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مقدمة المترجم 


استعارة «المفتاح» استعارة قديمة تعود إلى أقدم الأزمنة مع 
اختراع المفتاح آداة لغلق الأبواب والصنادیق في الحضارات القديمة ؛ 
في بابل ومصر والیونان. لکن آقدم استخدام لها UYU‏ على 
المصطلحات کان في wks‏ مفتاح العلوم للخوارزمي» وهو مسرد 
لعدد کبیر من المصطلحات في مختلف العلوم. وتابعه السكاكي في 
مفاتیح العلوم. والواقع أن فكرة المفتاح - کاستعارة على المصطلح - 
تدعو إلى التحلیل. فهل المصطلح هو مجرد آداة؟ ثم ماذا یفتح؟ Vi‏ 
تنطوي فكرة «المفتاح» نفسها في المقابل على فكرة «الخزانة» 
المغلقة؟ 


0 
ويناديه. ومن دون المفتاح لا يكون الصندوق خزانة» بل يكون مجرد 
وعاء للحفظ. يتحول الصندوق إلى خزانة بفضل المفتاح. والمصطلح 
- کمفتاح - هو الذي ayer‏ (المفاهیم» إلى خزانات معرفية» تنادي 
الفضنول و رة ثم ما إن یرتفع عنها الغطاء ۶ ختی, تدکشفا 
أسرارهاء لتمحو المسافة الفاصلة بين خارج الصندوق وداخله» وبين 
المخبوء والمكشوف. 
ينتمي هذا الکتاب إلى سلالة من كتب «المفاتيح». كان رايموند 
وليامز (Raymond Williams)‏ )1921 - ۰41988 الناقد والمفكر 
الإنجليزي المعروف» قد كتب كتابه مفاتيح اصطلاحية عام 1976( 
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ثم جدده ونشره في طبعة ثانية مزيدة عام 1983. ولقد كان الهاجس 
الاکبر لولیامز في «مفاتیحه» ألا یقتصر عمله على مجرد مسرد 
للمصطلحات في معجم. كان يريد أن یجعل المصطلح GLS‏ ثقافياً 
وتاريخيا یصنم ويصئع» ویکون ویکون. مفتاحا یغلق المفاهيم 
ويفتح الحقول المعرفية على بعضها مشرعة الأبواب. وأراد محررو 
هذا الكتاب أن يعيدوا النظر في مشروع ولیامز» ضمن خطة عالمية 
طموحة ساهم فيها عدد من الكتّاب من مختلف أرجاء العالم» لإعادة 
تمحيص ما تغير من مصطلحات الثقافة والمجتمع. فكانت النتيحة 
هذه «الخزانة» الموسوعية التي تضم 142 مصطلحاء والتي أطلقوا 
عليها اسم مفاتيح اصطلاحية جديدة» لأنها مشروع لبث العنفوان من 
جديد في «مفاتیح» وليامز الحية. 


على أني أريد أن أتطرق إلى قضية تشكل فرقاً كبيراً ب بين الجهاز 
الا صطلاحي في اللغة العربية والأجهزة طاشن gg‏ ان 
اللغات. ففی الثقافة القرسة» بالتحدید» تحظی الحرکات بحرية 
bats) bus‏ الهزاه اط cab Los‏ مه ال کات مد 
الجرأة وتحدي الذوق العام» ومي التي تطلق على نفسها التسمیات 
المختلفة» والتي تتفاعل مع بيئتها الثقافية. في الثقافة العربیة» تصل 
الحرکات متأخرة دائماء وذیوع تسمية لها تحظی بالاقرار الثقافي لا 
ينتج عن الحرکات نفسهاء بل هي من عمل اللغویین Letts‏ فاللغویون 
هم الذين یوازنون بين المصطلحات ویختارون منها آکثر المصطلحات 
تناسباً. وهذا الشيء بقدر ما يشير إلى الدور المتلقي للثقافة العربیف 
فإنه يشير فى الوقت نفسه إلى «توسط» اللغويين كمصفاة في الثقافة 
العربية. لكننا نعرف أن نظام التسمية ليس بحيادي بل هو يحمل 
دائماً rer‏ تر عر ل وفي هذه الحالت فان التسمية في العربية لا 
تمثل تسمية الحركات لأنفسهاء بل هي باستمرار تسمية «النخبة» 
المثقفة للحركات. وبالطبع كثيراً ما تشيع مصطلحات برغم إرادة 
اللغويين في صيغتها الأجنبية» ولا يقبل بها اللغويون إلا على 
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مضض » كالديمقراطية والبيروقراطية وا نت نت وغیرها کر بل 
ربما شاع المصطلح وتبناه اللغويون برغم انطوائه على Uae‏ مثل 
«الرأسمالية»» التى لا يوافق الضمير اللغوي عليها إلا بصيغة «رأس 
المالیة». 


am‏ هی و eee E‏ ا 
اتمه الاك ایک ما مه افو ی لا CAS oN‏ 
Slats‏ الدلالن ga‏ من غ الان الما EEE TERE‏ 
تحملها المفردة. ولا شك أن المترجم ینصرف اختباره إلى مفردة 
تتطابق مفهومياً مع المعنی الأساسي لکنها قد تختلف كثيراً في 
المعانی الثانوية. كلمة (Culture)‏ على سبيل المثال التی تعنی 
«الثقافة» كمفهوم» تمتد من الزراعة إلى التمرین والتعلیم» وکل هذه 
المعاني موجودة في مفردة (ثقافة) العربية. فهي Lal‏ مشتقة من 
الزراعة» وثقف الغصن : آزال زوائده» وثقف نفسه: علمها وهذبهاء 
واقفه بالرمح : بارزه ولاعبه. لکن الکلمة تستخدم بمعنی (الاستنبات) 
آیضا؛ استنبات الخلية» of‏ استنبات النبتة. .. الخ. في مثل هذه 
الحالات» كنت آستخدم الكلمة العربية وأحتفظ بالكلمة الانجليزية 
بين قوسین لتذکیر القاری بأنها المقصودة. لکن الحال لم تكن بهذه 
السهولة دائما. فهناك مصطلحات تطورت معانیها الثانوية. مصطلح 
(Home)‏ مثلا یطابق کلمة (بیت) فى العربیة» لکن كلمة (بیت) فى 
العربية تدل في الأساس على المعبد والعائلة والعشيرة» وهذه المعاني 
es‏ تماما من له اا فل شتا تطرر سین لوط 
وال ان ا و ینعی 
المنزل» بسبب المعاني الايحائية لكلمة (منزل) العربية» بدلا من 
بيت أو موطن. ولا أكتم القارءء بآني ترجمت بعض المصطلحات في 
صيغة ماء حتى إذا وصلت إلى منتصف المادة» غيرت رأيى وعدلت 
وترجمتها بصيغة آخری في حالات معينة. ۱ 
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في المقدمة التي کتبها المحررون لا ped‏ فان Eo‏ آنهم 
أرادوا أن يتكون هذا المعجم من م مقالات مكرسة لمواد مختلفة. من 
ناحيتي في الترجمة» تا اناب بالروحية نفسهاء فكنت 
أترجمه كمقالات متفرقة أيضا. وهكذا بدأت بالمصطلحات التى كنت 
على دراية كاملة بها. مثل المصطلحات اللغوية والأدبية. لكن العمل 
ie To a‏ ويخطي اختصاصات و Aves‏ وحن 
ae‏ وا الکتاب 91 إلى مصادر متنوعة عربية 
وانکليزية. وكثيراً ما كنت أستعين بأفراد عائلتي في اختصاصاتهم 
ak hy a‏ والفيزياء لغرض ا 
ی E‏ د ارد أحيانا 
بتقديم فرشة تاريخية للمصطلح العربي في الهامش لكني لم أشأ أن 
أثقل الكتاب بهوامش كثيرة. وجميع الهوامش هي للمترجم فقط 


Coen‏ الجهد الرئیس لهذه الموسوعة فى حقل «الدراسات 
الثقافية»» أو بعبارة أدق : «الدراسات العابرة للثقافة» (Cross-Cultural‏ 
Studies)‏ . وهو تخصص لت Vee‏ يدخل الجامعات مع مطلع 
الالفية الجديدة. وکان من حسن حظی آننی درست هذا الحقل» 
أكاديمياً» مع الترکیز على علاقة اللغة بالثقافة في اللغات الخربية 
ولغات شيرق Lol‏ واللغات الاصلية فى آسترالیا. ولذلك فقد كدت 
على ألفة بأغلب مصطلحات الکتاب وكيفية ترجمتها قبل الشروع 
بالترجمة. وعلی الرغم من أن هذا الحقل الدراسي ما برح یطور 
مصطلحاته الخاصة» وسیلمس القارئ eas‏ منها هنا مثل «التعددية 
الثقافية» و«التسامح»۰ فان من طبیعته أنه تخصص «بيني»» أو إذا شئنا 
استعمال مصطلح حدیث اخر» فهو متعدد المناهج یوجد في ما بين 
الحقول» ویندس في ما بين الاختصاصات. 
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وإذا كان من درس یمکن أن یُستقی من هذا العلم فهو 
Y‏ بوصفها ارضا «للصدام» أو «الصراع»» بل بوصفها وجهات نظر 
متغيرة تمتاز بالمرونة والحراك» وامکان الانتقال من موقع إلى موقع 
بديل آخر. فالهويات» في النهاية» ليست مفاهيم مطلقة» بل كيانات 
تاريخية قابلة للتعديل والتطوير. والثقافات» كالأزياءء لا يوجد فيها 
(صحیح) بصورة مطلقة أو «خطأ» بصورة مطلقة بل مقبول وغير 
مقبول ولعل هذا الأخیر یغدو مقبولاً في مکان أو زمان آخر. ومن 
شأن الأخذ بالتعددية الثقافية والتسامح مع الاخر فضح الآليات 
القهرية للاستبداد الثقافي في مفاهیم عسكرية آکثر مما هي ثقافية من 
نوع «صدام الحضارات». أو أي مقولة آخری تنضح بالمركزية 
العر قية. 
الشخصي من مصطلح معین. فإنني لا آنقل هذا الموقف الشخصي 
على الاطلاق. فالکتاب یمثل وجهة نظر مؤلفيه» أو ربما كان یمثل 
وجهة نظر الانفتاح والتعددية نفسها AST‏ من رأي مولفیه. وآتمنی أن 
یتعامل القاری معه على هذا الأساس. ذلك أن الکتاب لا يعمل على 
تقديم أي وجهة نظر أيديولوجية على الإطلاق» بل يدرس 
الأيديولوجيات نفسها كمظاهر متحولة» من الماركسية إلى الرأسمالية 
إلى الليبرالية إلى التعددية الثقافية. وإذ يهتم ببعض المصطلحات 
الجنسية (وهی قليلة y‏ تتجاوز أصابع اليد الواحدة)» فلآن هذه 
المحافظ أن يتصور أن البيئات المحافظة في الغرب لا تقل امتعاضاً 
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وبالإضافة إلى المرونة والتسامح والحيادية» كان لاب أن أتمتع 
بخصلة أخرى في الترجمة» وهي الاجتهاد في العثور على مكافئ 
مفهومی دقیق للمصطلحات التی لا آعرف لها نظیرا عربیا. وفی هذا 
المجال فقد كان علي الاجتهاد في بعض المصطلحات مثل «التعددية 
الثقافیة» و«المشاهیر» واالحشد». واقرار مصطلحات آخری من 
اجتهاد اخرین» مثل «المعتمد» و«الجنوسة»» وتطويع مصطلحات 
آخری معروفة» کالتمییز بين «مابعد الحداثة» وامابعد الحدائية». 

وا عليّ أن آشیر إلى أنني لم آستعمل نظام الاختصارات 
الذي اعتمده المحررون. فکان على أن el‏ أي مختصر إلى عبارة 
كاملة» حیثما ورد مختصر. لكني التزمت بتقسیمهم القرن إلى ثلاث 
فترات هى البواکیر والأواسط والأواخر. وفی النهاية» لابد لى من 
إزجاء الشکر إلى «المنظمة العربية للترجمة» لتكليفي بهذه الترجمة 
مشكورة E‏ ان أنه قر قد eas‏ فاد اقا في نت 
نحلم جميعاً بثقافة متسامحة ترى في التعدد والانفتاح إثراءً لها 
وخصباء ولا تعانى من رهاب الانكفاء على الذات. 


سعیل الغانمي 
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المقدمة 
بقلم: Gob‏ بینیت ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس 


كتاب رايموند وليامز: مفاتيح اصطلاحية: معجم الثقافة 
والمجتمع كتاب مشهور تماماً لتوفيره أمام جيل كامل من القراء 
خلاصة فاعلة يمكن الاطمئنان إليها في مختلف المعاني - الحاضرة 
والماضية ‏ التی التصقت: بعدد من المصطلحات التی أدت دورا 
محوریاً في نقاشات الخقافة والمجتمع › والعلاقات ا على cal‏ 
وقد نشر في طبعته الاولی عام ۰1976 یکشف OY‏ عن علامات تدل 
على قدمه بطرق اعتبرها ولیامز لا فكاك منها في مشروع كان دائما 
ا wer Botton‏ مها رن و کارت ال ان ها 
المفردات أكثر مما كان معنياً بتثبیت تعریف لها (والمثیر أن تعریفات 
ولیامز كانت تمتاز بالاحکام من حيث التعلیم والوضوح). فلم تكن 
المسألة عند ولیامز تقتصر Je‏ آن معانی المفردات تتغیر عبر الزمن» 
بل هى تتغير في علاقتها بالمواقف والحاجات السياسية والاجتماعية 
دنه الیرم وف ك كان تفن ا AE‏ اك 
تستطيع أن تصف تلك العلاقة بطريقة بسيطة أو كلية» فقد كان مقتنعاً 
آنها موجودة lee‏ - وأن الناس يكافحون في استعمالهم اللغة لاعطاء 
تعبیر لتجارب الواقع الجديدة. 


وحین راجع ولیامز مفاتیح اصطلاحية بنفسه من أجل اعادة 
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عه طعه تان تت 21 کلمه 5 ope‏ اعاد اكك سام Ob‏ 
العمل غير منته وغیر مکتمل». )27 :1983 (Williams,‏ ]13 فمن صلب 
روح مشروعه أن يُلاحظ أن مداخل کثیر من المفردات لا تستطيع أن 
تفسر ما كان فی الخالب - خلال السئوات Sel‏ الماضية. - تغیرانت 
حاسمة فى المعنی الذي اقترن بکل من الاستعمالات العامة وأکثرها 
aa‏ ا على سيل pens, (ee Ce‏ لوضيا» او الل اة او 
وسائل الاعلام) oly‏ بعض الکلمات التي آثارت اهتمام ولیامز ple‏ 
6 (مثل الوظيفة) أو حتی عام 1983 (مثل: الشعب. أو 
العبقریة)» فقدت سمتها الخاصة فى «الدلالة والصعوبة» التى اجتذبت 
انتباهه. وعلى هذا الغرار» فلا ذكر في مفاتيح اصطلاحية لكلمات 
أخرى (مثل : المواطنة أو الجنوسة أو العلامة) مما تؤدي فى الوقت 
الحاضر دوراً أساسياً في كل من الخطاب العام والمجال الأوسع 
للدراساة ال oe lS‏ واسادا إلى ذلك رما عند إعداد هذا 
الكتاب على تجديد مفاتيح اصطلاحية لوليامز بثلاث طرق أساسية : 
الاولی عن طريق تقديم معجم منقح للثقافة والمجتمع یتضمن كثيراً 
من المصطلحات من قائمة وليامز» ولكنه يقدم مناقشات جديدة 
لتاریخها واستعمالها» ویأخذ بالاعتبار التطورات التی حصلت خلال 
السنين الثلاثين الماضية؛ والثانية» عن طریق إضافة مناقشات لمفاتیح 
اصطلاحية جديدة ظهرت حين استجاب معجم الثقافة والمجتمع 
للحرکات الاجتماعية الجديدة. الى تغیر الاهتمامات السياسية 
GUY‏ الجديدة للحوار العام؛ والغالة» عن طریق حذف المفاتیح 
الاصطلاحية التي قدمها ولیامز ونشعر آنها لم تحتفظ بآهمیتها من 
وجهة نظر الطرق التي یمثل بها الناس تجاربهم ویضفون المعنی على 
إدراكاتهم لعالم متغير. 


الموضوعات الأكاديمية التي تعج بها المكتبات اليوم» من المهم 
التأكيد على إحساس آخر بوشر في ضوئه هذا الكتاب بالروح 
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المتميزة التي تسري في بحث ولیامز الاوّلي: وهو أن مفاتیح 
اصطلاحية جديدة لیس مسردا للنظرية الثقافية والاجتماعية المعاصرة 
لوعو عصطح من مفاتيح وليامز آعید فحصه في هذا (LII‏ برغم 
آن tS‏ | من مواده يركز على المصادر النظرية بدرجات متفاوتة. 
وبرغم الاستقبال الأكاديمي المفر b‏ زیم مسج اصطلاحية في 
السنوات الاخ فان مقصدة كان ذائما أنبيوقر Sule‏ مدا مسا 
Lb‏ ثقافياً وتاريخياً للقضايا العامة وصراعات المعنی التي يشترك 
فيها كثير من الناس في حقل الثقافة والمجتمع. ولقد كان وليامز 
Le > (Williams, 1976: 13)‏ على تحديد مشروعه بمصطلحات تميزه 
بوضوح عن المعاجم المدرسية التقليدية : 


ليس هذا بمعجم أو مسرد في موضوع أكاديمي معين. وليس 
سلسلة من الحواشي على تواريخ المعاجم أو تعريفات لعدد من 
الكلمات. بل هو بالأحرى تسجيل لبحث في معجم: أي متن مشترك 
من الكلمات والمعانى الجارية فى أكثر مناقشاتنا عمومية. فى اللغة 
الإنجليزية» عن الممارسات والمؤسسات التى نصنفها باعتبارها ثقافة 
ومجتمعاً. l‏ 


لم تكن المناقشات العامة التي Ect‏ اهتمام وليامز تدور في 
ميادين أكاديمية محددة. لكنها أيضاً لم تستبعد حقول الحوار 
المدرسي والثقافي : YG‏ من ells‏ اتخ clue Vl‏ تالا همية til‏ 
التي كانت تسم المصطلح شكله في مواجهة أو تداخل بين میدانین 
اجتماعيين أو أكثر من ميادين الاستعمال. كان بعضها «كلمات قوية 
وصعبة ومقنعة» أصلاً في الاستعمال اليومي (كلمة العمل. مثلا)» في 
حين أن أخريات قد تمتد من سياق متخصص إلى مناقشات آوسع؛ 
ومصطلحا التفكيك والحداثة» وهما مصطلحان فلسفيان يستخدمان 
الآن في مجلات الأزياء» هما مثلان على هذا في الوقت الحاضر. 
ومهما تكن آصول الکلمة. ومهما تکن المسالك التي تسلکها 


25 


للدخول إلى الاستعمال العام ملتوية» فان الحقيقة التي تهم هي 
وجودها في «منطقتين غالبا ما Lgl vie)‏ منفصلتان» وذلك ما دفع 
وليامز إلى متابعة خط رحلتها. وقد لاحظ أن الثقافة كانت «الكلمة 
الأصلية الصعبة» فى هذا الصددء وقد أثارت أسئلة جديدة. 
واقترحت روابط جديدة إذ اكتسبت أهميتها في منطقة الفن من 
ناحية» والمجتمع من ناحية أخرى. وقد لاحظ أن a‏ شتراك كلمة عبر 
ميادين تختلف في Sal‏ والتجربة كان في الغالب مشو Lie‏ لكن هذه 
الخشونة نفسها والجزئية كانت تشير إلى أن الكلمة قد جلبت معها 
شيئاً دالا لمناقشة «العملیات المركزية في حياتنا المشتركة». 


و«الرغبة» - كما يعبر وليامز - في معرفة هذه العمليات وفهمها 

مناطق منفصلة فى العادة من النشاط - sol‏ فجأة 
بر في و 
الكلمات الاعتيادية مثل «الثقافة» بغرابة تقلق معناها الشفاف فى 
الظاه كما یمکنها أن تهب لبعض الکلمات التقنية الموحشة شعبية 
جديدة وغامضة (مثلما هو الحال مع الاغتراب قبل ثلاثين سئة» ومع 
مابعد الحداثة اليوم). على أنه في كلتا الحالتين» فإن الرغبة المشتركة 
في مفصلة شيء ذي أهمية هي التي تشكل ما سماه وليامز ب امعجم» 
معاني الكلمات» بل Lal‏ الطرق التي تصنفها الناس بها و«تربطها» 
«les‏ مقيمة روابط صريحة أو ضمنية في الغالب تساعد في الشروع 
بطرق جديدة فى رؤية عالمهم. وقد تم تنظیم «مفاتیح اصطلاحبة) 
لإبران ' «عناقيد) الكلمات؛ ae‏ كت إليها ee‏ الود في و 
لاقتران التى و ما ا وا )13 :1976 (Williams,‏ 
ب «التكوينات الخاصة للمعنی». وهذه التکوینات تتغير» أيضاء عبر 
الزمن» فتختفي في بعض الحالات» وتتشکل بطريقة آخری في 
غیرها. حتی تکون الروابط التی نعقدها بين الکلمات» والأهمية التی 
تکتسبها» والسیاقات التي ترد فيهاء موضوعاً للتنوع. 
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aN‏ اذا لمعجم منقح عن الثقافة والمجتمع ألا یقتصر تجدیده 
على انتقاء الکلمات المفردة ومناقشتها. بل أن یستجیب آیضا 
للسیاقات المتغيرة للنقاش «العام» الذي یعیش فيه الناس الیوم. وفي 
حین Uy pel Lil‏ علی الاحتفاظ ask,‏ ولیامز علی الاستعمالات 
الثقافية العامة للمصطلحات المنتقاة التی تضمّنهاء فلابدٌ أن يحقق 
مفاتيح اصطلاحية جديدة هذا التركيز على نحو مختلف يأخذ 
بالاعتبار الطرق التى تغير بها كل من إحساسنا ب «الحياة المشتركة» 
وفهمنا للتاريخ منذ عام 1976. Ya‏ حصل تغير ملحوظ في سلوك 
العمل الثقافي ورواجه عبر السنين الثلاثين الماضية : اتساع التعليم 
العالي» ونمو ثقافة البحث التي تربط الجامعات ربطاً محكماً بعدد 
واسع من الصناعات والمؤسسات الأخرى العامة والخاصةء وتكاثر 
آنماط جديدة تعتمد الاعلام في التربية والنقاش اجتمعت كلها لتبدّد 
وتعذد «مناطق» الفکر والتجربة التی یرغب الناس فیها وعبرها فى 
از aal a‏ ك هاه 
التغیرات أيضاً الجامعات وأنواع المعرفة التي رعتها للتمحیص والنقد 
المتزایدین («حروب الثقافة» كما فى آحد التعبیرات)» موسعة الحقل 
الاجتماعي للحوار يشان Lad‏ مثل نمو التداخل المنهجي والدور 
الاجتماعي للمثقفین. وبما یتوافق مع هذه التطورات فان البحث 
الذي یسجله مفاتیح اصطلاحية جديدة هو بحث جمعي آکثر مما هو 
بحث فردي. وهذا الاتساع في المصادر» وتعدد المنظورات التي 
يقدمها للمشروع» هما ضروريان اليوم إذا أريد تقديم تفسير مناسب 
للتنوع الأكبر الحاصل OVI‏ في ميادين كل من النقاش العام 
والأكاديمي الذي ej‏ بمعجم الثقافة والمجتمع فيه ولا يقل الاشتراك 
نقصانا من خلاله. 

LU‏ حيث ساوى وليامز إلى حد كبير اللغة «الإنجليزية» 
بالاستعمال البريطاني» فإن بحثنا يمتاز بالعالمية» ومرة أخرى من 
الضروري أن نأخذ بالاعتبار المدى الذي تتدفق فيه نقاشات الثقافة 
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والمجتمع باستمرار عبر الحدود الدولیة» مع احتفاظ الانجليزية في 
الغالب بمکانة آثيرة على نحو ظالم تحد مثلما تمکن الکثیر مما 
یتدفق. مع ذلك فاننا نرکز لأسباب عملية في الاساس على 
الاستعمال فی البلدان الغربية الأنجلوفونیة» وان كان المسهمون فی 
تفای مواد iy‏ العف رالات ی موه اس ی 
التعقیدات التی تسببها مادة بعض المصطلحات لمفردات الثقافة 
والمجتمع في بلدان أخرى آمر ضروري للالمام بفحواها. وکانت هذه 
المعرفة أيضاً سمة تمیز مفاتیح اصطلاحية لولیامز : فهو بعد أن آشار 
إلن أن Les‏ من مصطلحاته المهمة قد طور معانی آساسية فی لغات 
عن الأ ره از ینعی لد من تالک 
الرئیسة» )17 :1976 (Williams,‏ لاحظ أنه وجد مما Y‏ یستخنی عنه 
أن يتابع نت هذا taal‏ فى بكاوت مثل «الاغتراب» و«الثقافة» 
نفسها. وقد أردناء نحن Lal‏ أن نقوم بمتابعة عابرة للغات وعابرة 
للقوميات كذلك ‏ وتغير تكوينات المعنی الذي يرتبط بمفاهيم مثل 
«اللیبرالیة» والسوق والاستهلاك واالایدیولوجیا». والاشتراكية في 
الصين اليوم هي حالة بارزة في هذه المسألة - كما أحببنا أن نتابع 
الاستعمالات المتباینة جذریاً فی الغالب للمصطلحات الانجليزية فی 
بعض أنحاء العالم حيث تستخدم اللغة الانجليزية في الاکثر كلغة 
مساعدة أو لغة ثانية ربما لا تکون اللغة الام لاحد. وسرعان ما تبين 
لنا أن «مشروعاً تعاونياً دولياً استثنائیا» بالمقاس الذي اعتقد ولیامز أنه 
ضروري للدراسة المقارنة الكافية قد صار وراء ظهورناء Lal‏ 
بالنسبة إلى جميع المصادر المستفيضة والوسائل التقنية التي تحت 
احتياطنا. 


كان التعاون مع كتاب في آسترالیا وبریطانیا وکندا والولایات 
المتحدة عملا استثناثياً بما یکفی؛ وقد استغرق منا الاعداد لهذا 
الکتاب خمس سنین» وریما ما کان فى الامکان انتاجه على الاطلاق 
لولا الانترنت. مع ذلك فإن تفسیر نواقص مشروعنا بالکامل في ضوء 
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حدود الزمان والتکنولوجیا - وهی حقيقية فعلاً ‏ من شأنه الروغان 
عن التأکید «الاجتماعی رالا المتعمد» على مشکلات المعنی 
التي أو ضح ولیامز )21 :1983 PH (Williams,‏ المشکلات التي واجهته 
عند ULS‏ مقدمة النسخة التی راجعها من کتابه. وقد ST‏ آن آکثر 
كت المع فاعله متش انها فى الخلاقات القعایت Sealy‏ 
صعوبة إنتاج كتاب واسع Asean‏ من شأنه أن یقدم کل شيء 
كدراسة عالمية أصيلة للاصطلاحات فى اللغة الإنجليزية بالاستثناء فى 
ذلك؛ فالرغبة للقيام بذلك قائمة» غير أن العلاقات اللازمة لتحقيقها 
ومستوى «العمومية» فى النقاش الذي يفترضه تحقيقها ربما لا يقومان 
فعلیاً بما یکفی (فی الأقل عند محرري هذا الکتاب) SS‏ یکون 
المشروع ملائماً عملیاً: وقد تساعد المواد المکتوبة عن العولمة 
والغرب المتضمنة هنا في اقتراح الاسباب لهذا. 


ومرة أخرى» Ob‏ الاحساس بعمل «غير منته وغیر مکتمل» LY‏ 
تکوین مفاتیح اصطلاحية )9 :1976 (Williams,‏ حتی نهاية الحرب 
مع جنود آخرین عادوا إلى بریطانیا التي كانت تشهد التحول عام 
5 حين یستعید مناسبة عودته مع شخص آخر عاد في الوقت 
نفسه من الجیش وقال عن آهل بلده: (إنهم لا یتکلمون اللغة 
نفسهاا ‏ يمضي في براعته المعتادة في ربط هذا التعبیر التلقاتي 
بمعجم انعدام الفهم بين الاجیال والصراع داخل العوائل؛ وبما نسميه 
الآن «صدمات الثقافة" من ویلز إلى کامبردج في آواخر الثلاثينيات. 
واليوم» في عالم ما برحت «حروب الثقافة» العنيفة فعلا أو الرمزية 
تزیده استقطاباء ما من شك فى أن التعبیر نفسه الذي مازال مستعملا 
على نطاق واسم للتعبیر عن «مشاعر قویة» وفروق مهمة حول الافکار 
لا يخلق الغرابة ویثیر المخاوف بين متکلمی تنوعات من اللغة 
الانجليزية وحسب - سواء آکان ذلك عبر العالم» أم داخل المدينة 
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الواحدة نفسهاء أم في محل العمل أم الفصل الدراسي - بل Lai‏ 
0 أقسام المعرفة المتجاورة» وممارسي الاحتراف أو الحقل العلمي 
نفسه. على أنه من مثل هذه «المواجهات النقدية» استمد وليامز 
استيحاءه» فرأى فيها اشتغالات عملية مركزية أو بطيئة جداً في 
الغالب لتغیر اجتماعي وتاريخي ولغوي کذلك. ۱ 


والتعدیلات الأخرى التي آجریناها على نموذج «مفاتیح 
اصطلاحیة» طفيفة قياساً بالانتقال إلى نمط إنتاج جماعي وأکثر دولية. 
وفي حين أن المواد» التي تتفاوت من حيث الحجم؛ في «مفاتیح 
اصطلاحية» لوليامز متناغمة على نحو معتدل من حيث التصميم» فإن 
المواد لدينا أقل تناغماً. في العادة يبدأ وليامز بتاريخ استعمال الكلمة 
المعنية - وبمصطلحات مختلفة تابعة لها مستقى في الاساس من 
معجم أكسفورد الإنجليزي والمصادر الكلاسيكية في علم الدلالة 
التاريخي. وتلي هذا مناقشة للاستعمالات العامة والمدرسية المعاصرة 
لكل من المصطلح الأساسي والمصطلحات المنتقاة التابعة له مع 
إحالة مستمرة للمفاتيح الاصطلاحية المرتبطة به. هذا التصميم اتبعَ 
إلى حد كبير في هذا الكتاب باستثناء أن تفسيرات الجذور الاشتقاقية 
أقل تفصيلاً وطولاً مما لدى ولیامز. فقد ركزنا أكثر على الكيفية التي 
يودع فيها المصطلح الیوم في e‏ اة أو یشیر إلى أنواع جديدة 

من التجربة: كيف يمكن للمرء أن يناقش الأصل الاشتقاقي لكلمة 
افتر اضي (Virtual)‏ مثلا؟ 


في إطار أي عمل جماعي» يستعصي فرض «تصمیم» معياري 
موحد» Wy‏ فبعد أن أعطي المسهمون في هذا الكتاب ملاحظات 
تحريرية عامة توجز البحث الذي ينبغي التأکید عليه في الاستعمال 
الثقافي العام رك الخیار للمؤلفين إلى حد كبير لمتابعة میولهم في 
تقریر مایعنیه هذا وكيفية التعامل مع كل من المصادر 
والمصطلحات التابعة. 
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هناك قضية آخری تواجه العمل الجماعی تثیرها الموازنة التی 
حققها ولیامز من ناحية» بين النبذة المدرسية المعتهدة لمعاني 
المصطلح التى يمكن أن يستخدمها القارئ العام» الذي قد تكون 
بعض المواد أو كلها جديدة cade‏ ومن ناحية أخرى» تأويله المتميز 
لدلالة المفردة وقيمتها. وقد طلبنا من المسهمين أن يتناولوا المفاهيم 
بطرق من. شأنها أن تعكس منظوراتهم وليس استهداف كتابة مواد 
wis (Arnone)‏ طابع معياري کلیا بأسلوت قاموسي. ود ذلك لم 
نرد الذهاب إلى الطرف الاقصی فیکون لدینا اضمامة من المقاربات 
المطبوعة بالفردية uts‏ أو الانحياز الشخصي للمفاهيم المتضمنة. 
ومرة آخری» عند النظر إلى ما قام به ولیامز» فمن الواضح وا آن 
ool ps‏ جميعاً موصوفة وتعمل (فی العادة) کمقالات وثانی آنها 
إلقاء نظرة تعلق حينئذ على عدد من المعانی المعاصرة والقضایا 
السیاسیة/ العامة التی تتضمنها» من دون أن يتجه على الاطلاق إلى 
تقديم تعريفات توجيهية » أو خلااصة من النمط الشرحي » آو الا ختتام 
ب «سطر صحیح» . إذا بمتابعة وليامز» يتكون هذا الكتاب من مقالاات 
تحمل آسماء مولفیها (و تخت مواد مغفلة الأسماء) بأطوال متفاوتة » 
کتبها جميعاً مثقفون ملتزمون یعون القضایا السياسية موضوع الرهان 
في ترجمة مصطلحات آساسية عبر میادین الاستعمال المختلفة - العام 
واليومي والادبي والتقني والمدرسي - ولذلك يريدود أن يقدموا نبذة 
متفحصه عن هذه الفروق. 

كتب وليامز بعضاً من أبلغ صفحاته النقدية عن استعمالات 
المعاجم» ولاسيما في «المشروع التعاوني الاستثنائي» (Williams,‏ 
)16 :1976 عن معجم أكسفورد. وقد لاحظ أن معجم أكسفورد 
الإنجليزي قدم مصدرا غنياً بصورة لا تضاهى للمعلومات التاريخية» 
وهو يظل لا نظير له في هذا الصدد حتى اليوم» لذلك وفرنا آمام 
المسا . فى مفاتيح اصطلاحية جديدة نسخا من مواد 

همین في مفانیح i‏ من مواد معجم 
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أكسفورد الانجليزي المتعلقة بالمقالات التي وافقوا على کتابتها 
وشجعناهم (ولم نفلح في ذلك دائماً) على استکشاف هذه المواد. 
على أن ولیامز لاحظ أن معجم أكسفورد الانجليزي قدم تحدیدات 
خطيرة في توثيق استعمال القرن العشرین وکان أقل تحرراً بکثیر في 
القيم الاجتماعية والسياسية من «اللاشخصية الشديدة» التي يوحي بها. 
واليوم» Ob‏ الانحيازات الثقافية في معجم أكسفورد الإنجليزي ربما 
تكون أكثر وضوحا: فمواده المستفيضة. كما هو فى حالة «الحديث» 
مثلآء تتميز بنبرة تميل إلى السخرية أو النفور الذي يراكم أكثر من 
عشرة استشهادات» مما يكتم أي إحساس بوجود عوالم للغة 
الإنجليزية يمكن فيها للكلمة أن تتحدث مباشرة عن الانفعال الثوري 
أو التعذيب أو الإقصاء العنيف أو الرغبة اليوتوبية أو المتعة. وفي 
الوقت نفسهء أشار وليامز إلى أن معجم أكسفورد الإنجليزي يتفوق 
في إظهار «العدد والتنوع» في المعاني أكثر مما يفعل في اقتراح 
(ارتباط وتفاعل». وحين تطور مفاتيح اصطلاحية من ملاحظات 
سجلت علی مدار آکثر من عشرین سنة» فقد تمکن pally‏ من إكمال 
مصادر معجم أكسفورد الانجليزي في ضوء فراءته الواسعة. لم نطلب 
من مساهمینا أن یفعلوا هذاء بحکم قیود الزمن الصارمة المفروضة 
في المجال الأكاديمي الیوم ولذلك بالاضافة إلى مواد معجم 
أكسفورد الانجليزي حاولنا أن نوفر لهم» حیثما آمکن مواد من 
معاجم قومية آخری للغة الانجليزية وكذلك من معاجم متخصصة 
بالعلوم الاجتماعية أو الانسانیات أو معاجم الدراسات الثقافية. كما 
قدمنا لهم نسخاً من مواقع البحث المناسبة على الشبكة» والمادة أو 
المواد لدی ولیامز مما يرتبط بالمفتاح الاصطلاحي المقصود نفسه. 


في کثیر من الحالات» ثبت أن من الصعب الالمام بهذه المواد 
أو العثور على آمثلة استعمال لم یتناوله ولیامز أصلاء ولذلك 
فمقالات متعددة متضمنة هنا تناقش تأویلاته. وقد وضعت نبذة عن 
مصطلحات معقدة مثل : التجريبي والتجربة )1983( والطبيعة 
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وبالطبع مادته الشهيرة عن «الثقافة» نفسها مصاعب خاصة آمام 
المولفین الذین یحاولون الامساك بظلال جديدة من الدلالة والقيمة 
التي اکتسبتها هذه المصطلحات في الاستعمال العام مع السنین 
الأولى من القرن الحادي والعشرين. وثبت› في حالاات 9 أن 
الجهد في (Aptos)‏ مواد وليامز لعام 6 زائد عن الحاجة. في حالة 
الواقعية. مثلاء أخذ رواج المصطلح في بلاغة الحكومات الليبرالية 
الجديدة التي اجتاحت السلطة في البلدان المتقدمة منذ أواخر 
المسعتيات في نبذته عن الاستعمال الاندماجي والسياسي للكلمة 
للتشهير بالمثالية باستبدال اللجوء إلى «الحدود» (وكانت «الحدود 

تعني تعني الوقائع الصلبة للسلطة أو المال في الغالب بأشكالها الموجودة 
والمستقرة») بالتوجه نحو «الحقيقة» التی تهدي تلك الاستعمالات 
الفلسفية التی یشرحها Lal‏ بدقة ملحوظة. فی مثل oda‏ الحالة 
الا ی ها oe‏ نظ شافة ولبات aay,‏ الصنله شا فان :و 
ثلائین سنة» فإننا آثرنا ألا تراجعها لغرض المراجعة وحسب: فکتاب 
مفاتيح اصطلاحية كان ويجب أن یظل متوفراً کنص مرجعي. 


وهذا لا یعنی على الاطلاق أن مصطلحات ولیامز المحذوفة هنا 
لان تويك coe Sumer)‏ ) فرق EE br owes‏ لاف وی 
المع اجات الى ادها عاي هت الاين )شا مارا شير 
قضايا اجتماعية وسياسية وكذلك ثقافية صعبة» ولكنها ككلمات لم 
تعد تبدو تمتلك ذلك الحد من القوة والشبهة التى تميز مصطلحا فى 
الاستعمال العام على سبيل المثال» لم يعد علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا باعثين على الخلاف كأسماء لفروع دراسية أكاديمية. 
وفی الوقت انفسةء آدرجت بعض كلمات ولیامز التی قد نبدو آننا 
آ وا ا ات ای ون Docas‏ 
آوسع أو أضيق اليوم : وهکذا اخترنا العلاج باعتبارها أكثر بروزاً الآن 
من biii eill‏ التصحيح السياسي بدلا من رطانة النظريات› 
وأقررنا المکان والزمان باعتبارهما آکثر شمولاً من الاقليمي واليومي 
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بو صفه یحظی برواج ps)‏ 57 مصطلح الاعتيادي as‏ ولیاهز, وآدرج 
الحرمان هنا ضمن الفقر (الذي لا یصوره ولیامز)» وتم الا هتمام 
بالقضایا التي يطرحها ‏ بالإضافة إلى قضايا الاستغلال ‏ عبر عنقود 
من المواد مثل الرأسمالية والطبقة والتطور والاقتصاد. 


على REEE‏ في أي مشروع جماعي؛ فرارات ge io tS‏ 
الضرورة العملية» ولا يتم تبنيها كقضية مبدئية. ولقد كان بين أهم 
للتوافق مع الموعد النهائي عند الناشرء وقد أفضى كلاهما في آخر 
المطاف إلى الاستغناء عن بعض المصطلحات المقترحة (العرض»› 
الإرهاب» الضياع) التي كنا نأمل أن نزين بها الكتاب. وكانت 
«حذوف» أخرى خارج سيطرتنا إذ تدخلت الأمور الحياتية فواجه 
المؤلفون مصاعب غير متوقعة› سواء آکانت ظروفاً شخصية عندهی 
أو تحريرية عندنا» فلم يمكن تعويضها في وقتهاء أو لم نعرف كيف 
نبدلها بغيرها: وهکذا سقطت مواد مثل : الحدود. «AS,‏ 
والکمالیات» والمتعة والتعدديیة والرومانسی والعنف» من Lis‏ 
بطریق المصادفة العادية. 


هذا يعني أن ما استبعدناه وما آضفناه كان بالطبع لا يقل انتقائية 
و«اعتباطية» عن کون قوائم poly‏ على Be‏ صريحة بعدد آوسع من 
المصطلحات التي كان ينبغي ضمهاء لکنها لم تضم لاسباب مختلفة. 
ووصف مجموعة بأنها اعتباطية لا يعني آنها یعوزها الدافع؛ 
فانحیازاتنا القوية في نشر هذا الکتاب ستکون واضحة وضوح تلك 
التي شکلت معجم آکسفورد الانجليزي. وان كنا نأمل آنها آکثر 
صراحة. على أن طبيعة المشروع نفسه تعني أنه بینما تشکل اختیاراتنا 
في ما استبعدناه موضع خلاف فانها لم تتخذ استناداً إلى الأهواء. 
ومحزرو هذا الکتاب الثلاثة» الذين یعملون انطلاقاً من خلفیات 
اختصاصية مختلفة c‏ ومؤثرات سياسية مختلفف ومواقع لغوية ووطنية 
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مختلفة» خاضوا فى مناقشات طويلة ومنازعات مفعمة بالعنقوان - 
انا SS‏ لكر ale‏ نی مقا زا جوت عون SIS‏ 
المفردة التی ینبغی أن تضمن والعناقید التی نستخدمها بمتابعة 
ولیامز» لتشکیل التأکیدات الاجتماعية والتاريخية للکتاب. وقد $B‏ 
le E‏ ان ع تما ار بقطا | AS or gal Cyd CLS‏ 
مفاتیح اصطلاحية بنوع من المناقشة العامة التي تحدوها الرغبة عبر 
مختلف المناطق التی حددها ولیامز: وقد انتظمت عناقیدنا الاولية 
حول : «الفن»ء» و«الاتصال والشعبی». و«الاقتصادات السياسية». 
T‏ والجماعة»» واالعرق والعرقية والاستعماریة»» واالجنسية 
والجنوسه»» و«السياسة والدولة»» و«حدود الانساني»» و«العلم» 
و«المکان والزمان»» و«السياسة الشقافیة»» و«أنماط السلطة 
والمجتمع» . 

وهذه العناقید» المتداخلة والمعروضة للنقد تماما آثبتت فى 
الأقل قيمة اشتخالها في الثقافة والمجتمع الیوم في آنها جذبت إلى 
المشروع عدداً کبیراً من المساهمين المتميزين الذين شرعوا بالتعمية 
على التجمعات التى ابتكرناها أو تجاهلها أو الكتابة عنها أو إعادة 
صياغتها. برغم ذلك فما من شك في أن طريقتنا في وضع الكتاب 
لاولي تتمیز باکتر من التماسك العرضي». الناشی لیس فقط عن دین 
المشترك لعمل رایموند ولیامز والتقائنا فى الاختصاص الجدید 
للدراسات الثقافية التى تستقى إلى حد كبير من ذلك العملء بل أيضاً 
من رة آکثر تجرداً عن الشخصية ولکنها لا تقل اشتراکاً في 
التاريخية کجزء من جيل آوسم من الباحثین والنقاد تکون مباشرة عن 
طریق الانشغالات بين المجال الا كاديمي والاعلام والثقافة الشعبية 
والحرکات الاجتماعية التي رغبنا مبدئیا فى استکشافها. وتتمیز 
المقاربة فى هذا الکتاب» Lad‏ بالتصدي للبروز فی الجامعات 
0 في وسائل الاعلام لمناظرات جديدة عن «النظریةا (التي 
مازالت مفتاحاً اصطلاحياً كما كانت في عهد وليامز) عبرت الخطوط 
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aes‏ و الك كم و كما يانه انا فضت إن علهنا 
«النظرية» لأجيال من الطلبة الذين استمروا في أخذ الاهتمام 
بالنقاشات المدرسية المعاصرة نحو کثیر من المهن غير الأكاديمية 
المختلفة» فلا یساورنا شك حول الأهمية العامة للتأملات النظرية 
المتنوعة في الثقافة والمجتمع التي تغذي هذه النقاشات. 


في الوقت نفسه»ء فان عزمنا الإبقاء على الروابط الصريحة بين 
الاستعمال النظري والاستعمال البومي العام آثار حوارات مر كرة 
ومثيرة داخل المشروع» بين المحررین ومع المساهمین على السواء 
خلال مدة السنوات الخمس من التخطیط والاعداد. وکانت لدینا 
قواعد أساسية: لا تقدم أي مادة تعلیقاً LIS‏ عن «کبار المفکرین» 
من طراز دریدا أو فوکو أو مارکس؛ ویجب أن تقدم جمیع المواد 
آمثلة ملموسة على الاستعمال؛ ویجب أن تنوع أي مادة اجتماعیا 
بقدر الامکان من مصادر آدلتها اللغوية. وفی الوقت نفسه» يجب أن 
نعترف أن بعض الکلمات ذات الأطر التقنية العالية في الاحالة 
وکذلك في الرواج الشعبي - على سبیل المثال : التطور والجین/ 
الجيني. والتمثیل» والنص - كانت تحتاج إلى معالجة مختلفة عن 
کلمات آخری لا تقل تعقيداً (الحسد. المشاهیر. الحراك. الذات) 
الى یمکن لبساطتها الظاهرة وتیسرها السهل أن یثیرا النقاش. على آن 
القضية الاصعب تبین آنها لم تکمن في تحاشي الرطانة بل في العثور 
على طريقة مناسبة لمخاطبة القراء من خلال کتاب مکتوب جماعیا لم 
یوضع للاستخدام الحصري لجمهور آكاديمي متخصص. وکان من 
المستحیل تحقیق آسلوب موحد. ومادمنا قد طلبنا من المولفین أن 
یوضحوا تناولهم الشخصي للاسئلة في القضایا المعنية في 
المصطلحات التي اختاروهاء فلم نرد فرض آسلوب علیهم. 


على أن الاسلوب كان آقل آهمية من الطرق التی حدد بها 
المولفون العالم الذي توقعوا أن یشترکوا فيه مع القراء والمصالح 
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والاولویات التي يرجح أن ینقلها الناس إلى هذا النص. لقد طلبنا من 
المولفین ألا یفترضوا منذ بداية الفقرة التي یکتبونها أن اهتمام القاری 
الأول یکمن في معرفة أين یقف کاتب المادة من المناظرات التي 
ترهق حاليا مدارس البحث في الجامعات بل أن يبدأواء Late‏ 
آمکن من المصطلح نفسه وتاریخه ومعانیه اليومية. طلبنا من 
المؤلفين أن یتفادوا تقدیم خلاصات عن آعمال مفکرین بحیطونهم 
Cal‏ بحیث L‏ أن تكون» فى المساحة المحدودة المتيسرة» مكثفة 
جداً. أو في حدها الأدنى بحیث لا يتابع تفسیرها الا من هو على 
درایه بالعمل المعنی ؛ كما طلينا منهم » أيضاء آن تعطی الاولوية (فی 
آغلب الحالات) إلى معالجة الاستعمال العام آکثر من الاستعمال 
توفر المکان. ولم تكن هذه المطالب بالسهلة دائماً أو المرضية لكي 
الاساس عندنا في دعوتهم إلى التعاون معنا في المحل الاول. 
انسحب بعض المساهمین حین آدرك ما آردناه؛ وقد شکرناهم 
لإطلاق آیدینا في وقت مبکر لدعوة آخرين سواهم. بینما عمل 
Oy >I‏ بصبر وفاموا بمراجعتین او ثلاث لنصوصهم ونحن pes‏ 
بامتنان عميق لحرصهم وعملهم. الذي ساهم مساهمه فاعلة فى 


كان مفاتیح اصطلاحية منذ بدایته منصرفاً إلى الجدوی وکذلك 
الفائدة اللغویة» وقد آنهی ولیامز مقدمته بنقاش عن المشکلات التی 
واجهته في التقدیم - مزابا الترتیب الألفبائي ومساوته» وطرق 
الاستفادة من CLS‏ یتمثل الغرض منه فى إبراز الروابط والتفاعلات 
ين کات تدع له اتن SiN‏ سا ها WS il‏ تفا سم له 
ذلك أن مفاتيح اصطلاحية جديدة منظم حسب الترتیب الألفبائي» 
غير أن آفضل السبل لقراءته ليست في قراءته من البداية إلى النهاية 
بل في متابعة آثار الاحالة المتقاطعة التي تأخذ بخیال القاری. وبسبب 
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التأليف الجماعي لهذا الکتاب. فانه مفعم باهتمامات أو موضوعات 
تتکرر وخطوط محاججة تتداخل وتختلط وتفترق أحياناً بطرق 
مذهلة» وباتباع آنساق مختلفة في القراءة» سیجد القاری روابط 
جديدة» ولا ریب أنه سیقوم باکتشافات غابت تماما عن المحررین. 
وبغية تعزیز هذه الفائدة للکتاب فارقنا نمودج ولیامز عن ادماج 
الاحالات إلى المصادر في المواد نفسها؛ فهذه متوفرة في شبكة 
المصادر الأخيرة لمساعدة من یرغبون في مزید من المعرفة عن 
اصطلاحات معينة للمضي فيها قدماً على مهل. 


ولیس من شك في LT‏ بتضمين قائمة مستفيضة من المصادر في 
مفاتيح اصطلاحية جديدة قن جعلنا أكثر توضیحا «الوزن» اذا je‏ 
التعبیر - للتعلیم المستفيض الذي لا يقتصر على كونه يدعم هذا 
الكتاب» بل هو أوحى بمشروع مفاتيح اصطلاحية نفسه وأبقى عليه : 
والأكاديميون Wes)‏ ما يشار إليهم بالضمير: هم) الذين يؤثرون أن 
يفكروا بوليامز كمثقف «عام»۰ لم تكن تتمتع قيود الدراسة وتفاصيلها 
لديه بالأهمية» ربما نسوا ليس فقط قوة الاطلاع المؤثرة المعروضة 
في صفحاته بل Lal‏ المطالب التي يمليها نثر وليامز على قرائه - فقد 
كان Lely‏ من الرغبات الثقافية وتوسط الناس العاديين. ونحن نفضل 
ألا نتصور المصادر الإضافية المقدمة هنا ك «برهان» على موئوقية 
مؤلفيناء بل بالأحرى كاستجابة عملية للانشغال والتداخل المتزايدين 
اليوم بين الأنواع الأكاديمية والأنواع الأخرى من الكتابة العامة» بما 
فيها تلك الفاعلة في ذلك الخزان الكتابي العام الشاسع الذي يدعى 
الانترنت. وقبل كل شيء» نحن نفكر في الاحالات الآن كمجرد 
زاد» في ظروف متباينة من النقاش العام العابر للقوميات الذي LY‏ 
لنا من أن نخاطبه» وكمصدر آخر لتوسيع الهدف من الجدوى 
الا جتماعية التى حددها وليامز )21 :1976 (Williams,‏ على نحو job‏ 
في کتابه : ٤‏ 
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ليست هذه مراجعة حيادية للمعاني. بل هي استکشاف لمعجم 
في منطقة حاسمة من النقاش الاجتماعي والثقافي أورثت لنا في إطار 
ظروف تاريخية واجتماعية دقيقة. ولابد فورا من جعلها موضوعا 
شعورياً ونقدیاً للتغير وكذلك للاستمرارية» إذا أراد ملايين الناس 
الذين تكون فاعلة بينهم أن يروها فاعلة: ليست تقلیدا ينبغي تعلمه. 
ولا إجماعا لابد من القبول به. ولا شبكة من المعانی تحظی 
بالمرجعية الطبيعية. WY‏ «لغتنا»؛ بل کتشکیل واعادة تشكيل» في 
آحوال فعلية ومن وجهات نظر مهمة ومختلفة بعمق: معجم نستعمله 
ونجد فيه طرقناء ونغیره حيث نجد أن من الضروري أن نغيره» 
ونحن نمضي في صنع لغتنا وتاریخنا. 
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(Other) الآخر‎ 


يرتبط سوال الآخر ارتباطاً تكاملياً بسؤال الهوية. فالهویات 
تتكون نتيجة لعبة الاختلاف» وهذا يعنى على أساس اختلافها عن 
ارات الا هب ی اله Jos‏ ا م اذل ها 
تستبعده. |ذاً فقضية الآخر هي موضوعة ظلية في الخطابات المعاصرة 
حول الهوية» في ما يتعلق بكل من الهوية الفردية وتكوين الذات (في 
التحليل النفسي بالتحديد) والهويات الجمعية (في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية). فالآخر هو ما يروغ من شعورنا 
وتعرفناء وهو ما یکمن خارج عالم «ثقافتنا» وجماعتنا. فهو اللاذات 
واللانحن. إذاً كيف نتوافق مع واقعية آخر الآخرية» مع الغيرية» 
والغريب» والمجهول؟ كيف نهتم بالتعرف المزعج فعلاً على أهمية 
الاخر لمن هو «نحن»؟ 


الحقيقة أن وجود الآخر هو واقع غامض في الجوهر ومربك. 
فمن نأحية» يثير SV‏ المخاوف والقلق. يقول إلياس كانيتي 
(Canetti, 1973:15)‏ : «ما من شىء يخيف الإنسان أكثر من لمسة 
oe E E‏ قت سينا کنر dle‏ اعد تا lea‏ ذا US‏ 
سنبقى بعد تلك المواجهة مع المجهول. ومن ناحية أخرى» هناك 
إحساس عميق بأننا نحتاج إلى الآخرية أيضاً. إذ ألا يمكن أن يكون 
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عالم لا يشوبه اختلاف - عالم تسود فيه المشابهة مع الذات - عالما 
لا يُطاق؟ الآخر ضروري للتغییر والابداع من أجل الوجود في العالم 
(سواء آکان ذلك في التحول الجمعي أم التغير الفردي). إذا فالأخر 
هو سبب وموضوع للمشاعر والمواقف والافکار التي تمتاز باستواء 
الااضداد. 


فی النقاشات الثقافية a sid!‏ صرف الانتباه إلى الجانب 
المخیف في علاقتنا مع الغير» تلك العلاقة التي تقترن بالاستجابات 
العنصرية والمرتهبة من الاجانب. يسلط کونیلیوس کاستوریادیس 
(على نحو جذري جدا) الانتباه على واقعة مؤلمة: «إن العجز 
الواضح عق تكواين IAS Ol‏ امه میی دون ات يعاد 
الاخر. ..إنما هو قرين بالعجز الواضح عن استبعاد الاخرین من دون 
الاتتقاص من قیمتهم ومن ثم کرههم» )17 :1997 (Castoriadis,‏ . 
وفي عملية وجود الآخر Bu‏ مشاعر السخط والعدوانية والکراهبة 
على من یعتبرون ites]‏ غرباء آو تقافات غريبة على نحو خطير. 


وهکذا تدخل (النحن) من خلال استقطاب جذري في مواجهه 
خصامية مع من آصبح آخرنا المخیف الکریه. وکانت قضية الاهتمام 
الخاص بالدراسات مابعد الاستعمارية الطريقة التی تکوّن بها «الغرس» 
في مقابلة مع «شرق» متخیل (أي مقولة تشمل AS‏ من «الشرق 
الأوسط» و«الشرق الاأقصی»). وقد تعلق الاهتمام بالكيفية التى تمکن 
بها هذا المنطق الاستقطابي للاستشراق أن ينطوي على تشويه أساسي 
لسمعة الآخر الشرقى. فوصفت الثقافة «الشرقية» بأنها ثقافة تابعف 
واعتبرت رجعية وغير عقلية» قياساً بالحداثة والتنوير الغربيين. ولهذا 
فهي مرهوبة ومكروهة Lal‏ نتيجة لهذه الخصائص السلبية والناقصة 
المتخيلة. ولم يكن الموقف الصليبي بعد عام 2001 من الولايات 
peo ee |‏ نحو ما كان بتخیّل آخر (محور شترا سوی آخر 
الأحداث فى ملحمة تاريخية مازالت متواصلة. 
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لکن |ذا كان الآخر مصدراً للتهدید والارتياع» فهناك أيضاً البعد 
الذي یکون فيه مصدراً - ومصدراً ضروریاً - للامکان. فقد JÉ‏ 
الآخرية Lal‏ الممکنات للانعاش والتجدد الاجتماعی والثقافی. ولقد 
كاله القن إل يلاك خرف ردانب وخ فسوی 
يقدم الممكنات لوضع عالمنا الاعتيادي المألوف في منظور جديد. 
وتوسيع الفكرة التي نمتلكها عن الواقع. كتب إلياس كانيتي» حين 
ole‏ من رحلته للاصغاء إلى «آصوات المراکشیین»: AA‏ ترکت فی 
داخلي شيئاً مشرقاً على نحو عجیب. لزجاًء يستعصي على الکلمات 
أن تقوله. فهل هو اللغة التي لم أفهمها هناك ولابد لها OV‏ أن 
تحد بالتدريج ترجمتها في داخلي؟» )23 :1978 .(Canetti,‏ يتعلق 
السفر بالمواجهات مع وقائع مختلفت وبما یحدث كنتيجة لتجاربنا 
في المواجهة. وهکذا فنحن نتماهی مع آماکن آخری» وآشخاص 
آخرین» وثقافات مغايرة - وهو ما یعنی Ll‏ ندمجها بأنفسنا وعقولنا 
وأخيلتناء بغية تحقیق بعض التحول في قضية من نحن» وکیف ننظر 
الی العالم. فالخيرية تير تجربة الترجمة العقافية: 


ولکن لیس من الضروري أن Jer‏ إلى آماکن بعيدة للانخراط 
في الغيرية؛ فنحن نستطيع أن نجد الاخر حیثما نکون. في بواکیر 
القرن العشرين» علق عدد من علماء الاجتماع (من بینهم جورج 
سيمل وروبرت بارك) حول حضور «الغريب» وأهميته في المدينة 
esos‏ ار al‏ أن ریت كان تحمل که نان تة 
مفعمة بالعنفوان للثقافة الحضرية. فالغريب يحمل معه خصائص 
خطيرة لكنها تحفز في الوقت نفسه إمكانات تمدينية. فحضور الغريب 
يجعل بالإمكان «توسيع الآفاق الثقافية الكافية للوعي بالثقافات 
الأخرى وبإمكان أن يكون مجتمع المرء نفسه بحاجة إلى حضورها» 
and Singer, 1954: 69)‏ 8608614). وهكذا تعد الآخرية أمراً أساسيا 
للحياة الثقافية والسياسية في المدن. فالآخر هو بالطبع مطلب 
ضروري تقتضيه النزعة المنفتحة كونياً لكي توجد. 
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على وک رجو من ارت EE EE A‏ 
کریستیفا )1 :1991 (Kristeva:‏ : (یعیش wy all‏ في داخلنا: فهو الوجه 
الخفی لهویتنا» (تذکروا قول رامبو: UID‏ هو اخر» .(je est un autre)‏ 
Lay‏ التعرف علی الأخرية في الذوات. علی آنفسنا کآخر» یاأخذ 
المنظور الاجتماعي حول «الغریب» إلى نهایته القصوی والمنطقية. اد 
LS‏ تقول جوا Yo : (Kristeva: 1991: 13) acs‏ تقتصر المسألة 
فقط Ws gle‏ قادرین» من الناخية RIL‏ علی القبول PMG‏ 
بل أن نکون مکانه» وهذا یعنی أن نکون قادرین على أن نتخیل 
ونجعل من آنفسنا آخر ای ال المجتمع - تصبح المکان 
Gull‏ یکون فیه کل شخص: من cle de‏ غریبا» وهذا الشرط فى 
l N Ea AES‏ 


کیفن روبنز 
انظر أيضاً: الاستشراق» الغرب» مابعد الاستعمار الهوية. 


الإباحية (Pornography)‏ 
من الناحية الاشتقاقیة» تشير الاباحية إلى وصف tle‏ العاهرات 
وأنماط سلوكهن ورعاتهن» ومن ثم ومن خلال اتساع سيط توحي 
بتعبیر شبقي صریح وامدنس» و«غير عفیف) في الكتابة أو ور 
ومن هنا یمکن تقدیم تعریف للاباحية بأنها فعالیات محظورة يراد 
منها إثارة الرغبة الجنسية (مع الایحاء الضمني بفعالية استمنائیة). 
وهي تربط المصطلح بکلمة آخری» هي «خلاعة» (Obscene)‏ التي 
تمتلك تاريخاً آقدم ولها تطبیق آعم» وتوحي بالفجور والسقوط 
والاشمثزاز» وبدرجات متفاوتة» اللاشرعية. وقد جرت آغلب 
محاولات السيطرة على الاباحية في ظل تشریم مضاد للخلاعة كان 
oh ox‏ القانون Geille‏ ا جالشیط ةعلق 
التمثیلات التي تمیل إلى «التشويه والافساد» وهو عنوان ذاتي من 

حيث السمعة ومتغیر ثقافيا. 
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والتمثیلات الشبقية قديمة قدم الحضارة الانسانية» كما یکشف 
الخیال الجنسی المنقوش على جدران کهوف العصر الحجري. 
ویمکن النظر إلى ابتکار مصطلح «الإباحية» في آواسط القرن التاسم 
عشر (وآول استعمال مدون لها یعود إلى بواكير ستینیات القرن التاسع 
ع eins‏ هن الذهوة الفکتوریه المتحمسة تمه اسرد goed‏ 
الذي they‏ المعیار السائد وتصنیفه. ولکنه كان یدخر آکثر من ذلك. 
فظهور الکلمة فى هذا الوقت یعکس الثورة التکنولوجية التی آتاحت 
الانتشار السریع للصور RELY‏ والمناخ الثقافي والسياسي الذي 
تبرز فيه إلى الصدارة قضية كيفية تنظیم السلوك الجنسي الفاجرء 
ولاسيما البغاء النسوي. وقد 37 انا تخل سنوی عديدة (بین 
الرجال) لرواج الخيال الجنسي المكشوف GUI)‏ يتعلق بالنساء في 
العادة. وان لم ينحصر بهن)؛ ولقد كانت هذه الحقبة هي الحقبة 
التي صار يتباهى بها الجمّاعون الخاصون بتجميع الأمثلة على المادة 
الجنسية لمن يختارهاء فأحاطوا القضايا الشبقية بالغموض. وأثاروا 
الحاجة لصناعة جديدة لتوفير أخيلتهم. 


غير أن عون ال i‏ بين الإباحي واج وز جرد الشبقي 
أو المكشوف: فد أفسدت المحاولات للسيطرة آو التسامح. فظهور 
الرواج الجماهيري منذ الخمسینیات» لمجلات الدغدغة الجنسية» 
مثل بلاي (Playboy) SH‏ وبنتهاوس (Penthouse)‏ ومايفير (Mayfair)‏ 
وخلق الصناعة الدولية ببلايين الدولارات» آوحی بطلب عال ودرجة 
عالية من القبول الاجتماعی على السواءء فى الأقل» لما صار يُعرّف 
باسم الإباحة الناعمة. وتنوعت الاستجابات لها. عند الأخلاقیین 
التقلیدیین» مثلت الاباحية تلویثا للجنسية. وعند اللیبرالیین 
الاجتماعیین» قد تکون شيئاً cles‏ وربما ممجوجا لکنها يُنظر إليها 
على العموم بوصفها قضية اختیار شخصی. مادامت مظاهرها y‏ 
تسيء إلى الجمهور العام. أما عند النسويات» من ناحية أخرى» فقد 
مثلت الإباحية Lt‏ أكثر خطورة بكثير. وعلى حد عبارة روبن 
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مورغان الشهيرة: «الاباحة هی النظرية والاغتصاب هو التطبیق» 
(Morgan, 1980: 139)‏ . 


SEA وشات نی عبد شرت‎ Sees 
ey خرن الها‎ Ul ال الذى جار‎ ale الجر رانا‎ 
بعضهم أن الاباحية» بحطها الصریح من قيمة النساء في التمثیلات»‎ 
قد سببت العنف نحو النساء. علی آن الاباحية» عند آندریا دورکن‎ 
ضد النساء: فالسلطه الذكورية على‎ lie كانت‎ «(Dworkin, 1981) 
والشعدد النی, كان عتفا:‎ SU من تخاذل الجتین,‎ giles الا‎ 
الما‎ dee gS وکانت: اة هی الويئيلة ال تة اهاز الد‎ 
وهكذا في محاولة لتقديم صياغة تحظر الإباحية في منيابولس في‎ 
e العمانيكيات» ا دوركن وشریکتها في الحملة کاثرین‎ 
أنها ينبغي أن تُعرّف بوصفها «الإخضاع المکتوب. الصريح جنسيا‎ 
(Dworkin and الكلمات»‎ el تلکسا واه اکان في الصور‎ 
وهي نقلة ماهرة من التعريف المعجمي‎ «MacKinnon, 1988) 
ااصلي.‎ 


ey‏ اندلع نقاش ساخن حول Giles‏ الاباحية ومضامینها. 
وربما كانت جميع النسویات تتفق على أن الاباحية تمیل إلى موضعة 
الجسد الانشوي الذي يشكل البورة الرئيسة للتمثیلات الاباحیة. 
وأمكن أيضاً أن Diels gi‏ التمييز الليبرالي بين العالمين العام 
والخاص لم يكن كافياً: فكثير من الجرائم ضد النسوة كانت تُرتكب 
في البیت؛ وكانت علاقات السلطة بين الرجال والنساء معقدة» 
ولذلك فالقول إن الإباحية هي قضية خسان مشي لم يعد جواباً. 
ولكن كما أشارت خصوم دوركن النسويات» لم تكن جميع 
الأتانكيات ها أن veer ae esl‏ كتنا (ya Ol‏ كيرا مد 
الإباحية لم يرتبط حتى بالتعدد الجنسي: فالإباحة الخليعة نشأت 
اساسا خلال هه ce al‏ رهه لا نمكة Leos‏ تسا Shas‏ 
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بالاخضاع العنیف للنساء. زد على ذلك أن كبش فداء الاباحة عتم 
على التمییز بين التمثیلات التي تحط ضمناً من قدر الموضوع 
والتمثیلات الشبقیة» المعدة لابتعاث الانفعالات وجلب اللذة. ولقد 
وجد عالم من الخیال الذي كان بحاجة إلى أن يُعرّف. ولم يكن 
بالامکان تحدیده بأنه «واقع». وفوق کل شيءء جازف رعاة 
الحملات المضادة للاباحت في محاولتهم منع الاباحية بالتحالف 
مع محافظي GET‏ الجناح اليميني في التضییق على حدود السلوك 
الجنسي المقبول. وتضامن كثير من النسویات» بدورهن» مهما تكن 
مشاعرهن الشخصية من الإباحة» مع رعاة الحملات المضادة للرقابة 
(Segal and McIntosh, 1992)‏ . وبمعزل عن هذا كان هناك اعتقاد 
قوي ob‏ التمثيلات الإباحية كانت نتاجاً معقداً لمجتمعات يهيمن 
عليها الذكورء واستهداف الإباحية لن يمس جذور التفاوتات 
المستمرة بين الرجال والنساء. 


ولابد للتعريفات التي تلعب على الطبيعة الفاحشة للإباحية» أو 
على آثارها الضارة» أن تنشئ الإباحية باعتبارها ضارة في ذاتها. يصح 
هذا علی كل من الموقف النسوي الجذري وعلی الموقف الذي 
يدعم بصراحة تقریر مفوضية میز (المحافظة) ple‏ 1986 في الولایات 
المتحدة. وتقریر ولیامز )1979 (Williams, B.,‏ فى المملكة المتحدة. 
من ناحية آخری» حاول بصراحة تعریفاً يؤكد على وظيفة الاباحية 
det)‏ الجنسیة) والمحتوی (التمثیلات المکشوفة جنسیا). وحینگذ 
طرحت جانباً الأسئلة المتعلقة بالأخلاق والتحدید القانوني لتوجه 
على نحو منفصل. وکان هذا یتماشی مع الاستراتيجية الليبرالية في 
التنظیم التي بقیت تصر على أنه لیس من وظيفة القانون أن يحدد ما 
هو آخلاقي أو غير أخلاقي في الجنسية. كل ما یستطیع أن یقوم به 
المجتمع على نحو شرعي هو المحافظة على الحشمة العامة ومنع 
الضرر. وهذا بدوره ببساطة يعيد فتح النقاش بطريقة أخرى. ما الذي 
يشكل الضرر؟ وما هي الحدود التي يمكن أو يجب وضعها على 
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التمثیلات العامة للجنس المکشوف؟ وتستمر الاباحية فى بعث الجدل 
لآنها تكمن فى شقوق متعددة ae‏ فی خطاب الجنسية المعاصر ة. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً : الحنسية. المستهتر والسحاقية. النسوية» الوثن. 


(Communication) الاتصال‎ 


للاتصال Sue‏ من المعاني. ربما يكون أقدمها تحويل «الاشیاء 
أصبح هذا المعنى نادرأ» توسع في القرن السابع عشر إلى الفكرة 
الأشمل عن «الوصول أو وسيلة الوصول بين شخصين أو مكانين؛ 
أي فعل المرور أو القدرة على المرور من مكان إلى آخر». أو عن 
h>»‏ ربط » أو ممر واصل أو انفتاح» . وهنا نستطیع آن Sy‏ العلاقة 
الطويلة والوثيقة للاتصال بما نسمیه في الوقت الحاضر بالتقل. 


في القرن الخامس عشرء اتسعت کلمة «اتصال» لتشمل الوقائع 
والمعلومات التي كانت تنل أي ما نسمیه الیوم بمحتوی الاتصال. 
ويرجع تاريخ آشهر معنى حديث لكلمة «اتصال»» وهو الذي يشير 
إلى فعالية الإرسال أو نقل الرسائل التي تنطوي على معلومات أو 
أفكار أو معارف» إلى أواخر القرن السابع عشر. ومنذ بواكير القرن 
الخامس عشرء كان معنى QU‏ للكلمة لا يركز كثيرا على نقل 
الرسائل» أو محتواهاء بل على فعالية الحوار؛ والتفاعل والمجامعت 
كما في فكرة المحادثة أو الاتصال بين الأشخاص (آو حتى الجماع 
الجنسي في القرن الثامن (ade‏ 

ومع بواکیر القرن السابع عشر» اکتسب الاتصال معنی آخر آکثر 
دلالة على المشاركة. هنا صار يشير إلى مشاركة عامة أو خاصية 
مشتركة أو قرابة» كما في القداس المسيحي (Communion)‏ . وهذا 
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معنى حاضر بقوة فى الاستعمال الإنجليزي الأميركى المعاصر ‏ حيث 
یفتتح المتکلمون تعليقاتهم بالقول إنهم یرغبون في أن نار کر 
بشيء» مع جمهور مستمعیهم. وهناك معنی اخر يركز على فكرة 
الاتصال بوصفهاء ضما itis‏ تجار ce‏ کثیرین!ا في مجموعه 
معينة من الأفكار أو التجارب. ويكمن قسمٌ من جذور هذا المعنى 
في الفكرة الدينية عن «القداس» كعملية مشاركة. هنا Lad‏ نبدأ برؤية 
بعض الروابط بین أفكار الاتصال وأفكار الجماعة (Community)‏ 
وهذا ما سأستکشقه لاحقا. 


هناك معنی مهم آخر للكلمة يركز على الوسط التقني الذي 
يُجرى من خلاله الاتصال. فاما أن يشير هذا الاستعمال إلى وسائل 
الاتصال الرمزي (اللغة» العلامات» الصور. والتقنیات التى غالبا ما 
يتم نقلها عبرها) أو على وسائل الاتصال المادي (الطرق القنوات» 
سكك الحدید. col sll‏ الطاثرات). والتغیرات التاريخية فى علاقة 
busi‏ الاتصال الرمزي بأنماط النقل المادي هی قضية جوهرية هنا. 
ولحل اس ترمیز لحظه التي ت فبها الاتصالات aN‏ عن 
آنماط التقل یکمن في اختراع البرق بقدرته على إرسال رسائل 
کهربائیه مباشرة عبر مسافات بعيدة. يؤشر هذا التطور نقلة تاريخية 
حاسمة في دور هذین المعنیین المتمیزین ل «الاتصال» ووظیفتیهما. 
ويتوازى مع معنى النقل التاريخي هذا من الناحية التاريخية GS‏ من 
النقاشات التي أحاطت بظهور وسائل الإعلام في أواخر القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرین. والتقاشات المعاضرة عن آهمية 
«الوسيلة الجدیدة» للعصر الرقمي/ الحاسوبي التي يُعتقد آنها الآن 
رل الاتصال here ere‏ ` .` 


تمحورت دراسة الاتصال في آواخر القرن العشرین إلى حد کبیر 
المعلومات الفعال من مرسل إلى متلق. كانت نماذج الاتصال 
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الجماهيري معنية بأفضل الطرق لتحقیق نقل لا يعوقه عائق للرسائل 
بين المرسل والمتلقي. وقد حصر هذا التناول تعریف الاتصال بالنقل 
الفرقى لفات Sigler‏ ال ا وة تصبوّن العملية ك 
آطر آکثر الية. وفی میدان الاتصال بين الاشخاص. آدرك کثیر من 
المشتغلین في میدان علم النفس الاجتماعي حدود هذا النمودح 
ودعوا إلى تبني تعریف آوسع؛ یمکن أن یشمل أيضاً الصور غير 
المقصودة من الاتصال (بما فیها العوامل التي صار یطلق علیها لغة 
(من حيث المبدأ) Vi‏ یتم الاتصال» سواء آرغب الشخص شعو el Ly‏ 
لم يرغب في القيام بذلك (إذ حينئذ سيكون الحد الأدنى من الاتصال 
آنهم سیشعرون بأنهم غير توصیلیین). 


في المیدان الأوسع للاتصالات والدراسات الثقافية» تعرّض هذا 
النموذج العرفي alas Lad‏ مهم وقد تطوّر tly‏ السیمیایت. مع 
ترکیزها على «الشفرات» اللغوية والثقافية التي تکمن وراء جمیع 
آفعال الاتصال. ومبدآها الهادي فى ذلك أنه لا یمکن أن توجد 
«رسالة من دون شفرة». ومن هذه PRI‏ كان نموذج الاتصال في 
التشفیر/ فك التشفیر ذا تأثير خاص. وهذا النموذج» الذي طوره 
ستیوارت هول )1981 (Hall,‏ آثر آیضا فى صرف الانتباه إلى ما 
یتعدی مجرد مستوی دلالة المطابقة (أو «الظاهر») فى المعلومات 
التي براد نقلها في رسالة ما» نحو مستویات المعنی الايحائي 
(الضمني» أو الاقتراني» أو «الکامن») التي تُحمّل في العادة على 
(ظهر» ما يبدو وحدات بسيطة من المعلومات الصريحة التى يمكن أن 
تنقلها الرسالة. واستند هذا التناول إلى النموذح البنيوي في علم اللغة 
بدعواه أن نطاقاً أوسع من الشفرات الثقافية (في الصورة الفنية 
ولاس هو الأزناء»- وا سلوت) حكن ایض ان ر دراه تفه 
استناداً إلى نموذح اللغة. 
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كانت النماذج السابقة تمیل إلى معاملة «الاتصال الناجح» بوصفه 
حالة شوون اعتيادية» ولم G5‏ إلا بأحوال «سوء الفهم» کانقطاعات 
استفنائیه قی دف الاتصالات» كانت بحاجة إلى Ol‏ «تسوی وتزال۷: 
علی آن المتظور السيمياني شجم التساژل ge‏ هذا AL BV‏ 
بخصوص شفافية الاتصالات «الاعتیادیة". وبحکم وجود تقسیمات 
اجتماعية وثقافية في آغلب المجتمعات فمن غير المرجح أن يشترك 
مرسلو الرسائل ومتلقوها اشتراکا LG‏ بالشفرات الاتصالية» وقد عامل 
هذا التناول الجدید التأویل المتنوع للرسائل باعتباره «اعتیادیا» وقضية 


هنا حصلت قضية السلطة في میادین الاتصال والثقافة Lal‏ على 
تركيز بوضوح بالغ. كان الترکیز على هذه القضية يتم سابقاً بصرف 
الانتباه من آنماط الاتصال بين الاشخاص (الثنائى أو الحواری) إلى 
الصور الجماهيرية لنقل الرسائل الأحادی» ومن جماعات النخبة الى 
كانت تسیطر على وسائل الاعلام إلى جمهور المتلقین الواسم 
وکانت القضية المفتاحية هنا هي السلطة التي تتلاعب nS‏ 
وسائل الا علام الجماهيرية je)‏ الدعاية السياسمة آو الاعلان 
التجاري) لتشكيل الرأي العام. وهکذا تم تعریف الاتصالات 
الحماهيرية بأنها دراسة لقضية مَّن يقول ماذاء وفي أي BLE‏ ولمن 
chs‏ نتيجة. ومن الواضح أن هذا التناول یشکله منظور تقويمي 
یمتلك حوارا ثنائياً بوصفه الصورة المساواتية لما يسمّيه یورغن 
هابرماس )1970 (Habermas,‏ «الموقف الکلامی المثالى»)» ویعنی 
في المقابل بالمدی الذي تنحرف به صور الاتصال اه عن 
هذا المعیار. والجلی أن الصور المعاصرة من الوسائل التفاعلية» التی 
يُعتقد أن من شأنها إعادة تفويض السلطة إلى الجمهورء ومن ثم 
استعادة نمط آکثر ديمقراطية من الحوار بین مرسلی الرسائل 
ومتلقیها. هي آمر مهم هنا. تهتم القضية موضوع الرهان إذاً بالمدی 
الذي يمكن فیه. على سبیل المثال. للبرامج التلفزیونیه التي تشجع 
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مشاهدیها على الاتصال والتصویت فى تطورات تامرية ضمنية أن 
تشکل صوراً أصيلة من الحوار الدیمقراطی. أم مجرد تظاهر به. 


غير :أن هذا الفركير على مزال هن Se Silas‏ فى تقل 
lly col pled‏ أي حد یسمح النظام بالتغذية على تح و مناسب 
لیس سوی LE‏ واحد من آبعاد قضية الاتصال. وفی علاقة معنی 
المشاركة في «الاتصال»» من الضروري ol‏ لاط الترابط بين 
مصطلحی الاتصال (Communication)‏ والجماعة gl] (Community)‏ 
فى العربية الاتصال والصلفآ» والدور الذی یودیه الأول فی تشکیل 
cl‏ ی اه a eye‏ ها أن رف أن ایا الست 
کیاناً وجك ثم یحصل له أن یتواصل. بل إن الجماعات تفه فهما 
آفضل بوصفها تکوّنت فى ومن خلال نماذجها المتغيرة فى الاتصال. 
والحفينة أن GSN‏ امه انعر ال شندش 
خطوط الهاتف» في الوقت الحاضر» حين صارت التقنیات الحديثة 
توفر صوراً رخيصة ومباشرة من الاتصال على مسافات بعيدة» ولم 
تعد الجماعة تقوم بالضرورة على آساس المجاورة الجغرافية. ويؤكد 
هذا التناول Lal‏ فكرة رومان جاکوبسن )1972 (Jakobson,‏ عن آهمية 
البعد التجاملی للاتصال فى «ترك القنوات مفتوحة» وربط الناس معأ 
أك مق كرد تقل المعلومانت: Ol Sage. ONG‏ کش هدا gota‏ 
یعنی of Lal‏ نَهَبَ الاتصالات دوراً أونات te a Ca‏ لوزن 
eae‏ ی peas sens Gr‏ اراد 


من منظور آخرء ادعی کثیرون Ob‏ صناعات الاتصالات نفسها 
تزداد مركزية فى حقبتنا مابعد الحديثة أو الحديثة المتأخرة. وبقدر ما 
تایه ال له ی اسان وال US‏ وتا 
بالجغرافیا الذي أتاحته تقنیات الاتصالات الجدیدة. فان هذه 
الصناعات مركزية لهذا التحوّل. وهي Lal‏ تزداد مركزية بالنسبة إلى 
اقتصادات مجتمعات العالم المتقدمت gall‏ مارك مسد فى لاان 
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إلى انتاج المعرفة والمعلومات ونقلها آکثر من تصنیع السلع المادية. 
ولیس be‏ أن تصیر مهارات الاتصال الان مها مطلوباً مهما لعمل 
۳ هذه المجتمعات» وأن یکون Le‏ الصور ols‏ الصلة بالمهارات 
اللغوزية بوالكتابية بوالكاشوية اف ON‏ ترشن هه الا ت کل بو 
من آکثر أعضائها فقرا إلى موقع اقصاء اجتماعي. 

يمكن للمرء القول إن حقبتنا هي الان حقبة مهووسة بفكرة (آو 
ربما حتی بأیدیولوجیا) الاتصال. إذ تخبرنا حملات الاعلان فى 
ر الا ال orotate‏ ار آن allt Oly Meee‏ وا 
الکلامیة» التي تصور «الناس العادیین» تهیمن على عالم البث 
التلفزيوني؛ وتؤكد لنا شرکات الهاتف النقال آننا «نستطیم أن نأخذ 
شبکه معلوماتنا معناء حیثما ذهبنا". حتی لا نبقی امن دون تواصل» 
مع عائلاتنا وأصدقائنا. ومن الضروري في کل هذا أن نميز بين 
التطورات التقنية في السرعة والفاعلية لوسائل الاتصال ونمو الفهم في 
Oy etl‏ الانشاتية: 


دایفد مورلي 
انظر أيضاً: الجماعة. المعلومات. وسائل الاعلام. 


الا ختلاف (Difference)‏ 

a‏ ارو باعتباره مصطلحاً مفتاحياً | في السباسة الثقافية في 
عند عدد pe‏ 500 یسمی ملد کات ااا ال 0 
تکاثرت منذ آواخر القرن العشرین. في هذه السیاقات تفقد كلمة 
«اختلاف» - التي تعني حرفياً سمة عدم المشابهة أو عدم الممائلة - 
براءتها الوصفية لتغدو مفهوماً مشحوناً إلى حد كبير» بحیث ترتفع 
إلى شعار یتباهی بقضية سياسية مشبوبة الحماس غالبا ما تکون 
فضية سياسية - شخصية. والحق فى الاختلاف هو أحد الشعارات 
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العامة في هذه القضية» ولاسيمافي ما Glan‏ بمناطق السياسة 
اللجدسيةء أو Spl‏ و ما تحت الثقافية. هنا يتم تحویل الاختلاف 
إلى رأس مال. أو يحرّك كمؤشر ايجابي على الهویف ومن ثم کتعبیر 
عن مخالفة أو نقد للتشاكل الاجتماعى القمعى الذي تفرضه 
انقطاعات المهيمتة من المجتمع (التي غالبا ما توصف بأنها 
«البورجوازیة» أو «الذکوریة» أو «البیضاء»). بعبارة آخری» يمثل 
GHEY‏ الأساس أو الشرط لامکان وجود آشکال معارضة متنوعة 
لسیاسات الهوية. التي تعمل آثارها التحريرية على فضح الثقافة 
المسيطرة وكذلك تتحداها في العالم الغربي المتقدم في النصف الثاني 
من القرن العشرین. وتتوفر الامثلة علیها في الحركة النسوية (الأختية 
کونیة) وجماعات ما تحت الثقافة للشباب مثل الغلمان (Punk)‏ 
(Hebdige, 1979)‏ أو الشعارات التی تقترن بالتأکیدات الرمزية 
للاختلاف مثل «الأسود جمیل» آو (اللوطی ذو موقف». ومن 
الواضح of‏ موقفاً رومانسياً و/ أو مسلحاً من الاختلاف - والمختلف - 
يعمل فى هذه الاستعمالات. 


فى الاوساط الأكاديمية: Lal‏ ضار التفکیر بالاختلاف اهتماما 
Ly,‏ على نحو مشابه. فقد كان موضوع نقاشاتِ نظرية حامية في 
عدد من المیادین» حیث اکتسی المصطلح معاني شديدة التخصص 
والتعقید. لکنها ليست أقل تلبسا بالسياسة. والجزء الأكبر من النقاش 
آطلقه الالتزام بعلم اللغة البنيوي عند فردیناند دو سوسور (De‏ 
«Saussure, 1966 [1916])‏ الذي es S‏ ی عاك 
والسبعینیات. فهو الذي قدم فكرة أن الاختلاف یحتل موقع المرکز 
في انتاج المعنی. تکتسب العلامات (کالکلمات) معناها من خلال 
علاقاتها الاختلافية بعلامات آخری. ویمکن وصف هذه العلاقات 
بأنها A‏ لا - أ. والشکل الخاص للاختلاف هو المقابلة» حيث 
العلاقة بين علامتین هو آ/ لا - أ. وتتمثل أكثر الصور تطرفاً للمقابلة 
في المقابلة المزدوجة أو الثنائية» التي تقسّم المتجه إلى طرفین 
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یتبادلان الاقصاء : الأبيض/ الأسود؛ الذات/ الآخر؛ الرجل/ المرأة. 
في مثل هذه الثنائیات» غالبا ما يوضع المطابق والمختلف في علاقة 
تراتبیف حين يوصف المختلف وصفا سلبيا خالصا باعتباره ما ليس 
بالمطابق» أو بوصفه المنحرف عن المعيار (أو المعياري). وأصبحت 
الفكرة القائلة Ob‏ المقابلات الثنائية تصف أنظمة الهيمنة بؤرة ونقطة 
انطلاق لكثير من النقد والنقاش المستفیض» في كل من ميدان 
الطرب yb aN y‏ الد els‏ المنيوية وف تصورات 
الممارسة السياسية الى صارت نقترن پمابعد الحدائيق. . ` 

فى مجال النظرية انعقد Sle‏ دریدا الثبات البین للمعنی 
اش یه في المقابلة الثنائية بطرح مصطلح SG) SN‏ 
(difference)‏ الذي يدل على ما یسبق ویتخطی المقابلات ASLAN‏ 
وبالنتيجة یزعزع المعنی (فیربکه ویژجله). وقد آدت هذه الفکرة عن 
SEAN SUL‏ المرنکة فوزا acolo‏ فى .صتاقة أنفاط شاه 
E‏ الق is‏ متا شم ایکا E E‏ طن الیو 


= 


باعتبارها ASU‏ الاختلاف (الثابت). 


حصل التزام عمیق بأفكار الاختلاف في مختلف قنوات النظرية 
النسوية (التي تشمل ممثلاتها المشاهیر لوس اريغاري» وهیلین 
سیکسوس» والیزابیت غروتش» وروزي برايدوتي). اللواتي تمتعن 
بشهرة کبيرة بین طالبات الجامعة النسویات فى آثناء السبعینیات 
والشمانینیات. علی نحو محکم تميزت تنظیراتهن للاختلاف الجنسي 
بجهود تطویر التعریفات المستقلة «للمرأة» و«الانثویة» منزوعة الصلة 
عن علافاتها الثنائية ب «الرجل» و«الذكورية». التي یحتبسن فیها 
بالضرورة بموقف النظیر الناقص أو التابع. وفي هذا الاستعمال 
يصبح الاختلاف منعتقاً من منزلته السابقة بوصفه آخر من خلال شيء 
آخر» ویتطور کمجرد آخرء أي کاختلاف خالص غير قابل للاختزال 
(لیس «/ لا - ۰ بل «/ ب»). وبعبارات سياسية عملية آکثر 
تمیل هذه النظریات» التی تدعی أحياناً نسوية الاختلاف أو النسوية 
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5 


مابعد الحديثة» إلى أن تکون ناقدة للمساواة بوصفها الهدف الرئیس 
لحركة النساء» وتحتح OL‏ الصراع الليبرالي من أجل المساواة قد 
يعني إدماج النسوية بالمعیار الذكوري المهیمن؛ بعبارة آخری» طرح 
الا ختلاف على «منطق الهویة! . 

يشير هذا النوع من التنظیر إلى رفع الاختلاف كقيمة في ذاتها؛ 
ومعه تشكيك عام بالنزعة الكلية الفلسفية. وبالارتباط الوثيق مع ظهور 
مابعد الحداثة من السبعينيات فصاعداًء شهد المجتمع الغربي تكاثرا 
غیر مسبوق للاختلافات کنتيجة لعملیات توصف أوضيافا متنوعة 
كالتشظي» أو التشعب. أو التعدد. اتضح هذاء داخل النسوية نفسهاء 
فى تداعی الفکرة الموحدة عن الأختية الكونية لمصلحة الاعتراف 
الاككلانات اا فا على العوف :أن ال هة الخ 
Ole‏ وفي داخل مقولة «النساء». وقد صاغ الفیلسوف الأميركي - 
الأفريقي كورنيل ويست صياغة بليغة العواطف مابعد الحديثة المقترنة 
بالتأكيد على الاختلافات : 

تكمن الملامح التمييزية لسياسة الاختلاف الثقافية الجديدة في 
التخلص مما هو احتكاري ومتشاكل باسم التنوع والتغایر؛ في رفض 
المجرد والعام والكلي في ضوء الملموس والمتعين والجزئي؛ وفي 
lis}‏ الطابع التاربخي» والسياقي» والتعددي. عن طريق إبراز 
التحول والتغير العرضی. والمؤقت» والمتغير› والعابر :1990 (West,‏ 
)19. ۱ 

تلم مثل هذه الاحکام باسم الاختلاف - وهو اتجاه جذري 
یقف في توتر جدي مع الصور الأحدث والاکثر كلية من السياسة 
اليسارية کالمارکسية والاشتراكية. يمثل کورنیل ویست عصبة موثرة 
فق التقاة یود lees aly‏ رنيو OGY‏ او ارگ هول بو ل 
غيلروي» غياثري تشاكرافورتي سبيفاك» هومي بابا) ممن آسهموا في 
أن یحظی العرق والعرقية والثقافة بالمركزية في سياسة الاختلاف. 
ویمعتی. آکثر تعمیما یمثل هذا علا من مول أواسر OA‏ العشرین 
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لمعاملة الثقافة والاختلاف باعتبارهما مترادفین: فى خطاب الدراسات 
التقافیت تثیر الثقافة الاختلاف بالضرورة (بمعنی الجزثية المتعینة) 
فى حين تجري مساواة الاختلاف ارتجالاً (فیختزل إلى) الاختلاف 
الثقافي. 


بالموازاة مع هذه التطورات في الخطاب النقدي ولكن بالتميز 
عنها نسبياً» صار الإصرار الاجتماعى للجماعات على تأكيد اختلافها 
والمطالب السياسية للاعتراف بها مظهراً كلي الحضور وما برح 
يتخذ باستمرار شكل معيار للحياة في الديمقراطيات الغربية» مع 
تضمينات جادة لسلوك المؤسسات العامة وحكم الدولة الحديثة. 
ويتوفر خير مثال على الاعتراف الذي تقوده الدولة بالاختلاف فى 
سياسة النزعة الثقافية التعددية» التى تقر رسمياً وتقدس الاختلافات 
العرقية» واللغویق والثقافیة» داخل الاطار الشامل للدولة. في هذا هرا 
السیاق البيروقراطي» آصبح الاختلاف حجر الزاوية في التنوع: ذلك 
أن التنوع نظرة إدارية» تحيط بميدان الاختلافات» الذي يحتاج إلى 
أن يحاط بالانسجام أو السيطرة أو التناغم في كل متماسك UL)‏ ما 
يكون قومياً). والاحتفاء بالتعدد الثقافي - الذي یعبر عله تخس في 
المهرجانات الجماعية للأطعمة أو الغناء أو الرقص الخاصة بعرق 
معين ‏ هو بند من بنود الإيمان بالمجتمعات الثقافية المتعددة التي 
تعلن عن ذاتها. 

يتخلى هومي بابا (Bhabha, 1990b)‏ عن هذا التمثل للاختلاف 
بوصفه تنوعاً AN‏ من إدارته» محتجاً ob‏ «خلق التنوع الثقافي» يعني 
«احتواء الاختلاف الثقافی»: إذ «لا يمكن أن يكون الاختلاف بين 
الثقافات Eb‏ يجري تكييفه داخل إطار كلى. فالثقافات المختلفة. . . 
غالباً ما تنشئ بينها وبين أنفسها نوعاً من اللاتکافو» :19900 (Bhabha,‏ 
(208-209. ومنظور باباء الذي كأنما يدفعه تشكيك غريزي - يشيع 
لدى المنظرين النقديين ‏ بفكرة الإدارة في ذاتها» يوضح مقدار 
الفجوة الكبيرة بين الخطاب مابعد البنيوي/ مابعد الحديث عن 
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الاختلاف كما هيمن على الانسانیات الأكاديمية منذ آواخر القرن 
العشرین من ناحية» واستخدامه ومعناه في السیاقات السياسية 
والحكومية العملية آکثر من ناحية آخری. وحتی في هذه الحالة» یظل 
یْضفی على الاختلاف في السياقين (سواء أكان gil‏ کتنوع أم لا) 
معنى إيجابى من الناحية الأيديولوجية: فالاختلاف شىء جيدء 
ویجب تأكيده. l‏ 


على أنه مع نهاية القرن العشرین» وبالذات مع بواکیر الحادي 
والعشرین» بدأت ومازالت تظهر علامات متزايدة على النفور من 
التثبيت المتواصل للاختلاف» فى کل من النظرية والسياسة. وقد عبّر 
المؤلف لامر رو خا عن هذا الور فى وان كانه الاد 
عام 1995 أفول الأحلام المشتركة. ويتذمر المثقف البريطاني تيري 
ایغلتون )2000 (Eagleton,‏ فى بيان Gis‏ فكرة الثقافة )2000( من 
«توثين الاختلاف الثقافى»» داعياً إلى إحياء فكرة رايموند وليامز عن 
الثقافة المشتركة (التى ينبغى التأكيد أنها ليست ثقافة موحدة) كشرط 
ضروري للحياة الاجتماعية. وفي سياق آوسع» يتجاوب هذا مع 
البغاث متزاید لمعتى أكثر سلبية «للاختلاف» في العالم الاجتماعي : 
الاختلاف كانقسام. ويبرر شعبويو الجناح اليميني في عموم الغرب 
نضاليتهم بالخوف والاستياء من الانشقاق الداخلي المفترض أن 
يصدر من التأكيد على الاختلاف (الثقافی). وعلى مستوى عالمی 
فإن تخريبية الهوس بالاختلاف تكشف عن نفسها في ظواهر مقلقة 
مثل التطهير العرقي» والأصولية» وصورة «صدام الحضارات)» وهي 
عبارة تثير الاستفزاز أول من صاغها أستاذ هارفرد صاموئيل هنتنغتون 
.(Huntington, 1993)‏ وعلى النقيض من هذا الاتجاه. صارت 
الدعوات إلى شمولية إنسانية جديدة - شمولية تؤكد على (إنسانية 
مشترکه» وتعترف بالاختلافات التي صارت تحظی باحترام العالم ‏ ما 
برحت تلفت النظر باستمرار» [BY‏ كانت مازالت قير ممکنة التطبیق. 
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اين انغ 
انظر أيضاً: الاصولية. التفکيك. التعددية ASL‏ النسوية» 
الحنسية › الحنوسة الحضارة العرق » العرقية › «gb ol‏ المعيارى. 


(Management) الادارة‎ 


تستقى الإدارة أصلها من الفعل «يدير» -(To Manage)‏ 329 
وليامز هذا الفعل إلى الفعل الایطالی (Maneggiare)‏ (بمعنى «يرّض 
الخيول»» آي «یتناولها بالید4) eS)‏ يلاحظ تقاطعه مع الفعل في 
الفرنسیه القديمة (Menager)‏ بمعنی یستخدم بعناية (وهو مستمد من 
(Ménage)‏ = تدبیر المنزل) )189-190 :1976 (Williams, R.,‏ . وتمکن 
رؤية هذا الخلیط في المعاني الرائجة حالی التي تمتد من معنی 
انجاز محدود en)‏ 5 تدبیر تدبر الخلاص). PES‏ بالمعنى 
الغرضي في توجیه الذات أو تنظیمها و/ أو الآخرين» وانتهاء بالوظيفة 
الحخددة ا اک ال فا سا ولات كار وهی الم 
الذي ظهر فى القرن الثامن عشر). وفی العادة تشير «الإدارة» إلى 
ممارسة تصریف موسستة أذ AILS‏ أو تنظیم؛ أو مجموعة من 
الناس تؤدي هذه الوظيفة - A‏ الادارة. 

يقوم انتشار الإدارة في القرن العشرين على نشأة الشكل التنظيمي 
الجماعي كنموذج معياري للمشروع الرأسمالي. وفي الأربعينيات ناقش 
جيمس بورنام )1941 (Burnham,‏ الثورة الإدارية التي اقترنت بالفصل 
بين الملكية والسيطرة على المشاريع العامف وأعطت سلطة فاعلة في 
التوجيه والسيطرة لفئة تتقاضى الرواتب / أو طاقم من المدراء المهنيين. 
وبرغم أن الأطروحة ظلت موضع خلاف کبیر - ولاسيما في ما يتعلق 
بالنظرة التي ترى el‏ تؤشر ابتعاداً عن الرأسمالية - فقد تنامت الوظيفة 
الإدارية والطبقة الإدارية باطراد. وقد قادت الولايات المتحدة الأميركية 
الطريق في تشكيل هذه الطبقة كظاهرة عالمية» مصورة كلا من الشكل 
التنظيمي الجماعي والطواقم الإدارية لتأديتها. 


59 


لفن cols‏ *الادارة» مصطلحا رخوا - یشیر إلى ممارسة تنظیمات 
تسيقية - وکذلك Lab lore‏ من الفعالیات والمقاربات المتخصصة. 
وإذ تعکس الادارة الفروق فى عملیات السيطرة على التنظیمات» فقد 
فسمت إلى obs‏ وظيفية (الادارة المالیق أو ادارة الأشخاص. أو 
إدارة العسوق. أو إدارة الصورة) أو إلى تراتبات تنظيمية (الادارة 
الاستراتيجية. الإدارة الوسطی. الإدارة الأقدم. .. إلخ). وجرت 
محاولات في بواكير القرن العشرين لتنظيم الفعالية ركزت تركيزاً قويا 
على طابعها العقلی» مثلاء فى تصور تايلور عن الإدارة العلمية 
(Braverman, 1974)‏ _ وتکشف مثل هذه التصورات عن الحاجة إلى 
المباشرة بالسيطرة على عملیات العمل داخل المشروع الرآسمالي. 
ویمکن النظر إلى کثیر من الابتکارات اللاحقة في آسلوب الادارة 
کطرق للاهتمام باستعصاء قوی العمل وعسر تنظیمها (وإن كان ذلك 
يناقش فى العادة تحت مسمیات التحفیز والاداء). وحتی آواخر القرن 
العشرين» لم تتطور النماذج الادارية الا ببطء شدید» ولکن حصل 
فيض من الابتکارات. والثورات» والتحولات فى السوق لتولید he‏ 
ووسائل وتقنبات إدارية جديدة. وحظیت آغلب هذه بأعمار قصيرة 
(وأساس SLI}‏ محدود). لکنها تخصصت في الالهام والاثارة 
والتشویق. فالبحث عن (التمیز» و«الزعامة التحویلیة» و«العمالقة 
یتعلمون الرقص» و«عملیات إعادة هندسة العمل» و«أسلوب زعامة 
أتيلا الهوني»» کل ذلك كان بين الطرق الممکنة للنجاح المنشود 
في الاسواق الادارية. 


یعکس هذا التطور اتجاهات اجتماعية آخری (ولاسیما فى 
البواعث الحركية لدی الموسسات الامیرکیة). فخلال حقبة «الفوردیة 
آکدت استراتيجية الشرکات تأکیداً كبيراً على الاندماج الأفقي 


[إن الهوامش الشار إليها ب (#) هي من وضع المترجم]. 
(#) [أتيلا 406 453م: ملك الهون» اجتاح أجزاء من الإمبراطورية الرومانية- م]. 
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والعمودي للمشروع» المتبنئین في سلاسل طويلة من الإدارة العامة 
والخاصة وظيفيا. واقترنت هذه الصورة من الادارة بتحدید هوية 
الشركة» وتراکم الخبرة والأقدمية» والسلم الوظيفي الطویل والانظمة 
البيروقراطية - التي نمذجها و. ه. وایت )1960 (Whyte,‏ باعتبارها عالم 
ارجل التنظيم» (ولم نکر تجنیس هذا العالم بالأمر العرضي). كان 
ارجل التنظیم» دود ج باعتباره فاتر انتهازیً A‏ للشركة 6 ويور 
بو صفه القوة ad‏ «لثقافة الحشد» المحترمة» فى ضواحی آمیر LS‏ 
البیضنام» فی العقدین اللذین Lael‏ الحرب العالمية الغانية. ركان انحلال 
الفردیة والصورة التنظيمية الفوردية معهاء أزمة إلى حد ما في النزعة 
الأدارية hy atoll)‏ كر هر اكرات أواحر اة 
العشرین - دولية الإنتاج» والتقلیص, والنظرة الاکثر «تقاولية»» وتفریغ 
الشرکات عن طریق «القرصنة» ‏ ضریبته على المدراء مثلما على 
العمال. فلم يكن هناك مکان للانتهازیین الموالین للشرکات في هذا 
العالم الجديد الشجاع. ولحسن الحظ. قدمت الموجة الجديدة من 
نظريات الإدارة ومناهجها فرصة الخلاص وإعادة الابتكار ‏ فصار 
المدراء «المحركين والمحرضين» الذين يوفرون القوة الحركية لبث 
العنفوان في المؤسسات من جديد. وهكذا تم توجيه الازدهار الجديد 
فى مقاربات الإدارة نحو إعادة ابتكار التنظيمات ونحو الإثارة النفسية 
فى إغادة مكار Sete‏ علن اتسوا 


انتشرت الإدارة عبر الحواجز والحدود خلال العقود الثلاثة 
الماضية. وعم النموذج الأميركي دولياً - متحدياً نماذج التوجيه 
والتنسيق التنظيمي القائم على حقول مهنية أخرى (الهندسة وخبرة 
الإنتاجء ees ap ee‏ آورویا واليابان). غير re‏ عبر الحدود Gäl‏ إلى 
تنظيمات الخدمة الحكومية والعامة التي كانت تهيمن عليها سابقا 
تطورات الإشراف الإداري أو البيروقراطية. ومن الناحية التاریخیت 
جسّدت هذه التصورات احتقاراً أرستقراطياً «للعمل» وتقنيات إدارته. 
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غير أن النزعة الليبرالية الجديدة المضادة للدولة عرّضت عالم الادارة 
إلى تحدیات ادارية. آصبح تنصيب «الادارة» المفتاح للسيطرة على 
تکالیف القطاع العای وخلق التنظیمات المرنة التي كانت «متمرکزة 
حول المستهلك» واخضاع فطاع قوی العمل العام العصي (اليدوي 
والمهنی). كانت الادارة حامل «ممارسات العمل الجیدة» التی 
احتاجت أن تتعلم منها المنظمات العامة (Clarke and Newman,‏ 
(1997. وانتشرت هذه الادارة العامة الحديدة دولیا Oly)‏ كانت صورها 
الاشد صرامة قد مالت إلى تنصیبها الحرکات الليبرالية في البلدان 
الأنجلوفونية). 

أصبحت الإدارة Laut‏ «تکنولوجیا للذات» داخل الأطر التنظيمية 
وخارجها. وهذا التوسل بالذات كمشروع تنبغي ادارته کله 
انسحاب التوفیر العام للرفاهية الجمعية» كأن يقال إن على “ee‏ أن 
«يتولوا المسؤولية» عن أعمالهم» وأطعمتهم» وصحتهم. وحالتهم 
النفسية» وغيرها. وهو Lal‏ يعكس رغبة أرباب العمل في ضمان 
ولاء مستخدميهم والتزامهم وحماستهم «كذواتٍ مقدامة (Du Gay,‏ 
)1996 . وساعدت عمليات التطبيع في انتشار الإدارة. ذلك أن 
التكوين الخاص للإدارة» بالمعنى الأوسع» كطاقم اجتماعي وتنظيمي 
تعینه نظرة لا جدال فیها ob‏ «التنظیمات ذات الادارة المتقنة» أمر 
مرغوب. وقد cul‏ بهوت العام والخاص في كلمة «الادارة» ازدهاراً 
لنوع خاص من الادارة (تعي بتکالیفها» ومتعطشة للسلطة. ومضادة 
للدیمقراطية» وتمیل إلى نظرة المسیح المنتظر حول آهمیتها). 
ولحسن الحظ لم تصبح الا دارة آبطالا شعبیین. ویظل jab‏ البد لات 
الرسمیة» تسمية جمعية ساخرة للمدراء» في حين أن كلام الإدارة لا 
يقل استهجاناً عن التعمية الأكاديمية. 


جون كلارك 
انظر أيضاً : البيروقراطية» السوق. الصناعة. 
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(Orientalism) الاستشراق‎ 


كان الشرق مجازاً لغویاً في الفکر الغربي في عهد مبکر منذ 
مسرحیات أسخيلوس ویوربیدس. وفي الأصل كان مکاناً لم يقترن 
بالتهديد السياسي لفارس وحسب. بل بتهديدات أخرى أعم من 
الترف والغموض» وبعد ذلك بعدة قرون تجمد في حقل معرفي 
متميز نقله مصطلح الاستشراق. يعزو معجم أكسفورد الإنجليزي. 
الذي یحتل موقعه مطمئنا في الغرب» معنى «الشرق» إلى «تلك 
المنطقة من السماء التي تشرق فیها الشمس والاأجرام السماوية 
الأخرى» أو المنطقة المقابلة من العالی أو ربع البوصلة» - كما في 
قول شکسبیر: «انظر! في الشرق حين یرفع النور السمح رأسه 
المشتعل» )1600 (Sonnet vii,‏ ثم يتابع معجم أكسفور د الانجليزي 
مصطلح (الاستشراق» إلى انبثاق تدريجي االشخصية » TERM al‏ آو 
خاصية . .. كانت تقترن بأنماط التفكير أو التعبير أو طرز الأمم 
الشرقية». وفي هذه العملية» JE‏ اقتران الشرق بخصائص الشمس - 
بوصفها «ساطعت ولماعت ومشرقة ووهاجت ومتوقدق ومتألقة» - 
إلى الشرق كخليط من المجهول. العجيب» الغریب. مع ذلك كانت 
دائماً هناك ضبابية بخصوص آین يندا الشرق بالضبط Gly‏ ينتهي. 
SO N sas‏ ی ان نس کی foe‏ 
عبر الأوروبیون إلى اسطنبول» فکان کثیرون یتصورونه المساحة 
الشاسعه baal elgg‏ الممتدة من ولایات الحکم العثماني في البلقان 
ومرورا باسيا حتی OLL‏ توکوغاوا. 


ob‏ المیدان العام للدراسة والبحث المتعلقین بجغرافیا كونية يهيمن 
علیها الانقسام بين الشرق والغرب. وقد O53‏ المصطلح للمرة الأولى 
عام 41769 وکان بوسع بایرون عام ۰1811 أن يشير بثقة إلى 
«التلمیحات المتکررة ENAN‏ نورنتن ۳ i Ni‏ ستشراق العمیق) . oe‏ ذلك 
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(الاستشراق» بقي يشير إلى کل من معرفة «الشرق»۰ والی انشاء 
الصور والماهیات والحساسیات والخصائص التي تقرن ب CPP‏ 
معمّم. ولم تصبح هذه الافکار الأخيرة» التي تراکمت عبر القرون» 
ذريعة للمعرفة العلمية الا عندما جئّدت الامبريالية الأوروبية 
الاستشراق في المشروع الاستعماری للغزو والسيطرة. ومن المستحیل 
تحدید تاريخ الدراسة الاستشراقية الرسمية. ESI‏ لحظة من آهم 
لحظاتها الأصيلة تتمثل في عام 1697 حين نشر کتاب المکتبة الشرقية 
لبارتیلمی دیربیلو «(Berthélemy d’Herbelot)‏ وهو عمل یمتاز 
بشمولية کبیرة وکان یرجع إليه الباحثون كثيراً حتی القرن التاسع عشر 
(Schwab, 1984)‏ . . وشهد القرن الثامن عشر انفجاراً أدبياً في المعرفة 
الاستشراقية» بمعالم مهمة تمتد من ترجمة جورج سال وتأویله للقرآن 
)1734( إلى «اکتشاف» ولیام جونز أن اللغة السنسكريتية هي إحدى 
اللغات «الهندو - آوروبیة» )1997 .(Trautmann,‏ وفي ple‏ 1784 
آسس جونز «جمعية البنغال الاسيوية»» التي دعت إلى اجتماعات 
علمية منتظمة ونشر «البحوث الاسيوية». وقد ترجم نصوصا فارسية 
وسنسکريتية آساسية حین كان پترأس الموسسة القانونية الاستعمارية 
في کلکتا > وفاته ple‏ 1794. وصارت الهند آول مختبر للمعرفة 
الاستشراقیة» حين كان البریطانیون یکافحون للتعلم والسیطرة على 
اللغات الكلاسيكية والشعبية معاً ولتثبیت آنظمة الریع والقانون التي 
تسوغ لهم آنهم منسجمون مع العادات «الأصلية» )1995 (Cohen,‏ 


وتعرض الاستشراق للهجوم من النفعيين» من آمثال جيمس 
مل» الذي جعل من جونز هدفاً رئيساً لکتابه المژثر المتعدد الاجزاء 
تاريخ الهند البريطانية الذي نشر عام 1817 )1997 (Mill, J.‏ . رأى 
مل» الذي قضی حياته في خدمة «شركة الهند الشرقیة» في لندن. أن 
جونز والمستشرقین صوروا حضارة الهند القديمة في ضوء متوهج 
جداء وأهملوا المناقص الفظيعة في الحکومة والحاجة الملحة إلى 
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és eng‏ كان ames‏ صوره من wan ae‏ التي كانت 
فانه لم Ge‏ یولج رسمية للإمبريالية. ولفترة طويلة من re‏ 
القرن التاسع عشر دعا «علماء الانجلیز» (Anglicists)‏ إلى تقدیم 
التعليم الانجليزي فى حين دافع «علماء الرنحیل» (Evangelists)‏ عن 
مد النشاط التبشيري وهداية النفوس )1989 «(Viswanathan,‏ على 
الأقل حتى أفضت الثورة الكبرى عام 1857 بدلاً من ذلك إلى بسط 
الدولة «الإثنوغرافية» )2001 (Dirks,‏ . وخلال القرن الأخير من الحكم 
الاستعماري فى الهند. حاول البريطانيون قدر الإمكان ألا يعكروا 

صفو «التقليد» و«العادة»» باستخدام ما اعتقدوا أنه مؤسسات محلية 
ثابتة تنفع کمتاریس لسلطة دائمة. مع ذلك فإن المصلحة الإدارية 
الااستعمارية as‏ فهم التقليد بالذات هی cell‏ أعطت حياة جديدة 
لا شلات استشرافی » ولکن ‘ats‏ ال هذه المرة على المجتمع 
والثقافة ولیس على الحضارة والتصوص. وفي آواخر القرن التاسع 
الرسمية من الهند وعبرت المحیط الهندي لتغطي المنطقة الممتدة 
من ملایا إلى مصر وتصل آفریقیا کذلك ۳ الاستشراق یصیر 
ات لکل ف الدراسة العلمية والخیال pees)‏ عن «شرق؟ كان 
LY‏ من فهمه بصورته التقليدية بغية أن Sox,‏ إلى الابد. 

ولعل آکبر تحد لاوروبا كان یکمن في فهم التقالید الشرقية في 
ما بدا أنه أكثر صورها قربأ وخطورة. ألا وهو الاسلام. وإذا كان 
الإسلام» كما افترح إدوارد سعيد فى كتابه الاستشراق )1978( يمثل 
«المحمدية»» eh‏ في الوقت نفسه بأنه نموذج أدنى» إن لم نقل 
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بربري» من التوحید» وخضع للتحلیل باعتباره مصدر سخط محتمل 
وتمرد عنیف. وقد غلف المستشرق الکبیر ه. أ. جيب» الذي درس 
في هارفرد في أثناء السنوات الوسطی من القرن العشرین» سنواتِ 
الحكمة الاستشراقية حين شرح أن المسلمین رفضوا ببساطة «النماذج 
العقلية فى الفکر . .. والأخلاق النفعية التی هى جزء لا يتجزأ منها) 
oly. (Gibb, 1947: 7)‏ یوضح جب إصرار الفکرة الاستشراقية عن 
الاسلام وحسب - التي تمتاز بالطواعية برغم التحولات الا جتماعية 
والسياسية والثقافية الهائلة في القرن العشرین - بل آوضح آیضا النقل 
السهل للافتراضات الاستشراقية إلى الحلقات الأكاديمية والسياسية فى 
الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وکون المطامح 
الامبريالية البريطانية والفرنسية قد آعاقها ظهور الوطنية الاستعمارية 
وانتصارها في SY‏ لم يعن نهاية للاستشراق أو لتبعاته ومطامحه 
السياسية الوطيدة. بل في الحقيقة. آصبح الاستشراق» كما آشار 
سعید. الاطار المعياري الهادي والاساس المفهومي لتوسع الدراسات 
الأميركية عن المنطقة خلال حقبة نزع الاستعمار واستقلال الامم 
مابعد الاستعمارية الکثیرة» وهو وقت تزامن بالطبع مع الحرب 
الباردة وظهور الهيمنة الأميركية العالمية. 


حين استعمل إدوارد سعید مصطلح (الاستشراق»» خلط عامدا 
الميل العام للفكر الذي يُجعل فيه «الشرق» - سواء أكان اسلامی أم 
هندياء ام كونفشيوسيا ‏ «اخر» آوروبا المتكامل في متون الدراسة 
الكلاسيكية بالتاريخ والجغرافية والأنثروبولوجيا ودراسات المنطقة. 
واستناداً إلى المقترحات النظرية التي قدمها ميشال فوكو» ركز سعيد 
آیضاً علی الطبيعة الانتاجية للمعرفة الاستشراقية. فحین ttl‏ 
الامتتراق «الملظة Glee Vy Glasto!‏ الحديدة» ضار مشار 
في خلق «شرق» يُدعى بلا توقف بوصفه موضوعاً لفعل الغرب 
وقصده ورغبته. وبرغم أن كثيراً من الباحئین بعد سنوات من نشر 
(لاستشراق» انتقدوا سعید لقبوله الجلي بنظرات واحدية عن الشرق 
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والغرب» فقد آوضح كثير من الباحئین الاخرین المدی الذي تترتب 
فيه على العلاقة بين السلطة الاستعمارية والمعرفة الاستشراقية نتائج 
استثنائية» وربما تدميرية» علی العالم مابعد الاستعماري. لقد 
حرضت طرق الفهم الاستشراقية للدین منافرات وطنية والان نووية 
بین الهندوس والمسلمین» حتی بعد cde Of‏ الفکرة العامة بان 
الدین والطائفة یحرضان الاختلافات القديمة على ما خلفته الحداثة 
الاستعمارية من تراث قوي. والجزء الاکبر مما یعتبر «تقلیدا» هو في 
الواقع نتاج المواجهة الاستعمارية» وحصيلة التعاون بين المعرفة 
الاستشراقية والسلطة. وفي ظل الظروف الاستعمارية كان يتم افساد 
مقدمات الحداثة دالماً بالطرق التی تصیر فیها الحدائة الاسفین 
الایدیولوجی للهيمنة الاستحمارية. وفی العادة برید المستعمر أن 
یستولی على الأفكار الاستعمارية عن التقلید کالمقاومة واللجوی 
ومن k‏ لينهي قصة سعید عن «الشرقنة» الفاعلة للشرق. 


نیکولاس دی رکس 
انظر أيضاً: الاستعمارية» مابعد الاستعمارية. 


(Colonialism) الاستعمارية‎ 


الاستعمارية مصطلح ple‏ يدل على الهيمنة والسیطرة. في العادة 
على شكل حكم سياسي وسيطرة اقتصادية من جانب دولة أوروبية 
uke‏ أراض أو شعوب خارج أوروبا. وقد ظهرت أقدم أشكال 
الاستعمارية بهذا المعنی (إذ لم تكن جميع الامبراطوریات استعماریة) 
في العالم الجديد من قبل إسبانيا والبرتغال» برغم أن الاستعمارية 
الكلاسيكية لم تزدهر لاحقاً إلا بالاشتراك مع بزوغ الرأسمالية 
العالمية» التي اتضحت في الحكم الذي مارسته الدول الأوروبية على 
مختلف الحكومات فى آسيا وأفريقيا. ووجدت استثناءات لهذه 
القواعد» كما في حالة السيطرة الاستعمارية اليابانية على كوريا 
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وأجزاء من جنوب شرق آسيا في آواسط القرن العشرین. 


تنظر أحیاناً الی «الامبریالیة» باعتبارها مصطلحاً Joly las,‏ 
ail poll‏ مع «الاستعماریة"» برغم آنها غالبا ما كانت تستعمل للترکیز 
على الطبيعة الاقتصادية» وال ر أسمالية تحدیدا. للحکم الاستعماري. 
Fs Lit,‏ که Gackt Gliese‏ لهات Ruslan‏ 
الاستيطانية» مثل آسترالیا أو نیوزلندا» حيث لم یکتف آجزاء من 
السکان المهیمنین بالحکم وحسب. بل استوطنوا في الأراضي 
المستعمرة. وتکمن جذور المصطلح في الكلمة اللاتينية (Colonia)‏ 
بمعنی المزرعة al‏ المستوطنتة (Colonus)s‏ بمعنی المستوطن» 
(Colere) s‏ بمعنی یعلم ویقدم الدعم بهذا الصدد. كما إن تاريخ 
الاستیطان الاستعماري قد ترك بصمته على کثیر من مظاهر الاستعمال 
السابق والمعاصر: فالمعمار الاستعماري مثلاء أو التجربة 
الاستعمارية تقال لوصف فترات العمل والاقامة فى الاراضی 
لته Gas as ales‏ اوه الا تاره على اماف 
المتنازع علیها بين السکان المحتلین والسکان الاصلیین؛ ویشیر 
استعماري المولد إلى تمییز جدید داخل السکان المهیمنین. 


غير أن آغلب الباحثين یتفقون على أن الاستعمارية كانت في 
الواقع صورة من صور الحكم ولم يكن في الغالب يصحبها 
الاستيطان الأوروبي» وأن مصطلح «الاستعمارية» يتضمن ابقاء 
السيطرة على السكان المحليين من قبل دول لم تكن معنية بالاستيطان 
ولا بالاندماج. وكمصطلح في الدراسة المقارنة» فان مصطلح 
(الاستعماریة») في جميع الحالات يوجه الانتباه نحو المستعمرات 
ذاتها. في حين أن عنوان «الإمبريالية» یوجه الانتباه نموذجیا نحو 
المدينة الام والنظام العالمي» الذي تحمل فیه الاوامر السياسية 
والافتصادية لجعل المبراطورية شرطا تکوینیا لهيمنة الغرب العالمية 
خلال الأزمنة الحديثة )1992 (Dirks,‏ . 
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تساعدنا التوترات داخل هذه المصطلحات الأساسية وفی ما 
me Pn‏ وین پم res‏ اه اد تما لالز 
التفكير بالاستعمارية يعني التفکیر بالعلاقة بين آوروبا وبقية آرجاء 
العالم (حتی في حالة الیابان» حیث تبدو آوروبا غائبة). وربما كانت 
الاستعمارية الاسبانية قد سبقت ال رآسمالية الرسمية» وربما تکون قد 
تصرفت» کالاستعمارية البرتغالية الاولی باسم الكنيسة ولیس باسم 
التاج. غير أن الكنيسة والتاج ظهرا غير متمایزین في الأوضاع 
الاستعمارية للاسباب نفسها حين بهتت ترات کبری آخری في 
الوم تاه للقوة الاتاریه دقف تفت وا DE‏ کرام 
فرادتها وتوحدها وهویتها ووضعها العالمي الفرید في الظاهر من 
خلال ادعائها السيطرة على رعايا الشعوب فى البلدان المستعمرة. 
وکما عبر فرانز فانون (Franz Fanon)‏ ذات OL W‏ «أوروبا هى 
پالمعنی الحرفي خلق العالم الثالث» )102 :1963 (Fanon,‏ ۱ 


ها نحن نجري B‏ إلى مصاعب مفهومية وتاريخية کذلك. فكثير 
من المقولات التي یستعملها المستعمرون والمستعمَرون على السواء 
لفهم الاستعمارية كانت هي نفسها من نتاج المواجهات الاستعمارية. 
وبرغم أن الفتح الاستعماري كان متوقعاً بقوة الأسلحة المتفوقت 
والتنظیم العسكري» والاستحواذ السياسي والثروة الاقتصادية» فقد 
أنتج Lal‏ الظروف المواتية لجمیع هولاء لكي يأخذوا أهمية أكبر مما 
كان يُتخيّل من قبل. وفي الوقت نفسه فان الأشكال العسكرية 
والاقتصادية والسياسية من السلطة كانت تقوم بصورة لا فكاك منها 
على عدد من التقنيات الثقافية؛ والحقيقة أن الاستعمارية نفسها كانت 
مشروعاً للسيطرة إلى حد كبير )1995 (Cohen,‏ . فالمعرفة الاستعمارية 
آتاحت الفتح الاستعماري eas‏ شاج له ارفا وهكذا تم بناء 
الاشکال الثقافية فی مجتمعات «تقلیدیة» مصنفة حدیغاً وتحویلها 
ا وش ا فا سای مات و ات 
جديدة بين المستعمرين والمستعمرین» والأوروبيين وسواهم 


69 





والمحدئین والتقلیدیین» والغرب والشرق» بل بين الرجال والنساء. 
وحينئذ إذا كانت آوروبا تشکل أساساً لتاریخ الاستعمارية» فان أوروبا 
أيضاً هى جزء من مجموعة آکبر من المصطلحات المتقابلة التی 
آنتجتها الاستعمارية بدورها. l‏ 


Ryle bas‏ راطا نیا ob Lal‏ ».عسي الاک اف 
والعقل. وقد آضفی العقل على GLESY‏ تبريراً ومعنى جديداء لکنه 
أخذ أيضاً مختبره العالمي المتسع مأخذ التسلیم. إذ ازدهر العلم في 
القرن الثامن عشر لیس فقط بسبب الفضول الشدید للافراد العالمین 
في آوروبا. بل OV‏ التوسع الاستعماري آوجب التمرین الفعال للخیال 
العلمى ويسره. ومن خلال الا اکتشاف - تحدید الموافع» المسحء 
التخطيط» التسمية. وفى النهاية الامتلاك ‏ لمناطق جديدة تمكن 
العلم نفسه من تدشین آراضي فتح جدیدة» من بینها رسم الخر ائط c‏ 
والجغرافية» والنبات» والفیلولوجیا. والانثروبولوجیا. وحین تشکل 
العالم بالمعنی الحرفي لأوروبا من خلال الخرائط - التي كانت كبيرة 
الحدود وافناء الوحوش وتوطين الشعوب» و استملاك الملکیات» 
وتقدیر الریع» ورفع الأعلام» وكتابة تواریخ جديدة (وآشروبولوجیات 
آیضا) - فقد تم توزیعه إلى عناقید من الاراضي المستعمرة بغية أن 
تسیطر عليه الأمم الأوروبية التي تزداد قوة» الهولندیون والفرنسیون 
والبريطانيون/ الإنجليز بالتحديد. فكان تأشير الأراضي وتأشير الأجساد 
وجهين لعملة واحدة. 


ولقد كانت العملة مهمة أيضاً. إذ يسرت السبائك من العالم 
الجديد السمسرة بالسلع الاسيوية» من التوابل إلى الشاي. وحتى 
حين أضفت التوابل الآسيوية النكهة على الأطعمة الأوروبية» فقد 
كان ينبغي استيراد السكر لشرب الشاي. ودفع انفجار التجارة بهذه 
السلع وغيرها إلى تأسيس أسواق البورصة الأولى في أواخر القرن 
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السابع عشرء في آمستردام ثم في لندن. وکانت آبرز البضائع التي 
توجر بها في سوق البورصة بعد ثورة عام 1688 المجيدة من أنصبة 
«شركة الهند الشرقیة». وإذا كانت الامبراطورية Sy‏ آسمالية قد ولدتا 
ید بید» فقد تربتا فی ded‏ نفسها Ladd‏ وفی آواسط القرن الثامن 
ect‏ كانت أسواق اع لقاع غي خو سان فى 
تحالف مقصود من النشاط التجاري والسلطة السياسية التجارية؛ وفی 
بواکیر القرن التاسع عشر لم بدا التجارة الصينية في تحدید 
القرارات المركنتبلية وکذلك الزراعية فی شبه القارة الهندية وحسب 
بل بالاشراف علی التجارة في المحیط الهندي بأسره. وفي الهند 
نفسها بدأت الدولة الاستعمارية الوليدة بتطویر موسسات معقدة 
لادارة الريع وجمعه استجابة للمعرفة المتزايدة بأن الدول المحلية 
كانت دائماً تعتمد في الأساس على العلاقات القائمة على الانتاج 
الزراعي ولیس التجارة. 


یسجل معجم یتقلص الان هذه المظاهر الاقتصادية 
للاستعمارية : فقد تأسس البیت والمخازن الاستعمارية عام 1888؛ 
وإشارة ماکولتش عام 1846 إلى «القهوة والنيلة» والتوابل وبقية 
المواد الاأجنبية والاستعماریة»؛ والنشرات الاستعمارية التی صدرها 
الناشرون الكبار» مثلا. على Ol‏ مجموعة آخری ial galt‏ 
الداثرة الأجنبية ومکتب المستعمرات. والحكومة الاستعماریق 
والسیاسات الاستعمارية - سجلت مجموعة من العلاقات التی ترکز 
على الحکم السياسي. والحقيقة أنه بحلول القرن التاسم phe‏ 
el‏ ماه bee‏ مه ات سا و نو ما BANS‏ 
سيطرة على أنظمة اقتصادية عالمية )1995 (Prakash,‏ . وکانت 
التجارب الأولى في آشکال الحکم الاستعماري يسيطر علیها في 
البداية البریطانیون فى الهند. وقد لقنت خسارة المستعمرات الأميركية 
في آواخر القرن الثامن عشر بریطانیا درساً في أن تکون psi‏ تحوطاً 
في تشجيع الاستیطان الأوروبي» وحتی السماح به» في حين أن 
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الاعتماد المتزايد على ريع الأرض في دعم العملیات العسکرية 
والسياسية الخارجية قد أفضى إلى تعميق التورط في الشؤون السياسية 
والزراعية المحلية. إذ تم في البداية تقدیم مستوطنات فیها ملاله 
آراض واسعة كأنماط جديدة من الملكية الخاصة. لکنها سرعان ما 
آفضت إلى صنوف من مستوطنات الاراضی حسب الطلب بجماعات 
فرویه وفلاحین. وفي الوقت نفسه» عملت «شركة الهند الشرقیة» بلا 
كلل على بسط حکمها المباشر على المزید من الاراضي. ولم بوقفها 
إلا السیاسات التوسعية العدوانية للورد دلهاوسي عام 1856. آخمد 
التمرد الکبیر» لکن الثورة الاکبر التي آشعلها آفضت إلى تغیرات 
هامة في السياسة الاستعمارية. فالأراضي التي لم تحتل صار يجب 
الآن أن Sod‏ على نحو غير مباشر. واستعمل التاج البريطاني» 
الذي واصل الحکم من «شركة الهند الشرقیة» عام ۰1885 صنوفا من 
الوسائل المقنعة غير المباشرة لتقلیل المقاومة وتبریر حضوره المقتلع 
والمهیمن )2001 (Dirks,‏ . 


آصبحت آنماط غير مباشرة جديدة من الحکم الاستعماري 
جذابة باستمرار للقوی الاوروبية حين شهدت آواخر القرن التاسع 
pte‏ دفعة عالمية آخری نحو السيطرة الاستعمارية. تنافس الهولندیون 
ميج الفرنسیین للسيطرة على جنوب شرق اسيا کشبه جزيرة 
وأرخبيلات. وبعدها آن أوان التزاحم على أفريقياء الذي كان 
البريطانيون والفرنسيون أهم لاعبيه» ثم انضم إليهم البلجيكيون 
والالمان وغيرهم. في آغلب هذه الأراضي الاستعمارية» أوضحت 
القوی الأوروبية آنها آولت er‏ الانتباه للتاريخ الاستعمارى السابق» 
كاشفة عن آنواع جديدة من الحکم غير المباشر» باستعمال موسسات 
وأشخاص محلیین لضمان الولاء وفی الوقت نفسه للتمویه على 
المصالح والاهداف الأوروبية التي كانت تدفع من أجل مزید من 
السيطرة العالمية الشديدة على التجارة والانتاج والاسواق (Cooper‏ 
and Stoler, 1997)‏ وصارت تنتج التقالید آکثر من السابق وتطور 
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لتسویغ الحکم غير المباشر. وکانت تستخدم القبائل والسلطات القبلية 
للسيطرة على الأراضي وسکانها المکونین» حتی لو كانت هذه 
السلطات مجرد دمی استعماریه واضحه وبحجرت القبائل نفسها 
بمعزل عن المعرفة ما قبل الاستعمارية. 


كان في الامکان استعمال التقالید لتسویغ آکثر آشکال الحکم 
الاستعماري وحشية على آساس ارسالیات تحضيرية وتحديثية 
فکانت تستخدم التقالید كآلة لبث سراب الاستقلال الاستعماري 
ولاضفاء العقلانية على الحداثة الاستعمارية. وکان فى الامکان أيضا 
استخدام التقالید لتفسیر لماذا کانت الوطنية غريبة عن التربة 
الاستعمارية غربة الحکم الذاتي عن السياسة المستعمرة. من هنا تأتي 
التوظیفات الاستعمارية فى آفکار مثل الطائفة والقرية والمشيخة 
O‏ مها ایشا ات نله 
الاستعمارية حين انقلبت جميع هذه المؤسسات عليها وهنا رك تؤدي 
دوراً كبيراً في طلب الاستقلال المتزايد. 


غالبا شا کته ges kee‏ تاغل اسان أن 
المسسات التقليدية كانت تقف في طریق تقدم آفکار الوطنية ونمو 
الوحدة القومية. والحقيقة أن الاستعمارية قدمت الأفكار الأوروبية عن 
تقریر المصیر الوطني وسرّعت في نمو العاطفة القومية معا 
(Chatterjee, 1986)‏ . وکان الجزء SV‏ من العاطفة وراء الوطنية 
الاستعمارية یقوم على استجابة جماهيرية للمعاملة المهينة في الحکم 
الأوروبى» والمعرفة المتزايدة بالتعصب العرقی والمصلحة الاقتصادية 
التي سبقت التبریرات العقلية للأيديولوجيا الاستعمارية. والتحریر من 
الاستعمار (Decolonization)‏ هو المصطلح الذي موه على النطاق 
الذي كان فيه الاستقلال الاستعماري في العادة محصلة حراك مسلح 
وأحياناً مقاومة عنيفة للحكم الاستعماري من جانب الأمم الجديدة 
في آسيا أولاً ثم في أفريقيا. والحقيقة أن الوطنية الاستعمارية كانت 
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نقیض الحکم الاستعماري ووسيلة لنمو الانتقادات الأولى للحداثة 
الاستعمارية» والليبرالية وفوائد آفکار الثقافة للتمویه على المصالح 
الاقتصادية والسياسية )1993 (Chatterjee,‏ . 


نیکولاس دی رکس 


انظر أيضاً: الاستشراق. مابعد الاستعمارية. 


(Consumption) الاستهلاك‎ 


ols‏ الجذر اللاتینی J) (Consumere)‏ لیس فقط على استعمال 
Lt‏ بل على اي نوع من الازالة ومختلف آشکال الاستغناء» 
(Wyrwa, 1998: 432)‏ في اللغة الانجليزية منذ القرن الرابع 
كان للاستعمال المبکر للفعل «یستهلك» (Consume)‏ دلالة ایحاء غير 
محبذة ‏ يُدمّرء يُهلِك» يُضيّعء يُبلي تماماً - حاضرة في الوصف 
اغى للها لري افا هكا ر لد wed‏ اسان ف 
الانجليزية : «الاهلاك» «(Consumption)‏ ومنذ القرن السادس عشرء 
المهلك «(Consumer)‏ وکلاهما يحمل معنی الدمار نفسه. وفی ما 
بعد اکتسبت لفظة «المستهلك» معنی حیادی مع انبثاق الاقتصاد 
السياسي البورجوازي في القرن الثامن عشر؛ لوصف علاقات 
السوق» وصار المستهلك يقابل المنتج» وبالمثل» يقابل الاستهلاك 
الانتاج نم صار «المستهلك» و«الاستهلاك». في مذاهب علم 
الاقتصاد» oY‏ على مظاهر آفعال المتاجرة بالسلع في السوق 
الات الا عض ا لا إفراذا ومع كان 
الافتضناد الاس 5اا Se‏ الال والقيمة 67 ipl)‏ 
التبادل» ysl‏ من الاستعمالات التي یمکن آن توضع فیها. ولم ee‏ 
الاقتصادیون الاستهلاك بوضوح باعتباره إشباعاً للحاجات الانسانية 
من خلال وسائل اقتصادية إلا فى بواکیر القرن العشرین (Wyrwa,‏ 
)436 :۰1998 فصار یحمل معنی Les‏ ولیس sles er‏ وتعمیم 
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تبادل الأسواق» والحجوم المتسعة للبضائع والخدمات» ونتائج النمو 
الاقتصادي» هی التی تربط معا بين معنیی الاستهلاك كصفقة متاجرة 
gale glassy‏ واش هتان Olea‏ على ابوا ادا ات 
التوترات فيه تحمل دلالة أخلاقية وسياسية ملحوظة. 

اندمجت ایحاءات الدمار والضیاع السلبية في النقاش الأخلاقي 
والاجتماعی الشعبی لطرق استعمال LOY‏ وانفاق النقود فی 
المجتمعات الحديثة. كانت الثقافات التطهرية تشکك بالاستهلاك 
الحدیث ليس فقط لکونه قد یشجع على الانفاق المفرط بدل 
الادخار؛ بل Lal‏ خشية أن يشجع على الرغبة في الأشياء الكمالية 
ویعلو بها فوق الاشیاء الضرورية لاشباع الحاجات الانسانية الاساسية. 
وتم توضيح عدم الثقة Lai‏ بالدوافع الکامنة وراء الانفاق المتزاید 
بألفاظ مثل الاستهلاك الجلي» وهو مصطلح صاغه تيودور فيبلن 
(Veblen, 1899)‏ . للإشارة إلى الميل الذي يميز المنزلة الاجتماعية من 
خلال التباري باستعراض الممتلکات. وغالباً ما يُستعمل مصطلح 
الاستهلاك الجملی الذي يحمل مشاعر الأسف لانتشار طلب مادة 
ذات مواصفات قباسية من نوعية فقیرة لیدل علی الاعتدال الثقافی. 
متفه الترقف بها نان Ceci‏ ا اتاسط الفرن sprees‏ 
بانتقادات التسلیع المتزاید في المجتمع الرأسمالي» كما في تحلیلات 
(مدرسة فرانکفورت» أو الیسار الجدید؛ تم تصویرهما باعتبارهما 
جزءا من منظومة الهيمنة التی كانت تهدی الطبقات التابعة من 
السکان. لقد أمسك بالرأسمالية ناقصة ليس فقط في علاقات الانتاج 
فیها. بل أيضاً لأثرها فى التشجیم على الخصوصية الضائعت 
المجردة من المعنی؛ والسلوك الثقافي الموهن. 

شهدت آواخر القرن العشرین اعادة تقییم عميقة لمحيط 
الاستهلاك داخل علم الاقتصاد. القائم على الاحتفاء بسلطة 
المستهلك كمشتر في مناخ اقتصادي يفضل الاسواق؛ ومن منظور 
الدراسات الثقافية معا. 
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بالنسبة إلى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجدیدة» یشکل 
المستهلك GLS‏ مجردآء هو مصدر الطلب فى الاسواق» وهو يقرر ما 
يشتري» بمعزل عن الفاعلین الآخرين» على آساس سعر المواد 
المتوفرة ونوعیتها وفي ضوء التفضیلات ae‏ هي مستقرة ومصنفة. 
وهذا النموذج». الذي كان مفيداً في , بعض آغراض التفکیر النظري 
والحساب داخل علم الاقتصاد» صار يزداد تبنیه باستمرار ویدمج في 
الخطابات العملية والسياسية الشعبية. ومن الناحية العملیة. آفضت 
اهتمامات المنتجین بتقدیر الطلب في الاسواق غير الشخصية وغیر 
المستقرة حيث یکون المستهلکون مجهولین إلى بحث في الاسواق 
یکسو بالدم واللحم الشکل المجرد للمستهلك من خلال صور 
دیمغرافية - اجتماعية وبيانية نفسية. آما من الناحية السياسية فتضفي 
مثل هذه الأفكارة في آیدیولوجیا الیمین الجدید. الشرعية على 
الأسواق» وتنتقص من تدخل الدولة. وقد أعيد بناء احتیاط الرفاهية 
الحكومي» وهو مصدر مهم للاستهلاك الجمعي» في کثیر من البلدان 
للتجاوب مع منطق السوق وحوافزه. 


للاحتفاء بالمزایا التي تتسع دائما للاستهلاك من خلال الأسواق 
تاريخ ممتد في الولایات المتحدة. حيث راج تأویل متفائل للوفرة 
منذ آواخر القرن التاسع عشر. إذ يشير مصطلح الاستهلاكية هناك إلى 
مذهب يرى المصداقية في الوفرة والرخاء» في حين آنه حظي E‏ 
آوروبا بدلالات الانصراف إلى الذات والمادية المبتذلة. وفي کل فر 
big ga)‏ والو ate‏ تتشي الاسكيلاكية آیضا إلى اتسار 
المؤسسات والحرکات لحماية مصالح المستهلکین والرقي بهاء كما 
هو الحال مع جمعیات المستهلك. وحرکات المستهلك. وتعاونیات 
المستهلك. وحین تزدهر هذه الحرکات» ES‏ الحكومات بالادعاء 
بأنها تتكلم وتتصرف آکثر بالنیابة عن «المستهلکین»» ولیس بالنيابة 
عن الطبقات Ste‏ أو الامة أو المواطنین. ویقترن هذا بالمفاهیم 
الشائعة عن سيادة المستهلك. واختیار المستهلك. وحقوق 
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المستهلك. ویتم التخلي عن القضایا التي تصبح موضوعا للقرار 
والتصمیم السياسي في دولة رفاهية مزدهرة وتترك إلى آهواء فوی 
السوق. 


تحدّت الدراسات الثقافية Lal‏ التأويلات المتفائلة للاستهلاك 
المتزاید. والی حد ما دفاعا عن نوعية الثقافة الشعبية ضد النخبة 
والی حد ما كنتيجة للتحلیل التجريبي لما یفعله الناس بالسلع بعد 
شرائها. تم إبراز الوظائف الايجابية للاستهلاك والتأكيد علیها. 
ووفرت نقافة المستهلك وسائل التسلية والائارة» فانشغل الناس 
بالمنتوجات الثقافية المصنعة على نحو فعال ولبداعی» واستعملت 
بعض المجموعات مواد الاستهلاك الجملي لتخریب القیم والمعاییر 
المهيمنة. وکان اصرار Ole‏ بودریار )1998 (Baudrillard,‏ على yall‏ 
الى الاستهلاك بوصفه فى الأساس نظاما من العلامات» ولیس 
مصدراً للقيمة الاستعمالية» مساهمة ملحوظة في الفهم الطاری للثقافة 
مابعد الحديثة بصفتها وسیله صورية» وانتقالیف وزائلة» وعابثف 
للتعبیر الحر عن الهوية الشخصية والجمعية. وبتأکید الدراسات الثقافية 
على المظاهر الرمزية آکثر من الاستخدامات العملية للاستهلاك 
قلبت هذه الدراسات الأحكام التقليدية حول لذائذها واشباعاتها 
وبحثت في عمل المؤسسات الرئيسة في الاستهلاك المعاصر مثل 
ات السری: l‏ 


مع ذلك تستمر في الوجود تحفظات جوهرية حول الاستهلاك 
(مابعد) الحدیث. فمفاهیم مثل بجتمع المستهلك وثقافة المستهلك 
مازال یطغی علیها استواء الاضداد اخلاقیا وسیاسیا. وتشمل 
الاعتراضات الأخلاقية والسياسية معاییر الاقتصاد الحالية : النوعية 
المثيرة للخلاف للبضائع المنتجة thle‏ وتصاعد المشکلات البيئية ؛ 
والتوزیع الدولي غير المتساوي بافراط لموارد الاستهلاك؛ والمیل 
نحو مصالح المستهلکین لتخطي مصالح منتجي البضائع والخدمات. 


td 





كما في المعامل المتدنية. ويجري النقاش الأخلاقي حول فضائل 
النماذج المعاصرة في الاستهلاك وتبریراتها بمنأی عن الوصول إلى 
نهایته. 


آلان وارد 
انظر آیضا: الرأسماليةء السلعة. السوق. 


(Socialism) الاشتراكية‎ 


منذ بدایاتها في بواکیر القرن التاسع عشرء كانت الاشتراكية 
علامة سياسية مثار خلاف. وکما پری رایموند و لاهن فقد كان هناك 
توتر» على الخصوص. بين الاشتراكية كعقيدة في الاصلاح معنية 
بتعدیل النظام الأخلاقي الرأسمالي والاشتراكية كطريقة بديلة شاملة 
في الحياة» تقوم علی التعاون ومساواة اجتماعية آکبر ولیس على 
الفردية والتنافس )238-243 :1976 (Williams, R.,‏ . وأضافت الماركسية 
والسياسة الشيوعية الأولى طبقات أخرى من المعنی» حول وسائل 
هذا التحول - الاشتراكية اليوتوبية مقابل الاشتراكية العلمية أو 
الا شتراكية الثورية مثلاء وحول مواصفات التغير نفسه في ما يتعلق 
بالاقتصاد السیاسی. والطبقة» واللاطبقية 1973 (Marx and Engels,‏ 
Engels, 1962 [1892]: 93-136)‏ ;62-98 :[1848]. في النسخ الثورية آو 
الوحدوية أو «العمالیة»» یمثل الوقوف إلى جانب العمال السمة 
المحددة ومن هنا SE‏ تسمیات مثل «حزب العمل» آو «حزب 
ya Oe‏ اه وه ger‏ ات اس الق ]کی 
الازمات خلال SIF‏ القرن الاسم phe‏ وبواکیر القرن العشرین التي 
تعرضت لها الهيمنة ال رآسمالية والإمبريالية» حين اشتبکت صور 
شاه dace eel Lael se‏ :و EOE‏ بوالديم رانك 
الاشتراكية» والعمل. أو اشتراكية الدولةء إن لم نقل الاشتراكية 
القومية» في نزاع شدید في عموم آرجاء العالم. 
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فى السنین الثلائین الماضية. اکتسبت الاشتراكية مسحة ثقبلة 
على نحو خاص من المعاني» آغلبها غير واضح. وأصبح أمراً أصعب 
فى الوقت الحاضرء LOLs‏ حتی ببواکیر الثمانینیات. أن یقال: «نحن 
اشتراكيوق»؛ دون إثارة احساس قوي بالغموض (Eve and Musson,‏ 
(1982. وربما يكون الأمر أصعب فى البلدان الأنجلوفونية» والاتحاد 
لوقاش التاق روو اال ولكنه أسهل في التكوينات 
القومية ذات التواریخ الحديثة بالتحرر آو ذات التیارات القوية في 
مقاومة العولمة - مثلا: في فرنسا أو إسبانيا أو أجزاء من أميركا 
اللاتينية. مع ذلك فان الحاجات والمطامح التي عبرت عنها 
الاشتراكية آصبحت آوضح وأكثر الحاحا من ذي قبل (Auerbach,‏ 
Miliband, 1994)‏ :۰1992 بحیث Ey‏ البحث عن معجم سياسي أقل 
اختلاطا مصطلحات «جدیدة» فى اللغة. 


وکان الصعود الذي حصل فى آواخر القرن العشرین لهيمنة 
الأفكار والسیاسات الليبرالية الجديدة والمحافظة الجديدة في عموم 
ار جاء العالم حاسما هنا. كانت الليبرالية الجديدة نفسها استجابة» في 
ذروة الاصلاح الديمقراطي - الاجتماعي مع آواسط القرن العشرین؛ 
اللبرنامج الجدید» [برنامج الرئیس فرانکلین للانعاش الاقتصادي 
والاصلاح الاجتماعي - م] ودولة الرفاهية. آرادت أن ترسل جمیع 
الاشتراکیات إلى رفوف النسیان. فعرض فريدريك هايك آهم فلاسفة 
الليبرالية الجديدة» مصاعب «التخطیط» أو «الهندسة الاجتماعیة» من 
خلال الدولت» وکان ذلك بمثابة نقد عشوائی ضد الاشتراكية القومية» 
والشيوعية السوفياتية» والجمعية الليبرالية» والاشتراكية المترکزة حول 
الدولة )1944 (Hayek,‏ . فلن تتلاءم المسعرفة تلا مع مطامح 
المخططین؛ لذلك يجب أن نعتمد على الاسواق کمژسسات 
«تلقائية.» ونحافظ على الحرية الفردية والانتاجية فى إطار من القانون 
والتظاف وشن رة en‏ من اللات اوها الساسية» فد 
حکومة في إثر حکومة وهيئة تنظيمية في إثر آخری السیاسات 
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الليبرالية الجديدة. وقدم اللیبرالیون الجدد تفسیرات سهلة لاخفاقات 
الاشتراكية الموجودة «(Bahro, 1978) Yai‏ وتنبآوا بانهیار الأنظمة 
الشرفية عام 09 ales‏ الحرب الباردة )1992 (Fukuyama,‏ . 


تعرضت جمیع مظاهر الخزین التاريخي للاشتراكية للضغوط. تم 
تحدي الاتحاد التجاري وسلطة الدولة المهنیة» وفي بریطانیا. على 
الخصوص» تم تجرید الاشتراكية البلدية من المال والاجتهاد. وبذلت 
CLL.‏ حقوق جديدة قصاری جهدها لفصل «سلطة الشعب» عن 
الممارسات التعليمية - التهييجية الاشتراکیة» Lay‏ في ذلك 
البالغین والطبقة العاملة. هوجمت الاشتراكية باعتبارها «سلطة علی» 
الشعت ولست فن اجله» )205 :1989 (Thatcher,‏ . وتم تطبیع 
مبادراتها ADE‏ بما فیها الخضب من الظلم ببث النزعة الفردية 
التي تضع الحرية الفردية قبل العناية الاجتماعية» في حين صیر» في 
تناقض كلاسيكي» إلى مهاجمة «التجویز» الأخلاقي. وصار الاتهام 
بالتفاوتات المتزايدة ميلا حنينياً أو دونكيشوتياً خطيراً نحو «التطرف» 
أو اللامركزية. 


وربما كان صعود سياسات «الطريق الثالث». الذي كان هو 
نفسه استجابة للهيمنة الليبرالية الجديدة يترك علامات أعمق على 
المعاني العامة للاشتراكية؟ ولاسيما في صورة الكلبية الشعبية. . في 
کثیر من البلدان» Ms‏ نو G15‏ وأسترالیا والبرتغال» قامت 
آحزاب العمل والأحزاب الديمقراطية - الاجتماعية بآدوار رئيسة فى 
العمل. في بريطانياء تخلی «العمل الجدید» عن الالتزام بسیاسات 
التساوي الاجتماعية التي احتفظ بها الفابیون السابقون والاشتراکیون 
التنقیحیون؛ وهي ترید أن «تشمل» جمیع المواطنین» ولکن في 
التهيئة للعمل في نظام اجتماعي رأسمالي معولم. وتستخدم آحیانا 
الصيغة المنحوتة: الاشتراكية - الحديدة لوصف مثل هذه التعديلات؛ 
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ولكن في حين كانت اللبيرالية الجديدة مومنه بصوره عفائدیه من 
المعتقدات الکلاسيکية فان الاشتراكية الجديدة تشوش على الحركة 
الاشتراكية ودعم الطبقة العاملة التي اعتاد يسار الوسط الاعتماد عليها. 


لم يعد بوسع الاشتراكية أن تبقى بلا تغييرء OY‏ الحركات 
الاجتماعية فى فترة ما بعد الحرب قد غيرت Mel‏ من معتقداتها 
الا وكات اماك الس E E E EE‏ اک 
al‏ ها تطرق وة a‏ كاك نها 
يُستخدم «الیسار الجدید» أحياناً لوصف جمیع الحرکات الاجتماعية 
من الخمسینیات إلى السبعینیات بما فیها النسوية وحرکات النساء. 
وتحریر المستهترین» والأشکال المختلفة من السیاسات السوداء 
والمضادة للعنصرية» والحرکات التي تقترن بنزع الاستعمار والشروط 
مابعد الاستعماریة» وهذا ما یموه على خصومات رئيسة. فهده 
الحرکات WE‏ ما بدأت بارتباط سياسي من نوع ما مع الاشتراكية 
واستعارة نظرية من نوع ما من النظرية المارکسية (النسوية - 
الاشتراكية» المارکسية السوداءء الأآوروشیوعیة)» لکنها آظهرت أيضا 
الاقتصار الاجتماعي على تقالید الیسار. 


آدی العمل العقلی النقدي دوراً مهمأ فى هذاء ليس فقط فى 
الدوران حول «النظریة» : بل Lal‏ في البؤر ال Cod‏ التاريخي 
و«الذاکرة الشعبیة». والمفارقة أنه حول هذا البرنامج النقدي انبثقت 
معرفة اک اکتمالا بالاشتراكيات التاريخية. ومثل الحركات الأخرى 
التي يُفترض آنها «كلية»» كان على جميع الاشتراكيات (القومية) 
المختلفة أن تتولى ابتداعاتها (الدولية) الخاصة وتنكب على العمل 
فيها في «تأسيس حقيقي جدید» على حد تعبير لوسيو ماغري 
(Magri, 1991)‏ . وأحد مظاهر التغيير - وهو إعادة النظر العميقة 
بمفاهيم «الإنسان» [كذا] و«الطبيعة» في ما يتعلق بالاهتمامات البيئية 
وحركات البيئة ‏ هو التزام sie‏ الحياة (Benton, 1989; Grundmann,‏ 
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(1991. ولم يكن بالغریب أن يختار کثیرون البداية في مکان آخر لا 
داخل الاطار المارکسی أو التقلید الاشتراکی. 


فى نقلة لغوية متأخرة» اکتسبت الاشتراكية الخط الواصل فيهاء 
الذي یقسم الكلمة نفسها Gocial-ism)‏ [تعني الاشتراكية حرفياً: 
الاجتماع - ية - م]. على أن الاشتراكية تشیر إلى عودة ما سماه 
ولیامز ب «الحس المتنامي بالاجتماعی» الذي كان یشکل الجذر 
اللغوی للاشتراكية فى المحل الاول. والاجتماعی» في ذاته یشکل 
المصطلح المفتاح في خطاب کثیر من خصوم الليبرالية الجديدة 
المعاصرین : «الحقوق الاجتماعیة»» «آوروبا الاجتماعیة»» «العمال 
الاجتماعیون»» «رآسمال الاجتماعي» «القطاع الاجتماعي»» 
«المتتدئ الاجتماعي العالمي (آو الأوروبي)»» وعلى العموم. 
«الاجتماعى) مقابل «السوق) )1998 .(Bourdieu,‏ يعبر هذا 
«الاجتماعي» Lleol,‏ (المجتمع المدني» عن مقاومات انتقالية» 
متطرفة» للعولمة الرأسمالية. وعلی هذا الاساس» توجه الحرکات 
قضایا الفقر والتفاوت العالمی» والسلطة الاندماجية والاستغلال 
ال | بر تفای فسوی سا سر 
فك ی که هه al‏ ی ان Ol‏ ره 
من الاسفل». أحياناً تبحث عن نزعة > IS‏ تنخرط وتدعم المنظمات 
غير الحكومية (NGOs)‏ من آنواع مختلفة کثیرة» بنمط من المواطنة 
العالمية الفاعلة. ومع «جماعات القرابة» فيها واا التحالف»» 
يبدو أن الحركات تتحاشى أو تتدبر بطرق مختلفة کثیرا من الحبائل 
التي تحدق بالحركيين والتربويين في أواخر القرن العشرين. وبمعونة 
وسائل الاتصال الجديدة» تستطيع أن تنسق بين آفعالها عبر العالم. 
وينظر إلى «الاجتماعي» على أنه يشكل نسيج الحياة اليومية لأكثر 
الناس» تماماً كما إن الأرض توفر السياق الاقتصادي - البيولوجي 
للحياة نفسها. فصار من الضروري الدفاع عن کل منهما بوصفه 
lod Le ga)‏ . 
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ربما تکون الاشتراکیة» بهذه الطریقة» قد دارت دورة كاملة 
كطريقة أفضل فى الحياة. ولعل القضية الأساس» فى هذا «التبسیط» 
التاريخي الصريحء هي إلى أي حد يمكن فعلاً ترك «التعقيدات؛ 
المحيرة في أواخر القرن العشرين وراء الظهر. 


ریتشارد جونسن 


انظر -Lai‏ الحماعت الحر کات الليبرالية. المجتمع . نزعة 
المحافظة. 


(Reform and Revolution) الإصلاح والثورة‎ 


كان الإصلاح والثورة يُعتبران نقيضين طوال الجزء الأكبر من 
القرنين التاسع عشر والعشرين: وقد رأى فيهما مؤيدوهما وسيلتين 
للتغيير الاجتماعي لكنهم تمسكوا بنظرات متعارضة تعارضا جذريا 
حول فاعليتهما والمخاطر التى يتضمنانها. وانتقلت هذه الخلافات إلى 
الإدراكات المختلفة للتوقعات الخاصة بالإصلاح الجدير بالاهتمام 
داخل الدول الدستورية الحديثة» لكنهما اصطبغا آیضا بالنظرات 
المتصارعة للثورة التي ظهرت في أعقاب الثورة الفرنسية عام 1789: 
ee‏ من جهة» بان الكورة يب أن تمد جر که اف لا نصا 
في الشؤون الإنسانية» والخوف. من جهة آخری بأنها قد تحصد 
۳ حين تنتقل عبر دورة لا یمکن السيطرة علیها من التقدمات 
تدمر آمال مژیدیها الأصلیین» وفي أغلب الاحیان حیاتهم أيضاً. 
تأثر «الحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) (SLIM‏ آحد 
أكبر الأحزاب وأنجحها في السنوات السابقة على الثورة الروسية عم 
G 61917‏ قویا بالمار کسية وتینی استنادا الیها النظرة القائلة OL‏ 
التحول الاشتراكي للمجتمع لابدٌ من أن يتحقق في الا مان ع 
طريق فعل سياسي للطبقة العاملة. واختلف الاشتراكيون حول الطريقة 
التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا التحول: Gh‏ فريق آنها يمكن القيام 
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بها من خلال إجراء إصلاح دستوري سلمي - في الجوهر عن طریق 
ترسیخ الا کثریات السياسية في البرلمانات المنتخبة واستخدامها 
Guin‏ التغییر الاجتماعي والسياسي؛ بینما Ged fel‏ آخر علی أن 
المطلوب هو القیام بفعل آکثر E‏ آلا وهو الثورة. دعم «الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي» على العموم النظرة الاولی» وكذلك دعمتها 
أكثرية فریق «المناشفة» من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الروسي 
الأصغر بکثیر. وفضلت أقلية مهمة في كلا الحزبین طریق الثورة» 
ورأت أن الدولة كانت آداة بيد الطبقة الحاکمة» ولذلك لا یمکن 
(حداث تغیبر اجتماعي الا إذا آطیح بالدولة نفسها. وذهبوا إلى أن 
محاولاات الوصلاح الاجتماعي والسياسي. فخ "دون الكوزة :لن ترد 
عن كونها تدخلا سطحياء يعطي انطباعا بحدوث تغييرات مهمة عن 
طريق وسائل سلمية» لكنه في حقيقته يميل إلى تعزيز سلطة الطبقة 
الحاكمة. 


قبل الثورة الفرنسیة» لم يكن دا «الإصلاح» و«الثورة» 
یتعارضان بمثل هذا الوضوح؛ ومع آنهما یحملان معاني مختلفت 
فكثيراً ما كانت تتداخل استعمالاتهما. يعني «الإصلاح» حرفیاً أن 
ایعید تشکیل» si c(re-form)‏ أن يشكل من جدید. ولهذا فهو يمكن 
أن qe‏ بمعنيين مختلفین : تعدیل حالة مغلوطة للأشياء» أو تحویرها 
نحو الأحسن» والعودة بشیء ما نحو وضعه الأصلى. وهکذا یمکن 
النظر إليه إما كشيء جذري» أو كشيء محافظ. أو أحياناً في هاتین 
الحالتين معا. مثلاء اجتمع هذان المعنيان في الاصلاح في بواكير 
القرن السادس عشر: فقوّض شعار مارتن لوثر: «من خلال الإيمان 
وحده» تقويضاً جذرياً دعاوى الكنيسة بالدور التوسطي بين الله والفرد 
المؤمن» ومن ثم آفرز الحاجة إلى مؤسسات وممارسات جديدةء 
لكنه Lal‏ كان ينوي اقتراح العودة إلى الطرق الأصلية. 

و«الثورة» مشتقة من الكلمة اللاتينية (16697010110)» بمعنى حركة 
شيء من مكان إلى آخرء وقد استخدم المصطلح في فجر الحقبة 
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الحديثة للاشارة إلى كل من اندلاع اضطراب سياسي وئلدلالة على 
حدوث تغییر في الحکم. وبالاتساع في هذا المعنی الأخير» صار 
يدل على تغیر کبیر في حكومة الدولة» وعلی نحو آقل طموحا 
على التغیرات المهمة فى العملية القانونية - أي لما نطلق عليه OV‏ 
الاصلاح القضائي. ومنذ الثورة الفرنسيت أخذ هذا المعنی یتسع أكثر 
ليغطي أي تغیر جوهري في الشوون الإنسانية» وغالباً ما يحمل معنی 
إضافياً بحركة تقدمية أو آمامية لا تنعکس» أي على تخیر لا يوجد 
بعده إمكان العودة إلى الوراء - مثل : ثورة العصر الححری الحدید. 
والثورة الكوبرنيكية» والثورة الصناعية والثورات العلمية إذا اکتفینا 
ببعض الامثلة الواضحة على هذا الاستعمال غير السياسي للمصطلح. 

SVG كانت رن القورة: بدا الم الأ‎ bie 
ورا‎ Gols أن تكون اا وا‎ ea الاي لکتها‎ 
كان يمكن أن يقترن بالاضطراب السياسي - كما‎ Lal والإصلاح»‎ 
يتضح مثلا في حركة «الإصلاح»  لكن مثل هذا الاضطراب كان‎ 
يتنصل منه المصلحون أنفسهم عموماً. وهكذا في حين أن هناك درجة‎ 
من التداخل في استعمال المصطلحین. فان الإصلاح يحمل في‎ 
العادة معنی المقصد المتعمد. آما الثورة» التی قد تکون أيضا‎ 
مقصودة في کثیر من الحالات» فانها تحمل معنی الشيء الذي‎ 
یحدث وحسب. فضلاً عن ذلك» فكثيراً ما ینظر إلى الثورة باعتبارها‎ 
أكثر جوهرية أو آکثر جذرية من مجرد الاصلاح: وإذ يوحي هذا‎ 
الأخير بمعاني التعمد والعودة إلى الجذور فان اقتران الثورة بکل‎ 
من الاضطرات والجركة بقل أك مالاا كن التجدور.‎ 

تستثار هذه الاقترانات المتعددة للوصلاح والثورة حيثما يعتبران 
بديلين لبعضهماء غير أن هناك معنى انیا مهما للثورة يعمق المقابلة 
بينهما. ففي حين يقدم مصطلح «الثورة الكوبرنيكية» مثلا صارخا على 
معنى الثورة كحركة إلى الامام لا تنعكس» فان نشر كتاب نيك و لاوس 
کوبرنیکوس عن حركات المدارات السماوية (De revolutionibus‏ 
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ele orbium celestium)‏ 1543 کان شرا على ظهور فكرة الثورة 
بوصفها حركة دورية أو مدارية» أي بوصفها عودة إلى نقطة الانطلاق 
الأصلية. ففی Basal‏ القرن السادس عشر. ساد اعتقاد على نطاق 
واسع» ob‏ هتاك نظاثر أرضية للحرکات السماوية المهمة» آوحت 
ob‏ هذا الاستعمال للمصطلح یمکن أن يتعلق آیضا بتطورات سياسية 
واجتماعية. وفضل احیاء الفکر السياسي الكلاسيکي. الذي كان یمیل 
إلى تصوير الدول جميعاً بوصفها تتحرك في دورات من النمو 
والانحطاط» هذا الاستعمال آیضا. يصف (Hobbes, w gegi OLS‏ 
)256 :]1679[ 1963 لتوماس هوبز أحداث الحرب الأهلية الإنجليزية 
وما أعقبها کا (Revolution)‏ بهذا المعنى بالضبط : إذ كانت 
«حركة دائرية للسلطة المتسيدة من خلال مغتصبين من الملك الراحل 
إلى ابنه». وعلى النحو نفسه» وُصِفت الثورة المجيدة عام 1688 
التی آطاحت بسلالة ستیوارت فی الأقل من لدن مژیدیها. Ll‏ 
ا ها امه ویر «ثورة» لانها حققت Boge‏ إلى 


التکوین الحقيقي لإنجلتراء ومن ثم کانهاء لدورة. 


آثارت الثورة الفرنسية عام 1789 كل هذه المعاني المختلفت 
غير أن المعاني التي تتعلق بالحركة إلى الامام ولا تنعكس والتقدم 
الدوري حظيت بأهمية خاصة. في البداية» تم الاحتفاء بالثورة على 
والتمییز الاعتباطی. وهکذا صار bs‏ البها باعتبارها کشفت الطریق 
آمام بقية آوروبا وکموشر على بداية حقبة جديدة في الشوون الانسانية 
thes‏ وقد وصف الجذري الانجليزي تشارلز جيمس فوکس سقوط 
سجن الباستیل بأنه «أكبر حدث في تاريخ العالم»» بینما سماها 


(#) تستخدم كلمة revolution‏ في اللغات الأوروبية بمعنیین؛ کجناس کامل : فهي 
تدل على حرکات النجوم» كما تدل على التغییر السياسي e‏ وقد حاولنا استخدام احناس 
الناقص في العربية بين (الثورة) و(الدورة) لنقل هذا الاختلاف. 
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فريدريك هیغل في آلمانیا «الشروق الرائعم". لکن الرعب اللاحق عند 
dees‏ انون إلى aR‏ أنهي Sees‏ مكدلنة تماما مما او 
لکثیر من المراقبین Of‏ الثورة كانت رة تدميرية هددت الملکيت 
والرزق» بل هددت حتی حياة آفراد کثیرین» Oly‏ الحركة الدورية من 
الملكية المطلقة مروراً بالفوضی والرعب وانتها بالعودة إلى الحکم 
المطلق ‏ الذي اتخذ هذه المرة صيغة دکتاتورية عسکرية  Lay‏ كانت 
أيضاً آمراً لا مهرب منه حالما تم التخلي عن العملية النظامية في 
الا صلاح الدستوري. وکان الاعتفاد بوجود هذه الدورة شائعا على 
نطاق واسع» لیس فقط لدى السیاسیین المحافظین مثل مترنیخ 
وبسمارك» بل آيضا GU‏ کثیر من خصوم الاطلاقية اللیبرالیین» بل 
حتی إلى حد GH cle‏ الثوريين آنفسهم. 


مع ذلك استمر اللیبرالیون والاشتراکیون باقران ثورة عام 1789 
بالحركة إلى الامام. وقد رأى Led‏ اللیبرالیون» وهم یتأسفون على 
العنف والفوضى اللذين قرنت بهماء برهاناً على أن الحكم المطلق 
يجب ألا يظل بلا تحديد. كان المطلوب في رأيهم» إيجاد نظام من 
الحكم الدستوري يتيح للإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية 
أن تمضى قدما على نحو سلمى ونظامى. ومن هذا المنظور لا 
بمكن LEW‏ بين الاصلاح والثورة كأداتين للتغيير الاجتماعي أن 
بظهر إلا داخل الأنظمة السياسية الأقل تطوراً: أي في ظل ظروف لم 
تتحقق فيها بعد إقامة حكومة دستورية من دون عنف ويمكن إخماد 


الحركات من أجل التغيير السلمى. 


يستخلص الاشتراكيون عبرة أخرى مختلفة من الثورة الفرنسية» 
إذ يرون أن اللجوء إلى العنف ينتج عن مقاومة الطبقة الحاکمت 
وليس فقط عن OLE‏ الحكم الدستوري. ولذلك كانوا يميلون إلى 
تصوير الدولة الدستورية باعتبارها أداة للهيمنة الطبقية. مع ذلك» ففي 
الوقت الذي وفر نجاح الثورة نموذجا قويا وجذابا للاشتراكيين» فان 
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este‏ اشا ads‏ سای شش فا ۶ فاللفوه إلى الور عمسن 
الحركة إلى الامام والخوف أن تفلت عن زمام السيطرة هو الذي 
دفع إلى النقاشات الاشتراكية حول الاصلاح والثورة. وفي حين لم 
ينكر کثیر من الاشتراکیین الطبيعة الطبقية للدولة وآغرتهم مع ذلك 
النظرة الليبرالية إلى الحکم الدستوري. فاعتقدوا آنها وفرت الشروط 
التي تستطیع بها الطبقة العاملة وحلفاژها التغلب على مقاومة الطبقة 
الحاکمة عن طریق الوسائل السلمية والدستورية - أي اعتقدوا بعبارة 
آخری. أن الثورة في ظل هذه الشروط لم تكن ضرورية ولا مرغوبة. 
وحول استیلاء «البلاشفة» على السلطة في الثورة الروسية الثانية عام 
7 هذه النقاشات بتقسیم مويدي النظرات المتصارعة إلى معسکرین 
متناقضین تناقضا مطلقا: الشیوعیین والئوریین الاخرین من جانب» 
والدیمقراطیین الاشتراکیین كحركة اصلاح من جانب آخر. 


ولم تكن التطورات اللاحقة رحيمة GL‏ من المعسکرین. إذ 
استمر تاريخ الثورة الفرنسية یلازم مؤيدي الثورة» مما آوحی OL‏ 
روسیا أيضاً LY‏ من أن یکون لها شهرها الدموي (Thermidor)‏ - أي 
الشرط الذي تلتهم به الثورق بعد أن تدمر النظام القدیم» نفسها ثم 
تنتقل لفرض UL‏ يحقق عودة النظام والاستقرار. وصف ليون 
تروتسکی )1952 (Trotsky,‏ صعود ستالین إلى السلطة بهده 
المصطلحات نفسها بالتحدید. وآوحی bel‏ الشيوعية في آوروبا في 
الجزء الأخیر من القرن العشرین وتکیفاتها مع الرأسمالية في أنحاء 
آخری من العالم لكثير من المراقبین بنسخة آخری من صورة الثورة 
کتقدم دوري: أي صورة الثورة الاشتراكية باعتبارها خطا من الخطوط 
التدميرية بين الرأسمالية والرآسمالية. ومن ناحية أخرى» آحرزت 
الديمقراطية الاجتماعية الكثير من النجاح» الذي بلغ أوجه في تحقیق 
دول الرفاهية الغربية في حقبة مابعد الحرب العالمية الثانية» لكنها 
تخلت عن فكرة التغيير الاجتماعي الجذري» وكثير من نزعاتها 
القومية السابقة» وتطايرت إنجازاتها بالتدریح تحت تأثير الإصلاحات 
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الليبرالية الجديدة. ومازالت قائمة كحركة اصلاح حذر وتقدمي في 
آوروبا الغربية وبعض الدول الأخری؛ ولکن فقط بتعدیل سیاساتها 
مع مطالب البرامج الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية الجدیدة. 

إذا كان النقاش القدیم عن المزایا النسبية للاصلاح والثورة قد 
اختفی إلى حد کبیر عن الخطاب السياسي. سواء في الغرب أو في 
بقية البلدان» فان الرغبة في التغيير الجذري Spell‏ مازالت لم 
تختف» لیس فقط في ما تبقی من الحركة الاشتراكية بل آیضا في 
الاصولیات الدينية في آمیرکا الشمالية المسيحية وأجزاء من العالم 
الاسلامي» وفي الحرکات من أجل اصلاح الدول الفاسدة 
والتسلطیة. والقومیات المتعددة الساخطة. ونزعات البيئة الجذرية» 
وعناصر من الحركة المضادة للعولمة. مع ذلك ولآن قدرات الدول 
على تدبیر شوونها الخاصة يبدو آنها وضعتها العولمة موضع 
المساءلة» ولأن کثیرا من اهتماماتها تتعدی حدود الدولت فان هذه 
الحرکات نادراً ما تفهم موقفها من خلال الاختیار الصارم بين 
الا صلاح والثورة. 

۱ لکن الثورة بالمعنی المحدد بتغییر الحکم لم Sees‏ كي 
غالبا ما تدعی الان باسم اخر» وهو الانقلاب العسکری» ونادرا ما 
تثير المقابلة السابقة مع الاصلاح. آحیانا تنفع كوسيلة لمعارضة 
الإصلاح» لکنها في أحيان آکثر» على الاقل في الاستهلاك الشعبي 
والدولي» غالبا ما تُقدَّم کانقطاع مؤقت عن ممارسات الحکومة 
الاعتيادية» ومن ثم كفسحة تتاح يمكن أن يحدث فيها إصلاح تلزم 
الحاجة له. 


باري هندس 


انظر ایب الاشتراكية. التنطور الحدري verre)‏ 
الديمقراطية. الطبقت الليبرالية. 
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(Indigenous) الأصلى‎ 


تحدد جماعات الشعوب الأصلية أنفسها من خلال التماهى 
والتطابق القوي مع المکان. ویتعارض هذا مع الهویات التي تتغیر عبر 
التاریخ وتتطابق مع قدرتها على صنع التاریخ. وهکذا انبثقت کلمة 
اصلي (Indigenous)‏ حين أطلقتها الامبراطوریات الأوروبية (الصانعة 
للتاریخ» على الشعوب التي خضعتها استعماریا کأمل البلد أو 
الهنود. أو السکان الاصلیین» بمزیج من الاعجاب بسيادتهم السابقة 
وشیء من الاحتقار الملحوظ لافتقارهم الظاهر إلى الحداثة. 


وبعد أن غرق مصطلح «الاصلي» في خضم آمواج القوة 
الاستعمارية في القرن التاسم عشرء آطل المصطلح من جدید بإيجابية 
آکثر بوصفه هوية مابعد استعمارية فی الثمانبنیات والتسعینیات فى اثر 
الحرکات السياسية التي باشرتها الشعوب الأضلية المنتشرة في عموم 
آرجاء العالی حتی بلغت أعلى نقطة حين ple Shel‏ 1993 أنه «سنة 
الو لاله وكات سر فى طلبعه تلو اسان CN‏ 
ام تزا مت کال له نی تا ریت ekg Cee‏ 
القطب الشمالی مثل «سامی» (Sami)‏ فى فنلندا» و«الموري) (Maori)‏ 
کم عدا وال خصوف الصا فى اننع اناه teeta‏ جوا 
| هن dip Gia Sasa aah E E‏ 
آراضیها الداخلية. وقد تعود آسبقیتها إلى احتلال سايق عن طریق 
الهجرت ثم اغتصبته منها سلطة استعمارية ما LS)‏ هو الحال في 
نیوزلندا»؛ أو بحددون هويتهم بأنهم آصلیون إذا كان احتلالهم ows‏ 
حدا بحیث یبدون وکآنهم من آرومة البلد وإذا کانت ثقافتهم 
واقتصادهم مختلفين عدا عن ثقافة الأمة أو الشعب الذي يحيط بهم. 
هكذا يمتاز سكان الغابة «الكالاهاري» بأن اقتصادهم قائم على جمع 
الصيد عير حدود الدول الأفريقية» و«الدالتيس» فى شبه القارة الهندية 
یقومون بدور محدود ق الاقتصاد» وینحو "الاینوه في OU‏ 
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إلى الابتعاد عن الاقتصاد الیابانی. غير أن «الباسکیین» فى الحدود 
ای مهو ای دون انیم رن شم اه 
احتلالهم قدیم ولغتهم فریدة» والسبب هو کونهم مندمجین افتصادیا 
في فرنسا واسبانیا. 


انبئقت فكرة الشعوب الاصلية القابلة للحياة حول العالم کجزء 
من جهد نزع الاستعمار الذي قلب التراتبات الداروينية الاجتماعية 
والمفهومية الاستعمارية. وکانت هذه النظرة الاجتماعية تمیل إلى رؤية 
الاعراق المختلفة باعتبارها تمثل مراحل فى الارتقاء المادي والثقافی 
عند الانسان. هکذا ols‏ طن إلى السکان الاصلیین الاسترالیین؛ فى 
مطلع القرن العشرین» باعتبارهم «يكشفون عن خواص تشريحية نادرة 
lu‏ فى آعراق الانسانية البیضاء» لکنها فى الوقت نفسه اعتيادية فى 
الأنماط القردیة» )69 :1904 (Duckworth,‏ لم يكن Bs‏ الیهم 
بوصفهم ثقافات ALU‏ للحياة أو حديثة» وکان من المتوقع أن یتلاشوا 
بسبب معوفاتهم الجسدية والثقافیه. وقام المنظور الجدید في النسبية 
الثقافية» الذي انبثق من الفکر الانثروبولوجي. بتسوية التراتبات 
الارتقائية ونحا إلى رژية الشعوب الأصلية باعتبارها تمتلك ثقافاتها 
وحضاراتها الخاصة من دون الإحالة إلى آوروبا کاعلی مستوی في 
یس هک كان على ا E‏ 
شینا من الکرامة والعدالة» أن تصارع لاسترداد آساس اقتصادي 
مفقود. كان یترکز في الأساس على امتلاك آراضي الأجداد وحقوقهم 
في استغلالها؛ وهي آراض cae‏ في الغالب داخل الدول القومية 
في العالم الجدید. 


عام 1972 أقدمت الأمم المتحدة على خطوة مهمة حين کلفت 
«مفوضية منع التمییز العنصري وحماية الاقلیات» بإجراء «دراسة 
لمشكلة التمییز العنصري ضد السکان الاصلیین» على نطاق عالمي 
(Cobo, 1986-1987)‏ وفي حین نقل التقریر تفاصیل الطرق التي 
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خددت بها الشعوب الأصلية وکیف صنّفتها الحکومات في عموم 
آرجاء العالم (وغالباً ما كان الأمر يتعلق ob‏ هذه الشعوب «لا تتوافق» 
مع معايير التطور» بل حتى استنادا إلى تن a‏ بنقله 
مهمة نحو التعريف الذاتى: «يجب أن يجري التأكيد الأساسى على 
أن السکان الاصلیین یجب أن یُعرفوا وفق ادراکهم الخاص 
ومفهومهم عن دواتهم في علاقاتهم بالجماعات الأخرى» (Cobo,‏ 
Dodson, 1994: 5)‏ ;1986-1987 ۰ وتقدم وثيقة الأمم المتحدة هذا 
Gol‏ في الهوية مع ربطه بحقوق الانسان: «للجماعة حق السيادة 
والسلطه في تحدید من ينتمي ol‏ من دون ا خارجي» (Cobo,‏ 
Dodson, 1994: 5)‏ ;1986-1987 . ویلاحظ الزعیم الأسترالي الأصلي 
ميك دودسن (Mick Dodson)‏ أن التعریف الذي تقدمه هذه الدراسة 
«يظل نقطة الإحالة الرئيسة للجماعة الدولیة» : 


«إن الجماعات والشعوب والأمم الأصلية هم آولئك الذین 
يعتقدون آنفسهم. وقد امتلكوا استمرارية تاريخية مع مجتمعات ما 
قبل الغزو وما قبل الاستعمار التي تطورت على أراضيهم. تنه 
عن القطاعات الأخرى من المجتمعات التى تطغى الآن على هذه 
الأراضي» أو أجزاء منها. وهم يشكلون في الوقت الحاضر قطاعات 
غير مهيمنة من المجتمع وعازمون على المحافظة على أرض أجدادهم 
وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة. وعلى هويتهم الائنية. كأساس 
لوجودهم المتواصل كشعوب وفق أنماطهم الثقافية الخاصة. 
ومؤسساتهم الاجتماعية و أنظمتهم القانونية» :1986-1987 (Cobo,‏ 
Dodson, 1994: 5)‏ , 


من الواضح أن هذا التعریف يحاول أن يضع الشروط الني 
يمكن تحتها ضمان الاستمرارية الثقافية ومواصلة التطور الاجتماعى. 
ومن الناحية الواقعية» كان على هذا التطور أن يتنافس مع بنود أخرى 
في برامج عمل الحکومات» وفي كثير من الأحيان ضد المصالح 
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المتنافسة لشرکات التعدین» gf‏ المژسسات الصناعية لصید الاسماك 
أو الرعویین» أو خدمات تولید الطاقة الكهربائية. وفی کثیر من 
a‏ كانت الستاسات الحركية ومارالت الا داد الجماعات 
الأصلية في صراعاتها هذه» إذ یشکلون تحالفات مع الجماعات التي 
تدافع عن البيئة أو التنظیمات غير الحکومية. وفي آمثلة آخری تم 
عقد صفقات مع ا أو الشرکات وبهذه الطريقة صارت 
الشعوب الأصلية تمارس بعض السيطرة على الفعاليات التي تجري 
فوق أراضيها وتجني الرسوم أو تأخذ حصتها من العملية. وفي 
السنوات الأخيرة ظهر مفهوم المراهنين المتعددين كطريقة للاعتراف 
بالمصالح المتعددة للجماعات المختلفة على الاراضي مثل المتنزهات 
العامة. إذ قد تنتمي هذه من ناحية الاسم إلى لقب أصلي محلي. 
لكنها من الناحية الفعلية يستعملها السيّاح» والمعدنون والعلمای 
وغيرهم. 

Nes‏ الضف الاخ سول لى الأطعمة المعدلة 
جينياً وامشروع الجينوم الإنساني» الأنظار على حقوق الشعوب 
الأصلية فى حماية الحامض النووي الخاص بها (والخاص بنباتاتها) 
بو الواحدة سم ای انم ان ا خن 
المطيلحة ال ease eG‏ أو قر کات ال وف بحرن 
حظي البحث الناجح بالتقدیر بکل معنی الکلمة» فقد كان على 
الشعوب الأصلية التی شملها البحث أن pla‏ من أجل أن تعود لها 
آملاکها البيولوجية» تماماً كما كانوا بحاجة إلى ASE‏ حقوق ملكيتهم 
الفكرية في التصميم والأعمال الفنية التي تم الاستحواذ عليها لسنين 
طويلة. وفي هذه المنطقةء أنجز قدر مهم من النقد الثقافي ل 
اتصحيح) الانتقاص أو النماذج التنميطية في تمثيل الشعوب الأصلية 
في الصحافة أو في الانتاج الثقافي. وظهر مفهوم تقرير مصير 
الأصليين ذاتياً فی السیعینیات :كاده للشعوب الأصلية لاسترداد 
سيطرتها على إنتاجها الثقافي والاقتصادي. وهكذا أنتجت الحركات 
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السياسية الأصلية شيئاً من النهضة الثقافية العالمية» وان كان مازال 
الطریق طويلا آمام التقدم في حقوق الانسان والنجاح الاقتصادي. 


ستیفن ميوك 
انر انضبا: الاسكتعسشارية: تحفوق الإتسان» Sh‏ مانمگ 


الأصولية (Fundamentalism)‏ 
بدأت الأصولية في الدوائر البروتستانتية المسيحية في بواكير 
القرن العشرين» وقد استعملت على نطاق واسع كمصطلح ازدرائي 
لوصف الخصوم الموهومین - الذین WE‏ ما يكونون دينيين و/ أو 
سیاسیین» ولیس لوصف المرء لنفسه. وفی الاأصل كان استعمالها 
ینحصر فی النقاشات داخل الندعة البروتستانتية الانجيلية (القائمة علی 
الانجیل) وهي تستخدم الآن للاشارة إلى شخص أو تجماعة 
تتسم بالتشدد والصرامة وعدم التسامح والتسلح. وللمصطلح 
استعمالان» الأقدم منهما ٍيجابي لوصف الذات» ثم تطور لاحقاً إلى 
استعمال انتقاصي هو الآن واسع الانتشار. وكظاهرة» فان الأصولية 
هي تکوین ثقافي خاص. ديني/ أيديولوجي» وسياسي لم یزدهر الا 

في الرأسمالية المتأخرة. 

ومنذ تفجير «مركز التجارة العالمية» في 11 أيلول/ سبتمبر 
1 اكتسب المصطلح ذيوعاً واسعاً» هو في الأغلب انتقاصي. 
وهكذا اعثبر من يُعتقد آنهم مسؤولون عنه أصوليين إسلاميين» بينما 
وصفت الولايات المتحدة الأميركية نفسها بأنها أصولية سياسية (Ali,‏ 
(2002. وقمع إسرائيل للفلسطينيين يقف وراءه اليهود الأصوليون. 
في حين أن الفلسطينيين أنفسهم هم Lad‏ أصوليون. Wes‏ ما تكون 
الأصولية مرادفة للإرهاب» أو هي تصبح في الأقل في الاستعمال 
الشعبي أساس الإرهاب. وهناك استعمال مهم آخر هو في ما ينكره 
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اللیبرالیون الجدد من مواقف يُحكم علیها بأنها غير عملية: ویتمثل 
آشهر الحالات عليها في الأصولية النسوية والأصولية البيئية. في مثل 
هذه الحالات تتبادل الأصولية المواقع مع «الفاشية) . والافتراض في 
ذلك أن أي شىء بهدد الثقافة الغربية الليبرالية یکون أصولياً من حيث 
التعریف.  ٠‏ 


تجعل اقترانات الاصولية بالالتزام غير العقلي والتعصب 
والتسلح والإرهاب منها مصطلحا مفیدا. فهو یسمح لثقافة غربية 
مهيمنة ومجتمح قوي تقوده الولایات المتحدة بصورة عدوانية» أن 
مظان على ی بسن eg‏ رو کت وا 
السائدة في «الحرية» و«الدیمقراطیة». ویقدم المصطلح (pages:‏ 
للاضطهاد العنیف الذي یتعرض له من یعارضون هذه القیم. مع 
ذلك» فان استعمال «الأصولية» هو نفسه خديعة مصطلح يأني من 
داخل الثقافة الغربية المسيحية. وهکذا تصبح الطريقة التي یتسم بها 
التعارض مع المسيحية طريقة لتناول التعارض في مواقف آخری؛ 
سواء اکانت صراعاً دينياً آم اه آم ثقافیا. ویشکل هذا الاستعمال 
مثالا على جهد مبذول لفهم التعارض ومحاولة لإنكار إمكان حل 
هذا التعارض على السواء. 


بدأ المصطلح كوصف إيجابي للذات» يكمن تاريخه في 
البروتستانتية الأميركية )1980 (Marsden,‏ . وقد استعمله في البداية ple‏ 
gaps 0‏ لي لاو س (Curtis Lee Laws)‏ في المحلة المعمدانية 
«(Watchman-Examiner)‏ 4.55 یتحدث عمن «یخوضون Ls‏ ملكية 
دفاعا عن الأصول)». من يؤمنون ویدافعون عما صار یعرف CAE‏ 
بانه أصول الایمان. وکان يشير إلى سلسلة من 12 كراساً» طبعت بين 
عامی 1915 و۰1920 آفرزت بعض المذاهب المسيحية الخاصة 
ودافعت عنها ضد انتهاکات Bled!‏ اللاهوتية والليبرالية : العصمة أو 
الحقيقة الحرفية للکتاب المقدس. مولد المسیح من عذراء الافتداء 
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التعويضي للمسیح؛ بعثه الجسدي. واقعية المعجزات. آلوهية 
المسیح. والمجيء الثاني للمنقذ عند نهاية التاریخ. 

نقيت الأصولية المسيحية فريدة مادامت تنتقی بعض المواقف 
وترتفع بها إلى مستوی المطلقات. وهذه الأصولية e‏ متفرعة عن 
المسيحية الانجيلية )1998 WE (Harris,‏ ما تدعو نفسها ب الإنجيلية 
المحافظة». وبرغم آنها ترتبط بمختلف فرق الاحیاء في آوروبا 
وال cee SU‏ ااك eel‏ الها یشان لهنه 
الحركات» التي تشمل OV‏ أصولية العنصرة (Pentecostalism)‏ 


.(Charismatics) والعجائية‎ 


ُعرّف الاصولية المسيحية Lal‏ بما تعارضه: النزعة الرومانيق 
الاشتراكية الالحاد الفلسفة الحديثة. النزعة الروحية داروین 
ونظرية التطور» اللاهوت الليبرالي (البروتستانتي)» واستعمال المناهج 
النقدية فى تأویل الکتاب المقدس. وکرد فعل» یتمثل عماد الأصوليين 
ف عضية آلکتات لمعيس > ste iy‏ بان «الكفانات Sed‏ تخر 
من الخطأ والغلط فى کل ما تعلمه» )26 :1989 .(Boone,‏ تشر 
الحضتمة gai Giese‏ هو فى ia‏ العاله الکتات pli‏ 
وهي جهد في آیدیولوجیا مفككة الأوصال» یحدوها دافم للسيطرة لا 
یسمح بأي انحراف. وتشمل الاصولية المسيحية Lal‏ نزعة تشريعية 
(أي الاعتقاد بسبع مراحل أو تدبیرات من الخليقة إلى حکم المسیح 
النهائی)» وحركة التقدیس «الکسویکیة» (الانتصار الشخصي على 
الخطيئة» والاعتراف بالمسیح ودعم المیشرین) » والتأكيد على alight‏ 
الشخصية والصلاة وقراءة الکتاب المقدس يوميأًء ونمو الکنائس 
الکبیرة. والحروب العامة حول التطور مقابل نزعة الخلق» 
والإجهاض» وعقوبة الاعدام. 


ol Sy‏ کته م مضطلسا شاماد فار بعزی إلى المملميد 
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والهندوس واليهود والنسویات والبیئویین وحتی الاقتصادویین (في 
آسترالیا»؟ بدأت سمات الاستخدام الواسع للمصطلح في اطار 
صراعات البروتستانتية المسيحية لیتحرك من وصف الذات إلى 
إلصاقه بالخصوم. وکانت المرحلة الأولى من هذا الانتقال عزوه إلى 
صور دينية عصبية أخرى» ثم إلى صور غير دينية من المعارضة 
Alas‏ 


وکان السیاق الاجتماعی والثقافی والاقتصادي للأصولية 
هه یرف الا رما ال ات یرت الكالفية | رف 
موسیقی الجاز؛ والئورة الروسية. والجذرية الاجتماعية في آمیرکا في 
فترة الحرب» والتجريبية الثورية فى الفنون والمعمار» والأخلاقية 
cea‏ اس ع eis‏ كل ذلك یک شم كافك 
الأصولية المسيحية طريقة في الاهتمام بمثل هذه التغیرات» ولاسیما 
عند الطنعات الد ارس اه غالبا ها کون وه 
خارج الکنائس المسيحية الرئیست التي یشعر أعضاوها بالأمان 
اقتصادیاً ویحسون بقدر من السيطرة. عند من یشعرون بحس أقل في 
السيطرة» فان اجتماع فقدان الأمان الاقتصادي - الأزمات النقدية في 
العشرینیات والئلائینیات» والتخلی فی ما بعد عن «اتفاقية بریتون 
حول الخابات» عام 1973 - مع الفرز القروي قد أثمر موقفاً وفرت فيه 
یقینیات الأصولية مصدراً أيديولوجياً ضد تغیر الرأسمالية الدائم 
والتفتت. by‏ استعرنا لغة البیان الشيوعي؛ صهر کل ما هو صلب 
Aala‏ ۱ 


على الغرار نفسه» تسبت الاصولية إلى الطوائف الشيعية في 
الاسلام وإلى أتباع راما في الهندوسية. وقد أظهرت کلتا الجماعتین 
شا شاه ابه لها ال شا )مضه اسان 
والبورجوازية الصغيرة للحضور المتزاید للرأسمالية والثقافات المرتبطة 
بها. وهذه الاستجابة صريحة في مناهضتها لامیرکا والنزعة 
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الرأسمالية» وان كانت تصاغ بمصطلحات دينية» لکنها لم تكن 
لتحدث لولا حضور الرأسمالية. وقد وصف الشراح هذه الحركات 
بأنها أصولية» لأنهم معتادون على استعمال هذا المصطلح في 
الغرب. 

ومثل الأصولية المسيحية» تمتاز هذه الحركات بأنها مسلحة 
سياسياً. فمن ناحية» يتوقع الأصوليون نهاية العالم» والانتقال الفوري 
إلى «السماء»» ليكونوا مع المسيحء أو مع اللهء أو حتى مع راما؛ 
ومن ناحية آخری» يتدخلون مباشرة فى السياسة. فطالبان فى باكستان 
aN a SIENA sig cole‏ ال نت سعی یر 
فالو يل (Jerry Falwell)‏ آو بات بوخانان (Pat Buchanan)‏ لشت 
الرئاسي» وحركة الهندو السياسية الواسعة لدی حزب باراتیا جاناتا 
(Bharatiya Janata)‏ في الهند. هي كلها جزء من الحراك السياسي 
الذي تقدمه الأصولية. والمفارقة أنه فى حين يعمد السیاسیون 
لامیرکیون إلى ضمان اواك" الاصولیین (وغالباً ما یصرح 
المرشحون للرئاسة بانفسهم آنهم «ولدوا من جديد» مسیحیین) فان 
الأصوليين حين یبقون خارجیین یتحولون إلى تهدید ی الغربي. 
وهكذاء فان الارهاب ضد الولایات المتحدة وانجلترا وأسترالیا هو 
فعل ما يُسمى بالأصولیین. آما الارهماب الداخلي فلا. 

والمکانة المركزية للفرد الخاص» التي تکون نفسها في التقوی 
الشخصية والخلاص» هی Lad‏ فعل التنویر والثقافة اللیبرالية. على 
ol‏ هذا التکریس الشدید على مستوی خاص یکون ذاته فى الفعل 
الجمعي يُنظر له كعصبية لا تتوافق مع التسامح السمح المفترض 
للثقافة الر آسمالية. 

وبرغم أن للاصولية ارتباطاتها بالنزعة اللاعقلية فهي تطور عقلي 
متمیز» هو وريث للتنویر بقدر ما وصفت المعتقدات والممارسات 
الروحية بأنها «عصر جدید». في المسيحية ينطوي هذا على ملاءمة 
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الکتاب المقدس للمواقف العلمية حول العصور الجیولوجية 
والارتقاء» وفی الافتراضات الضمنية ob‏ الحقائق الالهية هی 
ار اش ی وا و لایر توش ها انا 
عقلیتان. oY‏ كلتيهما تعمل بحقيقة مفترضة ولا مجال لانکار 
الاحکام الواضحة في کتاباتهما المحترمة. 


ولا تقتصر الأصولية على کونها عقلية» بل هي أيضاً نصیف إذ 
لا یمکن GY‏ صورة من الأصولية الدينية أن توجد من دون نص 
مقدس. ویفهم هذا النص بطريقة جديدة» باعتباره الکلمات العصماء 
لمحمد. ومن ثم لله» أو للرب أو لراما. وبهذه الطريقة یستطیع 
مختلف الزعماء أن یموّهوا على مرجعية دعاواهم الخاصة بتمریرها 
تحت مرجعية النصوص المقصودة. 

هناك b)‏ سلفية زائفة» وادعاء وجود جماعة أسطورية» آصلیف 
عضوية يريد الاصولیون استردادها قبل الانتهاب الأخلاقي والسياسي 
للمجتمع الحدیث. ویکمن التناقض العمیق هنا في أن الأصوليين 
یسعدون في استعمال أي تقنية من أي نوع تتوفر تحت أيديهم لنشر 
سلفیتهم الزائفة : التلفاز» الفیدیو الانترنت» وسائل الاتصال. مع 
ذلك فهذه الافکار - مثل مجتمع العهد الجدید. أو مجتمع المدينة 
في زمن محمد أو المجتمع الهندوسي قبل الاسلام والغزوات 
البريطانية - هي آساطیر تعبّر عن آیدیولوجیا معارضة برغم أن هذه 
الجماعات المتخيلة تتميز باللامكان وهی قمعية فى ما يتعلق بالجنس 
والعرق والجنسية l l ADEN,‏ 

مکن العرکیز واستفحال سمات الاصولية الدينية - المعارضة 
لبعض عناصر الرأسماليت والتسلح» واللاعقلانية» والتعصب - من 
استعمال المصطلح لتطبيقه على الحرکات السياسية والثقافية التي 
لیست بحرکات dp‏ بالضرورة. بینما ES‏ سمات آخری ظهریا 
مغل الاستناد إلى نض مقدس والسلفبة الزائفت» وهکذا صار هذا 
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المصطلح من المستکرهات. بهذه الطريقة» یمکن وصف النزعة 
النسوية» والبيئوية» والفوضوية» وحرکات المستهترین والسحاقیات 
بأنها أصولية. في كل حالة» يشير استخدام المصطلح إلى معرفة 
معارضة الصور المهيمنة لل رأسمالية والثقافة الليبرالية» سواء أكانت في 
الجانب الأبوي» أم الانحلال البيئي» أم الرأسمالية نفسهاء أم ثقافة 


مهيمنة ذات جنسية متعددة. 


رولاند بوير 


انظر أيضاً: العولمت المحرقة. الغرب. 


(Disability) Bley! 


الإعاقة مصطلح حديث ومن ثم متحول إلى حد ما في ما یتعلق 
بالممارسة السياسية و/ أو نظریات الهوية. فی الاحادیث السیاسیت 
صار يحل محل النظائر السابقة مثل «المعوفین» (Handicapped)‏ 
و«المقعدين» (Crippled)‏ 5 وفی الولايات المتحدة» على سبيل 
المثال» oe‏ تسمية قانون تعليم جميع JULY‏ المعوقين لعام 
5 فصار عام 1990 قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقات. ومع 
مرور الامیرکیین بقانون الاعاقات عام 1990» دخلت «الإعاقة» لغة 
التجارة اليومية وقانون الاستخدام. تحت العنوان الاتي: «تعني كلمة 
«الإعاقة». في ما يتعلق بالفرد: (أ) Line Bye‏ أو عقليا يحد ماديا 
من فعالية واحدة أو أكثر من فعاليات الحياة الأساسية لذلك الفرد؛ 
أو (ب) تسجیلا لذلك العوق؛ (ج) النظر إلى الفرد باعتباره يمتلك 
ذلك العوق». وقد تطور قانون الإعاقة خلال السنين الثلاثين الماضية 
المتحلة أحيانا بالحروف الاولی منها: (DRM‏ تبحث عن إعادة 
تعريف للإعاقة باعتبارها قضية اجتماعية وسياسية أكثر منها قضية 
عوق فردي: 
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ما یسمی ب «النموذج الاجتماعي» في المملکة المتحدة وانموذج 
جماعة الأقلية» فى الولایات المتحدة كان الاطار الموجه لمنظري 
BLY!‏ منذ السبعینیات. دافعاً بقوة تتضاعف نحو اعتبار الاعاقة صورة 
من الاضطهاد الاجتماعی. والاستحابة المناسبة هی واحد من الحقوق 
المدنية ولیس العناية الصحية أو الاجتماعیة» :2001 (Williams, G.,‏ 
)125 . 


برغم الاستخدامات المتأخرةء فان «للاعاقة» تاريخاً أطول بکثیر 
من هذاء ویبدو آنها التصقت التصاقاً وثيقاً في الجزء الاکبر من 
حیاتها بالعوق والعجز. إذ ترتبط بعض آقدم مظاهرهاء في آواخر 
القرن السادس عشر وبواکیر القرن السابع عشر. بالقانون والعقد 
وليس بالعوق الجسدي : اعدم قدرته (Disabilitie)‏ على الایفاء 
بوعده» )1580 ¢(Lupton,‏ «انظر كيف تعوقك هذه العادة عن 
مصالحك» )1604 ,1 (James‏ ويستمر فهم أوسع للإعاقة في الخطاب 
القانوني خلال القرن العشرین» جامعا بين الإقرار بوجود عائق 
جسدي أو عقلي وبين معنى أكثر ضبابية للعائق بشكل عام: «محدثا 
المضایقات» والإعاقات» والالام والاضطرابات العقلية المذكورة» 
(Tucker, 1768-1774)‏ ¢ «الإعاقة القانونية الأخرى هى مطلب العمر» 
l (Blackstone, 1765-1769)‏ 


في الامم التصنيعية خلال القرنین الماضیین كانت الاعاقة تمیل 
إلى الظهور كقضية سياسية بعد الحروب مباشرة (بسبب الحاجة إلى 
صياغة برامج GLAU‏ بالجنود الجرحی) وخلال فترات الهلع التي 
نجتاح السکان و«الشخصية القومية»» وقد غذت آخراهما نشأة علم 
الأنسال (Eugenics)‏ فى بواکیر القرن العشرین. فى بواکیر القرن 
التاسع عشر اغا عضن الشواذ مثل کاسبر (Kaspar seh‏ 
Hauser)‏ وفتی آفیرون البری (Wild Boy of Aveyron)‏ اهتماما کبیرا 
بالاعاقات المتعلقة بالکلام والسمع. والحقيقة في العلاقة بين الکلام 
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والعضوية في الجنس البشري؛ وخلال القرن التاسم عشر؛ كما 
آوضح دافیس )1995 c (Davis,‏ طور المنظرون الفرنسیون مثل 
آدولف كيتيليه «(Adolph Quetelet)‏ وفی مابعد المنظرون 
الانجلیزیون مثل فرانسیس غالتون (Francis Galton)‏ تفسیرات 
للسمات الانسانبة «المعیاریة» وتفسیرات مقابلة لها «للحالات الشاذة» 
فى ما یتعلق بالذکاء والسمات الجسدية. وقد طبقت هذه النظریات 
بعدئذ على gle‏ الجینات الناشی وعلی نظریات العرق واللقافة التي 
اقترحت تراتباً تطورياً للاعراق يبلغ أوجه في «الأوروبي الغربي». 
(عام 6 مثلا» اقترح Fa‏ لانغدون داون (J. Langdon Down)‏ 
الجسیم الثلائي - 21 «(Trisomy-21)‏ المعروف الان على نطاق 
واسع باسم آعراض مرض داون. بأنه «نزعة منغولیة» OY‏ سماته 
ندیه فرب و وو Olen‏ ات الوشطی Jacks‏ اه pha‏ عك 
فترة آقدم من تطور النوع الانساني). والنتيجة الغريبة لمثل هذه 
النظریات» عند فهمها حرفيا (وهو ما كان يحصل فى العادة)» كان 
الایحاء Ob‏ الغالبية العظمی من الجنس البشري في القرن التاسم 
عشر إنما كانت قاصرة على نحو فظیع عن مجاراة السمات النوعية 
المنسوبة للأوروبيين الغربيين. وهذا ما يوحي بدوره OL‏ الغالبية 
العظمى من الجنس البشري في القرن التاسع عشر يمكن أن يقال 
عنها إنها معاقة (Disabled)‏ . 


ولم یحصل إلا في آواخر الستینیات» مع مجيء نصرة حقوق 
الاعاقة. أن صارت «الاعاقة» تدل على صنف من الهوية الانسانية 
یتساوق (ولکنه یتمیز (Lad‏ مع العرق والطبقة والجنوسة والجنسية. 
فتم استبعاد «الإعاقة» بالذات من لغة قانون الحقوق المدنية في 
الولایات المتحدة لعام ۰1964 والابقاء على العوق الجسدي والعقلي 
كقضية قانونية واجتماعية تهتم بها صور آخری من «سیاسات الهویة» . 
وتتمثل الرواية المعيارية لتاریخ نصرة حقوق الاعاقة في الولایات 
المتحدة في تفسیر ج. ب. شابیرو )1993 «(Shapiro,‏ الذي یتطرق 
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إلى تفاصیل الحركة من آصولها في منطقة ساحل سان فرانسیسکو في 
الستینیات والسبعینیات. وينطوي هذا التاریخ ليس فقط على محاولة 
لنمذجة حقوق الاعاقة فى حركة الحقوق المدنية فى الخمسینیات 
والستینیات» بل Lad‏ على محاولة تتصل بها في «نزع الصفة الطبية» 
(Demedicalize)‏ عن الإعاقة. للنظر الیها Y‏ كقضية خصائص isp‏ 
شاذة تتطلب معالجة أو مداواة بقدر ما هي تأليف سیال من الوسوم 
الاجتماعية» والاجراءات (dost‏ والمعالجات القانونية. ويظل هناك 
استعمال عامى» آیضا تعرّف فيه BEY‏ بأنها وضعية متغيرة أو 
LS (iby‏ هو الحال حين يتعرض العمال للإعاقة. آو یوضع لاعبو 
كرة القدم في قائمة المعوقين لمدة 15 يوما. (في مثل هذه الأحوال 
تفسر مرونة الإعاقة بصراحة على أنها الجهاز القانونى الذي يضمن 
تعويض الإعاقة أو يسمح لفرق كرة القدم أن تعدل من قوائم 
لاعبيها). 


كشفت الإعاقة وقضايا الإعاقة عن ظهور سريع في نقاشات 
rea] Boe Pores)‏ حول التصحيح السياسي» حين انصرف الانتباه إلى 
عبارات مثل «یتعرض للتحدي الجسدی» واقادر بطريقة مختلفة». 
وعلی العموم. تقابل مثل هذه العبارات بنوع من السخرية آوحت 
بقلق کبیر حول ما یشکل الخطاب «المهذب» عن الناس ذوي 
الاعاقات. واستجابة لها. رأى بعض الناس من ذوي الاعاقات أن 
یعیدوا إحياء اللقب «معوق» بما یشبه كثيراً السبب الذي دعا منظري 
المستهترین والسحاقیات في آواخر الثمانینیات إلى إحياء مصطلح 
«اللوطي» واستخدامه كدلالة. 


في الوقت نفسه احتفظ مصطلح «المعاق» تکار من وظائفه 
سياق یتعلق بالاشخاص فان مصطلحی المعاق» و«الاعاقة» یمیلان 
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ی 
f pii‏ 53 
وی TA,‏ 


ما یتعلق بالأشياء فغالباً ما یترادفان مع «انعدام الفعالية»» كما هو 
الحال حين يتكلم المرء عن تعطل وظيفة في جهاز الحاسوب؛ أو 
عطل منبه التدخين فى شقة ما. فى مثل هذه الحالات. GIS‏ 
المصطلح خصوصية (تدل على انعدام قدرة الشيء على آداء وظيفة) 
لا یمکن أن تتساوق مع leat!‏ اده Sls‏ كيرا ان هرت 
المرء قم شخص باعتباره Glas‏ بکامله ولیس الاشارة الی ذراعه آو 
جهاز المناعة عنده باعتباره معاقا. وحینثذ ربما یکون shall‏ حقوق 
الإعاقة المعاصرون یفضلون معتی «المعاق المستخدم بوجه عام في 
ما یتملق بالاشیاء le‏ المعنی الذي یبدو أنه یهیمن على قهمنا 
للأشخاص. 


مایکل بيروبي 
انظر اشا التصحیح السیاسی. اللواط المستهتر والسحاقیت 
المعياري. 


الافتراضى (Virtual)‏ 
مند آن Jef‏ مفهوم الافتراضي ليعني شیناً ما یوجد من حیث 
الا ولیس في الواقع › متا یفهم علی ازه ily‏ صار مند اواخر 
الثمانينيات يدل على التخييل الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية. 
ول PES).‏ استعمال له في مصطلح الواقع الافتراضي. صار 
لافتراضي» يدل على إدراك الواقع بوصفه تخلقه (في الأساس) 

الوسائل الرقمية المستوحاة من الحاسوت. 

تلاحظ التعريفات المعجمية «للافتراضی» أنه كثيراً ما يُستعمّل 
للإشارة إلى شيء ما يوجد في الذهن» أو متخیل. أو يخلقه أو 
يخيّله الحاسوب. وتتضمن مادة «الافتراضي» في معجم أكسفورد 
الانجليزي من بين ما تتضمنه من استعمالات للكلمة أنه شىء dom gi)‏ 
في جوهره أو أثرهء وان لم يكن وجودا صوریا أو فعلیا؛ فیسمح OL‏ 
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يُطلق عليه الاسم بقدر ما يتعلق الأمر بالاثر أو النتیجة». ویقدم 
معجم أكسفورد الانحليزي Lal‏ تعریفا من نظام الحاسوب: P‏ 
eae jes‏ في ذاته ولكن يجعله البرنامج المرن يبدو أنه یو جد من 
وجهة نظر البرنامج آو المستخدم) . 
في الاستعمال المعاصر غالبا ما یستعمل «الافتراضي» كنعت 
يدل على شيء یقترب من الحقيقة. كما في القول: یفترض أنه 
مؤكد» بمعنی أنه «مؤكد تقریبا». وفي عالم الممارسة التکنولو جية 
هناك إحالة إلى «الافتراضی» بوصفه بناء تكنولوجياً يراد منه أن ینقل 
عن طريق الحواس و/ أو الخيال إحساساً بالواقع. وغالباً ما يستعمل 
مرتبطا بالوسائط البصرية التي يحدثها الحاسوب. كما في الواقع 
الافتراضي». وفي عالم النظرية الثقافية والنقدية أفاد «الافتراضي' 
باعتباره حكماً عن الواقع وأصالة التجربة» يتميز بعلاقة ثنائية مع 
الو اقع . . في کتاب المصطنع 3 الا صطناع «(Simulacra and Simulation)‏ 
مثلا. يصنف Ole‏ بودريار )1994 (Baudrillard,‏ الافتراضي على أنه 
ينتمي إلى صنف التخييل» لأشياء ليست واقعية لكنها واقع. أو 
تمثیلات تحل في النهاية محل الواقع 
فى کلتا الحالتین يرتبط «الافتراضی» ارتباطا لا فكاك منه 
بخطاب الأصالة. فهو یتصل مفهومياً بالحدائية وبالتغیرات في التفکیر 
الاصلي والواقعي اللذین آحدثهما مجيء تقنیات التسجیل (بدءا من 
تقدیم الهاتف والحاكي في آواخر القرن التاسم عشرء وربما قبل 
ذلك مع اختراع المطبعة والانتاج الجملي). ویمکن للمرء أن یجد 
التعبیر عنه في نصوص بذرية مثل مقال فالتر بنيامین (Walter‏ 
Benjamin)‏ «العمل الفني في عصر dole]‏ الانتاج الالي». الذي تکمن 
دعواه في أن الطبيعة الايهامية للتصوير والافلام هي «ذروة الخداع؛ 
حیث آصبحت رؤية الواقع المباشر زنبقة تتفتح في أرض التکنو لو (Lm‏ 
(Benjamin, 1968: 235)‏ یتردد صداها مع التجارب المعاصرة للتقنیات 
الرقمية. 
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وما برح المرء یجد «الافتراضي» خلال الثمانینیات یستعمل 
ككلمة تعدل من المفاهیم الثقافية والاجتماعية والنظرية. على سبیل 
المثال» تتضمن مختارات حررها دایفد هولمز )1997 (Holmes,‏ 
مقالات عن الهوية الافتراضية. والأجسام الافتراضية. والعوالم 
الافتراضية. والأيام المستقبلية الحضرية الافتراضية. بل إن المجموعة 
نفسها هي بعنوان «السیاسات الافتراضیة». ویرکز کتاب جون تیفن 
PTY (John Tiffin)‏ اجازنغام (Lalita Rajasingham)‏ بحثاً عن 
الطبقة الافتراضية Search of the Virtual Class)‏ ) على التعليم عن 
بعد من المنظور الذي يرى أن الصف الدراسی کفضاء مادي قد يحل 
محله «أثر الصف» )6 :1995 «(Tiffin and Rajasingham,‏ المستمد من 
الطلاب الذين يستخدمون الحواسيب الشبكية للاتصال في ما بينهم 
وبين المدرس. ويصوع مانويل دو لاندا (Manuel De Landa)‏ في 
obs‏ الحرب فى عصر الآلات العاقلة (War in the Age of Intelligent‏ 
Machines) (De Landa, 1991)‏ مصطلح الحرب الافتراضية لفحص 
الوساطة التی قامت بها قناة سى أن أن (CNN)‏ فى عملية عاصفة 
Le ll False‏ يفكن فل هلا الاسعمال Phad‏ 
(الافتراضی» استخدامه كوسيلة مختصرة للاشارة إلى منطق التخییل. 
وادا تابع المرء الخط الواصل من جهود بنيامين إلى SES‏ بودریار 
فإنه یستطیع أن يميز إلى أي حد موّه تطور التقنیات للمضاربة 
بالصوت والصورة على الخطوط بين الواقع والاحتیال والتجربة 
الو 


ارتبط مفهوم بودريار عن الافتراضي bly)‏ مباشراً بتجربة الواقع 
عن طريق تقنيات الإعلام» لكنه لم يوثق روابطه في الوقت نفسه 
بتكنولوجيا الحاسوب. وبرغم أن المرء قد يجد مناقشات قدیمت 
سابقة على التكنولوجيا للافتراضی» مثل الخطاب عن الضوء والظل› 
والواقع والتخيل» في «تشبيه الكهف» عند أفلاطون» أو في خطاب 
الصوت المجسّم في الخمسينيات والستينيات. فان مظاهره التقنية لم 


106 


تصبح مدركة إلا في الثمانینیات مع التقدمات المتسارعة في تقنية 
الحاسوب والفیدیو. وفي آواخر الثمانینیات یجد المرء انضمام 
الافتراضي والوافع. ویقال إن التکنولوجي جارون لانیر (Jaron‏ 
Lanier)‏ هو الذي صاغ تعبیر «الواقع الافتراضي» في آواخر 
الثمانينيات )1989 .(Kelly, Heilburn and Stacks,‏ و غالبا ما 
الواقع الافتراضي بهذا المعنى بناء 00 يتم إدراكه استنادا لين 
الأبعاد المكانية في الطول والعرض والعمق. 


أصبحت تكنولوجيا الواقع الافتراضي تقترن اقتراناً وثیقاً وتعممها 
أيضا كتابات مؤلفين من غلمان السبرنة مثل وليام غبسون (William‏ 
Gipson)‏ وبروس ستير لنغ «(Bruce Sterling)‏ وفي بواكير 
النسعينيات» صار المرء يجد حشدا من الخطابات عن تقنية الحاسوب 
والخيال العلمي والفن والنظرية الاجتماعية والثقافية تختلط بالخطايات 
الشعبية عن التكنولوجيا والمستقبل. وحصل أوضح 585 لهذا 
الاختلاط في أفلام مثل «ترون» (Tron)‏ (۰)1982 والرجل الذي يجز 
العشب )6(1992 وولع التحف (1995). والوجود )6(1999 
والمصفوفة (Matrix)‏ (1999). وقدم OLS‏ هاورد راينغولد (Howard‏ 
Rheingold)‏ الشعبي الواقع الافتراضي (1991) نظرة يوتوبية لأكثر 
خطاب الواقع e‏ وفيه يلاحظ راينغولد EEE‏ 
الاستعمالاات 00 یمکن أن یوضع فیها الواة قع الافتراضي من الفن 
والعلم إلى تخيل «الجنس عن بعد. .. 4 التي تصبح إدمانا 
Lys‏ بحيث تحل محل الواقع» )19 :1991 -(Rheingold,‏ ويختم 
الكتاب مژملاً أن يصير الواقع الافتراضي «مختبراً جديداً للروح» (ص 
ا وفي ما بعد صار الكتّاب أكثر نقدية مع الواقع الافتراضي 
لکنهم ebi‏ وا مبلا إلى ایثار التکنولوجیا كوسيلة لتو سط التجربة. 
(Biocca and Levy, 1995; Shapiro, M. and McDonald, 199);‏ 
Steur, 1992)‏ . 
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في عالم Gall‏ یمثل الواقع الافتراضي تحولاً في المنظور» من 
المنظور المترکز حول الفنان» كما تطور خلال عصر النهضة إلى 
المنظور المترکز حول المستعمل ویتضح بوجه خاص في البيئات 
الافتراضية الانغمارية مثل (الکهف) وهو بيئة سمعية بصرية بحجم 
غرفة تتسع لعدة آشخاص اخترعت في «مختبر التخیل الإلكتروني» 
في جامعة إلينويس في شیکاغو عام 1991. وحین تطورت التقنیات 
الرقمية صار المرء يجد الافتراضي علامة تجارية على الخلق 
البصري. وفي صناعة الأفلام أصبح من المعتاد منذ أواسط 
التسعينيات أن نجد ممثلين يقحمون في مشهد مصور سابقاً لتقديم 
إطار تاريخي (اقتحام الغابة) أو يمثلون مع شخصيات مختلقة رقميا 
«(Star Wars: Episode I)‏ وممثلين ماتوا في أثناء إنتاج مضاف رقمي 
لمشاهد تتطلب حضور شخصية (آولیفر رید (Oliver Reed)‏ في فیلم 
المصارع عام 2000). وفي الجیش والطب. والصناعت یستخدم 
الواقع الافتراضي بانتظام كوسيلة لتوفیر التدریب والممارسة. وفي 
عالم بيع المنازل» آصبحت التجولات الافتراضية في العقار آمرا لا 
يقل اعتيادية عن لافتات «معروض للبیع» آمام المنازل. 


ستيف جونز 


انظر أيضاً: التمثيل» المعلومات» وسائل الإعلام. 


الاقتصاد (Economy)‏ 
صار الاقتصاد مصطلحاً يومياً في أواخر القرن العشرين» Sad‏ 
على قوة يجب النظر إليها من خارج السياسة والمجتمع» تقع في 
وقت واحد فى الأعالى من حيث هی تجريد غامض» وفى الأسافل 
من حیث الخط الأساس الداعم. ویشمل الاقتصاد» بوصفه PST‏ من 
مجرد مجموع آجزائه. الاموال والاسواق والبضائع والثروات 
والصناعة والعمل والمشاریع والمالية والاستثمار والتشغيل 
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والاستهلاك والانتاج والائتمان Gilly‏ والمنافسة والاحتکار والتطور. 
وبرغم أن الكلمة لم تتضمنها «مفاتیح» رایموند ولیامز (Williams, R.‏ 
(۰1976 فان من المستحیل تجاهلها فى بواکیر الفرن الحادي 
والعشرین. والحقيقة of‏ «الاقتصاد» خلال السنين الثلائین الماضية 
صار یجمع شبكة جديدة من المعاني القوية والعاطفية في الخطاب 
الشعبی» منزلقة من الیسا حیث كانت النزعة الاقحصادية دائما 
مقبولة اجتماعیاً OSL ty)‏ إلى اليمين» حيث التفکیر المنهجي 
الذي يزيح آولية الفرد هو في العادة طرید العدالة. ۱ 


كانت كلمة (اقتصاد) تقترن فى أصلها الاغریقی بادارة المنزل 
«(oikos)‏ واستمرت توحی ees‏ الادارة المعقدة آو 
egal‏ الذي بقتضی الادار سواء أکان ٍدارة المنزل (بواکیر القرن 
الرابع عشر)ء أم اللاهوت (آواخر القرن الخامس عشر). أم الجسد 
(منتصف القرن الخامس عشر) ol‏ الطبيعة (منتصف القرن الخامس 
عشر)ء أم العقل (منتصف القرن السادس عشر). آم الامة (منتصف 
القرن السادس عشر).» آم الحقيقة (آواخر القرن الثامن عشر) el‏ 
النظام الاقتصادي (بواکیر القرن العشرین). وحین صارت تمثيلات 
الانظمة تزداد تأثراً بالنظریات البيولوجية والالية للتنظیم الذاتي» صار 
التوتر الذي ينطوي عليه مصطلح «الاقتصاد» بين الادارة (کممارسة 
للتدخل) والنسق pu CU‏ ذاته) یتراخی ویشتد بين الحین PMs‏ 
مغيراً معنی الکلمة بقوة. 


وفكرة نسق اقتصادي يضم المؤسسات والإجراءات لمجتمع ما 
يتصرف وفق مبادئ اقتصادية مستقاة من تخطيطات الرأسمالية في 
منتصف القرن التاسع عشر كصورة خاصة تاريخياً من صور التنظيم 
الاقتصادي. غير أن أساس التفكير بالاقتصاد ككل قابل للمعرفة وضع 
في أواخر القرن السادس عشر وبواكير القرن السابع عشر مع نهضة 
النزعة التجارية ومناهج المحاسبة لتدفقات الثروة. ووفقا لميتشيل 
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(Mitchell, J., 2002: 5-6)‏ فان الاقتصاد السياسي كما صوّره آدم 
سمیث وآخرون في القرنین السابع عشر والثامن عشر كان يشير إلى 
«الادارة الحصيفة أو (حکومة) شوون الجماعة». أي اقتصاد المدينة 
(كإدارة للمجتمع بوصفه نسقا معقدا). رقو ات وف 
للمجتمع المدني بوصفه «تنظیما ذاتيا وإدارة خيّرة) (Bottomore,‏ 
(377 ,19836 للاقتصاديين السياسيين المتأخرين قالبا لنسق أقل لطفا 
تنظمه المبادئ الاقتصادية في المنافسة والتراكم والاستغلال والنمو 
والازمات الدورية. وفي هذا التمثيل كانت «الإدارة» لتنظيم الاقتصاد 
ولجمه مستحيلة عملياً. مع ذلك فان من المفارقة أن الاذعان لقوانینها 
من شأنه ol‏ یفضی الی السیطرة كما هو الحال خين حلت الثورة 
لبروليتارية محل الرأسمالية بنسق اقتصادي یقوم علی مبادی مختلفة 
(بل مناقضة لها). 


وفي بواکیر انقرف العشرین» وضع الاشتراکیرن الذین یبنوث 
اقتصادات مخططاً لها الادارة من قبل الدولة فی المرکز التنظیمی 
للنسق الاقتصادي (مثلا : فى «الخطة الاقتصادية الجدیدة) 
ی ری کی فى Bisel, SBN‏ انين شيعا اه اكير 
أنشكت مشاریم الادارة الاقتصادية القومية فى اقتصادات السوق 
یوجهها میسم جون منیارد کینیز في الاقتصادات الکبری (Macro-‏ 
economics)‏ التی وعدت بترویض فوائض الرأسمالية عن طریق 
التعدیلات ORIN‏ 


ولم یجر تعدیل «الاقتصاد» على نطاق واسع في الخطاب 
الشعبی والممارسة المیدانیة بوصفه «كلية واضحة بذاتها» الا فى 
بواکیر القرن العشرین )7 :2002 (Mitchell, T.,‏ . بالنسبة إلى آنصار ما 
یسمی الاقتصادات الحديثة في آواخر القرن التاسع عشر؛ كانت 
الافعال الفردية في تضخیم المنفعة تحت شروط الندرة هي ما يركز 
عليه الحقل الجدید» ولیست عملیات نسق ضمني بذاتها. وفي تطلع 
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إلى اقامة اعتماداتها کعلم» استعارت الاقتصادات الكلاسيكية الحديدة 
بحرية من المیدان المزدهر للفیزیاء والالیات» وتبنت مفاهیم مثل 
التوازن» والمرونة» والاحتكاك» والتضخم. والتوسع» والسکون 
لتمثیل العملیات القانونية للأسعار والأسواق. وما آضفی على فكرة 
الاقتصاد كنسق موحد بعض الاحترام» وأبعده عن قبضة الثوريات 
الاشتراكية cio boll‏ هو تفاعل تقنيات التحليل والسيطرة الجديدة. 
وشهد ظهور الدول القومية الحديثة» ببيروقراطياتها الإدارية وتشريعها 
للاقتصادات الإقليمية» قدرة تتسع على جمع المعلومات في التجارة 
والعمل والصناعة. ودعم بنك معلومات مزدهر تا تین دخل قومي 
وحسابات الانتاج وترشید المؤشرات الأساسية للاداء الاقتصادي. 
وفي الوقت نفسه. في عالم الاأعمال» تطورت محاسبة الادارة 
(منتصف القرن التاسع عشر) والتقاریر المالية (بواکیر القرن العشرین) 
لضمان التنسیق الاداري الفاعل والموثر للشرکات الاندماجية الکبری. 
وعززت gale‏ حساب التکالیف. والفوائد» والسلع» والتدفقات 
ورأس المال» والدخل ضمن آنساق مغلقة من الثقة فى إمكان 
لحساب العقلي على جمیع مستویات التحلیل. والی جوار هذه 
التقنیات الجديدة في الحساب جاء حس متجدد بالسيطرة على القضايا 
الاقتصادية. فتکاثرت مدارس الأعمال والادارة فی منخصف القرن 
ارو ت ار کالات الدولية رمقل العف لفق او توق 
النقد الدولی) وشحنت بتنظیم التطویر وتحريك الاقتصادات القومية 
المنفصلة. مع ذلك كان الاقتصاد شیناً كان عليه أن یتغلب على 
المجتمع - لأنه كان خلفية وظيفية - وكان مصطلح «الاقتصاد» يطغى 
Les‏ على الإعلان» مشیرا إلى بديل أرخص أو أكثر فاعلية - كما هو 
الحال في صندوق المطهرات من حجم الاقتصاد العملاق» أو درجة 
الاقتصاد (درجة رجال الأعمال) في الرحلات الجوية. 


من الغريب أن التطبيع الكامل تقريباً «للاقتصاد» في الخطاب 
العام و في العقود الأخيرة قد توافق مع العولمة والتحذیر ol Be gore)‏ 
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استقلال الاقتصادات القومية» ومن ثم إمكان إدارتهاء صائرٌ إلى 
التقويض. مع الانتقال من فهم الاقتصاد بوصفه شيئاً يمكن السيطرة 
عليه (من قبل الشعب. أو الدولة» أو صندوق النقد الدولی) إلى 
شيء ما یحکم المجتمم. آضاع المخیال السياسي علی ما یبدو 
تفویضه المطرد وأصبح واقعاً موضوعیا. وفي هذه الحالة «المطبْعة» 
عاد مصطلح «الاقتصاد» آدراجه إلى المعنی اللاهوتي في منتصف 
القرن السابع عشر» بوصفه «منهج حکم إلهي للعالم». ووفقا لدونالد 
هورن: فان «الشعب الواقعي» كما یتجلی في «المجتمع» قد امتزج 
بتجرید يدعى «الاقتصاد» نخدمه ويا وكأنه يرتفع فوقنا. فلم يعد 
fob Jo‏ على الحديث بلغة إنسانية عن التغير الاقتصادی؛ بل يورد 
Fosse‏ الأرقام وكأنها تعويذات (Horne, 2002: 5) (a pew‏ . 


LY‏ من أن یُنظر إلى هذا التطبیع / التألیه للاقتصاد في ضوء 
السيطرة المستمرة للعقيدة الاقتصادية الليبرالية الجديدة على السياسة 
منذ الأيام المندفعة لمارغريت تاتشر ورونالد ريغان. ورفض التدخل 
الاقتصادي من أي نوع (سواء أكان كينزياء أم ديمقراطياً ‏ اجتماعياً. 
أم خدماتياً) من شأنه أن يعوق عمليات «السوق الحرة»» هو آمز 
مركزي في البرنامج الليبرالي الجديد. وفي العالم الأيديولوجي 
المتشدد «لرفع القیود» الاقتصادية القومية» امتزج «السوق» 
و«الاقتصاد» بحيث صارا الشىء نفسه. ولهذا حين يقال لنا ان 
of LY (bolas‏ یکون آکثر فاعلية إذا آردنا لأنفسنا وله البقاء 
فان هذه الرسالة تعنی of‏ الأسواق یجب أن تتحرر Lape‏ من التحرر 
من القیود التنظيمية of GI)‏ تتحرر من تلك التدخلات التی كان پنظر 
Gl‏ الد الا عل آنها الات الط Stes te‏ 
الکبری). 


طفقت الصحافة المالية تصير باستمرار صوت الاقتصاد فى حلته 
الجديدة المهلهلة في السوق (ولا يهم أن تکون للعقارات أو 
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الموجلات أو السلع أو العملة أو السوق المالیة). وخلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة» بدأت برامج الأخبار التلفزيونية اليومية تتضمن 
«نشرة الاسواق» بالاضافة إلى «النشرة الجویة». وهذا ما یشیر 
بالاضافة إلى إدماج مقاطع آخبار العمل الواسعة في الصحف 
السائرة» إلى الخضوع الشعبي المتزاید للاقتصاد كما یتجلی في 
الاعداد/ آخر الارقام/ التعویذات السحرية التي تشیر إلى الصحة أو 
المرض النسقیین. 


في المیدان الآكاديمي» ازدهرت الاقتصادات الكلاسيكية 
الجديدة وتبنت المشروع الاستعماري والاصولي في النظر إلى جميع 
مظاهر المجتمع؛ بدءاً من رعاية JULY‏ وعضوية التنظیمات 
الطوعية» حتی الانخراط في التعلیم أو الجريمة (أي إن الامر لا 
یقتصر على السلوك الخاص بالسوق)» في ضوء ألعاب المحاسبة 
الاقتصادية الفردية العقلية. وبدعم حكومي قوي» اختزل الاقتصادیون 
الأكاديميو ن المجتمع إلى «رأس مال اجتماعي» و«رأس مال إنساني». 
وارأس مال معلوماتي»... إلخ» وكنسق اختزل الافتصاد إلى 
السوق» وكأسلوب في المحاسبة والإدارة» صار يسود على جميع 
أنواع التفاعلات الإنسانية. 

عند النهاية الأخرى للسلسلة الأكاديمية» فى الدراسات الثقافية 
as CU‏ ی ی بط ره اعد فقن 
شهد تشمیع الاهتمام في التمثیل والخطاب والفکر مابعد البنيوي 
مناقشة مستفيضة لمختلف اقتصادات المعنی. وحین رفض المنظرون 
الا جتماعیون الخضوع ای ی ial‏ اقتصاد منحصر e‏ يتم فيه حفظ 
المعنى واستثماره وتدويره وإعادة انتاجه» ومن ثم جعله متجلا 
بذاته» صاروا يهتمون بالكتابة في إطار اقتصاد معنى عام يتم فيه توليد 
المعاني المتعددة وتقييمها. 


ols;‏ التکاثر الأخير للاقتصادات في الخطاب العام نقلة مثمرة 
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;5 تَطهّرٌ اليقين المحيط بأمن المعنی في التحلیل الفلسفي 
والاجتماعي. وفي حين أقصيّ اقتصاد الترف اقصاء gence‏ مازلا 
نسمع ENS‏ إن الكلام عن الاقتصاد الاجتماعي واقتصاد 
الحماعة» وااقتصاد المدعوم؛ والاقتصاد الأخضر الذي تمنح 
السوق فيه «القيمة» الاقتصادية يتعرض للتحدي والازراحة. والبناء 
النسقی للتمثيل السائد صار یزال وتکمله اقتصادات (Gibson- de gas‏ 
Graham, 1996)‏ كل هذه الابتكارات هي محاولاات لتوسیم حدود 
«لاقتصاد» لكي يضم ما حرم عليه إدارة المنزل» والقطاعات 
الطوعية والجماعیة» والمسسات غير الرأسمالية» والاحکام 
الأخلاقية المرتبطة بالمستقبل والبيثة والعدالة الاجتماعية. کل هذه 

محاولاات لدفع (الاقتصاد) من اختزالية السوق وربما التأكيد بان 
الا قتصاد هو في نهاية الأمرء ما لصنعه منه. 


ia‏ ك جبسن - غراهام 

انظر أيضاً: الإدارة» الاشتراكية» البيروقراطية»› الرأسمالية»› 
العولمة› المجتمع. 
(Nation) 45!‏ 

ابونابرت صنع ملوكاًء آما انجلترا فتصنم أمماً»» Ore]‏ ولیام 
بنتنك (استشهد به )209 :1996 (Peabody,‏ عند انزال قواته فى بالبرمو 
عام 1811 بهدف تعزیز نمو القومية (Nationalism)‏ الايطالية وترکیز 
aes‏ ا المؤيطانية ید السلطه ال يوالها فى 22 
الجزيرة الايطالية. عر آنه کان لجا آیضاً إلى النظرة الرومانسية للات 
(Nations)‏ باعتبارها تمتلك حياتها الخاصةء والحق فى تدبیر 
شوونها. وکانت مؤثرة cde‏ وقد طورتها بقاعلیة» الثورة الفرنسية 
ف peor‏ ال E‏ کم ناوات 
لرامب ساییس )1789( aay‏ بأنها «اتحاد آفراد یحکمهم قانون 
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واحد» ويمثلهم مجمع اتخاذ قرار واحد»» وهو ما لم يكن بنطوي 
فقط على کون أي Ul‏ يجب أن تمتلك دولتها الخاصة (أو فى الاقل 
قدراً ضرورياً من حكم الذات) بل أيضاً يجب النظر إليها بوضفها 
مصدراً شرعياً للمرجعية السياسية. أعطى هذا الإيحاء OL‏ الالتزام 
الفرنسي السابق بحق تقرير المصير لجميع الأمم كان مجرد خديعة 
2555 إضافية لادعاء بنتنك OL‏ الفرنسيين اضطهدوا حقوق الأمم في 
حين يستهدف البريطانيون إطلاق حرياتها. 


تستقى الكلمة نفسها hel‏ من كلمة (nasci)‏ اللاتينية (يولد) من 
خلال (nationem)‏ (توليد أو آرومة) وكان استعمالها الأول يشير إلى 
تجمع متميز من الناس يجمع آواصرهم نسب أو تاريخ مشترك. أو 
إلى عدد من الأشخاص انسحبوا من ذلك التجمع. في جامعات 
القرون الوسطی. مثلاء كان يشير إلى هيئة من الطلاب من منطقة 
معينة» أو بلد أو مجموعة من البلدان. ومع نهاية القرن الثامن عشر. 
تررت. لق اتضذارة lela Wi esl‏ السیاسته ا أثارها ك 
وساییس. وفي الاستعمالات الأحدث ‏ مثل أمة الاسلام وأمة 
اللوطیین - فقد المصطلح كثيراً من اقتراناته السابقة باصل النسب 
المشتر ك. 


وغالباً ما كان يُعد الادعاء بأن للأمم الحق في تقریر المصیر 
قضية مبدئية. وربما Gai‏ إليه Lal‏ باعتباره سعياً لتقویض شرعية الدولة 
الکبری التي تتخطی القومية التي هيمنت على آجزاء كبيرة من القارة 
الاوروبية في القرن التاسع عشر وبواکیر القرن العشرین. أو ربما 
ببساطة آکثر» کاستجابة عملية لتهدید السلام والامن الذي كان يمثله 
وجود مطامح قومية ساخطة وقوية. وبرغم أن ميثاق عصبة الأمم لم 
يدافع عن Ge‏ تقرير المصير لجميع cae‏ فإنه دعا إلى «فرض 
علاقات منفتحة وعادلة ومشرفة» بينها. أدركت القوى المتحالفة التى 
أوجدت عصبة الأمم في نهاية الحرب العالمية الأولى أيضاً أن كثيراً 
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من الدول التي خلقتها ترتیبات السلام كانت تضم آقلیات قومية مهمة 
لم يكن حق تقریر المصیر لها آمرا عملیا. واستناداً إلى ذلك 
وضعت نظام حماية لهذه الأقليات. ينطوي على معاهدات تشرف 
علیها عصبة الامم وتضمنهاء معدة لمنع ارتفاع سخط هذه الاقلیات 
إلى أن یکون سبباً لاشعال الحرب. 


والقول إن للأمم حق تقریر المصیر يعني الاعتراف ob‏ الأمم 
متميزة عن الدول. ee ee‏ نت ee‏ 
السياقات» مغلا في الاستعمال التقليدي لكلمة 1 بين الامم) 
(international)‏ أو في اسم الأمم اة التي هي منظمة للدول. 
ولقد كانت هناك محاولات كثيرة لتعريف الأمم من خلال امتلاكها لغة 
أو ثقافة مشتر که آو Mel‏ أو أرضا مميزة » اها Sas‏ وفى محاضرة 
شهيرة» بعنوان: «ما هي الأمة؟» ألقاها إرنست رينان عام 1882( 
ارتأى فيها أن التعريفات التى تعتمد على مثل هذه الخصائص 
الموضوعية لا تستطيع أن تميز كل الجماعات التي نعرفها كأمم: 
وكانت أمثلة بلجيكا وسويسرا كافية لتقويض الدعوى OL‏ الامم تحددها 
Aa)‏ تت Holl AS‏ رینان على أن ما يبقي الأمة متحدة هو «واقع 
ات في ae‏ و تن ممضه ۰ 
2 الأمة هو نقسه ie‏ «استفتاه ء یومی) co 1996 11882]: y‏ 
وتعکس هذه الصورة للامة بوصفها «تضامناً علی نطاق واسع» gob‏ > 
أدى دوراً Lage‏ في كثير من الحركات القومية. ولکن مادام الناس 
الذين ينتمون إلى الأمة نفسها غالبا ما يمتلكون نظرات مختلفة اختلافا 
جذرياً بخصوص ماضيها ومستقبلهاء فلم يعد تعريف الأمة بالخصاتص 
الموضوعية التي ينازع فيها رينان بالأمر الناجح. 


تظهر صورة مختلفة للفكرة القائلة إن الأمم توجد في عقول 
أعضائها في ملاحظة بندكت أندرسون )1983 (Anderson,‏ أن الأمم 
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«جماعات متتخيلة» : فالأمم. pls: Wels‏ التجمعات الكبرى الأخرى. 
LY‏ من تخيلها لأنها توجد على نطاق أكبر بكثير من أن يجربه 
أعضاؤها تجربة مباشرة. وهي تختلف عن الجماعات المتخيلة من 
أنواع أخرى بكونها تُتخيّل بوصفها جماعات ذات سیادة» لكل منها 
سكانها المحددون وأراضيها المميزة عن أراضي سواها من الأمم. 
وحيث يؤكد رينان على الالتزام بتراث مشترك» يركز آندرسون على 
التجارب الدنيوية للعضوية المشتركة. ويدعونا هذا التركيز لا إلى 
فحص عمل الدول القومية والحركات القومية في تطوير رؤيتها 
المفضلة للأمة والتراث القومى وحسب. بل أيضا إلى فحص النطاق 
الواسع من الشروط التي تنفع في الارتقاء بحس الهوية القومية 
ال اللغات الدارجت الطقوس والتقاليد الملفقة› الجرائد 
والمجلات. المناطق الزمنية المشتركة. أجهزة الا دارة وجمع 
ا لع رات sac nee) cate:‏ الطوابع Ea‏ 
اللاي رو شا del AE‏ واحدة. ا عله الشروط 
يقتضي أن يمتلك هؤلاء الذين یجربون آنفسهم كأعضاء في أمة 
واحدة الصورة نفسها عن الجماعة المتخيلة التى يدعون الانتماء إليها. 

إذا كانت الأمة جماعة متخيلة» فالوطنية اذاً هي مشروع 
وطنی (أو قومي) مفضل من خلال عملية بناء الأمة» التي غالبا ما 
یختلف فيها. فهي یمکن. مثلاء أن تنمي مصالح أمة راسخة» أو 
یم تمیق I‏ وی بو جد با او تحارب لتحصین 
دولة مستقلة آو قدر أقل من الحکم الذاتي آو تشن حملة لا ستبعاد 
العناصر الغريبة أو إدماجها في جسد الأمة أو لاسترجاع الأراضي 
dic gi Angi‏ آو 0 عن لغة iY!‏ و aes‏ ضد اليم 


لمولفات الموسيقية. وقد ا الحركات السياسية القومية أشكالاً 
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سياسية متنوع یتسم بعضها بطبيعة ليبرالية نسبیاً ومنفتحة عالمی 
وبعضها یفتقر إلى ذلك بشکل واضح؛ pty‏ کر امو الا ختلافات 
بینها التصورات المتقابلة التي تعنیها عن الامة أو الامم. من AL‏ 
یمکن النظر إلى الامة على طريقة تعریف الراهب ساییس. أي» 
بوصفها شعباً یتمتع بالسيادة بين عدد من الشعوب الخری. ومن 
الها فريداً) أو نميا تشذه آواصر eo‏ في الدم أو اللغة آو 
الدين. وكون هذه النظرات المتعارضة قد يعتنقها أعضاء مختلفون من 
أمة واحدة» مما يفضى فى المقابل إلى نظرات مختلفة حول من 
صريحة مباشرة بین LY‏ وخاصية الحرکات القومية التی تدعی 


وغالباً ما يلجأ القومیون إلى ماضي أمتهم الطویل الممیز. هکذا 
حين تصرٌ الشعوب الأصلية في آمیرکا الشمالية على وضعیتها بوصفها 
0 الأولى» فهم بالتأكيد یستندون إلى ممارسة لخوية طويلة العمر - 
معجم أكسفورد الإنجليزي إشارات إلى الأمم الهندية في وقت 
مل 0 - لكنهم يؤكدون أيضاً احقهم tees‏ في تقرير 
jee‏ ویذعون وجوداً ريا يمتد Let‏ إلن :فترة. نی aN‏ وات 
الأوروبية» قبل ظهور أكثر الامم الاوروبية. برغم ذلك یتفق 
المورخون وعلماء الاجتماع بشکل عام على أن الامم» کالدول التي 
یدعمون شرعیتها أحياناً أو یقوضونها أحياناً أخرى» انما هي صنيعة 
نظام الدول الحدیث وأن تقالیدها القومية إما مخترعة حدیثك أو 
هي صيغ أعيد علیها العمل جوهریا من تقالید راسخة سابقة. 


ومنذ زمان ظهورها الاول. كانت الامم والقومیات عرضة للعبة 
الصراع | لجیو - سياسي. همكذا لشن الت بط انون خلال الحروب 
النابليونية» الدعوی OL‏ للأمم الحق في تقریر المصیر سواء في 
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اهتماماتها ببقية آوروبا أو في محاولاتها الخفية - خشية انهام إسبانيا - 
في فطم الحرکات المستقلة قي آمیرکا الاسبانية عن تحالفها مع 
فا Saye‏ ا لصف سا تس سنا لت اور ات 
الإمبريالية البريطانية کی اله وفى جميع هذه الحالات WHE‏ تم 
تصوير السياسات البريطانية كظروف تطوير یمکن فيها للدول التي تئن 
وتزدهر. وشجعت الدول الراسخة التي تعمل على تامیم سکانها 
(Nationalize)‏ أو إضعاف خصومها الجيو ‏ سياسيين نمو الدول؛ عن 
إلى خلق دولها الخاصة أو توسيعها. Vy‏ لبناء الأمم الناجح أن 
پمزق جماعات متخيلة آخری پدفعها سوء الحظ الی أن تعترضص 
طریق الدول؛ أو تقم ضمن حدودها؛ وربما زعم بعض متهاء مثل 
الباسکیین والاکراد والفلسطینیین. أن لهم هوية قومیة. 


باري هندس 
انظر أيضاً: الاستعمارية الترات الحکومة. الدولد. 


(Human) الانسانی‎ 


تطورت كلمة الانسانی فى اللغة الانجليزية من (Humay)‏ 
«(Humain) s‏ وتم تمييزها عن aa‏ عطوف (Humane)‏ المتأخرة في 
بواکیر القرن الثامن عشر. وفی العادة يدل الاستعمال الانجليزي على 
أعضاء الکائنات الانسائية من جنس محدد (الجنس الانساني) أو نوع 
(يشار إليه جمعیا بصيغة الانسانیة). أو هو يشير إلى خواص هذا 
الجنس. ومن هنا فهو يؤشر أو يميز الإنساني عن المخلوقات 
والأشياء الاخری» التي غالبا ما تكون الحيوانات *الدنیا» أو الالات 
أو الموضوعات. وكان تقييم أهمية هذه الدلالة قضية معقدة أفرزت 
قذرا لا el‏ به من «SUE‏ ومصطلحات اشتقاقية کذلك. 
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حین تضاف «الطبیعة» إلى صفة «الانسانی» قد تکتسب نسبة 
as‏ راکو اش هد E E‏ لامتحال الوم و تكن یه 
أي فعالية أو صفة بأنها طبيعة إنسانية مجرد طريقة مختزلة للاشارة إلى 
التقمص (مما يعني أنه قابل للفهم) لکنها قد تشیر أيضاً إلى آنها لا 
فكاك منها وغیر قابلة للتغییر» و/ أو لا يلام عليها آحد. وفي حين قد 
تدل مصطلحات مثل «غریزی» و«فطري» على بعض الخواص 
الجوهرية» فليس من الواضح دائماً أن هذه المصطلحات إنسانية بصفة 
متميزة. زد علی ذلك أن هناك نقاشا فلسفيا وسیاسیا مستفیضا حول ما 
إذا كانت السمات أو الملکات أو القوی الانسانية تعطیها الطبيعة أو 
تتطور في الثقافة (وأحیاناً يتم تأطیرها بصيغة «الطبيعة مقابل الطبیعة» أو 
«الطبيعة مقابل الثقافة»). وقد دار نقاش موسع في المجتمعات الغربية 
هل هناك «سمات نموذجية للجنس يشترك بها جمیع الکائنات الا نسانية 
بما هم کائنات إنسانية» )101 :2002 (Fukuyama,‏ تشکل dn bs!‏ 
الإنسانية» ویمادا تتعلق مثل هذه السمات إذا وجدت. 


یمکن لمصطلح «الانساني» حين یطلق في الاوصاف أن يكون 
تقییمیً؛ فیلمح إلى آفضل خصاتص الجنس الانساني» التي غالباً ما 
ترتبط بالفضائل مثل الحشمة أو الفهم أو التعقل. آما المصطلح البدیل 
الاصلي الذي ارتبط به «عطوف : (humane‏ فیدل على الاحسان آو 
الرحمة. وار في السياق المعاصر هو أن الصفة الإنساني) قد 
تستعمل Uba Vices! Lal‏ لتوحي بالمحدودية أو إمكان اقتراف 
الخطأ أو الضعف. كما في عبارة لیس سوی انسان» ونحن جميعاً 
بشر. فى التعليقات حول الفشل أو الضعف أو سوء التصرف. وقد 
تضاف السابقتان (super)s (sub)‏ إلى كلمة «إنسانى» Yad‏ على طريقة 
في المعاییر آو درجة الانجاز. تععلق عبارة «أدنی من إنساني» 
(subhuman)‏ بالمواقف أو الأوضاع التي تعد غير لائقة أو تنتقص من 
الكائنات الإنسانية. وتشير كلمة آرقی من الانسان (superhuman)‏ إلى 
فعالية ما يُنظر إليها بوصفها استثنائية أو ترتفع فوق الملكات الانسانية 
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الاعتيادية (كما فى «جهد آرقی من الانسانی»). وتعنی محت الخیر 
للانسان (humanitarian)‏ فعالية أو شخصاً أو مؤسسة تسهم في 
الرفاهية الإنسانية الجمعية. مع ذلك تعرض تداولها لشيء من سوء 
السمعة بسبب الشكية التي أحاطت بإحسان بعض التدخلات التي 
أطلق علیها هذا اللقب. وقد تکون انسانوي ) ae‏ مرادفا 
لمحب الخیر (humanitarian)‏ برغم آنها قد تشیر آیضا إلى من 
یدرس Og pct‏ الانسانية gh‏ یتابع در اسة الانسانیات (humanities)‏ . 
وقد يتم تسجیل الاستنکار الأخلاقي بدوره من خلال آوصاف سلبية 
مرتبطه بهذا العنوان» مثل لا - انساني (inhuman)‏ ولا - انسانية 
(inhumanity)‏ . وقد يدل استخدام آقل cm‏ ولکنه اک یر 
لمصطلح «الإنساني) على مرجع شخصي آو داني آو فردي » كما في 
المصلحة الإنسانية: وهذا يستخدم لوصف أسلوب معين أو طريقة 
رواية أو كيفية تقديم المعلومات» ولاسيما في تغطية الأخبار في 
الإعلام. 


تشكل النزعة الإنسانية (humanism)‏ (في مختلف تجلياتها) 
واحداً من آکثر الأجوبة بقاء عن السوال: ما الموقف الانسانی من 
العالم؟ یمکن متابعة أصوله في الحركة الفلسفية والأدبية التي انبثقت 
في ایطالیا آواخر القرن الرابع عشر؛ وکانت تدور حول استرداد 
النصوص الكلاسيكية ceca‏ واللاتينية وتأهیلها واصلاح التعلیم 
وفقاً لها. وکانت هذه الحركة pare‏ الاوروبية. وتنسب dole‏ 
مصطلح النزعة الإنسانية 5 بمعنی التعلیم القائم على آساس 
الكلاسيكيات الاغريقية واللاتينية) إلى التربوي الالماني في بواكير 
القرن التاسع عشرء ف. ج. نيثمر )533 :1998 |(Monfasani,‏ 
ويستخدم الان مصطلح «الإنسانيات» المرتبط به للإشارة لا إلى منهج 
الدراسة الكلاسيكى فى الأصلء بل يرتبط به عدد من الدراسات فى 
التعليم والأدب (تضم اللغات والتاریخ والادب) كمناهج تربوية. وفي 
الوقت نفسه يشيع الاستعمال المعاصر السائد لمصطلح «الإنسانوية» 
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بعمومية آکثر لیدل على الذوات الانسانية بوصفهم الفاعلین المهیمنین 
والمرکزیین في العالم. وهكذا كانت انسانوية عصر النهضة مرحلة 
مبكرة فى إضفاء أسبقية أكثر اتساعا وأبعد مدی علی مکانة الکائنات 
الانسانية ودورها في نظام العالم الذي Gal‏ على التنویر واستمر مؤثراً 
من القرن التاسع عشر حتی بواکیر القرن الحادی والعشرین في 
الت 


كانت النزعة الانسانية فى الاصل تشكل إعادة اصطفاف 
علماني» يؤكد على أهمية الإنسانية؛ لا الله. والهيمنة الانسانية على 
الطبيعة. مع ذلك تزايدت أهمية علاقات السلطة بين الناس داخل هذا 
التراث» ومنذ أواخر القرن الثامن عشر حظي مفهوم حقوق الإنسان 
(Human Rights)‏ بالصفة الحاسمة في الصراعات والمفاوضات 
السياسية في العالم الغربي. يضم المصطلح مجموعة من شروط 
الحياة الاجتماعية والسياسية التي تعد قابلة للتطبيق Ls‏ وقد أطلق 
مبداً «حقوق الانسان» هذا (Paine, 1969 [1791D‏ > غير أن انحصار 
مرجعیته بجنس «الرجل» وفي أعقابه فوراً ظهور کتاب ماري 
ولستنکرافت بیان حقوق (Wollstonecraft, 1975 [1792]) rie‏ آثار 
المشکلات بوجه الدعاوی بالنزعة الكلية المتضمنة في مفهوم حقوق 
الانسان. وتوصف صراعات تحررية متنوعة - بما فیها الاحتجاجات 
ضد العبودية في القرن التاسع عشر؛ وصراعات الاقتراع في القرنین 
التاسع عشر والعشرین؛ وحملات الحقوق السياسية والاجتماعية 
والقانونية للنساء spotty‏ والجنسیین المغلیین والسکان الاصلیین؛ 
والحملات ضد الانظمة الاستعمارية في القرنین التاسع عشر 
والعشرین - في الغالب الیوم بأنها حملات حقوق الانسان. ویشکل 
OE)‏ حقوق الانسان» من الامم المتحدة )1948( الوثيقة الرئيسة في 
القرن العشرین التي حاولت أن تسس اطارا قانونیا وسیاسیا LAS‏ 
لمفهمة الحقوق» اطاراً تندرج داخله منظمات حرفية» مثل منظمة 
العفو الدولية» تقيم فعالیاتها العابرة للقومية. 
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آوفي ما بين آواخر القرن الثامن عشر وآواخر القرن العشرین 
غالبا ما ظهرت تحدیات (بصورة احتجاجات وحرکات اجتماعية 
وانتقادات فلسفية) للظلم الاجتماعي تحت اسم النزعة الانسانیة 
لتحقیق حقوق الانسان من أجل جماعات بعينها أو آفراد معینین. مع 
ذلك يشکك بعض النقاد بأنماط التمییز والتراتب المقترنة بالنزعة 
الانسانية. علی سبیل المثال» كان WLS‏ سیمون دو بوفوار 1949 
الجنس الثانی )1973 (De Beauvoir,‏ «رائداً فى اعادة النظر النسوية فى 
اعتمادات النزعة الانسانیة» )249 :1996 (Elliot,‏ دعت هی ونقاد 
آخرون إلى أن OLY‏ هنا أي الذات العاقلة الفاعلية التى آطلقتها 
النزعة الانسانية» وغالباً ما يشار إليها بأنها «ذات لیبرالیة» متعينة إلى 
حد كبير» Oly‏ النزعة الانسانية موجهة نحو مصالح الناس الأوروبيين 
البیض البورجوازیین. وفي آواخر القرن العشرین. ازداد تشدید القلق 
المعمم بشأن النزعة الانسانية وشحذته الاحالة إلى مابعد البنيوية 
ومابعد الحدائة. والنظرية النسوية ومابعد الاستعمارية» وترکیز 
الاهتمامات البيئية» والتطورات في تکنولوجیا المعلومات والطب 
الحيوي. وبطرق مختلفة آثارت جمیع هذه الحرکات أو التطورات 
الأسئلة ole,‏ مقولة «الانساني». وشمل هذا التساژل عن «الحکایات 
الکیری للانسائیة» )1995 (Halberstam and Livingston,‏ التساژل هل 
بحق أو يجب على الکائنات الانسانية أن تهیمن على العالم الطبيعي 
وإثارة الاسئلة بخصوص التمییزات بين الانسان وبقية المخلوقات 
والکبانات. 


فى آواخر القرن العشرین صارت التحدیات للنزعة الانسانية 
وللافتراضات الموضوعة حول الذات الانسانية تندمج أحياناً بمفهوم 
مابعد الانسانية (Posthumanism)‏ والمصطلحات المشتقة منه مثل 
مابعد الانسانوی. ومابعد الانسان ومابعد الانسانية. وقد تدل هذه 
العف تيك اك ETE‏ فا ی EE‏ كما و 
نوحي بظروف وجود في عالم لم تعد النزعة الإنسانية فيه هي النظرة 
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المهيمنة إلى العالم. على آنها تدل في آحیان آخری بتحدید آکثر على 
القدرات التکنولوجية التي bs‏ الیها بوصفها تعلو على الامکانات 
والطاقة الإنسانية. وفي هذه المعاني المختلفت یکون مابعد الانساني 


يدل مصطلح «مابعد الإنساني» أحياناً على تطورات تقنية محددة 
ونتائجها )2002 (Fukuyama,‏ . وبهذا الصدد صارت التطورات فى 
pet cs‏ سا E‏ هت ام EE‏ 
الاصطناعي» والسبرنطيقاء وعلم الامراض العصبية واستنبات 
العناصر الغريبة» والاستنساخ» وتقنية الاجرام الصغری والتلاعب 
بالجینات» وعلم الروبوتات» والجراحة الترقيعية» ودمج الحاسوب 
العصبي» سوی بعض الامثلت مع ذلك» فان مصطلحي ما بتخطی 
الانسان (transhuman)‏ والنزعة التی تتخطی الإنسانية 
(transhumanism)‏ هما عنوانان ميعن ةن ames‏ الباحثون الذين 
يستعملون التكنولوجيا الجديدة فى محاولات صريحة لتخطی الحياة 
او l PE‏ 


هكذا تنطوي النزعة مابعد الإنسانية على اعادة تقییم واعادة 
مفهمة لأهمية دلالة مصطلح «الإنساني». تؤشر صياغة هذا المصطلح 
قطيعة مع bY‏ الإنسانوية» بل يزعم بعضهم أنها تشكل علواً عليها. 
أما النزعة مابعد الإنسانية فتشير إلى تحول فى التوجه نحو العلاقات 
مع اللا - إنسانيين» ولاسيما الكائنات الحية الأخرى (وبخاصة 
الحيوانات) والآلات. وتقترن بهذا المصطلح أسئلة عن السلطة 
والاستقلال والتميز والهوية الإنسانية» وعن الرغبة في «إطلاق 
| شیم ال تان وال )5 (Halberstam and! |) Sle‏ 
l . Livingston, 1995: 10)‏ 


قد یکون من المبالغة الزعم Ob‏ «الناس ليست خائفة من قرابتها 
الرابطة بين الحیوانات والالات )294 :1991 (Haraway,‏ على 
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الاطلاق. oY‏ دفاعات النزعة الانسانية المنظمة قد تم اعلاژها 
(Fukuyama, 2002)‏ - مع ذلك» فمنذ آواخر القرن العشرین» صار 
من الصعب تحدید الحدود وتمییز الانسان مع الاستعمال الشانع 
یکنرلوجیات الطبیه مثل نواظم lal‏ 1 وعقاقیر تحول الشخضة : 
ونقل الاعضاء والجینات بين الأجناس. غير أن التکنولوجیا لم تكن 
الطريق الوحيد لاستكشاف «القرابة الرابطة» التي يلمح إليها هاراواي. 
أو الموقع الوحيد الذي يقترن بما بعد النزعة الإنسانية. ففي السينما 
الغربية والخيال الغربي في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن 
gata Ny S‏ عکانرت. اا ل( ررر الوط او 
الهولات. العمالقة الآلية) التي تتخطی أو تقطع الحدود بين الناس 


والمخلوقات أو الالات الأخرى )1999 (Hayles,‏ . 


مورین ماکنیل 
انظر أيضاً: البيئة/ علم البيئة» الثقافف الحسد. الحنس. حقوق 
الانسان» العدالة. العرق. 


الانضاط (Discipline)‏ 
هل الانضباط هو مفتاح اصطلاحی في الوقت الحاضر؟ هناك 
استعمالان للمصطلح یمکنهما أن یکشفا أننا خلفنا حقبة الانضباط 
وراءنا. ففي العلوم الاجتماعية والانسانیات غالبا ما تفهم علوم 
الانضياط (كعلم الاجتماع والتاريخ › مثا WL‏ محدوده جداً وتضيق 
عن إنتاج عمل مثير. ويقترن الانتقال من علوم الانضباط بهذا المعنى 
بظهور الميادين المتداخلة المناهج (interdisciplinary)‏ للدراسة مثل 

الدراسات الثقافية. ومنذ القرن الرابع عشر» كان «الانضباط) یعنی 
a‏ ۰ برعم آن الکلمة نو حي الآن اسا يك ف ی 
داخل a‏ تقسیم العمل العلمي والتخصص الأكاديمي في الجامعة. 

غیر آن على «الانضباط» مسحة فکتورية عتيقة في سیافات 
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آخری. فهي تبدو آنها تنتمي إلى حلم بشبكة من المژسسات 
الانضباطية أو السجنية» مثل المدارس والمصانع والمستشفیات 
والملاجی والبیمارستانات والسجون والشکنات. .. إلخ» مما يعد 
لوضم مختلف السکان تحت السيطرة في مجتمم عرضة للفوضی 
والأمراض والفسوق والخروج على القانون والعطالة والجنوح. على 
سبيل المثال» حين يناقش المدافعون عن التعليم التقدمي الاتضاط 
في علاقته بأطفال المدارس اليوم» فإنه يُقرن بصورة صارمة من 
التصحيح وتأكيد التراتب والواحدية والمرجعية والامتحان والإشراف 
على حساب التطوير الذاتي من خلال التعليم. 


acs‏ ميشال فوكو )1977 (Foucault,‏ عن مدى الممارسات 
الانضباطية في إنتاج الأجسام الطيّعة والمفيدة منذ عصر التنوير 
وتحدث عن مجتمع انضباطي. ويرضى كثير من أتباعه بملاحظة أن 
صور السيطرة والحكم قد تحولت من خلال هذا التأكيد على الفرد 
الذي يفعل ذاته. ويبدو الانضباط بتركيزه على الجسم أي إضفاء 
الصفة المعيارية على الفردء وإنتاج سلوك أخلاقي صحیح» في 
أسيجة مؤسساتية مغلقة في الغالب صورة بالية ley‏ ما وخرقاء 
وفاصرة من صور الحكم. 


وفكرة أن «الانضباط» يقترن بالتدريس والتعلم مسألة أساسية. 
فهو مشتق من الكلمة اللاتينية (disciplina)‏ بمعنى تعليم الطلبة أو 
التلاميذ (فكلمة discipulus‏ اللاتينية تعنی : التلميذ). وحتى بواكير 
القرن السابع عشر كان «الانضباط» يستعمل بمعنى التعليم أو 
الذي تبحث عنه لتنازع فى اللاتينية» )1510 (Barclay,‏ ومنذ القرن 
الخامس عشر صار «الانضباط» يقترن بسلوك معين وفعل مناسب؛ 
ومران عقلي وأخلاقي» توجزه الدعوی OL‏ «المقصود من الحياة 
الحاضرة أن تکون حالة انضباط لحياة مستقبلیة» )1736 .(Butler,‏ 
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واستعمال مصطلح «الانضباط» کصورة من صور التدریب والتمرین 
العسكري بالغة القدم» كما في القول : «قوانین الاسلحة وتعلیماتها 
والتدريب علیها» )1489 .(Caxton,‏ وكذلك هو استعمال «الانضیاط» 
للإشارة إلى التصرف والفعل المنتظمین مما قد ينتج عن مثل هذا 
التمرين. وعند غيبون (1781 (Gibbon,‏ فان «انضباط الجندي يشكله 
التمرين وليس الدراسة». ولذلك فإمكان مقابلة الانضباط بالتعليم 
يبدو متأخرا نسبيا. 


وبمعزل عن التعليم والجیش فان أكثر مؤسسة اقترنت 
بالانضباط هي الدين. والانضباط الكنسي هو منهج المحافظة على 
النظام في كنيسة أو ممارسة السيطرة على أعضائها. يعتمد مثل هذا 
الانضباط على الانضباط الروحى لأعضاء الكئيسة» والانضباط 
بالمعنيين» كممارسة يُقَابَلُ بالمذهب» الذي يشير إلى منظومة من 
المعتقدات في الكنيسة. وتقوم فكرة الانضباط كممارسة على صور 
التقشف والنزعة الزهدية التی كانت موجودة فی الاديرة المسيحية 
الأولى» التي كانت وظيفتهاء بالاضافة إلى ضمان الانصیاع للنظام 
الدینی» أن تزيد من سيطرة المرء على نفسه وعلى جسمه. هكذا 
boy‏ الانضباط بممارسات الانضباط الذاتي أن SL]‏ الجسد 
ككفارة» یفرضها الزهاد المعتکفون على آنفسهم» وهو معنی 
للمصطلح یمکن العثور عليه في «التعنتات الجسدية المعروفة باسم 
الانضباط» )1888 (Bernard,‏ . واقتران الانضباط بالتطهرية شاتع في 
الکلام اليومي. 


والآن فان الانضباط الدینی والاستعمالات الصناعية الحديثة 
والتعليمية والعسكرية والعقابية کلها تضمن الانصیاع والخضوع. وفي 
حين أن الانواع الرهبانية من الانضباط تعمل من خلال التخلي عن 
إغراءات الجسد. تريد الصور الحديثة أن تزيد من منفعة الجسد 
الإنساني الفعال وقدرنه وعلافته بجهاز انتاجي. وعند ف و کو يمثل 
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الانضباط جزءاً من فن یقوم به الجسد الانساني يرسخ آلية من شأنها 
أن تجعل الجسم آکثر فائدة وتجعل النفس في الوقت نفسه آکثر 
طواعية. وهذه نقطة رئيسة في تقييم المصیر المعاصر للانضباط. 


في أواخر القرن العشرين» لم يعد من المحبذ القول إن المرء 
بحاجة إلى ضبط عمالته أو أولاده بأكثر من تسهيل تحقيقهم 
لذواتهم. وتقويتهم کفریق أو تركهم يتمتعون وحسب. وحتى 
المحافظون الأخلاقيون والسياسيون Lol‏ ما يطرحون المشکلات 
بمصطلحات الافتقار إلى الانضباط » ويفضلون عليها مصطلحات مثل 
«الفضيلة الأخلاقية»» واالشیمة» و«الاحترام» و«التأدب». .. إلخ. 
ولا شك أن هذا ناتج عن نجاح الحركات ضد الانضباط في 
المدارس أو في الملاجئ وفي ما بعد لدى المذاهب الإدارية 
الجديدة. ولكن ربما يكون من المبكر الإيحاء بأننا انتقلنا إلى ما وراء 
الانضباط. وبالتأكيد هناك ترف علماني واهتمام يتوجه نحو الاستهلاك 
بانواع ialis‏ من الانضباط : انضباط الاطعمت والتمارین» 
والصحة. .. الخ. وهذا انضباط في کل شيء الا الکلمة. في اللغة 
الاقتصادیة» نحن نسمع عن الحاجة إلى أن تتعرض الحکومات 
لانضباط مالى أو المنفذين إلى أن يدركوا الانضباط العالمى فى 
التنافس. وفى رياضة المحترفین» WE‏ ما يُعزى الأداء الفقير إلى سوء 
الانضباط أو الافتقار إلى الانضباط. وهناك تذمرات ظرفية من أزمة 
فى الانضباط المدرسى. 


وبحكم أن موضوع الانضباطات الصناعية الحديثة كان دائما 
زيادة قدرات الأفراد الفاعلة في علاقاتهم ببعضهم فان التغير في 
الأحاديث الإدارية ربما كان تغيراً فى الكيفية التى نتحدث بها عن 
الا ات تا لي فون ادر هم تش الطالة ا و 
شرکات الانترنت» أن يقال إن Les‏ آلمانیاً آحرز baal‏ المبیعات 
بعنوان (أنهوا النكتة) «يدافع عن عودة إلى القيم الألمانية التقليديق 
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(Sydney Morning Herald, (4+ LS} والدقة‎ GLAS! فى العمل‎ 


(2002. ويمكن للمرء أن يلمح خطوط معارك جديذدة حول 
ی 


میتشیل دين 
انظر أيضاً: التعلیم. الحکومة الذات المعياري. 


الانفعال (Emotion)‏ 
ميّز الیونانیون الانفعال بأنه یتعارض مع الفكرء aly‏ یجد منشأه 
فى الجسد. وقد بقيت هذه الثنائية ملازمه leas‏ الانفعال من 
خلال الفلسفة إلى علم النفس. إذ ركز أفلاطون وسقراط وأرسطو 
والرواقيون جميعاً على أولية العقل وأسبقيته على الانفعال» وهو 
موقف تم تبنيه منذ انطلاقة العقلانية العلمية في القرن السابع عشر 
حتى الوقت الحاضر. توضع حكمة العقل فوق دوافع الانفعال 
الخطيرة» والعواطف الحيوانية» التى LY‏ من قمعها أو إكراهها على 
الانصياع من خلال الاستعمال الثابت لإرادة حديدية صارمة. وفى 
مهیج أو مقلق» في الجسد. وكان هذا المحرّض يشمل العواطف 
والفن والشعر» ولکن بحلول القرن الثامن عشر صار يشير ایضا إلى 
الحركة الاس آو التهييج الاجتماعي في جسد المجتمع. وفى 
الغرب بدءاً من اليونان فصاعداًء كان جسد الذكر يُضمّخ بالعقل في 
حين أن المرأة كانت تفهم بوصفها دا وعلی نحو خاص بوصفها 

رحمك وهذا ما وضعها خارج ما هو عقلي. 

نهض ظهور علم النفس في القرن التاسع عشر على آساس 
تمییزات سابقة لبناء نظرية في الانفعالات تربط علم النفس بالفکر » 
لیقدم الاساس لنظرية معرفية عن الانفعال. كان فلهلم فونت» هو 
آحد مؤسسي علم النفس الحدیث یفهم الانفعالات على آنها توجد 
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نتيجة مركب من الأحاسيس والمشاعر في الجسد ترتبط بتمثیلات 
الموضوعات في الادراك أو الذاكرة. وکان یفهم أن الانفعال یتکون 
من مشاعر جسدية زائداً أفكاراً أو «عملیات فکریة»» أي الأفکار التي 
ربطت بها المشاعر نفسها. بهذه الطریقة» تمکن فونت وآخرون من 
متابعة منهج عقلي أو معرفي لعلم الانفعالات» آصبح سابقة إلى 
التناولات المعرفية للانفعال داخل ple‏ النفس الاكاديمي في القرن 
العشرین. فکانت الانفعالات تفهّم بوصفها مفتاحاً للأمراض» أي 
غياباً للعقل LY‏ من أن یصححه العلاج. وکان يشار إلى الانفعال 
أيضاً بوصفه «تأثراً»: وقد کتب elds‏ جيمس )1920 (James,‏ عن نوبة 
استثارة عامت كان یسمیها فونت ولیخمان CES,‏ آلمان آخرون 
~ «التأثر)» Ly‏ كان جيمس يسميها «انفعالا) . 


وقد اتخذ سیغموند فروید من الانفعال أو التأثر الأساس فى 
تناوله dle‏ النفس: "يعزو التحلیل النفسي من دون تردد الأولية 
في الحياة العقلية للعملیات الانفعالية والتأثریت» وهو یکشف عن 
قذر غير متوقع من تعکیر الصفو الانفعالي والتعمية التأثرية على 
العقل لدى الأسوياء بما لا يقل عن المرضی» 195324 (Freud,‏ 
(175 :[1913]. وقد أفضى تأكيد فرويد على ما سماه فونت 
ب التمثيلات الفكرية» (أي الأفكار التي ربطت بها المشاعر نفسها) 
وعلاقتها بعلم النفس المرضي إلى تأكيد مركزي على الفنتازيا (أو 
الأخيلة اللاشعورية) ونظرية عن دفاعات لاشعورية ضد 
الإحساسات التي لا GU‏ من خلال إنتاج الأخيلة الفنتازيّة 
والأفكارء والأفعال التي تمنع ما لا يطاق من التقدم وتحث من 
ثم العصاب. وفي هذا التفسير كانت الإحساسات الجسدية الطفلية 
اللذيذة (الرضاعت والصدرء وتلمس الأعضاء التناسلية) تساعد 
كأساس للدوافع الجنسية اللاحقة. 


لقد me‏ أن فرويد يوضح ضرر التناول الفكتوري القمعي في 
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السيطرة على الاتفعال عن طریق العقل والارادة. على أن میشال فوکو 
(Foucault, 1979)‏ ارتأى أنه yu‏ من قمع المشاعر والاحاسیس 
الجسدية وكبتهاء بما يفضي إلى العصاب. فان الفکتوریین تحدئوا 
باستمرار عن الجنسي في سياق الممارسة الطبية. وقد رأى أنه تم 
(ضفاء الطابع الطبي والأخلاقي على الانفعال فتحول إلى موضوع 
لعلم العلاج النفسي الطبي وعلم النفس» في آواخر القرن التاسع 
عشر. وفي القرن العشرین غدا فحص الانفعالات واستکشانها 
وعقلنتها واحداً من السمات المركزية للطريقة التي فهم بها الناس في 
الغرب داتياتهم. 


في ستينيات القرن العشرين» صارت تنهم الانفعالات باعتبارها 
تحتاج إلى تعبیر» وأصبح شعار: «فليخرج ذلك إلى العلن» شعار 
أولئك الذين يستكشفون انفعالاتهم في الجماعات العلاجية. لدى 
الیسار» أكذت نظريات الأيديولوجيا التي SSS‏ على «الشعور 
ای SGN gas‏ کک ag‏ ی ترا Of Dus‏ 
يرى العمال فیودهم. وفام الطلبة الباریسیون في انتفاضة السوربون في 
آیار/ مایو ۰1968 الذین آکدوا من جدید على الانفعالات کاللذة 
OSS)‏ هار البلاط الساحل)» بالشيء نفسه مع استعمال لويس 
آلتوسیر )1970 (Althusser,‏ للتحلیل النفسی اللاکانی لیزعموا أن 
الاتفعالات» Silly‏ افغال wale cas J‏ تسم مكانا مركا ف 
الایدیولوجیا. l‏ 


Ast,‏ النزعة النسوية في لته تا عل أن (الشخصي 
سياسي»» وبحکم علاقة المرأة باللاعقل» فقد جعلت الانفعالات 
جزءا مركويا من الشخصي ينبغي استكشافه. وفتح طرح الشعور 
المجال لطرح اللاشعور والمقاربات النسوية للعلاج. فأبرزت 
التفسيرات ذات الصفة الشعبية لانفعالية النساء (emotionality)‏ 
اختلافهن عن الرجال: «الرجال من مارس (المريخ)» والنساء من 
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فینوس (الزهرة)» )1993 (Gray, J.,‏ . والتفکیکات مابعد الحديثة 
والنسوية تزعزع هذه الثنائیات وتعترض على تقابلها وأنها نهمت 
السلطة والمرجعية والأسبقية باعتبارها مركزية فى القسمة المطردة بين 
الل والافعال» tS tally: Sally‏ وعادت مقارياف لاه من AS‏ 
من العلوم الاجتماعية والنظرية الثقافية إلى الاستکشافات التي تفهم 
الانفعالات بوصفها مخلوقة استطرادیاً وخطابياً. فالمعاني هنا لا تفهم 
کانعکاسات ILI‏ عقلية داخلية» بل کتعبیرات عن تراتبات المعارف 
الققافية. ونحن نغيّر القصة والمعنی لكي نقول إن الانفعالات يمكن 
أن تفهم کصورة من العلاج السردي. 


اکتسبت مناقشة دور الانفعالات فى الحياة العامة آهمية خاصة 
قن تا اس شرت A EE‏ وجل فيك 1997 eset‏ وی 
شا للسية انض د E‏ اهاز على GRIN‏ الوم 
فکانت SLE! deal‏ الأحزان على الملا (هستيريا الحشد أو السلطة 
الشعبية؟) واليأس من حالة العالم. وفساد السياسيين» وفقدان الالق 
والعنفوان» فهمت كلها باعتبارها تؤدي دوراً جديداً فى الحياة العامة. 
وعلی النحو نفسه» اسن الطابع السياسي علی المتعة لدی کل من 
سیاسات الخلعاء وجماعات (Rave) tl EYD‏ فى حرکات مثل Ge)‏ 
الاحتفال». Gy‏ دوائر الأعمال» أفضى الاهتمام بالانتاجية إلى تطویر 
مصطلحات مثل الذكاء الانفعالی» الذي وصف بأنه القدرة على رصد 
el‏ تال ندمو نقد لالت لحريو Jean N‏ 
المعلومات لكى يستهدي بها المرء فى تفكيره وأفعاله. «لابذ أن 
تصبح المهارات Gall‏ تساعد الناس علی التوافق والانسجام موضع 
قيمة باستمرار باعتبارها ذخراً للاسواق فى السنین القادمة» (Golman,‏ 
)160 :1995. وقد رأى غولمان أن WS‏ من الجماعات والمؤسسات 
باشتراكها في المشاعر» تتحسن ومن ثم تغدو أكثر ذكاءً ونجاحاً. 
ون خب ذم متحي ابن لجرا أله ]مت بترن يع علي لخادم 
الانفعالي )2001 «(Samuels,‏ رای اخرون فيه مظهرا من مظاهر تنظيم 
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الذوات قن ظل اللشوالية الجديدة» بعرضص اللاعقل الي نمحیص 
شعبى مركزي )1999 (Rose, N.,‏ 


فاليري والکرداین 
انظر tas)‏ الأيديولوجياء الحسد. الحنسية» الرغبت السرد. 
العقل. العلاج › اللاشعور. النسوية. 


الایدیولوجیا (Ideology)‏ 
ابعکرث مصطلح الأبدیولوجیا (في الفرنسیة : (idéologie‏ 


مجموعة من الفلاسفة الفرنسیین في آواخر القرن الثامن عشر وبواکیر 
القرن التاسع عشر. آراد مفکرو التنویر هولاء أن يطبّقوا المنهج 
العلمي الجدید على فهم للعقل بتقدیم أجوبة نفسية عن أسئلة فلسفية. 
وکانت الأيديولوجياء أي علم العقل» دراسة أصل الافکار وتطورها. 
وتا (djs‏ آرجع هولاء الفلاسفتة. الذين عرفوا باسم 
الأیدیولوجیین. الأفكار إلى الواقع التجريبي» وبتحدید آکثر» إلى 
الاحساسات. بمتابعة جون لوك. وقد ظهرت الأیدیولوجیا» لأول 
مرة في اللغة الانجليزية عام 1796 في ترجمة عمل لاحد هؤلاء 
الفلاسفة» وهو دستو دو تراسي. 

واقتبسه نابليون بونابرت» الذي قلب المصطلح على رأسه. 
واستعمله لمهاجمة المدافعين عن قيم التنوير (ولاسيما الديمقراطية) 
لانهم عزلوا مشكلة الحكم عن «معرفة القلب الإنساني poy‏ التاریخ» 
(William, R., 1976: 154)‏ كانت الأيديولوجيا معرفة مجردة» لم 
نتجذر في وقائع الحياة الإنسانية والمصلحة الذاتية. واستمرٌ هذا 
الاستعمال الازدرائي وتوسّع طوال القرن التاسع عشر» حين صارت 
نستعمل «الأيديولوجيا»» من لدن المحافظين في الاساس؛ لتسمية أي 
نلرية أو خطة سياسية ثورية أو متطرفت و حين تكون مستمدة 
من النظرية وليس من التجربة. 
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وبمعنی من المعانی» قلب کارل مارکس «وفريدريك آنجلز) 
هذا لاسما OL‏ غل راس نجام كما فلا las We‏ 
التي كانت تولي الأولوية لواقع الأفكار على الحياة والواقم المادي 
على رأسها) في أواسط القرن التاسع عشر. وقد عادا إلى مشروع 
الأيديولوجيين» وقدما نظرية عن أصل الأفكار وتطورهاء لكنهما 
وضعا آجوبتهما le‏ آساس التاريخ دالا الانخعماعيه: cü‏ 
مارکس وآنجلز أن الأفكار لم تكن سوی تعبیر عن العلاقات المادية 
فى الحياة الاجتماعية العلاقات المادية «مفهومة کأفکار». وهناك 
نظریتان عن الأیدیولوجیا متمیزتان في عملهما. في الاولی» ربطا 
الأيديولوجيا ربطأ مباشرا بعلاقات السلطة المختلة. وفی الثانية» كانت 
الأیدیولوجیا» تصف منظومة المعتقدات اللاشعورية التي تنتمي إلى 
أئ طبقة آو جماعة اجتماعية. ویفترض كلا الاستعمالین إمكان وجود 
معرفة آفضل وأكثر عملية. 


استناداً إلى الموقف الأول» تشکل الایدیولوجیا تمثيلاً مغلوطاً 
لشروط الحياة المادية الفعلية» وتصور العالم وكأنه يُنظر إليه من 
خلال کامیرا أو حجرة مظلمة (تنقلب فیها الصور: Lal, Letts‏ على 
عقب). فالأیدیولوجیا معرفة شوهاء تولك حالة من الوعی الزائف 
لدی جمیع آولتك الذين یعیشون في إطار فهمها للواقع. ویخدم هذا 
التمثيل المضلل للواقع مصالح الطبقة الاقتصادية الحاكمة» التي 
تمتلك آیضا السلطة لتحدید المعرفة المقبولة للعالم. وقد کتب 
مارکس وأنجلز في کتابهما الأبدیولوجیا الالمانية یقولان: OP‏ آفکار 
الطبقة الحاکمة هي في جمیع الحقب الافکار الحاکمة؛ أي إن 
الطبقة» التي تشکل القوة المادية الحاکمة في المجتمم» هي في 
الوفت نفسه قوته العقلية الحاکمة» : ]1846[ 1974 (Marx and Engels,‏ 
)61. فی هذا المنظور» لا یقتصر الأمر على کون الناس یعیشون 
حياة مغتربة (آو مزيفة)» بل انهم لا یدرکون أو لا یعرفون حتی 
كونهم مغتربين. 
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وبينما يستمرٌ الموقف الثاني في تأكيده أن الصور الأيديولوجية 
ok‏ تحير .عو ت ون ای رخا انیا الور 
التي يعي بها الناس عالمهم. في هذا المنظور یکون لكل طبقة 
اجتماعية منظومتها الخاصة من الأفكار التي هي تعبیر مباشر عن 
ظروفها ومصالحها المادية. وجميع الایدیولوجیات هي جزنية 
بالضرورة» وتقدم صورة منقوصة ومجرّدة عن العالم للمجموعة الني 
تعيش في إطار العالم كما تصفه تلك الأفكار. وقد رأى الفيلسوف 
الهنغاري جورج لوكاتش )1971 (Lukács,‏ أن هذا الوضع لا يمكن 
التغلب علیه الا )15 وعت الطبقة العاملة ذاتها Leg‏ كاملا بوصفها 
الطبقة الكلية» وجعلت آیدیولوجیتها صحيحة LS‏ 


وهذا الانقسام داخل مفهوم الایدیولوجیا - بين تصوّر ضيّق عن 
اجتماعیا د استمر فى صلب النظرية المارکسية والاجتماعية (ار 
السوسيولوجية). على سبيل المثال» مز کارل مانهایم (Mannheim,‏ 
(1976 بين الأيديولوجيات السياسية الصريحة الجزئية» والنظرة إلى 
العالم (Weltanschauung)‏ لدی مجتمع معين أو جماعة اجتماعية. 


حظي مفكران بتأثير مميز في العقدين الأخيرين في إعادة صياغة 
النظريات الأكاديمية عن الأيديولوجيا. إذ اكد أنطوئيو غرامشي 
(Gramsci, 1971)‏ تعقيد العلاقات التي تحدد الواقع الانساني في A‏ 
زمان أو مکان معیّنین؛ وقد رفض الافتراض القائل إن مثل هذه 
العلاقات كانت نتيجة ضرورية لقوى متعالية ‏ مثل الافتصاد. 
وبالنتيجة. عارض المیل إلى افتراض أن الطبقة و/ أو العلاقات 
الاجتماعية كانت توفر بالضرورة الحقيقة عن کل شی». بل ارتأی» 
بدلا من ذلك» أن الواقع الإنساني كان نتاج عمل في إنتاج العلاقات 
أو توليدها. ويصف مفهومه عن الهيمنة صراعا متواصلا لخلق توافق 
أيديولوجي داخل مجتمع ماء في حين يؤكد مفهومه عن الحس 
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المشئرك على الطبيعة المتشظية والمتناقضة للمعاني والمعتقدات 
اللاشعورية التي يضفي بها الناس المعنی على عالمهم. 

thy‏ على ما شیّده غرامشي» يؤكد منظرون من طراز ارنستو 
لاکلاو وستیوارت هول )1996 (Hall,‏ على أن الأهمية الأيديولوجية 
لنص ما لا تتوفر توفراً مباشراً آبداً من النص نفسه. إذ لا يحمل 
النص موقفه الايديولوجي على ظهره ليراه الجمیع. ولا یمکن للمرء 
أن یعرفه بالتقدم في الزمن وكأنه یقوم فقط على أساس الموقف 
الطبقي أو الموقع الاجتماعي لمنتجه. ومن هناء فالایدیولوجیا هي 
دائماً مادة للعمل. فلا یمکن فهمها من خلال آیدیولوجیا مهيمنة 
واحدة» WY‏ دائماً صراع أيديولوجي متواصل. 


ومرة آخری قلب لويس آلتوسیر )1970 (Althusser,‏ المفهوم 
على رأسه حين عرّف الایدیولوجیا بأنها آنظمة التمثیل التي تعيش 
فيها الناس علاقتها بالشروط الفعلية لحیاتها. فالأيديولوجيا yous‏ 
يُستغنى عنه في الحياة الانسانیة إذ هي الوسيلة التي تم من خلالها 
إنتاج التجربة نفسها. ٠‏ وتصبح التجربة واقعا سا yal‏ منها «وافعة» 
طبيعية تظل طليقة من التحديد السياسي. إذا فالأيديولوجيا عند 
الوسر نظا عا :دافا الممارسنات المادية القع Sea)‏ 
اللعوى الى سالجا اس نی وهی الى شا 
أجهدة الدولة الأيديو او خد: ااا 

وكان من gal‏ نتائج هذه التطورات النظرية أنها مکنث مفهوم 
الأيديولوجيا من بسط تناوله إلى ما يتعدى التركيز الماركسي على 
الطبقة» ليضمٌ أبعاداً أخرى للتقسيم الاجتماعي تشمل العرق والجنس 
والجنسية. وبالنتيجة» أصبحت النظريات الأيديولوجية عن العنصرية» 
وبالذات» عن رهاب المثيل» مظاهر مهمة في التفكير النقدي في 
اا ن ۱ 

خارج إطار الحلقات الأكاديمية» استمرت «الأيديولوجيا) 
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تكتسي معاني متعددة. فهي یمکن أن تحيل على نحو ضیق على 
مجموعة صريحة من المعتقدات السياسية» من طراز أيديولوجيا 
TAA‏ آو محافظة› أو اشتراكية. غالا ما یفترض أنها متصارعة. 
وبهذا المعنی» على سبیل المثال. ادعی بعض الشراح الاجتماعیین 
نهاية الأیدیولوجیا كنتيجة للتوافق الليبرالي المفترض بعد الحرب 
العالمية الثانية )1960 (Bell, D.,‏ . 


ویمکن أن تشیر «الایدیولوجیا» أيضاً إلى أنظمة آوسع من 
اف ee Ue‏ والمواقف التي لها مضامین مباشرة في 
الالتزامات والافعال السياسية. بهذا المعنی» كان يُنظر إلى الحرب 
الباردة بوصفها معركة بين الأبدیولوجیتین الشیوعية والرأسمالية. وهذه 
الاستعمالات أميل إلى معاملة «الأيديولوجيا» بوصفها مصطلحاً حيادياً 
Les‏ مادام یمکن القول عن جمیع الأطراف إنها تمتلك آیدیولوجیا. 
مع ذلك» eam eae‏ ۱۳۶۳ لأنه يؤخذ للایحاء 
پوجود معركة غير ضرورية بين المعسکرین» LY‏ من التخلب علیها 
إما بالتوصل إلى توافق الاطراف» أو بانتصار طرف على بقية 
الأطراف. 


يبقى أن الاستعمال الأشيع «للأيديولوجيا» في آواخر القرن 
gta‏ كان ازذراکیا : فالابدته لوهنا تطلق في مقابل «الواقع' 
و«العقل» و«الفلسفة» وحتی «الحقيقة». دائما الطرف الاخر» ولیس 
المرء ذاته cul‏ هو الذي یمتلك آیدیولوجیا. بهذا المعنی OLS‏ 
السیاسیون المحافظون یتحدئون دائما غن الشیوعية بوصفها 
آیدیولوجیا. 


fils‏ القرن العشرین وبواکیر القرن الحادی والعشرین 
لالض رون الا حيرا رت a N ee pee‏ اا بي 


الاغلب de‏ نهاية الحرب الباردة. ویبدو of‏ الانتصار البین 
اللرأسمالية الدیمقراطیة» علی الشيوعية قد أسفرء ولاسیما فى 
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الغرب» عن ادراك أنه لم تعد توجد gl‏ بدائل ومن ثم pul‏ لو le‏ 
متعار ضه. لا من دلك» ,ضار من المرخح أن poe‏ إلى الصراع 
بوصفه صداماً للحضارات (التي غالباً ما pea‏ بوصفها آدیانا). 

مع ذلك» فان فكرة Beara rena‏ تستمر عاملة في السياسة 
المحلية» كجزء مما سم ب «حروب الثقافة». والحقيقة آنها نقحت 
و دنه ا یله أن" اندي وجا عار فى الا 
وليس الحقيقة» وهکذا تصبح طريقة في الاستبعاد الازدرائي لأي 
معارضة مبدئية مع الوضع القائم. وتتم مساواة الأيديولوجيا بالمثالية 
ومعارضتها بالواقعية. هذه هي الكيفية التي ينكر بها المحافظون في 
oly‏ مرن :الجاع وا ا اسان الثاني أن الا يو اوه 
تتم مساواتها بمخاض اليقين الأخلاقي والإطلاقية» وتعارض الالتزام 
الفكرى: العمیق بالتعقید والاختلافات. علی سبیل المثال خلال 
حرب العراق» ميّز اللیبرالیون ترکیز جورج بوش على «الحملات 
الأيديولوجية ذات الصور الکبیرة» عن «المثالية من دون آیدیولوجیین» 
الاکثر تعقیدا عند طوني بلیر )2003 (Kristoff,‏ . 

والمثیر أن المركزية الاكاديمية التي كان بحظی بها المفهوم في 
النقاشات النظرية والتحلیلات السياسية قن انحطت فی پواکیر القرن 
الحادي والعشرین. وهناك فی الاقل سببان لهذا: آحدهما تأثیر الطرق 
ا ي كر اا وصور السلظلة و كاذ A tS‏ 
LAU,‏ کما تتجشّد ناد في آفکار أرسع عن الحس المشترك 
والتمثیل والخطاب. والآخر هو إدراك أن الهيمنة المتزايدة للعولمة 
الليبرالية الجديدة کاطار للعلاقات الذولة والسلطة المتنامية لمختلف 
الحرکات المحافظة الجديدة في جل (ولیس كل) الأمم الغربية لا 
یمکن أن تفسّرها الهيمنة الأيديولوجية أو التوافق أو الصراع. 


لورانس غروسبیرغ 
انظر أيضاً: التمثیل. الثقافة. الخطاب. الطبقة. العقل. 


138 





البدیل (Alternative)‏ 
البدیل كلمة واضحة على نحو مضلل. لکن المثیر آنها معقدة 
عند التطبیق علی الثقافة والسياسة. وقد تم تصوير الاستعمالات 
المعاصرة مسبقاً في معنی «البدیل» (کصفه) في بواکیر القرن التاسع 
عشر باعتباره «الآخر (من ائنین) الذي يمكن اختیاره Nas‏ عن 
الثانی»۰ ne‏ آن المعانی السياسية تستقی من آواسط القرن العشرین 
رنهنا ناهام سار تشه ورب كفن ليا lege‏ 
أو راسخ أو تقليدي اجتماعیا. ومنذ ذلك الحین» صار ل «البدیل) 
(كصفة) أو البدائل (کاسم) ثلاثة مواقع مختلفة آخری في الخطابات 

الاس Asin‏ 
في البداية» توضع البدائل في مقابل الاحتجاج أو النقدء فيُنظر 
إليها باعتبارها := في العمل أو التحويل: إذ يقال إنه لا يكفي 
الانتقاد أو الاحتجاجء بل LY‏ من تطوير البدائل. ومن وجهة نظر 
ليبرالية للإصلاح الاجتماعي أو الاصلاح الديمقراطي فان الفشل في 
فعل هذا هو النقص الذي يميز الیسار «المستحیل» ومثقفیه. ویمیز 
استعمال مشابه نقلة فى الهيمنة غالبا ما تجري فى الأزمنة الحدیثة 
من موقع رال جدید: فال لا پوجد بدیل (للسوق.:. الخ). في 
هذه السیاقات» غالبا ما یشیر «البدیل" of‏ «البدائل" إلى سیاسات 

الدولة ويؤشر إلى اتساع في الاستراتيجية السياسية. 
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يدل «البدیل» دلالة مختلفة فى ما یتعلق ب «المعارض» أو 
«الثوري». یمیز رایموند ولیامز» وهو یناقش الافکار السياسية لانطونیو 
غرامشي» بين المعاني والقیم البديلة والمعارضة :1980 (Williams, R.,‏ 
(40. وبرغم أن الاختلاف یضیق في المجتمعات المنضبطة بالحداثة 
المتأخرة» فقد تختلف صور الحياة فقط عن الطرق المهيمنة أو التي 
تعحداها صراحة. يؤكد وليامز أنه «حتی بعض المعاني البديلة 
للعالم . . .يمكن ملاء‌متها والتسامح معها داخل ثقافة فاعلة ومهیمنةا 
(Williams, R., 1980: 32)‏ . قد تكون البدائل طارئة» كما هو الحال مع 
حصول وعي لطبقة جديدة» أو قد تكون متخلفة من أثر سابق» يرتبط 
بالدين أو النزعة الريفية. وبرغم رهافة مناقشة ولیامز» فإنها تلخص 
الثنائيات المتكررة في تفكير الجناح اليساري. والدفاع الجمعي عن 
الذات والهوية المشترکة Se)‏ نزعة التوحید التجاري القویم) تم 
مقارنتها سلبياً بالوعی السیاسی أو النقدي أو الثوري أو الهيمنة المضادة 
وهو تضاد كلي أو متمدد تحوّل الأكثريات الخاضعة به النظام الاجتماعي 
(Gramsci, 1970)‏ . وظهرت تمييزات مشابهة بتقییمات متنوعة. فى 
کات تمر و اا نابت وال ار مه ور 
الصراعات حول العرقية والقومية والعنصرية. هنا أيضاً تمت مقابلة 
إستراتيجيات التضییق على الاقلیات أو العزل أو التطور الذاتی داخل 
الجماعات بالاستراتیجیات الى تعمم وتشمل الکل» وتتخطی الحدود» 
أو تفكك الثنائیات المفتاحية للعرق والامة أو الجنوسة والجنس الطبیعی 
(Gilroy, 19930: 63-73; Sedgwick, 1994: 82-90)‏ . وهنا أيضاً يؤشر 
«البدیل» مثل «المقاومة» حدا gh‏ نقصاً سیاسیا. 


غير أن هذه الثنائیات تتعرض للتحدي في الغالب. «فالعیش على 
نحو مختلف» - Se‏ بتعاون آکبر وتنافس أو تراتب أقل ‏ يعبر عن 
آمل في المستقبل» ولکنه أيضا نوع من الفعل المباشر. وتدخر اللغة 
فروقا مختلفة في ظلال المعنی لوصف هذه التحدیات : «منشق»» «غیر 
ممتثلا. (تخريبي) (تقويضي l‏ «متطرف)» «مضاد (Lalas‏ وكذلك 
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(بدیل». ویصعب متابعة تاريخ مثل هذه الاستیحاء‌ات آکثر من القوی 
الصورية الاخری. إذ انصهرت طرق العیش البدبلة بالنزعة المضادة 
للصناعة. والنزعة الريفية» وتفضیل «الطبیعی». بالحرکات الادبية 
والفنية الطليعية (بما فیها الررق» والجاز» والشعبی» وموسیقی 
«(Ay‏ وب «البوهيمية» أو الممارسات والفضاءات الائتهاكية مثل 
الحب الطليق» وتناول المخدرات» ومشاهد الخلاعة. واختلفت هذه 
الظواهر سياسياً وفی احتکامها الاجتماعي» غير أن العیش على نحو 
اف a‏ ای | ملق وا اراس ایا 
من الجماعات البوتوبية فى العالم الجدید وأوروبا والعبد السابق 
(الابق» والمستوطنات الخاطفة فى الکاریبی وأمیرکا الجنوبية 
افش ك دركات لعفت الذاى wash,‏ واتعار ات اا 
i>; . (Robinson, 1983: 173-241; Taylor, B., 1983)‏ آواخضر 
الخمسینیات» صارت الطرق البديلة فى العيش موضوعات بارزة فى 
aie abe‏ اة اتان زو کات الجر ف«المدنية والشلظة 
السوداء» وفي حملة نزع التسليح النووي» وبطريقة اکثر انتشاراً في 
الثقافات الشبابية المضادة فى الستينيات والسبعينيات لدى الجماعات 
التي تعيش على الطراز الهيبي وفي الغالب في انتقاد هذه «التحريرات» 
فى بواكير الحركات النسوية وحركات تحرير الخلعاء (Cant and‏ 
Hemmings, 1988: Roszack, 1971: Rowbotham, 1983(‏ . وأوجدت 
الهياجات حول السلام العالمي» والاممية. واللاعنف». والحقوق 
المدنية» روابط حميمة بين السياسات الشعبية والاعتقادات الدينية 
الابتداعية والهموم الأخلاقية. وهناك أيضاً روابط مثيرة بالسرد الخيالي 
من تراث اليوتوبيات الاجتماعية حتى الخيال العلمي النسوي المعاصر 
(Morris, 1970 [1891]; Piercy, 1979)‏ . 


والیوم صارت «البدائل» مربكة فى مداها وتعددها ودرجة 
اندماجهاء من الناحية السياسية وفی ما یتعلق بالاستهلاك الرآسمالی. 
وهی Lat‏ ما تنتج کسیاسات منسقة» لکن الاصرار على البدیل» ولیس 
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على «النقيض» يظل یحتفظ بأهميته. وهناك آصداء تتردد من الثقافة 
المضادة : الصحافة البديلة» وسائل الاعلام البديلة. المسرح البدیل 
المکتبات البدیل الکومیدیا البدیلت التعلیم البدیل. النشرات البديلة 
(للجامعات والمدارس) وثقافة «العصف». وتبلورت استراتیجیات بيئية 
واقتصادية : الطاقة البديلة» التکنولوجیا البديلة» الاستئمارات البديلة (آو 
الأخلاقية)ء الاستهلاك البدیل (مثلاً: شراء السلع بالسعر الأدنى أو 
مقاطعة العلامات ذات المستویات العلیا من استغلال العمل). وهناك 
نظام من اختیارات طرز الحياة لأهداف أوسع أو من دونها : الطب البدیل 
والعلاج البدیل مثلا» بالنسبة إلى اصلاح الطعام (من النزعة النباتية 
والزراعة العضوية إلى «اللحم الحقيقي» واالمزر الحقيقي»). أو الأشکال 
البديلة من الترف والاجتماعية والدین (من طراز معسکرات الرقص 
والرقص الداتري» وصور كثيرة من الروحیة). 

یکتسب «البدیل» ظلال معنی جديدة» ربما تکون «سابقة على 
زمانها»» من العولمة ومن نزعة التعدد الثقافی. ولا ینبغی أن تقتصر 
هقی Uae)‏ یه ون هی توعد هار gee‏ 
مربك» لدی الآخرين الاجتماعیین؛ في تجارب الاختلاف التي یمکن 
Lal‏ أن تکون محولة. وهناك علامات» في العالم «المتقدم» اليوم» على 
أن السیاسات البديلة» وان تكن محتقرة فى الغالب بوصفها بورجوازية 
ها ها سا ی ae tegen‏ حو ی 
المواطنون تعقیدهم في التفاوتات العالمية» وفي الصور الجديدة من 
الامبريالية والصراع» وفي الهشاشة البيثية. وعلی الحافة الحركية 
للسیاسات العالمية المنبثقة فان اجتماع الا حتجاج وحرکات السيطرة 
المضادة والبدائل یمکن رژیتها فى شعار المنتدیات الاجتماعية العالمية 
والأوروبية : «العالم الآخر ممکن" )2003 (Fisher, W., and Ponniah,‏ . 


ریتشارد جونسن 
انظر أيضاً: الاصلاح والثورة. الجماعة. الحرکات. المقاومف 
الیوتوبیا. 
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(Pragmatism) اغماتية‎ SI 


ترتبط البراغماتية ارتباطا lads‏ بالممارسة (practice)‏ والعملية 
«(practicality)‏ وتشف عن افترانها بکل ما يتعلق بالأعمال الیومیت 
المباشرة في العالم. وأن یدعی المرء دواغماتنا +(pragmatist)‏ في 
الاستعمال العادي» يعني الثناء عليه (أو 463( لفهم الوقائع السياسية 
و/أو القيود الاجتماعية. وحين يُثنى على البراغماتي» فإنه يُعزى إليه 
انتباه واقعي لكل ما من شأنه أن يجعل الأشياء تتحقق. ربما مصحوبا 
بلا مبالاة ضرورية للأسئلة المجردة عن الخير والحقيقي. وحين PAL‏ 
بقارن البراغماتي ب «الشخص المبدئي!. الذي يغض الطرف عن 
وقائع العالم السياسية ویتشبث بالتحدید بتلك الاعتبارات الخاصة 
بالخير والحقیقی التی لا یمکن التساهل فیها أو المساومة علیها 
امه خی خاک نان E‏ ای رف ای 
Ul‏ ایکون gate)‏ الى سكن ردقه راع من Soll‏ 
برغم الاعتراضات والمماحکات من زملاته أو زملائهاء أو الشخص 
الذي یتخلی عن المبادی فى سیاق ما یسمی فی العادة (ولاسیما من 
Ou‏ نقاد البراغماتیین) ب «مفاوضات المساومة» والتنازلات التی تتخذ 
في صفقات الأروقة والغرف التي As‏ بالدخان. ۱ 


يعود ارتباط البراغماتية بعالم الأعمال اليومية والشؤون المدنية 
الى العصور القديمة» حيث كانت كلمة (pragmatikos)‏ الإغريقية 
تعني «الضليع › النشيط في الشوون العملية» آو (المختص بالعمل أو 
الفعل). وتعني كلمة (pragmaticus)‏ اللاتينية «الماهر في الأعمال 
ولاسيما القانون». على أن «البراغماتية» و«البراغماتيين» التقطت» 
بمرور الزمن» بعض المعانى الإيحائية الأقل ألفة. فمنذ دخولها إلى 
اللغة الانجليزية في القرن السادس عشر حتی آواخر القرن الاس 
عشر. كان مصطلح المرسوم البراغماتي يدل في الاصطلاح الشائع 
على شکل من آشکال الامر الحکومي الذي یصدره الحاکم المتسید. 
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كان المرسوم البراغماتي یزیح القانون بالمعنی الحرفي ولا شك أن 
هذا ما یفسر الایحاءات الثانوية للصفة براغماتی منذ القرن السادس 
عشر حتی القرن التاسع hae‏ هذ «متامر» وافضولي» و«دکتاتوری» 
op)‏ هذا Jad‏ على آنها براغماتية» متباهية» وواحدة ترید أن تستبد 
على زوجها»: )1653 (Richard Sanders,‏ . وبدءا من آواسط القرن 
التاسع عشرء یجد المرء إحالات إلى التاریخ البراغماتي الذي يعني 
دراسة وقائع التاريخ م بالنظر إلى الأسباب والنتائج. والعبر العملية 
المستقاة منها. at‏ إلا في آواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرین» بدا مصطلح الا رک تعن یی راک 
Bs a clase‏ ارتباطا معقدا بالمعنی الدارج یکون فيه (على سبیل 
المثال) الحل البراغماتي مرادفاً للحل «العملي» القابل للتنفيذ. 


في الفلسفة» بدءا من أعمال تش. س. بيرس ووليام جيمس 
(وقد رسخ هذا الأخير البراغماتية كموقف فلسفي منجز تماما في 
ols‏ البراغماتية. 1979« )]1907[ 1979 «((William, J.,‏ سرعان ما 
صارت «البراغماتیة» تدل علی مدرسة فكرية تتصلت من الجزء الاکبر 
من التقلید المیتافیزیقی الغربی لمصلحة ما يبدو صورة فکر آکثر 
تواضعاً وأرضية یکون فيهاء كما يعبر جیمس «الحقيقي.. هو فقط 
النافعة فى طریق US gl‏ (ص 222( 


وکان استعمال جيمس لكلمة «وسیلة» موضم خلاف» لأنه 
يوحي أن البراغماتیین یعتقدون بما يريدون أن یعتقدوه اعتباطا. ومع 
أن البراغماتية غالبا ما كانت تنضم. استناداً إلى هذه الأسس» إلى 
Sab aoe Gees E ap aaa‏ 
انتاریخ العقلي لنقرن العشرین. والاهم أن رفض البراغماتية 
للميتافيزيقا الغربية» وبخاصة التقلید الفلسفي الذي يمي ویفصل بين 
العقل والعالم» یستمد قوته من النظرة البراغماتية للغة» التي لا تکون 
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فیها اللغة وسيطأ للالمام الدقیق بالواقع «کما هو في واقعه»» بل هي 
مجرد نوع من الأداة التي طورها الناس بغية آداء بعض المهام العملية 
Vl‏ كن لؤسيلة got)‏ أن د داد ادا عت الو اغمات سب أن 
gi‏ مطاردة العدالة لا بالمعنى الأفلاطوني كمحاولة لجعل الشؤون 
الإنسانية تتطابق مع صورة مثالية للخير. بل كسؤال عن الكيفية 
المواتية لابتكار الأدوات اللغوية والمؤسساتية الصحيحة للارتقاء 
بالممارسات الإنسانية التي تفيد معنى محدداً للخيرء ثم إقناع الناس 
الآخرين أن هذه هي الأدوات الصحيحة لهذه المهمة. 


وعلى النحو نفسه. يميل البراغماتيون من وليام جيمس إلى 
ريتشارد رورتي (الفيلسوف الأميركي المعاصرء الذي كتب». من بين 
العديد من الكتب» ٠‏ نتائج البراغماتية (1982 (Rorty,‏ إلى التشكيك 
بمصطلح «الحقيقة»». ماداموا يقرنونه (مصيبين) باصرار التقليد 
الميتافيزيقي على أن الحقيقة خالدة وخارج الماح الإنسانية. في 
هذا التقليدء تدرك الحقيقة باعتبارها توجد في أنقى أشكالها في 
قوانين الكيمياء والفيزياءء المنغلقة بالطبع على الرغبات الإنسانية 
ومهارات صنع الادوات. ووفقا لذلك» فان هدف الفلسفة التقليدي 
هو الاقتراب من معيار الحقيقة هذاء والدنو بالتدريج من تمثيل دقيق 
لقوانين الكون الفيزيائية» وابتكار قوانين شؤون انسانية يكون لها 
TA‏ نفسها العابرة للتاريخ وغير القابلة للتغيير» كالقوانين الفيزيائية 
تما (وفي العادة يشار إلى هذا تحت اسم «نظرية المطابقة مع 
الحقيقة» التي تکون وفقها الاحکام صحيحة لانها تتطابق مع الواقع). 


على أن العلوم الفيزيائية» عند البراغماتي» يجب ألا تفهم 
توص و ود مره على الراقع وبل علي المخصرصض برض 
أدوات متقنة ابتكرها الناس لفهم كيفية عمل الأشياء؛ وكل شيء 
يساعد تلك الأدوات في مهمتهاء أو يتناسب مع أدوات مشابهة 
اخری» هو «حقيقي» بالمعنى البراغماتي. إذا ساعدنا اكتشاف علمي 
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على أن نفهم فهماً آفضل حرکات النجوم أو تکوین الذرات فهو إذا 
«حقیقی» بمعنی أنه اعتقاد مفید؛ واذا آفضت بنا حجة أخلاقية إلى 
فهی اعتقاد مفید آیضا. فضلا عن ذلك» إذا ساعدتنا حجة علمية أو 
آخلاقية على تکوین حس أفضل بحججنا العلمية أو الأخلاقية 
الأخرى» فهي أفضل بکثیر. Wes)‏ ما يشار إلى هذا باسم «نظرية 
تماسك الحقیقة»۰ التي تکون الأحكام استناداً إليها صحيحة LEY‏ 
تشترك البراغماتية الفلسفية مع البراغماتية الاعتيادية بالمقدمة الأولى 
التي تری أن النتائج هي ما يهم فعلاً في النهاية» سواء أكانت نتائج 
اعتقاد (كما في الفلسفة) ام نتائح فعل (في الکلام الاعتيادي). 


مایکل بيروبي 


انظر آیضا: التجریبی. العقل» المادية» المعرفت الموضوعيت 
اة 


me 


البلد (Country)‏ 
تأتی كلمة البلد (country)‏ فى GUI‏ الانجليزية من الكلمة 
اللاتينية (00211818)» من خلال الفرنسية القديمة (contrée)‏ لتعطی 
يمتد آمام عيني المرء». وفكرة البلد کمقابل (للذات أو للمدینة) هي 
فکرة حاسمة لتکوین آنواع من المواقف المرآوية والجريثة من المشهد 
والبلدان المجهولة التي كان عليها أن تهیمن على عصور الامبراطورية 
الأوروبية. وعن طریق المقابلة» فان المواقف الأصلية من البلد هى 

المواقف الاکثر تنشتة والأکثر ارتباطاً بالأسلاف. 


مع ذلك فان آحد هذین المعنیین الواسعین للبلد (الأرض 
الاصلیة) ینسجم مع هذا المعنی الاصلي؛ آما المعنی الاخر (آي 
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الأجزاء الريفية أو الزراعية منه) فیتعارض أكثر مع المعنی الحضري 
(Williams, R., 1976: 71)‏ . وینوء المعنی الأول بحمل ثقیل من التأثر 
والایدیولوجیا: على سبیل المثال» فى الحرب «یموت المرء من أجل 
بلده". وبهذا الصدد فهناك تداخل قوي بين «البلد» و«الأمة» OY‏ 
(YD‏ تکون حیث تختزن الدولة استثماراتها الثقافية والتاريخية. 
te‏ «البلد» حیث یصبو القلب» ولذلك Ls‏ ما یحدث الاحساس 
بالحنین وهذه الکلمة نصب البال (إذ لا یفتقد المرء Carel‏ وفی البلد 
الجدید یسعی المهاجر إلى أن يعيد خلق الاحساس بالانتماء. 


ويجري عقد الرابطة بين الاستثمار الفاعل والبلد بسهولة آکبر 
بکثیر مع المعنی الثاني «للاجزاء الریفیة» الذي يشير إليه ولیامز 
باعتباره كل ما سوی المدينة أو الضواحی )9 :1973 (Williams, R.,‏ . 
وفكرة البلد وقد غذتها الأنواع الرعوية أو الريفية» وأخيراً عززتها 
كموجة عملاقة من الحنین الجمعی فى صحوة جیشانات الثورات 
الصناعية Ll] dary ysl‏ تقترب من حیث هي فردوس آولي من 
OO ern nee (een ees (|‏ تاره اه 
ومرض جنون البقر. وهکذا AK,‏ یضطر ستیفن غرینبلات إلى 
السخرية مما هو ريفي حين يتوقف لالتقاط صورة في aly‏ توسکاني 
جمیل یظهر فیها فلاح یحرث خلف قطيع من الثیران البیض : 
«آفعمني جمال المشهد الذي بدا وکأنه یقفز مباشرة من رسوم بییرو 
ديلا فرانسیسکا. وهتفت بالفلاح بلغتي الايطالية البدائية ولکن 
المتحمسة: يا له من ريف جميل!» تطلع SS‏ من موقعه في الحقل 
وهتف رادا: إنه في المدينة أجمل» )26 :1996 .(Greenblatt,‏ ومرة 
آخری» هذه مقابلة من النمط الذي آوضحه رایموند ولیامز 
(Williams, R., 1973)‏ . غير أن نظرة هذا الفلاح غير الرومانسية غالبا 
ما يشاركه فیها عدد غفیر من سکان العالم OY‏ مطامح العالم الثالث 
(دعك من السکان الأصليين) قد آفضت به إلى حرکات سكانية 
ضخمة بعیداً عن الفقر الريفي إلى المدن المثقلة بالزحام. 


147 





E is ae,‏ هی casa‏ و ان تست 
Ley,‏ یتماهون بعد أجيال مع أرياف سکناهم الأصليةء وولایاتها 
ومحلاتهاء ويخاطبون من يشتركون معهم بهذه الصلة بالمصطلح 
المكافوء لابن البلد :(countryman)‏ أو compatriotes‏ (بالفرنسية)» أو 
8 (+(بالإيطالية).» أو paisano‏ (بالاسبانیة) أو landsmann‏ 
(بالألمانية). إذاً فهذا هو ما يشكل أساس وحدة الجماعة الذي یعرف 
علاقة الناس ببلدهم» وهو آقرب إلى معنى «ابن البلد الأصلي». ولا 
يمكن أن تتشكل الجماعة «المتخيلة» لأمة الا بجمع مثل هذه 
الجماعات معا )1983 (Anderson, B.,‏ . 


یمکن لحالة سکان آسترالیا الأصليين أن نستخدم لتوسیع معنی 
البلد «عند الأصليين» إلى معناه الأصيل الأقوی. یتماهی أغلب 
الأسترالیین الأصليين بالبلد عن طریق العلاقات بين الأفراد» بما فیها 
الحقوق والمسوولیات للمحافظة cade‏ من دون أي إحساس بالبلد 
کامتلاك قابل للتحویل. وحين SLE‏ الاسترالیون الاصلیون عن بلدهم 
فالمرجح أن یتحدئوا عن «نهر فنك»» ولیس عن «آسترالیا"» حتی لو 
سئلوا هذا السؤال في نیویورك. فهم لا یرسمون محیط البلد بطريقة 
محددة على الخریطة: «فالبلد» عند السکان الاصلیین» یعینه مسار 
حول الارض. وهو سلسلة من المواقم الجغرافية القابلة للتسمية تترابط 
کخط سير لأسفار الأسلاف. والهوية الطوطمية. أي الهوية التی 
ت ها نياف أو خان او لط E LS) Shes sit‏ 
للمرء وبلده» )299 :1998 (Gill,‏ ومن الواضح أن هذا التصور عن 
الروابط بالغة التطور بين الأشخاص مع البلد ‏ أي البلد كقرابة - تجري 
على النقيض من التصور الرأسمالي عن البلد بوصفه SLU‏ للتحویل 
والاسنتغلال لاغراض الزراعة آو التعدین. وبالنتيیجة. فان بعض 
المشکلات المثيرة التي طرحت على القانون الدولي في السنین الاخيرة 
كانت تهتم بصراعات السکان الأصلیین حول حقوق الأراضي وحقوق 
المیاه (إذ یمکن «للبلد» أن یتضمن المجاري المائية والبحار الساحلية). 
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وقد انخرطت بدائل حركة الخضر في الاهتمام لدی الاوساط 
العامة بأفكار السکان الأصليين عن البلد وادارته. غير أن التحالفات بين 
الأصليين والخضر ليست واضحة المعالم دائماً. فهم في الغالب يفترقون 
حول قضايا مثل تحديد البرية وفائدة المتنزهات القومية. ويمكن «للبریة» 
بسهولة آن ترتبط بالتصور الرومانسي عن الفردوس البدتي ) حيث تلاشى 
الوجود الانسانی» بمافيه احتلال أسلاف السكان الأصليين. وقد بدأ 
مدراء المتنزهات القومية باستخدام ألفاظ «أهل الرهان المتعدد» للريف 
حيث يمارس المستخدمون المختلفون ممارسات متناقضة فى الريف : 
وقد تسمح مثل هذه التناقضات للسکان الأصلیین بحق الصید 
الحصري» مثلا» لاصطیاد بعض الحیوانات المحلية. 

والصراعات القانونية حول AW‏ تصحیها تمثیلات ثقافية مجاورة 
لها (Mitchel, W. J. T., 1994a)‏ تشکل معیناً ثانوياً لقيمته (والمعین 
الأول هو مصدر المواد الخام). برغم ذلك فان التقییم الثانوي هو 
مصدر المعرفة كلها بالبلد» بما فیها رسم خريطته وخطوط معاملته. 
وتتم موضعة هذه المعرفة کتمثیلات ثقافية ALU‏ یمکن في الغالب 
أل تشم مشاه وتستطیع هذه التمثیلات أن تظهر في أي وسط : 
«موطرة؛ کرسم مشهدي أو ler or‏ تاج بوصفها موقعا 
مناسباً للبناء (کما في النحت المشهدي)؛ أو یحاط بها کصور 
متحركة في السینما. وجمالیات مثل هذه المشاهد هي السیاسات التي 
تنفذها وسائل آخری» لأن ما یتعلم المرء تقييمه في المشهد يمكنه 
من «تثقیف» صور الحياة في أي موقع يجري البحث فيه عن طريقة 
«صالحة» للعيش. وهكذا تروض «نافذة صورة»» عند الارتیاح في 
بيوتناء البلد «المْمَشهد» في الخارج» وتذكرنا اللوحة المألوفة على 
الجدار في الفندق بالوظيفة الجمالية التي يفترض أن تقوي علاقاتنا 
«alt‏ ملق قينا els Ge‏ التشيرد )4 الاغترات. 


ستيفن ميوك 
انظر أيضاً : الأمة. المدينة» المنزل. 
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البیئة/ علم البيئة (Environment/ Ecology)‏ 


حین حظیت الفكرة والممارسة المتعلقة بالطبيعة والثقافة 
کظاهرتین منفصلتین بالرواج في الغرب» تطور مفهوما البيئة وعلم 
البيئة لتأکید التصورات المختلفة عن الانفصال PLY,‏ ظهرت 
«البيئة» مرتبطة بالطبيعة» لتعني المحیط «الطبيعي» (آي غير الانساني» 
وغير الثقافی). واندمج بها «علم البیئة» کجهد علمي لربط الكائنات 
له رگا ان ices‏ 


استعملت كلمة طوق (environ)‏ للمرة الأولى فى القرن الثالث 
cee‏ ان as Bis‏ ا لے ون ها وه انیا زار ا 
للدلالة ۳ ما «يحيط بالشیء» طبيعياً أو فيزياوياًء واما یجاوره» أو 
«یطوقه». كما نها كانت gal‏ جعل داترة حول الشيء» وتطویقه 
وحصره. وأول استعمال معروف للبيئة يساوي بين المصطلح وبين 
شي- ما مثل «الظروف» ویعزی لهولاند عام ۰1603 الذي کتب 
«لست آعرف تعقیدات الظروف ومباء‌اتها». ویترجم توماس كارلايل» 
في مقالته «غوته» عام ۰1827 مقتبسا من غوته الذي استعمل عبارة 
«بيئة الظروف» )228 :1860 (Carlyle,‏ [ویعزو رایموند ولیامز فى 
(المفاتیح» ومعجم آکسفورد الانحليزي خطأ هذه العبارة إلى 
کارلایل]۰ التي تشیر عند کارلایل إلى «مزاج التفکیر وعادته عند 
غوته أو «الحالة الذهنیة» (ص ۰226 التی تستدعی فعلاً إنسانياً معیناء 
استعمل كارلايل المصطلح في كتابه الخياط تعاد خياطته (Carlyle,‏ 
)62 :]1831[ 1908 ليدل بها على الظروف المرعية جيداً في كوخ 
منزلى وغابة مجاورة وحدائق غناء توفر سياقا للفعل الإنسانى: «حیث 
تيور اه ی الها لكان ركد ماو اس یا ات 
اصلاً بإحالة معقدة إلى ما ینفصل عن الانسان ويحيط به (المثوی 


() البيئة والباءة والباءة فى اللغة العربية من صل لغوي قديم يعنى : المنزل. 
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والطبیعة) وكذلك إلى ما ینفصل ویولد آو یعطی شکلا للفعل 
الانساني (المثوی» الطبيعة» عادات الفكرء الحالات الذهنية). 

ظهر علم البيئة کعلم في آواخر القرن التاسع عشر لدراسة 
الكتاعللات: بين «المكونات غير التضوية cl gis)‏ والنماء وال 
والمكونات الحيوية (كالنباتات والحيوانات). ويجعل استعماله الأول 
المتأثر بتشارلز داروين» من الكائنات العضوية تتطور عن طريق 
التکیف مع بيئتها. وقد آشار عالم الاحیاء الالماني آرنست هیکل 
الذي يعتبره بعضهم مؤسس علم البيئة» عام 1866 إلى «كل LAI‏ 
المتنوعة للحيوانات والنباتات ببعضها وبالعالم الخارجي. الذي 
يتصل به علم بيئة الكائنات العضویة»» والذي ينطبق عليه «مذهب 
التكيف والورائة» )114 :]1866[ 1887 (Haeckel,‏ . وبممارسة علم 
«متعدد الأشكال» يتطور ببطء )7 :1985 ,840121081)» فصل علماء 
البيئة على نحو مختلف وصنفواء وربطوا ما يعدونه المكونات 
الأساسية: و نطو مصطلح «النظام البيئي) (ecosystem)‏ في ستينيات 
القرن العشرین LEW‏ إلى آنظمة محددة من العلاقات بين المکونات 
الاساسية. أحياناً يتم استبعاد الکائنات الانسانية من هذه المكونات؛ 
وأحيانا يتم إدراج الکائنات الانسانية البيولوجية تحت مکونات مجردة 
آخری: الثقافات. gh‏ المجتمعات. آو السکان» آو الجماعات. 
وتحظی فكرة کون العلاقات البيئية بين الناس وبيئتهم تبادلية بالرواج 
على نحو متقطع. يدعو آلدو لیوبولد في عمله المهم» 1949: دلیل 
الأراضي الرملية )1968 (Leopold,‏ إلى تطویر «وعي بيئي» (ص 
7 وادراك «آن الفرد هو عضو فى جماعة من آجزاء تتبادل 
الاعتماد على بعضها» (ص 203( pen‏ فیها دور «الانسان العاقل» 
امن غاز لجماعة أرض إلى عضو في سهل أو مواطن فیه؟ (ص 
ep O‏ ند بل المعهرم الاساسی لبيك 4 GU‏ هين 
الأرض بهذا المعنی الموسع» جماعة متکاملة Vii)‏ .ج) . 


في الخمسينيات» يتسبب الاهتمام المتنامي UL‏ التلوث» 
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وا لاتصلال SAN‏ وا اف اور ولتت ooh SS‏ حور 
مهم للناس ی یصفون آنفسهم بانهم بیئویون (environmentalists)‏ 
gh‏ آولئك الذين یهتمون بالبيكة أو یتصرفون نيابة عنها). وفي 
E E‏ یسیع اه ای نشف بان ال ی 
عرضتها للمخاطر تعریضا جديا الکائنات الانسانية والتکنولوجیا 
والصناعة بوصفه العلم الذي یفسر ویصلح هذه الوضعية. وینظر إلى 
الروابط بين الدعاوی الوصفية والعمل السیاسی الذي تودیه هذه 
الدعاوی آحیاناً بوصفها Lol, cling‏ بوصفها قوة. وفي حین 
یستعمل کمرادف للبيئة (الطبیعیة) Gals‏ علم البيئة باعتباره «حلیفا؛ 
للبيئوي في توفیر مخطط للحياة الصالحة» ونسخة معينة من الروابط 
المرغوبة بين مکونات النظام البيئي. وحین يعمل كمثال على 
«الطبيعي»» يشير علم البيئة «إلى الكيفية التي ينبغي أن نعيد بها تنظیم 


.(Evernden, 1992: 8) حیواتنا»‎ 





تتضح الدعوى الإبستيمولوجية (المعرفية) الموحدة والتكافؤ 
السياسي في بعض أبرز الأصوات في تطور الاهتمام المعاصر بعلم 
البيئة والبيئة. فقد كان يساور لیوبولد (Leopold, 1968: viii)‏ آمل ash‏ 
«حين نری الأرض کجماعة ننتمي لهاء فقد نبداً باستعمالها بمحبة 
واحترام» . وآوضح الفیلسوف البيئي جي. بايرد کالیکوت (Callicott,‏ 
(174 :1982 أن 0 البيئة يغير قیمنا بتغییر مفاهیمنا عن العالم وعن 
آنفسنا في علاقاتنا بالعالم. فهو یکشف عن علاقات جديدة بين 
cellos!‏ القن ها إن :تكسف a‏ المواكر eae a‏ شیرتا 
الأخلاقي». ودعا باتيسون في كتابه خطوة نحو علم بيئة للذهن 
(Bateson, 2000)‏ إلى أن النظام البيئي هو نظام «حي» من «النماذج» 
ينبئق فى العلاقة بين عدد من المکونات : البیئة» والکائنات الانسانیقف 
والافکار (التفكير» والمواقف» والقیم). وحين تکون الافکار «مخلوطة» 
أو «زائفة»» ینفصل العقل عن «البنية التی یکمن فیها" (ص 493). 
وحين يعمل المرء في مقدمة انفصال في غير موضعهاء فانه ایبتر 
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اعتبار العقد الاخری في بنية العقدة» (ص ۰0492 مما یسفر عنه نظام 
بيثي خارج عن السيطرة والتوازن. وإذا وضعت البيثة بما فیها 
الکائنات الانسانية - وضعا مغلوطا فانها سوف تدمر. ویتوسم فیلکس 
غاتاري بعلم بيئة العقل عند باتیسون ویحدد ثلاثة سجلات بيئية : 
البيئة» والعلاقات الاجتماعيةت والذاتية الإنسانية. وعند غوتاري» ينم 
«الاختلال البيئى» الحالی على الافتقار لتمفصل «آخلاقی - سياسى» بين 
السجلات BI!‏ سيفضي في النهاية. ما لم بص إلى «تهدید 
استمرار الحياة على سطح الکو (Guattari, 2000: 27-28) (US‏ . 

قوبلت التحديات التى يثيرها آشباه ليوبولد وباتيسون وغوتاري» 
وتتبناها الحركة التي يطلق عليها اسم مهلهل هو الحركة البيئية 
باستجابة رخوة من OU‏ ميدان علم البيئة وأنصار الجماعة» إذ يميل 
كلاهما إلى فصل السياسة كقضية متخصصة عن الأخلاق البيئية. أو 
على مضض „SÍ‏ كمجرد قضية جماليات )312 :1997 (Odum,‏ يميل 
كلاهما إلى إبقاء الكائنات الإنسانية في منزلتها المنفصلة والمركزية 
ار الى تتم بحذق أحیانا إلى الفكرة القائلة Ob‏ البيئة شيء 
(موجود هناك»» ویعیش فيه الناس» ویستجیبون )64 ویمارسون 
السيطرة علیه. وهکذا مثلما بذك کتاب منهجی حالی حول cated‏ 
فان علم البيئة «یدمج دراسة الکائنات العضوية» والبيئة الماديةء 
والمجتمع الانساني!. وهو یقوم بذلك «بالابقاء على الجذر الاغريقي 
عن عالم البيئة: c(oikos)‏ أي دراسة إدارة المنزل» مع البيئة الشاملة 
التي نعيش فيها» xiii)‏ :1997 ,001113). ونادرا ما تدرج دراسات 
الجماعات «الأرض» أو البشر كمكون جوهري في «الأرض». 


ومحاولاات الدعاوى في طرح مصطلحي «البیئة» و«علم البیئة» 
في إطار خطابات علمية» سياسية وفلسفية لا تحتوي على الزيادات 
التي يُنتحل بها هذان المصطلحان في الخطابات الشعبية. ومنذ 
الستینیات» صار انتشار استعمال «البيئة» واعلم البيئة» وتكاثره 
واختلاطه يتعدى محاولات نسبة مراجع قابلة للتحديد لها. 
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فانصهارها بالتاثیر تلمح إلى «ما يهماء وتشف عن شي ء ما «نقدي» 
یتطلب اهتمام وتعني آهمية لانواع معينة من العلاقات (المتبادلة) 
وتثیر فكرة Gale)‏ الارتباط بالطرق التي توحي بالکثیر مما يراهن 
علیه. لا یستطیع ار اقرا ابر ارجا معي أو ساب یه 
بمعزل عن استعمالها بوجه عام» مع ذلك» تمیل استعمالاتها إلى 
حمل بقية ks‏ و اشتقاقها. و«علم البيئة») و«البیئوی» يحتفظان ببقية ae‏ 
العلم وينقلان غشاوته. هكذا يضفي ple‏ البيئة الشخصي شرعية علمية 
على الدعاوى حول ما يشكل الحياة الشخصية «الصحية». ویضفی 
نتاج صداقة البيئة معنى بأن المرء يسهم على نحو مسؤول (بل حتى 
علمي) بالإبقاء على الكوكب عند المتاجرة بنتاج. وتستمر «البيئة) 
و«البيئوي» و«المهتم بالبیئة» تنقل» وان يكن على نحو غامض» معنى 
تنظيم شيء ما «طبيعي» موجود في الخارج» منفصل (Lis)‏ لكنه 
يرتبط بنا بطرق هامة. وهكذا تؤكد الكلمة الدارجة هذه الأيام» بيئة 
الحاسوب» على سياق غير بيولوجي منفصل عما نكونه ولكنه يرتبط 
ارتباطاً LS,‏ معه في علاقة تشكيل وفهم. وهكذا فان البقية ذات 
المسحة الطبيعية من المصطلح تضفي منزلة «الطبيعي» على البيئة 
الالية. وبمعزل عن هذه التکافوات. فان المصطلحين یستعملان 
اتتممالا واسعا le‏ تعدو gle. Sls‏ سيل cSt‏ لا يوعد فرق 
كبير في أن يزعم المرء بأنه ناشط بيئي Environmental activist)‏ أو 
ناشط بيئوي ¢(Eco-activist)‏ فكلاهما ينقل معنى أ بعض مكونات 
التواشج (الداخلي) أو أن مفهوما عن التواشج (الداخلي) وممارسة له 
يضفيان المعنى على سلوكهم. وعلى النحو نفسه» لا يوجد فرق كبير 
في أن يُدعى المرء إرهابياً بيئياء أو إرهابيا بيئوياً؛ فکلاهما يوحي 
بإدانة لتقييم متطرف لمكون (غالبا ما يكون غير إنساني) على 
المحاولات الانسانية آو لتقييم متطرف لتواشج (داخلي) بوجه عام. 


لقد صار یتعالی التلمیح إلى «ما یهم» بحیث امتلات اللغة 
اليومية والاعلان ببيثوية کذا وبيثة کذا: أصدقاء البيئة» نتاجات 
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صداقات البيئة» الرفاهية البيئية» التخطیط الحساس بيئياء علم بيئة 
الشيخوخة. البیئات التنظيمية. .. الخ. ولآن المعنی والسياسة لا 
یمکن قراءتهما بوجه عام» فنحن مضطرون إلى صرف الانتباه إلى 
تمفصلات معينة پثیرها استعمالها. ماذا بهم؟ ما هي طبيعة العلاقات 
التي يهم فیها هذا؟ وعلی خلفية أي عمل انفصال وتصنیف وتراتب 
یعتمد؟ وأخيراً» على ماذا يراهن؟ يبدو أن كل شخص یتفق» فى 
الأقل» على رمانات عالية. ۱ 


انظر أيضاً: الانسانی» البیولوجیا. الحماعة الحین/ الجینی؛ 
الطبيعة. 


we 


البیر وقر اطية (Bureaucracy)‏ 


یجمع مصطلح البيروقراطية معا تحت عنوان واحد عدداً واسعاً من 
المفاهیم والأفکار. فهو غالباً ما يعمل كغطاء مهلهل لنطاق متشعب 
وكثيراً ما يكون متناقضاً من الشکاوی حول مظالم الحکومة المركزية» 
والاخلالات المتأضلة لدی المنظمات الرسمية التی تطبق القواعد علی 
الحالات» والتبریر العقلي الأداتي الذي لا يكل لجمیم أشكال التصرف 
الانسانی. على أنه يحمل آیضا معنی تقنیاً محددا يشير إلى هيئة من 
الأفراد والاجراءات والمهام والشفرات الأخلاقية التي تنظم سلوکهم في 
إطار نظام إداري معین. وفي الغالب یصعب الفصل بين المعاني 
الاستهجانية الشعبية والمعاني التقنية للمصطلح. ففي وقت مبکر منذ عام 
4 مثلاء آشار الفیلسوف الفرنسي بارون دي غریم إلى «مرض في 
فرنسا یستفحل باستمرار ويفتك بنا؛ وهذا المرض یدعی هوس 
المکاتب». وآشار جون ستیوارت مل» وهو يكتب ple‏ ۰1837 إلى 
(شبکة واسعة من الطغیان الاداري. . . في نظام البيروقراطية ذاك» . 

تعد الكلمة عموماً مشتقة من الكلمة الفرنسية (bureau)‏ بمعنی 
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«منضدة الکتابة» (آو بعبارة دق : الکساء الذي يغطى تلك المنضدة) 
Gass‏ ایض اسان ان تسا علیه الم peopel‏ انهف افيا 
اللاحقة. المشتقة من الكلمة الاغريقية بمعنی «حكم)» إلى وجود 
مصطلح له قدرة ملحوظة على الحراك الثقافي. لقد جری إدخال 
المفاهیم الاغريقية عن الحکم منذ فترة طويلة في اللغات الأوروبیت 
فمرّ المصطلح الجدید بسهولة بالصیاغات نفسها التي مرت بها 
«الدیمقراطیة» واالارستقراطیة». وسرعان ما صار سمة مركزية في 
الخطاب السیاسی الدولی. فترجمت dol S‏ الفرنسية (bureaucratic)‏ 
بسرعة إلى الكلمة الألمانية <(Bureaukratie)‏ والإيطالية 
(bureaucrazie)‏ والإنجليزية وا لأمير كية الشمالية (bureaucracy)‏ . فضا 
عن ذلك» فمجاراة لمشتقات «الديمقراطية)» صحبت «البيروقراطية» 
مصطلحات أخر ى مثل الشخص البیروقراطی (bureaucrat)‏ والسلوك 
البيروقر اطي (bureaucratic)‏ و النزوع البیروقر اطي (bureaucratization)‏ 
)17 :1970 ,۰۲۸100۷ لذلك ليس من المدهش أن تكون التعريفات 
المعجمية المبكرة «للبيروقراطية» تعريفات متماسكة بشكل ملحوظ. 
قبل معجم الاكاديمية الفرنسية الكلمة في ملحقه عام ۰1789 وعرفها 
بأنها «السلطة أو النفوذ الذي يمارسه رؤوس المکاتب الحكومية 
وطاقمها». وأشار إليها المعجم التقني الإيطالي لعام 1828 على النحو 
الاتی : «كلمة منحوته» تشير إلى سلطة الموظفين فى الإدارة الشعبیة» 
(كلاهما مرخ 17-18 :1970 .(Albrow,‏ إذا منذ انتشاره النمیکر ‏ يشير 
مصطلح «البيروقراطية» ليس فقط إلى صورة من صور الحكم (العام أو 
الخاص) حيث يكون دور حاكم مهم في أيدي الموظفين الإداريين» 
بل يؤدي Lal‏ مهمة تسمية جمعية لأولئك الموظفين. 

تبدأ أغلب التحليلات الحديثة للبيروقراطية بالعمل الکلاسیکی 
لماكس فيبر )1978 (Weber,‏ الذي قدم التحليل التعريفي لكل من 
الخصائص التقنية والأخلاقية للبيروقراطية» وهو تحليل يمتاز أيضا 
بجدواه التفسيرية المهمة في عدم انزلاقه إلى نقد ازدرائي. واستنادا 
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إلى فیبر؛ تقیم البيروقراطية» سواء أكانت في الادارة العامة أو 
لها تمتاز بما یأتی : حقوق وواجبات محددة مثبتة فى قواعد مکتوبة 
محفوظة في أضابير؛ وعلاقات مرجعية بين المواقع منظمة تنظيما 
تراتبیا؛ والتعیین والترقية بقومان على معاییر ثابتة مثل الاستحقاق 
والاقدمية؛ وتکون الخبرة بمنطقة معینة» موثقة فى العادة بالامتحان» 
شرطاً رسمياً للتشغیل؛ ورواتب نقدية ثابتة؛ والفصل الصارم بين 
شاغل المنصب والمنصب. بمعنی أن الموظفین لا یمتلکون ولا 
یستطیعون أن ینتحلوا لأنفسهم الموقع الذي یشغلونه. وهكذا فان 
الإدراة البيروقراطية هي وظيفة كاملة ومهمة دائما لوقت العمل» 
واشغال المنصب البیروقراطی هو نداء وواجب» فهو يشكل تصرفا 
البیروقراطیین ألا یسمحوا لالتزاماتهم «الشخصیة» - نحو الاصدقای 
أو الاقربای أو الطبقت أو المعتقد السیاسی - أن تحدد الأسلوف 
الذي يدول وفقه واجبات منصبهم الا داریه. 

صوّر النقاد اللاشخصية الناشتة باعتبارها ely‏ من الأمراضن 
التي يُفترض أن جميع البیروقراطیات تتعرض لها. ومن الناحية العملية 
يُفترض أن يُلزِمَ الشکل البيروقراطي من التنظیم الکائنات الانسانية OL‏ 
تصرف بطرق تعتبر ملازمة للکائنات غير الانسانية. وکما آشار فيبر» 
فان هذا يلزم بالطرق التي یتورط فیها الأفراد في البیروقراطیات 
كأدوار آکثر مما هي کجوهر للوحدات الانسانية. علاوة على ذلك 
فان اللاشخصية البيروقراطية - بسبب انغلاقها الاجرائي على الاوامر 
الأخلاقية - فى المجتمعات الحديثة المعقدة العالية التخصص. قادرة 
على تشکیل خط دفاع حقيقي ضد الممارسة الاعتباطية للسلطة. 

تشیر آغلب مکاتب الدولة إلى قدر کبیر من الاهتمام بالتشریم؛ 
على سبیل المثال. وهذا بدوره ما جعلها عرضة لأنواع من الانتقادات 
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التي توجه إلى النموذج المثالي عند فیبر: الشریط الاحمر 
والمحافظة. وعدم المرونة. ولان المؤسسات العامة صار يُنظر الیها 
باعتبارها «عرضاه من آعراض البيروقراطية الفیبریة» مفهومة ازدرائیا 
و ا یر ان المنطوات: هه فیس 
المدهش آنها كانت باستمرار عرضة لدعوات !صلاحها أو اتحديثها» . 
والحقيقة لا یقتصر الامر علی کون فكرة البیروقراطیات العامة تحتاج 
إلى اصلاح وکونها Lal‏ قد حظیت بمنزلة البديهة إلى حد ماء بل 
هناك اتفاق واسع» وان لم يكن شاملاء حول طبيعة التغيير المطلوب 
واتجاهه. وخلال عقدين إلى ثلاثة عقود ماضية» مثلاء انبثقت 
إشكاليات المكاتب العامة والمقومات الجوهرية لإصلاحها من عدد 
من المواقع» وعبر الزمان أطلق عليها اسم «النزعة الإدارية الجديدة». 
وتقع في مركز برنامج هذا الإصلاح محاولة تطوير فاعلية المكاتب 
العامة» واقتصادهاء وقوتها (نتائجها) من خلال تعريضها إلى تقلبات 
شبكة من علاقات آشباه الاسواق المنشأة حكوها. 

Bal‏ هذه GUI‏ على نمط السوق لتغییر الشفرات الأخلاقية 
التي تحکم تصرف الاعمال العامة» بدفع المنظمات العامة إلى 
محاكاة التصرف التنافسي المتداول في المشاریع الخاصة. ویکمن في 
صمیم هذه التطویرات نفور من البيروقراطية» وهي تقدّم باعتبارها 
الوسائل التي يمكن من خلالها التغلب على صرامات الشکل 
المنظماتي وعدم مرونته عن طریق بث نزعة مقاولة جديدة موطرة 
بالسوق فیها. مع ذلك ظلت عموما يجب توجیهها من خلال شبکة 
ممتدة ومتسعة من آنظمة تدقیق الحسابات يشار الیها OY!‏ باطراد 
(وربما خطأ) تحت اسم (بیر وقراطیة» )2000 «(Strathern,‏ لکنها 
تفتقر» في ما يزعم» إلى سلامة المكتب الفيبري الكلاسيکي 
ومرونته» وطواعيته. 


بول دو غاي 
انظر أيضاً: الادارت الحکومت الدولة الشخص. 
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(Biology) البیولوجیا‎ 


تستمد البیولوجیا أصلها من الكلمة اليونانية (bios)‏ بمعنی 
الحیاة» وكلمة (2[ع۰)۱08 التی تعنی الخطاب أو الدراسة. وکان آول 
من استعمل المصطلح العالم الطبيعي غوتفرید راينهولد ple‏ ۰1802 
وتبناه جان - بابتیست ALLY‏ وظهر في اللغة الانجليزية عام 1813 
لکنه لم یحظ بالانتشار الواسع في الاستخدام الا علی ید ولیام 
ویدیل في آواسط القرن التاسع عشر («لقد غدا مصطلح البیولوحیا 
موخراً مصطلحا Lots‏ لدی الکتاب OLS‏ 1847 ومنذ ولف 
الحين» استعاد المصطلح هذا المعنی» ليدلٌ على دراسة الحياة 
والعمليات الحية. مع ذلك» وربما منذ البدی أصبحت الكلمة التي 
ات هراس عات اللحياة eaa‏ شب لا ایض Sl‏ 
تیا كا هو الخال قن ال سم E‏ ا تشم 
Gay‏ هوک دا الحدنه على الط الاقم 
للدعاوی التي تطلقها البیولوجیا کعلم. 


حين ظهرت البيولوجيا في القرن التاسع عشر کمجموعة متمیره 
من الخطابات» أصبحت قضية علاقتها الواحد بالاخر وبالعلوم 
للحياة تميزها عن العمليات غير الحیت ومن ثم تحول دون اختزالها 
إلى فيزياء وكيمياء؟ ارتأى يعقوب مولسكوت وماذیون ميكانيكيون 
آخرون أن الحياة لم تكن سوى صورة خاصة من الكيمياء (لسنا 
سوى ما نأكله). فى حين ادعى آخرون حضور فورة حيوية (élan‏ 
Vital)‏ من نوع خاص. ومنذ عشرینیات القرن العشرین حتی 
الثلاثينيات» ادعت مدرسة فييناء التی التزمت بفرضية وحدة العلوم 
مصطلح «(البيولوجيا». أكثر من غيره من العلوم الطبيعية » عددا on‏ 
الخطابات والحقول» وتنوعا من المنهجیات. بحيث أصبح مؤخرا 
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من المألوف جداً الاشارة إلى العلوم البيولوجية أو علوم الحياة بصيغة 
الجمع. وحین ظلت العلاقة بين هذه الحقول حتی داخل البیولوجیا 
نفسها غير واضحة. ومن ثم ظل احتمال وجود علم موحد 
للبیولوجیا يضم جمیع مظاهر عملیات الحياة آمرا غير موکد. فان 
المقاربة الاختزالية السابقة لمدرسة فیینا قد آهملت. ومؤخرا جداء 
وعلی نحو أكثر مقبولية» ارتأی |دوارد ویلسون )1998 (Wilson,‏ أن 
صوراً مختلفة من التفسیر البيولوجي ينبغي في الأقل أن تتوافق» أي 
أن لا تتبادل التناقض بين بعضها. 


يتم أفضل تناول للمشكلة عن طریق التأمل في قضية التفسیرات 
السببية في البيولوجيا. خذواء مثلاء ضفدعة تقفز في ماء المستنقع. 
سيفسر عالم التشريح هذا من خلال انقباض عضلات سيقان 
الضفدعة» التى يحدث انقباضها هی نفسها بفعل الاشارات التى تصل 
من خلال الجهاز العصبي الذي يربط الدماغ بعضلات السيقان. ويقدم 
عالم الكيمياء الحيوية أو عالم الأحياء الجزيئية التفسير الاختزالي 
القائل إن العضلات تتکون من شغيرات بروتينية GS‏ الواحدة فوق 
الأخری» مسببة الانقباض؛ وتتکون هذه البروتینات من وحدات 
فرعية أبسط (أحماض أمينية) تحدد خصائصها الکیمیاء وبالنتيجة 
الفیزیاء. وقد يشير عالم البيئة إلى حضور حیوان مفترس (کالافعی) 
يدعو الضفدعة حين تراه» إلى القفز في الماء هربا منه. ویهتم عالم 
الاحیاء التطورية بالعملیات السببية التي تنقسم بها البيضة المخصبة 
وبالنتيجة تشکل خلایا العضلات؛ وقد يشير عالم الاحیاء الارتقائية 
إلى التحویرات السببية المكوّنة ارتقائياً التي تضمن أن الضفادع التي 
تستمر في الحياة وتتكاثر يمكنها أن تلاحظ الوحوش المفترسة 
وتستجيب لها بسرعة. يضع عالم التشريح وعالم الأحياء التطورية 
السبب في سياق زمني مباشر للأحداث» وهذا ما يسمى أحيانا 
بالتفسيرات القريبة أو الوظيفية. بينما يقدم عالم البيئة تفسيراً غائياًء أو 
متجهاً نحو غاية ما؛ في حين يتميز تفسير عالم الأحياء الارتقائية بأنه 
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ترابطي» أي يربط الحاضر بالماضی لکنه يُعطى أحياناً قوة بلاغية 
آکبر حين یوصف Sh‏ سببي أو بعید. 


يميز کل نوع من آنواع التفسیر هذه أسلوباً معيناً في التجربة» 
وصنع النظرية» والخطاب داخل البيولوجيا. يعد بعض فلاسفة 
البيولوجيا هذا موقفاً انتقالياً يميز الحقل غير الناضج. ورأى توماس 
ناجل أن التفسيرات «على المستوى الأعلى»» مثل تفسيرات عالم 
التشريح» هي مجرد تفسيرات وصفية» أما التفسيرات «على المستوى 
الأدنى»» مثل تفسيرات عالم الكيمياء الحيوية» فتفسيرات حقيقية 
(Nagel, 1998)‏ . وقد يصر آخرون على أن التفسيرات» حين تتوافق» 
غير قابلة للاختزال» وأن التفسيرات من المستوى الأعلى قد تقدم 
لبعض الأغراض فوة تفسيرية اكير HUIS,‏ التفسیرات من المستوی 
الأدنى قد تقدم قوة آکبر لأغراض آخری. وهکذا تعتمد التفسیرات 
على الاغراض التي يطلب التفسیر من آجلها. 


هکذا تتخلل العیوب التفسيرية العلوم البيولوجية» غير أن الثلم 
الاکبر یکمن بين العلوم البيولوجية من ناحية» والعلوم النفسية أو 
الاجتماعية من ناحية أخرى. ویدعو کثیر من علماء الاحیاء إلى أن 
علم النفس يمكن أو يجب اختزاله إلى بیولوجیا دون استثارة أي 
قوی أو خصائص (ضافية آخری. Ul‏ قضية العلوم الاجتماعية فقضية 
اکثر تعقیدا. إذ يصر ویلسون» ویتابعه منظرون ارتقائیون آخرون 
على أن العلوم الاجتماعية ليست سوى صورة خاصة من البیولوجیا 
نتناسب مع المكانة المتطورة للکائنات الانسانية. وتوافقت النزعة 
الجوهرية البيولوجية Lal‏ مع بعض النسویات بل حتی مع بعض 
منظري الزنوجة في معارضة البنائیین الاجتماعیین. ویکمن الحل 
الامثل لهذه القضية فى الدعوة إلى آن البیولوجیا تنتهی عند الولادة» 
ومنذ تلك النقطة تبدأ بعدها العلوم الاجتماعية. وبرفض جميع هذه 
cil poll‏ باعتبارها غير كافية وغير مقنعة» وتعمل في إطار تقلید 
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ماركسي يقل أو یکثر تصريحأء أو تقلید جدليء بُذلت Lal‏ جهود 
لتكوين إطار بيولوجى )1997 S.,‏ ,8056). يرفض هذا التناول إمكان 
ل را وو خط بدو هط لسرن ارت رسای 
الانسانية. ونظرة بدلا من ذلك» إلى الکاثنات الانسانية باعتبارها 
تقاف یامه و هه کنر eran nes FCC‏ لذ با 
الاختزال. l‏ 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: الجين/ الجيني. السلوك العلم. 
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التارد بخ (History)‏ 

في العالم الناطق بالإنجليزية» يدل التاریخ في الأساس على 
رواية الأحداث الماضية» التى هی صحيحة صراحة استنادا إلى Le)‏ 
اش ند oe‏ فلا نهدا ees‏ صار ينفصل «التاريخ»» 
بالإضافة إلى مكافئاته النوعية الاقدم مثل (hystorye), (histoire)‏ 
c(historie), (historye) s‏ عن الفكرة الأكثر اتساعا حول القصة 
(story)‏ مع أواخر القرن الخامس عشرء حيث صارت تدل القصة من 
هنا فصاعداً على الخیال آو البناء المتخیل LIS‏ ویتوفر الدلیل على 
هذا التقسیم المفهومي قلا في التمییز .بين مسرحیات شکسبیر التي 
تصّف على آنها «تواریخ»» وسواها مما يبدو آنها مجرد نتاجات 
لخیال المسرحي» مثل الماسي والملاهي أو التراجیدیات 
والکومیدیات. ویمکن العثور على سوابق للتاریخ بوصفه حقيقة في 
فكرة الأخبار الحولية وکذلك في الانساب. وکانت الجذور النُّسَبية 
(الجینالوجیة) للفکر التاريخي في عصر النهضة واضحة في الاهتمام 
الذي بولی للرجال البارزین: إذ كان التاریخ يدور حول القراب 
والرجال المهیئین لحکم الدول» وقيادة الجیوش وغزو المقاطعات. 
وتشكل dole]‏ الصياغة العميقة» التی استغرقت زمنا طويلاء لفکرة 
التاریخ» بحیث صار يضم فكرة التطور الذاتي الانساني نفسها في 
شموليته» بعداً واحداً من أبعاد ما نسمیه بالحداثة. ویمکن فرز أوضح 
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حدس لهذا التحول فى المعنی في حقل الفلسفة في القرن الثامن 
عشر» وبخاصة فى آعمال غیامباتیستا فيكو )]1744[ 1968 ,۷0). 


عثرت فکرة التاریخ بوصفه صياغة قانون التطور الذاتي الانساني 
على آکثر تعبیر درامي مثير عنها في فلسفة جورح فلهلم فريدريك 
هيغل )]1831[ 1956 (Hegel,‏ التی مازالت تستقی منها آغلب 
التقاشات المعاصرة. لم CES‏ هیغل بتقدیم المصطلحات التي یمکن 
أن تؤثر بها فكرة تاريخ العالم. بل سعی إلى اضفاء خصوصية 
تجريبية على تجريده الفخم المتكلف لما هو تاريخي» كما في 
اعتقاده أن تاريخ العالم أو روح - العالم كان يتجلى في الدولة 
البروسية كينا تمثلت lob,‏ (فی Gh‏ هیغل) فی شخص نابلیون» 
الذي وصفه هيغل بأنه «روح - العالم على ظهر جواده. وقد تبنی 
کار مارکس وفريدريك آنجلز (1848] 1973 (Marx and Engels,‏ 
الجزء pSV‏ من هذه المنظومة الفكرية» وحاولا ایقافها على رآسها 
تسافا یط لمات Sst‏ بوسلفاتية 3 و فما هلا دسا حديداً 
جذریا لفكرة التاریخ نفسهاء لتفرخ سلسلة من المقولات التصنيفية 
الجديدة. ولعل آبرز هذه المقولات هى فكرة المادية التاريخية. التی 
ات میات یار ره هی الاک E‏ نیقی رات 
داخل المارکسية في آواخر القرن التاسع عشر؛ منذ ما سبق موت 
مارکس وفی السنوات التی آعقبته» تدور حول القراءات المتنافسة 
للعملية التاريخية (وهي نفسها فكرة التاريخ كما بسطتها الماركسية). 
فمن ناحية» كان یوجد اعتقاد عمیق بالضرورة التاريخية للتحرر 
الا جتماعي » وهو موقف عقلي استمد الکثیر من الرواج المعاصر له 
في التاریخ الطبيعي» وبالذات من تشارلز داروین. ومن ناحية أخرى» 
تبلور ایمان مؤكد عليه في قدرات الرجال (والنساء) على صنع 
التاریخ بأنفسهم. 


یمکن فرز مرکزة الفاعلية الانسانية في التاریخ Lad‏ في تقالید 
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الفکر التاریخی الذي استقی من الثورة الفرنسية واستمد أيضا من 
روح الرومانسية. ویتمثل آکبر استیحاء من هذه الناحية في جول 
ميشيليه Sl SHI)‏ فيه فيكو اا KOUT‏ وهو من ادعی أنه المبتکر 
الفاعل لتاريخ الشعب في أواسط القرن التاسع عشر. لدى ميشيليه 
(1847 - 1853) نستطيع أيضاً أن نرى حساسية معاصرة في تصميمه 
على إجلال الموتى المغفلین» وإنقاذ ذكراهم من برائن الفناء. وفي 
واحدة من الشهادات الكبرى على ما od‏ (فى تلك الحقبة) بالخيال 
التاريخي» ادعى ميشيليه أن مقبرة «بير لاشيز» في باريس كانت عنده 
بمثابة «مختبر للإحياء التاريخي». وشهد النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر انبثاق الكتابة التاريخية (Historiography)‏ بمعنى التاريخ 
ذي الطابع الاحترافي» المنظم استنادا إلى إجراءات عقلية متفق عليها 
(موثقة» ومزودة بالحواشي)» وأوائل الإشارات إلى شخصية المؤرخ 
(historian)‏ في مقابل الادیب بمعناه العام» أو هاوي التحف 
القديمة. 


حين كانت هذه التطورات في إضفاء الطابع الاحترافي على 
التاريخ في مراحلها الأولى» كان توماس كارلايل يشجب Stel‏ 
المؤرخ «المضجر»» بينما تشكى ج. ره غرين > :وهو بردو ای 
شعبية ميشيليه» من حشر التاريخ حصرا في «التطبيل والتبويق". ومن 
ثم شجب hes‏ كاملاً من الفكر التاريخي الموغل في القومية. وكان 
من آثار إضفاء الطابع الاحترافي على التاريخ خلال القرن التاسع 
عشر تسمية نوع متمیز من الانتاج الأدبي» آلا وهو: الرواية التاريخية 
(Lukács, 1962)‏ الذي صوره المورخون المحترفون فى البداية بأنه 
«حکایات رومانس*۰ مناسبة للحسامية النسوية» لکنها غیر جدیرة 
بالاهتمام العقلي الجدي. مع ذلك احتذ النقاش في أوساط 
الاحتراف التاریخی بين البعدین «الشعری» و«العلمی» فى الممارسة 
الا رة و کم ال خن رانظ abt‏ زفق" الاتشاط ع Sigh‏ 
الجزء الأكبر من بواکیر القرن العشرین. وجلب التخصص الاحترافي 
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یه re Pes CR Bie com eer‏ التاریخ. وهکذا انقسم التاریخ نفسه 
في البداية إلى A‏ قدیم وتاريخ حدیث» ثم تفرع بعد ذلك منه 
ee‏ حدیث ی حدیث» eee‏ تاريخ معاصر. وصّف علم 

الاثار باعتاره تخصصا منفصلا. 


مع هذه المحاولات لتنظیم حقب التاریخ الانساني نسقياًء 
ظهرت التخصصات الفرعية المتمیزة. وبقي التاريخ حتی آواخر القرن 
التاسع عشر یتعلق في الجوهر بما يفهمه القاری المعاصر بوصفه 
التاريخ الثقافي. حيث ظل یتخذ من دراسة الحضارات موضوعه 
الطبيعي. وطوال القرن العشرين بقي مفهوم التاريخ يراكم مراكمة 


مذهلة معانى وإيحاءات جديدة. 


من الناحية السياسية» أثبتت فكرة الوعي التاريخي. المستمدة 
من تأويلاتها الماركسية» قوتها وفاعليتها (وقد صيغت فلسفياً ولاسيما 
من لدن جورج لوكاتش»» وبها يضطر الرجال والنساء إلى أن يكونوا 
أكثر Les‏ بأنفسهم ومن ثم بمهماتهم التاريخية. واختلط هذا 
الاستعمال بقراءات أكثر جبرية» كانت شائعة فى الثلاثينيات» بدا فيها 
التاريخ (الحالة العلیا) مطلقاً لا یتسامح: في هذه الحقبة» أراد من 
يستطيعون قراءة آلغاز كتابة التاریخ - وأغلبهم ممن انضمٌ إلى الحركة 
الشيوعية الرسمية - أن يصدروا الأوامر الملزمة باسمه. ويمكن فرز 
بيان لاحق على هذه الحساسية نفسها في ASE‏ فيدل كاسترو المثیر 
في آثناء محاکمته على حياته» OL‏ «التاریخ سيغفر لي» . 


في الفلسفة. تمّ الترکیز على التاریخ بوصفه انشغالاً في الاقل 
من بعض الاتجاهات الفكرية التي سادت في الحقبة الوسطی من 
القرن العشرین وان لم يشغل العالم الأنجلوفوني كثيراً. وأصبح 
مصطلح النزعة التاره يخية (Historicism)‏ قصة نزاع فلسفي كسمن 
بسبب معانيه المتنوعة من cage‏ ولأنه اجتذب الأتباع والخصوم على 
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السواء بالدرجة نفسها. وربما یکمن آبرز معنی «للنزعة التاریخیة» في 
المسعی العقلي لوضع جمیم آنظمة الأفکار (بما فیها الفلسفة) في 
سیاقها التاریخی» والدعوة إلى التساژل حول الخواص الصورية للفکر 
المجرد. ویتمثل آکبر اختراق نظري في الكتابة التاريخية في القرن 
العشرین في اکتشاف فرنان برودیل LS)‏ عبّر عنه) في أن موضوع 
الفکر التاريخي ليس «الماضي» بقدر ما هو «الزمان التاريخي؛ 
(Braudel, 1972)‏ . والی حد ما فان بعضا من هذا الاعتقاد مستمد من 
هنري برغسون؛ وبعضاً آخر من اهتمام آواسط القرن العشرین 
بصنوف البنيوية. صار برودیل یتخیل تاريخاً یجتمع فيه التاریخ البنيوي 
(تواریخ العالم البيئي» والانظمة الاقتصادیة» وآشکال الدولة) مع 
تواريخ الأحوال (Conjunctural history)‏ (أو تواریخ الأحداث» كما 
يعبر عنه). وقد اعتقد أنه يكمن في هذا وعد بتاريخ م شامل تماماً. 
يمكن فيه لأي بعد من أبعاد الزمان التاريخي أن يعاد إنتاجه في سرد 
المؤرخ. 


في الأزمنة المعاصرة ما برح توالد التاريخ الأكاديمي يتقدم 
مجاریاً الأنواع الجديدة في التخصصات التاريخية الوافدة باستمرار. 
ویواصل هن ات لا هرا بتاريخ المضطهدين الذي توقف منذ 
الستوتناة و تفت انش (تاریخ w‏ تاريخ الشواذ» تاريخ السوده 
وقد استمرٌ کثیر من ذلك للتاریخ الشفوي). وتکمن في قرار کثیر من 
هذه المقاربات للمعرفة التاريخية موضوعة تری أن فكرة المضطهدین 
كانت مغيّبة عن التاریخ: أي بعبارة آخری أن التاریخ الا كاديمي 
التقليدي» الذي يركز على الفکر و/آو السياسة العلیا لم یستطع 
ببساطة آن یری | أن المضطهدين كانوا يمتلكون تاريخا. وقد اتخذ هذا 
عدة أشكال» يقع آکثرها تأثيرا فد القاحیه ieee rey vel‏ لا ف 
ميدان التاريخ النسوي» وثانياً» لدى مجموعة من المؤرخين في 
القارة 5-8 طورت مدرسة التاره بیغ وت )1983 (Guha,‏ وفي حين 
أن الوعد بالتاريخ الشامل لم يتحقق أبداء فإنه أسلم رايته للعمل 
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المزدهر في میدان «العقلیات». التي ضمت إليها في ما بعد التواریخ 
الجينالوجية (النسبية) المستوحاة من فوكو (مثلا كما في: تاريخ 
العواطف» تاريخ الجنس» تاريخ الجسد. تاريخ الطب. القوة الرمزية 
للسلع المفردة. .. إلى غير ذلك). 


في الوقت الحاضرء تلتقي لحظة غنية غنى Wh‏ في التاريخ 
الأكاديمي مع شهية شعبية استثنائية لمعرفة الماضي: في التاريخ 
التلفزيوني» على سبيل المثال» أو في المواقع التراثية» أو في 
الأشكال الأخرى من الممارسة الاحتفالية. وتقدم فكرة التاريخ 
التلفزیونی فا خدية للتفکیر بالاشکال الشعبية من الوغی 
التاريخي. إلى أي حدّ یستطیم جيل من الاجیال أن بضبط معرفياً 
المكسب التلفزيوني على إيقاع حس نقدي للعالم التاريخي» 
الخارجي؟ عند المتشائمین» يمثل التلفاز الوسيلة الرئيسة في عالم 
مابعد الحداثة لتمثل الزمان التاريخي» ومنع موضوعة مابعد 
الحداثة من الوصول إلى الماضي. Les‏ اخرین» يتميزون باقتناع 
أكثر تفاژلا» يصبح التلفاز الوسيلة التي يمكن للعالم المعاصر في 
جميع مظاهره بما فيها تصميماته التاريخية» أن ينكبٌ عليها 
ویعرفها. LY,‏ من الانتباه هنا إلى أن هذا التوالد للمعارف 
المتعلقة بالماضي صار یمیل إلى تقلیص التقسیم القدیم بين 
التاریخ والقصة. وصارت الخواص الخيالية أو المتخيلة للتاریخ 
آکثر جلاء. ومن المفارقة أن هذا الاسراف فى تمثیلات الماضی 
یتوافق مع تعبیرات القلق - في حقبة مابعد الحدائة - في أن قدرة 
الكائنات الإنسانية على الوصول إلى ماضیها التاریخی کانت تتقلص 
l CR‏ 


بل شوارز 
انظر آیضا: التراث». الذاکرة الزمان. 
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(Experience) التحربة‎ 


التجربة من أكثر الکلمات استخداماً وتملصاً فى اللغة. كانت 
ذات يوم شديدة الارتباط ب «التجريب» (experiment)‏ كما فى قول 
سبنسر : «(دفعته ا القيام بتجربة/ على وحوش البرية» (الملكة 
الحميلة. 1596( غير أن ذلك المعنى. كما لاحظ رايموند وليامز 
غالباً ما تستعمل الكلمة في عدد من الطرق المتداخلة وأحيانا 
المتناقضة التي تنطوي على لجوء إلى الوقائع المعيشة واليقينيات 
الميتة (أحيانا أخرى). فمن ناحيةء هناك المعنى الذي تؤشره على 
نحو مثير أغانى البراءة والتحربة لبليك وكذلك الاستعمال اليومى» 
سبيل المثال» حين نكبر من الطفولة إلى الکبر نتعلم بالتجربة أن 
وجميع من JE‏ بهم منذ بواكير القرن التاسع عشرء فإن تراكم 
التجربة عملية بائسة فيهاء كما يعبّر وردزورث. «تبدأ JAB‏ السجن 
بالانطباق/ على الفتى الذي یکبر» (1806). ومن ناحية أخرى» هناك 
المعنى الذي تكون فيه «التجربة4 شيئاً مرغوبأ فيه إلى حد كبير لأنه 
e‏ باعتباره Smee)‏ با) یعنی القول ]45 خارج ما هو اعتيادي بشكل 
هندرکس : «هل آنت ذو تجربة؟» )1967( قد آوحی بعالم إدراكي 
ومعرفي لا یتوفر لدی البشر العادیین الذین لم یواجهوا بعد تجربة 
جیمی هندرکس. (هنا یوجد معنی إضافى» یرتبط بالعقاقیر التاثيرية 
أفل مما يرتبط بالجنس تکون فيه «التجربة» مجرد اختصار للتجربة 
الحنسية › وهي تطلب آو oa‏ لذلك الست وحده). 


وبعمومية أكثرء تدل «التجربة» على عالم الصلابة الصخرية 
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واليقين» على النقیض من التجریدات الهوائية فى الفلسفة والنظرية 
الاجتماعية. وهي غالباً ما تمنح السلطة حين O58‏ بتجربة الحياة 
المباشرة في مقابل «التعلم من الکتب». وتنفع في الغالب کحس 
سلیم وضمان شاهد عيان للحقيقة: «آعرف ذلك SY‏ كنت 
هناك». والواقع أنه تقريباً في الوقت الذي كان وردزورث وبليك 
یکتبان المرائي الشجية عن براءة الطفولة والتجربة الذاوية» كان 
إدموند بيرك یکتب فى کتابه تأملات عن الثورة فى فرنسا (Burke,‏ 
)1790[ 1978 قائلاً: «إذا جاز لي أن أجازف باللجوء إلى ما أصبح 
بالي الطراز جداً في باريس» أعني إلى التجربة». وفي مفاتيح 
اصطلاحیة. يحتج وليامز ضد إقران بيرك بين «التجربة» ونزعة 
المحافظة» مادام «من الممکن جدا من التجربة رؤية حاجة إلى 
«تجریب» أو ابتکار» (127 :1983 (Williams, R.,‏ . ويميز وليامز لجوء 
بيرك إلى ما يسميه (وليامز) ماضي التجربة عن pole‏ التجربة» الذي 
ينطوي علی «أکمل نو متفتح وفعال من الشعور» (ص 127( 
الضروري لتعلم العبر من ماضي التجربة. ویمکن أن يقال إن حاضر 
التجربة هو نوع من المنفذ إلى مستقبل تجربة غير محددة» كما هو 
الحال حين نقول إن شخصا ما «منفتح على تجارب جدیدة» . 


وبصرف النظر عن استعمالاتها المتناقضة في الکلام اليومي 
فقد كانت «التجربة» Lal‏ مصطلحا مثقلا بالمعانی فى النقاشات 
العقلية منذ آواخر القرن العشرین. ولاسیما في النزعة النسوية 
والدراسات الثقافية. وکما ارتأی ستیوارت هول )1980 (Hall,‏ فان 
مفهوم التجربة المبتذلة أو التجربة المادية كان مرکزیا عند ما یسمی 
بالانماط *المقافویة» للدراسات الفقافية (العی افترنت بریتشارد 
كو عا و عرد WO adage‏ ووو كدرب BOS (aa: oi T E‏ 
البنیویة» المتأخرة (التي اقترنت بالماركسي الفرنسي لویس التوسیر)؛ 
الى عدوت le‏ الظروف الا فاع غير الشخصية والأبذزر لو She‏ 
أكثر من |دراکات الأفراد المباشرة لعالمهم. وفي بواکیر الموجة الثائية 
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من النزعة النسوية. غالبا ما كانت تقدم «التجربة» لغایات مضادة 
للنظرية ولکنها لیست محافظة سیاسیاً بالضرورة كما في اللجوء إلى 
سلطة التحربة. التی of colt‏ تضفی الشرعية على حیوات النساء 
القع وزذر کات Regal SNA Vee.‏ أحذت بعش 
نسویات الموجة الثانية [شارة البدع من GUS‏ ر. د. لانغ صياسة 
التحربة )1967 Loy» - (Laing,‏ آخذتها بعضهن من الجدات الادبیات 
البارزات مثل «امرأة الحمام» عند تشوسر. التي تبداً حکایتها في 
حکایات كانتربري (۰)1400 وهي تتنصل من أي معرفة بسلطة أرضية 
أو عرفية» قائلة: «لو لم تكن على الأرض سلطة إلا التجربة» فان 
تجربتي كافية لي» للحديث أن الزواج بؤس وعذاب». 


1 تعرض مثل هذا اللجوء إلى التجربة الفردية إلى تحدي 
التنظير النسوي فى الثمانينيات والتسعينيات؛ وأرادت مقالة جون 
والتش سكوت المؤثرة «التجربة» )1992 (Scott, J. W.,‏ أن تتوسط 
الحوار المتنامى بالإصرار على أن التجربة ليست معطاة وحسب» بل 
هي منتجة. كتبت تقول : إن توثيق تجربة الآخرين كانت إستراتيجية 
عالية النجاح ومقيّدة معأ لمؤرخي الاختلاف» (ص 24). یکمن 
نجاحها» عند سكوت» في قدرتها على التطابق مع بروتوكولاات 
كتابة التاريخ الاثباتية: فقد بدت التواريخ الجديدة لجماعات العبودية 
أو الطبقة العاملة» مثلا» مميزة وكأنها تواريخ. غير أن محدوديتها 
تعزى إلى «اللجوء إلى التجربة بوصفها دليلاً لا يُدحض ونقطة أصلية 
في التفسير»» وهذا ما «يضعف الثقة النقدية بتواريخ الاختلاف» (ص 
4 بالامتناع عن «إمكان فحص تلك الافتراضات والممارسات التي 
أقصت اعتبارات GHEY‏ فى المحل الأول» (ص 24 - 25). بعبارة 
اخرى» ربما يتمكن المؤرخون المراجعون من استرداد تجارب 
الافراد أو الثقافات التي آغفلتها التواريخ السابقة» لكنهم إذا اعتمدوا 
على التجربة «كنقطة تفسير أصلية»» فإنهم سيخفقون في بحث 
الشروط الاجتماعية الأوسع التي أنتجت تلك التواريخ وإقصاءاتها. 
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وقد آثار ولیامز نقطة مشابهة مع نهاية المادة التي کتبها في «المفاتیح» 
جين قال : 

عند أحد الطرفين يقدم (حاضر) التجربة بوصفه الأساس 
الضروري (المباشر والأصيل) لكل استدلال أو تحليل (لاحق). وعند 
الطرف الآخرء يُنظر إلى. . . التجربة ivy‏ نتاج ظروف اجتماعية 
أو أنظمة اعتقاد أو أنظمة إدراك أساسية. وهكذا لا تكون Bole‏ 
للحقائق بل دليلاً على ظروف الأنظمة التي لا تستطيع من حيث 


التعريف أن تفسرها» )128 :1983 (Williams,‏ . 

الطرفين» فان التجربة لا تقترن بالمياشرة de S|‏ الساذحة» ولا 
تتعارض مع اعتبار ميادين نسقية وتاريخية أوسع يتحرك فيها الأفراد 
والمجتمعات. وهكذا إذا كانت التجربة تنطوي على أي دليل cola‏ 


يستعملونه. 
مايكل بيروبي 
انظر آیضا: البراغماتية. التجريبي » العقل. المعرفة. 
PEE‏ 


التحریبی (Empirical)‏ 
يحتفظ مصطلح التحر يبي والتحريبية (empiricism)‏ بصدی مما 
سماه رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية ب «الاقتران القديم بين 
التجربة والتجریب» )116 :1983 (Williams, R.,‏ | حيث يوحى 
المصطلحان بمنهج يقوم على الانطباعات الحسية» والممارسة 
المادیة» و/ آو المعطيات الملموسة التي تجمع عن طريق المحاولة 
العشوائية» في مقابل المناهج التي تعتمد في الاساس على الاستشهاد 
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بمذهب Gls‏ أو تطبیق الممارسات والقواعد الموروثة. وفی الفلسفة 
الغربية» غالبا ما كانت تماهی التجريبية بالاعتقاد Ob‏ البشر هم «ألواح 
بیضاء) تتعلم بالممارسة والتجربة المتراکم ال توضع على هذه 
الأسس» فى مقابل نظریات الادراك «العقلیة» القبلية؛ وبعبارة أكثر 
الحال حين یقول الناس انهم آکثر اهتماماً بالدلیل التجريبي أو 
الملاحظة التجريبية من أي مرجعية متداولة - في القضایا السياسية أو 
العقلية أو الدينية - في کل ما یقولونه عن العالم. 


ظهر المصطلحان في آواخر القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر کجزء نقدي من علمنة المعرفة مابعد کوبرنیکوس في الغرب 
وبالذات» في ما یتعلق بالعلم والطب. وتشهد تجاریب غالیلیو 
المحتفی ile‏ على سبيل المثال» على ارادة وليدة بين الناس 
المتطلعین إلى معرفة العالم الطبيعي» على وضع المعتقدات عن 
المادة والحركة على أسس الملاحظة المباشرة ولبسن :على الأسس 
الكيفية التي كان يعلم بها آباء الكنيسة (في ما يتعلق بالعلم) أو 
المرجعيات الإغريقية القديمة مثل جالينوس (في ما يتعلق بالطب) أتباعهم 
ol‏ یومنوا بها. والحق أن ما يشار الیه الان بوصفه «المنهج العلمي» 
نما هو بالت‌حدید هذه الارادة للتصرف بالملاحظات عن طریق 
التجريب» وتطویر إجراءات متبعة لقیاس موئوقية الملاحظات وامکان 
تکرارها. لذلك تحمل التجريبية معها إيحاءاتٍ بواقعية جيدة تخلو من 
السفاسف» وتتبنی الیقینیات المفترضة للعلم والواقعة العجماء. على 
أن «المنهج العلمي» نفسه. في الایام الأولی من الثورة ما بعد 
الكوبرنيكية» لم يكن قد صیغ بعد صياغة معيارية. وکانت التجريبية 
قد اقترنت بالدجل والشعوذة كما اقترنت بالتجريب والملاحظة: وكما 
تدل شكوى بیرتن؛ في تشريح السوداوية )1621( فان «هناك 
عطارین» ودجالین» ومجربین «(Empiricks)‏ في کل شارع» . وقد 
يبدو هذا الاقتران بين التجريبية والاحتیال على فقدان الکفاءة عتيقا 
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a ea ae ariel SESE 
(Patent medicines) نيه ن ساخرین ب «العقارات المسجله»‎ 
و«أدوية زيت الأفعى» كان یسمّی ب «العقاقیر التجریبیة» فى آواسط‎ 
وقد آکسبت التجريبية‎ «(George James, 1839( القرن التاسع عشر‎ 
فى السياضةاء كشا ق .رفص‎ gel gos ردا على‎ alge 
كوليرج عام 7 «للتجريبيين السیاسیین» المولعين في الانسجام مع‎ 
وقاحتهم والجاهلین للانسجام نباهتهم» أو استبعاد فريدريك‎ 


حين كان «التجريبي» ولالتجریبیة» یسقطان إيحاءاتهما بالشعودة 

فقد تخثرا في ما شک از نسمیه بالاستعمالین «التقني» و«العامي» . 
ويمتاز الاستعمال التقني بالمباشرة» برغم أن القضایا التي یهتم بها 
هي معقدة على نحو استثنائي: ففي الفلسفة الغربية» يشير إلى التقليد 
الابستيمولوجي الذي يضع دعاوى المعرفة على «قضايا الحقيقة 
والوجود الواقعی» ([1748] 1999 .(Hume,‏ وتتماهى التجريبية» بهذا 
المعنى» تماهياً واسعاً بفلسفة هيوم (وقبله) بفلسفة جون لوك وهي 
تتعارض مع () النظريات «العقلية» التي تنطوي على أفكار ومقولات 
قبلية» و(ب) الروايات الدينية عن ميول البشر الفطرية أو الخصائص 
التي منحت لهم إلهياً. وبرغم أن التجريبية الفلسفية قد تبدو مستفيدة 
من ارتباطها بالمنهج العلميی» WE‏ كير bal‏ آسئلة عسيرة حول 5 
نوع من المعرفة يمكن أن عا على جر al o‏ 
المباشرة: مثلا» شيء واحد ممیز أن À Sot‏ بالتجربة كيف يتعلم 
الأطفال أن یحذروا من النار أو كيف يمكن تعلیم الحیوانات أن 
تنتظم حول الطعام عند قرع الاجراس ولقد كانت التجريبية حاسمة 
في ما يتعلق بتطورات العلم السلوكي والاشتراطات العاملة فيه. لكنه 
شىء مختلف تماماً محاولة أن نف عن طريق الملاحظة وحدهاء 
الإجراء الذي یصبح به البشر طليقين في الرياضيات العليا أو في 
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نظریات العدالة الاجتماعية - فهذه قضایا لا تتوفر معها «معطیات 
حسية» ملموسة بحتکم إليها. فهي في منأى تماما عن السؤال الشکي 
الفلسفي حول الكيفية التي نکتسب بها معرفة تجريبية یمکن الاعتماد 
عليها عن العالم «المعطی ان بعبارة أخرى» قد توجد بعض السمات 
التي یتسم بها ذلك العالم «المعطى» (كالرياضيات أو العدالة) لا 
تكون عرضة للفهم تجريبياً. 


في القرن العشرین» احتلت التجريبية موقع المرکز في مناقشات 
فلسفة العلم. تعرض معتنقو الوضعية المنطقية في بواکیر القرن 
العشرین» الذین کانوا یصرون على أن دعاوی المعرفة والحقيقة يجب 
أن تتأسس على ظواهر یمکن التحقق منها تجريبياًء في البداية لنقد 
وجهه لهم کارل «(Popper, 1986, orgin., 1934) pe‏ الذي استبدل 
«إمكان التحقق» ب «التزییف» کمعیار لقيمة مثل هذه الدعاوی؛ ثم 
بعمق آکثر لنقد ت. س. كُون )1962 (Kuhn, 1970; orign.,‏ الذي 
ارتأى أن الملاحظة تهدیها وتفرضها نماذج تأويلية تبيح بعض سمات 
العالم الطبيعي وتوفرها للملاحظة بینما تعتّم على سمات أخرى. 
وبمتابعة کوهن» شکك آنصار الاعتقاد ob‏ طرق رژیتنا للمالم هي 
«مبنية اجتماعياً) - GUL‏ والعادات والنموذج التأويلي والایدیولوجیا او 
في هذه الحالة تاريخ الفلسفة الغربية - تشكيكاً عميقاً بالتجريبية على 
أساس كونها عاجزة عن تفسير القوى الاجتماعية والتاريخية الأوسع 
التي «تنتج» ادراکاتنا للعالم. وشكك التجریبیون» بدورهم؛ تشکیکا 
line‏ بکل تلك الدعاری عن «البناء الاجتماعي» للمعرفة. ورأوا فیها 
مختلف صور الجبرية الاجتماعية التي تفشل في تفسیر الكيفية التي 
يفضي بنا من خلالها الدلیل التجريبي إلى تغيير آفکارنا عن العالم. 


الی لا جدال فیها» فى مقابل تحلیقات الخیال والحنین الیوتوبی ؛ 
وفي الحوار السياسي» كما في دعوة ادموند بيرك 1978 (Burke,‏ 
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)]1790[ «للتجربه»» فان اللجوء إلى الوفائع الصلبة هو في الخالب» 
Ila‏ لم يكن دائم يجري پاسم نزعه سياسية محافظة. على أنه مادام 
التجريبي یلتزم من حيث المبداً لیس فقط بما یفترض أن تؤكده 
التجربة» بل بشكوك التجریب عن طریق المحاولة والخطأء فان من 
الصعب معرفة كيف تستطیع التجريبية في الشؤون الانسانية أن توفر 
الأساس الصلب الذي یطالب به معتنقوها أحياناً: لأن الانفتاح 
الصارم على إمكان التعلم من المعطيات الجديدة يكشف في الواقع 
ضرورة النظريات» وليس وفرتهاء في ما یتعلق بما هي «المعطیات» 
التجريبية» وكيف يمكن فهمها على أحسن وجه. 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: البراغماتية» التجربة» العقل» المعرفة» الموضوعية. 


التراث (Heritage)‏ 
فن استعمالاته الاولی» منذ القرن الثالث عضر كان العراق 
یحمل go‏ روحياً ومعنی دنيوياً اا ales,‏ کان یدل علی شعب 
اختاره الله كمك خاص له - فکان يفال «تراث الرب». Ul‏ فى 
اقتراناته الاکثر دنيوية» كما فى (inheritance) (2 YI)‏ أو «المیراث) 
(heirloom)‏ فکان Ju,‏ بالذات على عقار أو آرض انتقلت ملکیتها عبر 
الاجیال وحصل عليها الابناء (في العادة) عند موت والدهم. ویمکن 
العثور علی آثار من هذین المعنیین الأصلیین في الاستعمالات 
الحديثة التي تمیز كلمة «تراث)» وهي تصف العادات التي انتقلت 
عبر التقالید: هکذا اکتسی «التراث» معنی آکثر شمولا» فصار يشير 
إلى كل ما اکتسبه المرء بحکم ظروف میلاده. بهذا المعنی الواسع» 
صار «التراث» يتداخل في الحقبة الحديثة مع فکرة الثقافة نفسها 

ویعمل كشبكة خاصة تغذي Lle‏ رمزياً أكبر. 
هذا الحراك لفكرة تتسع عن «التراث» كان يعني أيضاً أنها 
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صارت تقترن UL‏ وثیقاً بمفاهیم التقلید» بحيث صارا مصطلحین 
مترادفین یتبادلان المواقم. وفي آواسط القرن العشرین آصبح النقاد 
أكثر معرفة بخواص الفکرتین المتواشجتین عن التقلید والتراث. 
فكرّس رایموند ولیامز )1958 lage (Williams, R.,‏ كبيراً للتنظیر لما 
هو انتقائي في جوهره في التقالید» في حين SSI‏ جيل مشابه من 
المؤرخين على فكرة أن التراث ما برح یزداد تعرضاً للابتکار في 
الحاضر )1983 .)Hobsbawm and Ranger,‏ ویکمن الدافع ال 
لكلتا الملاحظتين فى معرفة الدرجة التى يمثّل بها التقليد والتراث 
ا عند من یریدون في الحاضر آن ینظموا الماضي ا 
أحياناً بغایات أيديولوجية صريحةء وأحياناً من دونها (Lowenthal,‏ 
)1985 . 


لقد انبثقت المفاهيم المقاربة عن المحافظة والاحتفاظ أولاً في 
القرن التاسع عشر لتضمّ مجموعة من الممارسات الاجتماعية المعدة 
لحماية ما كان یتزاید فهمه على أنه ماض «یتلاشی». وفي خمسینیات 
المحافظة»؛ وصدر آول قانون لحماية الحياة البرية عام $1869 وفي 
العقد نفسه وافق البرلمان على «لائحة النصب القدیمة». وکان آهم 
تنظيم مدني في هذا الاتجاه هو (جمعیه وليام موریس؟ لحماية 
المباني القديمة» التي تأسست عام 1876 (للاهتمام بالمباني ليس فقط 
في المملكة المتحدق بل في عموم أوروبا أيضاً). وهذا ما لاءم ليس 
فقط تحالفات موريس السياسية لدى اليسارء بل Lal‏ مثقفين (من 
طراز توماس كارلايل) كان يقف منهم في جميع القضايا الأخرى 
موقف العدو اللدود. 


عام 1895 تشكلت «الوديعة القومية» في بريطانيا - وتدل فكرة 
«الوديعة» نفسها على الملكية الاجتماعية أو الجماعيّة «للماضي». 
وهي الان. بعد مضي آکثر من قرن علیها آهم وأنجح جمعية 
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طوعية في الحقبة المعاصرة یحظی بعضويتها اکر من ماو تخر 
.(Cannadine, 2003)‏ 


غير أن الاهم هو أن التصور الخاص عن «التراث» في معانیه 
الحدیثة» وفقا لرفائيل صاموئیل يبدو بالکامل ظاهرة تنتمي إلى 
القرن العشرین )1994 (Samuel,‏ ومع صعوبة العثور على ذكر لها 
قبل هذا القرن. فانها آقلعت في بواکیر القرن العشرین في صورة 
مشهدية فخمة. مع هذا لم بحصل النزاع السياسي الا بعد ذلك بکثیر. 
إذ أصبحت فكرة التراث مفهوماً یتزاید الخلاف حوله - أي lege‏ من 
تدخل آکثر صراحة فى آعمال التشکیل المطرد للحياة العامة فى 
آواخر القرن العشرین في جمیم clot‏ العالم المتطور. ومنذ 
سبعینیات القرن العشرین وثمانینیاته» انبثق» في تحوّل تاريخي عجیب 
مازال ینتظر التفسیر» تطویر للتدخلات الثقافية Coll‏ رطفت فی فکرة 
التراث. والممیز فى الأمر أن الاطلال القديمة للثورة الصناعية الاولی 
- کالمناجم والمطاحن وأرصفة السفن - وجدت نفسها يعاد تشکیلها 
کنقاط استقطاب للسیاح. وشرعت المنازل التاريخية القديمة» سواء 
أكانت متواضعة أم باذخة» تَسوّق باستمرار باعتبارها عروضا مشهدیة. 
وانبثق نوع من الأفلام Cale‏ على آنها «سینما التراث». وظهرت 
تطویرات مناظرة في التلفاز. ما من جزء من الماضي التاريخي مهما 
يكن مخیفاً أو cle ye‏ كان في منجی من إملاءات ما صار یعرف منذ 
تلك الحقبة بأنه صناعة التراث. وقعت مراکز مدن بکاملها فى ظل 
هیمنته. لدی الأمم الانجلوفونية الرتیست وثقت المباني والمواقم 
المدرجة ضمن التراث علاقة الحاضر بالماضی. قبل ما یقرب من 
فرك حصل فرض بابتكار تقالید جماعية» وفق مبادی فوردية» ولذلك 
تصل اجار مابعد فوردی نی اشكر sly. GI SL AN‏ 
اجتماعياً في بعض المناطق الحضرية بالسمو ومظاهر حياة العلية 
)1988 ,متا . 
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صاع النقاد الذین شککوا بهذا الهوس بالتراث (من طراز 
(Wright, 1985)‏ و([1987] (Hewison,‏ مصطلح سیاسیات التراث› في 
محاولة للكشف عن الدوافع والنتائج السياسية التي تقترن بهذه 
التطورات الثقافية الجديدة. بالنسبة إليهم. فان كلية حضور التراث - 
التي تتوافق مع التحوّل الجلي في اليمين السياسي في أميركا الشمالية 
وآوروبا الغربية - جعلته يبدو وكأنه يجب أن يُنظر إليه بوصفه الدرع 
الثقافى الواقى لليمين الجديد. بينما رأى فيه آخرون» فى مسحة أكثر 
جردا یی فی فا بو لاسکی ا E‏ توق الاق 
b>‏ فيه الماضي التاريخي طور التراجع اللانهائي» حتی لم يعد 
یمکن الوصول إليه من وراء حجاب المشهد والسلعة. وربما ele‏ 
اعقد محاولة لوضع الخلیط المرکب من التطویرات التي حصلت 
تحت اسم التراث من المورخ الفرنسي بيار نورا. ففي مشروع 
طموح» انطلق نورا ومجموعة من المژرخین تحت قيادته في رسم 
مخطط لتاریخ الذاکرة لدی الامة الفرنسية الحديثة. وحین وصل نورا 
إلى حقبته المعاصرة وجد أن الذاكرة العامة يستعمرها ما یسمیه 
ب «عو الم الذاکر ة أو مواطنها) (Les Lieux de mémoire) (Nora,‏ 
(1984-1993. وخلافا للمظاهر فان مواطن الذاکرة code‏ التي لا 
تبیح الوصول إلى الماضي التاریخی» كانت تعوق الفکر التاريخي : 
بل مثل التراث في الادب الانجلوفوني» کانت مواطن الذاکرة في 
اواخر القرن العشرین عند توراه تعد بالکثیر وتنجز القلیل» حین 
تلمح إلى ماض لا یمکن نیله أو معرفته أو تجربته. وفي نقلة مفهومية 
معاکست حاول المؤرخ الإنجليزي رفائیل صاموئيل» وقد ضجر من 
المثقفين الذین یستعرضون بتباه واضح المباهج الشعبية التي تنظمها 
صناعات التراث» أن یباشر دراسة طموحة عزم فیها أن یوضح أن 
النراث لا بهدم الوعي التاريخي» بل يعمل کدافع کبیر من أجل 
Mla‏ :ضور یگهام ور الست فه الا عونت هه 
المناظرات في الوقت الحاضر الاحتکام الکامل أو الادارة العمومية 
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للماضی - فى - الحاضر؛ سواء بِينَ آمناء المتاحف» أو فى القرارات 
التي تشير إلى مواقع التراث العالمي. أو في الصراعات المحلية 
للمحافظة على صنيعة مجاورة. 

واضفاء الطابع السياسي علی مفهوم التراث في آواخر القرن 
العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین يؤكد أن الماضي لا يتم 
تسويقه بهدوء مثلما يخشى المتشائمون. برغم ذلك» فالواضح أن 
مفهوم التراث يدل على تنظیم لحظة تاريخية جديدة في توظیفات 
الا التاريخي. 

بل شوارز 
انظر أيضاً: التاریخ. الذاکرق الزمان. 


(Tolerance) التسامح‎ 


في العادة حین نتحدث عن شيء متسامح به» سواء آکان 
ممارسه el‏ اعتمادا el‏ حرکه آم نله كا فنحن نعني Ls]‏ تخت آن 
نسمح به ونبیحه» ولا نحرمه أو نضیق به» أو نتدخل فیه. يعني 
التسامح ات ننفر من الشيء المقصود ولدینا القدرة على إيقافه. 
لکننا لسبب ما اخترنا ممارسة قمع ذاتنا. وتدل كلمة (tolerare)‏ 
اللاتينية» التي يستمد «التسامح» أصله منهاء على فكرة الاحجام هذه. 
إذا كنا نحبذ شيئاً ماء فنحن نحترمه ونرحب بهء ولا يظهر سؤال 
التسامح معه. أما إذا كنا لا نحبذه» ولكن ليست لدینا القدرة لفعل 
شيء بخصوصه» فنحن نرضخ له ونصطبر عليه ولكن لا يمكن القول 
إننا نتسامح معه. Site‏ نحن لا نتسامح مع الطقس السيىء» بل نعاني 
skai ۳1‏ نا 


(a)‏ يلاحظ القاری أن الأصل الاشتقاقي مصطلح (التسامح) في اللغات الاوروبية يدل 
على التجرع والاصطبار والاحتمال والقبول على مضض ۰ في حين أن الدلالات الامحائية 
للمصطلح في العربية تدل في الأصل على الکرم والعفو والاباحة. 
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مع ذلك لا يمكن دائماً إجراء هذا التمییز بوضوح. ففي جوانب 
آخری من استعماله» ينطوي «التسامح» بالذات على القدرة في 
الصمود آمام ما لا یمکن تحاشیه - كما في القول: «اصطبار المسیح 
على الصلیب» )1650 - 1653). وهناك Lai‏ ارتباطات بين هذا 
الاستعمال والمعنی الطبي للتسامح بوصفه القدرة على تجرع العقاقیر 
والادوية بکمیات كبيرة من دون !حداث آثر ملحوظ - کالقول ان 
اجتراع العقاقیر المتزاید يفضي إلى احتياج کمیات آکبر. كما یمکن 
العثور على معنی «للتسامح» يرتبط بفكرة الحدود في الهندسة آیضا - 
کمرادف ل «هامش asl‏ فى العملیات التصنيعية. كما هو الحال 
قن البث الاذاعی» علی سبیل المثال حیث مسامحات التردد فی 
حزم الأمواج الهواتية. وتنقل هذه الارتباطات بالحدود المعنی 
السياسي «للتسامح» أيضاً. فمن خلال النقاشات عن آشکال الاعتقاد 
والسلوك التي یمکن أو يجب التسامح معها تشر وتنظم عتبات 
القبول الاجتماعي. 


یمکن أن یکون فاعلو التسامح أفراداًء أو منظمات. أو 
حکومات. قد ینفر الفرد بقوة من المستهترین والسحاقیات» أو آعضاء 
الأدیان والاعراق الأخری» وتکون له القدرة. إذا ما آراد أو آرادت 
ممارستهاء على أن يتفاداهم. أو يسخر منهم أو یستنکر علیهم أن 
يعملواء أو يرفض العمل معهم. یکمن التسامح في عدم ممارسة هذه 
القوة. وما يصح على الفرد يصح على المنظمات آیضا. ومادامت 
الحكومة تمتلك الحق والسلطة في منع الاعتقادات والممارسات 
وقمعها مما لا يمتلكه الأفراد والمنظمات. فقد أثير سوال المسامحة 
(toleration)‏ بشكل عام في ضوء العلاقة بها )1976 ,عصنک). وعلی 
خلاف "التسامح» الذي يُستعمّل على العموم بالعلاقة مع cal BI‏ فان 
«المسامحة» تُستعمّل للإشارة إلى سياسة الحكومة. وفى الإنجليزية 
hes E‏ ات الا ریت ال یه هیا اس مه 
تیک (tolerationism)‏ (وفي الفرنسية : (tolérantisme‏ لاشارة 
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إلى التزام أخلاقي أو مبدئي بسياسة المسامحة» لکن هذا الاستعمال 
اختفی منذ فترة AL gb‏ ۱ 

يمكن إثارة سؤال التسامح بالعلاقة مع أي فعالية إنسانية. قد 
ننفر ممن يتحدثون بصوت مرتفع» أو لا یحسنون اختيار ملابسهم» 
أو يأكلون بكلتا اليدين» أو يمشون مشياً آخرق. أو يأكلون اللحوم. 
ومادامت مثل هذه الفعاليات واسعة (LES‏ فإن كل مجتمع عموما 
يصطبر على أكثرها. وحين يتنبه إلى بعضها. فإنه لا يرى أن من 
الحكمة أو الحصافة حظرها. فهو على العموم يسعى إلى تثبيط أو 
حظر من یژترون في aly‏ على بقائه وهويته. 

فى أغلب المجتمعات تميل ثلاث فعاليات إلى إثارة الاهتمامات 
الكنيوى :و كانه عيرق ee Vertes emer ects‏ افيس eu‏ 
والسياسة. وتؤثر الجنسية على أكثر المناطق حميمية في الحياة بما 
ial aN ys‏ زالعاذقات و لديو وها ga‏ ایت ف 
آن آغلب المجتمعات تنقسم انقساماً ميقا في ما BL‏ کانت تتسامح أو 
لا تتسامح مع تعدد الزیجات» والمعاشرة» والجنسية المثلية» 
والاجهاض. واللواط. تنخرط الأديان فى Gael‏ اعتقادات الناس» 
وتتضمن دعاوى الحقيقة المطلقة وااو الس :فول أن أتباعها 
يتساءلون لماذا يتسامحون مع الأديان المخاصمة أو التأويلات البديلة 
لمعتقداتهم الأساسية. تؤثر السياسة في النظام الاجتماعي وبنية السلطة 
الغالبة» وقد تناقشت المجتمعات ما إذا كانت تتسامح مع الجماعات 
ذات الطابع الالفي؛ أو الفوضوية. أو الشيوعية» أو الجماعات 
الاخری أم لا. ومن الناحية التاريخية» كان الدین؛ الذي یشکل 
مواقف الناس من الجنس والسياسة» واحداً من آهم مصادر التسامح 
عسراً وعنادا. ولیس من الغریب أن آکثر النقاش حول التسامح منذ 
ظهور المسيحية في الغرب قد ترکز حوله. 


يرى نقاد التسامح في الحقول الدينية وغیرها أنه شکل من 
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آشکال التذرع الاخلاقي. ob‏ یمنع المرء ما ينكره ولدیه القدرة على 
ایقافه يعني الصفح بل التواطؤ على ممارسة غير مقبولة (Wolf,‏ 
Marcuse and Moore, 1969)‏ . ولیس للخطأ أو الشر حقوق» ومن 
هنا لا حق له بالادعاء بغفراننا أو عفونا. آما المدافعون عن المسامحة 
فیرفضون هذه النظرة. 


AGI‏ نحن لا نستطیع of‏ نتأکد fas‏ مطلنا من آننا علی 
صواب والاخرین على خطأ. وحتی لو كنا نمتلك الحقيقة المطلقت 
فإننا لا نمتلك الطريقة غير المداورة لاظهارها. كانت هذه حجة من 
الحجج الرئيسية التي دافع بها جون لوك وبيار pl‏ لمصلحة التسامح 
الديني» في القرن السابع عشرء وقد أثرت في الليبرالية تأثيرا کبیرا. 
ثانياء حتى لو كنا ننكر اعتقادات الاخرين وممارساتهم فان لين 
واجب احترام حقهم في الحياة وفق اعتقاداتهم التي يعتنقونها. IE‏ 
حتی لو كان الاخرون علی cles‏ فیجب ol‏ پترکوا أخرارا لیکتشفوا 
الخطأ بانفسهم. وکانت لهذه الحجة قوة خاصة في ما یتعلق بالدین 
الذي هو قضية موافقة طوعية لا یمکن فرضها بالاکراه. رابعا يولد 
التسامخ BLY!‏ الطيبة والشعور بالامتنان وولاء من يتم التسامح 
معهم» ويفضي ال مجتمع مسالم ومستقر. pels‏ یمتحن التسامح 
ويزيد في التزامنا بمعتقداتنا وممارساتناء WY‏ نتبعها حتى مع توفر 
البدائل عنها آمامنا. 


غالبا ما كان يسأل الکتاب حول الموضوع هل ينبغي بسط 
لتسامح حتی مع المتشددین غير المتسامحین» وقد آجابوا بایجاب 
ممائل (1989 -(Mendus,‏ ومادام التسامح dod‏ مهمت فیجب بسطه 
على الجمیع. «تكمن الروح الحقيقية الوحيدة للتسامح في تسامح 
ضمائرنا مع كل تشدد من الآخرين» )1809-1810 (Coleridge,‏ . ومادام 


لمجتمع الليبرالي یجب أن :يعيش بمقتضی قیمه ولیس بمقتضی فیم 
أعدائه» فلابد أن یضمر التسامح مع المتشددین )1993 (Waldron,‏ . 
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مع ذلك لو وجد خطر جدي وأكيد فى أن المتشددین بمکن أن 
یتسلموا السلطة ویضعوا le‏ لممارسة المسامحت فلابد آن نرفض 
Lad,‏ حقيقياً التسامخ معهم لمصلحة المسامحة نفسها. 


بیکو باريك 
انظر أيضاً: الأصولية» الحنسية. الحریة حقوق الانسان 
الليبرالية. 


(Political Correctness) التصحیح السیاسی‎ 


من بين التعابير السجالية الأکثر تملصا في آواخر القرن العشرین 
وبواکیر القرن الحادي والعشرین یمکن أن يشكل التصحیح السياسي 
(مانت أو تهمت أو نکتت أو عنوان جهد من أجل تغيير المجتمع - 
LLY,‏ طرقه فی تناول علاقات السلطة فی العرق والائنية والجنس 
والطبقة والجنسية - عن طریق إصلاح ثقافي WE‏ ما یکون على نطاق 
صغیر ولکنه یمتد متوسّعاً. والتصحیح السياسي هو في الدرجة الأولی 
مصطلح سلبي من مثل الاخرین وأفعالهم. ومن حيث هو يدل على 
محاولة في محاربة التمییز الاجتماعي بتغییر الکلام اليومي والسلوك 
وفرض هذا التغییر من خلال الضغط العام على الافراد» وکذلك 
فرض القیود القانونية والمسساتية الأخرى لتنظیم السلوك الجماعي؛ 
فهو يعني أن هذه الاجراءات ضيقة الأفق» وصارمة» ولا مزاح فيهاء 
ومتشددة» بل حتى شمولية من حيث الدافع. إذا فالتصحيح سياسيا 
هو حكم يتنكر بقناع وصف؛ وبصرف الانتباه عن جوهر 
الإصلاحات المقصودة وقيمتهاء يعبر عن موقف إقصائي من آولئك 
الذين يدافعون عن التغيير. وقد يدعي هؤلاء بدورهم هذه العبارة 
كنوع من الوصف الذاتي الساخر. 

إذا اسخدم «التصحيح السياسي» كصفةء فإنه غالباً ما يُستَمَدَ 
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من «النظریاتیة»» التی رأى رایموند ولیامز )108 :1976 (Williams, R.,‏ 
آنها «تستعمل في سياق سياسي للاشارة إلى جماعة أو شخص أو 
موقف یمکن أن ai] phd‏ باعتباره یقوم على مجموعة معينة من 
الأفكار. . . مضمونها أن الأفعال أو المواقف السياسية التی تتخذ 
بهذا الشکل غير مرغوبة أو عبثیة». مع ذلك» یفترض المصطلح 
الأحدث معنى يتسع بقدر كبير» أو يمكن للمرء القول إنه ينتشر بقدر 
أكبر في السياسة. فبمجيئه مع صحوة النسوية والنزعة المضادة 
للعنصرية والحركات الاجتماعية الأخرى الفاعلة منذ السبعينيات» 
یمکن للتصحیح السياسي آن يغطي مناظرات متشعبه حول الذوق 
العام» والعرف البروتوكولي» والموقف والملبس وکذلك الافکار 
والسیاسات والبرامج. كما يشير Lal‏ إلى الاحتجاجات ضد القولبة أو 
التمثیل السلبي للجماعات المحرومة في الکتب والافلام ووسائل 
الاعلام الاخری. تجمع العبارة الاسمية كل هذا لتوحي بحركة 
منظمت غالبا ذات مضامین فاسدة: «مكارثية جدیدة) (Taylor, J,‏ 
(۰199۱ «فاشیه عقلیة» )1992 (Brown, B.,‏ اصورة جديدة من صور 
السيطرة الفكرية» )1990 (Kimball,‏ «ضحایا الثورة» (D’Souza,‏ 
(199۱ . 


يوجد المصطلح الأصل الذي تفرعت عنه هذه الأفكار في 
الماركسية «العلمية» التى آثارتها الأنظمة الشيوعية فى أواسط القرن 
العشرين. عند هؤلاء ينبغي للتحليل الصحيح للقوى الاجتماعیت 
الذي GRE‏ من خلال الدراسة والمناقشة» أن يهدي الفعل السياسي 
ويكون.ذليلا له. وفی ضوء هذا الأخبرء فان عقوبة الأفكار غير 
acca‏ أو السار المح ت د Go sel, oar‏ او تسرد Gua‏ 
للنظام المقصود - قد تصل إلى السجن أو النفي أو الموت. مع ذلك 
فان الاستعمال الغربي في الدیمقراطیات الليبرالبة اللتصحیح 
السياسي» أو «العميق آیدیولوجیا» الذي يؤكد أو یسخر معا من 
النوافق الورع مع معايير الجماعة («خط الحزب»» أو تفكير الخط 
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الصحیح) طهر بین دعاة التسوية» وسلطء السود والحرکیین 
المناهضین للحرب فى بواکیر السبعینیات. وتسجل بيري (Perry,‏ 
)1992 التبادل الذي oe‏ عام 1 بين الکاتیات طوني كادي 
(بامبارا) وآودي لورد حول رغبة كادي في رفع ابنتها «كأخت صغيرة 
صحيحة»)» وتستشهد على حس الفكاهة فى تلك الفترة بقولها: «قد 
نتوقف عند مطاعم مکدوناند. .. لکن ذلك لن یکون صحییحا 
سناسا . 


کا الابعدين لاه لد الان rE emacs: E‏ 
النعتية تقريباً وقد تلاعبت بالشكوك التي تحيط باختلاف التجربة 
التاريخية في القرن العشرین سن المبداً والعقيدة وبین التحریر 
والقمع. ولذلك حين آعلن رئيس الولایات المتحدق جورج بوش 
الاب من اليمين عام 1991 أن «فكرة التصحیح السياسي قد آشعلت 
Vine‏ لا ینتهی فى الأرض» )227 :1992 (Aufderheide,‏ انتابت 
الا کین es alll‏ لین مر ان هه الفكرة 
أو الاسم. مع ذلك» فبإضافة اقتران صار نموذجیا OW‏ بين التفاهة 
السياسية (محاولات تدبر المحادئثات الطارئة) والرعب (المتطرفون 
السیاسیون یجوبون الأرض)» فان دعوی بوش Ob‏ حرية الکلام 
تتعرض للهجوم في المجتمعات الليبرالية اکتسحت وسائل الاعلام 
عالمیا. 


وحین انتشر العنوان الجدید في سیاقات استعمال مختلفت اتسع 
نطاقه لیضم جمهرة من الصراعات التي تظهر في البلدان الرأسمالية 
ake‏ مو eal‏ الداع عا العاء' الكلى لمواحية ale‏ 
وتفكيلف:دولة الرفافية lsd‏ ال رالراق مر مان 
فى انه مان وف GUN‏ فى انا لته قايا مها 
حول النتاتج في التعلیم العالي لسياسة الافعال الاثباتية المعدة حول 
تعزیز مشاركة الأقلية؛ حول شفرات الکلام لحماية الافراد من 
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تعبیرات البغض والکراهية؛ حول مراجعة القانون لتنویع منهج مثقل 
بأعمال الذکور البیض الموتی؛ وحول النسبية التي يخشى بعضهم أن 
تفیض من التعلیم الثقافي المتعدد. وآئارت هذه التقاشات بدورها 
دراسات عن استقطاعات التمویل وانحراف معدلات المشاركة الفعلية 
بخاصة لدی الطلبة السود التی تمیز هذه الفترة. وقد رأى آحد النقاد 
في هذه التهم الموجهة للتصحیح السياسي «ساتراً دخانياً» للتمویه 
علی «تقزیم» التعلیم العالي وحصر الوصول الیه )1995 «(Lauter,‏ 
ورأى آخرون فیها «محاولة لتقویض كل ما هو (Bérubé, “ple‏ 
(1995. فى حين وجد آخرون فى الحروب الثقافية فرصة الانسانیات 
الکبری التي تواتیها من سنین لبلوغ جمهور أكبر (Newfield and‏ 
Strickland, 1995)‏ . 


في آماکن أخرى. خدم المصطلح Lal el‏ جدالية مختلفة. في 
أوروباء تحدث الأكاديميون عن التصحيح السياسي وكأنه 7 
أميركي» وأحياناً كأنما هو مشكلة «بروتستانتیة» أو «تطهرية». 
أستراليا المتعددة ثقافياً من الناحية الرسمیت. صار البیروقراطیون a‏ 
ومسا لنقاد التصحیح السياسي. وكات آحدهم بقسوءة عن «التنوع 
الذي ترعاه الحكومة» بمعنى «التوافق الذي تفرضه وسائل الإعلام 
والأکادیمیون والاحزاب السياسية والبولیس الفکری» كلها معا 
(Coleman, 1995)‏ في كل مکان خلق هلع التصحیح السياسي تراثا 
«لقضایا» التضحية القائمة على النوادر والاشاعات الواهية. وقد 
استمرت هذه بالدوران على نطاق واسع» حتی Oly‏ تم تفنیدها؛ 
وبدت المتعة التي تعطیها pal‏ من قيمة دعاواها بالحقيقة. والواقع أنه 
حين بدأ المصطلح یستنفد نفسه بالاستعمال الزائد» تبلور لب مرجعه 
کقلق واسع الانتشار حول سلطة اللغة وتعذر الحصول على الحقيقة 
في المجتمعات التي wees‏ بالاعلام. واذا تذکرنا نظام المدينة 
الفاسدة الذي خلقه جورج أورويل في ۰1984 فقد كان خصوم 
التصحیح السياسي وأنصاره على السواء يتهمون بعضهم ب «الإبهام». 
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هناك دلائل في الاستعمال المتأخر على أن «التصحیح السیاسی» 
وك الي مصطلح بسيط للتعبير عن العقيدة القويمة. في الديمقراطيات 
الليبرالية مازال يولد مشتقات ساخرةء مثل التصحیح الاقتصادي (وهو 
مصطلح عدواني للتعبیر عن الليبرالية الجدیدة)» أو التصحيح المهني 
(Fish, 1995)‏ (مدافعاً عن الانضباط). Ll‏ معناه في السياسات التسلطية 
فكلاسيکي. ویستطیع الکاتب المعاصر أن یری في عام 0 أن 
التعبير «قلب البلاد الصينية» كان أصح سياسياً من «صين قلب البلاد» 


ميغان موريس 
انظر أيضاً: الأيديولوجياء التسامح. 


(Evolution) التطور‎ 


فى أكثر معانى الكلمة عموميةء يعنى التطور النشر أو البسط أو 
الفتح. وهي تستقي أصلها من الكلمة اللاتينية e(Evolvere)‏ بمعنی 
ببسط وقد ظهرت في الانجليزية للمرة الأولى في القرن السابع 
عشر. ومنذ البدء» استخدم المصطلح في سياقات متعددة ووجد 
طريقه إلى الخطاب الاجتماعي والفلسفي والعلمي الطبيعي. و 
النادر أن يستخدم المصطلح الآن لتمثيل التطوير المنطقي أو العقلي 
لأطروحة أو حجة. وهناك معنى رياضي مهجور للکلمت يقال فيه إن 
فیط أو ند ایا که سین فا مه Be‏ 


التغیر عبر الزمان؛ هو الأمر الجوهري في آشیع استخدام OS‏ 


(#) كلمة (التطور) كلمة حديثة الاشتقاق في اللغة العربية» ولا یرقی تاريخ نحتها إلى 
ما قبل عصر الترجمة الحديثة» لکن أصل اشتقاقها من (الطور) بمعنی العهد الزمني» فهي 
تدل على الانتقال من طور إلى طورء أي من وجود في حالة ضمن فترة زمنية إلى طراز وجود 
آخر في فترة زمنية آخری. 
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وهكذا یستخدم (التطور» فى الریاضیات لوصف إكمال المعادلات 
الديناميكية. والضمني في المفهوم هو فكرة التقدم التدريجي أو 
الثابت» فى plas‏ الدوران أو الانقلاب. وقد تعوّد الديمقراطيون 
للمجتمعات الرأسمالية إلى الاشتراكية بموازنة الانتقال الثوري الفجائي 


على أن الخطاب الذي يحمل فيه مصطلح «التطور» أكثر قوة 
في الوقت الحاضر هو من دون شك خطاب علوم الحياة» وغالبا ما 
يكون المقصود من استعماله الحالي أن يعني علاقة مباشرة - آلية في 
الغالب - بين العمليات التطورية كما يفهمها البيولوجيون والعمليات 
التي يمكن تطبيقها على التغير الاجتماعي. وعرف الحوار بين 
التأويلات البيولوجية والتأويلات الاجتماعية للتطور منذ أن ظهرت 
التحديات في القرن التاسع عشر لطرق الفهم السابقة في ثبات 
الأنواع. وكانت لهذه النظرات جذورها «الكتابية» العميقة داخل الثقافة 
الغربية. فالتعدد الكبير فى أشكال الحياة الموجودة كان يُنظر إليه 
ها الله wales‏ كلا على اه og‏ ونت اجه على أنه ا 
من القرن الثامن phe‏ فصاعداً» صار يطغى مفهوم التقدم من 
العضويات «الأدنى» إلى «الأعلى». وكانت العناصر الحاسمة فى ذلك 
تقل ف مقر أن متسود اش کار شهار تاش کال :سره 
الانواع - والدفع المتراجع الثابت لعمر الأرض» ومبدأ تشارلز لايل 
في النزعة التشاكلية - أي التکون التدريجي ولیس الكارثي للسمات 
الجیولوجية والجغرافية للأرض. وقد آلمح ایرازموس داروین إلى مبداً 
احتمال کون الانواع قد تحولت» وحصل هذا المبداً على آلیته 
الممکنة على يد ole‏ - بابتیست لامارك )1984 (Lamarck,‏ مع بداية 
القرن التاسم عشر. اقترح لامارك أن الخصائص التي تکتسب خلال 
حباة الفرد نتيجة الصراع الغرضي قد fas‏ إلى ذریته» غير أن العیوب 
المنطقية والتجريبية في هذه الفرضية حالت دون التعامل معها جدیا. 
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عام ۰1858 اقترح تشارلز داروین )1859 (Darwin,‏ وآلفرید رسل 
والاس )2002 (Wallace,‏ كلا على حدة الالية التي سماها داروین 
(الذي تأثرت آفکاره بمالتوس): «الانتقاء الطبيعي». وتقوم هذه الالية 
على ثلاثة مبادی : 
- الشبیه يلد الشبیه ولکن بتنوعات صغری؛ 
- العضویات تنتج ذرية آکبر مما یحتمل أن یبقی حتی یصل 
مرحلة البلوغ والتکاثر فیتکاثر بدوره؛ 
3 - ولذلك فان «الاصلح» منها أو الأكثر US‏ وتلاؤماً مع بيئته 
ویستتبع هذا منطقیاً أن خصائص أهل بيئة یتکاثرون ستتغیر 
- آي تتطور - عبر الزمن؛ وسیختلف. فى مساق التغیر 
المنحدرون من هذه البيئة عن السکان الاصلیین الذین انحدروا منهم 
اختلافا LL‏ بحيث یشکلون eg‏ متمیزا. والمنطق متصلب جدا بحيث 
وصفه دانیال دینیت wl‏ «عجرفة كلية» تنطبق على کامل مدی الظواهر 
الملحوظة. حية كانت أو غير حية )1995 (Dennett,‏ . على سبیل 
الال رای غاريث ورانسیمان )1998 (Runciman,‏ واخرون أن 
السجل الأثري يكشف عن نقلات في أشكال الصنائع الإنسانية 
(كالأدوات) يمكن مماثلتها بالانتقال بين الأنواع البيولوجية» Oly‏ 
صورة من صور الانتقاء الطبيعي بالتنافس تحصل بين مختلف 
التقنیات. وعلی هذا الغرار؛ فان بعض برامج الحاسوب يتم تولیدها 
الان بخلق مشجرات تطورية یسمح لوتائر ووتائر فرعية بديلة أن 
تتنافس» فیّلغی الأضعف منهاء وهذا Lal‏ بالتمائل مع «الانتقاء 
الطبيعي». على أن ما تنبغي ملاحظته أن داروين نفسه لم يستخدم 
المصطلح في الاصل. بل أشار إلى «النسل المعدل». ولقد كان 
المنظر الااجتماعي هربرت سبنسر هو الذي عمم استعمال مصطلح 
«التطور» لوصف هذا. وبفعله هذا آقام ممائلات مع التطور 
الاجتماعي. 
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هناك أربعة معالم في نظرية داروین» كما صاغها في کتابه pel‏ 
الأنواع» ثبت أنها مهمة في النقاشات اللاحقة. الاول. أن العضويات 
ینظر إليها باعتبارها تتكيف قلیلا أو كثيراً (نتلاءم) مع بيئتها. ]13 فما 
بدفع إلى التطور هو الانتقاء الطبيعي للاشکال الاکثر تلاؤما من 
الأشكال الأقل تلاؤماً. غير أن التلاؤم مفهوم نسبي» لا يتصل إلا 
ببيئة اللحظة؛ ومادامت البيئة تتغيرء فان ما يشكل التلاؤم يتغير أيضا. 
ویغیر هذا فكرة التطور تغييراً جذرياًء فهي يُنظر إليها حتى OW‏ 
باعتبارها ميلا يتقدم على نحو لا فكاك منه» من العضویات «الادنی» 
إلى «الاعلی»۰ لیحولها من الأقل اكتمالاً إلى: الأكثز اکتمالا. في 
التطور البيولوجي. لا وجود لمثل هذا التقدم؛ فالانتقاء الطبيعي لا 
يستطيع أن يتنبا بالبيئات المقبلة بل فقط یتجاوب مع مقتضیات OYI‏ 
وال «هنا». والأعضاء التى تطورت فى بيئة واحدة اصطفائياً يمكن أن 
تصبح زائدة في بيئة أخرى - كما في فقدان الخشین لدف لاسا 
العمياء ساكنة الكهوف. 


الثاني أن مصادر التنوع التي يمكن أن ينصرف عليها الانتقاء 
الطبيعي اعتباطية» ولا تتأثر ب «صراع» الكائن العضوي. ومع غياب 
المعرفة بالجينات» التي لم تتوفر إلا بعد ما يزيد على نصف فرن. 
لم تتح لداروين معرفة الكيفية التي ظهرت بها هذه التنوعات» أو 
كيف تم الاحتفاظ بها. وقد أفضت هذه المشكلة إلى أفول نظرية 
الانتقاء الطبيعي خلال أواخر القرن التاسع عشرء ومع إعادة اكتشاف 
العشرین» آبطلت التحولات المندلية الانتقاء الطبیعی الداروینی 
ب. س. هالدن ورونالد فیشر وسیوال رایت ما آصبح یعرف باسم 
«التأليف الحدیث» بين داروين ومندل. فمصادر التنوع هی التغیرات» 
عن طریق التحول آو الیات العو في الجينات (التي تفهم في 
الوقت الحاضر على آنها تتکون من الحامض النووي (DNA‏ ویقدم 
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الانتقاء الطبیعی «التمحیص الذي $8 به بعض التنوعات فيحافظ 
عليهاء وتضيع أخرى غيرها. 


الثالث هو التدريجية. فقد أصر داروين على أن التغير التطوري 
كان بطیثا. «لا تقوم الطبيعة بالقفزات». فالأنواع تتغير عن طريق 
تعدیلات CL‏ متزایدة متناهية فى الصغر عبر آجیال متعددة. 
وی که وق E‏ کی ان :قا وميه الدين 
و us)‏ تخت نیوا کیان لس مات میم من لا 
ایبتلعها» التکاثر الاعتباطي في غیاب القفزات الکبری (الطفرات). 
وقد خلت المشكلة في إطار التألیف الحديث حين أظهرت النظرية 
الجينية أن التنوع الجيني يمكن أن يحافظ عليه حتى حين يكون خفيا 
وغير ظاهر فى العضوية الفردية (المظهر الوراثى Phenotype‏ فى 
مقابل الترکیب الور الى (Genotype‏ علی آن التدريجية الداروينية 
تعمرضت موخراً dad‏ جدید سين ltl‏ ستیفن غولد ونایلز ٍیلدرج أن 
سجل المتحجرات یکشف عن فترات طويلة من الر کود مشفوعة 
بفترات قصيرة نسبیا من التغیر السریم - وهذا ما یسمی ب «التوازن 


. (Gould, 2002) « المتقطع‎ 


الرابع أن البقاء حتی سن التكاثر» ومن ثم حتی التغیر 
التطوري» یعتمد جرا علی المنافسة من أجل الموارد النادرة. ومن 
هنا تأتي «الطبيعة حمراء الاقدام والمخالب». والصراع من أجل 
الوجود». و«ابقاء الاصلح». واستملاك الاستعارة الداروينية للأغراض 
الاجتماعیة. LS‏ فی حالة الداروينية الاجتماعية التی راتا فى 
WLI‏ والقومية والامبريالية والعنصرية تعبیرات عن ضرورة 
بیولوجية کامنة وراء‌ها. وهذا ما قاذ کار مارکس إلى أن یشب 
کنبیل فكتوري نموذجي. كيف أن داروین نظر إلى العالم الطبيعي 
ey‏ فيه قيم مجتمع رآسمالي. والنظرة البدیله» التي تری 
آن اللو التعاوني , يساعد في البقاء ومن ثم في النجاح التطوری » 
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تقدم بها الامیر بیتر کروبتکین ([1902] 1996 (Kropotkin,‏ مع نهاية 
من یعتمدون على قوتها الاستعارية لصنع bi‏ & اجتماعبة» منذ ذلك 
الحین. 


عند علماء البیولوجیا ليس التطور نظرية بل واقعة موسسة 
تأسيسا لا يقل ثباتا عن أي واقعة آخری في متن العلم. وما یبقی 
مغر Ley‏ للمناقشة هو OL‏ التغیر التطوري och‏ الدرجة الى یکون 
الدافع الاساس لمثل هذا التغیر. وقد أكد التألیف الحدیث على 
الآليات الجينية للتغير التطوري» وفي صحونه» آنتج الداروینیون 
الجدد العقائديون تعريفا جديدا للتطور: تغيّر فى تردد الجين داخل 

لكن هذا ترك فى الأقل مشكلة واحدة رئيسة بلا حل. إذا كان 
بتطور السلوك التعاوني» الذي يحدث بالتأكيد في الأقل بين الأنواع 
هاملتون )2001 (Hamilton,‏ فى الستینیات یکمن فى تفصیل مفهوم 
التلاژم على المستوی الجيني. فالأخوة یشترکون بنصف الجینات. آما 
ابناء العمومة فبالتمن. وهکذا فان السلوك الذي ینفع الاخ» أو ابن 
العم» يزيد من فرصة أن تنقل جینات الفرد إلى الجیل اللاحق عن 
طریق الأخ أو ابن العم. هذا هو مفهوم هاملتون عن التلاؤم الشامل 
فهو› بمصطلحات جينية» يفيد في مساعدة من یرتبط بهم المرء 
ارتباطا جینیا وثيقا. 

وکانت النتيجة کتابین نقلا bee‏ النقاش التطوري إلى منطقة عقلية 


أوسع. إذ اقترح تفسير ريتشارد داوکنز في الجين الأناني (Dawkins,‏ 
(1970. أن نميز بين الجينات الناسخة والجينات المتفاعلة - أي 
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العضویات التی تنخرط GS‏ هذه الجینات. والعمل الحقيقى للتغیر 
التطوري تقوم به الناسخات التي تکمن غایتها في نسخ آنفسها داخل 
الأجيال المتتابعة» آما المتفاعلات فهی الوسائل الضرورية التی 
يحدث من خلالها هذا النسخ. مع ذلك فان تلاؤم المتفاعلات هو 
الذي یساعد في تحدید ما إذا كان النسخ سیحصل فعلا أم لا. ونقل 
کتاب ادوارد أ. ولسن البیولوجیا الاجتماعية )1975 (Wilson, E. O.,‏ 
التلاؤم الشامل إلى عالم السلوك الحيواني الملحوظ. بما فيه 
الانساني. وقد ادعی آن البشر - کالحیوانات GRY‏ - تمیل إلى 
التصرف بغية تضخيم تلاؤمها الشامل. وكانت النتيجة الضمنية آن 
التنافس والمحاباة منقوشان داخل جيناتنا الأنانية. وقد أضافت «الجبهة 
الوا الحتصيرية الى لين العا فلب دة ان الو لوصا 
الاجتماعية قد «برهنت» أن العنصرية ورُهاب الأجانب موجودان في 
(LS)‏ 


على أنه فى التسعینیات تحولت البیولوجیا الاجتماعية إلى نظرية 
كاملة عن الطبيعة البشرية» ألا وهي علم النفس التطوري. وهو يدعي 
أن أسس الطبيعة البشرية قد ترسخت في فجر التطور البشري خلال 
العصر الحدیث فى ما یسمی ببيئة التکیف التطوري. ووفق هذه 
كبيرة» تطورت لتحقیق اعلی حد من النجاح في التکاثر داخل بيئة 
اجتماعه. m‏ هذه لكي aa an‏ ا 
الح اا وتفضیل الاناث الاقتران برجال آقوی oo‏ 
من ذوي الموارد الكبيرة؛ والقدرة على كشف الحيل فى التفاعل 
الاجتماعی؛ والعدوانبة مع الغرباء البعداء t‏ کم من مثل هذه 
اتا ت ووفق دعاوی علم النفس التطوری» فان هذه (الکلیات؟ 
المزعومة للطبيعة ار التي تکونت فى فجر العصر الحدیث قبل 


100,000 - 600,000 سنه › مازالت في جوهرها موجودة بلا تغيير منك 
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بخلقها البشر. علی آن a‏ اک ا - ومنهم اقوراد 
۳ وفرانسیس 98 45 ln (Fukuyama, 2002) Lal‏ - فیدعون Ol‏ 


هناك آخلاقا تطورية. آي شفرة من السلوك الأخلاقي القائم علق 
فتراضات تطورية عن ا الطبيعة الانسانیة» 


يضع نقاد هذه المواقف الاسس التطورية والنفسية والتاريخية 
والاجتماعية لهذه الدعاوی موضع المساءلة. وحیث كان داروین 
تعددیا في نظراته إلى الیات التغیر التطوري» فان الداروینیین الجدد 
العقائديين في الوقت الحاضر (ویسمون أحياناً بالداروینیین الأصوليين 
أو المتطرفین) پرکزون فقط على الانتقاء الطبیعی والجنسی کمحر کات 
تیه ام el‏ موص تا وة الها والببعات الحلتحوظة 
كمكيّف بحکم الطبع. في المقابل» یضیف نص غولد الاساسي : بنية 
النظرية التطورية )2002 (Gould,‏ المصادفة (آو البنی التی تطورت من 
أجل وظيفة تكييفية ولکنها دُفعت في ما بعد إلى خدمة أخرى. 
کالریش» GU‏ کان Gop‏ وظيفة منظم للحرارة لدی أسلاف الطیور 
من الزواحف» لکنه استخدم في ما بعد للطيران)» وعواقب أو نتائج 
عرضية لسمات آخری (مثل اللون الاحمر للدم» وذقن الانسان) 
وقیود تشكيلية Y)‏ یستطیم البشر أن ینبتوا أجنحة ویطیروا OY‏ کتلتهم 
الجسدية كبيرة جدا). 


في ما یتعلق بدعوی ple‏ النفس التطوري بوجود کلیات بشرية 
ثابت هنك تلك الحقبة حیث تنامی السکان البشر وتدفقوا عن 
موضعهم الافريقي الاصلي إلى الکون المعمور بأسره. غير أن کثیرا 
مما پسمی ب «الکلیات) يبدو 6 ون الفحص الدقیق » أنها موسوطة 
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esas‏ لفق «الطييطة امه إلى سو لصا عمط رو كن قوقها 
الاخعماعیه Vi‏ من القبول cd, wb‏ و لعن على نبحر لا 


کت با 
ستیفن روز 


انظر أيضاً: الاصلاح والثورة» الانساني البیولوجیا. الحسد. 
الجین/ الجيني الطبيعة. 


التعددية الثقافية (Multiculturalism)‏ 

حظت التعددية الثقافية. کمصطلح یتمیز عن الصفة متعدد 
الثقافات (multicultural)‏ (اشتقاقا من المجتمع الذي يتكون من 
جماعات ثقافية متنوعة)» برواج واسع أولاً في كندا وأستراليا كاسم 
لبند رئيس فى السياسة الحكومية للمساعدة فى إدارة التعددية العرقية 
داخل السياسة القومية. في هذا السياق» اقترن ظهور المصطلح اقترانً 
قويا بإدراك متنام لنتائج اجتماعية وثقافية غير مقصودة للهجرة على 
نطاق واسع. ویحظی هذا الاستعمال الحكومي» الذي صاغته 
«المفوضية الملكية الكندية» عام ۰1965 «للتعددية الثقافية) بدعم 
واسع» إذ Gale‏ عليه مؤيدوه كامر سياسي تقدمي وبند رسمي من 
بنود الإيمان معاً - وهو مصطلح اقترن من حيث المبدأ بقيم المساواة 
والتسامح والانفتاح على المهاجرين من خلفيات متباينة عرقيا. ت 
التعددية الثقافية الكندية آمراً جوهرياً في اعتقادنا Ob‏ جميع المواطنين 
متساوون. وتضمن التعددية الثقافية لجميع المواطنین أن يحتفظوا 
بهوياتهمء وأن يفخروا بأصولهم ويشعروا بحس للانتماء» 
(Government of Canada, 2001)‏ ونموذجياء تمثل التعددية الثقافية 
هنا مذهبا اجتماعيا يميز نفسه كبديل إيجابي عن سياسة الإدماج» 
يلتزم بسياسة الإقرار بحقوق المواطنين والهويات الثقافية لجماعات 
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الأقليات العرقية )1992 «(Kymlycka, 1995: Taylor, C.,‏ وبعمومية 
اکثر» إثبات قيمة التنوع الثقافي. 


مع آواخر القرن العشرين» أصبح من المعروف أن 
ی الليبرالية الغربية تصف نفسها igi,‏ مجتمعات تعددية 
الثقافة» برغم أن قلة منها اعتنقت السیاسات الرسمية للتعددية الثقافية. 
حتی دول UY‏ التی غرف عنها تقلیدیاً آنها تشاكلية بشدة. مثل 
oll‏ وألمانیا؛ لم يعد بوسعها تحاشي الاعتراف بالتنوع العرفي 
والعنصري لسکانها. وكنتيجة لازدیاد الهجرات العالمية ایصبح 
العالم باستمرار مكاناً للدول متعددة الأعراق» بما يزيد على 30 في 
المئة من السکان بنحدرون من مجتمعات آخریا (Duvidson,‏ 
(1997:0. هکذا غالبا ما تساوی «التعددية الثقافیة» بالعرقية المتعددة 
في الخطاب العام التي أدميجت بدورها بالعنصرية المتعددة» لنشیر 
إلى مقدار اهتمام النقاشات حول التعددية الثقافية بحضور الجماعات 
المهاجرة غير البيضاء ء في المجتمعات الغربية البيضاء. وفي هذا 
السياق» تثار التعددية الثقافية بأشكال متنوعة كاستجابة للحاجة إلى 
التوجه نحو التوتر العرقي والصراع العنصري الفعلي أو الممكن. 


على سبيل المثال» في بريطانيا أنشئت «مفوضية مستقبل بريطانيا 
المتعددة الأعراق» عام 1998 من قبل «أمانة رانیمید» و«کرزست لقضية 
نطوير العدالة العنصرية» واقتراح الطرق «لجعل بريطانيا مجتمعاً متعدد 
الثقافات وانقا Lal‏ مطمئنا لتنوعه الغنى» . وتقرير المفوضية «مستقبل 
بريطانيا المتعددة الأعر اق» (Runnymede Trust Commission on the‏ 
(Future of Multi-Ethnic Britain, 2000)‏ المعروف Laf‏ باسم تقرير 
باريك على اسم رئيس المفوضية بیکو باريك» اشتهر أنه ذکر أن 
Wilh,»‏ هی جماعة من المواطنين وجماعة جماعات معا وهي 
بين مطالبهم المتصارعة أحيانا» (ص 1). يوضح هذا الحكم العلاقة 
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عير المحلولة والمعقدة والغامضة بين التعددية الثقافية والفلسفة 
السياسية لليبرالية» برغم أن التعددية الثقافية الليبرالية يستخدمها Lad‏ 
بطريقة die,‏ المتحللون الاکادیمیون للاشارة ade‏ إلى سیاسات 


إدارة التنوع لدی الحکومات. 


فى سياق أكثر حركية» ترمز «التعددية الثقافیة» إلى محاولة 
اليسار الجذري أن يقلب المفاهيم الأحادية الثقافة التي هيمنت على 
التاریخ والمجتمع؛ وکات pe‏ مترکزة حول العرق آو on‏ عنصرية 
تمييزية. فى الولایات المتحدق دخلت التعددية الثقافية بهذا المعنی 
في الاستعمال العام الواسع في آثناء بواکیر الثمانینیات في سياق 
اصلاح المناهج المدرسية (الحکومیة) العامة. انثقدت المناهج 
المدرسية لانحیازها نحو ما یسمی بالمركزية الأوروبية وفشلها فی 
الاقرار بانجازات النساء والملونین والناس من خارج تقلید الحضارة 
الغربية. الموضوع الاکثر خلافية في هذا الصدد هو الحركة المعروفة 
باسم المركزية الأفريقية» التي آرادت بمختلف الصور أن توثق مركزية 
التقالید الثقافية الافريقية في تأسیس التاریخ الأميركي والغربي؛ 
والاحتفاء بالتقلید الافريقي بهدف زيادة تقدیر الذات والنجاح 
التعلیمی للطلاب الأميركيين ‏ الافارقة. 


على العموم» تشیر اللغة المتفتحة للتعددية الثقافية إلى إدراك 
واضح واهتمام بالعلاقة التي ما برحت تزداد اشكالية وانفصالاً بين 
العنصر والعرقية والهوية الوطنية في أواخر القرن العشرین وبواکیر 
القرن الحادي والعشرین. وهذا ما یفسر Lal‏ لماذا بقیت «التعددية 
الثقافية» مفهوماً خلافیاً برغم رواجها الشائع OW‏ ففي حين أن 
المعنی الدقیق للكلمة لیس بواضح قطعاًء فانها تشیر على العموم إلى 
مازق Le‏ الاختلاف ومصاعبها. 
المتطرف وجدوا خللاً فى التعددية الثقافية (اللیبرالیة) لأنها فى ما 
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يزعم Ed‏ الاختلاف من بعده السياسي وتضفي عليه الطابع الجمالي 
بتأکیدها على الاحتفاء التجميلي بالتنوع الثقافي» بدلا من الصراع 
sisal‏ اج افا فق العتصيرية a‏ لیف نوكل التعددة 
الثقافية» عندهم. استراتبجية لاحتواء المقاومة والثورة أكثر مما هي 
ds,‏ حقيقية لالغاء الاضطهاد العنصري/ العرقي. في طابع مابعد 
استعماري آکثر» OB‏ الفکرة الاحتفائية بالتنوع - أي التعبیر العملي 
الذي يمكن مشاهدته فى تکاثر مهرجانات التعددية الثقافية التی تنظمها 
الحکومات في المناطق التي یطغی علیها حضور Sle‏ للسکان 
المهاجرین - غالبا ما یرفضها النقاد الثقافیون بسبب طبیعتها 
الاستعراضية والفلکلورية والاستهلاکية: «تحظی التعددية الثقافية في 
ابش اليا بالقبول کاحتفاء بالأزياء والعادات والطبخ» :1998 (Stratton,‏ 
(97. ومن منظور النظرية مابعد الاستعمارية ومابعد الحدیثة» تتعرض 
التعددية الثقافية للانتقاد لافتراضها الضمنی أن «الجماعات العرقية» 
هم المالکون الوارئون «للثقافة» وأن «الثقافات» هي وقائع ثابتة 
وساكنة. وتشترك هذه الاتجاهات النقدية المتنوعة فى آنها تعتبر 
الد اا ا ان pee ene‏ توا لا اف سا 
بما يكفي لتحویل الثقافة المهيمنة التي يهيمن علیها البیض. ومن هنا 
يصاغ أحيانا مصطلح التعددية الثقافية النقدية کبدیل جذري للتعددية 
الثقافية الليبرالية. وخلافاً للتعددية الثانية» تنظر الأولى إلى «التنوع 
نفسه کهدف. لكنها تحتج ob‏ التنوع ينبغي تأكيده داخل سياسة نقد 
ثقافي والتزام بالعدالة الااجتماعية) (McLaren, 1994; Chicago‏ 
Cultural Studies Group, 1994)‏ . 


من ناحية أخرى» يتهم النقاد المحافظون آنصار التعددية الثقافية 
بالتصحیح السياسي ومطاردة جزئية لسیاسات الهوية. یحتج هؤلاء 
النقاد على التعددية لانهم يرون آنها تشجع الانفصالية وتشکل تهدیدا 
للوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي. هكذا قال رئيس الوزراء 
الاسترالی جون هاورد عام 1998: «رآيی في التعددية الثقافية آنها لا 
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تحترم التنوع ولا تتسامح به» بل هي تؤكد الانقسام بطرق كثيرة» 
(استشهد به )97 :1998 .((Stratton,‏ لذلك كانت كلمة «التعددية 
الثقافية» نفسها كلمة خلافية لمدة قصيرة من الزمن بعد عام 1996 
حين اكتسح أستراليا ارتجاج شعبوي من الجناح اليميني» بحيث صار 
في العادة يشار إليها باعتبارها (كلمة ‏ ت). على أنه في عام 2002( 
وفق ما تذكره صحيفة الأسترالي التي نقلت التنازل الواضح لجون 
هاورد أن التعددية الثقافية «اكتسبت معنى مؤكدا ومكانة فى 
مها اه ee Sell Say‏ (كلية (ey‏ ناه مره آخری» 
(Steketee, 2002: 12)‏ . واضافة تخصيص وطني للمصطلح العام كينا 
في «التعددية الثقافية الأسترالية»» نشره هاورد على نطاق عام كطريقة 
لفرض مظلة جامعة للهوية الوطنية على نسیج التنوع» الذي يعتبره؛ 
وکثیرون cals‏ ينطوي على احتمال خطیر في إطلاق العنان للقوی 


الطاردة داخل المجتمع. 


حدثت خلافات ممائلة تماما فى بلدان آخری أيضاً. فى المملكة 
المتحدة. 1a)‏ تقریر باريك ولاسیما فکرته التعددية ثقافياً عن 
بریطانیا بوصفها «جماعة جماعات» blasi‏ شديداً من لدن المحافظین 
باعتبارها وصفة لبلقنة المجتمع. وفي الولایات المتحدت هوجمت 
التعددية الثقافية بالمثل کدعوة للفرقة القومیة» مثلما انعکس فى 
عنوان كتاب آرثر ج. شلیسنغر الذي حظي بأفضل المبیعات: تفكيك 
آوصال آمیرکا. باثارته شعار الولایات المتحدة عن «الوحدة 
المتعددة»» يرى شلیسنغر أن التعددية الثقافية» ولاسیما فى نسختها 
الجذرية» تقوم على «عبادة العرقیة؟ وعلی «هوس بالاختلاف» لا 
يقر «التوازن بين الوحدة والتعدد» )133 :1992 (Schlesinger,‏ . يؤكد 
جميع هؤلاء النقاد على الحاجة إلى «ثقافة مشترکة» إذا آرادت الامة 
أن تؤدي عملها بسلام. 


كان من نتائج نثار الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة 
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فى 11 آیلول/ سبتمبر» ۰2001 تصاعد المخاوف من احتمال حصول 
«صدام حضارات» كوني )1993 (Huntington,‏ وبخاصه بين ed‏ 
و«الخرب»» مع ما یحمله ذلك من نتائج خطيرة على مکانه ملایین 
المسلمین الذین یعیشون في المجتمعات الدیمقر اطية الليبرالية. وهم 
یتعرضون OY‏ لخطر أن یصنفوا باعتبارهم «العدو في الداخل». 
ويجري نبذ ثقافتهم ودینهم بوصفهما رجعیین ودونیین من لدن بعض 
السياسيين المتطرفین من الجناح اليميني» ولاسیما في آوروبا الغربية 
(بمن فیهم رئیس الوزرا الايطالي سلفیو بیرلسکونی). وثقابل عقيدة 
التعددية الثقافية في 7 تقییم التنوع الثقافي وحمایته باستمرار بدعوة 
متحددة لا دماج آو ایقاف الهجرة تناما - وهذه رغبات غير وافعية في 
الوقائع المعقدة للعالم المعولم. مابعد الحدیث. 


فى بواکیر القرن الحادي والعشرین بعد أن أصبحت العولمة 
La‏ على العموم وأحیاناً على مضض كواقعة حياتية» فان القضايا 
التي توجهت إليها التعددية الثقافية في البداية - أي كيفية الاهتمام 
بتکاثر الفروق الثقافية والعرفية ال الأمة حين تصبح الحدود نفاذة 
me aia eo ae‏ الحاحا و ee‏ 
استكشافي يشير إلى الفضاء القلق والخلافي بين الأنماط الاقصائية 
والتجانسية من الوطنيةء من ناحيةء ومن ناحية أخرى» اليوتوبيا غير 
الواقعية لانفتاح كوني مبتوت الجذور حيث يفترض أن يكون كل 
شخص «مواطناً عالمياً» في عالم بلا حدود. 


اين انغ 


انظر أيضاً: الاختلاف. الأمةء الحضارة. الشتات» العرق» 
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التعلیم (Education)‏ 
لا یُنکر إلا قليل من a‏ ای یی 
في مصلحة المجتمم. مع ذلك فان طبيعة فوائده غير المشكوك بها 
ومضامينها موضع خلاف شديد. فهل ينبغي النظر إلى فوائده باعتبارها 
Cee‏ في المصلحة الخاصة أم في المصلحة العامة أي كفائدة فردية 
أو كإثراء اجتماعي جمعي؟ هل ينبغي النظر إلى هدف التعليم الأساسي 
باعتباره تدريبا على مهارات مهمة اقتصادياء كما في التعليم التدريبي 
والتعليم المهني. أو باعتباره تهيئة للعيش المتحضر والمواطنة» كما في 
التعليم الليبرالي؟ قد يساعدنا أن نضع نصب آعیننا الاتجاهات المختلفة 
ولكن المتداخلة في التعليم في أن نفهم فهماً أفضل بعض حالات سوء 

الفهم وسوء التوصيل التي تكتنف المناقشات المعاصرة. 

يرجع بنا اشتقاق «التعليم» إلى جذرين لاتينيين منفصلين 
ولكنهما غير متعارضین» (educare) lary‏ بإيحاءاتها في «الإطلاق» أو 
«الرعایة»؛ و (ducere)‏ بإيحاءاتها فى «التوجیه» و«الهداية». ولا يمثل 
هذان الاتجاهان معنیین منفصلین+ بل هما غالا ما یختلطان. لكتهها 
یقدمان منظورین مختلفین. إذ تعود فكرة التعلیم بوصفه اطلاقاً وتنشثة 
إلى بدایات الفلسفة الاغريقية. وتقدم الصور المتکررة لدی آفلاطون 
عن المعلم بوصفه قابلة نماذج مبكرة قوية على اطلاق الاشیاء الکامنة 
أصلاً في ذهن الطالب. واذا 528 ما «یوجّه» بأنه الموارد الداخلية 
لدی الطالب. فان الاتجاه الثاني لا ینفصل بوضوح عن الأول. غير 
أن لكلمة (educare)‏ اقترانات آخری - كقيادة الطلاب آنفسهم عند 
ard OC‏ هه 'تكوين المهارات أو اه ۱ 


)+( پلاحظ القارئ أن «التعليم» في العربية الحديثة Biy‏ ایضاً باشتقافین لخویین. فهو 
يرتبط ب «العلم» -الذي بدأ حصراً بالحديث النبوي ثم تطور ليشمل المعرفة العامة- الذي يتلقاه 
الطالب من معلم» كما يرتبط ب «العلامة»» بمعنی التمیز الاجتماعی الذي يحظى به الطالب 
بعد التخرج باعتباره حصل على اعتراف «معلم» مشهور. وهكذا فهو يرتبط بالعرفة الفردية 
كما پرتبط dale Jb‏ الاجتماعية . 
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فغلت الفكرة الثانية عن التعلیم في سیاقاتنا المعاصرة في 
احتفالات التخرج الطقوسية التي تسم إكمال البرامج الموضوعة للتعلیم 
ومنح الشهادة. وبعد إكمال الطالب عملية الاطلاع «یوجه» إلى جماعة 
مهنية. وبعمومية آکثر» يمكن أن يدل التعلیم على إكمال عملية الاطلاع 
والمغعرقة إلى امتبازات: eel Mela‏ ومسوولياتها. وهنا patos‏ فكرة 
الاکمال بایحاءات تهيثة الحياة الانسانية بأسرها. Of)‏ التعلیم الکامل 
والکریم يهيىء الانسان لأداء. . . جمیع المناصب. .. في السلم 
والحرب» )1644 (Milton,‏ . «التعليم هو تكوين الإنسان بكامله ‏ عقلا 
وشخصا وذهنا ونفسا» )1875 .(H. E. Manning,‏ 


وللفكرة الأوسع عن «التوجيه» ارتباطات حميمة بالمكر 
السیاسنی. هنا يختلط دور التعليم في تكوين الفرد بدوره فى المحافظة 
على المثل الحضرية ونقلها. إذ یمکن للتعلیم أن يوجهنا نحو بنی 
وممارسات مهنية محددهة تحديدا بالغا. لكنه يمكن أن يوجهنا أيضاء 
فيم وتوقعات ثقافية متشاكلة نسبیاً لجماعة تقليدية؛ أو نحو تعقيدات 


mo أن هذا الاتجاه الثاني علی الخصوص‎ we pal من‎ pase 
القضایا المتعلقة بالمساواة في الوسائل والفرص. فأي طالب ينبفي‎ 
La امتيازات؟ يمكن لصورة موكب تقدم المعلمین‎ gl ال‎ Caga (نو‎ 
تأملت فرجینیا وولف» فى الحنیهات الثلائت صورة نفر من‎ 0 
تساءلت : وفق أي معاییر على المراة أن تنضم إلى هذا الموکب؟‎ 
يقودنا فو كنت الرجال الهتعلمین هذ!؟»‎ cpl ۰۶ اوفوق كل شي‎ 
. (Woolf, 1986: 7?) 
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C 





غير أنه يثير كذلك فكرة الوصول إلى فضاء فکری مشترك یتجاوب 
مع أفكار القرن الثامن عشر عن التنوير باعتباره بلوغ النضج من 
جانب المجتمع ككل - آي الاستعداد الجمعی للتفکیر بأنفسنا. لقن 
تحدث امانویل كلت عن التنویر باعتباره «انبثاق الانسان من فجاجته 
المجلوبة ذاتیا». من «العجز عن استعمال فهمه دون إرشاد |>( 
(Kant, 19702 [1784]: 54)‏ يرى كنت أن النضح ينطوي على 
الاستقلال - على «حرية أن یتیح عقل المرء للاستعمال العام في 
جمیع القضایا) (ص 55( وفي هذا السیاق یمکن النظر إلى التعلیم 
باعتباره تمكيناً للمواطنین من الدخول إلى فضاء العقل العام - فضاء 
الواقع إلى حد کبیر. غير أن الفكرة تصطف - ولاسیما عند التربويين 
- في الانسانیات. وهي طريقة للتفکیر بالتعلیم یصعب أن تتوافق مع 
aab 95‏ تدفع البات رصد المبالغ والسياسة فى الجامعات المعاصرة. 
ومع زوال الفضاءات العامة النشيطة للحياة الفكرية الجمعية» فان 
الروابط بين الدور الانضاجي للتعلیم ومثل المواطنة تغدو ضعيفة. 


ليس هذان التیاران في التعلیم بالمتعارضین. إذ یمکننا أن 
(as gi‏ عن طریق «اطلاق» ملکاتنا أو خصائصنا الداخلية. كما ان 
التيارين لا يمكن أن ینحازا إلى أي من المواقف المحددة في 
النفاشات المعاصرة. بل هما يكمنان وراء هذه النقاشات؛ كما إنهما 
قد يتقاطعان بطرق من شأنها أن تفاقم المواقف المتعارضة من Jall‏ 
والتوقعات بصدده. فالتفكير بالتعليم بوصفه «إطلاقا» لما هو فينا حقا 
يمكن أن يشجعنا على التفكير بفوائده من حيث هو في نهاية الأمر 
۳ فر دیه وخاصه ؛ فى حين أن فكرة (التوجيه») تشجع فينا الاهتمام 
بالأبعاد الأكثر جمعية واجتماعية التى تنطوي de‏ العملية. 
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LI‏ الفهم الموغل في الحرفية لفکرة «التوجیه حتی الإكمال» 
فیمکنها أن تجعلنا نفکر بالتعلیم بوصفه في الاساس تهيئة للنضج. 
ولیس کعملیات تكوينية متواصلة يتم فیها تضمین المواطنین في 
ممارسات التأمل العام والنقد الاجتماعي. كان المثال السقراطي 
القديم ع التعليم يرمي إلى إطلاق الملكات الفردية. غير أنه كان 
bal‏ یوجه لتكوين عادات على مدى الحياة في البحث الفكري 
eee ere‏ توجیه الحياة الداخلية للذهن نحو فضاء فكري عام. 
ولعل ذلك المثال القدیم عن البحث المستقل ولکن البحث النقدي 
المشترك مازال بوسعه أن ینفعنا کنموذج مضاد مفید لصورة موکب 
المتعلمین المستغرق في ذاته ولکن على غير هدی وهم یقودوننا 


قدماً إلى حيث لا نعرف. 
جنفياف لويد 
انظر tai‏ العقل. المعرفة. 


(Deconstruction) التفكيك‎ 


التفكيك استراتيجية للتحلیل النقدي تقترن بعمل الفیلسوف 
الفرنسي جاك دریدا وبتجمع مهلهل من نقاد الآدب في SLY SI‏ 
المتحدة» كان أبرزهم بول دو مان. وغالبا ما يمهم على نطاق واسم 
فى الصحافة والسياقات الأخرى غير المتخصصة باعتباره مرادفا رتيبا 
Loge‏ ل «النقد» أو «الانتقاد». وفى حين تكون هذه الاستعمالات 
معادية في الغالب للصعوبة المفهومة في الفکر التفكيكي» فانها تعمل 
Lal‏ علی تدجینه بوصفه عملية حس مشترگ فى تفویض الاهواء 
col polly‏ الفلسفية. كتير ما E ASA! gt‏ 
عله ولاسيما في الكتب الشعبية والعروض النقدية» بوصفه منهجاً أو 
|جراء نقدياً» ينطوي على قلب ثم إبطال للمصطلحات المتقابلة 
براتبيا. LI‏ في أيدي خصومه (الذين لم يطلعوا على نصوصه إلا 
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۳ 


اطلاعاً سطحیا) فهو غالبا ما GL pg‏ صورة من صور النسبية 
الشكية. وکلا الموقفین نوغ من الاتباع» إذ یعکس کلاهما صعوبة 
إنصاف تعقید المفهوم. ویتم التوافق على صعوبة أي تمرین في 
اختصار من هذا النوع بحکم آن sl‏ محاولة لتثبیت موقف فلسفي 
متمیز )9 حصر آي موقف نقدي يسمى لایر es‏ عليه ابر 
تقويضي للتساؤل التفکيکي (ewe:‏ عن الا تخود المغلقة والحدود 
الثابته. والتفكيك هو استراتيجية في تولید التعقيد: OY‏ ما یمتاز به 
من أنماط قراءة لها علاقة بصرف الانتباه الحمیم والمخلص > 
واحدة نحو السیاقات المنطقية المتباينة للنص ونحو شروط إمكان 
تلك السیاقات المنطقية فى bb‏ الانظمة التی هی لیست بنهائية ولا 
cas T‏ عد Wo ea‏ حبار ی ای ات 
الحركة بوجه التعقید العقلي. 

مع ذلك آستمد الشجاعة منطلقاً من لزوم مثل هذا الإغلاق» 
ومن کون دریدا نفسه وجد في بعض الاحیان من الضروري أن يبسَط 
محاججته. ففي مقابلة عام 11976 فُذّمت في الانجليزية في کتاب 
مواقف )41-43 :1987 (Derrida,‏ پتحدت عن en‏ من إستراتيجية 
التفكيك العامة!. عمد فیها إلى «تحاشي كل من مجرد تحیید 
eu‏ تايه سرد امک اخ Siw‏ 
لهذه المقابلات» ومن ثم تأکیدها». ومکذا فالتفكيك هو طريقة في 
العمل من خلال حركة مزدوجهة : فمن ناحية» حركة قلب أو عکس 
للتراتبات الثنائية غير المتناسقة فى الفكر المیتافیزیقی (الواحد/ الكثيرء 
المطابق/ GR‏ الجوهر/ العرض؛ الکلام/ الکتابة المرکز/ 
المحیط . ..)» بطريقة تسمح بتسجیل الاعتماد التكويني للطرف الاکبر 
على الأصغر؛ ومن ناحية انیت حركة بمعزل عن اطار العمل الذي 


تحدده هذه المصطلحات (وتظل فاعلة حين تتعطل علاقتها) ان 


جديدة موفته al‏ «آشباه معاهیم»؛ كما مها رودولفب غاشيه 
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«(Gasché, 1986)‏ هی فى الغالب عبارات مدمجة قائمة على التورية 
بيه ee‏ ما es‏ ار ی وا E‏ تکار 
والمعمار) *" مما «لم يعد یقبل الانضمام في مقابلة فلسفية (ثنائیة) 
لكنهاء وان كانت تمنع المقابلة الفلسفية» تقاومها وتحلها. من دون 
أن تشکل WWE Lb‏ بل من دون أن تفسح المجال لحل بصورة 
جدل تأملي» )43 :1987 (Derrida,‏ . آشباه المفاهيم هي حلول منزلية» 
مؤقتة لمشكلة محلية» ومن حيث المبدأ لا یمکن تحویرها لصياغة 
أطر مفهومية جديدة. إذ يرفض التفكيك إمكان النقد المتعالى. فهو لا 
يستطيع أن يبرز ولا أن يصلّ إلى نقطة خارج ميدان الميتافيزيقاء 
نقطة الحقيقة أو المعرفة التى تنكر الخطأ. ولغته الواصفة هى دائما 
که ممع ولت نواقما لك نمی NEU GS:‏ ها ۱ 


ومکذا فالمقولات الکبری للفکر الغربي التي غالباً ما یتهم 
دریدا باهمالها عدميا ‏ مثل : الحقيقة» bar pal‏ العقل. المقصد. 
الحضور. الذات. .. الخ - ليست ملغية في کتاباته. فكل مقولة من 
هذه المقولات مسطورة في إطار منظومة لم تعد تهيمن علیها 
(Derrida, 1976)‏ . هکذا تفهم المقولة بوصفها تنطوي على آثار داخل 
ميدان تاريخي محدد. لا بوصفها تحمل أي قوة مطلقة. استعارة 
النصية (في الكتابة» الأثرء النوع الفسحة) المستعملة هنا وعلى 
طول .عضا :قويدا لیست طريقة فى الخدیت عن التمئیل (وتضمین 
الیو الق مها angle:‏ کی ا ا موم 
تری في بنية «الاختلافات من دون قي ایجابیة»» التي وضعها 
فردیناند دو سوسور )120 ,]1916[ 1966 (De Saussure,‏ بنية اللغة 


)#( یستعمل دریدا مصطلحات قائمة على التورية BSL‏ من مدلول. فالاختلاف 
عنده Wee‏ هو اختلاف واخلاف أو تأجيل» والفارماکون هو دواء وسمّ في الوقت نفسه 
وترتبط البکارة dhe JL (hymen)‏ والترتيلة (hymn)‏ مثلما يقال فى العربية خطبة 
OE‏ وسكا ۱ 
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نفسها. التفكيك هو قراءة في وباتجاه آنظمة علاقات اختلافية توجد 
(خلافاً لنظاثرها فى البنيوية «الکلاسیکیة) وتتغیر فی الزمان وتظل 
مفتوحة النهاية؛ في آنماط الوجود من دون هوية ذاتية أو أصل؛ في 
حضور موجل بلا نهایه. 

ومركزية النصوص الادبية فى عمل دريداء أو بالأحرى رفضه 
الدائم للحدود الواضحة بين الجنسين الفلسفي والأدبي» جعل من 
ممارسة القواءة تمر دسا SY) loa Lyle]‏ وقد ظورت. هذه 
الممارستة» على يدي بول دو مان )1983 (De Man,‏ وزملائه وتلامذته 
في حلقة جامعة يبل» إلى شکل معقد من آشکال التحلیل للطرق 
التى تستبق فیها التصوص المعقدة دائماً العمل التفکیکی الذي ;535 
پا وا ان سا مه هی لو الب اش نم انم مد 
القراءة» فانها We‏ ما یقابلها (مکان بسط الأنماط الأدبية فى التحلیل 
على حر نم ادهش وتان any EEN‏ مس 
Js Lbs‏ التفكيك على نطاق واسع نقاد النزعات النسوية ونقاد 
مابعد الاستعمارء وفی هذا السیاق فان التأثیر الاساسی ربما یعود إلى 
غیاثری سبیفاك )1999 (Spivak: 1988 and‏ آکثر من دریدا. 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاختلاف. التمثیل. العلامة. الكتابة» النص. 


التکنولوجیا (Technology)‏ 
تكن ارات الا ف ع الک Ae gh‏ رفن که 
8 + الإغريقية إلى PE‏ 2 اللاتینیة) ظهور 
التصنيع وانطلاق التصور الاقتصادي المرتبط بالابتكارات القائمة 
على العلم. في بواكير القرن السابع عشرء كانت «التكنولوجيا» [أو 
التقنیات] تستخدم لوصف المعالجة النسقيت Oe‏ فى دراسة 
الفنون» ولاسیما الفنون النافعة أو الآلية» كما يوحي جذر الكلمة 
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الاغریقی «6هطءاء:». الذي یعنی الفن أو إتقان صنعة معينة. وفی 
آواسط القرن التاسع عشر. كان استعمالها الرئیس پرتبط مباشرة 
بالحرف الصناعية. وتطابقت هذه المهارات والتقنيات التطبيقية مع 
صناعة المعامل والتجارت» وصارت تتميز عن الفروع الأكثر نظرية 
باستمرار احتياجات الدولة أو الشركات» تأكل التمييز بين العلم 
(technoscience)‏ . برغم ذلك ظل brates‏ بهذا التمييز للإبقاء على 
الاعتقاد ob‏ العلم مرضوعی» ومسعی حيادي القيمة»› متحرر من 
العفن التجاري أو السياسي القرين بالتكنولوجيا. ويمكن العثور 
على تمييز له علاقة بذلك في الاختلاف بين التقني (technical)‏ < 
الذي يضق استعمالا خاضا أو تفصیلا عملياء والتكنولوجى 
(technological)‏ الذي يحتفظ بمعنى المعالجة النسقية من خلال 
(techniques)‏ . 


بحلول آواخر القرن التاسع عشرء صر الابتکار القائم على 
العلم القوة الدافعة وراء النمو الرأسمالي» وصار يكثر استخدام 
التکنولوجیا للاشارة إلى الأجهزة والالات نفسها. آدرجت المهن 
التقنية في ورش الصنائعبین تحت نظام المعامل» ولم day‏ العمال 
الصنائعیون یسیطرون سيطرة مستقلة على آدواتهم. تم اضفاء الطابع 
الآلي على مهاراتهم. أو تکنولوجياتهم. فکان عليهم أن یتخلوا عن 
الملكية النفسیة. وكذلك المادیة. لنتاج عملهم )1974 (Braverman,‏ . 
ومن هذه الناحية» اعتبر مارکس التکنولوجیا سلاحا في الحرب 
الطبقية» بطوّر ویستخدم لترسيخ السيطرة على العمال T ERT‏ 
قوة عملهم بفاعلية آکبر. ومن ناحية أخرى» ومثل کثیر من الشراح 
اللاحقين» آمن ایمانا راسخا بقوة التکنولوجیا الثورية على تحرير 
العمال من الکدح المفرط والعناء الجسدي. وبالغاء الندرة والتنافس 
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C 


3 


على الموارد إلى الابد ([1953] 1973 (Marx,‏ . 


وقد أزعج هذا التناقض جميع المدافعين عن الانظمة الاجتماعية 
التي كان يحدوها الوعد الضمني في النزعة اليوتوبية التكنولوجية. 
وتشمل هنه الأنظمة Gs‏ الرآسمالية - التی تشکل فیها الانتاجية 
المدعومة تکنولوجیاً مصدر التراکم الاقتصادي ووفرة المستهلك - 
والأنظمة الشيوعية ‏ التي اعتنقت آليات التصنیع» بالاضافة إلى مبداً 
تقسيم العمل المعروف بإاسم «التايلورية» «(Taylorism)‏ في محاولة 
لسبق الاقتصادات الرآسمالية. وولد هذا النزاع بين هذين النظامين 
الما NIRS‏ مو و ا T‏ و ا 
وسباق الفضاء. وانتهى هذا السباق فى آخر المطاف لمصلحة الأنظمة 
LI‏ التي انتصرت في الحرب الباردة» OY‏ الأنظية الشیوعية 
المركزية لم تستطع التلاژم مع المعمار المنفتح. اللامركزي 
لتکنولوجبا المعلومات (۲1). وتطفنی هذه النظرة على الحتمیین 
التکنولوجیین. الذین یعتقدون بعلاقة سببية مباشرة بين التکنولوجیا 
وآثرها في العالم على اتساعه. 


في الولایات المتحدةء في بواکیر القرن العشرین دعا 
التطوریون الاصلاحیون. الذین کانوا یسمون آنفسهم بالتکنوقراطیین 
إلى «ثورة المهندسین» حیث كان من OLE‏ الحکومة التي قامت على 
الفاعلية ee‏ تیاه أن قصل مان الرعامة ال ره تلقادة 
الرآسمالیین. وانتعش هذا الحلم بتکنوقراطية متنورة في السبعینیات من 
لدن آنصار النزعة مابعد الصناعية الذین رآوا فی تکنولوجیا 
المعلومات مفتاحاً لمجتمع معرفة یمکن Ob‏ یکون آکثر (نسانية 
وعقلانية من النظام الصناعي المحتضر )1974 ,8611). وولدت 
تطورات لاحقة في حقول الالکترونیات الدفيقة والتکنولوجیا الحيوية 
Lee bets]‏ للتکنولوجیا العالية gl)‏ بالصيغة المختصوة: chigh-tech)‏ 
وصار الاستخدام الشعبي لمصطلح «التکنولوجیا» یتماهی باستمرار مع 
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هذه الصنائع المادية. وغالباً ما تتخذ نتاجات التقنية العالية مثل برامج 
الحاسوب (software)‏ بعدا لا - مادیا petty‏ أن تطبیقاتها تعمل في 
عالم افتراضي. وعلى نحو ثابت» تصحب طائفة من المتحمسین 
تقديم هذه التكنولوجيات الجديدة ‏ الهوس التقني (technophilia)‏ - 
التكنولوجي. والميل قديم إلى تصوير التكنولوجيا بوصفها وسيلة 
متعالية لتطلعات غير مادية. يرى بعض المؤرخين آساسا رئیسا لهذه 
العبادة في حلم المسيحية باسترداد ألوهية الإنسان الساقطة (Noble,‏ 
(1997. وبالنتيجة» فان أي موجة من الابتكار التكنولوجى فى الغرب 
یسندها فی الجوهر اعتقاد دینی فی تحسین الشرط الانسانی» آو 
تخلیصه أو إكماله. ومنذ توزیع الخواص الكيمياوية في القرون 
الوسطی ومروراً بالتعدین حتی عصر الانترنت الالفي» كان يزعم أن 

وقد خلق التباین بين هذه المواعید الرفيعة وواقعية المواجهات 
اليومية مع التقنيات التي نم تطويرها بغية المر اقب والتسریع» 
وتقليص الموظفين» pee scaly‏ الجینی » وعنف الدولة» استجابات 
حاسمة UE‏ ما توصف ib‏ رهاب تقنى «(technophobia)‏ حين 
تكون جزافية» وبأنها شكية تقنية (technoskepticism)‏ حين يشكلها 
تعذير محازف )1992 (Beck,‏ . ويموى هذا النزوع gaap‏ فى تجربه 
النساءء والأقليات العرقية» والشعوب الأصلية وغير الأوروبية» الذين 
غالبا ما يتم إخضاعهم » تاريخياء من خلال تطبيقات التكنولوجياء 
وبالنتيجة تعلموا أن يقلقوا من التقنيات الحديثة :1989 (Adas,‏ 
Harding, 1993)‏ . 

على العموم غالا ما يُنتفّص من نقاد التکنولوجیا بوصفهم 
«مناهضين للالات» على اسم النسّاجين الانجلیز في بواکیر القرن 
التاسع عشر الذين قاوموا التهديد الذي شكلته الأجهزة الآلية لتخ 
وتيرة حياتهم. مع ذلك يُعترف على نطاق واسع OL‏ عبادة التقدم 
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التکنولوجی والانتاجية قد آسهمت فى الانحطاط البیئی الخطیر فى 
جمیع أرجاء الكرة الأرضية. في البلدان المتقدمة. غالباً ما He‏ 
عنصر المحافظة على البيئة» بالاضافة إلى بعض آنماط الحياة 
المحلي. وکاستجابة لذلك» يدعو المدافعون عن التکنولوجیا الوسيطة 
أو المناسبة إلى تکنولوجیات ذات نطاق صغیر یمکنها أن تتماشی 
بسهولة مع طرق الحياة الاجتماعية - الثقافية والشروط البيئية 
gig . (Schumacher, 1973)‏ البیئیون Lad‏ نحو تطویر تکنولوجیا 
بديلة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والمکونات التی تقبل 
المحافظة. وتتکون هذه الحرکات Liye‏ من الاعتقاد ob‏ التکنولوجیا 
ليست حيادية» Oly‏ المیول السياسية» سواء آکانت تسلطية أم 
ديمقراطية» يتم استدخالها کجزء من تصمیمها المعماري (Winner,‏ 
(1986. وفي بعض البلدان» مثل الدنمارك» تمت مأسسة الضغط 
لمعطيات ديمقراطية أكثر بصورة «مؤتمرات توافق» يدعى فيها إلى 
إلزام المواطنين بعقوبات لفرض تطور التكنولوجيات الجديدة. وهكذا 
تم تدعيم الاحتمال الديمقراطي الجذري في الاتصال الشبكي عن 
تالا GE‏ فتاه pola‏ الق والدسول السحاتن 
للمعلومات». والکلام بلا رقابة» والاشتراك العام بالشفرة والمصادر» 
ولا فر 5S‏ 44 السلطة. مع ذلك يبرر ميل مقابل فوي في اتجاه مزيد 
من الخصخصه ودعاوى المالكين من جانب الات كات العابرة 
للقومية» كما طورها التشریع الدولي حول الملكية الفكرية. 


اندرو روس 


انظر أيضاً: الافتراضي. الرأسمالية. الصناعة. العلم. 
المعلومات المحازفة. 
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التمثيل (Representation)‏ 
في العادة تمیز المعاجم الانجليزية بين ثلائة معان للتمثیل 
والمعنی الرمزي (القرن الخامس عشر) برادف إلى حد ما معنی 
«العلامة» . يعطي معجم آکسفورد الانجليزي «النوم» کتمثیل. أي انه 
(«شبیه» بالموت (القرن الخامس عشر). لكنه ليس لهذا السبب 
«علامة» على الموت. Ll‏ الاستعمال الذي ینفع فيه مثال على التمثیل 

فیرجع إلى القرن التاسع عشر. 


ف الع الساشی بكرن المع .وه لاه 
(representatives)‏ (القرن po‏ عشير) الذي تفهمون یمین jal‏ 
يتحدثون MALL‏ وقد يكون معنى تمثيل شخصية معينة من لدن 
ممثل» وهو المعنی الذي يعود تاريخه إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء آقرب إلى هذا المعنی من المعنی الرمزي. يقوم 
المحامون بتمثيل موکلیهم. وفي الديمقراطيات البرلمانية يتخد النواب 
أو الممثلون القرارات نيابة عن السكان الذين يمثلونهم. وبهذا المعنى 
تقابل الديمقراطية التمثيلية ديمقراطية المشاركة. 

في المعنى المعرفي (القرن الرابع عشر) يظهر التمثيل على 
أساس التكوين العقلي للمعرفة. على أن ob‏ هاكينغ 1975 (Hacking:‏ 
and 1983)‏ يرى أن التمثيلات العقلية قد أزاحتها التمثيلات الشعبية 
في فلسفة القرن العشرين: ف «الافکار» (القرن السابع عشر) 
و«الجمل» (القرن العشرون) مسؤولة عن تمثيل الواقع في كتلة 
المعرفة. وإذا كان مصيباء فلم يعد هذا المعنی يتميز عن المعنى 
الرمزي. 

تشکل موضوعة التمثیل مشكلة معيارية في فلسفة المعرفت 
وصارت تحتل مکاناً مهماً في الدراسات الاعلامية والثقافية. وفي كلا 
الحقلین» نتوقم من التمثیل أن یکون موضوعاً للانتقاد. برغم أن 
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مناهج هذا الانتقاد وما يشير إليه تختلف باختلاف الخطوط المنهجية. 
ففی الحالة الأولى قد نبحث فى شروط حقيقة التمثیلات» بینما 
نبحث فى الحالة الثانية المحددات الثقافية - الاجتماعية لتمثیل طبقة 
معينة من الناس أو حدث معين في الاعلای مثلاء أو في خطابات 
العلوم الاجتماعية. ویظهر السوال في کلتا الحالتین في ما يتعلق 
بامکان التمثیلات الحقیقیت. حیث تتضمن «الحقيقية) هنا معنی 
(المکافی» وكذلك «الدقیق». ولذا لم تکن «AAS‏ فهل يشير هذا 
إلى ضعف التمثيل» أم إلى قوته؟ 


تنوب التمثيلات عن موضوعاتها بمعنى ماء لكن «النيابة عن» 
هو تعبير خلافي. إذا كان موضوعٌ ما يحتاج إلى تمثيل» إذا فسيكون 
جزءاً من المنطق الذي لا يكون التمثيل موضوعه؛ أما إذا كان 
التمثيل مختلفاً عن موضوعه. فكيف يستطيع أن ينوب عنه حقيقة؟ 
الإجابة الأولى أنه يقوم مقامه في ظل بعض الظروف. على أن مثل 
هذه الحلول نادرةٌ» وقليلة جدا هی التمثيلات التى تکون بدائل. 
خذوا علی سبیل المعال الاعلام ار ا حیت رن آن مجموغة 
من الالوان منظمة بتصمیم معين يجب أن تمثل الامة. مع ذلك لا 
معنی للقول نها حالة استبدال يحل فيها العلم محل الامة. تفترض 
بعض جمعیات الجنود العائدین (المحاربین القدماء) العکس حين 
تحتج على التغییرات المقترحة في التصميم» وكأن البلاد ee‏ 
ينفصمان. تشبه النقاشات حول هذه القضية الجدل ی بور 
انش تا الاسمي والواقعي للتمثيل. (وقد تمت تسوية ae zayl‏ 


إلى ما إذا کان الواقع ومن ثم الحقيقة مستقلین T‏ عن el cill‏ 


موقف واقعي). وقد ساد الاسميون» على أساس أن البحث العلمي 
الاسطع ol‏ یشرع في التقدم ]| تبنی تفسیراً واقعیاً للتمثیل. 


لکن دعونا نأخذ المثال المتوفر في الكلمة اللغوية. لا نستطیع 
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أن نضع آشجاراً في الجمل التي نطلقها. Oe‏ بل نحتاج إلى 
کلمات تمثلها. وهذه الکلمات ليست بدائل» كما لا تستطیع الاشجار 
أن تطالب بمکانها في ما نتبادله من کلمات رمزية. مع ذلك هناك 
كثير من الکلمات تطلق على «الشجرة» تقابل تقریباً عدد اللغات في 
العالم» وتقترن كل كلمة من هذه الکلمات بمدی مختلف من 
المعانی. لهذا السبب. أصِرٌ فردیناند دو سوسور (De Saussure,‏ 
)1966 على مصطلح «یدل» (Signify)‏ بدلاً من مصطلح «یمثل) 
(Represent)‏ لما تقوم به الکلمات : فهي لا تنوب هتات واقع يتم 
آداژی بل هي تشکل أو تکوّن ما SR‏ واقعا. مع ذلك» فمن المعتاد 
الان متابعة «التمثیل» وفق الخطوط السوسيرية» ولیس طرده من 
المعجم. وفي النظرية الثقافية المعاصرة توفر هذه النقلة مقدمة 
باضه الع O‏ 


تكمن القضية هنا في أنه هل يمكن القول إن «الواقع» مستقل 
عن تمثيله» el‏ إن أي تمثيل يمكن أن يكون تسجیلا حیادیا لذلك 
الواقع؟ وهذا لا يعني إنكار وجود شيء ما «هناك في الخارج»». بل 
يعنى الإصرار على أن أي معرفة به تعتمد على وسائط التمثيل 
وتقنياته. وجزئية أي تمثيل محدد أو الخطأ فيه شىء؛ ومركزية 
لتمئیل فى الوصول الیه By‏ «علی المدی HAM‏ كما Gy‏ تشارلز 
ساندر 1 برس )1998 «(Freadman, 2004: Houser and Kloesel,‏ 
شيء آخر. لهذا السبب يقال إن ممارسات التمثيل تطلق لتأویل الواقع 
الذي تمثله وأحیاناً (کما فى حالة الأشکال الهندسیة) لانشائه. وقد 
اعتبر بیرس أن موقفه كان شکلاً من آشکال الوافعية التی أعيد النظر 
فیها لتفسیر کون التمثیل عملية في الزمان یمکن أن تصحح (lard‏ 
فى آفضل ممارسة علمية. وهکذا تستمر المحاججة من أجل الاسمية 
فی تمثبلات محددة فقط» غر أن العملية التأويلية » الناقدة لذاتها فی 
التمئیل تنسجم مع الواقعية الميتافيزيقية. ۱ 
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یمکن إعادة صياغة النزاع على النحو الاتي: هل یکمن مصدر 
الحکم آو قوة المعرفة «کله في العقل» )]1710[ 1985 (Berkeley,‏ أو 
خارجه )]1690[ 1959 (Locke,‏ ويترك الانطباعات عنه من خلال 
الادراك؟ أو هل توجد محتویات عقلية جاهزة تشکل آساس مدخلات 
العالم كما يرى کنت؟ ([1784] 1982 (Kant,‏ تستبدل النظرية الثقافية 
المعاصرة هذه التفسیرات الفلسفية بتفسیر یقوم على آساس كيفية 
عمل اللغة أو الممارسات الثقافية - الاجتماعية والسيميائية الأوسع. 
rer‏ لهذهء فان المعرفة كلهاء Las‏ فیها معرفة العالم الطبيعي 
والفيزيائي التي (Laden EDERE‏ هي وظيفة ممارسات التمثيل التي 
يمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون حيادية. 

وهناك قضية مهمة هي مدى أي تفسير للتمثيل ومسؤوليته. فهل 
قمنا بما يكفي» إذا اقتصرنا على قياس زيف تمثيل ما أو جزئیته. 
وهل قلنا ما يكفي عن تمثيل ما إذا كان كل ما نرمي إليه هو تطابقه 
مع موضوعه؟ خذوا تمثيل النساء باعتبارهن أساساً أو حصراً من 
پنجب الاطفال» أو تمثیل استراليا بوصفها «أرضا لا یملکها diol‏ 
(terra nullius)‏ لقد اکتسبت مثل هذه الاعتقادات مرتبه القانون» 
وصارت تترتب علیها نتائج بعيدة مؤذية لموضوعاتها وللمجتمعات 
التي تبنتها. Sy‏ هذه النقطة یحتاج انتقاد التمثیل Lad‏ إلى أن یحظی 
بالشروط الاجتماعية التي تعطي التمثیل فوته» والی النتائج التي 
Joes‏ كلف الط ` 

حين يمثل ممثلون موكلا أي دائرة eel‏ أو .ميتلا ما فی 
منتدى cle‏ فهم اینوبون منابه» وایتحدئون باسمه». ويعنى نقاش مهم 
في النظرية السياسية بطبيعة هذا التحدث بالنيابة ومدى مشروعيته. 
فهل الممثْلة السياسية مجرد موفدة تتصرف» كما يتصرف محام في 
قضية مثالية» في ظل التعليمات التي تتلقاها من جمهورها الانتخابی؟ 
أم أن لديها اجتهادها؟ وإذا كان لديها اجتهادها فهل تمارس سلطة 
غير مفوضة؟ 
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تظهر النقاشات Lat‏ بخصوص تمئيلية (representativity)‏ هؤلاء 
الممثلين. اد يقال+ مغلا إن برلماناً يتكوّن من 99 فى المثة من 
الأعضاء الذكور البيض من طائفة واحدة لا ايمثل» مجموع السكان» 
حيث يعنى «یمثل» هنا أن «يكون نموذجا مطابقا». تعتمد الشكوى 
علی الافتراض ob‏ التمثیل ينطوي علی نسخة مطابقة» فی حین أن 
الحال لا تکون هکذا داتعا ۱ 


من المهم أن نعرف أن الحكومة التمثيلية لا ينبغي أن تفسر 
باطمئنان بأنها «حکومة الشعب»: بل ينبغي أن يقال إن الحکومة تمثل 
الدولة «رمزياً»» ولكن ليس «للتحدث باسم» السكان المحكومين. 
وقد استعملت الملکیات الاوروبية التمثیلات - عن الملك» عن 
المدينة. .. إلخ ‏ كأدوات للسلطة العملية. وعلی هذا الغرار قد 
تستعمل الحکومات مابعد الملكية زيارة رئاسية إلى موقع كارثة 
لأغراض انتخابية» وربما Lad‏ لتمثیل الوظيفة الملكية المندثرة نفسها. 
وفی بعض المجتمعات غير الحلمائیة تکتسب التمثیلات قوی سحرية 
أو دينية: هکذا ينوب البابا عن المسیح ویتحدث باسمه باعتبازه نائبه 
(أي ممثله). في حين أن تحریم التمثیل SLE‏ في اليهودية والاسلام. 


مع قوة التمثيل تأتي ماک القزة خر sie day‏ 
الرقابة» وقوانین الاعلام على نحو آعم لتنظیم التمثیل. ومن السهل 
الاشارة إلى قوی تقنیات التمثیل الجديدة لتطویق مثل هذه القوانین» 
غير أن هذه التقنیات نفسها قد وفرت الوسائل لسرقة تمثیلات من 
نوع آرقام «رقم الهوية الشخصية» (PIN)‏ في مثل هذه الحالات 
تعادل سرقة التمثيل هوية مۇسساتية› ومن ثم السلطة على الفرد. 
وتظل كيفية تنظيم السلطة سؤالاً ملحاً. 


تشير بعض هذه النقاشات إشارة مباشرة إلى المعاني التي 
ميزناها سابقاء ويهتم بعضها بتمييزات أخرى. يركز الناقد الثقافي 
رايموند وليامز )1976 (Williams, R.,‏ على التمثيل الفنى والسیاسی. 
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مستخلصا أن درجة التداخل الممکن login‏ یصعب تقدیرها. ویجد 
تشارلز بيرس» الذي كان ینظر إلى alec‏ باعتباره فلسفة التمثیل» أن 
من النافع أن نفکر أن كل تمثیل «یتحدث عن» موضوعه. ویدرس 
المؤرخ الثقافي كارلو غينز بيرغ )2001 (Ginzburg,‏ العلاقة بين التمثيل 
الاستبدالى والتمثيل المحاكاتى فى الممارسات الجنائزية الملكية فى 
بواكير العصور الوسطى. وهو يذكرنا بأن للممارسات التمثيلية تواريخ 


معملهة. 


آن فريدمان 
انظر أيضاً: الخطاب. العلامة. 


التنمية (Development)‏ 
في عدد من الاستعمالات المعاصرة؛ مازال مصطلح التنمية 
يشير إلى معنى النشر والبسط والترقية والتغيير الذي يرثه من الكلمة 
الفرنسية من أواخر القرن السادس عشر .(desvoleper)‏ يدرس علم 
النفس التطوري (developmental)‏ التغيرات والارتقاء فى تفكير 
الاطفال والمراهقین والبالخین والکبار وسلوکهم. وینعکس هذا 
الاستعمال «للتطور» کتغیر وتقدم نحو هدف ما آیضا في لغة 
الموسیقی والتصویر والریاضیات. ثنزل المسسات التجارية مبالغ 
طائلة من الاموال للتخطیط وتحسین المنتجات والخدمات» ویبرز 
(البحث والتنمیة» (R&D)‏ فى جداول آعمال الاجتماعات الکبری 
ey‏ الشركات. تحمل «التنمية» بهذا المعنی معنی النقل نحو 
الائمار» والتحسين» كما تحمله في بحث المستهلك من أجل الانماء 
الشخصي. على أن هذه الفکرة عن التحسین تتضح مزیدا من الاتضاح 
في إنماء العقارات. في العلاقة بالاراضي بنصب Ole‏ جديدة كبيرة 
في الغالب» وفی حالة الضواحي والمدن في فكرة الانماء 
الحضري. هكذا «تصدر رئيس الوزراء الأسترالي السابق» بول كيتنغ» 
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حلقات النقاش حول معمار سدنی ومستقبلها كمدينة من الدرجة 
اا :ونون هو a‏ هه لیس gees‏ اد 
نقاشا معاصر Í‏ يجب الابقاء (Sustainable Sydney Conference, (ale‏ 
(2001. 


eee‏ كلمة «التنمویین» كلمة قذرة لدى من يكافحون لمنع 
اصلاح الاراضي ونصب المباني التجارية أو غیرها» على آراضي 
السلامة البيئية» أو القيمة الثقافية» أو المحافظة على الاسکان 
الان وروا سن افق ates ET‏ لم کن موی 
العقارات وحدهم من برزوا في الاستفادة من انتعاشات التنمية. إذ 
يجني المنظمون المتهمون بالسيطرة على الطبيعة وأثر إنماء 
العقارات فائدة الضرائب والرسوم والحوافز الشخصية لتخصيصات 
التنمیة. ولذلك حتى ملاك البيوت المتضايقون الذين يخططون 
لبناء علية إضافية أو لتشييد حمام يتباهون بالحديث عن 
تخصيصات التنمية التي نالوها بصعوبة. 


يقول رايموند وليامز )1983 (Williams, R.,‏ إن الاستعمال 
الحديث الأكثر إثارة «للتنمیة» يرتبط بطبيعة التغير الاقتصادي. مع 
ذلك استعملت الكلمة» منذ الحرب العالمية الثانية» وتم تطويعها 
ك١‏ سفنت اضیفت مضطلحاتك ما 2 | gr ocr‏ الاتتانية» و التیت 
الاجتماعي وتنمية المحافظة. والتنمية العادلف والتنمية المترکزة 
حول الناس إلى معجم التدخل في شوون ما يشير إليه ولیامز مراراً 
بأنه البلدان المتخلفة (Underdeveloped)‏ والبلدان الأقل نموا 
والبلدان «المتراجعة». وفى حين مازال کل هذه المصطلحات الطيعة 
يرتبط بالتغير الاقتصادي» فان لكل منها أهمية بلاغية مختلفة في 
امات ار حر نا و کش لین ]سای ری 


تم تحسين التنمية بالمعنی الذي استخدمه ولیامز من قبل بنوك 
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التنمية التعددية. في موتمر بریتون وودز عام 8 دفعت الولایات 
المتحدة والمملكة المتحدة نحو تأسیس البنك الدولی للاعمار 
والتنمیة» المعروف آوسم باسم «البنك الدوليی» الذي Sed‏ لتسهیل 
الاستثمار الخاص في آوروبا والبلدان الفقيرة غير الاشتراكية. من 
خلال تقدیمه القروض كانت الاولوية الاولی لدی المصرف تتمثل 
في إعمار آوروبا. ولکنه في وقت مبکر dis‏ عامي 1948 و1949 قدم 
Lal‏ قروض مشاریع خاصة إلى بلدان في آمیرکا الشمالية. في الوقت 
نفسه» آسس حلفاء الحرب العالمية الثانية» متابعین نموذج خطة 
مارشال» برامج ثنائية لتوفیر الدعم لاعمار آوروبا وأجزاء من آسیا. 
وقد آعد توفیر ما صار یعرف باسم مساعدة التنمية للمساعدة في 
paces‏ البنی الاقتصادية والاستقرار السياسي ومن ثم لمنع انتشار 
الشيوعية. (بقي يُعتقد لفترة أن مصطلح «المعونة» (aid)‏ لمساعدة 
التنمية مصطلح موفق» برغم أن هوس وسائ الاعلام بالمرکبات 
الجذابة قد استقر مؤخراً على مصطلحات مثل «المعونة الاسترالیة» 
(AusAID)‏ و«المعونة النیوزلندیة» (NZAID)‏ و«المعونة الامیرکیة) 
(USAID)‏ . 


آثر نجاح خطة مارشال في التفکیر التنموي لعقود. وآفرخ 
SS‏ الدولى للإعمار والتنمية») فروعا ig‏ مختلف البلدان الاسيوية› 
والأوروبية» والافريقيت والاميركية اللاتينية» وجهت البلایین في 
البلدان الفقيرة» وأعدت المشاریع في «العالم الثالث». مع ذلك 
للمساءلة. لقد صيغت الكلمة فى الأصل بهدف تمييز البلدان غير 
المنحازة ‏ وآغلبها من المستعمرات السابقة ‏ عن «الغرب» و«الشرق» 
الشیوعی» فكان ينظر إليها ككلمة استهجانية واستعمارية. ومنذ سقوط 
الاتحاد السوفياتي» صار المصطلح الصحيح سياسياً هو البلدان النامية 
«(developing)‏ فى مقابلة مع العالم المتقدم (developed)‏ (الذي یطلق 
ate‏ أحياناً : المفرط فى التقدم : 0 فی آو روبا و أمير كا 
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الشمالية. ومؤخرأء صار یطلق «العالم الرابع» على الشعوب الأصلية. 
و«الخامس» على الفقراء في البلدان المتقدمت و!السادس» على 


تعرضص النموذج الاقتصادي التقليدي للتنمية لهجمات شنتها 
الحر کات الاجتماعية» والمنظمات غير الحكومية» وجماعات مصالح 
خاصة. ویرفض النقد المبدئي نموذج «التقطیر» لمقارعة الفقر» في 
حين يجري النمو الاقتصادي بالضرورة لمصلحة الاقل ثرا ولکن 
bis‏ على المدی البعید. والنتيجة الماکرة لهذه الحجة هی الادعاء 
الذي تطلقه الحکومات التسلطية ob‏ التنمية الاقتصادية بجت أن تسق 
بالضرورة التنمية الاجتماعية والسياسية. وتشیر هذه الحکومات إلى 
الطول الزمني الذي استغرقته البلدان التصنيعية في القرن التاسع عشر 
لتحقیق مستوی معین من الاستقرار الاقعصادي والی أن هذه 
الحکومات لم تبدأ إلا بعد وقت طویل بالترکیز على الحریات المدنية 
والحقوق الاجتماعية. 


لم تعد مقاربة «التقطیر» فاعلة في الحديث الشعبي لكنها مازالت 
تؤثر في نماذج التنمية الحالية. ويجري الدفاع عن AY‏ السلبي على 
الفقراء لبرامج التنظيم البنيوي السيىء السمعة كما قدمه «(صندوق 
النقد الدولي» ‏ النمو الذي يقوده الخبراء» وتقليل التضخم 
والخصخصة. ورفع القيود المالية - على آساس أن القواعد تأخذ 
بالانحدار في نهاية الأمر. وقد اتضح فشل برنامج التنظيم البنيوي 
غاية الاتضاح بعد الانهیار المالي الاسيوي عام 1997. مثلاء عرفت 
إندونيسيا خلال العقد السابق انخفاضا بنسبة 35 فى المثة فى مستوى 
thee lia. te aay Cal CRW at sal‏ سيره له 
eer‏ 


آفلحت العولمة الاقتصادية في وضع التنمية في صدارة المعارك 
الأيديولوجية حول المبادی الديمقراطية. وصار یعتقد أن حکم السوق 
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C 


قد أضعف دولة الامت مع ضغوط متزايدة للخصخصة تفضی Nel‏ 
تخفیض الخدمات (ولاسيها لمن لا یستطیعون Ol‏ يدفعغوا من 
آجلها). وأآصبحت الشرکات العابرة للقومية آقوی من آغلب 
الحکومات في العالم النامي. وقد بدأ النقاد باستخدام مصطلح سوء 
التنمية (maldevelopment)‏ لوصف العملية oll‏ هی عملية حرمان 
تدخلية» مفعمة بالشروط المفروضة علی البلدان النامیت pis‏ 
السکان» وغیر ذات جدوی فی الاساس الا فی آمیرکا الشمالية 


واورویا. 


لقد ols‏ التحدي الذي arly,‏ ممارسی التئمية فی الغرب یتمثل 
دائماً فى ضمان الدعم الديمقراطي الشعبي لتخصیصات الميزانية من 
أجل مساعدة التنمية. وبرغم أن الجزء الاکبر من مساعدة التنمية یکون 
الدافع له فعلیا هو المصالح الاقتصاديةء والسياسية. والاستراتيجية 
القومية للحکومات المانحة» وبرغم أن هذه ترتبط بعلاقات وثيقة مع 
البورجوازية المرفهت فان هناك دائما حاجة لتوفیر مبرر عقلاني لتوفیر 
توت تفت ای و ee E NG‏ ند يميا نا سل رات 
المجتمع المدني في البلدان النامية» إلى سلسلة من المقاربات المعدة 
لکسب الدعم الشعبي في بلدانهم والبلدان المتلقية معاً. 


سر ها تکار ارات ا ان وی دجهاء 
والمصطلحات التي ظهرت لاسترضاء عدد من الدواثر واللوبیات: 
هکذا أحدثت مقولة نساء قيد التنمية فى الثمانینیات لتأثیر لاحق ضئيل 
یمک dale Gat‏ وتتمية المحافظت. ال توکد le‏ الاهتمامات 
البيئية طويلة المدی وتخطیط بعض مشاریع البيئة الخاصة؛ وتنمية 
المساواة» التي توحي بسیاسات إعادة التوزیع؛ ومهمة التنمية البشرية 
في برنامح الأمم المتحدة للتنمية؛ والتنمية الاجتماعية. التي ترکز 
على تیسیر الوصول إلى العمل والصحة والتعلیم والمعلومات. ولم 
یقتصر الأمر على أن لدی الامم المتحدة قسما مكرساً للتنمية 
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الاجتماعية» بل نها عقدت قمة عالمية دولية للتنمية الاجتماعية ple‏ 
4 تعهدت فیها الحکومات بأهداف خاصة بالصحهة والتعلیم 
والرفاهية الاجتماعية. 


ولم يكن بالامر الاعتباطي أن هذه الاهداف قد آسهمت في 
كيك النشطاء المناهضین للعولمة بالتنمية. كان الهدف المتضمن فى 
«أهداف تنمية الألفية لعام 12000 أن یقلص إلى النصف نسبة الناس 
الذين یعیشون BL‏ من دولار آميركي واحد في الیوم بحلول عام 
5 وقد زاد مؤشر الفقر هذا إلى دولارین منذ عام ۰2000 ولکن 
هذا المقیاس لا یعکس الابعاد الحقيقية للفقرء والهوة المتنامية بين 
الأغنياء والفقراء» فى كل من البلدان المتقدمة والنامية. 


واستجابة لنقادها فان الموسسات المالية الدولية والمانحین 
الثنائیین صارت OW‏ تمنح القروض؛ والدیون المريحة ومساعدة 
التنمية مشروطة على الحکومات فى البلدان النامية الت تکیف خططها 
التدموية القومية في (طار إستراتيجيات تقلیص الفقر. والحقيقة أن هذه 
الخطط LY‏ أن تقابل المعاییر نفسها التي قابلتها برامج التنظیم 
البنيوي القديمة» غير أن آلفاظ «تقلیص الفقر» تروق لوسائل الاعلام 
وبدأت تقدم OV!‏ باعتبارها مرادفة فعلا للتنمیة» . 


دفع عدم الرضا بهذه الاتجاهات بعضهم إلى العودة إلى «إعلان 
حق التنمیة» الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ple‏ 1986 
وینص هذا بين ما ينص عليه من أشنا أن (موضوع التنمیة» هو 
«الشخص الإنساني»» وهكذا يربط حق التنمية بحقوق إنسانية أخرى 
فى «اللائحة الدولية للحقوق». وليس لهذا الإعلان قوة كبيرة في 
القانون الدولي لكنه كان مبعث وجود مصطلح آخر مساوء هو مقاربة 
حقوق الإنسان للتنمية. يصرّ هذا على أن جميع الحكومات ملزمة 
بضمان ألا تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها من قبل 
اور ات اتمه موا eg eS‏ او سین الحكومات» ان 
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مبادرات الشرکات العابرة للقومیة» hy‏ لموضوعات التنمية الحق فی 
المشاركة في القرارات التي توثر في رفاهيتهم» فالتنمية محکومة OL‏ 
آندربه فرانکوفیتش 
انظر آیضا: التطور. حقوق الانسان المواطنة. 
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الثقافة (Culture)‏ 
يشيع الان قدر کبیر من التردد حول قيمة كلمة نقافة. لقد قال 
رايموند وليامز ذَات مره : YW‏ آعرف کم مرة تمنیت لو آنني لم أسمع 
بهذه الكلمة اللعينة) )154 :1979 e (Williams, R.,‏ وهو يسجل خيبته من 
أن صعوبتها كانت نتحدی مهام التحلیل العادي. ویتیتی آدم pp‏ 
(Kuper, 1999)‏ الرأي نفسه إلى حد كبير. وهو يرى أن الكلمة الآن 
أفرط في استعمالها حتى صار من الأفضل تقطيعها إلى أجزائها المكونة 
والحديث عن المعتقدات» IV,‏ والفن» والتقاليد» بدلا من توقع 
العثور على مجموعة من السمات المشتركة تجمع هذه معأ كجزء من 
حقل الثقافة الأشمل. مع ذلك ربما يقر إجماع الرأي مع جيمس 
كليفورد حين يقول إن الثقافة هي «فكرة تتعرض للشبهات بعمق!؛ 

لکن المرء YW‏ يستطيع أن يعمل من دونها» )10 :1988 (Clifford,‏ . 


Ga 


LS,‏ الاعراب عن المصاعب حول dod‏ مفردة الثقافف فان 
مدی السیاقات فى الوقت نفسه التی تظهر فیها هذه المفردة صارت 
ارف تارب REL)‏ فى التسرات الا Mey aS‏ الا الات 
المساوية الاقدم للمفردة - مثل الثقافة العلياء والثقافية الترائیة 
والثقافة الجماهيرية» والثقافة الشعبية - قید التداول برغم أن الاحکام 
التي تنطوي علیها ode‏ المفردات فى سیاق التقسیم الطبقي تم 
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اضعافها. وتبقى احالات إلى الثقافات القومية والی الثقافات المحلية. 
سواء آکان ذلك على مستویات آدنی من الامة أو أرفع منها» ولکن 
مع إضافة عنصر معقد هو أن خطوط الحدود بين ما یعتبر قوميا وما 
يعتبر ا ضارت: بر داد Lat‏ مع ts‏ فانه ینتشر Lad OV‏ 
مجال واسع من الاستعمالاات التي ترتبط بصور الاختلاف تعمل 
داخل الامم وعبر العلاقات بینها. فالثقافة الخليعة. والثقافة الاباحيف 
والثقافة السوداء. والثقافات العرقية. وثقافات الشتات. والثقافات 
العابرة للقومية» هی كلها حالات تصب فى هذه النقطة. وولد 
الارعياط الرنيق الى انع بين ين ale‏ رة نالب الحياة 
مجالاً آخر للتوسيع - من الثقافات التحتية والثقافات المضادة إلى 
ثقافات النوادي» وثقافات الشوارع. وثقافات العقاقير. وعلى هذا 
الغرار تشير مصطلحات مثل الثقافة الحسدية. وثقافة المستهلك. 
والثقافة dad a‏ والثقافة المادية» وثقافة الرياضة. وثقافة الاعلام 
والثقافة البصرية إلى تکاثر الاستعمالات. فى حين تشير صدمة الثقافة 
إلى شرط حديث على نحو متميز ينشأ عن إفراط التعرض للإثارة 
الثقافية. 


وإذا كانت الضفة C18)‏ فد أحرزت فشا .فإنها قد تمت نموا 
سريعاً. فنحن نعيش» كما يقال لناء في اقتصاد ثقافي؛ حيث السياسات 
الثقافية حقل مهم من نشاط الحكومات باستمرار» يريد مع التنوع الثقافي 
والتعددية الفقافية والتناول والمشاركة الثقافية - ويسعى إلى تحقیق 
أهداف سياسية مهمة. ويتم باستمرار إحياء المدن الداخلية من خلال 
تنمية ثقافيت آو تنشئة ثقافية» أو برامج إحياء ثقافي. وصارت 
الحقوق الثقافية مظهراً من مظاهر تأهیل المواطنة المعاصرة بینما 
ole‏ ینبغی الحفاظ على التراث الثقافی» والملكية الثقافية والمشهد 
الثقافي وينبخي حمایتها. وصارت استعمالات مثل الامبريالية الثقافية: 
والابادة الثقافية» والسياحة الثقافية» والمادية الثقافية تشیر كلها إلى 
استعمال موسع من الصيغة النعتية في لغات أكثر تخصصاً وأكاديميةء 
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حتی صارت جمیع میادین المعرفة توصف OV‏ بکونها قافية. وإذا 
كانت الدراسات الثقافية. والنقد الثقافی» قد تصدرت الطریق هناء 
نان ميادين علم النفس الثقافي والتاریخ الثقافي. والجفرافیا الثقافیت 
والتطور الثقافي قد تابعتها کجزء من منعطف ثقافي آعم في 
الانسانیات والعلوم الاجتماعية. 


لقد صار یندر الاستعمال القطعی للثقافة باعتبارها معیارا 
توجیهیاً؛ ویتوفر أفضل مثال ade‏ فى وصف ble‏ آرنولد انها ob‏ 
نعرّف آنفسنا بأفضل ما عرف وقیل في العالم» (1876). فضلا عن 
ذلك فان آبطالها یکتبون OV‏ على نحو نموذجي بنبرة دفاعية مسلحة. 
ووكما يكوفو jal‏ مثال علی JUS‏ في دفاع هارولد بلوم (Bloom,‏ 
(1995 عن «الأدب العظيم» كقوة تحسين في سياق الحروب الثقافية 
فى الولايات المتحدة. على أن الاعتقاد بوجود قانون أو معيار معين 
للأعمال الادبية أو الموسيقية أو الفنية يستطيع أن يزعم احتكار القيمة 
الثقافية لم يعد يحظى بالدعم على نطاق واسع. ويعكس هذا إلى حد 
ما الدور المتزايد للشعور الديمقراطى والمساواتى» الذي جعل من 
العسیر علی Goel‏ العقلية of‏ تدعی cl‏ تة خاصة لتشاطاتها الاه 
المفضلة لديها على قيم الاعات الاجتماعية الاخری. ویتضح 
الامتعاض من إطلاق هذه الدعاوی فى التراث الطويل العريض لهجاء 
دعاوی النخب بالأولوية الثقافية بحيث إننا نرى مصطلحات مثل 
صقور الثقافة» وكلاب الثقافة» وما آشبه. 


غ اليس ی شک ا ا اسان ات كيار 
توجیهی فی اتحلال. الروابط التى كانث .قد أبقت فى السایق معن 
الثقافة بوصفهاء كما في خلاصة وليامزء «عملية عامة من التطور 
العقلي والروحي والجمالي». وكأوضح نتيجة لهذه العملية» «الأعمال 
والممارسات فى النشاط العقلى ولاسیما الفنی» (Williams, R.,‏ 
)80 :۰1976 كانت الثقافة في جذورها المباشرة في كلمة (cultura)‏ 
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اللاتبنية التی تدل علی عملية التهذیب والاعتناء والرعاية تتضمن 
معنی النمو والتطویر. یتضح هذا في الاستخدام gE‏ المبكر حیث 
كانت تدل على کل من عملية الاعتناء بالنباتات والحیوانات («خطة 
إيدن هذه تتوج فلاحته panes (culture)‏ الزهور» ]-1665 Boyle,‏ 
9) ونتيجة هذه الفلاحة («تؤتى الأرض» بالعمل الدووب. نباتا 
Lied» (culture)‏ عجیبین ) ]1538 .([Starkey,‏ ويصح الشيء نفسه 
على الاستعمال العلمی المتأخر الذي يشير إلى التطویر الظاهري 
للاحیاء المجهرية وهو الخلايا والأنسجة النباتية والحیوانیت» حيث 
تشير الثقافة (أو الاستنبات (culture‏ إلى طريقة معينة فى النمو - هی 
ظريقة استنبات الانسجة علی سبیل المثال - آو الجوهر الكيمياوي 
التی tle‏ بالنمو: کما فی وسط الا سات او وسال OLS‏ 
وقد توسم هذا الاستعمال في ما بعد ضا إلى الممارسات التي قد 
یسعی من خلالها الافراد إلى تطویر آنفسهم وتنميتها. وقد يشير هذا 
إلى التطویر البدني من خلال المران الجسدي» کما في ملاحظة هوبز 
آن لدی لاؤسو من (ولاسیما في مثاقفة (culture)‏ آجسادهم 
غالا ما تکون النبالة من نصیب UGE‏ (1828). آو تشیر الی 
تثقیف السمات العقلية أو الروحية. فقد ادعی هوبز أن «تربية 
الأطفال» تضم (ثقافة عقولهم» (1651] 1991 (Hobbes,‏ . 


علی آنه بالانتقال من هذه المجموعة من المعانى من معنى 
الازدهار والنمو لدی الافراد إلى نمو المجتمع يحدث آکثر التغیرات 
آهمية وراء الاستعمال الحدیث. وفي هذا التاریخ؛ بدءاً من آواخر 
القرن الثامن عشر وبواکیر القرن التاسم عشر واستمرارا حتی آواسط 

)#( تشترك مفردة (ثقافة) في أصلها الاشتقاقي في العربية بکثیر من هذه المعاني» فهي 
Lai‏ تدل على تثقیف الرمح: بمعی تشذیبه وتطويره» وثقف الشيء: آدرکه وثاقفه 
بالسلاح: لاعبه بالسلاح. آما معاني التثقیف والتربية والتأدیب فهي معان مجازية متأخرة. 
انظر : آبو القاسم محمود بن عمر الزخشري آساس البلاغة. مادة (ثقف). 
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القرن العشرین» صارت الثقافة تمثل عملية عامة من التنمية 
sles Vl‏ حين كانت تعمل في البداية » بوصفها اا يتبادل 
المواقع مع الحضارة بهذا الصدد. صار تطور الكلمة في آواخر القرن 
التاسع عشر وبواکیر القرن العشرین یشترطه انبثاق توتر متزاید بين 
هذین المصطلحین. وحین آکبت الرومانسية الالمانية على الأول من 
المصطلحین. أثمرت هذا التاریخ وأبقت عليه مجموعة من 
التعارضات» فمن cage‏ الحضارة بوصفها ارا للتقدم المادي» كما 
يؤشره على أحسن وجه تطور الانتاج الصناعي والثقافة» من جهة 
باسمها إلى الحضارة المادية لضحالتها ورداءتها ونقصانهاء حين 
نُصوّر من وجهة نظر معايير We‏ للكمال أو الاكتمال الانسانی الذي 
صارت تمثله فكرة الثقافة باستمرار. 


وقد أثبتت هذه المجموعة من التقابلات أنها مفيدة ومنتجة. فهي 
شت على صيغة مميزة للشرح الاجتماعي الذي تطور. Aol‏ في 
الألمانية باسم النقد الثقافي e (Kulturkritik)‏ واستمر حتی الحاضر 
بوصفه النقدية الثقافية أو النقد الثقافی تفید فيه آعمال الثقافة باعتبارها 
المناسبة لتشخیص (خفاقات المجتمم وعیوبه. وکان خلط مفاهیم 
الثقافة بالجمالیات مفیدا فى هذا الصدد. ولاسیما فى الدور الذي 
تودیه الجمالیات في وضعها في العمل الفني تلك المعاییر العلیا 
للکمال التي اقترحها مفهوم الثقافة المنبثق کبدیل عن معاییر الحضارة 
الصناعية. وهنا آثبت کتاب فريدريك شیلر رسائل حول التربية الجمالية 
للانسان أنه مهم آهمية خاصة ([1795] 1967 (Schiller,‏ . فقد حدد شیلر 
المواجهة بين الشخص والعمل الفني بوصفها ما يواجه به الشخص 
النواقص والمناقص إذا S‏ علیها من خلال المعاییر العلیا للعمل 
الفني. وهذا يعني أن تجربة Yall‏ كان یمکن تحویلها إلى تجربة لتطویر 
الذات مادام المرء یهدف إلى تقلیص الفجوة بين الذات التجريبية 
الخشنة وبين الاتزان والانسجام اللذین یمثلهما العمل الفني. 
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وإذا وفرت الثقافة مجموعة من المعاییر التي یمکن أن يترافع 
بها المجتمع الصناعي آمام محكمة علیا. WE‏ وفرت آیضا وسيلة 
للتغلب على العیوب التي یمکن أن تطلقها مثل هذه المحکمة. وهنا 
يكون التاريخ المادي والمؤسساتي للثقافة مهما. فالثقافة» بهذا المعنی 
التخصصي التطويري» لم توجد فقط بوصفها مجموعة من الأفكار: 
ففي التطور الذي أحدثته في أواسط القرن التاسع عشر في المكتبات 
والمتاحف وصالات الموسيقى وقاعات الفن» قررت الثقافة Lal‏ 
ممارسات مجموعة جديدة من المؤسسات الثقافية التى كانت ترمى 
إلى مصارعة Ope‏ الحضارة بنشر المعايين العلیا للثقافة فى المجتمم. 
وفی حين كانت هذه العیوب تشمل قیم النزعة الصناعية. فقد كانت 
تشمل بصورة خاصة طرق tle‏ الطبقات العاملة الحضرية والحاجة 
إلى ضم هذه الطبقات في إطار القوة التطويرية للثقافة إذا كان ينبغي 
تفادي التهديد بالفوضى. 


ولقد تأثر الترتيب المادي الكامل لمدينة القرن التاسع عشر تأثراً 
جذرياً بهذا المفهوم عن الثقافة وحراكها كقوة أخلاقية يمكن من 
خلالها للأفراد أن يطوروا أنفسهم لتحقيق هذا النوع من التناغم 
والاتزان والكمال الذاتى الذي تحدث عنه شيلر. ولقد أمسك أرنولد 
بوذ ات یه كد أن as‏ مساو لا dls eae VS‏ 
پریده الشخص الف :وهو القانون الذي یصور به نفسه» بل أن 
تقترب ما آمکنها الاقتراب من معنی ما هو جمیل حقيقة ورشیق 
ومتحول» oly‏ تجعل الشخص الغر يريد ذلك» :1971 (Arnold,‏ 
)39 :[1869]. كان القرن التاسع عشر «مدينة استعراضیة (Joyce,‏ 
)151 :2003 حیث كان الموسرون. في المراقص وغرف الاجتماع 
یستعرضون مدنیتهم وتنوزهم من دون آي اعتبار لدخيلتهم الأخلاقية 
ولا للطبقات التابعة لهم. وفي القرن التاسع عشر؛ دمج JE‏ 
الجمعیات المستوحاة Luo‏ للعمارة الغوطية إلى المکتبات والمتاحف 
والقاعات خطاباً أخلاقياً في آشکال بناء البيثة الحضریة» وهي تشیر 
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إلى السکان الحضر متوقعة الارتقاء بهم وتطویرهم زا وثقافا: 


استمرت مثل هذه التصورات ذات تأثیر في الفرن العشرین. 
وهي تتحدث عن تطوير آنظمة Res‏ ات متواصل . وان يكن 
یتقلص » على السیاسات الثقافية. غير أن الفترة منذ أواسط القرن 
التاسع عشر حتی بواکیر القرن الحادي والعشرین شهدت تحدیات 
جادة للنظرة المعيارية المفردة للثقافة التى تقف وراء التقابل بين 
ale‏ الحضارة. ویعکس هذا الامر العتعذیات gal)‏ كان لابد أن 
ls‏ رف فا الیش کات :ال ا القديمة الجا ال 
رفضت القبول بالتقييم السلبي لمساعیها التي كان ينطوي علیها 
الاستعمال الارنولدي. فالحرکات الاشتراكية والعماليت والنزعة 
النسوية» وکفاحات الشعوب الاصلية وأقلية الثقافات العرقية» وتحدید 
المساهمات الافريقية - الأميركية بثقافة الحداثة» هذه كلها اختلفت مع 
الاتجاهات المصنفة. المجنسة العرقية» الأوروبية المركزة» التى 
cuss‏ عالمية دعوی القافة فی أن تکون افضل ما غرف وقبل. وقد 
عتم إضفاء الطابع السلعي المتزاید على جمیم صور الإنتاج الثقافي 
والاستهلاك الثقافي أي معنى بتقسيم مفرد بين «الثقافة الحقيقية» 
و«البقية». وفى الأسواق الثقافية المتشظية الآن تشظیا کبیرا بتمييزاتها 
اه تن ge‏ ان بوكانها ی ای به 
أسواق أخرى. 


وقد تأثر استخدام الثقافة وتأويلها داخل النقاشات الأكاديمية كما 
اسهم Lal‏ في هذه التطورات. وقد أثبتت كتابة وليامز عن الثقافة آنها 
مهمة هنا. فبإظهاره كيف انقلب ما kej‏ أنه معايير كلية للكمال 
المرتبط بنظرة معيارية للثقافة» من الناحية العملیة» لتكون لهم 
ارتباطات بالقیم الجزئية لجماعات وطبقات حاکمت. وضع من 
احساسنا بما ينبغي أن Aad‏ ثقافة. ومذا ما آتاح تج هن ابر ی 
الحباة اليومية بأن e‏ فيها ols sts‏ نتاجات الثقافة العلياء ols‏ 
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ندرج فيهاء وهذا مهم ایضا ضمن المصطلحات نفسها من دون 
pl |‏ بوجود تمایز جوهري وصراعی بين «الثقافة الحقيقية» 
و«البقية» . 


وكنتيجة لهذه التطورات» صارت النظرة إلى الثقافة باعتبارها 
معياراً للكمال تميل إلى فسح المجال للمعنى الثالث من معاني الثقافة 
عند وليامزء الذي يشير إلى «طريقة معينة في الحیاة» سواء عند 
شعب. أو فترة» أو جماعة» )80 :1976 (Williams, R.,‏ . فى العادة 
كانت عقي زول :هده ال إل BEN‏ إل ادر رة ار وه 
شخصية أساسية في تطوير الأنثروبولوجيا الاجتماعية في أواخر القرن 
التاسع عشر. ويرى فيه وليامز رابطا بن عد وهات كر رید رد ف 
آواخر القرن الثامن عشر للقيم الأوروبية المركزية الموجودة ضمنا في 
التواريخ «العالمية» الكلية للثقافة والحضارة» وبين صور نزعة النسبية 
الثقافية في بواكير القرن العشرين. والنص المفتاح هنا هو الفقرة التي 
يقول فيها تايلور إن الثقافة «هي المركب الذي يضم المعرفة والاعتقاد 
والفن والأخلاق والقانون والأزياء وكل الملكات الأخرى والعادات 
التي یکتسها الانسان من حيث هو عضو في مجتمع) :1874 (Tylor,‏ 
(1. على أن الإنصاف في الظاهر المتضمن هناء كما يلاحظ جورج 
ستوكنغ )1968 (Stocking,‏ يضلل OL,‏ تايلور يسعى إلى تنظيم 
الثقافات المختلفة فى مراحل ارتقائیت» تمثل فیها کل مرحلة تقدما من 
حالة واحدة للتطور الثقافي بين توائم متطرفة من صيغ «الحياة 
المتو dim‏ والمثقفة» )26 :1874 (Tylor,‏ 


مع ذلك یظل مما لا یخلو من وجاهة أن النظرة إلى الثقافة 
بوصفها طريقة في الحياة يشار إليها باعتبارها التعریف الإثنوغرافي أو 
الانثروبولوجي للثقافة. لأنها تدين في الجزء الأكبر من صياغتها 
المؤثرة المعاصرة إلى عمل فرانز بواس. فبعد أن تمرن بواس على 
الأنثروبولوجیا الألمانية في آواخر القرن التاسع عشر؛ ترجم 
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الافتراضات غير الارتقائية في الانثروبولوجیا الالمانية إلى آول صيغة 
متطورة تماماً لمبادی النسبية الثقافية خلال عمله الأخير في أميركا. 
وکان بواس یحتح بأنه حين تضع الثقافات المختلفة معايير قیمتها 
الخاصة فلا یمکن أن ينتج الا سوء فهم جدي وضرر اجتماعي عن 
محاولات تنظیم الثقافات في تراتبات تقييمية أو متوالیات ارتقائية. 
وكأول lle‏ اجتماعي یتحدث عن الثقافات بصيغة الجمع (Menand,‏ 
)384 :۰2002 آسهم عمل بواس في الانتقادات الأوسع للمجتمع 
الأميركي كبوتقة كان ينبغي فیها إطفاء الاختلافات التي تتضح في 
کتابات البراغماتیین مثل جون ديوي. واتضح المعنى الذي قصده 
بواس من الطبيعة الاجتماعية والعلائقية للثقافات» بتعریفها من خلال 
اختلاف کل منها عن الأخرى» آیضا في استخدام ولیام دي بوا (De‏ 
Bois)‏ لمصطلح «الوعي المزدوج» لوصف هویات الامیرکیین - 
الأفارقة» العالقین بأحابیل العلاقات بين الثقافتین البیضاء والسوداء. 


بهذا المعنی للثقافة بوصفها مجموعة من التدفقات والعلاقات 
التي تکمن وراء بعض الهواجس يعبر عنها آرجون آبادوري 
(Appadurai, 1996)‏ بصدد القيمة المستمرة للمفهوم الاننوغرافي 
للثقافة ك «طريقة فى الحیاة». OY‏ هذا هو ما آفضی إلى المیل 
لتصنیف الثقافات بتوفیر وسيلة لتقسیم المجتمعات إلى جماعات 
منفصلة يتم تحدید هویتها استناداً إلى معتقداتها وتطترفاتها zaad‏ 
فقد افترن تاریخها. بما هو كذلك» افترانا وثيقا بتطور الصور الحديثة 
للادارة. وربما كان تیودور آدورنو آول من لاحظ هذا حين کتب أن 
«كلمة ثقافة بمفردها تخدع منذ البداية النظرة الإدارية التي تکمن 
مهمتهاء إذا تطلعت من الاعلی إلى الأسفل. في أن تجمع وتوزع 
ونقیّم وتنظم» )93 :1991 .(Adorno,‏ على أن هذه الاستعمالات التي 
فرنت فیها الثقافة بتطور الصور الاستعمارية للادارة هی التی مارست 
أكثر الانتقادات المتأخرة لهذا المنطق الاداري. فباستخدام المفهوم 
الائنوغرافي للثقافة كطريقة لتقسیم السکان المستعمرین إلى جماعات 
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C 


E 


منفصلة تحدد هویتها من خلال طرقها في الحياةء آدمج هذا المفهوم 
في تطور الانظمة الاستعمارية للحکم التي كانت تهدف إلى عزل 
السکان وفق خطوط عنصرية وعرقية )2001 (Dirks,‏ . 

واستناداً إلى ذلك هناك نقلة في الاستخدام الجاري من النظرة 
التي تری أن الثقافات یمکن وصفها وتثبيتها ککیانات منفصلة. وهکذا 
فان مصطلحات مثل التهحین الثقافی. والتدفقات الثقافية» والمثاقفت 
والحوار العابر للثقافات والثقافي في المابین» تصرف كلها الانتباه 
۳ الطابع الرجراج والمؤقت للتمایزات والعلاقات الثقافية. وریما 
آمکن العثور على تغیر التأکید الذي ينطوي ale‏ هذا التعبیر فى 
الانتقال من الحدیث عن ثقافات مختلفة إلى التشدید على ثقافات 
تختلف. بمعنی أن الفعالیات الثقافية تقع في شباك عملیات 
الاختلاف» ولیس بمعنی آنها مختلفة منذ البدء. وبالتأکید على 
عملیات التعنصر والتحزب العرقي تشیر الثقافة في الاتجاه نفسه. 

وللتمییزات بين الطبيعة والثقافة قوة أضعف من السابق كنتيجة 
للاحساس المتزاید Ob‏ العلاقات بين هذین الطرفین يحسن التفکیر 
فیها باعتبارها سيالة ونفاذة. والتطورات في علم الجینات البشرية» 
وعلوم الحیاة» والتکنولوجیا الحيوية» والطب الجيني» تکتسب آهمية 
خاصة هنا إذ تفضی إلى سلسلة من التدخلات التکنولوجية فى 
الجسد والطبيعة الانسانیین - بدءاً من تلقیح الأنابيب حتی المحاصیل 
المعدلة جينيا - مما دعا إلى مساءلة عزلها عن العملیات الثقافية. 
وتعکس مفردات مثل ثقافة الالات (cyberculture)‏ وثقافة التفاصیل 
المجهرية (nanoculture)‏ والثقافة الجسدية» وثقافة التقنية هذه 
الهموع التي تحتل موقعاً مركزياً في الثقافة الشعبية المعاصرة ‏ كما 
في أفلام «الخيط الفاصل» مثلا. وبرغم كل هذه التغيرات» فان من 
التجريد أن نعرف ما إذا كانت الطرق السائدة فى التفكير بالانصراف 
إلى الثقافة قد أفلتت تماماً من تمنع بواكير القرن التاسع عشر إلى بناء 
أواسط القرن العشرين للعلاقات بين الثقافة والحضارة. على أن هذا 
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صار يبدو باستمرار بأنه يحسن فهمه باعتباره مجموعة خاصة تاريخيا 
من الآلبات لتصتيك السكان إلى جماعات وتذير الخلاقات ينها 
ویحاجج ely‏ راي )2001 al (Ray,‏ كان هناك منطق ثقافة واضح 
يعمل هناء بمعنی أن الثقافت بطرحها نفسها کتحد وفرصة لتطویر 
الفرد ذاتياً» كانت تبدو وهي تقدم وسيلة للافراد لتصنیف آنفسهم في 
حماعات مختلفة. lide‏ قدمت الثقافة وسيلة مهمة لتنظیم المجتمعات 
باقتراحها أن انقساماتهم الاساسية نتجت عن الطرق التي بدا الافراد 
بها یمیزون آنفسهم بطبیعتهم استنادا إلى ما إذا کانوا یستجیبون 
(کالطبقات الوسطی المحترمة) أو لا یستجیبون (کالبوساء العجزة) 
للوازع الثقافي في التطویر الذاتي. ولم تعمل هذه الآلية في سیاقات 
استعمارية» حيث آلحق منطق الثقافة بوصفها «طريقة في الحياة» 
بالصور الأكثر قهرية للادارة المقترنة ب «حالة ائنوغرافیة» (Dirks,‏ 
(2001. كما لم یثبت في تواریخ احتكاك آخری أنه آمر یسهل نقله. 
تن المزیج من عدم الفهم والتضاد الذي نتج من محاولات 
تحريك (کما تقول المصطلحات المبتکرة حديثا) الفن (bijitsu)‏ 
والثقافة (bunka)‏ في برامج الحضارة والتنویر (bunmei kaika)‏ التي 
تمیز حقبة میجی فى الیابان )1999 (Figal,‏ على المدی الذي أوثق فيه 
منطق الثقافة بالغرب وتحدد به. وعلی العموم فان انتشار الأسواق 
وطرز الحياة الثقافية المتمايزة» ولکل منها آسالیبه المميزة وطرقه 
الخاصة في تنميط السلوك قد آثبت طريقة أكثر قبولاً للتعدیل في 
dole]‏ تشکیل التمییزات الاجتماعية بفضل الجماعات التی یبدو أن 
الأفراد یصنفون أنفسهم وفقها بطبیعتهم من خلال الفعالیات التي 


طوني Jats‏ 
انظر أيضاً: الاستعمارية» الحماليات» الحضارة» العرق 
العرقية» الفن. المعتمد. 
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ن 


(Radical) الحذری‎ 


خلافاً «للاشتر اك ۱ ولا شيوعي )» وحتی «المت ols‏ شیر 

مصطلح الجذرى فى الأساس إلى السياسة والثقافة. وطوال تاريخ 
cote‏ ا O 3a:‏ اهب ها متكا er car‏ 

الجذر»» «الأساسي»» «الأصلي» 5 وبتطبيقات dots‏ وتقنبة. ویمتد 





الاستعمال المعاصر للمفردة من التفكير الجذري اليومي أو التيار 
الحذري إلى صورة جذر الكلمة في علم اللغة والتطبيقات في النظرية 
الذرية - وبضمنه المصطلح الخادع عن الحذريات الحرة في البحث 
الطبي )2000 (Peterson,‏ . 


وکما یری Boul,‏ ولیامز في مفاتیح اصطلاحية (Williams, R.,‏ 
)251-252 :۰1983 فان آقدم الاقترانات السياسية كانت تدور حول 
الاصلاح: ففي آواخر القرن الثامن عشر كان «الجذري» يدل على 
الدیمقر اطیف والحقوق الشعبیت وأحیانا النزعة الجمهورية 55 مقابل 
نزعة المحافظة. والأرستقراطية» والبلاط. وفي بواکیر القرن التاسع 
عبر تزامتخه المعل الفشفاه من البعاقية pects All‏ والسياسة 
«الأطلسية» لدیمقراطبین من طراز توماس باین ([1791] 1969 (Paine,‏ 
مع وسم «اشتراكي» لترتیب آولویات السياسة والقانون حول قضایا 
العلاقات الاجتماعية. Oly‏ كان الاثنان یجتمعان فى الغالب (Claeys,‏ 
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Thompson, 1963)‏ :1989 . وفي آواسط القرن التاسع غر lS‏ 
الحذرية تشير إلى ليبرالية أخلاقية وإصلاحيةء ES‏ في آواخر القرن 
التاسع عشر صارت تُطلّق على الجناح اليميني» والمركزي؛ وفي ما 
بعد على الاحزاب الفاشية» في مقابل اللیبرالیین» أو الاشتراکیین» أو 
الشیوعیین. وأصبح اليمين الجذري. أو جذریو الجناح اليميني Lal‏ 
as‏ 


وشهد النصف الثاني من القرن العشرین خلخلات مشابهة. كان 
مصطلح (الجذری» یطلق ازدراء على الیسار الجدید وحرکات التحریر 
الاجتماعية الجديدة» لکنهم آیضا قاموا بتعديله» في العادة تمییزا له 
عن UI)‏ الی» )1996 .(Gleeson, 1970: Jacobs and Landau,‏ ویبدو 
e a‏ الولاتاك لته الام کر 
جرى تفضيله» كما يرى وليامز» بسبب مصاعب الاعتراف العلني 
بالاشتراكية والشيوعية» لكنه سرعان ما تعمم. فصار «الجذري» يدل 
على الحركات نفسها (النسوية الجذریة) ووسائل الاعلام (الصحافة 
«(dou‏ والاتجاهات المتحالفة في البحث الأكاديمي والممارسة 
الاحترافية (الفلسفة الحذرية› التاریخ الجذري» التعليم الجذري» 
العمل الاجتماعي الجذري. .. إلخ). في البحث التاريخي. استعمل 
أو أعيد إحياؤه ليشير إلى استمراريات معينة في تقليد جذري 
l . (Simon, 1972)‏ 


ی يتزامن استعمال «الجذري» مع «البدیل» في هذه 
الفترة وأیضا مع تسمیات سياسية أكثر تصريحاً مثل «النسوي» 
و«الاشتراکي» و«الأسود) و«المستهتر) و«المضاد للعنصرية» . + إل 
ومرة أخرى ينمل المصطلح تأکیدا E‏ وا ولکن Lal‏ 
انشغالا بالنظرية وقضایا المعرفة والسلطة وهو ارتباط آسفرنت عنه 
ols >‏ الطلابت في led‏ وتنشاط التعليم القائم على حركة غير 
رسمية في السبعینیات. وکان احیاء «المارکسية الغربية» والافکار 
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النقدية الاخری مفاتیح هذه الصياغة )1976 (Anderson, P.,‏ من 
ناحية آخری كان «البديل» يشير في العادة إلى طرق العیش 
والأفضليات الجمالية والأخلاقية و«المشاعر»» بما فيها الموضوعات 
العقلية المضادة وبالتأكيد الأكاديمية المضادة. وإنه لمن المغري أن 
نؤول «الجذري» على أنه في الاساس التسمية السياسية للطبقة 
الوسطى في هذه الفترة. وبالتأكيد كانت هناك توترات في كثير من 
البلدان الأوروبية بين ميول حركة الطلاب عام 1968 والسياسات 
«البدیلة»» من cde‏ ونضالية الطبقة العاملة القائمة على الحزب أو 
الاتحاد من ناحية أخرى )1976 (Widgery,‏ . 


وشهد نهوض التفكير اللیبرالی الجدید وسياسة اليمين الجدید 
اللیبرالیون الجدد نقاداً فى الأصل والفرع للاجماع السياسي في فترة 
مابعد الحرب حول الرفاهية الاجتماعية. وتخفیض البطالة 
ومفاوضات الاتحاد التجاري. وقد آعاد إحياء السیاسات القويمة 
للسوق الحرة و«الأصوليات» الأخلاقية تأکید «الاساسیات الغربية» 
«الجذري»» لکن نقادها تبنوه» من أجل وصف هجوم الحرکات على 
«(Gamble, 1985; Hall and Jacques, 1983; Grossberg, 1992)‏ حول 
Gol‏ الجدید في الولایات المتحدة بوصفه «نزعة محافظة»). فاصبح 
«الجذري» هوية ذاتية لا يرتاح لها کثیرا المساواتیون والاشتراکیون» 
الذین یناضلون لاسترداد شيء من تقالیدهم. 

وبالنتیجة» عاد «الجذري» إلى معانیه العامة sles‏ ینطبق على 


(الاشتراكية القدیمة»» على سبیل المثال» والمحافظین الأميركيين عن 
«الإرهابيين». كما إنه Gop‏ وظيفة إشارة تحذيرية Ob‏ شيئاً ما جديداً 
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وخطيراً وعنیفاً ضمناً یسلك في الطریق: والمرادفات الممكنة له هنا 
هي «المتطرف» واالمتشدد». ویمکن أن یصخّ» باستهجان» على 
OLS VI‏ المختلفة - المسيحية والاسلاموية والليبرالية الجديدة د 
وعلی کل من الارهاب وارهاب الدولة: والشاهد علی هذا هو 
إستراتيجيو الدفاع الجذري الموثرون في الوفت الحاضر في إدارة 
الرئيس جورج و. بوش. وفي حين تبقى إيحاءات المعارضة (Ue‏ 
فانها غالبا ما تعضاءل الی سمات شخصية للضعف آو «مبدا» آو 
قضایا الاسلوب والموقف. ولمصطلح الوسیم الجذري الذي صیغ 
في السبعينيات» أصداء تتجاوب مع «المتطرف» أو «العصري» أو 
حتى «الصحيح سیاسیا!. ليعني بشيء من الاحتقار الجذرية» التي 
تتمثل عادة فى الشباب والطبقة الوسطی. التی تتوقف عند الملبس 
والتلاعب بالألفاظ أو تذوق الثوار البدائيين )1971 (Wolfe,‏ ویوحی 
الشرح الأحدف والتغیرات في کل من الأسلوب والسياسة آنه قد لا 
یکون من السهل قراءة غياب الاقتناع أو حضوره في مظهر أي 
شخص )45-48 :1989 (McRobbie,‏ . 


ریتشارد جونسن 
انظر ای الاشتراكية. الإصلاح والئورت الأصولیقف البدیل» 
المقاومة. 


(Body) الحسد‎ 


يحيط شىء من الشك bel‏ اشتقاق مصطلح (الحسدا ۰ الذي 
ges‏ أنه اتم (دخاله من مصدر آجنبي» إلى الانجليزية والالمانية 
botich)‏ = بدن) في القرن الثالث برغم أن المصطلح اختفی من 
الالمانية الحديثة. ویشیر آشیع استخدام للكلمة إلى «الاطار المادي» 
للبشر والحیوانات الخری. واشتق من هذا استعماله للدلالة علی 
المادة والمادي والجوهر أو الأشكال DG‏ الأبعاد LS)‏ في الاجرام 
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السماوية: «heavenly bodies)‏ وقد یعون الا Pie errs en‏ 
مصطلحاً تلطیفیاً للجثة (أي الحسد المیت). على أن يُستخدّم كذلك 
کمصطلح لبيان العلاقة التي تدل على الجزء الرئیس أو الاکبر LoS)‏ 
هو الحال في متن النص (the body of a text)‏ أو جسم (AS poll‏ 
كما إنه يمثل الفرد فى الدلالات الجمعية مثل أى شخص (anybody)‏ 
ولا أحد bss (nobody)‏ شخص (sien bêy)‏ وشخص ما 
(somebody)‏ وفي المقابل» قد :يشير Lad‏ إلى الجمع» ولاسيما في 
سياسة الامة «(the body politics)‏ ولکن Lal‏ في الجسد الملتحم 
أو التراکم أو التجمع الکبیر (متن الرأي أو متن الدلیل : اه body‏ 


. evidence) 


sens‏ الاهتمام والبحث في الجسد الونساني في المجتمعات 
الغربية ولاسیما منذ آواخر القرن العشرین» كما يشير التکاثر الواسم 
والرواج السائر للمصطلحات المتعلقة به. بما فیها لغة 
وصورة الحسد. وادارة اللحسد. وعمل الحسد. وقد رعت 
المجتمعات الغربية انبثاق المواقم المکرسة لثقافة الجسد والمتاجرة 
بها (الملاعب الرياضية» النوادی الصحية المنتجعات المجلات. 
أفلام الفیدیو. .. الخ) والانظمة لادارة الجسد وتقویته (الاطعمت 
التمارین» برامج بناء الجسد. .. إلخ). وفي الوقت نفسه هناك نمو 
متسارع للخبرة العملية والتقنیات الموجهة نحو إدارة الجسد الانساني 
ری اه لس ree‏ ام و Fe eee‏ 
والدوائية» والتکنولوجیا الدقيقة والجراحة الترقيعية» وعلم الرياضة 
والتمارين. وتوضح جراحة التحويل الجنسي والهرموني هذه 
التطورات. وعند المتحولين جنسيا وغيرهمء سطتق هذه التقننات 
مستودع مصادر يتاح لتحقيق الجسد اكمشروع فردي) (Benson,‏ 
(1997. 


على هذه الخلفية» كان هجوم الأيدز (مرض فقدان المناعة 
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المکتسبة) وجنون البقر [BSE]‏ (الاعتلال الجنوني الدماغي) في آواخر 
القرن العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین والمخاوف من 
التسمم بالجمرة الخبيثة وآنفلونزا الطیور [SARS]‏ (الاعتلال التنفسي 
الحاد الشدید). تذكيرات قوية لنا بحدود السيطرة الفردية وهشاشة 
الجسد الانسانی. وهکذا صارت تتکرر الاشارات منذ آواخر القرن 
الحد ين آل الأحهاة الى ادق ها الخطر وید ي انیبان 
A OEE OU SU AE A N‏ 
الادارة الفردية والجسد) على نماذج متنوعة من المطامح في إنجاز 
سيطرة جسدية فردية في الغرب. والحقيقة أن بعضهم يرى في التفشي 
المتزايد لاضطرابات الأكل والأضرار الجسدية (من خلال الهضم 
المتروي) في هذه المجتمعات دللا على الاحتمال التدميري لمطامح 
السيطرة الفردية والاستخدام المفرط للجسد كمشروع شخصي. 


لقد اهتمت الفلسفة الغربية طويلا بثنائية العقل - الجسد: وهي 
aul‏ التي تری of‏ العقل الانسانی والجسد الانساني بتمیزان عن 
بعضهما تمیزاً ley Lb‏ يرتبط الافتراض ol‏ العقل (في wailed‏ 
وملکاته وفعالياته) یهیمن على الجسد: فالعقل يرتبط بالعلو» بینما 
پرتبط الجسد بالمباطتة. وقد شکل الععلب Je‏ هذه الفا (التی 
غالبا ما i] oly‏ على آنها «مشكلة العقل - الجسم») انشغالا ساسا 
للفلسفة الغربية الحدیثة» وان كان بعضهم يزعم آنها تورطت في تأبيد 
هذه الثنائية. مع «thls‏ وکما تری سوزان بوردو )13 :1995 s (Bordo,‏ 
ليس هذا «مجرد موقف فلسفی»» مادامت هذه الثنائية الأساسية «قد 
قدت رتست تاعا فى :الطب Oly‏ وتات ao)‏ 
والفنية» . l‏ 


والحقيقة أن التقسیمات والتراتبات الاجتماعية» فى المجتمعات 
الغربية الحديثة» کثیرا ما كانت ثربط بانشطار العقل - الجسم. ولقد 
كان هناك انتقاص ثقافي معمم ممن تعتبر حیاتهم مقصورة على 
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الفعاليات والعملیات الجسدية» بمن فیهم: النساء (اللواتي یرتبطن 
ويقدرن استناداً إلى المظهر الطبیعی والفعالیات الانتاجية بما فیها 
الحمل والمیلاد والرضاعة. .. إلخ)؛ والشغيلة (الفلاحون. العبيدء 
الخدم» العمال الیدویون) والعجزة. بالاضافة إلى ذلك» تمیل بعض 
الجماعات إلى المبالغة في التطابق مع الخصائص الجسدية وعبرها. 
یتضح هذا في الاستعمال المتواصل للخیال الصوري واللغوي 
الحيواني في تمثیلات بعض الجماعات العرقية (وبالذات السود) 
واقترانهم النموذجي بالقوة الجسدية والبراعة البدنية أكثر من القابلیات 
والانجازات العقلية. وفي المقابل» یمیل من ینحدرون من جماعات 
مهيمنة (وبالذات الغربیون والبیض والمتعددون جنسياً ورجال الطبقة 
الوسطی) إلى أن يُمثلوا ویتطابقوا مع الانجاز العقلي. فیتم تجامل 
سماتهم البدنية ووظائفهم الجسدية أو تصور على آنها غير ذات 
أهمية: فهم یمیلون إلى أن يُصوَّروا باعتبارهم غير ممیزین بشيء 
وحیادیین وکلیین ومتحررین من الجسد» )48 :1999 .(McDowell,‏ 


وهكذا مازالت هذه الثنائية القوية - التي يُطلق علیها أحياناً اسم 
الثنائية الديکارتية (نسبة إلى فیلسوف القرن السادس عشر رینیه 
دیکارت. الذي يعد مبتکر صیاغتها الفلسفیة). تلقي بظلالها على 
الثقافة الغربية. مع ذلك» اندلع منذ آواخر القرن الخشرین خلافت خاد 
حول الجسد بوصفه بورة لعلاقات القوة. مثلا» انخرطت النسویات 
الغربیات فى ما یسمی بسیاسات الحسد. فأثرن الحملات من أجل 
حقوق الاجهاض ومنم الحملء والاباحية الصريحة» والقضایا 
الاخری التي تتعلق بالسيطرة على آجساد النساء وتمثیلها. والحقيقة أن 
او تمن نسوي طبع وراج علی نطاق واسع هو كتاب آجسادنا 
نفسها )1978 «(Boston Women’s Health Book Collective,‏ الذي 
آنتجته جمعية الکتاب الصحی لنساء بوسطن» وظهر فى عدة طبعات 
مات تفه ومن شیر مات a‏ سای ی 
میشال فوکو أن «الجسد ینخرط مباشرة فی میدان سیاسي؛ فعلاقات 
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السلطة تتسکم مباشرة به : لأنها تستثمره» وتسمه وتدربه» وتعدذبه 
وتکرهه على القیام بالوظائف وأداء الاحتفالات واطلاق العلامات» 
(Foucault, 1977: 25)‏ . تابع ف و کو النماذج التاريخية لانضباط الحسد 
(في السجون وغیرها من الاحوال). وآبرز كيف تتحقق المعاییر 
والأعراف الاجتماعية وتعاش من خلال الجسد. ورکز آخرون على 
الأجساد العنيدة» أو المفرطة. أو التمزيقية کوسائل للمقاومة أو 
المخالفة السياسية والاجتماعية. ومنذ العقود الأخيرة من الدراسة 
التاريخية فى القرن العشرین» ركز التحلیل الثقافی والتأمل الفلسفی 
علی کون الجسد قد ازدهر راك معجمامفهومیاً نامب بشیر ف 
إلى الاجساد الطيعة والانظمة (الجسدیة) ومراقبة الأجساد» فى القوة 
الحيوية والاجتماعية الحبوية والقبح والاذلال. وتزامن هذا مع ارتقاء 
النظریات الاجتماعية والسياسية التي تصوغ آهمية العیش في الجسد 
وتبرزه وكذلك الابعاد الجسدية للحياة الاجتماعية» مما یتضمن 
مصطلحات مثل : التجسید (embodiment)‏ والجسدية والتسطیر على 
متن» والاداء والادائية. 


مورین ESL‏ 
انظر أيضاً: الانسانی» الحین/ الحینی. 


الحماعة (Community)‏ 
استعملت الجماعة لاول مرة في القرن الرابع عشر للاشارة إلى 
aLa)‏ ممثلي الشعب» Í‏ و کیان اجتماعي أو سياسي c‏ كما في J al‏ 
«إن هناك (مبراطورا واحدا و شتا EEF‏ في أي (comunnete) (aia‏ 
(Wyclif, 1380)‏ . ومنذ ذلك الحين صارت الکلمة تستخدم 
استخدامات متنوعة Jad‏ على الرفقة LS)‏ هو الحال حين يقول 
فرانکشتاین لدی ماري شیلی لمخلوقه المتوحش: «لا رفقة 
(community)‏ بینی وينك؛ نحن عدوّان»)» أو الملكية المشتركة» أو 
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الدولة آو المجتمع المنظم أو الهوية المشترکة أو المصالح 
المتداخلة. واستناداً إلى هذاء یتحدث الناس عن جماعة علمية. أو 
أكاديمية, آو gl‏ 645 آو دینیة 6 آو حماعات عمل. 


في الأعم تستخدم «الجماعة» باعتبارها «كلمة مقنعة إقناعاً تاما 
لوصف شبكة قائمة من العلاقات» )76 :1976 «(Williams, R.,‏ تدل 
على ارتباط - مثل القرابة» والتراث الثقافي والقیم والاهداف 
المشتركة ‏ یخن أنه أكثر «عضویة» أو «طبيعية»» ولذلك فهو أقوى 
وأعمق من الاقتران العقلى أو التعاقدي col BS‏ مثل السوق أو 
eases alsa‏ .هه الما المقائلة الاعات السا Dubs‏ 
دلالة تاريخية خاضة مع النزعة الجمهورية» والثورات البورجوازية 
والصناعية. والحقيقة أن زواج الجماعة المتخيلة (الذي غالباً ما كان 
مثار نزاع) بالامة والحكومة التمثيلية لتشكيل دولة الأمة يوفر الحاجز 
من دون وقوع حرب الكل ضد الكل التي كان يخشى هوبز 
(Hobbes, 1991 ]1651[(‏ أن تقع حين تهيمن مصالح خاصة. 


في القرن التاسع عشر اتسع مفهوم الأمة إلى ما وراء افتراض 
روسو عن الإرادة العامة للشعب بوصفها الموضع المشروع للسلطة 
الشرعية» إلى فهم للأمة بوصفها US‏ عضوية Ol‏ تراث متميز 
وغائية خاصة. في المقابل» أكدت الليبرالية على حق الأفراد في 
تكوين جماعات سياسية مع من يتطابقون معهم وفي حماية ثقافتهم 
المشتركة. وخشى آلکسی دو توكفيل ([1835] 1968 (De Tocqueville,‏ 
O‏ رازه ادير اليه سنوی انس 
السياسية والمدنية من شأنها أن توجه المجتمم نحو المصلحة الذاتية 
ولیس نحو المصلحة العامة» مما يقوي الاستبداد حیثما لا تسود 
الارادة العامة. فى المقابل كان یعتقد أن العون المتبادل الذي يميز 
الجماعات على GUS‏ صغير» مثل الجمعیات الدينية» یمکن أن ینفع 
کتریاق مضاد Ao al)‏ 
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وعند بعض المنظرین الاجتماعیین» ولاسیما ماکس فیبر 
(Weber, 1978)‏ لم تكن الفردية وحدها بل التبرير العقلي الرأسمالي 
هو الذي أضعف الروابط الجماعية التي كانت تدعم السلطة التقليدية. 
ومن هنا يأتى اللجوء إلى التحديد التضامنى للجماعة كقوة مقابلة. 
حبار IS‏ اه اتش سا وزو كا نه موت و 
شاف لاي یر :كنا هر الخال ed‏ الجماعات الدراعة 
المذخرة لدى توماس جیفرسون» التي رأى فيها مرهماً للنسيج 
الأخلاقي المفتت في الحياة التجارية والصناعية القائمة على أساس 
أداتى وتعاقدي. وعند آخرين» بقيت الجماعة مشروعا مفتوحا على 
المستقبل» كما فى «عودة» ماركس وأنجلز إلى الجماعية أو الشيوعية 
الاخلاقية والجمالية التی تقلب الاغتراب الذي تولده الراشعالية. 


بدا أن التصنیع السريع» والعمران» والنزعة الاستهلاكية في 
بواکیز القرق: العشرین تتناغم مع سطوة الجمعیات الحضرية المنظمة 
RES‏ أو (Gesellschaften)‏ على المجتمعات المنظمة Lels‏ آو 
.(Gemeinschaften) (Tönnies, 1887)‏ صار بعتقد أن التضامن يجب 
آن یصبح Áh‏ حين لم تعد ile‏ الجماعة على نطاق صغیر Í‏ 
ممکنا» كما هو الحال فى التکتلات الکبيرة فى المدن الحديثة التی 
با galt ey‏ ها gta‏ العمل و ا ف ee‏ الستتیات 
صارت الحماعات الحضرية والحماعات الريفية مختبرات للفحص 
الاجتماعي لانهبار القیم المتماسکهة التي حافظت على الجماعة 
وشکلت قوام النظام الاجتماعي. عاد علماء الاجتماع إلى آفکار 
الثقافة والاتصال لتقدیم آساس لادماج المجموعات الاجتماعية 
المتباينة وحماية المجتمع من نتائج التنافس الاقتصادي؛ والهجرة 
والتباین الائني والانحراف. .. إلخ. من خلال ممارسات تنظيم 
الحماعة )1937 .(Park, Burgess and McKenzie 1967; Parsons,‏ 


وفرت النماذج الناشئة عن الادماج asl gallons‏ ضور مه زرا 
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للتنمية الاجتماعية سرعان ما oye‏ إلى بقية أرجاء العالی ولاسیما 
الى ما یسمی بالمجتمعات المتخلفة أو النامية. ومن خلال هذه 
الا 1 نقلتها محاولات «تعلیم الحشد» في «دائرة المستعمرات 
البریطانیة» ونمادج العون التقني التي طورتها برامج الامم المتحدة 
ونقاط ترومان الأربع» قدمت فكرة تنمية الجماعة کبدیل للشيوعية في 
السنوات الاولی من الحرب الباردة. وبهذه الطريقة» كان تدخل العلم 
الا جتماعي يرمي إلى تحویل رجعية الجماعات التقليدية وسلبیتها إلى 
مشاركة المواطنین الديمقراطية» مع معاییر متطورة للعیش وقدرة 
المستهلك. 


تحولت هذه النمادج وبخاصة في الولايات المتحدة. إلى 
ابعر E‏ ری درن املد call ple E See‏ 2 
«تقویة» الأفارقة ‏ الأميركيين وأقليات أخرى» كان يُفترض أنهم 
يعانون من إفساد «مرضی» للجماعة على اتساعها يعود إلى «ثقافة 
الفقر» فى الغيتوات ا (Glazer and Moynihan, 1963; Lewis:‏ 
and 1966)‏ 9 ومنذ حقبة مابعد الحقوق حتی cl‏ التعددية 
الثقافية في التسعينيات > أدت ثتمية الجماعة (gs‏ مزدوجاً في کل من 
حراك الجماعة والتلاؤم مع بروتوکولات الحكومة وبرامج ات 
وفهم أن المجموعات ذات الطابع العرقي تريد أن تستمد القوة 
السياسية من جماعاتهاء مما يهيئهم بين الحين والاخر لمقاومة 
تدخلات دولة الرفاهية والبحث عن الاعتراف. 


فى البلدان النامية» كبلدان أميركا اللاتينية» تمتد مقاومة الجماعة 
والمرونة من الصراعات علی السلطة التأويلية لدی تنظیمات الجماعة 
القائمة على آساس مسیحی إلى مجموعات فعل خدمة الذات أثناء 
cts yl pla‏ بل حتی الی التحریکات المتمردة. فی الحالة الاولی 
اکتسبت الجماعات الفقيرة الوعي السياسي بموقفها عن طریق مناقشة 
روايات التقولاات» التي نقلتها تجربتهم الخاصة في الااضطهاد ؛ وفي 
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الحالة الثانية» قامت جماعات کالتی تأثرت بالزلزال الذي ضرب 
مدينة مکسیکو عام 1985 بانقاذ الجیران وفعلت ما لم تستطم. أو لم 
تشأء الدولة أن تفعله )1987 .(Monsivais,‏ وأخيراًء تحدّت جماعات 
السکان الأصلیین والجماعات الفلاحية Lee‏ عن الاعتراف و/ أو 
الحماية من سوء المعاملة النخب السياسية» بل آطاحت بالحکومات 
كما فى بولیفیا فى تشرین الآول/ آکتوبر 2003. وحتی فى هذه 
الستباقات» كان gle‏ الشبکة الشهوية للمنظمات غير الحكومية التي 
تهدف إلى تقوية الجماعة أن ; تضم الکثیر من الهيجانات إلى أشكال 


القطاع الخال من الحکم. 

ار ااي واا اوا رر ا 
و أشكال جديدة من الحكم العالمي وأشكال جديدة من الحراك 
على آساس الحقوق الثقافية )1998 «(Niec,‏ أن خطاب الجماعة صار 
یستخدم لاضفاء الشرعية على مشاریع خدمة الذات والعون الخاص 
المحافظ والشراكات العامة الخاصة الليبرالية التي «تقوي» الجماعة 
على حكم نفسها بل على ضبطها. هكد هونا توت هلد | تیا 
من المبادرات الإدارية» بما فيها: ضبط الحماعة. وسلامة الجماعة. 
والعناية بالحماعة. والحكم على الجماعة. ومراكز الحماعة. وفنون 
الحماعة. ينبغي » مثلا طبع الفنون (بطابع البنية الحضرية» للعثور 
علی موطن آلیف لعدد من فعالیات خدمة الجماعءة والتطور 
الاقتصادي - من برامج الشباب ومنع الجريمة حتی التدریب على 
المهن والعلاقات العرقیة» )127 :1997 o.‏ 


فق الوقت نفسه. احتلت النقاشات بین اللیبرالیین والجماعیین 
ب a‏ تخر ONO) einer eel‏ امياد ع کال 
والمساواة كافية لحماية جمیع الافراد؛ بمن فیهم من ینتمون إلى 
جماعات آقلیات. وجميع الثقافات» je Ley‏ الجماعیون على أن 
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النظرات والقیم السياسية والأخلاقية الضرورية لقيام مجتمع LY Sole‏ 
أن تتجذر في بنی الجماعة وتقالیدها. ویتمسك منظور اکثر جذرية 
مج :دعاوق الت غات ريت EE‏ .ان E‏ 
الأخرى. على أن جماعات الاختلاف هذه تتمتع بمنطلق مفضل 
يحتاج إلى آخذه بنظر الاعتبار في أي نظرة Hale‏ فهم یستبعدون كلا 
من ادعاء الليبرالية بالكلية الشاملة وتعریف الجماعية للجماعات على 
آساس ترائات ثقافية خاصة کتعبیر عن سيطرة من الاعلی إلى 
e‏ یمکن أن تکون موضع نقاش من خلال الاختلافات التي 
تعترض الجماعات (Laclau and Mouffe, 1985; Young, I. M.,‏ 
)1990 . فهذه الجماعات. كالأفرادء یمکن النظر إليها باعتبارها 
منقسمة ومتعددق بدءاً من التحدیدات الاعم مثل الجماعة السحافية 
حتی التجمعات الأكثر تحدیداً مثل «الجماعة السحاقية اللاتينية»» التي 
ینزع موقفها الصفة الشرعية عن دعواها الكلية المتواصلة بأنها العنوان 
الاشمل. 


أيضاًء مع تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني منذ أن بسطت 
الليبرالية الجديدة جذورها فى الثمانینیات والتسعینیات» آعرب كثير 
من النقاد الاجتماعبین عن اهتمامهم بفقدان الجماعة والتفاعل وجهاً 
لوجه )1998 (Putnam, 2000: Sennett,‏ . ينتج هذا الفقدان عن «إضفاء 
الطابع الافتراضي» علی المجتمع حين یصبح التلفاز الفعالية الثقافية 
الأساسية وتحل سیاسات «الاستعراض» و«الاستدعاء» و«نقطة 
مساومة» محل التفاعل الجسدی فى الأوساط العامة. فضلاً عن ذلك». 
ob‏ العمليات التي تجري باسم العولمة ‏ كالاتصالات الجديدة 
والصور الجديدة من هجرات الشتات المترحلة والتکوینات العابرة 
للقومية )1990 (Appadurai,‏ قد عزلت «الجماعة» عن القيام 
بوظيفتها الإحيائية في المعارضة التقليدية للسوق والفردية الليبرالية 
الجديدة )1998 (Calhoun,‏ 
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من ages‏ النظر coia‏ فان دعوی ریتشارد هوغارت (Hoggart,‏ 
)1957 لایقاف تآكل جماعة الطبقة العاملف أو الجهود لوضع المقاومة 
فى جماعات الثقافة التحتية )1979 «(Hebdige,‏ تنتمی إلى خطاب لا 
يبعد عن خطاب الجماعبین العضویین الأوائل. ولیس من الواضح أن 
(الجماعة» ستستعید کثیرا من «قوتها الإقناعية» التي عزاها ولیامز لها. 
فالجماعة الأوروبیة. Gay‏ مبادرة کانت ترمي الى التحصن من متالف 
العولمة» لم تستطع أن تبني الشعور بکونها cid‏ الذي عزاه بندکت 
آندرسون )1983 (Anderson,‏ للجماعة المتخيلة. علاوة على ذلك» 
ob‏ کثیراً من الفوضی التي تتموه باسم النقلات مابعد الاشتراكية 
(الر آسمالية على طراز المافیا فى روسیا) وتفتیتات العولمة وخلخلتها 
(انهیار الأرجنتين)» والعتف والارهاب المتفاقمین في صحوة الحرب 
الباردة )11 آیلول/ سبتمبر) يقدم مجموعة من الظروف یتخطی فیها 
الجانب المظلم من الجماعة ما هو ايجابي. وبینما یشکل مجتمع 
الشبكة» عند مانویل کاستلز )1996 (Castells,‏ الارض الخصبة 
للابتکار» فان التجدد الحضري. المتجذر فى الشبکات الارهابية 
الما إلى خا كدر هر أشنا شكال معديدة EA‏ مد الحباعة 
المتخيلة. فالمحلى هو معين لتمفصلات رأس المال والرعب» لعمل 
شبكات العدالة الاجتماعية فى المنظمات غير الحكومية» بل حتى 
للجماعة التحويلية في ما یسمی SSL‏ المضادة للعولمة. 


جورج یودایس 
انظر أيضاً: الأمف التنمية» الحرکات. العولمة المقاومة. 
الحمالیات (Aesthetics)‏ 


تعرّف الجمالیات على العموم WL‏ فرع من فروع الفلسفة یهتم 
بالفنون» ولاسیما بالتلقي الحسي الادراكي للفن. وهي تهتم آیضا 
بعمومية آکبر بالادراك الحسی فى الطبيعة وفی الحياة اليومية. وهکذا 
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ترتبط بأفكار مثل تراسل الحواس (synesthesia)‏ (أي خلط slo‏ حسية 
ا كما في اسماع الألوان» أو «رؤية Mol eM‏ والخدار 
(anaesthesia)‏ (أي تنمل الحواس) وبمختلف وسائط الفن والاتصال 
والفنون اللفظية والبصریة hee Vy‏ اللمسي والشفوي. 55 إلخ). 
تجربة الادراك الحسی. وهکذا فهی تتجه باستمرار إلى قضايا تتعلق 
بالاختلاف بين الفن الجید والفن الرديء» والانواع المختلفة من 
التجارب vee)‏ نفترن بالفنون (الجمالء» الجلال.». التعجب. 
الا شمترازه الرعب)ء وبسمات خاصة بهذه التجارت مثل مشكلة 
الشکل والمضمون. وعلاقة اللذة بالفضيلة ADEN‏ أو السياسية. 
واستثارة الانفعالات. 


يشير نحت المصطلحین الجمالی aesthetic‏ والجمالیات 
aesthetics‏ (من كلمة aisthesis‏ الاغریقیة) من لدن ألكسندر بومغارتن 
في القرن الثامن عشر إلى تغير تاريخي في منافشات الفن» وهو تخیر 
يؤكد الفاعلية الذاتية للمدرك أو المشاهد على الخواص الموضوعية 
gulls eget‏ ا جاو ر آن تخت Da‏ 
لمصطلح وتقدیمه غالبا ما یحظی بالاعتراف بأنه يعود إلى بومغارتن 
فإنه لم يكن يزيد عن هامش صغير في المناقشة الفعلية للجمالیات 
لدى إمانويل کت )1764[ 1987 (Kant,‏ وجورج فلهلم فريدريك 
هيغل ([1835] 1975 (Hegel,‏ والتراث المثالى الألمانى. ويعد كتاب 
كنت نقد ملكة الحكم أكثر بحث مكرّس للجماليات وحدها تأثيراً. 
وبنديتو كروتشة» ومارتن «PLA‏ وتيودور أدورنو )1997 (Adorno,‏ 
ونيلسون غودمان )1976 (Goodman,‏ هم من بين أبرز فلاسفة القرن 
العشرين الذين طوّروا المفهوم تطويراً أكثر. 


وبرغم أن للكلمة أصلها التاريخي في القرن الثامن عشر» فقد 
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اتسع نطاق استعمالها ليغطي کامل میدان التأمل في الفنون والادراك. 
هکذا تم استرجاعیا اکتشاف أن آفلاطون وآرسطو LIS‏ «يعملان على 
الجمالیات». وجری تحلیل كتابة کار مارکس (التى لا تنطوي الا 
على شيء قلیل نسبياً تقوله بشأن الفنون) بحثاً عن النظریات الجمالية 
ال مره فا تفه خر ری اه یقحای مالعا 
السیاسة» )1968 «(Benjamin,‏ أو عن cult‏ دس الجمال» (Eagleton,‏ 
)1990 التي تصدر مباشرة عن مارکس. والحقيقة أنه يصعب التفکیر 
بأي مفکر مهم من المولفین الدینیین القدماء مثل دیونیزیوس المنحول 
حتی سیغموند فروید as]‏ لم ینخرط في البحث الجمالي (Turner,‏ 
)61996 ویسهل بیان أن لأي نقافة انخرطت فى تأمل فى هذا 
الموضوع نسختها الخاصة من الجمالیات. إذاً لعل من الأفضل وصف 
A‏ إشارة تاريخوية لانبثاق المصطلح في القرن الثامن عشر بملاحظة 
أن لها استعمالها الكلي أيضا. 


فى الحقبة الحديثة صارت الجمالیات محل مناقشات متعددت 
حول موضوعية الحکم الجمالي أو ذاتیته. وعلاقة التجربة الجمالية 
بالتجربة غير الجمالية (التي تُعرّف تعریفات متنوعة بأنها عملية أو 
نفعية» أخلاقية أو سياسية أو فقط بوصفها غير فنیة) )1998 (Fried,‏ . 
یری رایموند ولیامز )28 :1976 (Williams, R.,‏ في هذه عرضاً من 
آعراض «الشعور المنقسم في الفن والمجتمع»» ویری بعض المژرخین 
فى الجمالیات الاغريقية الكلاسيكية المرة الأخيرة التی اندمجت فیها 
الجمالیات Lie‏ بالقضایا الاجتماعية والسياسية. وغالباً ما یوصف 
الجماليُ نفسّه بالمقیّد النحوي «مجرد» أو «محض BLED‏ من 
ناحية» إلى عالم مزدری من انقطاع الصلة الاجتماعية» والجلبة التي 
يحدثها عالم جمال مشوه السمعة في الغالب» ومن ناحية أخرى» إلى 
نقاء عالم الحرية والنزاهة والتجرد واستقلاله (كما تخيله كنت على 
سبيل المثال) حيث تستطيع اللذة والخيال الطليق أن يطفوا. غالبا ما 
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- أخلاقى یبتغی «الفن لأجل الفن». وقد ساعدت حركة «الفن لأجل 
الفن» «(art pour Part)‏ وشخصیات من طراز فالتر بیتر Sala‏ 
و على تعزيز مور ي و اشخصية مخنثة » واسقاط 
Sub‏ ق وجود دوق للفتون الجميلة. ولقد كانت ۳ الهيجمات 
الجمالیات هی تلك التی شنها بيار بوردیو» الذي يرى آن کامل المیل 
«الأنقى» للجمالیات نما هو «تعبیر عن مصالح تم تصعیدها لدی 
المثقف البورجوازی» )492 :1984 (Bourdieu,‏ . 

تعیش الجمالیات في الوقت الحاضر في حالة اختمار ملحوظ 
نتيجة تطورین : «تفکك تعریف الفن» المقترن بظهور نزعة Jul‏ 
الحداثة. وسقوط solve‏ «النقاء الجمالى» الحدائوي المقترن فی 
الأساس بالرسم والنحت المجردين )1986 (Greenberg,‏ . أما الفن 
الملتزم ساسا والفن المفهومی elo‏ والتجهيزات» وفن 
المعالجة» والحرکات التجريبية الأخری فقد حتت هيمنة جمالیات 
«آنقی» كانت توازن آعلی قيمة بانجاز شكلي فضائلي قسري داخل 
وسط تقليدي مثل الرسم أو النحت )1998 (Fried,‏ والتطور الاخر 
هو ظهور وسائل الم علام ) pee‏ من التصویر فى الفرن التاسع عشر t‏ 
حتی تسارعت خطاها في القرن العشرین مع اختراع cd]‏ والمذیاع 
والتلفاز والفيديو والحاسوب» والوسائل الجديدة ولا سیما الا تترنت 
.(Kittler, 1999; McLuhan, 1964: Manovich, 2001)‏ ومن المر جح 
جداً أن تضم المعارض الفنية في الوقت الحاضر شاشات تلفاز 
abel‏ اک من النظم اتا فار کات الساكنة. 3 
افتضت وسائل الا علام تطوير جمالیات (علام تیه تتفحص العوالم 
الا دراکية الجديذة | كشف عنها العالم الا فتاه ات والشبكة 
اف العالمية» a les‏ التفاعلي. 
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اجتماعی جدید ‏ مثل الثورة البروليتارية عند فالتر بنيامین (Benjamin,‏ 
aA 1968)‏ الکو Glas sw IE ES‏ ما زهب اون 
إلى أن الحمالیات الجديدة ليست سوى تسریع في الثقافة الجماهيرية 
ومنطق الرآسمالية المتأخرق بإنتاج هلوسة جمعية ضخمة (آفلام مثل 
(ماترکس۷)» وتعمية آیديولوجية فى أقصى صورها ;1997 (Adorno,‏ 
Baudrillard, 1994: Kittler, 1999)‏ ومع الجمالیات الجديدق انبثق 
تشکیل آکادیمی جدید یعرف Gb‏ الثقافة البصرية أو الدراسات 
البصرية» وجد فيه الافتتان القدیم بالجمالیات مع الفنون البصرية 
ووسائل الإعلام موطئع قدم ميداني له )2002 (Holly and Moxey,‏ . 
وإذا صم أن الجمالیات المعاصرة تم ب «منعطف صوري» 
(Mitchell, 1994b)‏ فربما آن الاوان لاعادة فتح الارتباط القدیم آیضا 
للجمالیات بالذوق» قناة الشفاهية. وإذا كان الدافع البصري أو 
المجالي )1981 (Lacan,‏ هو ما يتيح LS‏ أن نجرّب الموضوعات 
والإحساسات من مسافة امنة» فان الجانب الشفوی فى الجماليات 
يذكرنا بأن الرؤية (والسماع) قد تكون أيضاً صورة من صور 
الاستيعاب والإدماج. وربما كانت وسائل الإعلام المعاصرة تجبرنا 
على أن نتذكر أن الجماليات (مماشاة لكئت) لن تستطيع آبدا أن 
تعزل نفسها في عالم نقي محايد من المتعة البصرية عن بعد» بل Lil‏ 
نعيش اليوم بيئة حسية من الاستهلاك المتسارع. وقد يكون لإصرار 
بورديو على أن المعايير الكنتية «للذوق الجيد» تقوم على أساس 
اشمئزاز ورعب بورجوازيين من اللذائذ «المبتذلة» دوز جديد يؤديه 
یم لد كان كل نهو ay AW‏ "لعي قير اهدرو" الا sls‏ 
تحت اسم الجماليات. 


ha 


و ت. متس 
انظر أيضاً: الثقافة» الحدیث. الفن القيمةء مابعد الحداثية» 
المعتمد. 
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(Audience) الحمهور‎ 


لقد كان للحمهور عدد من المعانی» تمتد من فعل الاستماع 
بالمفهوم الأكثر صورية عن «الاستماع» الرسمي» الشكلي» القانوني. 
(مجمع الاستماع». وكان يمكن استخدام المصطلح لوصف أي 
مناسبة استماع : ((في أي مو عظه آو سماع KEEN] (audience)‏ 1426( 
اوا و Renn‏ مثلما حين ایوهب المرء سمعا صاغيا» فى 
العادة من لدن من هو أعلى منه. وفي القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء صارت الكلمة تقرّن في العادة بفكرة مجموعة من الناس هم 
مستهلكو فعل اتصالي من نوع ما. إذأء في هذا الاستعمال» يشير 
الحمهور wal‏ آولئك الحاضرین » E every bie‏ المكان نفسه 
کمخاطبین تتوجه الیهم الموعظة أو الكلمة أو الانتاج المسرحي. 
وانسع هذا في القرن التاسع عشر t‏ لیشمل ق اء الکتاب » ومن نم 
مستهلكي صور الاتصال الأخری *. 

من الواضح أن الجمهور من هذا النوع صغیر » Lula‏ بالحمهور 
الغفير لأشكال البث المعاصرة. التي ربما كانت تقدم لنا اليوم ما 
نمتلکه من معنی آساسی عن ماهية الجمهور. مع ذلك فان الجمهور 


(auditory) : مازال معنی الاستماع موجودا في بعض الکلمات الانجليزية مثل‎ Ge) 
في اللغة‎ pga بمعنی: سمعي. ولا يخفى على القاری أن هذه الحالة لا تصح على مفردة‎ 
العربية» التي تدل - كما في لسان العرب - على معنی التجمع والتراکم. واخمهور هم الجماعة‎ 
الحتشدة أو التجمعة. وفی رأي آدي شیر فان الکلمة العربية مأخوذة من كلمة (جروه)‎ 
الفارسية بمعنی الجماعةء انظر : معجم الألفاظ الفارسية العربت. ص 45. ولکن ريما لا‎ 
يصح هذا الرأي» فلعل الکلمة عربية أصيلة» من كلمة (جمرة)» التي تفيد معنی التجمع‎ 
والتراكم ایشا حيث الجمرة هي الأحجار المتراكمة» والجماعة من الناس. وبهذا فهي أقدم‎ 
من الكلمة الفارسية. ويبدو أن كلمة (جمرة) تحولت إلى (جمهرة) بالمعنى نفسه» وبمشتقاتها‎ 
المختلفة.‎ 
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العریض لا ينحصر فقط بالعصر الحدیث - إد يقال إن مسارح 
ديونيزيوس وآفسوس كانت تتسع لما یتراوح بين 20,000 و50,000 
شخص. وان «السيرك الروماني الکبیر" كان یتسم ل 150,000 متفرج. 
وبدءا من العصور الوسطی. في الغرب» سبقت الکنائس المسیحیت 
بأنظمتها المطردة فی المواعظ ذات المواعید الثابتة JIS‏ 
المعاصرة من البث في نقل رسالة منسقة إلى جمهور واسع جدأًء إذا 
كان مشتتاً Lal am‏ 

بدأ آحد آهم التحولات في مفهوم ماهية الجمهور مع اختراع 
الطباعة. فقراءة کتاب مطبوع تعني جمهورا من نوع مختلف عن 
جمهور الانتاج المسرحي او المو Alas‏ وهذا النمط من الجمهور متفرق 
ليس فقط فى المکان» بل عبر الزمان أيضا. ومتل ابتکار الصحيفة 
اليومية تغیرا رئیسا آخر في تطور الجمهور الوسیط. ویمکن القول إن 
انبثاق الصحافة البومية قد خلق حساً أوسع بالجماعة وحساً بزمان 
تاریخی آرضی oh seas‏ جماعيا. وقدمت | ISSN‏ الجديدة من الت 
الالکتروني» مثل المذیاع والتلفاز» بعداً جديداً آخر باعتبار أن 
وأدى تنظيم جداول البث دوراً مهما في خلق حس موحد ب «الحياة 
المشتركة» عند الجمهور القومى فى القرن العشرين )1988 (Scannell,‏ . 


في بريطانيا العظمى» كان لدى المدير العام الأول «لهيئة الإذاعة 
البریطانیة» (BBC)‏ لورد ريث» كهدف معلن فكرة أن تعمل الإذاعة 
البريطانية على جمع عوائل الأمة كلها في وحدة رمزية «للعائلة 
القومیة». ومن eal‏ في البيئة متعددة القنوات فى الوقت 
الحاضر التي تعرض آشکالا متعددة من البث الفضائي والاذاعة 
العابرة للقومیات» أن الجمهور التقليدي لانظمة البث القومية قد 
دن وتفرق. :ذلك 3 آشکالا جديدة عابر oa‏ من البث غالبا 
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لسنوات طويلة ظل الاهتمام کاو الر تخس فی تخت 
الجمهور يتعلق بالسژال عن آثار الاعلام في الجمهور الذي كان 
ال سا EEE E‏ ار ار تا ار ال 
القوية. ومن هذا المنظور» يدور السوال ببساطءة حول اي DA‏ 
قطاعتات الحمهون شا والی sks A> I‏ من الا تب لا مت 
بالتحديد؛ ویتوفر تاريخ طویل لبحث حاول أن یوضح GUY‏ 
السلوكية» أو المعرفية» أو الایدیولوجية لوسائل الاعلام على 
جماهی ها. 

في السنوات الأخيرة» صارت تحظی الفکرة القائلة إن وسائل 
الاعلام مسؤولة مباشرة عن جعل جمهورها يشتري نتاجاً معینأ أو 
شروت ليد انشا از داش از بسن از بارعا شوه 
بأهمية ملحوظة. يميل بحث الجمهور المعاصر إلى تصوير الجمهور 
بوصفه Weld‏ بعدد من الطرق. هکذا يُنظر إلى الجمهور. فى ما صار 
یعرف الآن ol‏ منهج «الاستحمالات والجاذبيات»» باعتباره یقوم 
بخیارات فاعلة من لائحة وسائل الاعلام المتوفرة عنده. وتأویل 
الرسائل التي یتلقاها بطرق تحددها خصائصه النفسية. وقد وصف هذا 
الاجراء asl‏ محاولة للابتعاد عن قضية ما تفعله وسائل ار لام 
بالناس» بغية التوجه نحو قضية ما یقوم به الناس آنفسهم فعلا مع 
وسائل الاعلام المتاحة تحت تصرفهم )1975 (Halloran,‏ . وخلال 
العقود القليلة الماضية. تم تطویر هذه الاستبصارات مزیداً من 
التطویر وفق نموذح «التشفير/ فك الشفرة» الذي طوره ستیوارت هول 
«(Hall, 1981)‏ الذي وضع الاطار J‏ کثیر لاحق عن الجمهور. 
وفق نموذج هول. یم الجمهور على أنه من يفك على نحو إيجابي 
شفرة الرسائل التي يتلقاها من أنظمة الاتصالات الجماهيرية» ويؤولها 
بعدد من الطرق» اعتمادا على المصادر الثقافية الخاصة التي يتيحها 
لهم الموقع الاجتماعي الخاص بكل منهم. 

وفى فترة متأخرة cle‏ ازدهر عمل غالباً ما يوصف بأنه نظرية 
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الحمهور الفعال» ولعله یضع ترکیزه على ما «یفعله الناس بالا علام» 
إلى نقطته القصوی. وفي الغالب انطوی هذا المنظور على نظرة 
ساذجة وغیر نقدية حول الكيفية التي یفترض أن تقوي بها وسائل 
مثل جهاز التحکم عن بعد ومسجل الفیدیو الجمهور بطرق جديدة. 
وریما كان جزء من هذه النظرة الرومانسية عن حرية المشاهدین 
الفعالین في القيام Le‏ یحلو لهم بالرسائل التي یتلقونها قد تأثر 
Le J a VL‏ الليبرالية الجديدة المعاصرة عن حرية المستهلك. 

ولیس من الغریب أن یتوفر الان دلیل على تململ ضد yar‏ 
آشد النسخ خیالا من نظرية الجمهور الفعال» من لدن النقاد الذین 
يؤكدون من جدید على الضرورة المستمرة في التوجه إلى الاقتصاد 
السياسي للوعلام والطرق التي تستمر فیها بنی فوة الاعلام في تحدید 
البحث الأكاديمي في هذا الحقل بأنه حوار متواصل بين المنظورات 
الت تؤكد سلطة الا علام علی جمهوره» من ناحية » والمنظورات الل 
تؤكد البعد الفعال في الكيفية التي يستجيب بها الجمهور للرسائل 
التي یتلقاها» من ناحية آخری. 


دایفد مور 
انظر أيضاً: الاتصال الحشد. 


الحنسية (Sexuality)‏ 
> الجنسية بجمهرة من المعاني. فمن ناحية يبدو آنها تشیر 
إلى سمة من آکثر سمات الحياة الانسانية جوهريت OY‏ «الجنسیة» 
ذلك الأمر الأكثر طبيعية فينا»ء هی على حد تعبیر فوکو (Foucault,‏ 
(۰1979 «حقيقة وجودنا". ومن ناحية آخری» فقد تخثر بقوة مع 
الأساطير التاريخية والمحرمات المتخندقة» بمعان متميزة ثقافياء أن 
الجنسية تبدو وكأنها نتاج التاریخ والعقل آکثر منها من نتاج الجسد. 
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وربما یکون آهم عضو جنسي إنساني» كما اقترح فانس (Vance,‏ 
(1984 ذات مرة» یقع بين الاذنین. وتتارجح الجنسية من حيث هي 
مفهوم بقلق بين البيولوجي والاجتماعي والنفسي. حتی فروید 
اعترف بصعوبة التوافق على «آي معيار Gite‏ عليه عموما للطبيعة 
الجنسية GY‏ عملیة» )323 :]1917[ 1963 (Freud,‏ . 


كان الاستعمال الأقدم للمصطلح جنس (Sex)‏ في القرن السادس 
عشر يشير إلى تقسیم الانسانية إلى قسم ذكري وقسم آنثوي؛ 
وخاصية الوجود کذکر آو آنثی. آما المعنی اللاحق» وهو المعنی 
الذي شاع منذ بواکیر القرن التاسع عشرء فیشیر إلى العلاقات 
الجسدية بين الحنسین. أي إلى ممارسة الحنس. وهکذا فان ما نعرفه 
کذکور وآناث وما صار یسمی بدءاً من آواخر القرن التاسع عشر 
بالحنسية المغاير (heterosexuality) ã‏ مع الحنسية المثلية 
(homosexuality)‏ بوصفها «الآخر 4 الشاذ.ء هو آمر مسطور فى معانى 
الجنس منذ البدء. تحمل كل الجنسی c(sexual)‏ التی یمکن متابعتها 
إلى أواسط القرن السابع عشر؛ إيحاءات مشابهة: فهي ما یتعلق 
بالجنس» أو الصفات الخاصة SUL‏ أو الانثی» وهی ذات معنی 
واحد محدد. وظهرت الجنسية في بواکیر القرن التاسم عشر لتحت 
خاصية الوجود الجنسي وبهذا المعنی قدمها إلى الامام وطوّرها 
المنظرون الجنسیون في آواخر القرن التاسع عشر. 


آراد علماء الجنس اکتشاف «قوانین الطبیعة» أي المعنی 
لحقيقي للجنسية. عن طریق استکشاف مظاهرها وتجلیاتها المتنوعة. 
وغالباً ما اختلفوا مع بعضهم ؛ وكثيراً ما ناقضوا آنفسهم. لکن الجمیم 
توافقوا على أن الجنسية كانت بطرق ما خاصية آساسية أو جوهرا 
يقفا وراء عدد من الفعالیات والتدابیر النفسية )1985 (Weeks,‏ . 
وهكذا آحرز کرافت - إيبنغ قصب الريادة في رژية الجنسية باعتبارها 
شيئا ميّز مقولات الوجود المختلفة» وبذلك فتح طریق التنظیر 
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للهویات الحنسية. وذهب فروید آبعد من ذلك. فکتابه ثلاث مقالات 
(Freud, 1953c ]1905[(‏ بدأ بمناقشة الجنسية المثلیة. وهکذا فصل 
الروابط المتوقعة بين الجنسية واختیار الموضوع المغایر جنسیاً؛ ثم 
واصل مناقشات الانحرافات» وهکذا قطع الصلة الرابطة بين المتعة 
والقعالية الا روفن تفه الیل اقبي MSG‏ اس 
dea VL‏ المرركزية لاشخال اللاشعور. gh‏ بعبارة عم تصبح الجنسية 
قارة معرفية متميزة» لها مستکشفوها المختصون. وحین كان يتحدث 
الناس عن «جنسیتی*. فقد کانوا یقصدون الرغبات وآنماط السلوك 
التي شکلت هربا الجنسية (والاجتماعیة)» کذکور أو (ناث 
وجنسیین cp ples‏ آو مثلیین» آو ما شابه ذلث. 


وعلی النقیض من يقينيات هذا التقلید. شهدت آواخر القرن 
العشرین انبثاق طريقة بديلة لفهم الجنسية. فکانت «الجنسیة بناء 
اجتماعیا. و«وحدة خيالية»» لم توجد سابقا. وربما لن توجد مره 
آخری فى زمن ما من المستقبل. وقد تحدث المنظران الجنسیان جون 
غانون ووليام سایمون )1973 (Simon,‏ عن الحاجة إلى اختراع أهمية 
للجنسية. وتساءل میشال فوکو عن مقولة «الجنسیة» نفسها: نها 
الاسم الذي يمكن إعطاؤه لبناء تاريخي» )105 :1979 (Foucault,‏ . 


یستفسر المنظرون المعاصرون عن طبيعة المقولات الجنسية 
والافتراضات التي ورثناها وحتميتها. وهم يرون أن مفهوم الجنسية 
یوخد جمهرة من الفعاليات التي لا يوجد بينها رابط ضروري أو 
جوهري: خطابات مؤسسات» قوانين» تنظيمات». إجراءات cay sla)‏ 
نظریات drole‏ ممارسات طبية › تنظيم إدارة المنزل» نماذج ما تحت 
الثقافة» ممارسات آخلاقية ومعنوية» ترتیبات الحياة اليومية. وفكرة 
الجنس» التي تبدو آساسية لفكرة الجنسیة» هي نفسها من نتاج 
الخطابات. وكما يمترح بلامر )1975 (Plummer,‏ « فما من شىء 
جنسی» لكن التسمية هی التى تجعله كذلك. ولذلك يمكن النظر إلى 
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الجنسية بوصفها سردا آو (ضمامة من القصص المختلفة النی نرویها 
لبعضنا عن الجسد )1995 (Plummer,‏ أو سلسلة من الکتابات التی 
نسن بها الحياة الإيروسية )1973 «(Gagnon and Simon,‏ أو شبكة 
متداخلة من الأداءات التي يتم من خلالها اختراع الجنسي وتجسيده 
(Butler, 1990)‏ . 


وقد آثار هذا التعریف الجذري الجدید للجنسية» حتمأء موجة 
من الخلافات. إذ يبدو أن البناء التاريخي ينكر همسات الجسد نفسه 
ورغباته» كما يدعى علماء البيولوجيا الاجتماعية وعلماء النفس 
(الجنسية الوه الجنسية المغایرة» الجنسية المزدوجة. sa‏ إلخ). 
التي یقیم لها کثیر من الناس قدراً کبیرا من الاعتبار. علی OF‏ هذه هي 
النقطة المهمة بالضبط. تفتح المقاربة ذات الطابع التاريخي للجنسية 
مبدان التحلیل والتقدیر النقدی yee‏ ویصبح من الممکن ربط 
الجنسية بظواهر اجتماعية آخری. وحینئذ تغدو الاسئلة الجديدة مهمة 
نقدياً. كيف يتم تشکیل الجنسية» وکیف تتم مفصلتها مع البنی 
الاقتصادية والاجتماعية والسیاسیة؟ LS‏ نتصور الجنسية مهمة إلى 
هذا الحد. والی أي مدی یکون لها معنی كوني )2001 (Altman,‏ ما 
هی العلاقة بين الجنسية والسلطة؟ وإذا كانت الجنسية تشکلها جهة 
إنسانية» فالی أي حد یمکن تغییرها؟ 


استنفدت هذه القضایا النظرية فى سياق تاریخی حيث أصبحت 
الجنسية. كما لم یحدث من فبل. بوره صراع نقافي وسياسي. 
اللسوية وتحریر المستهترین منذ الستینیات» ظهرت فی الوقت نقسه 
وأحدثت قضایا مثل الاجهاض. والجنسية المثلیة» وتعلیم الجنس 
خلافات مريرة على نطاق عالمی. وفي الوقت نفسه فان مرضص 
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الایدز آثار آهمية الصحة الجنسية وارتباطها الذي لا ینفصم بقضایا 
الهوية» والتعددية والتقسیم الاجتماعي والقیم المتقابلة. وهناك 
شبهات جديدة bed‏ بمعانی الجنسية )1995 .(Weeks,‏ وفی مثل هذه 
الحالة» لم نعد نبحث عن حل في تعریفات العلماء الجنسیین آو 
الخبراء عن معنی جدید. بل من خلال أشكلة فكرة الجنسية وحدها 
کمعطی من الطبيعة یصبح من الممکن أن نعید التفکیر بمعاني 


الايروسي. 


جيفري ویکس 
انظر أيضاً : الاباحيت اللاشعور اللواط. المستهتر والسحاقية» 
الوئن. 


الحئوسة (Gender)‏ 
تعمل الجنوسة”*' کمفهوم تحلیل في میدان واسع من الدراسة 
Jus‏ عليه مفاهیم مترابطة مثل الرجال والنساء والذکور والاناث 
والتذکیر والتأنیث» والجنس والجنسية. وهی تدل فی العادة علی 
elec)‏ الا aes) asl‏ الا ریت بسن alls DEN‏ 

وأخاا توضفت بانها درانته Sal‏ :والعانیت: 


We‏ ما يُعزى مفهوم الجنوسة إلى الموجة الثانية من النسوية. 
ولقد كانت تنطوي على معنی آقدم ل «نوع» أو «صنف» أو «فئة)» 
ویتکرر استخدامها كثيراً في مناقشات النحو. في الستینیات» تخیر 


(:*#) كنت في الثمانينيات قد اقترحت ت da‏ كلمة (gender)‏ بعبارة (الحنس الثقافي). 
غير أن Ue‏ ألف (1999) اقترحت ترجمتها بنحت الكلمة على وزن (فعولة) مثل (عروبة) 
و(سهولة) و(حولة) و(رعونة)... إلخ. وهو مصطلح تحتاج إليه اللغة العربية لتمييز اخنس 
الثقافي عن الجنس الطبيعي والجنسية كممارسة. 
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الأدوار الاجتماعية الذكرية والأنثوية» كما هو الحال حين کتب 
gases‏ کومفورت )1964 (Comfort,‏ عن أدوار الحنوسة. التى تُعلّم 
في مرحلة مبکرة من العمر. بعد آربع سنوات » AF‏ روبرت ستولر 
(Stoller, 1968)‏ أنه فى حين يتحدد الجنس بيولوجياء فان هوية 
الجنوسة هي نتاج تأثيرات نفسية واجتماعية؛ والحقيقة أن هوية 
الجنوسة والجنس البيولوجي يمكن أن يصطرعاء كما في حالة 
tl‏ له Sly bate‏ ا تا مور فمد. اععیر انلس .اساسا 
بيولوجياً للفروق بين الذكر والأنشىء في حين أن الجنوسة كانت بناء 
المعتقدات الشائعة فى وقتهاء التى كانت تفترض أن الفروق 
الاجتماعية والثفافية بين الرجال والنساء كان لها أساسها البيولوجى 
المؤكد والضروري. 


تشه ای لسن راا اجنام ناب قل 
لانکار الجبرية البيولوجية» وتخیل مستقبل یختلف عن الماضی 
الثقافية. وإذ لا مفرّ من «الجنس»۰ فان الجنوسة طيّعة؛ وحیث كان 
ال yd‏ لازساه کات السدوسة إزادة ره هکت اکنسبیت 
الجنوسة إيحاءات سياسية وثقافية جذرية» مازالت تحتفظ بها الیوم 
(Connell, 2002)‏ . 


عند النسویات لم تكن الجنوسة بناء اجتماعياً وحسب. بل 
هي آیضا منظمة في جمیع المجتمعات بطريقة غير متساوية نسقیا. 
فجمیع المجتمعات كانت تقیم وتعامل الجنسین على نحو مختلف 
لتخلق» على حد تعبیر غایل روبن )1975 «(Rubin,‏ منظومة جنس/ 
جنوسة. وکانت مهمة أولئك الذین درسوا الجنوسة ترمي آولاً إلى 


وصف النساء وتفسیرهن» بقدر ما بقین مغیّبات إلى حد کبیر فى 
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العلوم الاجتماعية Ee,‏ إلى که تفسیر آصول التفاوت في الحنوسة 
وشمولیته. وبمتابعة النسوية الأميركية کیت میلیت )1970 (Millett,‏ 
فان التنظیم النسقي غير المتساوي للجنوسة كان في الغالب أبوية 
صقيلة» وقد جاءت المشكلة النظرية» ولاسیما في الفکر النسوي 
البريطاني» لتعرض لكيفية التوفیق بين فكرة الابوية وفکرة الانظمة 
الاجتماعية التي جری تعریفها بطرق آخری: كالرأسماليةء مثلاً. وفي 
بواكير الثمانینیات» تعرضت فکرة الأبوية للنقد» وصار يُنظر الیها 
بوصفها تأخذ علاقات السلطة غير المتكافتة بين الرجال والنساء مأخذ 
الم ولیس كشيء ينبغي البحث فیه. علی آن مفهوم الجنوسة 
ثبت علی هذا sedi‏ وتال التقدیر بوصفه مفهوما نفاذاً ومنفتح 
وأقل u‏ ببعض المقاربات أو المواقف السياسية النسوية. 


خلال الثمانینیات» حولت تطورات متعددة من طرق فهم 
الجنس والجنوسة. واحدة منها كانت سقوط الشكوك النسوية الاولی 
بنظرية التحلیل النفسي باعتبارها ذكورية في جوهرها. وتطویر متن 
خاص من نظرية تحلیل نفسي نسوية. وشاعت المقاربات المستمدة 
من سیغموند فروید والراحل جاك لاکان» فوفرت آدوات للتنظیر فى 
الاختلاف الذكري - الأنثوي بوصفه ظاهرة فردية وثقافية فى وقت 
واحد. وتمثل تطور آخر في الاهتمام المتزاید بالعرق والائنية. 
فصارت دراسة الجنوسة تتعرض باستمرار لتحدیات نساء یصفنها بأنها 
تصدر عن جماعات عرقية واثنية «خارجیة». وصار التأکید على 
العرق والإثنية باستمرار یضع آهمية الجنوسة موضع المساءلة» وهو 
فحص تمت تأديته باسم الطبقة قبل عقد من الزمن. فضلا عن ذلك. 
فلم يكن Lats‏ اضافة UY‏ الاجتماعية والثقافية معا للعرق 
والجنوست بل كانت المهمة تتطلب رؤية الكيفية التي یشکل بها كل 
منهما الآخر. 


كان المصدر SV‏ للتغیر یتمثل فی تأثیر النظرية مابعد البنیویت 
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المستمدة بوجه خاص من منظرین فرنسیین من طراز میشال فوكو. 
وجاك دريداء وجولیا کریستیفا. وجاك لاکان» ولوس اريغاري» وقد 
هاچ It‏ الا تاو رنکسا Ogee‏ 
الابنية الاستطرادية والخطابية للجسد كانت تعنی نهاية» أو فى الأقل 
ها ا هه ال تسه وش اا و ا عفن کی 
al‏ ان من اللازم آن نفکر بالجسد الذكري والانثوي ککیانین 
منفصلین ومتنافضین؛ فهذه الثنائية مبنية خطایا واستطرادیا. وهذا 
يعني آننا نستطیع أن نتعرف على الفروق البيولوجية دون النظر إليها 
فى نمط ثنائى متقابل. ولکن إذا كانت مابعد البنيوية قد هددت التمییز 
بين الجنس والجنوسة» فانها أيضاًء من خلال عمل جودیث بتلر 
(Butler, 1990)‏ قد آعادت إحياء مفهوم الجنوستة. تری بنلر أن 
الجنوسة ليست اسما بل هي «فعل أدائي»» هي «دائما فعل» وان لم 
با فعلا تؤديه ذات يمكن أن توصف بأنها تسبق الفعل وجودا» 
(ص 24 - 25). يتم إنتاج الذاتية المجنّسة (gendered)‏ في سلسلة من 
الخطابات المتنافسة» ولیس من خلال آیدیولوجیا آبوية مفردة» 
وعلاقات الحنوسة هی عملية تنطوی على إستراتيجيات واستراتیجیات 
مضادة للسلطة. وقد أفضى عمل بتلر إلى نمط متزاید من الحدیث 
عن التحنیس والتولید والعملیات الاجتماعية المولدة. 


مع تزاید هذا الاهتمام بالهوية والادائية حصل اهتمام متزاید 
بالذكورية )1995 (Connell,‏ . فلم تکن النساء وحدهن مولدات بل 
اجن اها a‏ مو الذكورية راا ی ار وای على 
آساس يومي» ویوضح التسليم بها إلى أي مدى آفلحت عمليات 
الحنوسة. وفى الوقت الحاضر» تظل «الجنوسة» مقبولة على نطاق 
واسع وا ا يجري في الخطاب العام والدراسة الأكاديمية 
على السواء. وحين أخفقت النزعة النسوية كحركة اجتماعية محددة 
الهوية في كثير من البلدان الغربية» فقد غيرت فصول كثير من 
دراسات النساء التي ترسخت في السبعینیات آسماء‌ها في التسعینیات 
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لتصیر دراسات الحنوسة )1997 .(Brown,‏ وقد دل هذا على التصاق 
ات +السمابية السو رةه هنا ول Me‏ ر ق 
والذكورية. وقياساً ب «النساء» كان يُنظر إلى «الجنوسة» بوصفها أقل 
تهديداء وأكثر حصراء وأيسر دفاعا من الناحية النظرية. 

في خطاب الجناح اليميني» كان على الجنوسة أن تصبح واحداً 
من ثلاثة مفاهيم (بالإضافة إلى الطبقة والعرق) تشكل جوهر 
(التصحیح السياسي»۰ وتظل في بعض المواطن مفهوما تنبغي 
السخرية منه. مع ذلك ولان الفروق بين الذكر والأنثى مازالت 
تنطوي على معان عميقة في المجتمعات حول العالم - وتشتغل في 
العائلةء والحياة الجنسية والعاطفية» والسياسة والدين ‏ ولأن 
«الجنوسة» Call‏ أنها متينة ومرنة في تشخيص هذه الفروق وتحلیلها 
فإنها تبقى مصطلحاً مفتاحاً في النقاش العام اليوم. 


آن كورثويس 


انظر أيضاً: البيولوجياء التصحيح السياسي» الجسد الجنسية» 


(Generation) الحيل‎ 


من الصحيح تماما أن يكون في أي مجتمع عند أي لحظة معينة 
عدد من الناس في العمر نفسه تقريباًء ولذلك يصح أن يقال عنهم 
إنهم ينتمون إلى الجيل نفسه. على أن السؤال يتعلق في ما إذا كان 
هذا المصطلح الوصفي يحمل أي دلالة تحليلية. فهل الناس الذين 
ینتمون الی العمر نفسه هم أعضاء فعلا في جماعة اجتماعية؟ وهل 
تترتب على الآثار الاحصائية لمعدلات المیلاد نتائج ثقافیة؟ 


يشير «الجیل» في الخطاب البومي إلى ثلاثة آنواع من التجربة. 
فى إدارة المنزل» یصف "الجیل» الاختلاف بين الاباء والابناء. وکان 
المصطلح في استعماله الأول (في القرن الرابع عشر) يعني الفاصل 
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الزمني بين مولد الاباء ومولد آبنائهم. الذي يُقدّر في العادة بثلائین 
سنة. وحتی OM‏ مازال من المعتقد أن العوائل تمتد في العادة على 
ثلائة آجیال - الأجداد والاباء والأبناء - والمهم هنا أن العمر الخاص 
بأعضاء العائلة أقل آهمية من GW‏ العمري بینهم» وکیف يرتبط هذا 
الفارق بالسلطة العائلية والمنزلة الاهلية. عند بعض علماء اجتماع 
القرن العشرین» كان «الجیل» بهذا المعنی مصطلحا اساسا فى بیان 
الكيفية التي تم فیها نقل الثقافة والمنزلة والملكية من الأعضاء الاقدم 
إلى الاعضاء الاحدث في المجتمع» وکیف تم استبدال الزعماء» وما 
آشبه )1956 (Eisenstadt,‏ . ولعل هذه هی الكيفية التی مازال آکشر 
الناس یضعون فیها آنفسهم فى جيل بالاشارة إلى آبائهم وآبنائهی 
في العملية المتواصلة حول مفاوضة الحقوق والمسوولیات العائلية. 


النوع الثاني من التجربة الجيلية هو نتيجة معاملة الناس کاعضاء 
في جماعة عمرية من OW‏ الدولة. ینتظم الدخول في المدرسة على 
وجه التحدید حول مصطلحات عمرية: ففی عمر محدد يجب أن 
يذهب الأبناء إلى المدرسة؛ ويتم تعلیمهم مع تلامیذ من الفئة العمرية 
نفسهاء ويستمرون هكذا طوال النظام التربوي. ومكانة العمر قانونياً 
منظمة على النحو نفسه - يجب أن تكون في عمر معين لتعد مسؤولا 
من الناحية الجنائية» وتمارس الجنس» وتتزوج» وتصوت؛ وحتى 
تصل إلى منزلة سنّ البلوغ الكامل توجد محددات لما تستطيع أن 
تفعله وأين تذهب. والشباب هو الجماعة الاجتماعية التي يرجح أن 
تماهی نفسها بمصطلحات عمرية. ER wae‏ آن الحیوات الاطول 
والتقاعد «cole Yl‏ والتدابیر المتزايدة التق تقدمها الدولة لکبار السن 
قد آنتخت dys‏ عمرية te‏ الثهاية الاخری للمقیاس العمري Lal‏ 
فقد تحت مصطلح «سلطة الشیب» في السبعینیات. ولکن لا یتوفر 
دلیل قوي حتی الان على ممارسة هذه السلطة (ویغطی «کبار السن» 
فئة عمرية أوسع من «شباب السن»). : 
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يشير معنی «الجیل» الثالث إلى التجربة التاريخية المشتركة 
للجماعات العمرية. وشاع هذا الاستعمال للمصطلح في وسائل 
الاعلام - فکروا مثلاً في الاشارات المتکررة إلى جيل الستینیات. 
وجیل البغاياء وجیل (س). .. الخ. يُفترض هنا أن للأحداث DET‏ 
على الناس الذين يجربونها في عمر التكوين» بحيث يؤثر الوضع 
التاريخي للناس الداخلين في عمر على مواقفهم وقيمهم لاحقا. 
والحقيقة أن وسائل الإعلام الآن لا يبدو فقط أنها تفترض أن كل فئة 
عمرية من الات نچک أن Bie‏ بان | فریداً بالأحداث المعاصرة 
لهاء بل يجب أن تتأثر: ولهذا يُعطى لقب خاص لكل جيل جديد. 
وقد تكون التجربة التكوينية للجيل مؤسساتية أيضاً. يصف الجيل 
السياسي القادة الذين تولوا السلطة في لحظة معينة وتطورت مواقفهم 
وفقها. 


اقترح كارل مانهایی عالم الاجتماع الذي كان آول من استعمل 
مفهوم الجيل في التحليل السياسي» أنه حينما يشغل الشباب مهنا 
وأدواراً 2 اغلت المجتمعات ومن ثم يطورون حسهم بأنفسهم 
كجماعة عمرية (ومن هنا Gl‏ مفهوم ثقافة الشباب)» فان الوعي 
بالعمر نادرا ما يصير bes‏ بالحیل )1944 .(Mannheim,‏ فقط فى 
فترات التغير الاجتماعي أو عدم الاستقرار تصير ثقافة الشباب 
سياسية. والمعتقد أن هذا هو ما حصل فى الستینیات» حين اقترن كل 

لب كات السا ور ماع معا GES‏ الاب تخر 
استعمل مصطلح الفجوة ة الحيلية للمرة الأولی. وهو الآن آقل 
استعمالا» ویبدو أنه يشير إلى العلاقات بين الاباء وآبنائهم المراهقین 
آکثر مما يشير إلى الصراع السياسي. 


من إحدى مشکلات «الجیل» کمصطلح تحليلي أن التقسیمات 
بين جماعة عمرية وأخرى اعتباطية. فالناس لا تکف عن الولادة 


باستمرار» وتقسیم التاریخ إلى مقاییس عمرية هو فرض لبدایات 
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ونهایات اعتباطية. وکانت النتيجة العامة للتاریخ الاجتماعي في القرن 
العشرین هي تعقید التجربة العاتلية للأجيال. فالحیوات الأطول وتأخیر 
ا ا ا وعو انیا اس ای وهی 
المتزاید؛ کل ذلك كان له آثره فى هذه الاتجاهات فى کسر الرابطة 
البسيطة بین العمر والمنزلة (وقد يصير الان آباء فى عمر كان آمثالهم 
فيه قبل مئة سنة آجدادا). كما تعقدت علاقات المکانة فى إدارة 
المتزل lies‏ آخر Jl‏ التغیرات التقنیة: Que‏ صار الابناء OW‏ 
یعرفون عن الحياة الحديثة آکثر مما یعرف آباؤهم. 


إذا كانت دولة الرفاهية فى القرن العشرین هی التی مأسست 
الحْصب العمرية» فان وسائل الاعلام هي التي أعطتها الهينة الثقافية 
کجماعات مستهلكة. وآصبح التغير الجيلي مساوياً لتحول الازیاء 
واطلاق مواعید الافلام والمسلسلات التلفزيونية. مع ذلك فإن 
«الجیل!» كمقولة تسویق هو مفهوم أجوف. فهو لا یقول لنا شينا 
عن تغیر المواقف والتحالفات الاجتماعية. وکون الناس فی عمر معین 
ارت ان لسن الق تا ری انشا ره مال عونت cata Vk‏ 
بینما تظل الفروق الطبقية والجنسية ذات أهمية أكبر اجتماعیاً من 
التوافقات القائمة على العمر في ما يبدو SL‏ الطراز أو یظهر متماشیا 


مع ذلك. یظل «الجیل» مصطلحاً مفیدا. خذوا على سبیل 
المثال التفسیر المألوف للعوائل المهاجرة على أساس الجيل الأول 
والثانی والثالث (استحمل لاول مرة بهذه الطريقة فى الولایات المتحدة 
في آواخر القرن الاس عشر). من الواضح OT‏ لکل جیل تجربة 
مختلفة عن العالمین القدیم والجدید» واستکشاف هذه الاختلافات 
يعني إثارة قضايا مهمة عن الطرق التي يتحول فيها التاریخ المادي 
الى تاريخ ثقافي والعكس بالعكس. إلى آي حد يفهم الناس الظروف 


الجديدة وفق معايير وعادات راسخة؟ إلى أي مدى تتغير المعايير 
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والعادات بممکنات جدیدة؟ یذکرنا مفهوم الجیل أن الثقافة تنتج عن 
التوتر بین الاستمرارية والتغیر. 


سیمون فریث 
انظر أيضاً: الزمان» الشباب. 


الحین/ الحینی (Gene/Genetic)‏ 

يستقى الحین من كلمة تکوین (genesis)‏ التی تشیر إلى الاصل. 
وبهذا المعنی العام جدا یمکنها أن تشیرء مثلا» إلى أصل فكرة أو 
متضمن في الاستعمال الفلسفي للمصطلح في القرن العشرین كما 
فى المغالطة الجينية» بمعنى مغالطة الحكم على حقيقة ملاحظة أو 
البیولوجیا (علم الحياة)» حيث صاع مصطلح علم الجينات 
(genetics)‏ ولیام باتیسون )1979 (Bateson,‏ عام 1905 لوصف دراسة 
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على أن الاستخدام البيولوجي الذي ينطوي على ارتباط أو 
Bre‏ بأصل مشترك. سواء أكان منحدراً من العائلة مباشرة» أم عن 
الأسلاف البعداء قليلاء كان قد اتضح قبل هذا. وقد عكست صياغة 
باتيسن نفسها الاهتمام المتنامي في تحليل آليات العملية الوراثية الذي 
أعقب إعادة اكتشاف تجارب غريغوري مندل التي سبق أن صفت 
في ستينيات القرن التاسع عشر )2000 (Henig,‏ وعلى أساس دراسته 
الشهيرة للون والشكل والحجم في عدة أجيال من البازلاءء استخلص 
مندل أن وراء الخصائص السطحية الملحوظة للكائن العضوي (وهو 
BEERE‏ الآن بالمظهر الوراثى: phenotype)‏ «محددات خفية» أو 
عوامل کامنت تحمّظ عبر TES‏ ویحدد تألیفها الخصائص 
الملحوظة. وقد آطلق آحد من آعادوا اکتشاف عمل مندل. فلهلم 
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يوهانس. على هذه المحددات اسم الجينات (genes)‏ . وس 
المحتوى الكلي للجينات في أي كائن عضوي ب «الجينوم» 
(genome)‏ ؟ والمجموعة المحددة من الجینات التی caver‏ فا 
أعضاء نوع معين بالمقارنة مع آخر هو الترکیب الورائی (genotype)‏ 
بغية تمييزه عن النمط الظاهر الملحوظ. على أنه فى هذه 
الاستعمالات المبكرة لم يكن للجينات وجود مادي متعين؛ بل كانت 
محض وحدات تفسيرية مجردة تستعمل في حساب الاحتمالات 
الاحصائی لوراثة سمات معينة. 


آضفت الدراسات التي قام بها توماس هنت مورغان» وهرمان 
مولرء وآخرون خلال العقدین الثاني والثالث من القرن العشرین؛ 
على الجینات وجوداً clos‏ ومنحتها في الواقع احالة تخطيطية. 
ووضعتها فى داخل الخلية وصفّتها اصطفافاً تعاقبياً Jeb‏ 
الکروموسومات. الخرز العنتظم في خیط. وحين ظهر أن الجینات 
تمارس سلطتها باثارة استجابات كيمياوية داخل الخلیف اقترح جورج 
هي نفسها lige‏ بروتینیة). وأثبتت التجارب في الاربعینیات 
والخمسینیات أن المادة الحينية كانت تتألف من الحامض النووي أو 
على gal‏ معطیات علم البلورات من روسالند فرانکلین » نمودجهما 
اللولبي المزدوج الشهير عن الحامض النووي )1974 (Olby,‏ (0218). 
وهذا ما وفر آلية عن الكيفية التي يتم بها استنساخ الجزيء في أثناء 
الانقسام الذاتي وإعادة إنتاجه» ومن ثم من حيث المبدأء عن النقل 
الجيني عبر الأجيال. 


هكذا يظهر أن مصطلح «الجين» یمکن اختزاله من الناحية 
الصورية إلى «طول محدد لتشفير حامض نووي لبروتين معين». 
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تتکون کل جديلة للحامض النووي من خيط بأربع وحدات مختلفة 
(موجات نووية معروفة بوصفها Gy Cy A‏ و٣).‏ وتتألف الترو بات 
من خبوط من الأحماض الأمينية» تشتر dy‏ في عشرین تنوعا lank‏ 
ومتوالیات معينة تشفر كل ثلاث موجات نووية (على سبیل المثال : 
7 داخل جزيء الحامض النووي آحماضاً آمينية معينة داخل 
البروتین. ومن هنا تأتي الشفرة الجينية. وصاغ كريك )1958 (Crick,‏ 
هذا الذي وصفناه باعتباره «العقيدة المرکزیة» في علم الجینات أي 
إن هناك تدفقا بطریق واحد للمعلومات الحينية من الحامض النووي 
إلى البروتین. وغدا الحامض النووي معروفاً بوصفه الجزیء المتسید 
المسيطر على جميع مظاهر الحباة. 


وإذا awe‏ هذا الأمرء فإن تحديد متوالية الأمواج النووية فى 
جینوم الفرد من oac‏ یقدم من حيث الما معرفة بنوازع الفرد 
وممکناته. ومن هنا يأتي مشروع الجینوم الانساني» الذي اکتمل جزئیا 
عام 2001 )2001 (Davies,‏ . ومنذ الثمانينيات فصاعداء صارت تتوفر 
التقنيات فى عزل الجينات الفردية ونسخها داخل الجينوم 
أو تعديلها داخل الجینوم. في البداية للنباتات» ثم لديدان الفواكه. 
بعد ذلك لدى اللبائن المختبرية مثل الجرذان. وأثارت هذه التقنيات 
فى الهندسة الجينية الا هتمام العام حول النتائج RAM)‏ للمحاصيل 
eh APR‏ وعد CUS‏ المحارف من أن یکو ن لاعت ال اد 
الانساني من خلال تحدید الجینات مسؤولا عن آنواع معينة من 
Cpa era‏ (کالجین وه » والجین وهذا ما Pi‏ 
jel‏ في لتکاثر ا )1998 pia 2000; Rose, 1997; Silver,‏ 
وژبطت هذه المخاوف بهموم تخص النتائح الأخلاقية للمعلومات 
الجينية المرخصة. وتحویلها إلى ملكية فكرية تمتلکها وتسیطر علیها 
الشر کات الخاصة الکبری. 
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خلال الحقبة نفسهاء آصبح یتبین باستمرار أن عقيدة كريك 
المركزية هي مبالغة في العيشيظ في ا آحوالها )1999 (Coen,‏ 
Yi‏ أن let‏ صغيرا فقط من الحامض النووي الجينومي sl)‏ ما 
یقرب من 2 فی tell‏ لدی الانسان) یشیر فعلاً إلى البروتینات. بعضص 
البقية تنظیمیف. لکن كرا منها تقوم بوظيفة غیر معروفت أحیاناً بشار 
إليها بوصفها الحامض النووي الخردة. أو الداخلیات. LEE‏ أن 
مناطق التشفیر ليست مرتبة ترتيباً على نحو لا محيد عنه مثل الخرز 
التي ینظمها خيط. بل غالبا ما تکون في مقاطع عبر الجینوم. WUE‏ 
هناك آکثر من طريقة «لقراءة» الشفرة. يحتوي الجینوم الانساني على 
0 جين فى التقدیرات الحالیة» فى حين ما يعادل 100,000 
بروتین مختلف في الجسم. ولذلك تمکن افر ف الجینات بطرق 
مختلفة bl)‏ القراءة المتعددة) ویمکن اتحریر» المتوالیات تحریرا 
فا ی قبل «الترجمة» إلى بروتینات. واستعمال لغات الادت 
وتکنولوجیا المعلومات مهم في هذا السیاق» إذ يشير إلى أن السيطرة 
وتنظیم هذه العملیات یکمن لا داخل الحامض النووي» بل داخل 
التنظیم الحركي للخلية نفسها. وبدلاً من النظر إلى الحامض النووي 
باعتباره الجزي» المتسید فان الأولى أن ینظر إليه کلاعب واحدء 
وان كان لاعباً مهم داخل الاورکسترا الخلوية. والغریب في مطلم 
القرن الحاضر. أن مفهوم الجین کوحدة ذات هوية منفصلة يبدو 
وكأنه یتلاشی في عملیات بيوكيميائية وأيضية معقدة. في الوقت نفسه 
الذي تتزاید .فيه سلطة التقنیات الجينية الجديدة (آي الهندسة الحیویة). 


ستیفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء التطور. 
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الحدیث (Modern)‏ 
غالبا ما يُستعمّل مصطلح الحديث للاشارة إلى طور زمني 
متأخر UG‏ أو کثیر وهو آیضا أحد المصطلحات المفاتيح 
المشحونة ناشیا وال داو لد في لغات العالم الحديث. وحين اقترن 
اقتراناً doo Lady‏ أواخر القرن الثامن عشر بفكرتي «التقدم' والتطور» 
المنسویتین للغرب صار النعت (حدیث» یصف lode‏ نها من 
الظواهر التاريخية التي تتسم بالنمو والتغیر المتواصلین : بالذات؛ 
العلم والتکنولوجیا والصناعة والحکومة العلمانية والبيروقراطية 
والحراك الاجتماعی وحياة المدينة ومقاربة «تجریبیة» أو حدائوية فى 
الثقافة والفنون. أن الحدیث» حين يُصوّر على أنه خاصية on‏ 
تصدر عن «الغرب» أو یذعی آنها ملك لجماعات اجتماعية بذاتها 
يصبح معياراً ضد عادات أخرى أو طرق في الحياة يُحكم علیها آنها 
ما قبل حديثة. إذاً يقرر مشروع التحديث «إصلاحاً' أو «تغييراً ثوریا» 
بتلاءم مع ذلك المعيار. ولذلك يصعب الآن أن نفصل تاريخ الحديث 
عن الأثر العالمى للاستعمارية الأوروبية الغربية التى يعدها كثير من 
الشعوب في العالم الكلمة المحلية للتعبير عن «الحديث» كترجمة 
لكلمة أوروبية «أصلية». بهذه الطريقة» مازال التنوع اللغوي 
والاجتماعي في العالم يقاس في الغالب على خلفية معيار متخيل 

للحداثة التي تساوی بالتجربة التاريخية الأوروبية الغربية. 
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لا یعرف آحد بدایات «الحدیث». فقد دخلت کلمة «الحدیث» 
اللغة الانجليزية من كلمة لاتينية في القرن السادس» وهي مستقاة من 
ظرف الزمان اللاتيني (modo)‏ بمعنی «توا". يشير رایموند ولیامز 
(Williams, R., 1976)‏ إلى أن الاستعمالات الانجليزية المبکرة كانت 
قريبة من استعمالنا أحياناً لكلمة «معاصر» لنعني بها شيئاً بوجد في 
لحظة الكلام أو الكتابة: «إن مولاتنا مليكتنا العطوفة المعاصرة» 
Y (1555)‏ تعنى بالضرورة درة الطراز اليتيمة» بل فقط ملكة ذلك 
العصر » وكذلك : «إن لطفك السابق والحديث» (1700) لا يعنى أنك 
a‏ تار ركان فا ]ها هه الف كيف E‏ مشخ 
Ls‏ کنت لطیفاً فی الماضی. وفی الوقت نفسه» الا كانت 
تعنی «المزامن») al‏ «ما ينتمى إلى الفترة نفسها! ویشیر الی الاشیاء 
التى توجد معا في وقت واحد سواء أکانت في الحاضر Bol‏ فترات 
سابقة من الماضي. وفي استعمال الجماعات خارج آوروبا الغربية» 
تستعمل مصطلحات كثيرة في الوفت الحاضر للإيحاء بمعنی 
«الحديث»» مثل كلمة (جنداي) فى اللغة الصينية الأدبية» التق كانت 
تعنی شنا مشابهاً لکلمة (modo)‏ اللاتینية» ولا تحمل Ble] gh‏ الی 
«الغرت» - ولم توجد في kail‏ «ما قبل حديثة» کنموذج مركزي 
SCE‏ 


فى الانحليرية الحدیثة. صار یلتصق الحس الزمنی الترتیبی 
(للفترة» ب «الحدیث» من خلال sale‏ مقابلة ا القديمة الا فة 


الحديثة التي ظهرت قبل عصر النهضة مباشرة» وشاعت بدءا من 


(ae)‏ غنى عن البيان أن كلمة (الحداثة) فى العربية كانت تعنى «السن الصغير» 
وحسب. ولكن أيضاً في القابلة مع «کبر السن». وبهذا العنی وردت في شعر المتنبي: 

قماالحدائة عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشیب؛ 

وهكذا كانت تقتصر دلالتها قبل عصر الترجمة والحداثة الأوروبية على الفئة العمرية 


و سس 
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آواخر القرن السادس عشر SLES)‏ الجغرافیین والمژرخین القدماء 
والمحدئین» ۰61585 وفي القرن السادس عشر ظهرت التسمية 
اللاتينية «للعصر الوسیط» أو «الفترة الوسطی» (medium aevum,‏ 
media aetas)‏ . وخلال القرنین السابع عشر والثامن عشر تعمق هذا 
الاستعمال التحقيبي » ولاسيما 52 در اسه اللغات الحديثة» لش بين 
ماض يعد منتهياً وزمن متأخر نسبياً لم يبدأ إلا منذ فترة وجيزة وهو 
يغمر الحاضر: «كتاب آخر سطرته يد إغريقية صغيرة حديثة عما قبل 
0 سنة» (1699)؛ of)‏ لساننا الانجليزي لیعادل» إن لم نقل 
يتخطى» جميع اللغات الحديثة الأخرى» (1706). وكما يوحي الحس 
بالندية في المثال الثاني بدا إدماج موقف مقارن داخل : تقييم الفترات 
التاريخية ونحوها يضفي على «الحدیث» تعقیداته TT‏ 


أول هذه التعقيدات ظهور طريقة ذات شقين فى التفكير بالزمان. 
فبدءاً من القرن السابع عشر» صارت كلمة «الحدیث» تستخدم لإقامة 
استمرارية فوق حاضر ممتد مفروز عن الماضي المنصرم» وانقطاع 
بين الحاضر والماضي. من ناحية» تمت تقوية الحس المتسع بعصر 
حديث طويل بما يكفي لتقزيم أهمية «الآن» من خلال العلوم 
الطبيعية: «إذا جازت تسمية هذه الأنواع بأنها حديثة» بالمقارنة مع 
الأعراق التي سبقتهاء فان بقاياهاء مع ذلك» تدخل في ترسبات 
تحت البحر طولها مئات الأميال» (1830). ودخل هذا «الحديث» 
الرحب زمنياً في معجم التعلیم الانجليزي» مع المدارس الحديثة بدءا 
من آواسط القرن التاسع عشر لیقدم موضوعات آخری غير اللاتينية 
والاغريقية الکلاسیکیتین؛ إذ مازالت الفترة الحديثة المبکرة في میدان 
التاريخ في آوروبا تبدأ مباشرة بعد آزمنة العصور الوسطی. ومن ناحية 
پات وا شم خر اقلا يدا esl‏ اک یه 
اللحديث» التأكيد على «جدة الحاضر کانقطاع أو قطيعة مع الماضي) 
¢(Osborne, 1990)‏ «الحرب الحديثة هي العام الجديد للحرب كما 
بستعمل في عصرنا» (1598). وبوسع هذا التأکید علی الجدة آیضا أن 
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ینظم مقابلة شمه تین «OY‏ و«حينذاك»: gles)‏ المرأة في هذا 
العصر الحديث. . . إلى التحسین» )1656( 


التعقيد الثانى أن هذا الاستعمال السجالی يجعل من الحدیث» 
Leaves‏ يُصطرّع فيه حول القيم التي تقدّم وكأنها ادعاء بالزمان 
التاريخي. وتتوفر سابقة مهمة في الحلقات الادبية الفرنسية في آواخر 
القرن السابع عشر تتمثل في صراع القدماء والمحدئین («معركة الکتب» 
في بریطانیا بواکیر القرن الثامن عشر)ء حين تعرض المذهب القائم 
على فکر عصر النهضة الذي يرى آفضلية الکلاسیکیات (وفیه صیغت 
dels‏ «العریق» (archaic)‏ کمصطلح إطرائي) للتحدي من جانب الحزب 
«الحديث» الداعي بتأثير الهیلمان المتنامي للعلم الحدیث» إلى تخطي 
انجازاتهم. ومازالت هذه الصورة من السجال موجودة في «حروب 
المعتمد» الأكاديمية حتی ce gall‏ ومازالت «معركة الکتب» تعمل کعنوان 
لتنظیم النزاعات الثقافية في وسائل الاعلام. على call‏ كما يشير 
رایموند ولیامز )208 :1976 R.,‏ تیان كانت أغلت الاستعمالات 
الإنجليزية السابقه على القرن التاسع عشر «للحدیث» و«الحداثة) 
و«الحدائوی»» في سیاقات المقارنة» تنتقص من الجدید. أو تنافح عنه 
في حالة التحديث (الذي استخدم لاول مرة بالاشارة إلى المباني 
والإملاء والملیس): «لقد تجرأت على تحدیث اللغة» (1752)؛ Yo‏ 
يتحرج عن التحديث ولو قليلاً» (1753). 


يجمع الحديث «الغربي» التعقيد والقوة بمعنى مستقبل متحول 
یتطور فی آواسط القرن الثامن عشر بحیث تتعرض النظرة المسيحية 
عن يوم القيامة الذي لا مفر منه إلى التحدي من لان زوم التنویر 
العلمانبة المتفائلة بادراکها المتنامي «للعوالم الجدیدة» المزدهرة وراء 
آوروبا. عند آغلب مفكري القرن الثامن عشر كانت المواجهة الواقعية 
أو المتخيلة مع eee‏ ۱2 ذريعة لانتقاد مجتمعاتهم وتخیلا 
لطرق إصلاحها في مستقبل ينفتح الآن على أن يغيره العقل الإنساني. 


278 


علی أن هذه المقاربة فی المقارنة الأکثر استکشافا باتخاذها نموذجا 
في مقارنة الحاضر بالماضي سلبی تشير إلى تعقید ثالث في تاريخ 
«الحدیث» الأوروبي : فالفروق الثقافية المتعايشة مع بعضها في الزمان 
يمكن تقييمها وکان بعض الطرق في الحياة مرغوبة أكثر لانها أعرق 
وأكثر مبدئية وأصالة من سواها. وینبثق المجاز الرومانسي عن 
(المتوحش النبيل) (۰1703 بارون دو لانتون) في هذا السياق. كان 
(المتوحش» فى البداية نظرة لما توجبه الحياة الأخلاقية الانسانية فى 
ضوء الدین الطبيعي» لکنه صار یقارن تفضیلیاً مع «الانسان 
المتحضر؛ بطرق تفضح تفسخ الاخیر على حساب MS]‏ الحق على 
الأول في المشاركة الكاملة والانتماء في الزمن التاريخي الحاضر 
(Fabian, 1983)‏ . 


حين جعلت الثورتان الاميركية والفرنسية في آواخر القرن الثامن 
عشر من «الحدانه» مسلحة و«تاریخیة؛ من حيث الوعی بالذات» فانها 
طورت Lol LLL]‏ بالازمنة الحاضرة باعتبارها اغیر ما سبق 
وأفضل منه» )348 :1996 (Osborne,‏ . فصار من الأشياء الحميدة أن 
یکون الشيء حديثاًء ثم بتأثیر نظریات الارتقاء الجديدة» شيئاً 
ضروريا تاريخيا: وفي القرن التاسع عشر» تم إدماج ضرورة «التقدم» 
من خلال الفوائد التی اجتناها کثیرون فی الغرب ay yh‏ الصناعية 
وا اسف E‏ شین وقد لاحظ ثاكري أن 
«البارود والطباعة LIS‏ یمیلان إلى تحدیث العالم» (1860). وحین 
اصبحت هذه النظرة الكونية للتاريخ ممکنة» صار «الحدیث» یعارض 
التقليدي والرجعي والبدائي في كل مکان» ولم يعد بقارن بالقدیم أو 
الكلاسيكي أو الوسیط في آوروبا. وفي تعقید رابع؛ فان الفکرة التي 
تری أن بعض الثقافات الموجودة في الحاضر تنتمي فعلیا إلى مرحلة 
ماضية من التطور الإنساني أسقطت مكانيا على خريطة العالم: فتقدم 
سیر الزمان من الماضي إلى المستقبل كان يساوى بالحركة من موضع 
جغرافي خارج الحضارة الغربية الحديثة إلى اخر داخلها. وبالعکس» 
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ols‏ ينظر إلى Gay‏ العالم باعتباره يعاني من تباطؤ في الزمن» وقد 
علقت الغاردیان Of) 0 ple‏ نیجیریا بحاجة إلى أن تبرهن Lal‏ 
مستفرة » ودات عقل حدیت » وتمثيلية) . 


ركاف هذا الط ge‏ باس ها EE‏ توا ستها 
کصادر ثقافي للتوسعية الكونية الأوروبية» ولاحقاً الأميركية. ولم 
یقتصر الأمر على کون «الحدیت» و«الغربی» آصبحا لا ینفصمان 
بحيث صار الأخير يُتَخيّل كشيء «مركزي» في عملية التطور التاريخي 
للعالم التي adel‏ آنها Ads‏ بل ان الناس في کثیر من آرجاء العالم 
بدآوا برسم التوجهات الجیو - سياسية على ماضیهم ومستقبلهم 
فنظموا مصائرهم ورغباتهم وفقها. والنظرة التوجيهية التي تری أن 
التحدیث یعنی تغریب الموسسات السياسية والاعراف الاجتماعية 
والممارسات الاقتصادية شکلت نظرية التحدیث في علم اجتماع 
آواسط القرن العشرین» وفی المناطق الموصوفة GL‏ «متخلفة» داخل 
الغرب. SUIS‏ فى البلدان الشيوعية والامم مابعد الاستعمارية التي 
Socal‏ في SLID‏ النامي»۰ كان العمال الفقراء والنساء والشعوب 
الأصلية وثقافات «الاقلیة» والمجتمعات الريفية والجماعات الفلاحية 
والطبقات الدنیا مستهدفة بالتخلیص على ید إرسالية قوة الحدیث 
(Chakrabarty, 2000: Haebich, 1992)‏ . 


فى صياغة مهلكة لهذه النزعة التخليصية. التی تدعمها بدءاً من 
آواخر القرن التاسع عشر النظریات الاجتماعية الداروينية عن الانتقاء 
العنصري؛ «یحکم» على الباقین من الناس OL‏ یختفوا - وهي آسطورة 
برنامج عمل )1997 (McGregor,‏ وحولتها نازية آواسط القرن العشرین 
ا برنامج إبادة عرفية. ولكن للرعب والا طمئنان ان التقدم نمنهما 
على المستفيدين منهما والضحايا معاً: فإذا كانت المحرقة نتاج 
العقلانية البيروقراطية الحديثة )1989 (Bauman,‏ فقد كان ومازال 
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یزعم أن للفاشية |غراء‌ها الثقافي كحركة مضادة للحداثة على نحو 
جلي. وکوعد بالتحریر لیس فقط من الکوارث السياسية والاقتصادية 
الکبری للازمنة الحديثة بل أيضا من خطی التغیر الذي لا يكل 
وابتذال الحياة اليومية الحديثة. تشترك الفاشية بدافع ثقافي رجعي مع 
حرکات الأصليين في عموم أرجاء العالم التي نومثل ما شاءت من 
«التقالید» التي تطرحها باعتبارها غير حديثة وغير غربية - ومن ثم 
تعيد التأكيد على أسبقية هذه الأخيرة )1997 (Sakai,‏ 


انضمت حرکات الأصلیین إلى كل من الفاشية والشبوعية في 
إدانة الحدائوية الفنية باعتبارها «آجنبیة» و«منحطة» وابور جوازیة» 
وانخبویة» أو بوصفها جمعاً لكل هذه. وبالاحالة حصراً إلى الأدب 
التجريبي والفن الذي انتج بين ثمانينيات القرن التاسع عشر 
وأربعينيات القرن العشرین - بآطوار تتفاوت قوتها في آوروبا بواکیر 
القرن العشرین وروسیا وشرق آسیا وأميركا آواسط القرن العشرین 
التي جذبت الناس من.عموم آرجاء العالم إلى «المدن الکبری» 
الحدیثه في باريس وبرلین وشنغهاي ونيويورك - نفهم الحدائوية علی 
نطاق واسع بأنها التزام بإهمال التقلید وانتقاد جمیع الاعراف السائدة 
في التمثيل. مع ذلك حتى داخل الحدائوية الإثباتية» هناك إحساس 
بالخسارة والتبديد يخامر الحديث منذ انطلاقه: فى مقالة بودلير 
الشهيرة عن «فنان الحياة الحدیثة» (1845) تلبث آشهر الفقرات عند 
«الزائل» المنفلت العرضي»» وحلم بحياة تقطر «الأبدي من 
الانتقالی» )1996 (Osborne,‏ . ولعل الفنون التی آوشکت أن تحقق 
هذا الحلم ظهر آنها الفنون التي خلقتها التکنولوجیا الحدیثة 
والتصویر والسينماء أي الفنون الحديثة تماما التی یحتقرها کثیر من 
النقاد الحدائویین لتیسرها آمام ثقافة الحشد وصلاتها بتقاليد السحر 
الشعبية القائمة علی التراث الشعبی والحکایات الخرافية والمتنوعة 
والحسية. مع ذلك آعطت هذه الصلات السینما بالذات قوة نقدية. 
وتتمثل واحدة من آکثر الصور بقاء من السنوات الأخيرة للحدائوية 
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العالية في صورة «الرجل الصغیر» المرن الذي علق في ماكنة الانتاج 
الجملی - وقد alte‏ تشارلی شابلن فى الأزمنة الحديثة (1936). 


لم تفقد الاستعمالات الاستهجانية البسيطة «للحدیث» في أن 
يعني التردي قوتها. Oe‏ آثبتت الشکاوی من الاثار الرديئة للحداثة 
على الاناث آنها باقية» بالاضافة إلى الثناء على «الفتاة العتبقة الطراز» 
ب «آنت... لست al‏ حدیثة؛ لیس لديك آجنحة على thas‏ ولا 
ذيابة le‏ قلنسوتك؛ بل تحبین المکوث :فى البیت» )1753 لقد 
لفك الم فش كلا le‏ ال الاعماغی: الق اه المتادية 
بحق الاقتراع في أواخر القرن التاسم عشرء والشابة اللعوب في 
بواکیر القرن العشرین والمرأة المتحررة التی ترتدي هندامها الجدید 
فل E‏ لش اه کلف رن امین انعم 
بيئات كانت تسيطر علیها سابقاً الطبقة الوسطی الغربية البيضاءء التي 
ظهرن فیها فى البداية. ویکمن عنصر معقد آخر لدى «الحدیث» 7 
lea‏ تحتل ما E ls Bane‏ بطر رلك المتی: ف لحرن 
کاس الات auie tes eee ta comer‏ 
ولكتها تكرر: شتا سين أن ت oe‏ تبر تك zal‏ الف 
بتصييره bale‏ مثل الزي الحدیث في الثقافة الاستهلاكية حتی یصبح+ 
LS‏ یلاحظ رایموند ولیامز )208 :1976 (Wiliams, R.,‏ «معادلا 
للمحسّن»» ليغدو موضوعا للسخریة: «صبت المخسلة السلام 
والطمأنينة Ly‏ يملاً البيت راحة حدیثة» (إدنا سانت فنسنت ميلاي). 


فى آواخر القرن العشرین» فقد «الحدیث» إلى حد کبیر معانیه 
الايحائية بصدمة المستقبل والقطيعة التاريخية» وأصبح في الاستعمال 
مجرد مصطلح فترة يدل على تقلید آسلوبي ثابت بأصوله في الماضي 
(النحت الحدیث. الرقص الحدیث. الجاز الحدیث). مع ذلك 
أصبحت «الحداثة» أرضا خصبة للابتکار في التاريخ الثقافي والنظرية 
«(Benjamin, 1973; Berman, 1982; Kern, 1983)‏ ليس اقل لال 
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العلوم الحديثة مثل الانثروبولوجیا والتاریخ قد شکلتها حدائة نزعة 
مغامرة توسعية وآیدیولوجیات الزمان )1989 (Thomas,‏ وتم إحياء 
مشكلة تعریف الحدیث فى النقاشات حول مابعد الحداثية» وعبد نقد 
الحکایات التاريخية «الغربية» المتركزة حول آبطال ذکور بیض الطریق 
لتفسیرات بديلة للتجربة الحديثة كما عاشتها على هامش هذه 
الحکایات النساء )1995 (Felski,‏ والمستعبٌدون والمستعمرون (Gilroy,‏ 
Hall, 2002)‏ :۰19932 وفی مدن ومراکز ثقافية بمعزل عن الغرب 
Lee, 1999)‏ :2002 ی د ;1994 (Baykam,‏ > 4 كانت 
ومازالت «صدمة» الحدائة الرآسمالية فى آوجها. وفی بواکیر القرن 
الحادي والعشرین» ربما کانت آکثر التجارب المثمرة فى التفگیر 
بالحدائة تظهر في آجزاء من العالم حیث يستعيد «الحدیث؟ استواه 
الأضداد فيه - ومن ثم شيئا من وعده. 


میغان موريس وناوكي ساکاي 


انظر آیضا: البیروقراطية التطورء التنميةء الغرب. المحرقت 
اليومي. . 


(Mobility) الحراك‎ 


نحن نفكر بالحراك بوصفه في الأساس خاصية للحیاة» ولاسيما 
عند الناس QU)‏ ینتقلون (استناداً إلى ظروفهم) من منزلتهم 
الاقتصادية أو مكان أصلهم. وقد ظهرت الكلمة للمرة الأولى في 
القن السادس He‏ لوصف تتجععات. الا اله كدو آنها خطی ة, 
واختصر المصطلح اللاتيني (mobile vulgus)‏ في sil‏ القرن السابع 
عشر بصيغة (mob)‏ (-الغوغاء). أي «الحشد الفوضوی» أو «الکثرة 
المتقلبة» التي یشکل سخطها خطراً على أرستقراطية الكنيسة أو 
الدولة. وجرت كلمة (15ا018؟)» بمعنى المشترك. إلى (vulgar)‏ (أي 
شعبي» مبتذل) وتبلورت (mobile)‏ لوصف القدرة على الحركة أو 
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التغیر. ومن هذا جاء النعت الوصفی متحرك (mobile)‏ أو قابل 
للتحريك «(movable)‏ والحراك (دانانامص) وهو مصطلح كان یصف 
sl‏ الحشود. وبعدتذ سلوك ool SI‏ وأخيراء ety el‏ 


لقد كان الناس الموصوفون بألفاظ الحركة والحراك عرضة 
لاثارة المخاوف الأخلاقية فى الأزمنة الحديثة. فقد كان ینظر إلى 
peers Cee sessed Or E E‏ الها كن 
أوروباء في آواسط القرن التاسم عشر بوصفهم تهديداً للنظام 
(2001. من كان یجتاز الحدود وماذا؟ تستمر المنازعات حول 
التمییزات بين الناس وبين الناس والأشياءء في إزعاج ممارسات 
الحکومة والشرکات فى الوقت الحاضر. يعبّر «الحراك» عن معان 
aa‏ ای ها هک اک ما سر 
بخصوص التطور والحرية» والفرادت والسلطة. 


وقد عزز القانون والاأیدیولوجیا والتجارة من معنی الحر ال 
باعتباره صالحاً Ls‏ ولم ینک الا في الموضوعات الإشكالية. وتعني 
القدرة على التحريك آداء واجب عسكري» أو التحفیز الذي يثيره 
الطموح أو القصد؛ ویصف المجمّد (immobilized)‏ الناس الذین 
بوصفه المواقف والفرص التي تمکن الفرد من أن یکون آکثر ثروة» 
والحراك النازل بوصفه العملية التي ینتقل بها الافراد أو الجماعات 
إلى الافقار. يهيمن الأول على حکایات الثقافة الغربية» ویشکل 
الأفلام» والسير» والممارسات الاجتماعية. والأحلام الشخصية لقسم 
يتزايد من سكان العالم. ويصور الفكر الليبرالي الجديد الحراك 
باعتباره تحدياً أو خاصية فردیف أما الحراك النازل فهو «خطأ» الفرد 
الذي يتورط فيه. وبتأكيد الإعلام على الإنجاز والإخفاق من حيث 
هما مصادفتان فردیتان غالبا ما يعمّى على تأثير الأنظمة الاجتماعية 
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والقانونية فی سياسة الحرالك. وهکذا غالبا ما بدهش الحرالك الأفراد 
والعوائل التي تجرب الحرالك النازل. 

بینما يبدو أن «للحراك الصاعد» و«الحراك النازل» معانی وقیما 
واضحة. ينطوي الحراك الجفرافی على اقترانات آکثر جمعاً لاضداد. 
فلکون الحراك يقترن بتحسین المنزلة» فقد أصبح حقاً فردیاً منشوداً 
على نطاق واسع» يؤثر في الهجرة» وسیاسات الحدود. والكثافة 
الحضرية في الوجهات المنشودة. ولكن ليس من الضروري أن يحظى 
المهاجرون أو اللاجئون بوجاهة أكبر في موقعهم الجديد. بل يتعرض 
كثير منهم للازدراء لاقترانهم بمناطق فقيرة» بصرف النظر عن منزلتهم 
تفر دی وسواء آتر کوا وراء‌هم الفقر » أم كارثة طبيعية» أم اضطهاداً 
oll‏ فان کثیرین یدفعون ضريبة ذلك من مکتسباتهم الاجتماهية 
ای رها ها alr‏ الا الماع واج اة فى ها شيت 
دور re. at gale‏ السلطة» )1994 (Massey,‏ . |د رهد السلطة 
اا دبای البولظة نهنم ي الان PEP eel‏ 
العالمية استمرار تراتب الثقافتین الدولية والمحلية. 


ویشیر المعنی الثالث «للحراك» إلى الصفات الجسدیه ویذکرنا 
بمن لا یستطیعون الحركة من دون معونه اصطناعبة. فلافتقار 
«القادرین على نحو مختلف» glk‏ الحراك فى آجزاء من آجسادهم 
فقد آصبحوا جماعة یرتفع us‏ تا تسار Suede‏ أن Soles‏ 
اجتماعية آفضل من شأنها أن تسمح لهم بحراك آکبر. وتصیر هذه 
حاجة اضطرارية حین تُخترّل الموارد الاجتماعية للناس العجزة ویتم 


.(Butler and Parr, 1999) 


ولیامز خصخصة الحراك. WE‏ الادوات لزيادة حراك الافراد 
ارتباطهم (الهواتف. السیارات) آکثر من رفاهية الجماعات 
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(القطارات» الفضاء العام). وتم نقل الروابط الاقتصادية والاخلاقية 
یت oul‏ اك التسية إلى بکنه لجات الأتضال ولاوما فة ضرق 
جعلت الاتصالات البعيدة المعلومات تتحرك اکثر من الناس. وفی 
السبعینیات ادعی المدافعون أن تقنیات الاتصالات الأسرع والاکثر 
Sl‏ من فاا أن تخلی عالنا اقفر elias‏ وان الراك 
والنمنمة غلبا على تقدم |علام الاتصالات ولکن لیس بالضرورة مع 
تحقیق ذلك الاثر. وفي الوقت الحاضر یمثل الهاتف الخلوي ترکیبا 
من الترابط والفاعلية والحرية» وهي نظرة تم الاحتفاء بها في الافلام 
والتلفاز وال علام (حيث يشير رمیه بعيداً إلى تحرر جريء ولکن 
موقت من القیود). وحولت الهواتف النقالة (mobile phones)‏ 
التفاعلات الاجتماعية والشخصية وسرزعت من خطی ظروف العمل 
في AS‏ مین المهن. وزادت: النمتمهة والاسترقام (digitalization)‏ في 
الاعلام من التراکم الرآسمالي السریم والاتساع عبر الدول؛ 
والمضارنة الفادیت: Ge CULE,‏ الضخمة. وخلقت 
الاتصالات الرقمية البعيدة روابط جديدة للمعلومات والاتصالات بين 
الجماعات البديلة والمشاکسة» في حين فاقمت الخصخصة في الحياة 
اليومية والسياسية )2001 (Morley, 2000: Myerson,‏ . 


الحراك الاجتماعي والحراك الجغرافي› والحر MN‏ الجسدي؛ 
وحراك رس JL‏ والمعلومات وبضائع أخرى: يعكس كل منها 
(ut‏ اقتصادية وثقافية متصارعة. ویدافع عن الحراك على نطاق واسم 
باعتباره خاصية ايجابية فى قوة العمل» لکنه یمکن أن یقلص استقلال 
المستخدمین» ویعرضهم إلى تفرقات غير مرغوبة یمکنها أن تبدد 
جذورهم الشخصية. وفي حين يتم تحرير als‏ المال والمعلومات 
باستمرار من السياقات المكانية» فان كثيرا من المستخدمين يظلون 
مشدودين في وظائف بائسة الأجور خطيرة وراء خطوط التجمع أو 
الشاشات. ويتيح الهاتف النقال الكلي الحضور للناس أن يتناقشوا من 
أي موقع. مع ذلك يسمح الهاتف النقال للحكومات والشركات أن 
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تستخدم مناهج الاشراف الشامل لتحدید موقع المعلومات والحصول 
عليها عن أي مستخدم للهاتف. وفي کل حالة من هذه الحالات» 
تنقلب الرابطة بين الحراك والحرية ضد مستخدميهاء أو هی «تنعكس» 
على حد تعبير مارشال ماكلوهان )1988 «(McLuhan and McLuhan,‏ 
وتفاقم الصراعات كما تفاقم الروابط بين الحراك والاستقلال. 
ويستحثنا التيار التجاري السائد على اعتناق حراك متزايد فى 
اکتا ا و geen‏ ا ولكور بت یرن هده 


الفكرة إلى مزيد من التمحيص النقدي. 


جودي بير لاند 
انظر Las)‏ الاتصال» الإعاقة. الفضای وسائل الإعلام. 


(Movements) 1S >! 


مثل كثير من المصطلحات التي تقتضي معنی سياسياً Lote‏ 
لمصطلح الحر glaa iS‏ عامة متشعبة: جزء من سمفونية» وتحويلة» 
وتغیر عبر المکان والزمان. وهذا المعنی الأخير يجتمع بفکرة 
الاستراتيجية أو القصدية ليعني الآن انضمام الأقلية أو الجماعات 
المهیمن علیها. لقد آعادت حربان عالمیتان تشکیل الحدود السیاسیت 
وبزغت شمس الديمقراطية» لکن جماعات الاقلية مازالت تناضل فى 
بلدا كن" ایکا مان leg‏ عفن lg Gas Gal‏ 
العیش كما في الجماعات الاجتماعية المهيمنة. بدأت «الحرکة» تشیر 
بالذات إلى جماعات من الناس تنضم إلى بعضها بحثا عن تخییر 
سیاسی أو اقتصادي أو ثقافى» وعلی الخصوص تغییر اجتماعی 
_(Smelser, 1962)‏ في ا أوحت حركات الحقوق االمدنية 
والسلطة السوداء والحركة المضادة للحرب». وحركة الطلاب» 
والنساء والبيئة» وحركة المستهترین» بلقب جدید: وهو الحر کات 
الاجتماعية. وفي الوقت نفسه. واصلت الشعوب المستعمرة 
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ولاسیما في القارة الأفريقية» تغيراً سياسياً جذرياً بوصفها حرکات 
شعبية ثورية )1983 .(Andrews,‏ وساعدت وسائل الا علام العالمية 
Us‏ الجماعتین على معرفة كل منهما بفعالیات الاخری ونجاحاتها؛ 
وسرعان ما تماهت جماعات مابعد الاستعمار والاقلیات داخل 
الدیمقراطیات الواسعة ببعضها وتخیلت وجود )> (AS‏ على نطاق 
colle‏ «لتحریر» جمیع الشعوب الخاضعة. 

اختلفت «الحرکات» الجديدة عما سبقها من حملات كانت 
تهدف إلى التعبیر عن توافق سياسي. باستخدام آشکال من الکلام 
تمتاز بالجرأة والتماشي مع الاعلام» من البذاءة والعنف الانتقاتي إلى 
إحراق الصدریات وتبني آشکال مسعورة من الملابس. وغالباً ما 
كانت الحر کات الاجتماعية الحديدة )1985 (Touraine,‏ ترفض آو تقدم 
مراجعة للنظریات السياسية التي سبق أن هيمنت» وبخاصة الليبرالية 
ا العف اه Mosel seals‏ شم SSS‏ 
السابقة - مثلاً: المطالبة باقتراع النسای الذي كان آمراً یتوافق مع 
المثل الديمقراطية فأرادت لها أيضاً أن تمتد إلى النساء - كان GA‏ 
الحرکات الاجتماعية الجديدة مطالب آکثر عمومیة: من أجل 
الظهور. Oly‏ تقوم بأشيائها الخاصة والتحرر من الطغیان الجنسي» 
وامتلاك حق تقریر المصیر فى کل طريقة. كان هدف الحرکات 
الاجتماعية الجديدة یکمن في التغلب على المواقف السائدة بقدر ما 
یهدف الی السيطرة cle‏ جمهور الناخبین pearly‏ ممارسات الدولة 
الادارية. والحقيقة أن كثيرأ من المراقبین والمواطنین لم یقبلوا 
الحرکات الاجتماعية الجديدة کنظام سياسي مناسب» اما OY‏ مطالبها 
لها علاقة وثيقة بالقضايا الاجتماعبة والثقافية «الخاصة» فى الظاهر 
EP IIE cae)‏ تیاه أن Gus BY‏ بان 
كان be‏ إليها باعتبارها عدوانية وغیر تواصلية بشکل مقصود. أو 
غامضة من ناحية الاستقامة الذاتية. 

لم يكن واضحاً أي الحرکات كانت تقوم بالتمثیل» وکیف كان 
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هذا التمثیل» وکان هذا مصدر قوة ode‏ الحرکات وضعنها معا 
(Snow [et al.], 1986)‏ . فبادعاء هذه الحرکات آنها تتحدث ALS‏ عمن 
لا یستطیعون الحدیث عن آنفسهم اما لأنهم کانوا یخافون أو لأنهم 
لم یدرکوا أصلا آنهم کانوا مضطهدین» تمکنت هذه الحرکات بسرعة 
Wes‏ الانتباه العام إليهاء حتی مع غیاب التماسك الواضح. ولکن 
من ناحية آخری. كان المتعاطفون الذین اختلفوا حول بعض الأفعال 
رالمطالب قد استبعدوا بسهولة من صنع قرار الحرکة. إذ تحولوا إلى 
أدوات للمعارضتة أو الوعي الاستعراضي الزائف. ولان الحرکات 
الاجتماعية الجديدة آقامت دعاواها على السمات الجوهرية 
للمضطهدین - العرق والجنس والجنسية والتجربة المناطقية والدین 
والفئات العمرية - فقد آغرقت باستمرار فى نقاشات عمن كان يعبر 
اك غ ا ا تخر یه الا a cee‏ كانت Hajgall) i galt‏ 
وکان الداعمون المحتملون من «الهویات» الأخرى حائرین كيف 
بقدمون العون لحماعات الحر AS‏ 


تنطوي فکرة الحرکات على معنی الانتقال من مكان إلى آخر. 
وتری الحرکات الاجتماعية الجديدة بشکل عام اما أن نوع الشخص 
لدیها قد آهمل أو ct pean‏ ویحتاج إلى أن es‏ إلى «المرکز» أو 
«یجعل» مرئياء كأنما على مسرح؛ أو هي تری أن نوع الشخص 
أكرهت على «التيار السائد» على Clie‏ مزاياها الثقافية أو التاريخية 
الحقيقية التي انتقصت قيمتها. هنا كان الحل يتمثل في السماح 
بفعضاءات شه متفصلة كما 8 برامج الظهيرة dw Lod!‏ المتركزة 
حول آفریقیا. أو السماح بالظهور في الفضاءات السائدة» أي على 
الملأ في زي متمیز تاريخياً أو ثقافياً؛ مثلاً معارك السیخ والمسلمین 
لارتداء أغطية ال رس الت نقتضیها التکلیفات الدینبة آو سعی 
الافارقة المشتتين OY‏ يُسمح لهم بارتداء الأشرطة أو ملابس «الكنتي» 
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انبثقت الحرکات الاجتماعية في سياق مفاهیم جدیدت 
استفادت منها» عن كيفية عمل المجتمع. وبرغم آنها ورئت الفكرة 
التطورية عن کون العالم یتقدم بوجه عام (ویتحرك إلى الأمام)» 
فان استعمال الهوية الشخصية. والترکیز على قضایا تقریر المصیر 
الثقافي والاجتماعي ذاتياًء قد آوحی ob‏ الاجراءات الاقتصادية لم 
نكن طلست لزان اا و :لس کات 
الاجتماعية» بترکیزها علی تقریر المصیر الجماعي» وخلق 
العلاقات الانسانية الابداعية المتسامحت مدينة Lad‏ لتحلیل الطبقة 
a‏ کی وها سا أف :إلى مه که ساف غالا ما gasi‏ 
الخطوط الط ال خاولت se) JON es: genie es‏ 
ای امس ری Ol‏ رفاك ath‏ كان تك <السجاقياك 
والمستهترین على ترکیز agile‏ الاجتماعية داخل حواجز. وقلة 
منها هی ملك جماعی. ومن شأن الملكية الجماعية أن تتوجه إلى 
هذه الخصائص المحددة للحواجز وأن تفضي إلى مناقفة wed‏ 
جديدة یمکنها أن تساعد فى تقلیل رهاب المثیل لکن من OLE‏ 
هنذا في الوقت نفسه of‏ يلم الحاجة إلى مثل هذه الموسسات 
الجماعية. وعلی النحو نفسه» كانت حركة الحقوق المدنية السوداء 
یتقاسمها استواء الأضداد حول دور الناس في المجتمع والاقتصاد 
السائد. آراد النشطاء الاندماج على جمیع المستویات - المدارس 
ومواطن العمل والاماکن الاجتماعية - لکن هذا جاء على حساب 
Ga‏ اا عمال: et‏ السوذه وجيت eles)‏ ال کات 
الاجتماعية بالمواطنة داخل آممها ومجتمعاتها والتفور منها في 
وقت واحدء فانها سرعان ما تفككت فى اللحظة التی انتصرت 
فیها علی الاضطهاد. l‏ ۱ 


سندي باتون 
انظر أيضاً : الاشتراكية» الجذري. الشتات. النسويةء الهامشي. 
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(Freedom) الحرية‎ 


في استعمالها الاعتيادي الساثر تعني الحرية غياب القبود 
والتحدیدات. ویکون الأفراد أحراراً حين لا يوقفهم آحد عن متابعة 
آمدافهم أو القیام بما یرغبون في القیام به. «إذاء تکمن الحرية في 
هذاء أي فى قدرتنا على أن نتصرف. أو لا نتصرف؛ بحسب ما 
نختاره أو نريده» )1690 (Locke,‏ وتمثل العبودية» التى يكون فيها 
و ای كن شع ها اميه نع یخی 
تا ال تن ها ار علا وم كور اتید 
التي یفرضها الآخرون عليهی لیسوا أحراراً. 


وربما لا یکون al BY!‏ قادرین على القيام بما يرغبون في القیام 
به بسبب عقد ورهابات راسخت أو بسبب ترددهم. أو افتقارهم إلى 
الانضباط الذاتي والاندفاع. فیکون هؤلاء الافراد أحراراً بمعنی أن لا 
أحد یوقفهم عن القيام بما یرغبون في القیام به» لکنهم غير قادرین 
علی الاستفادة من حريتهم. ولهذا يقال انهم أحرارٌ موضوعیاً. لکنهم 
لیسوا بأحرار ذاتیا؛ فلدیهم حرية قانونية وسياسية ولکن ليست حرية 


قد لا یتمکن الأفراد من الالتزام بالفعالیات التي یختارونها 
التي لكنهم يفتقرون إلى الأموال لدفع ثمن الرحله. ویری 
التحرريون وبعض الجر ال ان غات الموارد لا يؤثر في حريتهم. 
لأنه ما من أحد يمنعهم من الذهاب إلى الصين. وكون حريتهم بلا 
فيمة عندهم أو كونهم غير قادرين على ممارستها لا يعني آنهم لا 
پمتلکون الحرية. ویری الاشتراکیون وآخرون من الیسار آن الحرية 
الشکله اتحالضه ال لا ننک مسارشتها لیس بش یه فعلاه وان 
الافراد المعنیین لا بختلفون عمن احتجزوا رهائن أو مُنْعوا من 
الذهاب إلى الصین. وبرغم أن النقاش بين الفریقین ذو طبيعة لغوية 
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شاا ان راشای فان ورد ات فا نع 
التحرریین» هى شرط أو وضعية؛ وهی عند الاشتراکیین فوة أو قدرة 
فاعلة. كما یختلف الاثنان Lad‏ في نوع المجتمع الذي یفضلونه. عند 
التحرريين» يكون المجتمع حرأ إذا تمتع أعضاؤه بنظام واسع من 
الحقوق للقيام بما يرغبون في القيام به. وعند الاشتراكيين» LY‏ أن 
يضمن المجتمع الحر الموارد المطلوبة لجميع أعضائه أيضا. 

فى اللغة الإنجليزية لدينا كلمتان تدلان على الحرية: (freedom)‏ 
المشتقة من الإنجليزية القديمة (liberty) «(fréodóm)‏ المشتقة من 
الكلمة اللاتينية )2002 (libertas) (Berlin,‏ وبرغم انا کش 
تتبادلان المواقع في الغالب» فان هناك فروقاً مهمة في ظلال المعنی 
بینهما. فمصطلح «الحریة» (Freedom)‏ آوسع بمعنی أنه في حين 
یمکنه أن يحل عموماً محل مصطلح «التحرر» (Liberty)‏ من دون أن 
يفقد شيئا من معناه. فان النقیض لا یصح. یستعمل مصطلح 
(Freedom)‏ على العموم في السیاقات الفلسفية والأخلاقية» ویستعمل 
مصطلح (Liberty)‏ في السیاقات القانونية والسياسية. ونحن نتحدث 
عن حرية الإرادة» ولکن ليس عن تحرر الارادة» وعن «الحرية 
الأخلاقية والنفسیة»» ولكن ليس عن التحرر فى أشخاص الفكر 
الحرء وحرية المدينة. والمقاتلين من أجل الحرية» ومراكب 
الحرية. .. إلخ. وخلافاً للإنجليزية» تمتلك الفرنسية كلمة واحدة هي 
<(liberté)‏ والألمانية أيضاً (freiheit)‏ . وهذا لا يعنى أن الناطقين 
بالقويقية أو الفا غ Sons‏ على التعير غو الأفكار وال ات 
التي تتوفر بيسر نظائرها في العالم الناطق بالإنجليزية. فهم إما أن 
يوسعوا معنى الكلمة المتاحة لديهم أو يضيفوا لها صفة مناسبة. 

تحظى الحرية بالتقدير لأسباب كثيرة. فهي تفترض كشرط 
طبيعي لجميع الكائنات الحية» وفي المقدمة منها الإنسان. لذلك لا 
تحتاج الحرية إلى تبریر؛ بل القيود عليها وحدها هي التي تحتاج إلى 
تبرير. فالكائنات الإنسانية مقدسة» وغايات في ذاتهاء والحرية هي 
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شعار کرامتها ومصدر احترامها لذاتها وکبریائها Les‏ وتحظی الحرية 
بالتقدیر oY Lal‏ الکاتنات الانسانية یمکنها أن تکبر حتی تبلغ منزلتها 
الکاملة فقط عن طریق القیام باختیاراتها. وممارسة آحکامها» والتعلم 
من آخطائها. والحرية هی التی تنمی الابداعية والفردیة» وتستکشف 
مناطق المعرفة غير المطروقة» وتجترح الأفكار والابتداعات 
الجديدة» وهي المصدر الرئیس للتقدم الانساني ;1967 (Cranston,‏ 
Gray, 1990)‏ . 


وما دامت آفعال الفرد توثر في الاخرین وتحد من حریتهم» فان 
الحرية لا یمکن أن تکون مطلقة آبدا. إذ يبتكر كل مجتمع منظومة 
من «bal pall‏ فیعتمد على آشیاء مثل الأعراف الاجتماعية» والقواعد 
الأخلاقية. والرأي العام» والقوانین التي تقویه. في المجتمعات 
التقليدية المترابطة» تکون قوة الرأي cell‏ والعادات الاجتماعية» 
والضغط الجمعی من الضخامة والکبر بحیث لا تکاد توجد حاجة 
الى قوانین مشفرة by USS‏ المجتمعات الحديثة» يودي القانون 
دوراً آکثر فاعلية بكثير» ولهذا السبب نعرّف الحرية ونناقشها في 
ضوء العلاقة به. فالدولة هي موضع تقدیر وخوف cles‏ وتتعرض 
قواها للقیود الدستورية. 


ولا يبدو أن من السهل تحدید مدی الحرية التي ينبغي أن يتمتع 
بها الأفراد )1986 (Raz,‏ - یری التحرریون أن الحرية لا ینبغی أن 
تحدّد إلا حين یکون من المحتمل أن تلحق الضرر بالاخرین. ولکن 
ليس من السهل تحديد الضرر. ففبلاً عن ذلك فإن اعلت 
المجتمعات تمنع التعري أمام الملأء وإظهار العورة» حتى وان كان 
ذلك لا يلحق ضرراً واضحاً بالآخرين. كما إنها تمنع بيع أطراف 
الجسد. وإدمان المخدرات» وتشويه الذات» بل تمنع الانتحار 
المعلن» حتی وان كانت هذه الفعالیات لا تلحق الضرر الا بالأفراد 
الذین یقومون بها. 
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الحرية قيمة مهمة» لکن القیم الأخرى مهمة أيضاً مثل المساواة 
والعدالة والانسجام الاجتماعي والاخلاقية العامة. olay‏ القیم تتناقض 
مع بعضهاء فیحتاج كل مجتمع إلى تحقیق نوع من التوازن العملي 
بينها في ضوء تقالیده الأخلاقية» وظروفه وثقافته العامة. وبرغم أن 
جمیع المجتمعات تحتاج إلى أن نظهر حداً أدنى من الاحترام للحرية 
الانسانية LS‏ تتجسد فی الاعلانات العالمية لحقوق الانسان» فان 
بناها الأخلاقية والسياسية محکومة بالتنوع. 


بیکو باريك 


انظر أيضاً: حقوق الانسان. الفرد. الليبرالية. 


(Mass) الحشد‎ 


في بواکیر العصور الوسطى» كان للحشد"*" معنی طقوسي ديني 
وحسب. ولکن في وقت مبکر منذ القرن الرابع عشرء صار TEL‏ 
في حقول متشعبة کالرسم والاقتصاد العسكري والبلدی» معنی 
تکوین القطع المفردة أو جمعها معا. وبحلول القرن الخامس عشر؛ 
تغشاه بعض الغموض» فصار يشير إلى «كمية dole‏ لا شکل لها 
وانوع من المادة قابلة للتشکیل». وفي القرن السابع عشرء كان يشير 
إلى «عموم الانسانية؛ أي المتن الاساسي من عرق أو al‏ وفي 


(#) على القاری العريي أن یتصور أن هذا الصطلح من أكثر الصطلحات تكراراً 
کمفهوم وأقلها کلفظ. والسبب في ذلك هو التعدد اللفظي الذي اعتری اتصطلح في تعدد 
الحقول الدلالية. فمصطلح (mass)‏ یترجم في Sle‏ الاعلام (بالجماهيري)» وفي الاقتصاد 
(بالجملة)» كما في الانتاج الجملي. وفي الفیزیاء بالكتلة» وفي الدین بالقداس... إلخ. ولهذا 
السبب فانه لم يحظ کمفهوم بالتحلیل الدقیق» خارج إطار التمجید الايديولوجي للجماهیر. 
وبغية توحيد التعدد الاصطلاحی فى دلالة مفهومية واحدة فقد أردت تعريبه بصيغة احشد. 
ولعرفة البعد الاتصالي للحشد في الثقافة العربية الحديثة » وخاصة في العراق» انظر: سعید 
الغانمي» Le‏ عام من الفکر النقدي (دمشق: دار الدی» 2000( ص 33 وما بعدها. 
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بواکیر القرن الثامن عشر. صار یطلق علی الکائنات الانسانيت 
وبخاصة «عدد کبیر. .. تجمعوا في فضاء ضيّق) أو «كثرة من 
الاشخاص يتهيأ آنهم یکونون تجمعاً تضيع فيه فردیتهم». ولم يبق 
سوی خطوة صغيرة لمطابقة الحشد. في بواکیر القرن التاسع عشر 
لا بالسکان بأسرهم» بل «بالرتب الشعبية أو الدنیا». 


في البداية يبدو المصطلح وكأنه مصطلح وصفي فقط » يشير 
إلى كيان جوهري» مثل حشد کبیر من المادة» أو عدد کبیر من 
ols VI‏ مه | lay‏ و a‏ اا Wig‏ ییا Slips:‏ 
تنطوي آکثر الاستعمالات فى الجوهر على فکرة أن طريقة الانخراط 
في حشد تعني فقدان الفردية. ولهذا الاهتمام جذوره التاريخية 
العميقة. ففي وقت مبکر منذ ثلائینیات القرن التاسع عشرء كان هناك 
قلق بأنه حين تتقدم «الحضارة! تنتقل السلطة باستمرار من الفرد إلى 
الح cl‏ الی النقطة التي یضیع فیها الفرد في المجموع. فلكي 
نكون عضواً في مجتمع حشد. أو ثقافة حشد. يعني أن تتوجه إليك 
asl‏ آنظمة قوية في الاتصالات وإعلام الحشد؛ وحينئذ يكون 
السوال إلى أي مدی» في هذه الظروف» یستطیع الئاس أن یظلوا 
يمارسون ملكاتهم العقلية على نحو سليم. 


في مثل هذا المجتمع غالبا ما يُرْعَم أن حشد الناس تفسدهم 
مداهنات ثقافة الحشد وقد تتحكم بهم دوافعهم المستثارة أكثر من أي 
تقاليد عقلية. وعند شراح النخبة الثقافيين» تتمثل المشكلة التي يثيرها 
تحشيد المجتمع في أنه يهدد بتدمیر الأساس الذي تقوم عليه تقاليد 
التنویر في الفكر النقدي. وتقوم هذه التقاليد على فكرة الفرد الواعي 
بذاته الذي يتخذ قراراته العقلية عن دراية. وفى المقابل» يُنظر إلى 
الحشود باعتبارها لاعقلانیة» تسهل السيطرة عليهاء وتحكمها 
انفعالاتهاء وهی عرضة Lie‏ لأشكال من هستيريا الحشد» والأولى 
ol‏ تحللها حقول مثل علم نفس الحشد. 
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والحدیث عن نشأة مجتمع الحشد يعني أيضا الاشارة الی 
العمليات الأساسية فى نشأة الحداثة. وكل السمات المكونة لما صار 
يفهم ail‏ (تحشید» تخت والتصنيع وإضفاء الطابعين التجاري 
والمعياري - هى مركزية فى انبثاق ثقافات الحشد فى الحداثة. وكان 
الور ا ها كيين ی الى وروت 
بحشود مختربة ومستلبة من US gl‏ الذین شرا من جماعاتهم الامنة 
ذات الماضي الريفي؛ وصاروا عرضة للانفعال» في بؤسهم 
واختلاطهم لقوة اعلام الحشد الجديدة التي تتلاعب بهم. وبالطبع 
غالبا ما يُتصوّر أن الحشود المنفعلة هی الآخرون: الفقرای الغوغای 
الجموع غبر المتعلمین د أي کل Hel gl‏ الاين یشکلون نقیض الذکر 
الأبيض البالغ» المتعلی من الطبقة الوسطی» الذي يلخص (بطبیعته) 
تقاليد عمل التنویر. ولقد لاحظ رایموند ولیامز مرة آنه ما من أحد من 
هژلاء يحب أن يراهم مجرد جزء مكون من حشدء لذللك یجب أن 
نمتد إلى الآخرين ونعزو لهم كياسة معرفة أنه لا توجدء في الواقع. 
حشود» بل طرق للنظر إلى الناس الآخرين كحشود وحسب. 


عند تقليد طويل من النقاد الثقافيين فى المملكة المتحدة يمتد 
few‏ من ماثيو أرنولد )1869[ 1971 (Arnold,‏ فصاعداًء كان التحشيد 
يعنى أن التراث «المنتقی» لثقافة النخبة صارت تغلبه الأشكال 
المصنمة ذات الطابع المعياري من الإنتاج الثقافي الذي حققه 
التصنيع. هكذا كان يُنظر إلى التجارة باعتبارها تغزو عوالم الفن 
والثقافة» وتستبدل آنماط الابداع ذات الطابع الفردي والفني بأنماط 
تكرارية من إنتاج الحشد من البضائع الثقافية ذات الصفة المعيارية. إذا 
فقد كان التسويق الذكي يموه على المشابهة الجوهرية لهذه السلع 
وحسب. ولهذا أنتج أثراً سطحياً من الجدة الأبدية من خلال عملية 
سماها تیودور آدورنو وماكس هوركهايمر (Adorno and‏ 
Horkheimer, 1972)‏ ب «التفرید الزائف» لثقافة lols‏ الصیغ الجاهزة 
في الجوهر. وهکذا صار ینظر إلى تسلیع ثقافة الحشد بوصفه إفسادا 
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لما كان من قبل عالماً Heel‏ من الابداع الفني» وصار ینظر إلى 
المستهلکین بوصفهم مجرد مستقبیلین سلبیین» من السهل علی قوی 
التسویق التجاري أن تتلاعب بهم. 


وقد بو التقلید الأوروبي في التعلیق النقدي على تطور ثقافة 
الحشد تطورا اخر خلال القرن العشرین في الولایات المتحدة» حیث 
طور کثیر من الباحثين الموضوعة المركزية عن إنسان الحشد باعتباره 
منفتحا على تلاعب القوی القوية التی تتخطی سیطرته. ومازال هذا 
تیا شاوی اک أن See aplasia‏ 
«الإخراس» المفترض لاشکال ثقافة الحشد العامة. ففی أواسط القرن 
العشرين» صير مركزياً إلى تعریف ثقافة الحشد. ولاسیما بصورة 
استهلاك الحشد. باعتبارها عالماً أنثوياً ‏ عالم الرخيص Cattell‏ 
«الطائش» وغير العقلي. المكرس لمتع التسوق التافهة» حيث كانت 
المرأة الحديثة تحكم متفوقة )1986 .(Huyssen,‏ وعلى النقيض من 
كل هذه السلبيةء هناك وجهة نظر أخرى أكثر إيجابية» يمثلها آولتك 
الذين يتابعون وليامز في رؤية الثقافة الشعبية بوصفها تنطوي على بعد 
ديمقراطي مهم في (وان يكن بآشکال ذات طابع تجاري) نحو 
الامتداد والشمولية. 

یمکن القول ان الحدائة :كان ALY‏ أن تسمها آشکال الحشد من 
الانتاح والاستهلاك التقافي اللذين كان إضفاء الطابع المعياري السمة 
المهيمنة علیهما. وربما تکون هذه العملية قد بلغت نموذجها الاکمل 
في ما Ga‏ بالنمط «الفوردي» في الانتام حيث قال هنري فورد 
نفسه عن نمط «تى» المبکر من سیاراته بأنه یمکنك «آن تختار أي 
لون تشای مادام سود" وحیث الطموح الأساسي؛ من وجهة نظر 
المستهلك» كان یتمثل في «الاقتراب من الجونسیین. آما الیوم فان 
البائع سیکون سعيداً جدأً في ترکك تساوم على كثير من الجوانب في 
«ظلهر سيارتك الجديدة» وقد يحرص المستهلكون كثيرا على طبع 
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آذواقهم الفردية عن طریق «الابتعاد» (ولیس الاقتراب) من الجونسیین. 
وکل هذا يشير إلى تغير (آحدئته تقنیات الحاسوب الجدیدة) نحو 
آشکال من التخصص المرن في آنماط الانتاج ونحو آنماط من 
التشظي ولالتسوق الملائم». وینعکس هذا في النقلة من البث الواسع 
إلى البث الضیّق في العالم الذي صارت وسائل اعلام الحشد ربما 
«أقل» مما تعودت. وتکمن هذه الطريقة (علی الاقل في بلدان العالم 
الصناعية المتقدمة) فى الحقبة مابعد الحديثة» بأنماطها مابعد الفوردية 
من الإنتاج» التي يمكن القول فیها إن عملية التحشيد» ببعض 
المعاني» صارت تمیل إلى العکس. ومرة آخری لعل آدورنو 
وهورکهایمر یعتبران كل هذا الارضاء للزبائن مجرد نمط أكثر تعقيداً 
من عملية «تفريد زائف» تخفی من خلالها ثقافة الحشد زیفها 
l A ES‏ 


دایفد مورل 


انظر LA‏ الآخرء الحمهور. الحديث» الفرد. المدينة. 
النخبت الا علام. 


الحضارة (Civilization)‏ 
معجم آکسفورد الانجليزي هو مشروع حضاري» يرمي إلى 
تطویر الاستعمال العام للغة الانجليزية. تقدم أصوله الاشتقاقية 
للاستعمال الإنجليزي سمة أساسية من سمات التفکیر الحضاري: أي 
GE‏ ترائات لا تقتصر على إرساء المعاییر» بل أيضا تحدد الفضاء 
الثقافی» الذي هو فى هذه الحالةء اللغة الانجليزية. ینبهنا الوعی بهذا 
الاطار إلى امخاء التواریخ التعاونية عالمیاً التي تشکلت من خلالها 
حتی الکلمات التي تحتل مركز سلطة العالم. ویقدم معجم آکسفورد 

الإنجليزي تاریخا حضاریا لمفردة «الحضارة) . 
ere‏ لمعجم أكسفورد الإنحليزي. فقد استخدمت «الحضارة) 


298 


منذ آواخر القرن الثامن عشر للاشارة إلى «فعل أو عملية التحضر أو 
التحضير». و«الحضارة هي اة الانسان في المجتمع». كما قال 
آرنولد عام 1879. ویشیر معجم آکسفورد الانجليزي اف إلى 
استعمال الكلمة منذ آواخر القرن الثامن عشر Jad‏ على «حالة 
متطورة أو متقدمة من المجتمم الانساني». وتوکد الامثلة على 
التقاطع بين امبراطوریات ما قبل الحداثة والمواجهة الاستعمارية. تمیز 
«الحضارة» عند باکل عام 7 الحضارة المصریه بوصفها حضارة 
«تشکل مقابلة صارحة مع بربرية الأمم الاخری في آفریقیا"» في حين 
تميز «حضارة أوروبا» بسبب «قدرتها على التطور الذي لم تعرفه هذه 
الحضارات التى نشأت من التربة». 


يدشن كتاب مفاتيح اصطلاحية لرايموند وليامز ممكنات بحثية 
وسياسية في داخل هذا المشروع» ويقدم تاريخا غنيا لكلمات تسمح 
للمستعملین آن یتذوقوا ویتساء‌لوا عن معانیها. غير أن هذا Lat‏ 
مشروع حضاري» يعلم القاری أن یختار تراثا إنجليزياً من جميع 
صور ماضينا الممكنة. في مفاتيح اصطلاحية. يتابع وليامز ارتباط 
الحضارة ب «الروح العامة للتنویر بتأكيدها على التطوير الذاتي 
العلمانى والتقدمى». وكذلك «اقتران معناها بالحداثة» (Williams, R.,‏ 
)58 :1976 . تصبح الحضارة Saas‏ (لعملية اجتماعية حديثة برمتها) 
تشمل (فی تفکیر جون ستیوارت مل» على سبیل المثال) ازدیادا فى 
لمعرفة والراحة الجسدیة» واضمحلال الخزافة» وظهور آمم تتحر 
إلى الأمام. ونمو الحریات» ولکن آیضا تشمل «فقدان الاستقلال 
وخلق الحاجات السطحية. والرتابة» والفهم الالي c gnili‏ والتفاوت 
والفقر المدقع» )58 :1983 (Williams, R.,‏ . ویلاحظ ولیامز «لحظة 
حاسمة صارت فیها الحضارة تستخدم بصيغة الجمع» (Williams, R.,‏ 
)59 :۰1983 بدءا من الاستعمال الفرنسي في بواکیر القرن التاسع 
عشر. ومنذ القرن التاسع عشر حتی بواکیر القرن الحادي والعشرین؛ 
وفر تذبذب كلمة «حضارة» بين الاستعمال بالمفرد والجمع منطقا 
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للمصیر التاریخی الکلی لبعض السلطات العنصرية والدينية والثقافية. 


في آواخر القرن التاسع عشر صارت الحضارة مقولة جوهرية 
في المناقشات في الانثروبولوجیا والتاریخ. في الانثروبولوجیا. اقترن 
المفهوم بالتمایزات الارتقائية التي تقابل الحضارة بالوحشية والبربرية. 
وفي التاریخ» كان المفهوم يدل على المناطق العالمية التي اقترنت 
ely‏ دول امبريالية وحدوث تحوّل دینی. وفی آواسط القرن العشرین 
عادت المناقشة الانجليزية - tly‏ من انتقادات النزعة التطورية - إلى 
المصطلح غير التاريخي ذي الطابع النسبوي عن «الثقافة». وکان 
اهتمام ولیامز بالحضارة يستقي من مشروعه في بث الديمقراطية في 
فكرة الثقافة. مع ذلك آبقت ترائات غربية آخری على مصطلح 
الحضارة حیا. عام ۰1939 تابع نوبرت إلياس )2000 (Elias,‏ تاريخ 
التبني الفرنسي والالماني لمفهوم الحضارة. وهو يرى أن المصلحین 
الفرنسیین استخدموا مصطلح «الحضارة في آواسط القرن الثامن عشر 
للتأکید على آهمية تطوير ثقافة النخبة وسیاساتها من داخل العادات 
المتبعة في عالم النخبة. وفي المقابل» رأى المفکرون الالمان في 
الحضارة Civilisation)‏ انفعالاً وتأثراً لا یمکنه of‏ يحل محل 
الأخلاقية الاکثر أصالة في الثقافة (kultur)‏ ویستخدم الیاس منظوره 
الالماني لتقدیم تاريخ نقدي لعملية التحضر. التي یخلق فیها القسر 
الذاتي المتزاید في السلوك الانساني اليومي حدائة غير مريحة ولکنها 
منظمة. في حين استمر المفکرون الفرنسیون في القرن العشرین 
یجدون في الحضارة أداة اصلاح منتجة. 


لکن لا إلياس ولا ولیامز يأخذاننا إلى حافات الامبراطوريت 
الحضارة تأثیرا صریحا في صنع العالم حين بسط الاوروبیون سيطرة 
عالمية» منذ آواسط القرن التاسم phe‏ حتی آواسط القرن العشرین. 
وقد تم تبرير الاتساع الاوروبي بو صفه مشروع حضارة. والحقيقة انه 
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حضرّ فعلا» بمعنی أنه حمل النخب غير الأوروبية على تبني الأفكار 
الوروبية عن الحضارة. واستحوذت النخب غير الأوروبية علی 
الحضارة فاعادت صياغة المفهوم لتخوض به الصراعات القومية 
المضادة للاستعمار. من سيرث عباءة الحضارة؟ تباری المطالبون 
بالمصطلح وبتراث صنع SLI‏ الذي یتضمنه. توضح هذه الخلافات 
أن الحضارة تکتسب معانیها من خلال عملية عبور کونی وعملية 
ترجمة وصراع عابرة للثقافة. وتقتضي متابعة «النظرية المتنقلة) 
للحضارة الانتقال داخل وخارج بعض البيئات اللغوية وآنماط السياسة 
الثقافية. 


لقد كانت اليابان في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين مرتعا مهما لترجمات التفكير الحضاري للنزعة التوسعية 
الأوروبية. وخلال حقبة ميجى  1868(‏ 1912( أصبحت الحضارة 
الع مويلاف ی ی اه موی اتقو انس که اموا 
الامبراطور. التي ندعم زخم القوة القومية اليابانية وتغذي التوسع 
الإمبريالي الياباني. وفي سبعینیات وئمانینیات القرن التاسع عشر» كان 
المترجمون یعتمدون على آشکال الكتابة الصينية لترجمة الکلمات 
الأجنبية» اما باضافة معنی جدید للأشكال (كما فى حالة «الحضارة») 
ام isl OL‏ وجرد Sas)‏ تاه کلمات جديدة (مثل 
«حریة» أو «حق»). ونقلت كلمة «حضارة» الانجليزية إلى اليابانية 
بلفظة (بونمایکایکا) التى كانت تکتب بأشكال صينية لکنها انفصلت 
عن التحدیدات البابانية السابقة والتطابقات مع الحضارة الصينية. 
فأصبحت الحضارة مشروعاً رسمیاً للدولة: كان الكهنة الذین تعيّنهم 
الحكومة القومية يبشرون في طول الیابان وعرضها بموضوعات تشمل 
«الحضارة والتنویر». ولم یقبل السکان الریفیون هذا البرنامج بسهولة. 
فقرن کثیر منهم الحضارة والتنویر بالاجانب وبالصورة المرعبة 
للغریب المتعطش لامتصاص الدماء. آحیاناً كانت تفهم الحضارة 
cls;‏ کحالة دخلتها مختلف المجتمعات فی مختلف اللحظات 
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لکنها كثيراً جداً ما كانت تتحول مكانياً» بوصفها صيغة طرحها aly‏ 
الآمة الطموحون لتحویل الیابان إلى فضاء مغرّب. ple‏ 1883 دعا 
الناقد والتربوي البارز» فوکوزاوا يوكيتشي إلى أن وجود قصر في 
طوکیو للإمبراطور أمر ضروري كعلامة على الحضارة والتقدم حتی 
تواجه الیابان الأمم الاخری على قدم المساواة. وقد وصف الحضارة 
بأنها تطور عالمي لم يكن موقعه الأول في آوروبا الا بمحض 
المصادفة ؛ والیابان Lad‏ تستطیع أن تبلغ هذا الموقم. حتی إذا جاءعت 
پواکیر القرن العشرین في الیابان» صارت الحضارة تعني الحضارة 
cae la)‏ و کات الا ن alee‏ ارك ld‏ سيك شا انها الخلا 
(Figal, 1999: Fujitani, 1996; Howland: 1996 and 2002)‏ . بانتقالها 
عير قنوات ماه شکلت الصور اليابانه شن الخضارة: Gate‏ من 
ols >‏ التطویر الاجتماعية - بضمنها الحرکات المناهضة للاستعمار - 
في عموم Lawl‏ وبين عامي 1894 و۰1905 اکتسبت الیابان منزلة 
(متحضرة» في القانون الدولي؛ فتطلع اخرون إلى متابعتها. وعطلت 
مطابقة OLLI!‏ المعقدة بين الحضارة والغرب آنماط التفکیر الحضاری 
السابقة فى الصین. آرادت الیابان» مصحوبة بتنامی النفوذ السیاسی 
ااا و ها ا یی ماس لاتم اس 
سافر کثیر منها إلى اليابان بحثاً عن التفکیر والتقنبات التي من شأنها 
آن تساعدهم في إعادة تشکیل مکانهم في العالم. في طوکیو؛ انضم 
المثقفون الصینیون إلى آخرین من عموم Led‏ وسکانها في الشتات 
لات اغ اا الا لوالا Gees‏ 
وإعادة تشکیل العلاقات المسجنسة )2002 (Duara, 2001: Karl,‏ . 
واستمرت النقاشات الحضارية على نحو فعال فى المجلات الصينية 
حتی العشرینیات. في الصین وکوریاه استرعت «النزعة الاير 
E‏ انشا منت اه Aastha Ge, Sa‏ 
وکذلك في الجمعیات الدينية» الانتباه إلى المزایا «الروحیة» J)‏ 
Peebles‏ في الاقل حتى فنّد هذه المشاريع التحرك 
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الياباني للحرب وما لحق به من هزيمة. ورفض كثير من المثقفین 
الصینیین الشباب الدعاوی بوجود نظام حضاري موخد» Ny sly‏ عليه 
لغة الامة والحداثة والثورة. مع ذلك» كانت الامة والحضارة مرتبطتین 
ارتباطا وثيقاً: فقد اعثبر بناء الأمة علامة على صور أرقى من 
الحضارة )2001 (Duara,‏ . 


انتقلت هذه التطورات على نطاق واسع. في المستعمرة الهو لندية 
جاوة» على سبیل المثال. تأثر الطلاب الجاویون حين مُنح الیابانیون 
المنزلة «الأوروبية»؛ فقد شکلوا استیحاء‌اتهم الحضارية» ولاسیما بعد 
أن قدم لهم القومیون الصینیون في جاوة الامة کنموذج للحراك 
الاجتماعی والثقافی .(Pramoedya, 19912: 1991b)‏ و کانت الامة 
والحضارة تتنقلان من الناحية التصورية معا في عموم مستعمرات 
آوروبا. 


والملحة المنقولة عن غاندي حول الحضارة الغربية (بوصفها 
«فكرة طيبة») توجز هذه الحوارات الکبیرة: من یکونون الورنة 
الا Foe sl‏ سای ی و pets‏ 
الحضارة کسبب لفتوحاتها المترامية. ألم تنور القوی الاستعمارية أهل 
البلاد الاصلیین» الذین کانوا یعیشون عيشة همجية حتی ذلك الحین؟ 
ولکن مع بواکیر القرن العشرین» استخدم غير الاوروبيين هذه البلاغة 
نفسها للاحتجاج : الم تک النرعة الااستعمارية صورة من صور 
الهمجية التي تنبغي مقاومتها من أجل قضية الحرية» والعدالت 
والمساوا وكل هذه أحلام كان يتحدث بها الاوروبیون عاليا؟ وكما 
ols‏ یلاحظ النقاد الأوروبیون أيضا )1993 (Adas,‏ ألم تكن 
«الحضارة الغربية) محدودة» وحربية» وذات نزعة مادية؟ أفلا يجب 


أن يحمل الآخرون الحضارة لأوروبا من أجل مستقبل أكثر إشراقا؟ 


كانتت الحضازة Ley‏ اساسا فرع ارات مشبوعة ومتتاقضة: 
تأملوا التربية. في الخمسينيات والستينيات» انخرط نظام التعليم 
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الثانوي الفرنسي في نزاع حول «الحضارة» كما تفقم من خلال تاريخ 
فردیناند برودیل )1994 (Braudel,‏ . آراد البرودیلیون أن ینتقلوا إلى ما 
وراء وواية لاغشا واحداً في اثر الاخر في سرد التاریخ الفرنسي 
لیعلموا التاريخ الاجتماعي الكوني: وكانت الحضارة هي المفهوم 
الذي يفتح هذا البات. ضاعت الحضارة وتم ابرع التاريخ 
السياسي الفرنسي. . وفي الوقت نفسه بدأت بالظهور في الولايات 
المتحدة معر iS Sales ag 5 aS‏ 


تبنت الجامعة الأميركية قضية الحضارة الغربية خلال الحرب 
العالمية الأولى. وقد بوشر بالفصل الدراسي الأول في جامعة 
كولومبيا عام 1919 بوصفها «وليد الحرب. الذي ولد من رحم 
الصراع لجعل العالم Lol‏ من أجل الدیمقراطیة» :1982 (Allardyce,‏ 
نقلت المواطنين الأميركيين إلى داخل تراث آوروبا. كانت الفصول 
الدراسية فى الحضارة الغربية هي أعمدة التعليم في الكليات الأميركية 
طوال الستینیات» وهي النقطة التي بدأ فيها التربويون بالتساؤل عن 
أسباب استبعاد المؤلفين غير اض والتراثات عير الأوروبية من 
luca rom as‏ د oper ga‏ دراسية جديدة 
پاسم EE‏ الثقافية Eo)‏ أثار ت المناهج المتعددة 
ثقافياً زوبعة عنيفة ولاسیما من الخریجین المحافظین. الذین کانوا 
يشكلون المصدر الأساسى لدخل الجامعة. فاندلعت حرب صغرى فى 
الاوساط الاكاديمية فى الثمانینیات» Ge‏ صارت التعددية الثقافية 
والحضارة یحرضص كل منهما على الاخر کفلسفتین بربویتین متناقضتين 
(Pratt, 1992)‏ . 


مارست مقاله صاموئیل هنتنغتون )1993 (Huntington,‏ (صدام 
الحضارات؟» تأثيراً قوياً في هذا النقاش بدعوتها أن مصطلح 
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«الحضارة» يجب ألا یقتصر على تعلیم الطلبة عن الماضي؛ بل يجب 
آن تکون الحضارة السمة المنظمة لسیاسات مابعد الحرب الباردة. 
وهو یری أنه مع انحطاط مفهوم الدولة الآمةء ستکون السیاسات 
الثقافية القائمة على الدين آساس النظام والفوضى العالميين. وهو 
يدعو فى مقالته. التی طوّرها فى ما بعد إلى کتاب (Huntington,‏ 
(۰1996 إلى تماسك وطني للحضارة الغربية المسيحية البيضاء ضد 
منافسیها وآعدائها المحتملین في الوطن وفي الخارج. وتتجاوب 
حضارات هنتنختون المتجانسة والمحددة تحدیدا Lids‏ بلطف مع 
آولئك الذین تربوا (رغم جيل من المژرخین الذین رفضوا هذه 
الحدود) على مناهج التاریخ العالمي )2000 (Segal,‏ وقد جعلت منها 
آلفتها وبساطتها. وکذلك انفتاحها الواضح على التخصصات 
التعددیة» ذات هیلمان. فى التسعینیات. صارت تعقد الموتمرات 
حول الصدام والحوار rere‏ في عموم ار جاء العالم. 


حين تزعم الرئیس الأميركي جورج و. بوش حرب العوالم عام 
0 كانت بلاغة الحضارة التي تم إحياؤها جاهزة بانتظاره. في 
البداية استدار بوش الى الحروب الصليبية کصورة عنده عن الحرب 
لکنه ole‏ ما انتقد لتغریبه الحلفاء المسلمین. وکانت الحضارة هی 
المنقذ: فمن ناحية» تستعيد إلى الذهن «الحضارة المسيحية» والتحرك 
الثقافي ضد الكفرة الذي حرضه على خوض الحروب؛ ومن ناحية 
ثانبة: دعت إلى التمدن العالمی» ومن بوسعه yaala Of‏ هذا؟ 
وهدف أحد المشاریع إلى استثارة الباحئین النقدیین بالمطالبة Ob‏ ترکز 
الجامعات على «الحضارة المدافعة» )2001 (Martin and Neal,‏ . 


فى الوقت cans‏ آثبتت الحضارة بلاغة نافعة للتمییز بين الصور 
الم ey‏ ویر ات وة من اللحروس یت Ee‏ 
المتحضرون غير المتحضرین Gh‏ وسيلة ضرورية. بهذا المعنی لکلمة 
-حضارة)» رحعت ادارة بوش ia)‏ السابقة الااستعماریة. لد كان 
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الحكم الاستعماري الأوروبي يقتضي معاقبة غير قسرية لغیر 
المتحضرين من أجل مصلحة الحضارة )1996 ,اهذو‌هنآ). وطوال 
تاريخ المت‌حضرین الذباحین هدا فان تکرار إدارة بوش لمفردة 
«الحضارة» يستثير التراث الحضاري الغربي» وان لم يكن تراثا 
يستحق الإعجاب. 


انظر أيضاً : الأمةء التعددية الثقافیة» التعليم» الثقافة» الحديث› 
الغرب. 


حقوق الانسان (Human Rights)‏ 
احتدمت الحوارات حول حقوق الانسان فى العلاقات الخارجية 
بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في بواکیر الفرن الحادي 
والعشرین. وفي حين اعتادت دبلوماسیه حقوق الانسان الترکیز على 
فضح انتهاکات حقوق الانسان وادانتها؛ فقد كان على الجانبين أن 
يتوصلا إلى أن هناك منافع في تخفیف الخصومات التي كانت لا 
فكاك منها في النقاشات حول حقوق الإنسان. ويعود هذا إلى أن 
الحقوق سرعان ما أفرغت من محتواهاء ولاسيما في مناخ وضع فيه 
الکثیرون Ge‏ حمل السلاح وحقوق عدم الانجاب: وحق التخصيب 

بالأنابيب. على درجة سواء مع حق الحياة والحرية وتقصي السعادة. 
ثافيك الشركة Syed ce ll‏ ل ان as‏ فى Soa)‏ 
السایم Cute‏ يردا من حق الطبيمة وعقودها عند هوبز )1652( 
ودولة الحرية الکاملة عند لوك (۰)1690 ووثيقة الحقوق الانجليزية 
التي ارتبط بها لوك ارتباطاً by‏ وکان الغرض منها تضییق سلطات 
لمات اه ان مان مش وی ری اجان 
ey‏ الحدود على العملية القانونیة» وأکدت - وهي تستبق التلمیح 
إلى اعلان الاستقلال الاميركي ple‏ 1776 والاعلان الفرنسي عن 
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حقوق الانسان والمواطن ple‏ 1789 - على حق الملكية. على أن 
إغلان الاستقلال الأميركى هو الذی Lal ast‏ على «مساواه 
الإنسان»» وحقه الثابت فى الحياة والحرية وتقصی السعادة (Ishay,‏ 
(1997. وهكذا فإن التقدم من العقد الاجتماعي عند روسو ومفهوم 
مونتسکیو عن فصل السلطات» من خلال لوك وآنصار آخرين لحقوق 
الانسان» آسفر بالنتيجة عن القواعد التي اندمجت من ثم في الوثائق 
المکونة للدول الثورية المنبخقة حدیا. 


وقد صفی ارتقاء الحرکات الجماعية والاشتراكية والفوضوية فى 
القرن التاسم عشر وفضحها استغلال العمال والعبید مفهوم الحقوق 
والعلاقة بين الدول والمواطن. وآضاف توسيع جون ستیوارت مل 
وآخرین لهذه العلاقة» والصراعات المضادة للاستعمار في بواکیر 
القرن العشرين» مبدأ تقریر المصیر لمعجم الحقوق. 


وصل الأنصار الجدیون لحقوق الانسان إلى أوج سعیهم في 
آواخر القرن العشرین - بعد سن عدد من الحقوق التي صيغت في 
«الوثيقة الدولية للحقوق» _ ولالاعلان العالمی لحقوق الانسان» عام 
1948« و«المواثيق الدولية حول الحقوق المذدنبة والسياسية والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» )1966( - واطلاق مجموعة من 
المعاهدات والأعراف والإعلانات التي كانت من نتائج الحرب 
العالمية الثانبة وخلق (الأمم المتحدة» ووکالاتها المتنوعة. وقد أَقرّت 
مبادئ العالمية وعدم الا نقسام واستقلال الحقوق في a‏ ی 
لحقوق الإنسان» فى (اعللان القانون وبرنامجه) الذي ous‏ اكثر من 
0 بلدا في «المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق الانسان» في فينا 
المدنية في الولايات المتحدة ‏ وإن لم تكن صريحة حول إطار 
حقوق الانسان - النماذج لنشطاء حقوق الإنسان في جميع أرجاء 


العالم. 
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لا يضع «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» أي تمييز بين 
الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان قد 
کتب مسودته > cl‏ قانون من مختلف القوی المنتصرة المضادة 
للمحور؛ وتبنته وفود البلدان التي تمثل مختلف آنحاء العالم. وهناك 
بعض من يدعي أن مبادی حقوق الانسان یمکن العثور علیها في 
جمیم الدیانات والثقافات )1997 (Ghai,‏ ویقول آخرون إن مبداً 
امتلاك جمیع الکائنات حقوقا متساوية لا تنقسم ربما لا یکون داخلا 
في جميع الثقافات في جميع الحقب» مع ذلك حتی هولاء الناس 
يوافقون على أن جميع الثقافات تقبل أن جميع الناس يستحقون أن 
یعیشوا بكرامة مصونة. وتمثل حقوق الإنسان تشريعا قانونيا لهذه 
العوامل التي تقدم الأساس لضمان هذه الكرامة. 


لقد كان من مخلفات «الحرب الباردة» إعطاء التقسيم الاعتباطي 
بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية» والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى. وتنعكس المواقف 
Gel‏ الخضوصية للخرب مقابل الجبهة الشموعية في میثافین 
متفصلین. ونما هذا الانقسام واتسم آکثر حين وصف الغرب بوجه 
عام والولایات المتحدة على الخصوص الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية Gh‏ مجرد «مطمح». ولأن «المیثاق العالمي 
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافیة» یتحدث عن «التحقيق 
المتقدم». فقد افترض أن هذه الحقوق لا تحظی بالوزن نفسه الذي 
تحظی به الحقوق المدنية والسياسية ومن ثم فهي لا تتطلب أي فعل 
حتی تتوفر الشروط اللازمة لتحقيقها (Eide, Krause and Rosas,‏ 
)2001 . 


بقي الرآي القائل إن تحقیق الحقوق المدنية والسياسية مجاني 
الكلفة فى حين تقتضی الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وجود مصادر من الدوله موضصوع > 3 لفثرة من soso)‏ في 
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المنتدیات العالمية ولدی خبراء حقوق الانسان على السواء. مع 
ذلك» لم يظهر ترکیز خاص على الحقوق الافتصادية والاجتماعية 
والثقافية إلا منذ العقد الاخیر من القرن العشرین. وبالتناغم مع 
الانتشار الشعبي للنقاشات حول العولمة. ومن خلال الدفاع عن 
المنظمات العالمية غير الحکومية. وبتوضیح AST‏ من لجنة الامم 
المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمحنواها 
المعياري» صارت هذه الحقوق >> Ís‏ من مفردات محترفي الننمبة ه 
والمدافعین عن حقوق الانسان» والمنظمات القائمة على الجماعة 
(UNDP, 2000)‏ . 


مع ذلك فالمقاربة القائمة على الحقوق للتنمية هي مصطلح اخر 
یفرغ من المعنی باستمرار. فالمقاربة القائمة على الحقوق. الني 
5 الأصل على النظرية القائلة إن التنمية لم يكن بالامکان 
تحقيقها ولا الإبقاء عليها من دون تحقيق حقوق الانسان (HRCA,‏ 
(۰1995 هي OV‏ جزء من أحكام السياسة لأكثر وكالات التنمية 
وكذلك لمنظمات التنمية غير الحكومية )2001 (NORAD,‏ وعلى 
المستوى الميداني لا يتوفر دليل قوي على حصول انجاز. وتظل 
المقاربة في العادة على المستوى البلاغي. 


برغم ذلك» ففي تلك البلدان التي ظفرت مؤخراً باستقلالها 
وألقت عن كاهلها أغلال الدكتاتوريات» من المعتاد أن نجد حقوق 
الانسان» بما فیها الحقوق الاقتصادية ولا جتماعية والثقافية» مندمجة 
في مؤسسات قومية جديدة ووثائق تخطیط. وتشمل الأمثلة جنوب 
أفريقيا مابعد التمییز العنصري والنیبال ومؤخراً تیمور الشرقية. تجد 
کثیر من هذه البلدان نفسها بلداناً فقيرة منقلة بالدیون الباهضة تدخل 
في مفاوضات دورية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول 
تقسيط دیونها وعجزها لتخفیف نتائج برامج التعدیل البنيوي. 
والحقيقة أن الفجوة التی تزداد اتساعاً بين الفقراء والأغنیای داخل 
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الدول القومية وفي ما بینها ches‏ هي الآن مقبولة على العموم 
بوصفها نتيجة من نتائج العولمة. واستجابة لهذاء ترکز بلاغة التنمية 
باستمرار على استراتیجیات تقلیص الفقر؛ ولذلك لیس من الغریب 
أن یستعمل المدافعون عن حقوق الانسان الآن التعهدات التی تتحدد 
elas al Ye‏ ادن isla) A a‏ 
الأمم المتحدة لحثها على تبني أولويات جديدة ترمي إلى تحقيق هذه 
الحقوق. ويمتد هذا الدفاع إلى المؤسسات المالية الدولية بحيث إن 
صراع حقوق الانسان القادم سيطالب صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي» ومنظمة التجارة العالمية» والشركات بإدماج حقوق الانسان 
في فعالياتها )2001 (Skogly,‏ . 


ینعکس الانجاه إلى ابقاء الفاعلین غير الحکومیین عرضة 
للمساءلة عن انتهاك الحقوق Lad‏ في تکاثر جماعات مصالح 
الطوائف التي تطالب بحقوقها. يرى اريك هوبزباوم (Hobsbawm,‏ 
)1996 استشهد به )1997 (Ishay,‏ أن جماعات الهوية موجودة فى 
aie‏ واه یه هی ولتت رن هه AAs)‏ 
كانت موثرة في خلق معايير جديدة تنطبق على مواقفها الخاصة. على 
سبيل المثال» تصر الجماعات العاملة على مرض الأيدز على أن 
القضية تتعلق بواحد من الحقوق وليس بالصحة وحماية اللاجئين 
ye ete T‏ ماوق» والاشخاصی المرعلین داخلیا والعمان 
المهاجرین وبالطبع النسای توضع دائماً في إطار عالم حقوق 
الانسان. 

تروغ لغة حقوق الانسان OY‏ من خطاب العلاقات الخارجیة. 
مع ذلك يقدم الاستقطاب الجدید الذي Gard‏ في عام 2003 مع 
«الحرب على الإرهاب» أخطر تهديد للمكتسبات التي جُنيت بصعوبة 
في ميدان حقوق الإنسان. وبدأت الحكومات من جميع الأطياف 
والمواقع السياسية في نصب آنظمة مراقبة جديدة» وخفض الحريات 
المدنية» وإيجاد المعاذير لانتهاك حقوق الإنسان. والمفارقة أن هذا 
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تصحبه حركية متجددة ليست فقط ضد الحرب» بل بترکیز آکبر على 
إبقاء الحکومات مسوولة عن تحقیق الحقوق. وهکذا فان «المشارکة» 
wild‏ المعنی هي مطلب یتزاید في النقاشات عن دور کل من 
الا gall SILO‏ لو ولک كوف لغار ات 
ق ا ا 
وعلى الفعل المناسب ثقافياً. آما الثقافة فغالباً ما يتم ترکها خارج 
خطاب الحقوق» ومازال وضع المعايير للحقوق الثقافية يحبو في 
طور الطفولة. وکما يشير تشيدي آنسیلم أودينكالوء فان «الميل 
المتنامی الی استبعاد الثقافة يزيد فى تهمیش الفقراء» والعمال 
المحرومین والریفیین بشکل عام» والنساء الریفیات بشکل خاص 
وجمیع ضحایا التأويل السلبي للثقافة بوصفها سلطة مهیمنة» 
.(Odinkalu, 2001: 331)‏ فى المقابل. فان مفوضية حقوق الانسان 
والشعوب» التي تشرف على الوثيقة الافريقية حول حقوق الانسان 
والشعوب )1986( صريحة في قضية موریتانیا» فهي تنص على أن 
«اللغة جزء لا تجا من بنية الثقافة . .. واستعمالها يثري الفرد ویمکنه 
و القیام بدور فاعل في الجماعه وفي فعالیاتها» :2001 (Odinkalu,‏ 
(331. 

وقد آدرك المدافعون عن حقوق الانسان والتنمية أن المشاركة 
رابطة بين الحقوق المدنية والسياسية من cage‏ والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية من جهة آخری. وهکذا یبرز حق التعلیم جليا 
في برامجهم. بما في ذلك حق تعلیم حقوق الانسان نفسها. ولیس 
من شأن المحاور المتنوعة الجديدة للسلطة إخراس لغة حقوق 
اسان 


آندریه فرانکوفیتش 
انظر أيضاً: الأصلی. التسامح؛ الحرکات. المشاركة» 
المقاومت. المواطنة. 
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(Government) الحکومة‎ 


يستحضر مصطلح الحكومة صورة الحكومة ‏ أي الأفراد 
والتنظيم الذي يتحمل مسؤولية حكم شؤون الدولة وتوجيهها. غير أن 
هذه المطابقة بين الحكومة والنخبة السياسية مضللة: فنحن أيضا 
نتحدث عن هيئة حاکمة لمدرسة» وكنيسة إنجليزية» ومباریات BS‏ 
القدم العالمية» أي عن أي هيئة تعطی سلطة الحکم في ميدان ما أو 
فعالية أو مجموعة أشخاص. يمكن لرئيس الوزراء أن يحكم أمة. 
ولقبطان أن يحكم طاقم سفينة» ولمدرس أن يحكم فصلا من فصول 
مدرسةء وللابوین أن يحكما أولادهما. يمكن للمرء أن يتحكم في 
تصرفاته وعاداته وانفعالاته ولسانه ومزاجه: «كيف استساغت الجامعة 
حكومتك وسلوكك ومعرفتك وكلامك» )1633 .(Ford,‏ والحقيقة أن 
على المرء لكي يكون متحضراً أن يتحكم بذاته. 

الحكومة ]3[ هي واحدة من عدد من الحكومات التي لكل منها 
اختصاصه وسلطاته ومطامحه وتقنياته. وترتبط هذه الحكومات فى 
کونها تنطوي Lee‏ علی سلطات ترید Of‏ تحکم : آن تثقف الناس 
أن تسیطر أن توثر» أن تقود» أن تنظم أن تدیر» أن تصلح. أن 
ls‏ ولا يعني الحكم قمع الأشخاص المحكومين والعمليات» أو 
التقلیل منهم. بل توجیههم نحو غایات محددة. ولممارسة الحکم من 
الضروري حساب العلاقة بين آفعال المرء ونتائجها. ومن هنا تقتضی 
الحکومة معرفة Lt‏ التي یتحکم بها المرء ومعرفة الاشخاص 
الذین یحکمهم. وقد أثارت محاولات الحکم. بالتبادل» تطویر معرفة 
الکیانات والعملیات التي ينبغي التحکم بها: فافترنت العلوم الا نسانية 
من حيث الجوهر بمحاولات حکم الکائنات الانسانية. 

یعتمد کثیر من المحاججات السياسية على التمییز بين الحكومة 
التي یمارسها السیاسیون وأجهزة الدولة والخدمة المدنية - التي يتم 
دعمها bol‏ في العادة من خلال الضرائب - وجمیع الصور الأخرى 
غير السياسية في الظاهر التي يتم من خلالها التحکم بالسلوك. وفي 
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آواسط القرن التاسع عشرء حين انتقد اللیبرالیون السیاسیون في 
Liles y‏ وأوروبا وشمال آمیر ee IS‏ المفرطة. فما کانوا یجادلون 
آن aT‏ بل کانوا یعتقدون أن الجزء الاکبر 
من حکم السلوك ينبغي ألا یکون من شوون الدولة أو السیاسف بل 
aie lls Fee‏ آخری يفل Los‏ والعائلة والسوق 
والتقالید. 

جسد النظامان السوفیاتی والنازی محاولات فاسدة للحکومة 
لشمولية. التي يجب أن يُعرّف فیها كل شيء» ويدار» وینظم على يد 
سلطة مفردة ترى كل شيء بأجهزة موظفيها. ومثل هذه المحاولات في 
الإدارة التفصيلية لجميع مظاهر الوجود من الفضاء العام حتى 
الإجراءات المحلية والنسل يمكن العثور عليها أيضا في بعض 
إستراتيجيات الحكومة الاستعمارية» كالحكومة التي طبقها اليابانيون في 
wall‏ علی al‏ منذ پواگیر الفرن التاسغ عشر: صارت الحکومات 
ae ee eee‏ 
فية تحقيتي آهدافها في الرخاء والهدوء والانسجام والفاعلية والتنافس. 
a‏ یستندون - ویریدون أن یشجعوا ویشکلوا - فعالیات من 
pls‏ | یتحکمون بمختلف الميادين المحيطية: المصانع؛ المنظمات 
المدارس ۰ السجون. الملاجی العوائل. واعتمدوا أيضا علی حکم 
ذاتي للأفراد وآرادوا تشجیع عدد من الممارسات یمتد من التصمیم 
المعماري حتی التعلیم المدرسي لفرض التمدن. وکانت المشكلة عند 
الحکومات الليبرالية - التي آزعجت نفسها باستمرار بخطر الاسراف في 
الحکم - تتمثل Latte‏ بمحاولة تنظیم آمور یکون فیها من شان النتائج 
التي تسفر عنها فعاليات الحکم الأخرى هذه أن تژید ولا تقف 
بوجه» مطامحها الخاصة. 

مع ذلك رای کثیرون» طوال القرن العشرین. أن الدولة لم 
يعد یمکنها أن تعتمد على مواة قع الحکم المتفرقة هذه لتتصدی 
للمشکلات التی تولدها 6 e ee‏ بل 
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لاف ال انسار تخد شرفت EER Cerner Gey‏ 
الجديدة» بدءاً من تخطیط المدن حتی الضمان الاجتماعی من قدرة 
الدولة للسيطرة علی الممارسات المحلية التي تدار فیها الحياة 
الاقتصادية» فجوبهت الأمراض الانسانية» وأصلحت العادات 
الأخلاقية» وفرض التمدن. .. الخ. وکان إضفاء الطابع الحكومي 
على الدولة هدفاً لانتقادات «الحکومة المضخمة» فى العقود الأخيرة 
os‏ القرة: ely) nie eel‏ هیا اليسنان أك"الدولة eee‏ 
عالم الحیاة» )1984 (Habermas, 1984; Keane,‏ . ورآی اللیبرالیون 
الجدد. فى جهة اليمين» مثل فريدريك فون هايك وملتون فریدمان 
آن المحاولات التي یقوم Le‏ السیاسیون للتخطیط وحکم الا 
الاقتصادية والاجتماعية والشخصية باسم الفاعلية والمساواة والعدالة 
قد خلقت في واقع الامر ما هو نقیض لهاء أي التواکل والعجز 
و الظلم )1980 (Hayek, 1944; Friedman and Friedman,‏ . 


حين تعرضت سلطات الدولة الحكومية للهجوم في العقود الأخيرة 
من القرن العشرین» حاول الفكر السياسى أن يحرر نفسه من هيمنة 
وه لا وله هليه وان ورف أن asl‏ هیوست 
البدءء لاطر شبکات السلطة. ولا تتمکن الدول من الحکم إلا بقدر ما 
تکون قادرة على ترجمة حساباتها وأهدافها إلى أحكام الفاعلین في 
جمهرة من المواقع والممارسات المتباعدة من حيث المکان. وقد آراد 
مفهوم میشال فوکو عن الحكومية أن يمسك بهذه التعقیدات : فالحکم 
لا ينطوي فقط على عقلانية معینة» أي طريقة في التفکیر بمن يجب أن 


بل أيضاً على صنوف من التقنیات تفلح أو تخفق في ربط مراکز 
الحساب السياسي بمختلف المناطق والفعالیات التي ينبغي أن تحکم 
(Foucault, 1991; Burchell, Gordon and Miller, 1991; Rose, 1999)‏ . 
وفي محاولة مشابهة لتحدید سمات العلاقات بين الحکم السياسي 
وممارسات الحكومة خارج الدولة» حققت لغة الحکم شعبیتها 
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وانتشارها. والتقط علماء الاجتماع والسياسة هذا المصطلح بمعنی 
وصفي لتحدید سمات النموذج أو البنية التي تنبثق كنتيجة لتفاعلات عدد 
بخ الفاعلين السياسييى الذيق لا تمل ce‏ وی واه مدهب 
(Kooiman, 1993)‏ . في علم اجتماع من هذا النوع» ie‏ الحکم ون 
النتيجة التي تسفر عنها جمیم هذه التفاعلات والتواقفات : آطر التنظیم 
الذاتي التي Les‏ عن التفاعلات بين تنوع التنظیمات والترابطات. یجادل 
هولاء OL‏ هذه الأشياء ذات آهمية خاصة فى الوقت الحاضر OV‏ 
الاستراتیجیات السياسية الحديثة حاولت أن تحکم لیس من خلال 
بیروقراطیات مسیطر علیها مركزياً (التراتبات) أو من خلال التفاعلات 
التنافسية بين المنتجین والمستهلکین (الاسواق) بل من خلال هذه 
الأطر. وقد نتج هذا في ما یصفه رودس )1994 (Rhodes,‏ بأنه «تفریغ 
الدولة». وینظر إلى السياسة بوصفها تتضمن باستمرار تبادلات وعلاقات 
بين عدد من التنظيمات العامة والخاصة والطوعية» دون سلطة سيادية 
واضحة. ومصطلحات مثل «شبکات الفاعلين» و«آليات التنظيم الذاتي» 
و«الائتمان» و«العادات والتقالید» و«علاقات الهبة» و«الالتزامات غير 
الرسمية» يستفاد منها لوصف عمليات التبادلات المعقدة الفعلية التي 
يجري الحكم من خلالها. 


ومنذ الثمانينيات فصاعداً» اقترنت فكرة الحكم بتقييم توجيهي 
للحكومة وبرنامج لإعادة ابتكارها. أصبح مصطلح «إحياء الحكومة» 
الشعار الذي تشن به الهجمات على الحكومة المضخمة فى الولايات 
المتحدة وعنوان سلسلة من منشورات الاستماع إلى لجنة الکونخرس 
في الولایات المتحدة عن الشوون الحكومية في التسعینیات. يعني 
الحکم الجید الحکم الأقل حكومية» حيث یمارس السیاسیون السلطة 
بتوجیه الدفة (عن طریق وضع البرامج) ولیس من خلال التجدیف 
المباشر (بتقدیم الخدمات): فهو يقتضي وضع الاستراتیجیات 
السياسية لتقلیص دور الدولة» وتشجیم آلیات التنظیم غير الخاضعة 
للدولت وتقلیل حجم الجهاز السياسي والخدمة المدنیة» وطرح 
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(الادارة الشعبية الجدیدة»» وتغییر دور السياسة فى ادارة الشوون 
الا تاه ا تا ay‏ الات cael‏ سارت ske‏ 
من طراز «البنك الدولي» Zod‏ النظم السياسية التي تطلب المعونات 
والقروض على الاستجابة لهذه الصور التوجيهية في الحکم. 
بخصخصة شركات الدولت وتشجيع المنافست والاسواق» والمشاریع 
الخاصة. وتقلیص الجهاز السياسي e‏ وتقسيم الوظائف» وزيادة حصة 
التنظیمات غير الحكومية بقدر الامکان. وکان الهدف من وراء ذلك 
توزیع علاقات السلطة بين شبكة معقدة كاملة للخدمة العامة 
والوکالات الخاصة. مع تدقیق مستقل لحسابات المالية العام 
يشرف عليه نظام قانوني مستقل وتعددية سياسية» وصحافة حرة. 

فى الحقبة الحالیت نری محاولات لاعادة تشکیل الحکومة وراء 
US sie‏ لذؤلة ارم ی امن ناك محا ولاك 150 
بمختلف سلطات الحکومة وصولا حتی لهیثات عابرة للقومية مثل 
الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى» هناك محاولات 
للنزول بسلطات آخری للحكومة إلى البلدیات والجماعات المحلية. 
ویلاحظ هنا ظهور Sal‏ الجماعي في السياسة المعاصرة بتأکیده 
على واجبات المواطن ومسوولباته التي تتماشی مع الحقوق المدنية 
والإنسانية. ويشير هذا إلى محاولة أحدث في 0 وسائل الحکم 
الذاتي DEM,‏ لدی 0 والجماعات في خدمة الأهداف السياسية 
من توفیر الکمالیات إلى منع الجريمة إلى الانتعاش الاقتصادي. ومرة 
آخری» ee‏ ا والسلطات الأخرى أنه لكي تحکم حكماً 
فاعلاء ينبغي أن تحکم من خلال إعادة تشکیل الطرق التي تفهم بها 
الرعایا السياسية المستقلة رسمیا حریتها وتنشطها بها. 


نیکولا روز 
انظر آیضا: الأمةء البیروقراطية الجماعت الخاص. الدولت 
العام. الليبرالية» المواطنة. 
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الخاص (Private)‏ 
الخاص› على العموم. هو نقيض العام. وربما كان يشير هلا 
إلى الحماية من التحديق والضبط العام أو ربما يشير إلى الحرمان 
«(privation)‏ وبالتحديد فان فقدان الحقوق كان يقترن بالمراتب 
نظر الفكر الإغريقي والروماني الكلاسيكي إلى الحرية والابداع 
والحقوق السياسية كسمات تميز الحياة العامة )1998 (Arendt,‏ 
فكانت النساء والأطفال والعبيد جميعاً يُعهّد بها إلى الحياة الخاصة› 
بمعنى أنها لا تحظى بوجود كبير بمعزل عما تمليه الرغبة والضرورة 
الماديتان. واستناداً إلى ذلك كان يُنظر إليها كقضايا لا تنطوي على 
تمييزات جوهرية أو مهمة» وهو استعمال مازال عي في تسمية 
الجندي العادي الذي لم يحظ برتبة أو تميز كحق خاص. وكان يُنظر 
إلى تطور اكتمال الشخصية كفعالية تتحقق في الصداقة» والمشاركة 
السياسية» والنقاش الفكري» والخدمة العسکرية والادوار العامة 

. (Weintraub and Kumar, 1997) الأخر ی‎ 


أولتك الجستخه الميكرة tgs‏ كنيرا لاه الأفراد الذاحلية »غير 
أن الرابطة بين الخصوصية (privacy)‏ والشخصية الفردية تطورت 
نطوراً أكثر وضوحاً كسمة جوهرية للحداثة )1989 C.,‏ ,189:101). وفى 
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آواخر القرن الثامن عشر وبواکیر القرن التاسع عشر» صارت 
الرومانسية ترمز إلى هذا الاتجای غير أن الاهتمام بنوعية الحياة 
eel‏ كاذ قود اتکی فى افو تیه کر رها افيه ت 
وو aah‏ لهي و ميراي هم a‏ ور alls‏ ای 
سجلت العوائل البورجوازية الريادة في هذا الاهتمام بفضائل الشژون 
المنزلية ومتعهاء انتشر على نطاق واسم. وکان یرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالتأكيد الأخلاقي الجدید على الحباة العائلية والشؤون الاعتيادية 
iL st‏ هاف للع slaty: 2a‏ الاطفهه رالتظون الم ونا ما 
اموي Sor‏ عقر دنه على النضاءاف الخاضة ( نامرف 
دایعا (eum‏ القن كا تيع کف نييا انش ینانوی 
وال ان مور كربق وف هذه me ees‏ المعو ده على 
الذات وكذلك على الله. وساعدت في نشأة علم النفس الحديث 
وكذلك فى توجه أكثر شخصانية نحو الدين (وهو ما احتفی به احتفاء 
gd Lo‏ البروتستانتیة). ۱ 


ارتبط هذا بدوره بفهم جدید للجسد باعتباره ملکاً خاصاً. وما 
برحت تظهر باستمرار شفرات موسعة لاسالیب الانضباط الجسدي 
ومعاییره. ليس آقلها فى ما Glan‏ بالجنس والصحة والعمل (Elias,‏ 
)2000 تست مس که سعافلة اس EE‏ نورفوي 
تا ان ع عر كاك من أجل EEP e‏ 
DEY,‏ الجسد فى بواعث حركية جديدة عن الخجل والشبقية 
.(Foucault, 1986; Turner, B., 1997)‏ وغدت الأعضاء الجنسية 
آجزاء del‏ وأبعدت آیدیولوجیا الاحتشام الأنثوي النساء عموماً 
وکذلك الجنس عن الحياة العامة (برغم آنها حددت نموذجاً مضاداً 
عن «المرأة العامة» غير المحتشمة ‏ العاهرات - كان يتم تبادل ذواتها 
الخاصة علنا). ومن ناحية أخرى» یمکن تفسیر الحق فى الخصوصية 
بانه أساس مهم إلى أن تُعزى لكل شخص السيطرة على جسده أو 
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حکم منطق الامتلاك Lal‏ في تحدید تبادل السوق بأنه آمر 
خاص. فالأشخاص الخاصون يدخلون الأسواق لیتبادلوا ملکیاتهم 
الخاصة. وتمت الصياغة المفهومية لحقوقهم فى القيام بذلك فى 
القرن السابع عشر بالاتساع من فكرة العمل الفردي في ات2 
التراث المشترك عن الخليقة أو الطبيعة (وان كان الارث قد طرح 
(Macpherson, 1962)‏ . وفهموا آیضا على آنهم الفاعلون الاساسیون 
المکتفون ذاتيا في السوق. ولذلك لم تكن الخصوصية حرماناً لهم. 
بل كانت تأکیدا لاستقلالهم الجوهري. وهذا ما تردد صداه في عدد 
النوادي الخاصة. الححرات الخاصة فى الأحداث الرياضیة» بل حتی 
المغاسل الخاصة. 


وفی المقابل» كان من یفتقرون إلى الملكية الخاصة لا 
را فى العادة الادعاء بالخصوصية الشخصية. ومن السخرية أن 
الضباط کانوا ینامون في غرفهم الشخصية بینما ينام الجنود الخاصون 
فی اكات 


تکمن مفارقة مركزية في التفکیر بالملكية الخاصة في طبیعتها 
هی Mile‏ ما کون تست E‏ فى PE‏ 
وتراکمها )1867[ 1976 (Marx,‏ . فالأموال وموسسات الأعمالء 
وعدد من الابتکارات فى الادوات المالية جعلت علاقات الملكية آکثر 
تجريداً بکثیر من الأشخاص الفردیین والبضائم المادية التي ینتجها 
عملهم. وآکثر المقسسات شرکات dle‏ بمعنی أن عمادها یقوم نسبيا 
على نطاق واسع وتتم المتاجرة بها في الاسواق المفتوحة؛ بل إن 
كثيرا منها آوجد برخصة حكومية» ولیس فقط عن طریق عقد خاص 
. بوصفه یتمیز عن الاعمال العائلية. والمربك آنها مازال يُنظر الیها 
كجزء من القطاع الخاص. وهذا التعمیم یخضعها إلى مستویات من 
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الضبط لا تنطبق على الشرکات الخاصة. الامر موضوع النظر هنا هو 
الاستملاك الخاص (الفردي) لنتاج عمل عام (جمعي). واذا فهم 
الخاص أنه يرتبط بالفردي. فإنه ble‏ بالجمعي. آما إذا فهم باعتباره 
مستقلاً le‏ عن تدخل الدولة» فان الخاص يُقَابَل بالحکومة. غير أن 
الم که التشاضه تيقد .ما وراه الق رف وف القت هة فان 
Gale eas Soi az el‏ لاغ ا OS cle‏ بقن حالف 
الا pete ele celG‏ تسه SAS‏ 
والمستشفیات )1998 (Powell and Clemens,‏ . 


يجمع التقلید الليبرالي هذا الاستعمال الاقتصادي للخاص مع 
معنی سياسي. فالأفراد المالکون في مجتمع السوق یمتلکون أيضا 
حقوقا سياسية (والحقيقة حقوقا ضد السیاسة). وهم یحتفظون بهذه 
الحقوق کأشخاص خاصین - ولیس کشاغلین لمراتب عامة - غير أن 
الحقوق الخاصة تقویهم وتسندهم عند التصرف العام. والحقيقة أن 
الحياة السياسية يتم تصورها في الفکر الليبرالي بوصفها الجمع بين 
الأفراد الخاصین لاتخاذ قرارات جمعية بصدد LLA‏ المنفعة المشتركة 
- أي الصالح العام. وفي حين أن بعض سمات الصالح العام مشتركة 
في الجوهر (مثلا» یصعب استملاك هواء نقي على نحو ینحصر 
بالفرد الواحد)» فان آکثرها يتم تصورها کتجمعات (ومن ثم توفیقات 
بین) المنافع الخاصة. وحصل هذا على أكثر الصیاغات تأثيراً في 
الشعار النفعي البنتامي: «الصالح SY‏ ما یصلح لاکبر Mode‏ 


تتعین حدود الخاص. فى هذا التقليد» عن طريق العائلة 
والعلاقات الحمیمت وبالسوق. ویمنح كل من هذه العناصر 
الاستقلال عن تدخلات العام الذي يُفهم في الاساس على أنه 
حكومي. وبالطبع قد تتفاوت الظروف العائلية وحياة السوق Gas‏ 
كتيراء أقله في الدعم الذي يعطونه لأفراد مختلفين للعمل في ما هو 
عام. واستنادا ا ذلك صار ae‏ حد من هذه الحدود موضوعا 
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لصراعات متكررة - من جهود العمال لاخضاع ضبط الحكومة ومرورا 
بالجهود النسوية لجعل الشخصی سیاسیا. والسخرية آن النسویات كن 
في الغالب یعاملن غير العائلي على أنه عام على نحو مشوش. 
walls‏ حركات العمل فى الغالب أن تدافع عن استقلال العائلة عن 
السوق. 


ف ال ره ان ا إن الک الیل تسه ری E‏ 
هات الي اا حدم باسشمرار است‌خداما Usb‏ شخدی 
استقلال ما یفترض أنه عوالم خاصة. هکذا يدعي الناس الحقوق في 
التعلیم» أو الوظائف. أو المعلومات حول ما يجري في أبواب 
مؤسسات العمل المغلقت والحقوق بشکل ple‏ من صفات الافراد 
الخاصین» في الاستعمال اللیبرالی؛ وتفهم في الأساس على آنها 
دفاعات ضد تدخل الدول. يظل الدفاع عن الخصوصية هما بهذا 
المعنى فقط » وهو في الحقيقة يتجدد مع تجدد تكنولوجيات المراقبة 
الجديدة. مع ذلك أصبحت الحقوق الخاصة Gas! shel‏ تاره 
لمطالب الفعل الحكومي» محليا ودوليا على السواء. 


فى المقابل» تركز تقاليد أخرى على الفعالية المشتركة المتضمنة 
فى خلق المژسسات العامة. وهي sits‏ على أن الفعل الخاص 
للافراد لا یفسر سوی جزء من المنافع التي یتمتع بها أعضاء 
المجتمعات: الحديثة - وكذلك أن الموسسات الکبری ليست خاصضة 
بالمعنی نفسه وغالباً ما تتصرف بطرق معاکسة لمصالح الأفراد. وفي 
الوقت نفسه. تدافع أيضاً عن الحاجة إلى خصوصية الأفراد في 
العلاقة بالمراقبة الحکومية. وتظل فكرة «الخاص» مثار خلاف. 


كرايغ کالهون 
انظر أيضاً: الجسد. السوق. الشخص. العائلة» العام» الفرد؛ 
الليبرالية. 
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(Discourse) الخطاب‎ 


تتحرك المعاني المعجمية لکلمة خطاب من «الفكر» إلى الکلام 
فى آشکاله المتنوعة» ومن هناك إلى المناقشة المثبتة أو النص. أحيانا 
مع توجه تلقيني LS)‏ في الموعظة) أو قطعة استدلالية مبسوطة. 
ويحتفظ النعت المقابل للخطاب استطرادى (discursive)‏ بشىء من 
هذا التوتر بین معاني الحدیث والمحاججة المنظمة: فهنه الکلمة ما 
أن تعني «هائم متنقل من موضوع إلى موضوع» أو «متسلسل نابع من 
استدلال أو حجة؛ أي eats) aA‏ الا خیر غالا ما تقابل 
الكلمة ب «الحدسي؟). وفي استعماله المعاصر نحتاج إلى أن نمیز بين 
الخطاب بمعنی النص الموحد من حیث الموضوعة أو الموقف 
کتکوین متماسك للمعرفة أو الحقيقة» و«الخطاب» بمعنی شىء مثل 
کون ULI‏ منظمة كشبكة من علاقات المعرفة الاجتماعية (Brown‏ 
Yule, 1983; Fairclough, 1972)‏ 2۳0 . 


تکمن قوة المفهوم في النصف الثاني من القرن العشرین في 
توفیره بدیلا عن کل من ثنائية فردیناند دو سوسور في اللغة والکلام 
«(Langue - parole)‏ وتمييز تشومسكى بين الكفاءة (أي المعرفة 
الفطرية بنظام اللغة) والأداء 1966 (Chomsky, 1965; De Saussure,‏ 
[1916]. والاختراق المفهومی لدى دو سوسور فى وضعه الطبيعة 
النسقية GU‏ جعل في الوقت نفسه من الصعب فهم الكلام الفعلي أو 
النص (الكلام (parole‏ بوصفه شيئا اخر سوى النتيجة العارضة 
للشفرات اللغوية» وتنوعاته مجرد اختيار فردي. وعلى غرار ذلك» 
یکمن الاهتمام العلمى :فى النحو التحويلي عند تشومسکي؛ في بنية 
القواعد على المستوی التوليدي ولیس على البنية السطحية للاداء. 


انبثق مفهوم الخطاب من داخل علم اللغة البنيوي» ربما متأثرا 
إلى حد کبیر بتمییز إميل بنفنیست بين نمطین من الرواية» حيث يشير 
السرد (histoire)‏ إلى الأحداث المکتملة التی تحررت فى الزمن عن 
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المتکلم» ویشیر الخطاب (discourse)‏ إلى آحداث ترتبط من الناحية 
الزمنیه بفعل الکلام )1971 (Benveniste,‏ . هکذا پبرز مفهوم الخطاب 
لدی متفتستك الموقع والعلاقات الاجتماعية للنطق (آي موقعی 
المتكلم والمستمع. والسياق الباني الذي يحدث فيه الكلام بينهما). 
المنطوقات علی مستوی hel‏ من مستوى الجملة» وبتوسيعها إلى 
الابعاد البلاغية للغة: أي إلى القبود السياقية على إنتاج النص. 
والتحدي الذي يثيره مفهوم الخطاب. ولعله لم یلق جواباً LE‏ حتی 
الان هو فهم تنظیم الکلام أو الکتابة كأمر نسقي لیس فقط على 
مستوی النحو أو تشکیل الکلمة. بل على المستویین الدلالي 
والتداولي (ما يقال وکیف یرتبط بسیاق نطقه). هکذا تفهّم اللغة على 
آنها تبنیها قواعد أو شفرات وآعراف تشبه القواعد على أي مستوی 
من مستویی المنظومة اللغوية والخطاب (Halliday, 1978: Pécheux,‏ 
)1982 . 


تجري إحدى الطرق في التفکیر بالكيفية التي تشکل بها الابعاد 
السيافية والموضوعية» والصورية ثلکلام والتص مرکبات متماسکة 
عن طریق مفهوم مستعار من النظرية الأدبية» ألا وهو مفهوم النوع 
.(Todorov, 1990)‏ هنا آنجز العمل المهم في نقد مبکر لعلم اللغة 
السوسيري» بوشر به في آواخر العشرینیات في کتابات میخائیل 
باختین متظاهراً أو بالتعاون مع ف. ن. فولوشینوف (فالهوية الدقيقة 
لجو لك :هلا Cl‏ غ واضحة تماما یکت تافو شرف 
عما يسميه بأنواع الخطاب. التي يعني بها المركبات المنبنية معیاری 
من ملامح ANSE‏ وسياقية» وموضوعاتية» أي «طرق التكلم» في 

(#) تشر كتاب الماركسية وفلسفة اللغة الذي انتقد فيه باختين/ فولوشينوف نظرية دو 
سوسور في ترجمته الإنجليزية عام 1973 باسم فولوشينوف وحده. مع إشارة في المقدمة إلى 


أعمال مدرسة باختن. 
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موقف محدد. یترکب کل نوع کممارسة اجتماعية من خلال آهمية 
«اللياقة اللغویة» والذوق الكلامي وآشکال آخری من تنظیم المنطوق 
مع التنظیم التراتبي للمجتمع» )21 :1986 .(Bakhtin,‏ هكذا پرتبط 
انتاج المعنی ارتباطا مباشرا بالقيود السيميائية على الموقف الكلامي. 
وهکذا فان نوعاً من الصلاة» التی هی مکوّن من المکونات المركزية 
للخطاب الديني في كثير من العقافاك» LS ales‏ دا من 
المواقع الكلامية الممكنة والمناسبة» وموضوعات ممكنة ومناسبة» 
وأشكالا لغوية وأسلوبية ممكنة ومناسبة. ويشفر هذا المركب بدوره 
علاقات القوة الاستطرادية لجماعة كلامية معينة. وتجمع النظرية في 
باعث واحد الميادين المنظمة للمادة الدلالية» المصفوفة فى الأعماق 
وفي علاقة معقدة مع الميادين الأخرى؛ ومواقع مناسبة للنطق 
والسلطة والمصداقية؛ ونمادج مناسبة من التفاعل الاستراتيجي» 
واختیارات بلاغية ولغوية مناسبة. 


تطورت النبذة الأخرى لمفهوم الخطاب. التي اکتسبت آهمية 
خاصة فى استعماله الجاري فى عمل میشال فوکو وصیغت فى کتابه 
حفریات المعرفة )1972 (Foucault,‏ . الخطاب في استعماله الفوكوي 
(أو بعبارة آدق: التشکیل الخطابی أو الاستطرادی) هو نمط من 
آنماط تنظیم المعرفة فى علاقتها بالموسسات المادية» ومن ثم فلیس 
بمفهوم لغوي في الاساس. بل له علاقة بممارسات السلطة وصورها؛ 
التي غالبا ما تتجذر في تنظیمات تسیطر وتنبني على معارف منهجية 
متميزة. تشیّد خطابات الطب أو إصلاح السجون مثلاً» إمكان أن 
تطغى بعض الحقائق وإمكان أن تكون غيرها بلا فاعلية أو إقرار من 
المجتمع. وبفعلها هذا تعتمد الخطابات وتقوّي بعض بنى السلطة 
الاستطرادية (صوت الطبيب أو العالم أو نظام حقيقة المهندس 
الاجتماعي البشري)» وتزيح بنى أخرى (أصوات المرضی أو 
المجرمين» ولكن Lad‏ أصوات المعالج بالطبيعة أو الشافي بالإيمان» 
أو الشفرات «الأثرية» للانتقام والجزاء). وفي الحركة نفسها تنجز 
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تعفن الاثار الادية: ماه والستون تین تخت نظرة 
المعالجة الطبية أو (صلاح النفوس؛ ویتم اضفاء الشرعية على بعض 
نظم المعالجة أو الاعتقال فتطغی على غیرها. وهذا يعني أن 
تشکیلات فوکو الخطابية متباينت ولا تتکون من اللغات فى 
تیال سب( رانا ن شاف كما ريات مادية 
وبنی تحدد كيف تتكرر عبر ميادين اجتماعية مختلفة ونتائجها 
والمواقف الكلامية التي تتيحها والموضوعات والحقائق التي تبعثها 
وتضفي عليها بعض الواقعية. 

ومركزية مفهوم الخطاب بالنسبة إلى جزء كبير من النظرية 
المعاصرة جعلت منه هدفا للنقاد غير الراضين على التحدي الذي 
يثيره بوجه الطرق التقليدية لفهم التمثيل؛ كما إنه استخدم استخداما 
Gu,‏ غالبا ما alla,‏ الارتجال حتی فقد الکثیر من معناه الدقیق 
(Sawyer, 2002)‏ . 


جون فرو 
انظر آیضا: الاختلاف. التفكيك. التمثیل. العلامة. الکتابت 
النص. المعرفة. 
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(State) الدولة‎ 


حين یصف فريدريك نیتشه )75 :]1883-1891[ 19690 (Nietzsche,‏ 
الدولة Ish‏ «آبرد جمیع الوحوش GoW‏ فلم يكن في باله أي دولة 
موجودة: بل هو يشير إلى «وثن جدید». والی مثال مؤثر حدیث 
تبدو فيه الدولة جهازا لحکومة تتمیز باللاشخصية في ناحیتین 
اساسیتین: الاولی al‏ من المتوقم من الدولة أن تکون بیروقراطية 
عقلية» تکون فیها الحقوق والواجبات GY‏ منصب. حتی آکثرها 
ciple‏ منفصلة بوضوح عن حقوق ذلك الشخص الذي يحتل هذا 
المنصب؛ فالمنصب یستمر فى الوجود حين يموت ماسکه أو 
پستبدل» والمتوقم من الناس OF‏ یحترموا ذلك المنصب حتی وان لم 
بستطیعوا اجبار آنفسهم على احترام ELS‏ الحالي. والثانية أنه من 
المتوقع من الدولة أن تکون ELS‏ متميزاً عن السکان الذين تحکمهم: 
رخلافاً للمدينة (polis)‏ الاغريقية» التی یصفها آرسطو بأنها كتلة 
المواطنین» فان الدولة هي جهاز یتولی الحکم على مواطنیه. إذاً 
فالدولة WE‏ هی وحش بارد» he‏ وجه الدقة بسبب خاصیتها 
gp‏ ع تعدو لاس العف رالات ماه نام 
Lag) sty‏ أن یکونا حیادیین ومجردین بکل معنی AAS‏ 


يقدم هذا المثال معياراً نموذجياً یمکن أن یقاس به سلوك الدول 
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الفعلية. زد على ذلك أنه إذا فشلت حتی آکثر الدول الحديثة فاعلية 
في تحقیق مطالبهاء فان المثال نفسه یقترح تفسيراً جاهزاً: وهو أن 
الأعمال اللاشخصية لآلة الدولة قد آفسدت إما بسبب المصالح 
الخاصة لمسؤوليها أو بنفوذ مصالح قوية في إطار السكان الأوسع. 
وقد قلب الشكيون بدءا من منظري الاختيار الشعبى فى اليمين حتى 
الماركسيين في lal‏ هذا CCL SW‏ وذهبوا إلى آن الدولة تعمل 
بثبات في خدمة مصالح قطاع معين وآن صورة الدولة بوصفها الممثل 
الحيادي لوظائف المصلحة العامة لا تأتی الا للتمویه على هذه 
الحقيقة. 


يستقي مصطلح «الدولة» أصله من الكلمة اللاتينية (status)‏ 
التي تعني «طراز موقف» أو «وضع»» ومازالت الکلمة تحمل هذا 
المعنی فى عبارات مثل «حالة Glee‏ أو «حالة ذهنیة» (state)‏ وفی 
العامیات؛ قل تير «الدولة» (أو «الحالة»: (state‏ إلى وضع يمتاز 
ob‏ مزعج وغیر اعتيادي"*. وقد تابع کوینتن سکنر )1989 (Skinner,‏ 
انبثاق الاستعمال السیاسی الاکثر تحدیدا خلال بواکیر الحقبة 
الحديئة» وآظهر كيف انتقل معنی المصطلح بالتدریج من الوضم أو 
منزلة شي- ما آخر (لضيعة estate‏ أمير أو جمهوریة) إلى الجهاز 
الجوهري للحكومة المنفصل بوضوح عن شخص الحاکم. وهکذا 
توافق مظهر هذا المفهوم الجدید مع GUST‏ میدان جدید للحکومة 
ضار يشير الآن إلى عمل تنظیم سلوك جهاز الدولة نفسه» وکذلك 


)#( تنبغي الاشارة إلى أن الصطلح العربي عن «الدولة» ختلف A‏ عن المصطلح 
الانجليزي. فالصطلح العربي یرتبط بمعنی «اخال التغیرة»» كما يقال «الدنيا دول" وبعد 
استقرار الحكومات العربية الاسلامية وتواليهاء صار یطلق على السلالات الحاكمة» فیقال؛ 
«دولة بني أمية»» و«دولة بني العباس». ومذا العنی استعمل ابن خلدون هذا الصطلح في 
«مقدمته"» وافترض أن للدولة آعمارا تتدرج من النمو إلى الشيخوخة والهرم والسقوط حين 
تصطدم بها عصبية قوية. أما العنی احدیث. أي الهيئة الادارية الحاكمة» فأغلب الظن أنه 


فشته من الترحة. 
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السکان الذین تدعي آنها تحکمهم. ومنذ هذه النقطة فصاعدا» صار 
اهتمامانه. 


غير أن ترسیخ هذا المفهوم تطلب Lal‏ اندماج العلاقات 
أن نعود إلى خط مختلف من التطور. فى العادة تؤخذ «معاهدة 
ويستفاليا» عام 1648 والاتفاقيات الأخرى التي وضعت حداً «لحرب 
الثلاثين سنة» باعتبارها تدل على انبثاق نظام آوروبي جديد من الدول 
ذات السيادة المستقلة. وفى حين أقرّت المعاهدة بالمشكلات التى 
يطرحها حضور الاختلافات الدينية القویة بين الکائولیکیین واللوتریین 
والکالفینیین داخل الوحدات الإقليمية» فانها منحت سلطة سياسية 
Le‏ لحکام المقاطعات داخل مناطقهم بینما ضمنت التسامح الديني 
للملل الرئيسية الثلاث مهما كان دين الآسزة الحاکمة. وساعد ميدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ذات السيادة کجزء من نظام 
التهدئة هذا فى حصر حقوق مؤيدي أحد الأديان عن التدخل فى 
الشوون الدينية للدول المشاركة الاخری. وکان لهده الاجراءات 
السياسية آثر مستحدث في تحویل وضع كان السکان فيه خاضعین 
لصنوف من المصادر المتداخلة والمتصارعة في الغالب من السلطة 
إلى وضع یعترف فيه ob‏ الحکام یمارسون مسوليتهم الاولی عن 
حکم السکان داخل آراضیهم. واستکمالا لفكرة الدولة بوصفها جهازا 
E‏ للحکم. dow‏ الآن فكرة الدولة بوصفها دات سبادة آو 
عضوا مستقلا في نظام الدول. 

كلق :هذا yy ell‏ الا خر وسطا ا تمکتت jell GS‏ الات 
لوحش نيتشه البارد من تأسيس آنفسها؛ فالسيادة التي حماها نظام 
الدول الاوروبی لا clas‏ سمحت للدول المشاركة بدرجة من الحرية 
من التدخل الخارجي الذي ما كانت تستطیع من دونه أن تطور 
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وتصفی الأجهزة الادارية المرعبة التی تالف معها السکان الغربیون 
ON‏ برغم ذلك فلم یکن الا في آواخر القرن التاسم عشر أن 
تمکن آکثر هذه الوحوش نجاحاً من اطلاق دعواه آخیراً - التي یصفها 
ماکس فيبر )54-56 :1978 (Weber,‏ بأنها أكثر سمات الدولة الحديثة 
zee‏ في الاحتكار الشديد للاستعمال الشرعي للقوة belo‏ ارا 
الخاصة. 


قدم تکوین نظام الدول أيضاً الشروط التي يمكن بها أن تصفی 
وتطور الإجراءات الدولية لتنظيم سلوك الدول نفسها مزيداً من 
التصفية والتنظیم. بدأ هذا النظام كإجراء معاهدات وطرق فهم تشمل 
الاراضي والسکان في آجزاء آوروبا؛ ولذلك فرض بعض القیود 
القليلة على تدخل الدول في شؤون من يسكنون الاراضي التي لا 
تخطیها هذه الاتفاقیات والتي لم يكن يُعتقد أن فیها دولاً ذات سيادة. 
وهکذا بینما وجدت الدولة آنشطتها الأوروبية مقيدة بنظام ویستمالیا 
فانها لم تكن مغلولة اليد في أجزاء آخری من العالم. والحقيقة آنها 
لم تواجه صعوبه كبيرة في تحویر مذهب القانون الطبيعي لتوفیر ما 
تعتبره الأساس الشرعي للتوسع الاقليمي في مکان آخر. 


تسمح لنا هذه السمة الأخيرة لنظام الدول الأوروبية أن نحدد 
مرحلتین آساسیتین في انتشار ذلك النظام إلى أجزاء آخری من العالم. 
الاولی آن من نتائج المکتسبات الاستعمارية خارج آوروبا آنها جلبت 
آراضي جديدة وسکانا جددا مما استدعی إبطال نظام ویستفالیا. 
فالتوسع الاستعماري الأوروبي واستعمال الدول الغربية «لمعابیر 
حضارة» تمييزية )1984 (Gong,‏ فى اهتماماتها بالوحدات السياسية 
os aay)‏ ا Lent‏ بوالاشراطؤيئة السقمائية 
وتايلند) التي لم قبل هي نفسها كجزء من نظام الدول أفضى إلى 
إلحاق الجزء الأكبر من الإنسانية بالحكم المباشر أو غير المباشر 
للدول الغربية. وقد أضفيت الصيغة الرسمية على هذا الإجراء عن 
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طریق فرض معاهدات ظالمة» على کثیر من وجدوا آنهم یریدونها 
واتفاقیات تمنح مزيداً من الأراضي لقانون بریطانیا المدني والقوی 
الغربية الاخری. ومن الواضح أن النزعة الاستحمارية الغربية كانت 
قضية إخضاع السکان غير الأوروبيين لحکم الدول الاوروبیة» لکنها 
كانت أيضاً قضية دماح لهولاء السکان في نظام الدول الأوروبية؛ 
فهي كانت الصورة التي صار فیها نظام الدول الاوروبية عالمي النطاق 
للمرة الاولی. 


الثانية أن الانجاز الواسع أو فرض الاستقلال السياسي ألغى 
مظهراً واحداً من الحکم الاستعماري في حين ترك الآخر ثابتاً في 
مکانه. فلكي تکون الدولة ما بعد الاستعمار مستقلة. فانها يجب Vi‏ 
تکون تابعة لحکم دولة أخرى» بل تبقی عضواً في نظام الدول وتابعة 
للإجراءات التنظيمية التي تعمل في ذلك النظام. وهكذا وسّع 
الاستقلال كلا من عضوية نظام الدول ووضع بدله طريقة جديدة 
بصورة جذرية لإخضاع السكان غير الغربيين إلى حكم نظام الدول. 
وكنتيجة لذلك» وجد سكان هذه الدول أنفسهم محكومين من لدن 
دول حديثة هي دولهم الخاصة بهم ومن نظام الدول الباهظ الذي 
اندمجت به دولهم على السواء. فصارت المواطنة» من نوع ما 
شرطا إنسانيا كليا. 


والقول إن الدولة المستقلة لا تحكمها مباشرة دولة أخرى لا 

يعنى القول إن eT‏ نظام الدول الحديث يعملون مع بعضهم على 
ليو المساواة؛ بل على العكس LL‏ فنظام الدول الباهظ ينطوي 
على بنية تراتبية واضحه. فيها دول أقوى ودول أضعف وعدد من 
الدوائر الداخلية التي تقل أو تويك ۱۳ وقلة من الدول المستقرة 
عدي تحمل شبهاً کبیراً بالوحوش الباردة في حکمة ates‏ المائورت 
E Om pen arene ne‏ و ی ETE‏ 
وأجهزة إدارية معدة لخدمة نظام حکم یمارسه الغرباء. آما الدول التي 
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تبقی بمنأى عن مثالها اللاشخصي المزدوج فهي لهذا السبب تعتبر 
أحيانا دولا فاشلة أو آشباه دول )1990 (Jackson,‏ . 


إضافة إلى ذلك ومثل کثیر من الدول التي لم تستعمر آراضیها 
ese a ales‏ ست أن تقبل في الدوائر الداخلية الأضيق من نظام 
الدول العالمي لیجدوا آنفسهم عرضة لصورة عصرية من «معاییر 
الحضارة» السابقة. ومن بعض النواحي. فان هذا الشرط هو من بقايا 
نظام المعاهدات القدیم. مادام يقتضي دولاً خاضعة تتلاءم مع الأطر 
القانونية التي رسختها سابقاً الدول الغربية» إذا آرید لها أن تشارك في 
مختلف التدابير الدولية (وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
ast‏ العابه تسار والح هة الک کبه + PS ey‏ هة 
التجارة العالمية أوضح الأمثلة على ذلك). كما إنه یمکن لمختلف 
الدول المارقة أو الدول الفاشلة Of‏ توصف بانها آهداف محتملة 


باري هندس 
انظر آیضا: الاستعمارية. البیروقراطية. الحکومة مابعد 


الدیمقر (Democracy) 4b}‏ 
الديمقراطية مشتقة من الاغريقية القديمة: (demos)‏ = شعب 
(kratos) y‏ = حکم. ولعدة قرون» بقیت إيحاءات معينة» في آذهان 
النخب الأوروبية في الاقل» لكل من الشعب (الفقراء» والجماهیر 
العامت والعوام والسواد الأعظم والغوغاء المتقلبة الجاحدة 
(EMachiavelli, 1531]‏ والحکم» (لیس فقط الحکومة بل آیضا 
النفوذ والرجحان) منصهرة Las‏ وهذا التلازم الوثیق» الذي ترك في 
العادة أثراً سلبياً في تلمیحه إلى «حکم الغوغاء» كان يُدمج أحيانا 
على نحو أكثر وصفية في إشارة جوهرية مفردة إلى «العوام» (Elyot,‏ 
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)61531 و«حکم الشعب» (الديمقراطية)» (في القرنین الثامن عشر 
والتاسع غشر). وهكذاء تي حین خدمت الديمقراطية المتطرين 
السياسيين الغربيين كمقابلة مفهومية مع الأوليغاركية والملکية» فلم 
دا المثقفون والسياسيون في اعتبار الديمقراطية ذات قيمة سياسية 
إيجابية في ذاتها إلا في أواخر القرن التاسع عشر. وبسبب هذا التطاير 
المفترض لجماهير الناس» وانفتاحهم على التلاعب» فان نظرة 
بايرون (1821) إلى الديمقراطية باعتبارها «أرستقراطية الاوغاد» توجز 
الموقف الذي كان سائدا من هذه القضية. 


وكان لتقليد بديل إثباتي صياغته المبكرة في خطبة بيرقليس 
الشهيرة مع اندلاع الحرب البيلوبونيزية (431 ق. م.)» التي اقترحت 
فا الديمشراظية لته Gly‏ كانت استعدت التساء*والمستد 
والأجانب - کنموذج للاخرین أن لا تکون السلطة في آيدي القلة بل 
في آيدي الشعب برمته ویتساوی فيها فیها الجمیع آمام القانون. وبعد ذلك 
بحقب مليلة» في «نقاشات بوتني) ele‏ 1647 التي أعقبت الحرب 
الأهلية الإنجليزية» أحيا العقيد رينبورو للحقبة الحديثة القضية 
الأنياسية للسيادة الشعبية: «لا يحق ولا ينبغى لكل إنسان ولد فى 
إنجاعراء لا وفق الشرائم الالهية ولا وفق شريعة الطبيعة Of‏ تشد 
من اختیار من ينبغي أن یسنوا له القوانین التي يعيش في ظلها؟ . 
ومهما تكن آفکار «التسویة» هذه ابتداعية» فقد آقرت الديمقراطية 
الانتخابية أكثر من الاقتراح الاقوی OL‏ السياسة الديمقراطية كان 
ينبغي تعزيزها بجح ديمقراطي حقيقي ۰ وهو اقتراح جذري تبناه 
«النباشون» (Diggers)‏ فى الفترة نفسها. في القرن العشرين. واصل 
الفکر الماركسي seats‏ واضعاً على نحو نسقي الديمقراطية 
الاجتماعية (الاشتراکیة) الاساسية من الناحية الجوهرية فوق 
الدیمقر اطية البورجوازية الليبرالية» التی كانت فى تصور لینین )1917( 
«ديمقراطية حقائب الأموال»؛ ومن ثم فهي «منافقة وزائفة بالکامل". 
راتما الانظمه الوعبه هذا المدهت لاضفاء الشترهية على 


333 


(الدیمقراطیات الشعبية» بالاشارة إلى توفیرها البضائم العامة 
والمشاركة المحلية في الاجراءات الرسمية أو الحزبية» آکثر من 
الحرية السياسية والانتخابات العامة. 


خي انقشرت الخملات الدورية لتعميم الديمقراطية 
(democratization)‏ سواء اکان ذلك باسم المصالح ceases‏ )4 
الصناعیین. آو عدم التملك. أو النساء آو الملونین أو 
المستعمرین» فقد تغیر معنی «الدیمقراطیة» أو توسع. هکذا ترسخت 
التعبیرات الديمقراطية الأولى مثل القیود الدستورية على السلطة 
المطلقة؛ والاستشارة «البرلمانیة»؛ وآشکال اتخاذ القرار النقابی أو 
التشاوري المستقل؛ والتطورات الانشقاقية داخل الکنائس؛ وتمثیل 
مختلف (ans)‏ العالمء حتی قبل انطلاقة الديمقراطية الليبرالية 
الحديثة. ولکن حین انبثقت هذه الأخيرة من تراث تورات القرن 
الثامن عشر في أميركا وفرنسا. آشیر إلى اصلاحات سياسية آخری 
E‏ باع اها فا ی اه ی E EE‏ مه 
وتنظیم العمل» والتسامح الديني» والانتخابات المنتظمت والاقتراع 
e‏ وسياسة الاحزاب المتنافست والاقتراع السري» واستقلال 
المناطق الاستعمارية. ومع هذه المعالم الديمقراطية التي كانت تنتشر 
في الغالب عبر الحدود على شکل «موجات» عالمیة لم یحدث مد 
مشهدی مثير الا فى الثمانینیات والتسعینیات» حين تفكك المعسکر 
السوفياتي» برعي و عدد مهم من الدول التسلطية في آمیرکا 
الجنوبية» وأفريقياء وآسياء النظم الديمقراطية. ومع نهاية القرن 
العشرين» صار يمكن القول إن أكثر الناس أصبحت «تعيش 
الدیممراطیة» بمعنی ۳ دلالة من آي وفيت« ee‏ وارتفع علم 
الدیمقراطية خفاقاً كما آشهره فرانسیس فوکویاما )1992 (Fukuyama,‏ 
لا لیمثل إلا «نهاية التاریخ» نفسه. 
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لياط فان اك لها اطا حول :سر aslo‏ اه 
وقیمتها. وکما لاحظ رایموند ولیامز )97-98 :1976 R.,‏ ,فهنااز/۷) 
فانه «ما من قضایا أصعب من قضایا الديمقراطية. بأي من معانیها 
المرکزیة». ویعود هذا جزئیاً إلى أن أي عملية تعمیم للديمقراطية 
ais‏ في التأکید على القضایا (الجدیدة) حول ما تتضمنه الدیمقر اطية 
من آکثر الاشیاء وأفضلهاء والقضایا (المتغیرة) عن الموضوع 
والمجال والعمق المناسب للحکم الذاتي السياسي. 


فمن هو أو ما هو موضوع الدیمقراطیة؟ يبدو OVI‏ أن أي فكرة 
مباشرة عن «الشعب (المشترك)» کبطل ديمقراطي جوهري مشکوك 
فیها أو بالية. فقد تطورت الديمقراطية الانتخابية بالترادف مع دولة 
iV‏ بحیث gle‏ عمل السياسة الدیمقراطية محکوما OL‏ یعکس 
ليس فقط أفضلیات السياسة الحالية» بل أيضا المطامح التاريخية لامة 
الشعب» وشخصیتها وثقافتها. وهذا التماهی القوي للشعب بالدولةء 
مر os ls De‏ یف هت اس ني سیلتات شاه 
دستورياً. لم يمر من دون تغییر آبدا؛ بل صار یعتبر باحتراس آکثر 
Lub‏ للحداث الكاسحة عن «التطهیر العرقی» خلال التسعینیات 
ee Cg, OG)‏ ور ica‏ الات الاک ینف 
ضمان «انتصار الديمقراطية» فى «الحرب على الارهاب» (الرئیس 
جورج و. بوش» 2003). ۱ 


وما إن يتم تخیل «الشعب» لا من خلال ارادة dale‏ رفيعة 
ومتشاكلة (روسو)» أو حتى كرغبات راسخة للأكثرية؛ بل كتجميع 
معقد لاراء جماعات وأفراد متعددين ومنظوراتهم ممن يضمون جميع 
الشعب فى مقاطعة معينة» حتی یختطف بعض المتألقین المثال 
الاصلي. وقد دافع منظرو النخبة من آفلاطون إلى |دموند بيرك عن 
«الحراسة» السياسية کتریاق مضاد لطغیان الاكثرية المحتمل» فى حين 
صور افتصادي آواسط القرن العشرین جوزیف شومبیتر (Schumpeter,‏ 
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)1943 الديمقراطية بوصفها «حکم السياسيی». الذي يتم فيه السمسرة 
بالسلطة وتدویرها بين عدد من جماعات المصالح الاجتماعية - 
السياسية للاقلیات» على آنها آفضل ما یمکن أن نفعله فى الظروف 
carer etre‏ هل ی زاو اس ده ای اب 
الكلاسيكية التعددية الثقافية Ae LU,‏ الكونية. یوکد التعددیون 
الثقافیون باريك (Parekh, 1993) Ste‏ على المركزية الأوروبية للمعاییر 
الديمقراطية الليبرالية ویرون أن التماهیات (الغربیة) فى الامة والشعب 
مضرة بدعاوی الأقليات الثقافية. وتدافع الانفتاحية الكونية في صیختها 
فى آواخر القرن العشرین وبدایات القرن الحادي والعشرین عن نزعة 
(نسانية Us‏ ساندة إلى حد ما لمواجهة الاندفاع نحو الاقليمية 
الثقافية التعددية - لکنها تؤكد Lal‏ أنه فى ظل ظروف العولمة 
ستصبح الممارسة الديمقراطية معقدة باستمرار؛ ومتمايزة وکثیرة 
المطالب ولها مجالها الكوكبي والدولي والقومي والمحلي (Held,‏ 


. 1995) 


ومن الواضح أن هذه العوامل الجغرافية تثر في اعتبارات 
المجال الخاص للتنظیم الديمقراطي. وبعمومية آکثر» فقد جری 
تحدید مجال الديمقراطية نموذجیا بالعالم الرسمي للحکومة العامة. 
ولکن في المجتمع المعاصرء صارت تدخل جمیع العلاقات التي 
كانت سابقا «غير سياسية» تحت التساژل الدیمقراطی. لقد كانت 
الديمقراطية الصناعية» على سبیل المثال» هماً اشتراكياً لفترة Ab gb‏ 
وقواها نمو الشرکات العابرة للقوميةء والمدی الذي یمکن به التقدم 
في العملية الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية في حين یبقی حکم 
الرأسمالية قضية محورية. مع ذلك جری إدراج القضايا الفئوية من 
لدن قضايا الجنوسة والجنسية والعرقية والقدرة (والاعاقة)» وتعبيرات 
أخرى عن «سياسة الاختلاف». غالبا ما صار يُسأل: كيف يتم إسباغ 
الشرعية على الهيمنة الذكورية» والعرقية» والتمييز العنصري من أي 
نوع في سياسة/ مجتمع يدعي آنه ديمقراطي › آي یفترض أن يكون 
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فيه المواطنون PES‏ ومتساوين؟ في هذه الأسئلةء يجري توسيع 
معنى «الديمقراطية» كمبدأ معين للتنظيم ‏ أي كحكم للشعب/ 
الأكثرية ومن آجله - إلى معنى عرقي اجتماعي أوسع يرتبط بشروط 
الديمقراطية «العميقة» ونتائجها. يمكن بالطبع للديمقراطي «السياسي» 
الديمقراطية بغية بسطها على قضايا التنظيم الاجتماعي الأساسي. 
برغم ذلك» فمن المسلم به على نطاق واسع أن الديمقراطية تحتاج 
إلى أن تتجذر في قدرات وحقوق فاعلت» وهكذا حصل توسيع لسياق 
الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الديمقراطية الاجتماعية كما 
وصفها ت. ه. مارشال )1950 (Marshall,‏ لتشمل الحقوق الثقافية 
والجنسية والتكائرية ومختلف الحقوق الانسانية Lash‏ 


في الوقت نفسه. تطور فهمنا لعالم الحكومة إلى فكرة متعددة 
الاشکال عن الحکم مما يدل على تشکیل السلوك والأخلاقيات عبر 
عدد واسع من مؤسسات المجتمع المدنیة. وهکذا لم يعد الانخراط 
بالديمقراطية مقصوراً على الأحزاب والبرلمانات» بل امتد أيضاً إلى 
المدارس» وأمانات العناية الصحية. والموسسات؛ ولم یقف عند 
هذه وحسب. بل وصل إلى الجمعیات المهنية والتطوعية» ونوادي 
الترف» والهیثات الثقافية» واعلام الحشد. وصولاً مرة أخرى إلى 
(تعمیم الديمقراطية على العلاقات الحمیمة» )1992 (Giddens,‏ 1 أي 
الحياة العائلیة» والحب» والعلاقات الشخصية والجنسية. وأيضاء 
تظهر الاسئلة المثيرة» في «مجتمع الشبکة» عن ديمقراطية الحاسوب 
تماما كما أصبحت السيطرة الديمقراطية الشعبية» في «مجتمع 
مجازفتنا» على التهديدات البيئية والتطورات التقنية الحيوية قضية 
ضاغطة ولكنها Laf‏ مرعبة. 


فى ينذا الي ق بز تسد ines‏ إلى أ ع 
ينبغي أن تكون المؤسسات الديمقراطية. وقد بقيت ركيزة الديمقراطية 
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المباشرق التي يحكم فیها الشعب بطريقة جمعية ومباشرق يُعتقد آنها 
غير عملية (وغير مرغوب فیها (Lal‏ وصارت الحکومة عن طريق 
بحي الشعب» مثلما صوروا حتی الستینیات بوصفهم رحال یه یر 

في العمق. المعيار الديمقراطي الليبرالي وأصبح (التصویت) آهم 
حدث ديمقراطي. علی al‏ مع الانتشار RRE e‏ 
المعلومات» حصلت عودة تم بها إدراج موقع ديمقراطية الحشد 
المطلع ضمن برنامج العمل. مع ذلك هناك قضایا عملية ومبدئية 
حول نوع التوازن الصحیح الذي ينبغي إحداثه بين الالیات المباشرة 
والتمثيلية» والاستشاریة» وبين الطرق البديلة فى «الديمقراطية 
الاحصائیة» (الاکثریات» الجماعیات» النسب العددية). 


یمکن التساژل Lat‏ عما إذا كان یمکن cod GY‏ أو جماعت 
أو قضية»ء أن یمثلها آخرون تمثیلا أصيلاء أم تكفي الاشارة عند 
السياسيين الديمقراطيين إلى دولة «الرأي العام» بوصفها التمثيل 
المقبول «للشعب». ولا ريب أن فهمنا السياسي يتشكل في إطار 
شبكة خطاب كثيفة تنشرها أعمال إعلام الحشد. ومقترحات 
السياسيين أنفسهم وشخصياتهم هي Lad‏ «تُغْرّل) في الشبکت 
تبدو نقطة الإحالة التقليدية ل «آمر» الشعب المستقل بعيدة جدا. 
وربما لهذا السبب تستطلع آراء الشعب من خلال آليات مثل 
الجماعات البؤرية» وصناديق الاقتراع» أو الاستشارات الخاصة» أو 
النقاش الإلكترونى المستهدف. بهذه الطريقة» انبثقت تصورات 
«إدارية) estas‏ صار يوازن فيها الحماس إلى «زعامة» مناسبة 
ويميل لصالح «الإحصائية العددية» و«الاستشارة» أكثر من 
dost‏ اطیة. 


وإذا كانت النزعة الادارية السياسية و«التلفيق» تشکل glee‏ | مما 
أطلق عليه الثقافة مابعد الديمقراطية › فان الاستباء علی نطاق واسع 


من طرف من يدار هو المظهر الآخر. والواقع أن الأكثريات الحقيقية 
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التي تتطلع إلى الرؤساء أو الحکومات» على الأقل في ما یسمی 
بالديمقراطيات «المتقدمة». نادرة؛ ونزعة التوظيف السياسي 
والانتهازية محدودة؛ وقد تدهورت التحالفات والانتماءات إلى 
الأحزاب التقليدية؛ وضعفت الروابط الوظيفية والأيديولوجية بين 
الأحزاب التقليدية والدوائر الاجتماعية. وينطوي التبرير الاجتماعى 
العقلی لهذا علی [5G‏ سياسة الطبقة» والجیرة» والعمعیل ER‏ 
عملیات التفرید» والحراك والاستهلاكية. في هذا السياق» تنقسم 
سياسة الحشد الديمقراطية إلى دائرتین رئیسیتین. تنشغل إحداهما 
بسياسات «طراز الحياة» والمراهنت ومتابعة المصالح المادية والقيم 
«مابعد المادية» من خلال التجمع في لوبيات مطلعة وممفصلة. غير 
أن هناك قطاعا آخر جوهریا من الشعب قد تم «إقصاؤه» على نحو 
فاعل و«أخمد»» وصارت سيطرته الفاعلة على حياته والعالم مجرد 
وهم خالص. 


تؤكد الاستجابات «الجذرية» لمشكلات الكلبية والإقصاء على 
الحاجة إلى أهمية تعزيز المشاركة والتروي. والمعتقد أن الجماعات 
المهمشة Gow‏ أن تکون حاضرة فى العملية. الدیمقراطیة: OY‏ تمل 
Ls Lee i) e‏ سای Vg‏ تام و و را معا یا 
وشامل لاهتماماتهم. وفي حین أن هذا التدبر یتضمن نقاشاً عقلی 
فإنه يجب ألا یکون Lite‏ طبقياً أو مؤطراً بالمركزية الأوروبية لیحد 
من تنوع الاتصال السياسي الشعبي وحيويته (الترحيبات» التحاياء 
روایات التورطء التحدیات. المنافحات). ولکن حتى هذا النوع شم 
الديمقراطية الممتدة يواجه المشاكل. على سبيل المثالء لا نستطيع 
أن نحضر جميعاً ‏ أو لا نريد أن big‏ بالضرورة - في جميع 
المنتديات التي تؤثر في حياتنا ومنظوراتناء وعلى أي حال فان 
التناول وجهاً لوجه غير معفى آبدا من مناورات المضاربة بالبرنامح 
أو استغلال المکانة» أو الترهيب. أو المصلحة الذاتية. 
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وإذا استمر الفکر الدیمقراطی إذاء فى اثارة أسئلة مهمة جديدة 
وباقية» فان عنصره اليوتوبي - أي الفكرة القائلة إن الديمقراطية تنشر 
إنجاز المجتمع المثالي من خلال الحل الشفاف والمنسجم 
للاختلافات السياسية ‏ ربما یکون قد تراجع. ویعد التحرریون 
المعاصرون مثلاء )2002 «(Graham,‏ الديمقراطية باعتبارها مجرد 
سلطة دولة تزداد Lilo‏ فى شرعیتها وضررها. ویتمسك بعض ما بعد 
الحدائویین من جانبهم» بصورة آکثر غموضاً واتار بالنشاطات 
«التجاوزیة» )25 8 كونية بدوية جديدة )2000 «(Hardt and Negri,‏ 
بینما يصر آخرون على أن الاجراءات الديمقراطية العنيفة لا یمکنها 
آن تلغي الصراع السياسي. وفي هذا السياق» ربما كان الدافع 
السياسي لا يأتي من دفع الديمقراطية في ذاتهاء بقدر ما يأني من 
الرجوع إلى التألیفات التي تشکلها بمختلف الالفاظ المتكافئة : 
الالء acu‏ المصاوانة : الیخمعته wah jell‏ الاشتط رادید 
المتفعحة كونياء الجمعباتية» الاتحادية» الالکترونيت cisi SEV‏ 
التجريبية» التشاركية وغیرها. 


غريغور ماكلينان 


انظر أيضاً: الأمةء الحذری. الحکومة الليبرالية» المشارکت 
المواطنةء النخبة. الیوتوبیا. 
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(Self) الذات‎ 


فكرة الذات من آکثر الأفکار حضوراً في معجم الغرب 
الحدیث. فنحن نتحدث بلا انقطاع عن الاختلاف بين ذاتنا الحقيقية 
وذواتنا الاعتيادية» وفي لغة Gu‏ فيها بذواتناء نجرب الشك بالذات» 
وننظر آحیانا نظرة طويلة معمقة لذواتنا. ونحن نسمع نقاشات يومية 
عن تقدیر الذات. وحديث الذات» وتقوية الذات. تأتى من علماء 
النفس» والاستشاربین» وضیرف البرامج الحوارية» وأعمدة 
الاستشارات» وکثرة من كني التعویل على الذات» والاأشرطت 
والادلة الارشادية على الانترنت. مع ذلك» في الاتجاه المعاکس 
يصرٌ تيار نظري قوي أن الذات ليست سوی أثر سطحي لقوی غير 
شخصية أو لاشعورية. وقد صارت فكرة الذات ON‏ ترفرف قلقة بين 
طرفي الضرورة Why‏ - وجود. 


غير أن الأشياء لم تكن كذلك دائما. فلم تطرح جمیع الثقافات 
فكرة الذات بمعنى المصدر الداخلي المفرد للضمير أو الشعور 
المكرس للتأمل الذاتي. فقد أضفى الإغريق في عصر هوميروس على 
الفرد مصادر متعددة للفكر والفعل» يشكل بعضها قنوات لقوى 
تنجاوز الانسان وآلهة تحول نزوات القدر والحظ مباشرة إلى فعل 
وحکم إنسانيين )1973 (Dodds,‏ - وفي إنجليزية القرون الوسطی. 
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کانت *الذات» تشیر لا لی الهوية الشخصية الداخلیة» بل إلى الفکرة 
النوعية عن المطابقة» وهو شيء مازلنا نسمع صداه یتردد في التعبیر 
الاصطلاحي عن الشيء نفسه بذاته. حين كانت تنبثق فكرة الذات 
الداخلية في مثل هذه الثقافات» فقد كانت نتاج قات ال اسب 
التقنیات التی تستدعی السلوك والشعور للمساءلة» بغية ربطهما 
بالذات کموضوع للاهتمام الأخلاقي - یمکن من خلاله تعلیم نخبة 
معينة على المهمة النادرة والصعبة فى تثقيف الذات :1986 (Foucault,‏ 
l . Hadot, 1995)‏ 


Be) es‏ الكلاسيكية G‏ قدمها مارسیل ماوس. OLS‏ الدافع 
للتوزیع الواسع لتقنیات الذات یکمن في الفكرة المسيحية عن 
النفس» وبخاصه لد بروتستانتية الإصلاحء حيث تم نقل تقنبات 
التمحیص الذاتی والانضباط الذاتی عن طريق الطباعة إلى سکان 
یتشککون بالطقوس الجمعية القديمة للخلاص )1985 (Mauss,‏ . وقد 
شکلت بعض هذه التقنیات الذات الحقيقية کلغز» تکسوها طبقات 
من العالمية» ومن هنا al gles‏ سبر تأويلي دائم » باستخدام أشكال 
خاصه من القراءة والکتابة )1966 (Hunter, J. P.,‏ . وقد سمح انتشان 
الأدب المطبوع ونمو تجارة الکتاب خلال القرن الثامن عشر لهذه 
الفنون بالاهتمام بالذات واکتشاف الذات أن تهاجر من الثقافة الدينية 
إلى میدان العف الخاص» Cee‏ عامت. بعد آن آبرزتها الرواية إلى 
السطح بصورة جمالیة» فى أدب تثقیف الذات الرومانسی. وأعطى 
الرواج التعليمي لهذه التقنیات عن طریق تعلیم الادب في آنظمة 
المدارس الجماهيرية في القرن التاسع عشر القدرة على المساءلة 
الذاتية الحمالية وانکشاف الذات انتشارا غير مسبوق لدى السكان فى 
الغرب )1988 (Hunter, I.,‏ . 


غير أن الذات الجمالية الدينية - بجذورها التی تخوص عميقا فى 
تاريخ الثقافة الأخلاقية الغربية - لم تكن الطریق الوحيدة التي سلکتها 
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الذاتية الحديثة. یقدم نیکولا روز تاريخاً للذات النفسية الحديثة 
المتميزة )1996 (Rose,‏ فبدءاً من أواخر القرن التاسع عشرء وكنتيجة 
للتفاعل بين المتطلبات السلوكية لعدد من الموسسات التعليمية (مثل 
المدارس والمستشفیات والملاجئ والجیوش والمصانع) والمقاييس 
السلوكية ومعاییر الحقول «النفسیة» ( - (psy‏ المنبثقة (مثل علم النفس 
والعلاج النفسي وعلم النفس التربوي والاستشارة والارشاد النفسی). 
تم استکشاف باطن نفسي جدید والتنقیب فیه. وحين وجد أنه ینفتح 
عند النقطة التی یقبل فیها الفرد الانحراف الإحصائى عن المعیار 
القانونی للموسسة بوصفه إخفاقاً شخصياًء ملأت مظاهر الشذوذ فى 
البداية هذه الفسحة - التعقل الضعیف والتأخر والتهرب والاضطراب 
العصبي ‏ لکنه سرعان ما عاد آدراجه إلى الملکات الاعتيادية کالذکاء 
والتعلم. ومن هنا فصاعدا لم تعد تفصلنا سوی خطوة واحدة فصيرة 
كامل يمكن للأفراد من خلاله أن يصوغوا مطامحهم ومخاوفهم 
الخاصة من خلال معايير المؤسسات التي أقاموا فيها. وهكذا أصبح 
آمراً رتيباً مألوفا لنا أن نصوغ ذاتاً داخلية بمصطلحات من أمثال رغبة 
الرضا بوظيفة. أو الخوف من فشل التواصل في علاقاتناء أو 
الاهتمام بقانون تقدير الذات عند الاطفال. أو الرغبة في تقوية 
الذات: وسواه اکونت leg big)‏ أو وة :من العلاقناث 
الإنسانية» فان «التجهیزات» العاملت أي خطابات «المرکب - النفسی» 
وممارساته» تخترق OV‏ الحیوات العامة والخاصة بما يتيح المجال 
للمعاییر التي تحکم التصرف Ob‏ تحظی بالاعتراف باعتبارها المعاییر 
التي نبحث عنها للتحکم بأنفسنا. 

ولا تعامل تواريخ الذات الجمالية 95 الدينبة والذات VES‏ 
الحديثة الذات باعتبارها مجرد وهم. بل تبرز الاشیاء على نحو 
مختلف مع التيار الواسع للنظرية الحديثة ومابعد الحديثة المكرسة 
«لتكوين الذات)» اون ترید ان تكشف أن الذات هي مجرد jal‏ 
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سطحی لبنی وقوی غير شخصية (Gow‏ وغیر شعورية (Foucault,‏ 
(1971. والآن فان هناك مجموعة من العلوم الانسانية یصفها 
المصطلح «نقدیة» - علم اللغة النقدي» gle‏ الاجتماع. التحلیل 
النفسی المارکسية. الدراسات القانونية. الدراسات الثقافية - تزود 
التعليم الثالثي المتواصل بالقدرة على أشكلة الذات أو إضفاء الطابع 
الإشكالى عليها باسترداد الخطابات التى نطقت فيهاء أو العلاقات 
الاجتماعية التي تشکل محور تأملها الأيديولوجي. gh‏ الدوافع 
اللاشعورية التي اسئدعیت Ke‏ للسيطرة عليها. ونظل بحاجة إلى أن 
etd‏ ف deals, Mat Se‏ ا 
لغز:من تمرنوا على تقتیات آشکلة الذات.- هی ها اکتر من توغ 
من تنوعات تقنیات الذات التي صارت تدور في ثقافاتنا منذ بواکیر 


الحداثة. 
إيان هنتر 


انظر أيضاً: الإنسانى. الشخص. الفرد» المعيارى. 


الذاكرة (Memory)‏ 
الذاكرة شرط لا غنی عنه في الحياة الانسانية الفاعلة. ومن نم 
فهي جزء جوهري من الفكر الإنساني» منذ الأساطير الأولى حتى 
أكثر أشكال العلم العصبي المعاصر تقدما. ولا يستغرق سؤال الذاكرة 
كامل تاريخ الفكر البشري وحسب: بل إننا من منظورنا الحديث 
المتأخرء أو ما بعد الحدیث. الذي تعكره الاستحالات الظاهرة في 
التذكرء نبدو أكثر لهفة إلى مركزة عمليات الذاكرة. وعند فجر العصر 
الحديث» كانت الذاكرة» عند جون لوك فى الأقلء تؤدي وظيفة 
میزة ضرورية للعقل. اعتفد لوك أن الذاكرة تنطوي على «مستودع 
لافکارنا»؛ ومن خلال آعمال الذاکرة «تتحقق الفکرة فعلا مرة 
آخری». بمعنی آنها تصل إلى الشعور تماما. ولکن ثبت أن جعل p‏ 
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الفکرة «تتحقق فعلاً مرة آخری» لا ينبغي أن de‏ فقط فعلا من آفعال 
العقل. ومنذ آواخر القرن الثامن عشر تلقت التقلبات الذاتية فى جعل 
لا ads Cos) (eas Wc ET a‏ لدان Glos‏ سا 
روسوء ولدی يوهان فون غوته. ولدی ولیام وردزورث» من بين 
آخرين» وتم استباق الفكرة الرئيسة في عصرنا في تصور بيرسي بيش 
شيللي عن «الذاكرات المتقطعة» (1817). 


خلال القرن التاسع عشرء مال تطور علم متخصص للتاريخ 
(كتابة التاريخ) إلى إبراز أهمية التمييز بين الذاكرة الذاتية (الني تعنى 
بالحياة الداخلية) والذاكرات الاجتماعية لتجمعات اجتماعية أو سع 
(تأتي في مقدفتها الامم). على أن کون هذا الفصل لم يكن نهائيا 
حظي بالاعتراف عام 1849 من لدن توماس مکاولي» الذي أدرك أن 
تاريحه الذي كتبه لإنجلترا ينبغى أن يشتمل ليس فقط على الماضی 
البعيد بل أيضاً على «زمن في ذاكرة رجال مازالوا أحياء». وفي 
آواخر القرن التاسم عشر انتقل مرل الذاكرة coll‏ مرکز الشعور 
الحدیث» وتجلی فى المحل الأول لدی فلاسفة الذاکرة المحدئین 
الثلاثة الكبار: مارسیل بروست ([1913] 1970 e (Proust,‏ وسیغموند 
فروید )]1899[ 1962 «(Freud,‏ وادموند هوسرل )1991 .(Husserl,‏ 
بقدم الفصل الافتتاحي من رواية البحث عن الزمن الضائع لبروست 
lial,‏ من food‏ الاستکشافات للذاكرة الحديثة. هنا یمیز بروست بين 
«ذاكرة ct Land!‏ أو ما سماه بالذاكرة الطوعية والذاكرة الالزامية» coll‏ 
نوجد افي ما يتخطى متناول (lat!‏ لكنها يمكن أن تدخل إلى 
الشعور نتيجة اقتران حسي عارض. وفي فقرة آشهر من غيرهاء یطلق 
الإحساس بشاي زهرة اللیمون والكعكة الصغير:ة المحلاة لدى 
شخصیته الخيالية «بنية استذکار مترامیة» من ذکریات الطفولة البيتية. 
كانت هذه ذکریات «برزت كأن ستارة مسرح انفرجت» في عقلی 
دريعة لتنظیرات لاحقة كثيرة عن الذاكرة التی تتخیل التذكر عملا 
شيا «بالمسرح» (لیس آقلها لدی فالتر بنيامین). 
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)15 کانت الذکریات عند بروست تبیح الوصول إلى الماضي 
البيتي» فان الذاكرة في أدب التحلیل النفسي غالباً ما تحجبها 
العوارض والازاحات» وتکون عرضة لعدخل اللاشعور والکبت. 
وتنفع الذکریات الحاجبة» على الخصوص. في اخفاء آحداث 
الماضي المزعجة. ولا يقتضي بلوغ الذاکرة مواجهة بالمصادفه مع 
التجربة الحسية التي تختزل الماضي بل نبشا مستفیضا ومولما في 
الحياة الداخلية» لكي ینقشع عنها ما بحجب أعمق الذکریات. وفي 
منهج هوسرل الظاهراتي (الفنومینولوجی)» آیضاء تشکل الذاكرة 
جهازا یقع بکامله في اطار الحياة الذاتية الداخلیه للفرد» ویخضع 
لقوان, نين الشعور الفردي» لکنه ینفصل تماما عن آعمال الزمن 
الاجتماعي. وسعی تقلید مختلف» في الحقبة نفسهاء إلى استکشاف 
مضامین الذاکرة الحمعية» ساخطا من ذاتية الادراك التی ترکز إلى 
بد كين غا ais alls Sia‏ تک فا عفن هی الاستكفانات 
لدی هنري برغسون )1991 (Bergson,‏ وکارل یونغ» وان كانت تجد 
آکمل معالجة لها لدی موريس هلباکس )1992 «(Halbwachs,‏ حیث 
نقل التابع السابق لهنري برغسون ولاء» إلى إميل دورکهايم. عند 
هلا dag‏ الذاكزة رفن وسات ااا جاع الذاكرة Tinsel‏ 
الدينية» وذاكرة العائلة الجمعية. وما أشبه: وقد جمع التأكيد على 
و تين dL‏ والمكان» فضمن أن مواقع الذاكرة لا تقل 
أهمية عند atl‏ عن تتابعها الزمني. 


توافق افتتان أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين 
بالذاكرة مع تنظيم الذاكرة الجمعية في المؤسسات وفي السوق الذي 
ta‏ لا یه ees‏ تدر gS‏ ایا SG‏ 
المزورة في الحاضر بغية توفیر حس بالاستمرارية» غالباً ما يثقله 
ال .ت ال a‏ شوت امن العكترون تات واه تلف 
الصغيرة والتذکارات (memorabilia)‏ وهو ما اقترن خصوصاً ولیس 
حصراً بنمو السياحة الکبیر. (وکان التصویر Lage Vale‏ بهذا الصدد). 
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وفي الجزء الأول من القرن العشرین حصل رواج لرجال الذاکرة في 
المعارض والاسواق (وهذا ما تناوله آلفرد هتشکوك في فیلم «الخطی 
التسع والثلائون»). الذي تحولت ملکاته الاستذكارية الظاهرة بوضوح 
إلى ما صار یسمی الذکریات التصويرية إلى المشهد الشعبي. وفي 
الخمسینیات فُرنت فكرة بيتية عن ممر الذاکرة على نحو خاص 
بالموسیقی الشعبیة قامت فیها نغمات معينة بدور كعكة بروست. 


وفي آواخر القرن العشرین حدث انفجار آخر في الاهتمام 
بالذاکرة. والی حد ما یستقی هذا من |دراك آن الاشکال الرأسمالية 
مابعد الحذاثة قد ولدت T‏ جديدة من فقدان الذاکرة (amnesia)‏ 
أي لم يعد بالإمكان استرجاع الماضي التاريخي. ومن الناحية 
النظرية» يستمد جزء من هذه الحجة مصدره من قراءة تيودور أدورنو 
لصورة السلعة» كما يتضح على سبيل المثال من اقتراح فريدريك 
جيمسن أن ما بعد الحديث يمثل حقبة ضاعت فيها الذاكرة 
(Jameson, 1991)‏ ترتبط مثل هذه الحجج ارتباطاً وثيقاً بالفكرة 
القائلة إن التراث المصنع على شكل سلعة لا يبيح إلا الاسترداد 
الأيديولوجي للماضي. وتبع ذلك رافد OU‏ للاهتمام المتجدد بالذاكرة 
من تعميم الذاكرة التر قيعية (prosthetic)‏ - على شكل ذاكرات 
ألكترونية للحواسيب. (وتم تمثيل هذا بالاهتمام العامي الجديد 
بمقدار الذاكرة الذي يمتلكه الحاسوب). وراجت هذه الموضوعات 
Lal dens‏ للصياغة الرقمية للاراشیف المکتوبة of‏ الصورية. وجاء 
رافد ثالث من اهتمام متجدد صار یعرف باسم الذاکرة الشعبیة. ولکن 


على خلااف الا هتمام (الوظیفی ظیفی المهلهل) بالذاکرة الجمعية قبل قرن» 
فقد سلکت الحماسة os‏ الذاكرة الشعبية وجهة مختلفة. 


من ناحية» اقترن هذا OS ou‏ سياسية شعبية متتوعة alt‏ 
استرداد الذاکرات الشعبية للمضطهدین Gig‏ التحریر الاجتماعی - 
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-(Popular Memory Group, 1982)‏ ومن ناحية آخری» ظهر ت Lad‏ 
حساسية آکثر ظلمة وأعرق في التحلیل النفسي. انشغلت بالذاکرات 
المرضوضة للتجارب التاريخية الجمعية التي لا تقال. هنا تلوح 
المحرقة منتصبة» مه خف عقل] Das‏ بالکامل من دراسات 
الذاکرة مع تأکید على مفتضیات عمل الذاکرة (Hodgkin and‏ 
Radstone, 2003)‏ . هنا تصبح الذاكرة منفسحة: فهي تؤدي وظيفة 
تاريخية» ترید استعادة الماضی التاریخی؛ وتؤدي debs‏ قانونية» 
تسعی إلى استحضار آخطاء الماضي في محاکم القانون؛ وتودي 
وظيفة علاجيت ترمي إلى تخفیف الام من عانوا من الماضي في 
الحاضر. وقد آصبحت الكيفية التی یمکن بها استذکار آمثلة الرضة 
في الماضي التاريخي - العبودية؛ الابادات الجماعية. الابادات 
العرقية» اختفاء آعداد غفيرة من الناس وتعذيبهم - لتعاش ثانية في 
الحاضر قضية اهتمام شعبي واسع في آواخر القرن العشرین وبواکیر 
القرن الحادي والعشرین» كما یتضح في ظهور المفوضیات المختلفة 
للحقيقة والمصالحة (ولاسیما في جنوب a sl‏ وغواتیمالا وتشيلي). 


لقد قسم انفساح هذا الاهتمام العقلي والسياسي بالذاکرة أهل 
الحرفة ae we‏ الحم Die‏ بأبعاد oo a ve‏ 
بینما بقي آخرون esi‏ خشبة» لاعتقادهم آن E‏ التاريخ نفسه ‏ 
بوصفه المنطقة العقلية التي نتم فيها محاورة ذاكرة المجتمع عن 
ماضيه وفق إجراءات متفق عليها clase‏ تتعرض للتهديد. ويبدو أن 
لذاكرات الرضة عن الماضي متعلقاتها الفردية أو الذاتية أيضاً. وتشكل 
هذه ما صار يُعرف بأنه الثقافات الطائفية فى بواكير القرن الحادي 
والعشرین التي يواجه فيها الأفراد إثارات تتزايد للتحدث عن آلامهم 
وتعافي ذاكراتهم من الإيذاء الماضي. وبرجوع الروابط مع التحلیل 
omar aa‏ صار هذا ge pon‏ الایذاء ور ذ 
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مصطلح آعراض الذاكرة الزائفة بغية الاشارة إلى درجة الذکریات 
المختلقة التى يتم استردادها. ويبقى هذا سمة مثيرة للنزاع فى الحياة 
العامة. 


بل شوارز 
انظر أيضاً: التاريخ. التراث. الزمان المحرقة. 


الذوق (Taste)‏ 
استعمال كلمة الذوق لوصف حس مادي معين حدث يتكرر 
يومياً: «كوّن ذوقاً عن هذا». «تبعث فى النفس ذوقاً مقززا»! 
ااا ات الما (Se oN‏ كا ف له pal‏ 
ذوق رفیع» هي أقل شيوعاً. دا ا ناف جما فما دون 
به» فان قلة قليلة تعد قادرة على إطلاق الأحكام الثقافية العليا. وفي 
النقلة الاستعارية من الذوق كملكة حس إنسانية إلى الذوق كملكة 
مجردة للتمييز الثقافي» وهي نقلة بدأت في بواكير القرن الثامن 
عشر» حدث شيء في غاية الأهمية. ولا يندرج الجسد وحده في 
القصة بل يندرج فيها Last‏ نطاق واسع من الاختيارات والممارسات 
الثقافية. كان Ped‏ الذوق الجيد عن نزوات الحواس ولا يتضح إلا 
في العلاقة مع الشيء الجمالي الثقافي الرفيع ومن يتذوقون هذا 
الجمالي. والمفارقة أن الذوق الرديء. الذي یتضح في عبارات 
الاستنکار مثل: «يا له من عدیم الذوق!» أو اترك في فمي ذوقا 
مقرفا" ينطوي على استهانة أخلاقية أكثر مما هى جمالية. ومازال 
یُستخدم في الغالب بالاشارة إلى معاییر الجودة واللياقة آکثر من 
معاییر الجمال. والأرجح أن تستخدم مصطلحات مثل: ذوق ضحل. 
ومألوف» ونفاج» ووضیع. لوصف CLE‏ الذوق الجید. تعني هذه 
المصطلحات العجز عن اظهار التمیز والتصفية» وهذا ما تفضله 
الجماهیر والحمقی ومن لا عقل لهم. على أن هذه المصطلحات 
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حين انحسر احترام ما یفترض أنه قوة عصماء للذوق الجید. غالبا ما 


pide 5‏ بكبرياء واستخفاف للاشارة إلى نقافة ذوق مضاد ولیس إلى 
ged‏ 


ظهرت النقاشات حول الذوق وأصوله وعملیاته خلال بواکیر 
القرن الثامن عشر کجزء من تطور آکبر لعلم الجمالیات وفلسفات 
الجمال. وکان الذوق یوصف بأنه القدرة على معرفة الفن وتقییمه من 
دون التعرض للعاطفة أو العقل. عند هيوم ([1757] 1965 (Hume,‏ 
كانت بعض الخواص من صلب التنظیم الصوري للفن تسر 
موضوعیا. وکان من یفشلون في التعرف على هذه القيمة یعانون من 
«خلل واضح أو نقص في العضو؛. عند كنت (1764] 1987 (Kant,‏ 
كان الذوق ملكة عليا للتجربة الجمالية فصلت الفن عن الغایات 
الارضیت والوظائف العملية» ومجرد المتعة الحسية. ورسخت هاتان 
الفکرتان المترابطتان الذوق بوصفه LS‏ على أقلية من الناس. كانت 
النظرة الجمالية مجردة من المصلحت وغير مجسدتة ومستقلةء ولا 
تحضر إلا في تلقي الفن» أي إنها مما تستاثر به النخبة الثقافية. مع 
أواخر القرن الثامن عشرء صار يُنظر إلى الفن بوصفه ميداناً موحدا 
يتحدد بالمقابلة مع آخر خطر وتلويثي: آلا وهو الثقافة الوضيعة. كان 
جمهور الثقافة الوضيعة يفتقر إلى المسافة والانفصال مما يحول دون 
التوصل إلى استجابة جمالية. وفي غياب الذوق» صاروا يسقطون في 
مهاوي الاستجابات الفجة والبربرية» ضحايا ابتذالهم وسوقيتهم. ٠‏ 


وتطبیع الذوق بوصفه نتاج منطق جمالي مستقل انتقده بعمق 
عالم الاجتماع الفرنسي بيار بودریو في دراسته الفیصل «التمیز) 
(Bourdieu, 1984)‏ . ففي مسعى لنزع التطبيع عن الذوق آظهر بورديو 
كيف تصبح الاختلافات في الاختيارات الثقافية Old‏ وظيفة اجتماعية. 
وقد أظهرت دراسته لانماط الاستهلاك الثقافى الفرنسى وخطابات 
القيمة التي كانت تدعمها كيف كانت التمايزات في الطبقة Jad‏ إلى 
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تمایزات فى الذوق )29 :1995 ,۳۲۵۷). كانت قدرة الطبقات المهيمنة 
على ادعاء امتیازها الثقافي باعتباره الأکثر مشروعية» والأسمی 
وقوام الذوق الجید. تقوم على تحريك رأس المال الثقافي. وينطوي 
رأس المال الثقافی علی معرفة بالشفرات الثقافية العلا وکفاءة بها. 
ويُكتسَب من خلال النظام التعليمي والعائلة» ویشکل أساس اظهار 
المیل الجمالي. ویضم هذا المیل استعمال آنظمة تقییم ثقافية مجردة 
وعالية الصورية ومصلحة ومتعة بالصور الثقافية التي يتم النأي بها عن 
الشعور oh‏ حاجة عملیة. 


ينهي رایموند ولیامز مادة (الذوق) في کتابه مفاتیح باقتراح أن 
«الذوق لا يمكن فصله الان عن فكرة المستهلك» (Williams, R.,‏ 
)266 :1976. وهذه الملاحظة الذكية تشیر إلى الظهور المتزاید 
للاستهلاك المترف الذي حدث خلال الستینیات. فقد غذى نمو مابعد 
الحرب رآسمالية المستهلك بدخل زائد وترف فائض. وطوّر روحاً 
جديداً للاستهلاك یدفعه اقتصاد الرغبة والأحلام» يربط الاختیارات 
الثقافية بالتعبیر عن الذات والهوية. وکان GL!‏ آسواق متميزة 
کالشباب دلیلاً على الدور القوي للاستهلاك الثقافي في تطويع 
الأذواق والهویات الشعبية. وهکذا صار یتناقض کون الاستهلاك 
الجماهيري الآخر بالنسبة إلى الذوق الجید ويزيد في کونه موقعا 
Leg,‏ يعم فيه تطویر GSM‏ المتنوعة والازیاء المتعددة من خلال 
عملیات الاسواق الثقافية. 


وکانت الدراسات الثقافية المیدان الرئیس لدراسات هذا التخیر. 
ذلك أن ترکیزها على الثقافة الشعبية والثقافة الجماهيرية والاستهلاله 
صار یتحدی سلطة الذوق البورجوازي ومشروعیته بمباراة آنظمته 
المحدودة بالقيمة والازدراء للصور الجماهيرية والشعبية. وفی مقابل 
العالم العقلي والتأملي للثقافة العلیا؛ صارت الأذواق الثقافية الشعبية 
تقيّم باعتبارها آکثر مباشرة وحسية وإمتاعاً وانتشارا. وکشفت 
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الأساليب ما تحت Piala‏ عن العلاقة بين الاختیارات الثقافية 
والهوية التناقضية. وكذلك لا يقل نمو الأزياء عن هذا آهمية کموقع 
رئيس لتثقيف الذات وممارسة جماليات يومية. ويدل التكاثر الكبير 
للاستهلاك الثقافى والأسواق منذ الثمانینیات» وهو ما صف آحیانا 
al‏ انتصار لطراز الحیاق على مركزية القيم الرمزية والتعبيرية في 
التكوينات الاقتصادية الجديدة. ومن المستحيل الآن الزعم بأن 
المعرفة والحكم الجماليين ينحصران في أقلية نخبة من الجمهور 
والصور. ففي تنظیم آنفسنا وغرفنا ووجباتنا وحدائقناء نتخذ قرارات 
eee‏ لا بمعونة آسواق ذوق ذات طابع سلعي le‏ ونحن نعبّر عن 
ولائنا ضمناً لمختلف جماعات الذوق التی نشترك معها بالشفرات 
EE EA cee‏ ۱ 


ووفقاً لفرو )1995 (Frow,‏ فان هذه التغیرات أفضت إلى اعادة 
تنظيم عميقة لأنظمة الذوق والتقييم تتعارض مع أي إحساس بالمقابلة 
التصنيفية إلى dle‏ ووضيع. وعانت الأذواق الثقافية العليا من خسارة 
المرجعية حين تلاشى الشعور بالنقص الثقافي الذي كان يسم عشاق 
الجماهير والثقافة الشعبية إلى حد كبير. عند فريث )1996 (Frith,‏ 
يشكل التنوع غير الاعتيادي وشعبية الموسيقى التجارية دليلاً على 
المكانة الاساسية للأحكام الجمالية في المتعة والاستهلاك الثقافي 
اليومي» وعلى المدى الذي تسطر فيه أحكام الذوق في أجسادنا؛ 
فحين نضبط أنفسنا ونحن نتغنى» ونتمايل» غير قادرين على مقاومة 
الإيقاعء فان فكرة الذوق كعملية مجردة للتمايز تنهار بکاملها. 
وأصبح قمع الجسد وسجلاته المتأثرة آمرا يستحيل الإبقاء عليه في 
کثیر من صور الذوق. وتکشف الموسیقی الشعبية وبالذات التکتل 
والهیاج» عن هذا بقوة وکذلك یکشف عنه الطعام. والدلیل على 


(#) يعني مصطلح ما تحت الثقافة أو الثقافة التحتية (subculture)‏ ما یتعلق بتقلیعات 
الثقافة التحتية مثل ظواهر الخنافس أو الهيبيين أو القوطیین وما آشبه. 
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ذلك التقاء المتع الحسية في الأكل بظهور آسواق الذوق المتنوعة في 
الطعام. في میدان تذوق الخمور» على سبیل المثال تنطوي صور 
التدریب الضروري لاکتساب الذوق الجید على إدراك Gore‏ لاستجابة 
الجسد ومعرفة متراکمة بأنظمة التصنیف والتمییز. 


غاي هو کنز 
انظر أيضاً: الاستهلاك. الثقافة» الجمالیات. الحشد. الزي 
الشعبی » الفن » المعیاز. 
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الر آسمالية (Capitalism)‏ 


تشير الرآسمالية إلى «نظام یفضل وجود الرأسمالیین». وهو 
مصطلح من آواخر القرن التاسع عشر یعتمد على إحالات سابقة (من 
القرن السابع عشر) إلى رأس المال باعتباره الامتلاك المالي أو 
الاستثمار في مشاريع اقتصادية (بصيغة تقدیر أو أنصبة أو مال 
مستثمرک مما يدل على صيغة متميزة من الملكية الخاصة. ويقترح 
رايموند وليامز أن «رأس المال» (capital)‏ يعتمد على معانی أكثر 
عمومية تدل على «شيخ) و«رأس» (من الكلمة اللاتينية: (caput‏ 
(Williams, R., 1976: 51)‏ . ویبدو أن الاقترانات اللاحقة بقضایا 
الامتلاك والسيطرة والسلطة تؤكد هذا. ومن الناحية التاريخية» كانت 
الرأسمالية التجارية - أو «المركنتيلية» ‏ تستخدم لوصف آنظمة التجارة 
الدولية في المدن والدول الاوروبية التي تطورت بدءاً من القرن الرابع 
عشر (فلورنساء البندقية» الأراضي الواطئة). مع ذلك» فقد اقترنت 
«الرأسمالية» بدقة أكبر مع النظام الذي جمع بين الإنتاج المصنّع أو 
إنتاج المصانع و«السوق الحرة» لتبادل الأموال والسلع الذي تطور في 
أوروبا في القرن التاسع عشر. وكنظام اقتصادي» اكتسبت الرأسمالية 
هيمنة متزايدة» ورات الاقتصادين الإقطاعى والفلاحی ووقفت 
بوجه منافسها الحدیث الواضح (الشیوعبة التي Bhat Sob‏ بپاسم 
رأسمالية الدولة). وتم تعمیم الرأسمالية وإضفاء الطابع الكوني عليها 
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باعتبارها أفضل الطرق. أو في الاقل بوصفها النظام الذي ليس له 
بدیل فعال. وفی بواکیر القرن الحادي والعشرین» صارت الرأسمالية 
تضم. آو تضمّن» آغلب المجتمعات وتربطها lee‏ في نظام عالم 
السوق (وهذا ما یسمی بالعولمة آحیانا). 


ولأن هذا المصطلح كان قد نحته واستعمله نقاد الرأسمالية 
(الماركسيون والاشتراكيون على الخصوص). فان أصدقاء الرأسمالية 
صاروا يميلون إلى استخدام مصطلحات أخرى» أقل ازدرائية» مثل : 
السوق الحرة والمشاریع الحرة ومجتمع السوق » ونظام cal SY!‏ 
وما آشبه. على أن الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة التی 
حققها النظام الرأسمالي جعلت على ما يبدو من المصطلح أقل 
خلافية. وقد اقترنت المعاني النقدية للمصطلح بقوة بأبحاث مارکس 
في آعمال النمط الرآسمالي للانتاج» ولاسیما في کتابه ذي الاجزاء 
الثلاثة رس المال. الذي ظهر الجزء الأول منه ple‏ 1867. وقد جعل 
منهج ماركس المادي التاريخي من نمط إنتاج الحياة المادية مركز 
دراسات التطور التاريخي» والبنية الاجتماعية» والصراع السياسي. 


وكان نمط الإنتاج الرأسمالي يتميز بطرق كثيرة» ليس أقلها 
الدور الذي يؤديه رأس المال ‏ أي الصيغة السيالة والمتحركة من 
الملكية التي كانت تدفع عملية الإنتاج. وكان رأس المال يغير شكله ‏ 
فيظهر أحياناً بصورة مال» وأحياناً باعتباره عوامل الانتاج: الموادء 
الأوليات» الآلات. وبخاصة قوة العمل. وتميزت صورة خاصة من 
قوة العمل في الرأسمالية أيضاً: إذ كان على العمال أن يدخلوا سوق 
العمل ويبيعوا قدرتهم على العمل لكي يحققوا وسائل البقاء. ومن 
هذه الناحية. اختلفت الرأسمالية عن الأنماط السابقة من الانتاج 
حيث كان العمال يحصلون على وسائل البقاء (الزراعة» أو الإنتاج 
السلعى البسيط للاستعمال والتبادل). فى الرأسمالية» صار العمال 
یعتمدون على gel‏ وعند ماركس» كان هذا الاعتماد فركزياً في 
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الطريقة التي ينتج فیها فانض القيمة ویستخرج. وصار العمال 
یشارکون في تبادل السوق الحرة» فیبیعون عملهم (شأنه شأن أي 
سلعة آخری) بأفضل سعر یمکن أن یحصلوا علیه. على أنه ما ان 
تباع قوة عمل العامل حتی تصبح من ملك الرأسمالي ومن حقه 
استغلاله بأقوى ما یستطیع (أو تستطیع). 

فى فقرة مخ أككر فقرات CES‏ زاس المال لیا 5 بسك 
اک بالققلة يي العاذل el‏ فى الوق وا ل ون متخ 
العمل («المثوى الخفي للانتاج»): l ٠‏ 


حين نترك عالم الرواج البسیط هذا أو تبادل السلع» الذي یوفر 
«ابتذال المتاجر الحر» ونظراته. ومفاهیمه والمعیار الذي یحکم به 
على مجتمع رأس المال والعمل المأجورء يحدث تغیر من نوع مك 
أو هكذا یبدو. فى سيماء شخصيتنا الدرامية. فمن كان سابقاً مالكاً 
للمال یستعرض الآن أمامنا بوصفه رأسمالیاً؛ وممتلك قوة العمل 
یتبعه کعامل له. یتباهی أحدهما بأهمية ذاته وبنکب على العمل ؛ 
والاخر ole‏ خوار بتراجع وكأنه شخص عرض ما یخفیه في السوق 
ولم يعد يملك ما ینتظره سوی - الجلد )280 :]1867[ 1976 (Marx,‏ . 


عند المارکسیین» یکمن آساس جمیع الخصائص التوسعية 
والابتكارية والحركية لنمط الانتاج الرآسمالي في هذه العلاقة بين 
الطبقة الرأسمالية والبرولیتاریا. وتحدد الاطوار أو الفترات المختلفة 
من الرأسمالية كيف كانت تتم السيطرة على قوة العمل وتوجیهها - 
فالمصنع البسيط (الذي يجمع العمال في مكان واحد» وتكمن فيه 
أصول نظام المعامل) قد تخطاه التصنيع بالالات (الذي عرّض قوة 
العمل إلى خط إنتاج ذي طابع آلي). ولاحقا تم تحديد أطوار أخرى. 
فكانت «الإمبريالية» تشير إلى الهيمنة التنافسية على الدول المستعمرة 
من لدن الدول الرأسمالية الغربية كوسيلة لحماية المواد الخام والعمل 
والأسواق. وتشير «الفوردية» إلى الجمع بين الإنتاج الجملي 
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والاستهلاك الجملي (وقد تطور كثيراً في أميركا القرن العشرین) بما 
یتضمن تسوية اجتماعية وسياسية بين رأس المال والعمل المنظم (في 
خاصیته التی يهيمن علیها الذکور البیضص). وأفضت آزمات الفوردية - 
أي الاخفاقات في التراکم والمكسبية - ببعضهم إلى الحدیث عن نقلة 
إلى «مابعد الفوردیة» التي تسمها استراتيجية «التراکم المرن» في 
الاستثمار وتنظیم عملیات العمل التي طوّرها رأس المال الحركي ‏ 
أو الانتقالی - باستمرار. 


عكس مسعى الابتكار الرأسمالي الثابت - كما يذهب التأكيد 
المارکسي علی نحو متمیز - الجهد الذي احتاجته لاستخراج فاتض 
القيمة من عملية العمل والتغلب على التناقضات والخصومات فى 
صلب العلاقات الطبقية لنمط الانتاج الرأسمالي. وهذا ما یفسر - من 
المنظور الماركسي - السبب في کون الرأسمالية هي في الجوهر 
نظام للصراع الطبقي تتکون فيه المصالح والهویات الطبقية وتصاغ 
في علاقات الانتاج الاجتماعية. وثمة نضالات وتقسیمات وصراعات 
آخری ثانوية أو مستمدة من هذه الخصومة الاولية. فرأس المال 
يجب أن یسعی باستمرار إلى إخضاع العمل: والعمل يجب أن 
يقاوم باستمرار قوى رأس المال. وحدد آخرون عناصر مختلفة 
بوصفها السمات المركزية للرأسمالية. لدى بعضهم تمثل الروح 
الالتزامية المجازفة العنصر الذي يميز الرأسمالية عن الأنظمة 
الاقتصادية الأخرى» وهذا بدوره ما يضفي الشرعية على منح 
المكافآت (الفوائد) التي يمكن استحصالها من خوض المشاريع 
(Gilder, 1981)‏ وهنا يجري التأكيد على رفع القيود لتمكين التدفق 
الكامل للمشاريع. وعند بعضهم. فقد كانت السوق بوصفها 
المؤسسة التنسيقية هي التي وفرت الباعث الأساسي وولدت 
المشاريع الفردية والانفتاح الاجتماعي )1994 (Hayek,‏ في هذه 
النظرة» تضمن السوق فردية اجتماعية وسياسية تشكل أساس مقاومة 
صور الحكم الجمعية أو الشمولية. في المقابل» ارتأى بولانيي 
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(Polanyi, 2001)‏ أن الأسواق لکی Gop‏ وظیفتها بفاعليت فقد 
احتاحت أن تكون «مطوّقة» اجتماعب Oly‏ (الاسواق الحرةا 
مستحيلة c‏ وتشکل نظرة خطرة اجتماعیا. 


لم يكن غریبا أن SGA ces‏ طويلا حول العلاقات بين 
الرأسمالية كنظام اقتصادي وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي. وقد 
رأى أغلب الشراح في الرأسمالية قوة تحریر - لکسر المجتمعات 
«التقليدية» والأنظمة السياسية. فأكد ماركس على القوة التقدمية 
للرأسمالية» والطبقة الرأسمالية» في تحدي نظام الإقطاعية القديم 
وتطوير مفاهيم كلية عن الحرية الفردية ضد الدول الإقطاعية 
والملكية. ويستمر المدافعون عن الرأسمالية فى تأكيد هذا الاحتمال 
«العحریری»» Gleb‏ انتشار حریات السوق (جنباً إلى جنب الاسواق 
الحرة)» بوضفه Ll gel‏ فى سقوط الاشتراكية الاوروببه الشرفية» 
و«انفتاح» الاقتصاد الصيني (الذي يُعرّف رسمياً باسم *الاشتراكية 
بخصائص رأسمالية»)» وتطور اقتصادات النمر الآسيوي» وما آشبه. 
وان العولمة لتطلق الوعد Ob‏ من شأن الدخول إلى النظام الرآسمالي 
تحدیث المجتمعات وخلق الكروة ایضا. ویتضمن هذا توقعا بان 
الرأسمالية تقترن اقتراناً وثيقاً أو لها صلة بالديمقراطية الليبرالية کنظام 
سياسي. والحقيقة أن بعض المارکسیین یرون أن الديمقراطية 
(البورجوازیة) قد شکلت أفضل صدفة ممكنة للرآسمالية حين 
مأسست ونظمت الصراع الطبقي بطرق تمکن من استمرار التراکم 
الرأسمالي. والدلیل یعلوه الغموض قلیلا. إذ تمیل التحدیثات التي 
تسببها الرأسمالية إلى أن تترکز في عالم السوق - محولة قوة العمل 
إلى سلعة عن Gob‏ تدمیر وسائل البقاء الأخرى؛ وخلق جمهرة من 
اختیارات السوق في البضائع والخدمات؛ وإبطال الاشکال «غیر 
الانتاجیة» أو «غير الفائدیة» من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية. 
وتقترن مثل ole‏ التغیرات جنا بتحریر المسسات الاجتماعية 
الاخری أو إضفاء الديمقراطية علیها (العائلة» الدین» وما آشبه) 
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لکن .ذلك لیس بالضرورة. Shay‏ محاججات تری أن انتشار 
الرأسمالية «التحریریة» یدفع إلى إحياء «تقالید» آخری (وبخاصة تقالید 
الدين والإثنية). وعلی هذا الغرار» هناك أسئلة تتعلق بمدی احتیاج 
الرأسمالية إلى الأنظمة السياسية الدیمقراطية. ویبدو أن الرأسمالية قد 
توافقت» بسعادة (جمالا» مع تنوع من الأنظمة السياسية: الدول 
المبنينة عرقياً (جنوب أفريقيا)» والأنظمة الشمولية (آندونیسیا) 
والمجالس العسكرية (تشيلي)» والدول الفاشية (آلمانیاک وأنظمة 
العبودية رات وش که وكذلاك:الديمقراطيات الا ال وك 
بعضهم. فان البواعث الحركية للعولمة قد طرحت آسئلة Glad‏ بما 
إذا كانت الرأسمالية تحتاج إلى دول الأمم على الاطلاق. 


Jie bat هذ القضیایا مه ایض اله إلى‎ eats 
العلاقة بين الرأسمالية ودول الرفاهية. طوال الجزء الأكبر من القرن‎ 
العشرينء بدا أن هناك ارتباطاً بين مستويات التقدم الر أسمالي‎ 
والرفاهية التي توفرها الدولة. ولم يكن هذا الارتباط تلقائياً على‎ 
من مواقع الصراع السياسي بين‎ oly الإطلاق: إذ كانت الرفاهية‎ 
العمل المنظم ورأس المال في سياق الأنظمة السياسية الديمقراطية.‎ 
فالرفاهية» كما قال ذات مرة السياسي البريطاني لويد جورج» هي‎ 
«الفداء الذي يجب أن تسدده الملكية» لاستمرار الأمان. ففی الفترة‎ 
اسما‎ Mise) قلقت‎ CIN الى أعقيك"الحرث‎ 
التصنيعية في أميركا وأوروبا دول رفاهية متطورة كجزء من التكييفات‎ 
الاجتماعية والسياسية مع العمل (وجماعات اجتماعية آخری). ثبتت‎ 
ظروف التراکم الرآسمالي (الذي یشکل جزءاً من الحقبة الفوردیة).‎ 
ولکن مع نهاية القرن العشرين» كانت هذه البلدان نفسها «تصلح»‎ 
أنظمة الرفاهية لدیها - فتقلل التکالیف» وتجعل الرفاهية آکثر‎ 
محفزات سوق العمل («الرفاهية للعمل» أو‎ ASU مشروطية. وتعید‎ 
«رفاهية العمل»). ومرة آخری» یحتاج آولئك الذین یدعمون الفكرة‎ 
القائلة إن الرأسمالية كنظام اقتصادي ترتبط ارتباطاً لا فکاك فيه بأنماط‎ 
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معينة من التنظیم الاجتماعي أو السياسي إلى أن يأخذوا بنظر الاعتبار 
الاشکال المتنوعة جدا والمتغيرة من التعایش. 


استمرت الرأسمالية بالوجود بوصفها نظاماً حركياً یتسع برغم 
الامال المتکررة من النقاد OL‏ الأحداث سوف تقرع «ناقوس موتها 
(آو أن البرولیتاریا ستثبت آنها «تحفر قبرها»)» فأظهرت قدرة على 
خلق آسواق جديدة» عن طریق خلق منتوجات أو اخكمات دة 
تنتج طلبات جديدة (السفر عبر الدول التقنیات الرقمية. .. إلخ). آو 
ضم مجتمعات جديدة إلى الاسواق القائمة (نقل استهلاك التبغ إلى 
الجنوب والشرق» مثلا»ه حين تراجع الطلب في الشمال والغرت). 
وبقیت ob‏ طابع ابتكاري تکنولوجیاً. مثلا» في تقنیات الاتصال 
الجدید (التي خدمت بوصفها سلعا جديدة ووسائل انتاج وتوزیع 
وتبادل جديدة على السواء)؛ وفي إخضاع الطبيعة لتقنیات حيوية 
جديدة. وقد أثبتت آنها مرنة Lad‏ في البحث عن قوی عمل جديدة 
واخضاعها لطلبات الإنتاج» بغية أن تتحمل تکالیف الحراك الجغرافي 
عند البحث عن قوی عمل لم تجرب من قبل ولم يتم توحیدها وغیر 
محمية. والمرونة والرخص خاصيتان لهما قيمتهما العالية في قوة 
العمل. وفي هذه العملية» فان نزع التصنيع في اقتصادي أميركا 
الشمالية وأوروبا قد صحب نقل عمليات الإنتاج إلى أميركا الجنوبية 
Lely‏ 


ریما كانت الرأسمالية متناقضة من حيث الجوهر. فهي تجمع 
بين اتساع جغرافي لا يهدأ والقدرة على جعل کل مکان یندمج في 
مثيله الواحد. وهي تنتج الثروة في تنوع من الاشکال» لکنها Ga‏ 
التفاوتات بين المجتمعات. وهي تحتفي بالفردية بینما تمارس سلطات 
أوتوقراطية على قوى العمل داخل المشروع. وهي تبشر الجمیع 
بالحرية» لكنهاء كما لاحظ آناتول فرانس» حرية الاغنیاء والفقراء 
معا للنوم تحت جسور باریس. وهي تعتمد على الروح الابداعية 
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والابتکارية لدی الانسان» بینما تستهدف آسواقها آدنی المستویات فى 
le als‏ وهی E es‏ ونا تق pe ape‏ 
Ugo pad‏ لحکم القانون بینما تتعامل بالرشوة والقساة والاختیال 
کممارسات عمل يومية. وقد تکون الر آسمالية «لعبة المدينة الوحیدة» 
لکنها آلية لانتاج واعادة إنتاج الفائزین والخاسرین. لا عجب إذاء 
في آنها تستمر في GE‏ النقاد والخصوم حتی لو قيل انها أفضل 
طريقة US‏ وضرورية وطبيعية في تنظیم المجتمع الانساني. 


جون JAS‏ 
انظر أيضاً: الاستعماريت الاشتراكية» الاقتصاد. الرناهیت 
السلعت. السوق. الطبقت العولمة. 


الر غبة (Desire)‏ 


هل ن القدرة على الرغبة هي ما یجعل منا بشرا؟ الرغبة شيء 
یدق على الوصف ویکمن أيضاً في صميم الكيفية التي نفهم بها 
أنفسنا. «فكل ما يرغب فيه قلبك»: من الاجساد المعدلة إلى الشريك 
الكامل إلى الطفل المصمم» LAs‏ صناعة الإعلان Ob‏ أي رغبة ALG‏ 
للإشباع. بالطبع ليس إشباع الرغبة بالأمر البسيط بهذا الشکل» 
فتحقیق مجموعة الرغبات غالباً ما يجلب معه رغبة أخرى. ومثلما 
ارتأى كثيرون )1995 (Wiliams, R., 1980; Williamson,‏ تقوم 
الرأسمالية على دائرة من إشباع الرغبات وخلق رغبات جديدة. 
والمفارقة أن هذا الاقتصاد الاستلهامى يواصل الحديث عن المعرفة 
الضمنية ob‏ الرغبة الإنسانية تتقدم على سائر السلع المعروضة. وفي 
حين أن ثقافة المستهلك تترجم الرغبات الإنسانية (في الحب» 
والسعادة» والحياة الكريمة) إلى أشياء سلعية» فاننا نعرف أننا نريد 
(شيئاً ما) أكثر. ويبدو أنه لا محيد من الوصول إلى LES‏ عن طريق 
استحالتها. تكتب إليزابيث غروز» وهي توجز تاريخ الروايات الفلسفية 
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الغربية عن الرغبة قائلة: «تمثل الرغبة Lat‏ وتبریراً لمسعی إنساني» 
(Grosz, 1995: 176)‏ ويمسك هذا الوصف بحس الجور الملحمی 
الذي We‏ ما آعطي للرغبة في التاریخ الانساني. 


من أين تأتی الرغبة؟ لماذا تتداخل القدرة على الرغبة فى الظاهر 
ا سامت وه سای E‏ كان هد اد رک 
فى ثقافة المستهلك - حيث تتلاعب الاعلانات بمعرفتنا ob‏ الرغبة لا 
يمكن إشباعهاء في أحسن الاحوال إلا مزقتا - فإن التوتر بين الوعد 
وواقع الرغبة يمكن العثور عليه في أي عدد من الأفكار المتباينة. 
على سبيل المثال» يطرح كثيرون أن استحالة الرغبة تكمن في صميم 
تطور الطفل ۰ ومن ثم تتخلل حياة مراهقتنا. تؤكد الفيلسوفة الليبرالية 
الجديدة مارئا تُسباوم )192 :2001 (Nussbaum,‏ على أن «الجمع 
الفريد لدى الطفل الإنسانى بين القدرة المعرفية والعجز الجسدي» هو 
ااا اا الرغبة الا بعبارة آخری» نحن نعرف WL‏ 
نرغب في موضوع لكنه لا يقع في متناولنا وفي حدود قدرتنا 
الجسدية. ویری کثیرون آن هذه البنية تستمر عند الطفل فی Slo‏ 
المتأخرة» OY‏ العجز الجسدي عن نيل الموضوع المرغوب فيه يعني 
أن العلاقة بين الرغبة واشباع الرغبة علاقة مشحونة. فمع الولولة: 
«آرید. آرید!» نسمع المازق الذي تطرحه الرغبة. 


وفكرة أن الرغبة تجربة سلبية (نحن لا نستطیع أن نحصل على 
على الاکثر. وبحکم أن آفکاره كانت توجيهية في الثقافة الغربية» OB‏ 
من الصعب OVI‏ أن نجزم هل كان يصف طرقنا في الرغبة ol‏ كان 
پقررها علینا. بعبارة آخرى» لعل المفاهيم الفرويدية هي التي صاغتنا 
بهذا الشکل. على أنه ادعی أن آفکاره تحظی بالمنزلة العلمیة» وهی 
نشكل بنية كلية للنفس الانسانية. ویصدر کثیر من معارف فروید عن 
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انتباهه للصراعات لدى الطفل : «دعونا نتخیل آنفسنا فى موقف OLS‏ 
فی ینز لصو له تسام مود ای لیر ان الى که 
العصبی» )119 :]1915[ 19572 (Freud,‏ وعند نقطة معينة من التطور 
يبدأ الطفل ob‏ يملي على الآخرين آوامره بحثاً عن صون موضوع 
مرغوب. وهذه الرغبة - القرينة بالعجز - في امتلاك موضوع هي 
صورة قوية توجه الأفكار عن الاجتماعية والذاتية عند الانسان. 


وآفکار فروید. لاسیما في ما یتعلق منها بدور الرغبة في بناء 
الذاتية» قد تبناها ووسّعها المحلل النفسي الفرنسي جاك لاکان. 
تعززت الصيغة السلبية للرغبة باصرار لاکان على أن الرغبة تساوي 
الحرمان. wien!‏ الرغبة هی اشتهاء الاشباع ولا مطلب الحب»ء بل 
الاختلاف الذي ينتج عن طرح الأول من الثاني» وظاهرة انشطارهما» 
(Lacan, 1977: 287)‏ . وكما يعيد روبن فيرل صياغة هذاء فان 
((مطلب الحب) ‏ (اشتهاء الاشباع) = الرغبة» )86 :1996 (Ferrell,‏ . 
وبهذا المعنی» فان الرغبة هي النتيجة التي تترتب على کوننا لا 
نستطیع أن نمتلك ما نرغب فیه. وکمعادلة تبدو ملتفة» لکنها تضم 
بطرق ما |دراکات حول الرغبة بوصفها نقصا [نسانیا. 

ترکت النظرية الفرويدية تراثا LY‏ أن تصاغ فيه الرغبة في 
الظاهر بالفاظ جنسية. ولا یقتصر الأمر على کون الرغبة تتعلق 
بالجنس بل یتعدی ذلك إلى تصویرها بطرق تخص Line‏ واحدا. 
وفی هذه الصياغة,» يُنظر إلى الرغبة باعتبار التضاد بين الفاعل 
والمفعول ca‏ أو الموثر والمتأثر. ویعکس هذا ویدعم الفكرة القائلة 
إن النساء موضوعات سلبية» متاثرة - تمثل تجسیدا للحرمان - Oly‏ 
النسویات )1998 «(Doane, 1987: Mulvey,‏ في الاغلب مع الاشارة 
إلى فروید ولاکان في هذه النقطة. أن الثقافة الغربية تضخ برسومات 
النساء بوصفهن موضوعات للرغبة عاجزة في ما يظهر عن أن تر عب 
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على نحو فاعل لنفسها. وإذا كانت المرأة موضوعاً للرغبة وحسب؛ 
فکیف یمکن أن ترغب رغبة فاعلة؟ ردت منظرة آفلام التحلیل 
ee‏ الب طا موم زوا مهيا OG‏ انشا anes‏ ان سگرن 
الال کے یه دو الاه ي ون الثقافة ای ان 
النساء لفترة طويلة [SG‏ بقیود مضاعفة حين یتعلق الأمر بالرغبت 
فعانت آجسادهن تعانق السیارات ومنتوجات المستهلك الخری ان 
يراد اشتهاؤهاء ومع ذلك كان يُعتقد آنهن أكثر رغبات من الرجال 
على الأقل كمستهلكات. والحقيقة أن استجابات النساء لسلع 
esis AS‏ غالا ها تضور کات Dies‏ کرت وف اهلا 
اصار ببحث عن رغبات النساء وتباع وتعلب وتستهلك؟ )!3( 
استشهدنا بالعنوان الفرعي لکوارد (1984 (Coward,‏ 


مع آواخر القرن العشرین» والی حد ما كنتيجة لتدخل نسوي 
بدأت صور جديدة عن الرغبة بالتبلور. وبالتأکید» تصور النساء OV‏ 
بوصفهن راغبات علی نحو فاعل. فالاصرار فى الثقافة الشعبية على 
ATO‏ الخ واه وتا نون مد أطاح بالفكرة التى ترى أن 
الرغبة شرط مستحیل. وتناغم هذا مع آفکار بديلة حول الرغبة كقوة 
إنتاجية )1987 (Deleuze and Guattari,‏ آصیحت الرغبة آقل 
ملحمية» وصار ينظر إليها بوصفها شيئا یدفع الناس ویحرکهم 
انتاجیق تحقيقية» تحریریة! )85 :2001 (Williams, S. J.,‏ - وفی حين 
بقیت الرغبة أمرأ یجل عن الوصف. فان الافکار والممارسات البديلة 
عن الترغیب صارت تعید النظر في سلبية الرغبة» وربما تشیر إلى 
اساس آکثر loka)‏ للانسانية. 


إلسبيث بروین 
انظر أنضا : الحسد ‏ الحنسية اللاشعور النسوية› الوئن. 
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الر فاهية (Welfare)‏ 


تعصل المعانی الأصلية» والمستمرة فى الوجود. للرفاهية 
ب «وضعية الفعل أو الوجود MAS SN‏ كما ینعکس ذلك فى تحية 
الوداع : cus)‏ بالرفاه» (Farewell)‏ . وکانت هذه المعانی غالبة فى 
الانتغمال حي و اكير الفرن td!‏ ین عادت إلى ULAS‏ 
الأوضاع الجمعية : رفاه «أعضاء مجموعة أو جماعة . .. ولاسیما من 
يعيلهم أو ينظمهم جهد اجتماعي». وقد تكون هذه الجماعات أمما 
(رفاهية الشعب) أو مجموعة خاصة داخل الأمة (الفقراء الشغيلة). 
وف التقله إلى الفرن palsy cal‏ اعات السياسية فى 
dab,‏ مواطنیها. وبخاصة في آوضاع «خفاق السوق». وکان خلق 
الاحتیاط الجماعی لتدبر «الطواری الاجتماعیة» فى تفشی الأمراض 
والبطالة والشيخوخة يعني تحدي النظرة السائدة في عدم التدخل في 
العلاقة بين الدولة والاقتصاد والافراد. وقد ast‏ هذا Uys‏ الحد 
الأدنى» والسوق الحرق ومسؤولية الأفراد جميعا فی إعالة آنفسهم . 
(أو مواجهة «امتحان الإيواء» إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة العامة) . 


في البلدان الأوروبية» والأميركية الشمالية» 'وغيرهاء أقيمت 
صور من التوفير الجمعي صارت توصف بأنها «رفاهیة». وتركزت 
هذه الصور فى توفیر المعاشات والفوائد النقدية الأخری للمساعدة 
فى فترات العسر الاقتصادي. وقد أقيمت بعض هذه المخططات على 
نموذج الضمان الاجتماعي الذي کانت تخلق ف المساهمات (من 
المستخدمین وآرباب الاعمال والدولة) التأهیلات. وکان غيرهاء مما 
Gey‏ في oh wll‏ مساعدة أو إسعاف أو معونة» مکافات 
مشروطة آوجدت للناس غير المژهلین لفوائد الضمان (وهم في 
الأغلب من ذوي الدخل الخفیض أو المهمشون اقتصادی أو النساء/ 
الامهات). كان التوفیر الجمعي لخدمات الرفاهية یستهدف تحسین 
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الصحة (الفردية والعامة)؛ والتعليم» ثم ظهر الاسکان آیضا. وصار 
مصطلح «الرفاهية» یستخدم في هذه الصور من التوفیر الجمعي 
لأسباب لیس أقلهاء كما لاحظ رایموند ولیامز (Williams, R.,‏ 
۰1970 أن المصطلحات المتداولة عن «حب الخیر» (philanthropy)‏ 
واالاحسان» (charity)‏ كانت مترعة بالارتباطات مع التفضل والتمایز 
وتمحیص الفقراء من قبل «فضلائهم» . 


نوقشت كثيراً القوی الدافعة لهذه التطورات. وهي تشیر؛ عند 
بعضهم ml‏ روح التقدم : حيث يسوق الاهتمام الاجتماعي إل 
التحسين الاجتماعي استجابة للشرور التي ینتجها التحضر oo‏ 
وفی المقابل» يصف آخرون الحركات الاجتماعية الجديدة فى أواخر 
القرن التاسم عشر (العمل المنظم والنسوية بالذات) باعتبارها فرضاً 
لمسوولیات جديدة على الدولة» مطالبین إياها بتهذیب آثار الرأسمالية 
غير المنتظمة. في حين يؤكد آخرون على التسویات التي یطلقها 
«الجماعیون علی مضض» الذین کانوا یهدفون إلى احتواء التحدیات 
التی قد تفضی من دون ذلك إلى الثورة أو الاشتراكية أو أي نتيجة 
مخيفة أخرى. ومهما كانت إضمامة القوى والمصالحء فان 
المجتمعات الرأسمالية التصنيعية أخذت الرفاهية جديا» كموضوع 
للبحث (من خلال الوكالات والاستفتاءات وكثير من العلوم 
الاجتماعية الأولى) والفعل أيضا. 


خلق الاحباط في فترة الحرب مطالب متجددة لتنظ, 
الرأسمالية» وحماية مواطنیها من آهوائها واخفاقاتها. ولعل آهم 
استجابة تمئلت فى «اتفاقية روزفلت الجدیدة» فى الولایات المتحدة 
القن eae‏ ع و ۳ الاجتماعی. 
وتعددت المطالب فی آماکن آخری بدولة فاعلة وذ ونت ره 
نی الاریعینیات تال ی اج والستینیات فى انشاء دول الرفاهية. 
واشار هذا المصطلح إلى إدراك التدخل الغرضي الجمعي في جلب 
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الرفاهية لمواطني الدولة (مادامت دول الرفاهية كانت دول آمم). وقد 
جسد الاعتقاد OL‏ تحسین الحالة الاجتماعية یمکن التخطیط له 
وتحقیقه عبر عدد من الشروط : التشغیل» والتعلیم» والصحت. 
والاسکان» و(اعادة) توزیع الدخل. آنشئت دول الرفاهية بتسویات 
تعید رسم الحدود بين الدولة والسوق والعائلة. وقد تنوعت السیاسات 
والممارسات بين الدول» مع النموذج «الفوردي»» أو «الديمقراطي 
الاجتماعي» الذي ينطوي على مستویات آعلی من التوفیر الحکومي 
واعادة التوزیم. وبقیت الولایات المتحدة «الليبرالية»» التي es‏ 
ee‏ ال وا نس ی الات ار ل تم رون 
حيث العلافة بالتوفیر العام لكل من الفوائد والخدمات (Huber and‏ 
Stephens, 2001)‏ . 


خلال الستینیات والسبعینیات» بدا als‏ دول الرفاهية جزء لا 
يتجزأ من سمات الرأسمالية المتقدمة فى طورها «الفوردی» أو 
«الکينزي». وساعدت دول الرفاهية في الحفاظ على السلم 
الاجتماعي والتعاون السياسي اللازم لمتابعة الارباح المتصلة. وکان 
من المتوقع من البلدان التصنيعية حدیثاً أن تبني دول الرفاهية حين 
تطورت» فى حين أن الصراعات فى رأسمالية الرفاهية القائمة كانت 
تهدف إلى توسیع الرفاهية لتشمل الجماعات المستبعدة وتهاجم 
التفاوتات» وتطور الفوائد والخدمات. وبالنتيجة» كان صعود الیمین 
الجدید مفاجأت بحکم نزعته العميقة المضادة للرفاهيت والمضادة 
للدولة. فدعا اللیبرالیون الجدد الذین ورئوا سياسة عدم التدخل إلى 
أن تحجم الدولة دورها. وتطلق الاسواق الحرة» وتمکن المستهلك 
من اختیار خدمات الرفاهية» وتخلق المبادرات التشجيعية على العمل 
ولیس على الرفاهية. ودعا الورثة المحافظون الجدد إلى قانون الفقراء 
للحاجة إلى تحرير الناس من الاعتماد على الدولة» ورفع المستوی 
المعنوي للفقراء» واعادة بناء العائلة» واستعادة القیم والمرجعية 
الا ماف لان تخر ال Gis os BAG‏ شا لمش SAG‏ 
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ال ماه إلى كرا سا CE‏ ال ما :وكات الكسالن 
والمتحللون أخلاقياً والطبقة الدنیا الخطيرة أهم إنجازات دولة الرفاهية 
(Murray, 1984)‏ . 


E NOLÎ‏ سافن aby‏ فى A‏ زان هه 
(Schram, 1995)‏ فأصبحت الرفاهية تفن على نحو مسبق 
بالمساعدة العامة (معونة العوائل التی لدیها آطفال قاصرون) آکثر من 
الحماية الاجتماعية آو توفیر الرفاهية بصورة آکثر عمومية. وسبت 
حالة الرفاهية إلى الأسر التی Gals‏ آمهات سود آرامل (ملكات 
الرفاهیة) في سياسة فقر تمتاز باللذع والعنصرية والجنوسة. وأنتجت 
نهاية الرفاهية ple)‏ 1996( منظومة للسعي للعمل (workfare)‏ دات 
شروط جزائية في ما یتعلق بالتصرفات الاخلاقية والجنسية للمدعین 

. (Mink, 1998) بها‎ 


تظل الرفاهية موضع اختلاف. یتعرض مبداً التوفیر الجمعي العام 
للتهدید من OW‏ الخصخصتة ونعمیم السوق» والعولمت ومفصلتها 
في السياسة الليبرالية الجديدة )2001 (Yeates,‏ . خفضت برامج 
الحکومة أو صارت تشترط آکثر في حين جری التأکید على مصادر 
المعاشات الاندماجية والطوعية والعائلية والخدمات والعناية. مع 
SUS‏ « قوبلت هذه eal eo‏ بحملات منظمة للدفاع عن دولة 
I‏ فاهیف وخلق حقوق جدیده» والتغلب على تفاوتات «المواطنة من 
الفئة الثانية»؛. والغریب أن فكرة دولة الرفاهية توفر نظرة تحفيزية 
للفعل السیاسی فى البلدان التی تفتقر إلى هذه الأنظمة» بینما تظل 
وقد انبثقت المواطنة - كأساس لدعاوی الرفاهية - کبورة نقدية 
للصراعات داخل حدود دول الامة وحولها وبما یتعداها. 


جون كلارك 
انظر اا الفقر « المواطنت المحازفة. 
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الزمان (Time)‏ 
تستقی كلمة الزمان الإنجليزية «مثل شقیقتها tide‏ = المدء 
وردیفتها الالمانية (Zeit‏ من الكلمة التيوتونية القديمة e (ti-mon)‏ 
المستمدة من (ti)‏ بمعنی یمتد ویتسعء زائداً اللاحقة المجردة (mon)‏ 
أو «(man)‏ ویستخلص أن جذرها النهائي یکمن في الكلمة الهندو - 
أوروبية الأولى (dai)‏ بمعنی یقطع أو یقسم. ویحدد معجم اکسفورد 

الانجليزي ثلاث مناطق معنى واسعة لها: 

(1) «امتداد محدود أو فضاء وجود متواصل. بوصفه الفاصل 
بين حدئین أو فعلین متعاقبین. أو فترة یتواصل خلالها فعل أو ظرف 
أو حالة؛ جزء متناه من الزمان (بمعناه اللامتناهی) [أى بالمعنی 
الثالث]»؛ )2( «الزمان هو : أن تعامل نقطة من الزمان ۳ فضاء من 
الزمان دون إحالة إلى دوامها»؛ )3( «دوام مستمر لانهائي بُنظر إليه 
بوصف ما يحدث فيه تعاقب الأحداث). 

وکون أي من هذه المصطلحات المفاتیح التعريفية هنا ما أن 
تفترض مسبقا الدوام الزمني («متواصل»۰» «متعاقبا» افترة!» 
«دوام») أو تخصص الزمان («امتداد»» «فضاء»» «فاصل!۰ «نقطة») 
بوضح مقدار الصعوبة في الالمام Ole IL‏ من حيث هو مفهوم في 
ذاته. وقد یفکر به الفهم الاعتيادي للزمان بوصفه تیار الأحداث التي 
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مرت بمراقب ساكن» أو بوصفه الخلفية التي تقع علیها الاحداث» 
أو بوصفه نقطة تتحرك عبر وسط مستقر؛ غير أن هذه «ال"حداث» 
وهذه «النقطة» تختفی حالما نحاول الامساك بها. وقد یعرف الفیزیاتی 
BOGS‏ ورس سیم الا القن مليف كل ان ها 
شا ی Sih‏ وتان الل تا شمه ار من مراد 
مساق Lil‏ اليومي - آعني زمان الساعات وزمان التقویم - علی 
مقاییس مكانية (مثل حركة الذراع حول المزولت أو حركات الارض 
حول الشمس)» ومما یقبل الجدال أن جمیع تعریفات الزمان» حتی 
آکثرها حركية» یمکن إرجاعها في النهاية إلى استعارات مکانية. إذا 
تکمن إحدى طرق التفکیر في الزمان في النظر إليه لا بوصفه كياناً أو 
عملية لها خصوصيتهاء بل بوصفه أنظمة القياس المستخدمة في 
تنم ols) GY‏ الت ات ال Stes‏ قن رقف واد ولکم 
بسرعات ودیمومات مختلفة (حیث تشیر مفاهیم «الثبات» و«التغیر» لا 
إلى الأحداث الواقعية» بل إلى الانقطاعات المدركة أو المنشاة فى 
l ARE AE‏ 


وتماماً كما إن مفهوم المکان هو تجرید من محتواه الملموس 
فان مفهوم الزمان هو تجرید من عملیات التغیر. وقد هيمنت على 
الفلسفة الاغريقية - وفي الحقيقة» على جمیع الفلسفات اللاحقة - 
المقابلة بين عالم الوجود بلا زمان (الذي یشمل فکرة الزمان ویکون 
النموذج لها عددا رياضيا) وعالم التغیر الزماني. وبینما یوکد 
هیراقلیطس على سيولة كل شيء وعدم إمكان قلب التحول («أنت لا 
تستطيع أن تعبر النهر نفسه (Ur ye‏ تضع مفارقات زینون الايلي «لا 
يستطيع أخيل آبدا أن يسبق السلحفاة»» و«لن يصل السهم أبداً إلى 
هدفه" الزمان باعتباره ML‏ للقسمة بصورة لانهائية تماما كالمكان. 
وعند أرسطوء فالزمان نسبى للحركة» لكنه لا يتحدد بها: فهو 
المظهر العددي للحركة 5 حیث المتقدم والمتاخر TER‏ 
واللاحق. على أنه في فجر العلم الحديث يتم التعبير بتماسك أكبر 
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عن مفهوم الزمان المتعالي. فیکتب نيوتن» في نظرة إلى مبادی 
الریاضیات (1687] 1966 (Newton,‏ أن «الزمان المطلق والحقیقی 
ات اف اه ]رازه 
دون اعتبار GY‏ شیء خارجی. آما الزمان النسبی الظاهر المشترك فهو 
ناس محسوس للزمان (الدوام) المطلق» تقدره حرکات الاجسام 
سواء آکانت دقيقة أو متفاوتة» ویستخدم في العادة بدل الزمان 
الحقیقی». وقد ربط لويس ممفورد )1934 (Mumford,‏ هذه الافکار 
عن الزمان المطلق بظهور الساعة الآلية قرابة نهاية القرن الثالث عشرء 
وهذا ما «فصل الزمان عن الاحداث الانسانية وساعد على خلق 
الاعتقاد بعالم مستقل من التوالیات المقيسة ریاضیا». في المقابل 
فان التقلید الظاهراتي (الفنومینولوجي) الذي ربما كان يبدأ مع تعریف 
إمانويل کثت (1784] 1982 (Kant,‏ للزمان بوصفه صورة من الصور 
القبلية للحس الداخلي؛ ویتواصل في توسیم |دموند هوسرل 
(Husserl, 1991)‏ لشعور الزمان التألیفی» وفی تأسيس مارتن هیدغر 
U (Heidegger, 1996)‏ جود الانسانی ssn‏ الز مانية (temporality)‏ وفی 
محاولة هنري برغسون (1896] 1991 (Bergson,‏ وجیل دولوز 
(Deleuze, 1994)‏ التنظیر لديمومة لا تقبل الاختزال إلى اضفاء المکان 
على الزمان بوصفه OLY Libs‏ منفصلة» يريد هذا التقلید أن يفهم 
الزمان باعتباره قضية تجربة معيشة. كما تعرض الاعتقاد بزمان متماثل 
ومتشاکل للتقویض من خلال نظرية النسبیت التي تفترض أن 
اختلافات الجادبية تؤثر في الزمان بتمدیده؛ وبدلا من النظام الصحیح 
Ls‏ تفترض أن أي إطار JEW‏ له زمانه الخاص. 


تقوم التجربة الانسانية للزمان على تداخل نظامین طبیعیین 
معقدین . الأول هو دورات النجوم: فدوران الأرض حول محورها 
یحدث التعاقب المنتظم للنهار واللیل؛ ودوران الارض حول الشمس 
بحدث السنة والفصول؛ ودوران القمر حول الأرض يحدث الشهر 
القمري وحركة المد والجزر. والثاني هو نظام الجسم الانساني 
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الذي تحدث زمانیته  ol‏ ایقاعات نموه وتناقصه - احساساً کل من 
عدم قابلية العکس والتجدد الدوري. وتنتظم الجسم الانساني آکثر من 
ate‏ ساعة بیولوجیت تنسق بینها بدورها dele‏ واحدهة آو ساعتان 
تکشفان عن عدد من الایقاعات المختلفة: نوسان الموجات الدماغية 
لعشر الثانية» إيقاع القلب في الانقباض والانبساط في ثانية واحدة 
الدورة التنفسية لست وان ایقاعات الایض زهاء 24 cielu‏ الهضم 
دورة النوم والصحو ایقاعات دورة الحیض في 30 يوماء الایقاعات 
الحولية للفصول» والایقاعات الاتباعية للجیل والعمر. غير أن هذین 
النظامین لا ينفصلان: هذه الایقاعات الدورية تطلقها اشارات من 
القزحية حول مستویات الضوء» التي تنتقل عن طریق المهاد التحتاني 
إلى الغدة الصنوبرية. التي تطلق بدورها |فرازات هرمونية لتنظیم 
وظائف الجسد. وتتأسس آزمنة التقویم جمیعا (اليوم» الشهر» السنة) 
في العلاقة بين الجسد الا نساني ودورات النجوم. 


علی al‏ بمعزل عن ode‏ الاسس» ككل الزمان وجوداً اجتماعیا 
بالکامل. ونستطیم آن نميز بين الصور الكمية والصور النوعية لا 
فزمان الساعات وزمان التقویم هما نظامان تکونا تاريخياً ویفرضان 
نسقأء أو في المبدأء قیاسا قابلا للتطبیق Lis‏ للدوام على الدورات 
(الطبیعیة» )1977 (Aveni, 1990; Cipolla,‏ . غير أن هذين النظامین US‏ 
موضع خلاف دائماً: إذ كانت التقاویم في العادة آدوات للحکم 
e‏ وقد GLE‏ معها سیاسات Ung‏ ومعقدة» في 
العالم الغربي» اقترنت بمحاولة توحید التقویم وده مسا ریا لترض 
التناسب بين الشهور القمرية والسنة الشمسية. ویعکس توقيت غرينتش 
وتقسيم العالم إلى مناطق توقيت معيارية كذلك تاريخ الصراع 
السياسي بين الدول. إذ لم يكن يستخدم زمن الساعات ای تقسیم 
اليوم إلى 24 ساعة ذات طول متساوء في الحياة المدنية حتى القرن 
الرابع عشر (حيث قسمت «الساعات الزمنية» الرومانية فترتي الضوء 
والظلمة إلى 12 ساعة لکل منهما؛ ویتنوع طول کل منهما حسب 
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وقت السنة)؛ وکان الانتقال التاريخي من انتظام العمل عن طریق 
ایقاعات النهار والفصل ومهمة العمل الموقت وأشكال الانضباط التی 
تقترن به» كما آوضح لوغوف )1982 (Le Goff,‏ وطومبسون 
(Thompson, 1993)‏ وآخرون. آمرا مرکزیا للطرق التی عاملت بها 
ار شاه اهاز مان مت هو مین يدو MIG CGA)‏ 
ویمکن أن «یضیع» الزمن)» وکسلاح للسيطرة على قوة العمل. 
وأخيراًء فالانماط الكمية لترمیز الزمان هي صور الادراك التي 
تميز بين مختلف السرعات والتوترات والديمومات للزمان الاجتماعي. 
فالزمان قد يكون مليئاً أو فارغ تكرارياً أو غائياً» دورياً أو Lhe‏ 
إذ تشكله الذاكرة والتوقع» والبنى السردية التي نضفيها على التجربة 
والأحداث. والتمییزات التی نجریها بین لحظات التوتر العالی 
ولحظات «التعاقب الحيادي انسانیا» )46 :1968 NRH . (Kermode,‏ 
إحساسنا بالزمان التاريخي - زمن عالم الاحداث الاکثر اتساعاً من 
حیواتنا الفردية - على إحساس بتشکیل زمان جمعي في علافته بالنظام 
المتعالي للأشياءء أو کتقدم خطي نحو غاية مقررة» أو کحزمة من 
المنحنیات الزمنية المتغایرة؛ فهو منقطع آو متصل» متسع آو 
مضغوط. أو تيار متدفق أو سلسلة من الانتقالات المتقطعة. وبهذا 
المعنی يضفي الزمان المعنی على الوجود الانساني» أو یخفق في 
ذلك؛ فهو بعد ليس فقط في القیاس بل في إدراكنا لنظام العالم. ٠‏ 


جون فرو 
انظر آیضا: التاریخ. الذاكرة» السرد؛ الفضاء. 
الزی (Fashion)‏ 


كان المعتی السائد في القرن الرابع عشر للزي (fashion)‏ (من 
الكلمة اللاتينية : (facere‏ يعني ایصنع*» ويتضمن هذا ما يصنع منه 
2 يمكن تشك الرضة ال تسا ن مسك gh CARI‏ بت 
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طبيعية قوية من معدن نبیل. كان الزي یکشف عن جوهر الفرد 
وأصوله: كما في القول: «ملبسه کالاسبان» أو «يكتسي بزي فرنسي» 
fasshyon)‏ . كان «الزی» أيضاً يشير إلى أسلوب» كما فى التعبیر : 
«بأسلوب حربي» (facion)‏ أو یتبع الأسلوب السائد. ۱ 


منذ أقدم ذكر «للزي» كان ينطوي على معاني متعددة فهو 
يشير إلى المظاهر («جمیل المظهر (faciun)‏ أمام النظر») أو أساليب 
السلوك («من أجل الأسلوب»: c(fashyon‏ والمنزلة الاجتماعية: 
(«مكانة (facyon)‏ الأرض»2). وبالطريقة نفسها التى استخدمت فيها 
عضا فين ا قن ارين اه یی E E E‏ 
كذلك استخدم الزي لجعل اللامرتي مرئياً وبالذات ما هو نفسي. 
يمكن أن تكشف المظاهر عما يشعر به من يتماشى مع تقليعة الزي؛ 
«لابد لصاحب السجاياء من باب المظهرء أن يظهر بمحبة». في 
أواسط القرن الثامن عشر. نصح اللورد تشترفیلد ابنه T‏ 
اشتهرت: «إن لم تماش الزيء فلست بأحد؛ (Mckendrick, Brewer‏ 
and Plumb, 1982: 39)‏ . 


تتضمن وظائف الملبس الأخرى اعطاء الدفء والحماية. فى 
الثقافات التي تسمح بأدنی حد من الملابس؛ ویکاد یکون فیها 
والزينة والعرض والتواضم. والجسد هو دائماً نظام اتصال سواء أكان 
بعرض من خلال الملابس أو الاقنعة أو تخدیش الجلد أو 
الصبنغ. أو الوشوم. وقد أعلن توماس کارلایل 1908 (Carlyle,‏ 
([1831] أن الملبس هو دائما «ذو معنی لا ينطق به4. وفي ضوء هذا 
المنطق» كان المتماشي مع الزي (fashionable)‏ يعني من قبل المعنی 
ell‏ سال Ih tate Lille so ela‏ الفلا 
والسطحي. والبراق على السطح. كما في العبارة المنبوذة النظریات 
الفر نسية المتماشية مع التقليعة. 

5 يه مع التقلي 
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یرجم تاريخ الخياطة وابتکار ابرة المخیط إلى 40,000 سنة. 
وکانت الملابس المخيطة أو المضبوطة على المقاس حينئذ علامة 
على البربري الفاعل عند کل من الاغریق والرومان العاطلین الذین 
کانوا يؤثرون الملابس الفضفاضة المهلهلة؛ وعلی النحو نفسه عند 
رجال البلاط الامبراطوري في الصین واليابان» الذين کانوا پرتدون 
الأكسية الفضفاضة لکنهم یمیزون آنفسهم باللون والزینة. وبين القرنین 
الخامس والحادی عشرء كانت الائواب المهلهلة برتدیها كلا 
الجنسین» في عموم آوروبا. كانت الفروق في المظاهر تحددها 
الثروة؛ يرتدي الفقراء الأكسية الصوفية الخشنة» ويؤثر الاغنیاء الحریر 
des‏ )0585 وف الفرن «phe SEN‏ انیت ملاس الاه Goel‏ 
وأکثر التصاقاً بالجسد. وفي القرن الرابع phe‏ مم الرأسمالية 
التجارية الاولی والرواج المتزاید للبضائع» صار یمکن رؤية التنوق 
في الأزياء .(fashionability)‏ وسرعان ما استحوذت أطراف الجسد 
عنام بقرة الانتباه. وهکذا JH)‏ السروال الداخلی «(codpiece)‏ 
المصمم في الاصل لاظهار التواضع بعد أن أصبحت الصدرة جزءاً 
من التقلیعف یجذب الانتباه lie‏ إلى الأعضاء الجنسية نفسها التي 
یفترض أنه یخفیها. وفي کثیر من الصور الشخصية» تصور السراویل 
الداخلیه واسعة وفضفاضة» ومرصعة بالجواهر العائلية» وناتئة عن 
الجسد. موحية بالقضیب المنفصل الذي سیظهر بعد ذلك بعدة 
فرون. 

حين تشح البضائع «Goll‏ تصبح الممتلکات بما فها الملایس 
رامزة لحدود المكانة. بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر» سُنّت 
قوانين الإنفاق في عموم أوروبا كوسيلة للسيطرة على ما يستطيع أن 
بمتلكه الفرد وكيف يستطيع الأفراد أن يقدموا أنفسهم. فصارت تظهر 
ملابس مميزة لبعض المهن (الخبازین» الكتبة» الاطباء باعة 
الشوارع . .. إلخ) في آواخر حقبة القرون الوسطى. بعد ذلك بقليل» 
بدأ الزي يدون بالتفصیل واستمر هكذا حتى القرن الحادي 
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والعشرین. وهذا ما يشير إلى آهمیته كلغة تنقل الأذواق الثقافية 
والتمییزات بين المستویات والطبقات الاجتماعية. ومع اتساع الالبسة 
الجاهزة وانتشارها. بدأ الاثریاء ببحثون عن طرق لابراز التفوق. 
وهناك تحول dle‏ في آسالیب التقليعة یفصلهم عمن لا یستطیعون 
مضاهاة مستویاتهم في الاستهلاك المادي. هکذا صار الملبس غير 
المتماشي مع التقليعة يدل على مكانة آدنی. وفي الوقت نفسه. غدت 
الازیاء الموحدة وأساليب اللبس المتمائلة (مثل بدلات العمل) تتماهی 
مع وظائف معینتة أو جنوسة. أو منزلة (العمال ذوي ULSI‏ 


البیض. أو الزرق» أو الحمر). 


فى بواكير القرن العشرین» صارت تعريفات الزي وأهميته 
الاجتماعية مو ضع خلاف باستمرار )1994 .(Benstock and Ferriss,‏ 
اقترح فیبلن )1899 (Veblen,‏ أن النساء یستعرضن الازیاء لجذب 
الانتباه إلى مكانة آزواجهن أو آبائهن. وعبرت فرجینیا وولف (Woolf,‏ 
(1929 عن وجهة نظر معاكسة: فمجاراة النساء للتقليعة لم تكن سوى 
تسلية اجتماعية بسيطة نسبياء لكنها كانت عند الرجال تأكيداً لمكاسب 
معقدة تقترن بالسلطة والمسؤولية والتفوق. ويقال إن أوسكار وايلد 
أعلن آن «الزي هو صورة من القبح لا تطاق فوت يحت أن نغيرها 
كل ستة أشهر». وهو يتابع كنت في فصل الزي عن الجمال؛ 
فالجمال يتعالى بالوضع الانساني» ويعطي الإحساس بالحرية. وعرّف 
جورج سيمل الزي» GE‏ ذلك بأنه جزء من التقدم الاجتماعي. 
كلما تقدم العصر أكثرء تغيرت أزياؤه بسرعة آکبر» 1957 (Simmel,‏ 
([1904]. ومنذ أواسط القرن العشرين» غدا الزي حجر الزاوية 
للتوسع الاقتصادي في مجتمع ما بعد صناعي یزداد تشظا باستمرار. 


لا یمکن الاطمئنان إلى المظاهر کموشرات اجتماعية. فى لحظة 
معينة» یعتبر انکشاف صدور النساء أمرأ متماشياً مع التقليعة» وفي 
لحظة آخری یعتبر فتح زر الرقبة امرا جریئا. في الماضي. كان 
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الأغنياء یرتدون ملابس ثقيلة مطرزة بالجواهر؛ آما OVI‏ فیلبسون 
آلبسة خفيفة من الحریر الصناعی الشفاف أو القطن أو الصوف 
الخالص. فى آزمنة معينة» كان من التقليدي أن یستعرض الرجال 
بالخواتم والکعوب العالية واللون الاحمر )1947 .1اء8)؟ LÍ‏ الآن فلا 
یقوم بذلك الا الممثلون والمفنون. یکشف الزي عن التوترات بين 
الخضوع والقمع : فهو غزیر ومتعدد ومطمئن في الوفت نفسه. وهئاك 
ألبسة معينةء مثل مشدات الخصرء وجلود الحیوانات. والاغطية 
السائبة» والکعوب المستدقة والالبسة الداخلية من الجلد الاسود؛ 
والالبسة الذاخلية المشرطة والائواب المتفوخة. یمکن أن تنقل كثرة 
من الرسائل الغامضة. رداء الزفاف الأبيضء الذي هو رمز البراءةء 
تعيد فیفیان ویستوود تشکیله لتحوله إلى عرض وقح لصدر العروس 
والجنسية الخصبة. هنا آزاحت الصورة البصرية الزي : فالمظاهر تمثل 
مصالح ما تحت الثقافة في آسالیب الشوارع» والمقاومة السياسية. 
والملیس المتحرف. 

في أواسط القرن العشرین» جعل رولان بارت من الزي آمرا 
مهما من الناحية الثقافية بتحلیله له باعتباره نظاما محافظا لادامة 
النسق: «لیس الزي شيئاً سوی استبدال فاقد للذاكرة للحاضر 
بالماضی» )289 :1985 (Barthes,‏ ناقض بارت الافتراض القائل إن 
الزي يتعلق بالجدید والجذري» shy‏ أنه دائماً یتعلق بالمحافظة على 
الوضع الراهن. 


جوان فنکلشتاین 
انظر أيضاً: الحسد c‏ الحنسيةء الذوق. الوتن. 
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السرد (Narrative)‏ 
السرد قصة یرویها راو (narrator)‏ عن أحداث قد تکون واقعية 
أو خيالية أو أسطورية. وتتتوع صفات السرد هذه تازيخياً. والاحالا 
الأولى للسرد تعرفه GL‏ «ذلك الجزء من الفعل أو الوثيقة الذي 
بنطوي على بیان الوقائع المتصلة به أو الجوهرية فیه» (آواسط القرن 
السادس عشر إلى بواکیر القرن التاسع عشر). وهذا المعنی مستمد 
من المصطلح البلاغي اللاتيني (narration)‏ الذي كان یستعمل 

لوصف اذلك الجزء ء من الكلام آو الخطاب الذي تقدم فيه الوقائع» . 

ويتضمن هذا تمییزا به بين تقديم «الوقائع والأجزاء الأخرى من الكلام 
او الخطاب التي elit‏ فيها «الأخلاقي) أو (الاستنتاج» :2001 (Wales,‏ 
)264 . ومازال هذا الاستعمال یطغی في المحاکم والدواثر القانونية 
حيث یستعمل لوصف الأجزاء الخاصة بمحصلة دفاع أو مرافعة 
فضائية. مع ذلك كان يوضع السرد Lat‏ في مقابل فکرة محاججة 
قائمة على أساس واقعي في استعمالها لوصف شخص «مهذار أو 
UU!‏ وخصوصا المسنین منهم: «صفة righ‏ بفعل الشيخوخة 
التي . . . هي Les‏ سردية» السابع عشر إلى بواکیر القرن 
لثمن عشر). وتشهد بواكير القرن السابع عشر أيضاً معنى للمصطلح 
پستخدم فيه ليشير إلى «قصة تتطور على نحو Malia‏ ومع أواسط 
الفرن العشرين صار هذا الاستعمال هو الاستعمال المهیمن» وصار 
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يصح سواء ارو نت القصة في كلما تم آداژها على المسرح 
أو في إيماءات التمثيل الصامت» أو الصور. 

oe tb‏ استعمالات القرن العشرین اللسرد» Lal‏ بعلاقاته 
بالأسطورة. وکما یلاحظ رایموند وليامزء OB‏ هذا المصطلح «دخل 
الانجليزية في وقت مبکر مع بواکیر القرن التاسع عشر»» وکان يعني 
«خرافة أو قصة أو حكاية» صارت تقابل في ما بعد اللوغوس أو 
التفکیر العقلی والرواية التاریخیة». فکانت للاسطورة دائما علاقة 
ب «السرد الخرافی» )210-212 :1983 (Williams,‏ . وكنتيجة لاستعمال 
السرد «کمقابل سلبي للواقعة أو التاریخ أو العلم»» فقد صار يقترن 
ب «المعاني الحديثة الصعبة للخیال والابداع والتخیل» (ص 212). 
E‏ ضار متسب | Pen eae‏ مان من لان روا 
بالأسطورة (كقصة أو حكاية)» وفي أواخر القرن العشرین أصبح 
الاختلاف بين المرويات اللازمنية بوضوح من النوع الأسطوري أو 
الخيالي و«المرويات الكبرى» القائمة على أساس الزمان والتاريخ (أو 
السرود الكبرى: (grand narratives‏ في التاريخ والعلم البؤرة التي 
Cra‏ عليها عمل جان فرانسوا ليوتار حول وضع المعرفة في نزعة 
مابعد الحداثة. فبینما كان العلم یتصارع مع المرويات» وینظر إليها 
کمجرد خرافات» فان العلم الحدیث نسج في الواقع سلسلة من 
المرویات حول ذاته. یکتب لیوتار SUG‏ «سأستخدم مصطلح 
(الحدیث» لتسمية أي علم يضفي الشرعية على نفسه بالاحالة إلى 
خطاب شارح (metadiscourse)‏ من هذا النوع يقوم بلجو ء صریح | 
بعض المرويات الكبرى» مثل. . . تحرير العقل أو الذات العاملة» 
.(Lyotard, 1984: xxiii)‏ وإذا كانت نزعة مابعد الحداثة فل نخدت 
هذه المرویات والسرود الکبری» فان لیوتار يعتقك أن السرد مازال 
جوهریا تالتسية إلى العلم» ویری فيه «السرد الصغیر» [petit recit]‏ 
بوصفه «الشکل المقوّم للابتکار الخيالي؛ وبالذات في العلم» (ص 
60(. 
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E‏ مره کر الجر فى E‏ تیاه 
واتصال بشري. وقد حدد هوية المظهر الانتاجی لاس ۵ آي کون 
السرد طريقة في بناء الوقائم والذوات» ولیس فقط في تمثیلها. 
واحتل هذا التعرف موقعا مرکزیا في السیاسات الثقافية للسرد. فى 
البداية في النقاشات حول التاریخ )1973 «(White,‏ و لاحقا في a‏ 
النسوية )1990 (Butler,‏ والنظرية مابعد الاستعمارية (Bhabha,‏ 
«1990a)‏ والنظرية التربوية الجذرية (Freebody, Muspratt and‏ 
«Dwyer, 2001)‏ وتحلیل الخطاب النقدي )1995 (Fairclough,‏ - فى 
هذه السیاقات المتنوعة. صار بطر إلى تحدي المرویات المشروعة 
وتقدیم قصص بديلة كطريقة في منازعة سلطة المسسات لتقدیم 
صورها الخاصة عن العالم بوصفها الصور الوحيدة المشروعة. 


یدین کل هذا العمل بشي» م ما eek‏ الأكاديمية للسرد علم 
السرد: ¢(narratology)‏ الذي يستقى الكثير من التقاليد الأولى 
للشكلية )1968 (Propp,‏ والبنيو 8 )1979 (Barthes,‏ . كان عمل 
فلادیمیر بروب على الحكايات الخرافية الروسية ينطوي على نوع 
نموذجي من القواعد السردية أو الشعرية. فقد أظهر آن النظام المجرد 
الذي يبيح توليد تنوع واسع من القصص كان في واقع الأمر في غاية 
البساطة. وهو یتکون من عدد صغیر من الادوار (أنماط الشخصية) 
والوظائف (الأفعال أو الأحداث الدالة في الحبکة)» وطرق الجمع 
بین هدد وف الصور المتأخرة بن اليل السردي (Genette,‏ 
(۰1980 تجري تمييزات بين ما يُروى - أي متوالية الترتيب الزمني 
الفعلي للأحداث P‏ رد التي يسميها جینیت بالوصف (histoire)‏ 
- وبنية الحبكة التي ید ینشتها الراوي ای ی الاحداث LS‏ تروی» 
وهو ما يسميه جينيت بالقص (récit)‏ ويسمى فعل الرواية نفسه 
بالنطق (enunciation)‏ . 


يجري تمییز مهم آخر بين ما یدخل في صلب العالم الخيالي 
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للسردة وهو اقا ی بالقصص c(diegesis)‏ وما هو خارج هذا 
العالم آي خارج القصص al‏ غير القصصي (non-diegetic)‏ . 
فالأجزاء الرئيسة فى السرد - الاطار (أو الاتجاه)» والعقدة gl)‏ الشىء 
sls el‏ حل الافعال Gyo‏ والذروة pe)‏ تصن SY‏ 
إلى آقصاها. مثلما هو الحال حين يشتبك البطل والوغد في صراع 
مباشر)» وحل العقدة ols)‏ ینتصر البطل). والخاتمة (آو الفعل 
النهائي كما في «ومازالوا في لذ العیش (Toolan, 1988) (olal;‏ 
وكذلك الحوار وفی حالة السرد الفلمی أو التصويري» عناصر مثل 
الإخراج السينمائي (mise-en-scène)‏ أو الصوت» كل هذه قد تدخل 
فى صلب العالم السردي ومن ثم تشکل جرءا من القصص. مم 
e‏ حالما یخطو المولف خارج هذا الاطار ویتحدث مباشرة إلى 
القاری (آو تخاطب الشخصية الکامیرا مباشرة في فیلم) على سبیل 
المثال » ob‏ ما يجري هو شيء غير قصصي › وان كان يظل جزءا 
من تجربة القاری أو المشاهد للسرد ککل. 


يطلق على القاری أو الما هت أخيانا اسم ea ea‏ 
eels‏ یمک ol‏ توعد انها موی لمكن ب الشخمی الدع 
تروی له Lal‏ فی Jel‏ السرد. وكرت ل نه عن EEE‏ 
میراندا التي تصغي لقصة أبيها في بداية «العاصفة» . وفي العادة يصعب 
aed‏ سن هذا المروي له عن «القاری الضمني )۰ الذي يوجدء كما 
ا إيكوء كامناً في كل نص» ويرى أنه «آلة كسولة تطلب من 
القاری أن يفعل let‏ من عملها» )3 :1994 (Eco,‏ . فالقاری الضمنی هو 
قاری نموذجي. وانوع من النمط المثالي لا يتنبا النص به کمتعاون ‏ 
TE‏ ی مات (ص 9). والقاری الفعلي أو 
التجريبي مختلف. ولا یتبم بالضرورة تعلیمات النص أو السرد. وهناك 
NS ane‏ ب وار مع النص السردي 
قدمه رولان بارت فى نبذته عن القراءة فى كتاب 3 (Barthes (S/Z)‏ 
(۰)1975 وهي دراسة لقصة بلزاك القصيرة سارازين (Sarrasine)‏ . 
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اندمج هذا المعجم النقدي بتحلیل جمیع آنواع السرود المنطوقة 
والمکتوبة» الصورية والفلمية ونصوص وسائل الاعلام في أدب واسع 
النطاق (Hartley, 1982: Heath, 1983: Metz, 1981; Silverstone,‏ 
)1985 < وأوضح في انخراطه في تحلیل القص في المجتمم 
الاعلامي کم مازال من الضروري ربط الفهم المتواصل للسرد 
بالأسطورة» وکم من الضروري ASE‏ الطبيعية الواضحة لکلیهما. 


تيري ثریدغولد 
انظر أيضاً: العلامة. الكتابةء النص. 


(Power) السلطة‎ 


كانت السلطة نقطة إحالة قسرية في فهم ما يحزك الناسء 
وكيف يقفون من بعضهم وما الذي يسيطرون عليه وما الذي يسيطر 
عليهم» وما الذي يمكن أن يخبئه المستقبل للمجتمعات الإنسانية. 
وحديث السلطة والبحث عن السلطة يردم على نحو فريد الهوة بين 
الرأي الأكاديمي والرأي الشعبي حول الطريقة التي يعمل بها العالم. 
وقد أوجز بيرتراند راسل )1938 (Russell,‏ هذا بالقول إن السلطة تمثل 
للعلم الاجتماعي ما تمثله الطاقة للفیزیای بغاية البساطة» OY‏ دافعنا 
الأولى فى الحياة هو من أجل السلطة والقوة. وقبل الحقبة الحديثة 
ف الك ee A‏ باقع تساه Gea‏ كين OE‏ 
وتطغى بحثاً عن الاهتمام بالذات واضحة» كما في عبارة: «ستأتيني 
القوة (Brunne, c. 1330) (OVI‏ وفي اقتراح هوبز 1991 (Hobbes,‏ 
)1651( المتزمت أن «الرغبة التي لا تهدأ للسلطة بعد السلطة. . . لن 


(a)‏ تعني كلمة (power)‏ السلطة والقوة i‏ لکن الترجمة هنا ستستخدم کلمة (القوة) 
حيث يتعلق الأمر بقوة طبيعية» وتستخدم كلمة (السلطة) حيث يتعلق الامر بقوة اجتماعية . 
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تکف الا بالموت». وهکذا فقد كانت آوصاف صراعات السلطة. 
السلطات فى الأرض. السلطات وراء العرش. والسلطات القائمة 
(Tyndall, 1526)‏ مألوفة بالکامل. وحتی حينئذ فقد كانت التصورات 
القديمة وتصورات العصور الوسطی عن السلطة السياسية متضافرة 
تضافراً أوثق مع فهم آعم «للسلطات» التي توجه الوجود الانساني 
والطبيعي سواء أفرغت بألفاظ «العهد القدیم» بوصفها سيادة إلهية : 
(«صخرة قوتی ومحتمای فى الله». المزامیر» ۰662 أو بصيغة حديثة 
شک کی (اقلك الفوة الى ییا الا القمالون Aata‏ 
Milton, 1637]‏ وحین تنوعت أشكال الحكمء وأصیحت مفاهيم 
السيادة آکثر دنیویة» صارت ممارسة السلطة be‏ الناس والموارد 
تؤدي دوراً رئيساًء لعله الدور الأهمء في تفسیر السلوك الاجتماعي 
باسره. 


فى بعض الاستعمالات المثيرة» تكاد تكون السلطة جوهرا 
بخصائص Liles]‏ أو خطيرة LS‏ فی «ثمل بالسلطة» )1791 ¢(Burke,‏ 
و«تمیل السلطة إلى الافساد والسلطة المطلقة تفسد باطلاق» (Lord‏ 
t Acton, 1887)‏ و«السلطة شبق عظیم» )1971 (Kissinger,‏ - ویمعنی 
آکثر شمولا یغطی كلا من الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية 
Weed‏ ف ای وه با ان cml‏ اهر pte clase‏ 
العلاقات) تمتلك سلطات وقوی» وتحدث من خلالها بعض الاثار 
المخصوصة فى آشیاء أو آناس آخرین. وتعرف النظرة التى تتناول 
القوی السببية لجمیم الأشياء والعلاقات سواء أكانت كامنة أو 
ظاهرة» من النوع الذي نحتاج إلى أن ندرکها آکثر بأنها النظرة 
الفلسفية «العلمية الواقعیة» )1975 (Harré and Madden,‏ . 


آفراد الانسانية قادرون «بطبیعتهم» على اختیار آهدافهم وجعل 
الاشیاء تحدث» ومن ثم یحققون مقاصدهم عن طریق تحريك نوازع 
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وبعضهم یتمتع بهذا أكثر من غيره. وهذا المعنی المتعین للسلطة أو 
القوة مهم في الأوصاف النفسية اليومية لبعض الناس کالشخصیات 
القوية» آي الموهوبین» والجذابین» ودوي الهیلمان (الکارزمیین)» 
وتسلطيين » وفياديين» ومن ثم يتمكنون من eo‏ "فى رین 
وتحويلهم عن مواقفهم. والاعتقاد بأن المواقف السياسية والاجتماعية 
للسلطة إنما هي انعكاس إلى حد كبير لوجود نوع من النخبة الطبيعية 
بهذه الصورة يمثل فى العادة النظرة الأرستقراطية» فى حين أن 
يعملون بمشقة على تطوير مواهبهم يمثل نظرة اهل | P CET‏ 
وانطلاقا من نظرة كلبية صریحف. نحن جميعا في النهاية نخطط 
وسعی لتضخيم سلطتنا. فى هذه النظرات» تبرز السلطة الاجتماعية. 
کالقدرة الطبيعية نفسهاء كأنما تم توزیعها وتقدیمها على نحو غير 
متکافی:» للصالحین أو الطالحین. على أن المقاربة الاکثر اجتماعية 
تقول إنه» برغم أن آکثر الافراد قد یختلفون وقد لا یختلفون في 
قواهم الطبيعية. فان «آکثر الناس في آکثر المجتمعات یتبنون 
التصرفات التي تعکس نسبية قواهم بين الادوار والممارسات التي 
تحددهم) )92 :1998 (Runciman,‏ . ولیست التصرفات وحدها. بل 
المواقف والمثل أيضاء بما فيها ما نعتقد أنه يشكل الشخصیات 
«الجذابة» أو «الموثرة!» انما هي مشفرة بقوة عن طریق معاییر ثقافية 
لما ینبغی أن «یسود» باعتبار أن له حضورا قویا أو صورة قوية (فکروا 
مثلاً ب: إفطار الأقویاء وملبس الأقویاء کطرق فى أن النساء 
الطامحات یعبرن عن مساواتهن بالرجال ذوي السلطة). 


إذأء في آواخر القرن العشرین» جری استبدال النظرات إلى 
التاريخ والمجتمم التي تصور صعود الأفراد الأقوياء ونزولهم أو 
بعبارة بديلة» التغيرات في حظوظ القوى الکبری. أو ميزان القوی» 
أو في الأقل أكملتها طرق اجتماعية وثقافية أكثر صرامة للإحاطة 
بمعنى القوة وعمليتهاء برغم أن بعض القضايا الأساسية تظل موضع 
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خلاف عمیق. ویعنی مظهر مهم من مظاهر النقاش بالطريقة التي 
نصور بها مطیاف السلطت بحکم آننا نضمن علاقات مواقف مختلفة 
عدا تحت هذا العتوان: علی سبیل المفال» توجد عند احدى 
النهایتین ممارسة عنف جسدي خالص» تتعرض فيه الاجساد 
للوحشية عن سابق قصد ویتم فيه إلغاء الذوات على نحو نسقي 
(المذابح؛ الاغتصاب. العبودية» آفعال الارهاب). في الواقع تذهب 
بعض التأملات فى السلطة فى آواخر القرن العشرین (مثل تأملات 
المفکرة السات الالمانية حنة آرندت وعالم الاجتماع الاميركي 
تالکوت بارسونز) إلى استبعاد العنف المباشر عن مطیاف السلطت 
oY‏ السلطة تنطوي على تأسیس نوع من المرجعية الاجتماعية یظل 
يشارك فیها هؤلاء الذین یتعرضون للسلطة بوصفهم «وسیطا للتبادل) 
نحو آهداف ووسائل جمعية. وبين قطبي الاکراه الجسدي الشامل 
و(علی النهاية الأخری) التوافق المتخذ بحرية» تمتد السلطة بدرجات 
کثیرة: القمع؛ الاضطهاد. الإلزام» القسرء حکم القانون التأثير» 
التحفيز» استغلال المکانة التفاوض col OM‏ الرضوخ 
البراغماتي . .. الخ. وحیث يقصي بعضهم التوافق عن مطیاف 
السلطة» يشير آخرون إلى أن التوافق نادرأ ما یکون «غير قسری»؛ 
بل يمثل» بدلا من ذلك» «الوجه الخفی» الخبیث الماکر للسلطة 
)1974 ملس عیت فقيل الجمافات الم علیها تعصضور 
الجماعات المهيمنة وبمصالح الجمیع. وتتوفر طريقة آخری لتفسیر 
العلاقة بين القسر والقبول من خلال فكرة المارکسی الایطالی 
غرامشي )1971 Gramsci,‏ عن «السیطرة». اعتقد غرامشي أن 
الجماعات والطبقات الحاكمة تمارس السلطة بفاعلية آکثر من خلال 
القيادة الثقافية JR)‏ من معنييها العقلي (DE‏ حتی وان كانت 
هذه مفروضة بالقسر. وبهذا الفعل تتعرف وتعمل مع طرق فهم 
الجماعات التابعة وقیمها وکذلك مع الأیدیولوجیات المهيمنة. 
وتعحدی القوی الصاعدة أو الثورية هذه السيطرة القائمة بمحاولة 
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تأسیس مستوطنة سيطرة «قومية شعبیة» جديدة خاصة بها. 


[ذا كانت" السلطه كمنة اف اة میحدوذة لابد أن یمتلکها 
المرء بغية التقدم بمصلحته. إذا فأمام کل فائز بالسلطت. خاسر واحد 
للسلطة في الاقل. تنعکس فكرة ۱صفر - مجموع» هذه في 
الاستعمالات الساثرة مثل البحث عن السلطة. والجوع للسلطة s‏ 
فى آواخر ٠القرن‏ العشرین» «إدمان السیطرة»). والهيمنة على السلطت 
والسمسرة بالسلطة. من ناحية آخری» ولاسيما حين يتعلق الأمر 
بفضائل التنظيم الديمقراطي» نحن نتحدث عن الاشتراك في السلطة. 
وعن جماعات وأفراد تفوضها بالسلطة مبادرات وتجارب معينة. فإذا 
لم يكن هناك أحد آخر cle‏ عن السلطت فلا وجود لصيغة «لا أحد 
حو حر الى سرت سلطتنا الجمعية لفعل الأشياء أكثر من 
السمسرة بالسلطة على 5 شخص آخر. وبطريقة أعم. Geel‏ فوكو 
(Foucault, 1980)‏ أننا aj‏ من أن نعامل السلطة بطريقة سلبية خالصة 
مثلما هو الحال حين تصور دائماً باعتبارها قمعية وردیئة بالضرورت 
يجب أن نقدر أن السلطة منتجة على نحو استثنائي. ركذا !ا يعني أن 
السلطة «جيدة» في ذاتها: بل تتعلق القضية بتقويم الكيفية التي تحقق 
بها العمليات التغييرية وآشکال السلطة باستمرار فى الوجود طرقاً 
جديدة للرؤية والفعل في العالم» والحقيقة ذاتيات جديدة» من طرف 
من يتم إشراكهم. 


وبخصوص الأنماط الأساسية لمصادر السلطة. فان النظرة 
الغالبة تتمثل فى أن هناك ثلاثة أشكال رئيسة: السلطة الاقتصاديت 
والسلطة السياسية. والسلطة الأيديولوجية. بالإضافة إلى السلطة 
العسكرية/ القهرية إما كسلطة مضافت أو كتفريع من السلطة 
السياسية. ومصادر السلطة هذه «تحدد فى الأساس بنية المجتمعات» 
(Mann, 1993: 1)‏ ويمكن أن تتوفر ضميمة لهذه القائمة فى سلطة 
الخطاب. فقد أكد فوكر )1980 (Foucault,‏ _ بطريقة تجدد شعار 
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فرانسیس بیکون فى أن «المعرفة سلطة» )1597( أن السلطة كانت 
eis ba‏ وفع باشکان الخبرة المهيمنة والعلم والتصنیف. وهکذا 
فان «تسمية العالم» هي تحدید للواقع وإقامة قواعد بشأن صلاحية ما 
یمکن أن یعرف ویسیطر عليه ويُتخيّل. ولا یتطابق هذا الارتباط بين 
المعرفة - السلطة تماما مع السلطة الأیديولوجية. OY‏ الصراعات 
حول طرق تصنيف الظواهر الاجتماعبة Gules‏ نادرا ما تکون سياسية 
على نحو مقصود أو یمکن بسهولة مماهاتها بجهات معينة أو مصالح 
طبقية. وحتی حينئذ» فهی تکمن فى آشکال قوية من (الانضباط» 
العقلي والسلوکي» وطرق موثرة من (إدارة» سکان المجتمعات 
الحديخة. 


فى النهاية أي آنماط السلطة آولیة؟ يؤكد المارکسیون على 
(لزامات السلطة الاقتصادية فى جين آن غير المارکسیین وان لم 
ینکروا أن السلطة ترتبط بالملكية والسيطرة الاقتصادية» فإنهم ینکرون 
آنها تتخذ هذه الاولية في ذاتها. وفي آواخر القرن العشرین» صار 
الفکر الاجتماعی الغربی» بما فيه الفکر «الجذري». تعددیا فى 
توجهه حتی لم يعد Uf of sed‏ من آشکال السلطة المختلفة قابل 
للاختزال إلى أي شکل آخر. وصار يُنظر إلى الاولية باعتبارها مسألة 
عارضة» وعرضة للتغیر في آحوال متعددة. ومذه الحركة التي تنأی 
بنفسها عن Gl‏ طموح «تأسيسي» یمکن العثور علیها في التفکیر 
النسوي بالسلطة. فی السبعینیات» کانت المسألة تتعلق بتحدي کل 
من العلم المارکسي وعقار العلم السياسي التقليدي باظهار الكيفية 
التی مثلت فیها الابوية بنية سلطة نفاذة ونظامية فى ذاتها - والحقيقة 
هی ا ساط شور نيا كان مه الستوياكه. T‏ ها انض إلى أن 
تدخل بعض العبارات «النظریة» في النقاش الشعبي: «الشخصي 
سیاسی»۰ «الهيمنة الذکوریة» «النزعة الجنسیة». على al‏ ظهرت 
قضایا صعبة في ما بعد بين النسویات أنفسهن حول ذا ما كانت 
سلطة الجنوسة هي في آخر الأمر آهم آشکال السلطت el‏ آنها مجرد 


390 


سلطة واحدة بين غيرها؛ أو حول إذا ما كان اكتساب وأداء وتحول 


هويات الجنوسة يحسن أن يتم الإمساك به عن طريق الإحالة إلى 
شىء ما مثل بنية سلطة الحنوسة )2000 (Squires,‏ . 


في ما يتعلق بمواقع السلطة الأساسية» فقد تذبذبت الصور بين 
مواقع مجتمع يهيمن عليه موقع رئيس واحد للسلطة (نخبة السلطة) 
ومواقع تؤكد وجود سلطات متعددة أو في الأقل سلطات متقابلة. 
وهكذا فإن الدعاوى القائلة بأن السلطة ذات السيادة تكمن فى 
الأساس في شخص الحاكم الرسمي» أو في مصالح الطقة الحاکمة 
أو في مکائد نخبة السلطة صار یقابلها في المیزان توسیع العدسات 
لتاخذ بالاعتبار العناصر المتعددة بوصفها «توزيعا» للسلطة على 
اللوردات المحليين والوجهاء فى ظل الإقطاعية؛ وحاجة الدول 
الديمقراطية الليبرالية الحديثة للاستجابة إلى جماعات المصالح 
المجتمعية المتعددة وجماعات الضغوط؛ والأثر الذي مارسته 
الحركات الاجتماعية فى أواخر القرن العشرين على السياسة الرسمية. 
وا هذه امن ال رات SE tal‏ الس کات لاسما 
وجماعات المصالح : السلطة السوداء. سلطة الوردت. سلطة الخضر. 
السلطة الرمادية» سلطة التلامیذ. سلطة الأبوين» سلطة الفلاحین 
«السلطة للشعب». .. إلخ. وفي عصرنا هذاء تتعرض مركزية الامة 
بالتحديد إلى المعاينة والتمحيص. ففى ظروف العولمت تضطر الدولة 
إلى التخلي عن كثير من سيادتها لصالح الهيئات ما فوق القومية» 
وفى الوقت نفسه تواجه الدول الغربية تحديات شديدة لوحدتها 
ومفاهيمها عن المواطنة «في بيتها»» بصيغة صراعات تخوضها 
الشعوب الأصلية. والحرکات aly ral‏ التي بلا دول 
وجماعات المهاجرین. بالاضافة إلى ذلك يتم تصوير السلطة باعتبارها 
تعمل في جمیع المواقف والعلاقات الاجتماعية ومن خلالهاء وتبعا 
لذلك فهی تواجه مقاومة بآشکال محلية لا حصر لها. وهذا ما يعطينا 
صورة تکون السلطة فیها متشعبة في الجوهر في الطبيعة والنتیجت 
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وتتشر انتشاراً lags‏ في مفاصل الجسم الاجتماعي )2000 (Nash,‏ . 
ولمثل هذه التذبذبات في الفهم السائد للسلطة آثارها في 
إحساسنا باطلالات السلطة وبالامال فى «الانعتاق» من قبضتها. فاذا 
تخیلنا أن السلطة تتخلل كل شىء» فان فکرة «التحرر» أو التوجه 
نحو مستقبل إنساني «بمعزل عن السلطه» تبدو حینئذ «مجرد OLS‏ 
في أحسن الاحوال. هکذا یتبلور اختلاط جزئي في تفکیر اليمين 
و اسان بخصر ص مکائد الفكر الیوتوبی» الذي یتحدد فيه المجتمع 
الصالح من خلال الغیاب الکامل لعلاقات السلطة. وبرغم أن هذه 
أن نتأمل إذا ما كان هوس السلطة لدینا - أو «سلطة السلطة»» إذا 
جاز التعبیر - محکوما بأن يستمر. وربما يعود الاهتمام» في ظل نوع 
مختلف من الاقتصاد والثقافة» مرة أخرى إلى مركزية مظاهر أخرى 
من التفاعل الإنساني» وصور أخرى من «الطبيعة الإنسانية» قائمت 
مثلا» على الابداع أو الحب آو العناية آو التنشئة أو التضامن. ولا 
شك في أن أي نقد يزعم أنه جذري للسلطة وآثارها یتطلب نوعاً من 


غريغور ماکلینان 


انظر ا الأیدیولوجیا الحنوستة. الحكومة, الدولت. 
المعرفة المقاومة. 


السلعة (Commodity)‏ 
يشير أقدم المعاني المدونة لكلمة سلعة» التي يعود تاريخها إلى 
بواکیر القرن الخامس عة من ناحية الی خاصية الاشیاء gl‏ 
وضعیتها التي تجعلها مريحة أو مفيدة» ومن ناحية آخری» إلى 
الأشياء نفسهاء التي AES‏ منطوية على هذه الخاصية» للاستعمال أو 
البیم. والسلع» lus‏ معانیها عمومية» هي البضائع والأشیاء التی 
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SL:‏ بها والمنتوجات والاعمال الخزفية. وفی الخطاب الاقتصادي 
الا فا رهق سای E‏ ای T‏ العرواء 
الخام التي تتم المتاجرة بها. ویحتفظ مفهوم السلعة بفائدته وأهمیته 
كاملة تقریباً بسبب تطوره داخل النظرية المارکسية کمفتاح لفهم 
العلاقات الاجتماعية التي تسود في المنظومة الرآسمالية. بتبني وظیفته 
فى الاقتصاد الكلاسيكى لتعيين حالة معينة» معقدة تاريخياً من 
التبادل» يعمّق ماركس ([1867] 1976 (Marx,‏ هذا التحليل للإشارة إلى 
الكيفية التي تكون فيها العلاقات الاجتماعية للإنتاج مما يميز 
الرأسمالية متضمنة في إطار علاقات تبادل السلعة. 


يشير المفهوم الماركسي عن aL‏ في أبسط معانيهاء لا إلى 
الأشياء بل إلى الشكل الذي تتخذه الأشياء حين يتم إنتاجها من أجل 
التبادل وليس من أجل الاستعمال المباشر؛ وبهذا المعنى الواسع. 
يمكن العثور على السلعة (وإن كان ذلك في الأغلب وليس بصورة 
مهيمنة) في كثير من المجتمعات ما قبل الرأسمالية. فكل شيء يتم 
إنتاجه هو بمعنى ما مفيد: وينطوي على قيمة استعمالية. وبقدر ما 
يمكن استبداله مع أشياء آخری» اما مباشرة أو عن طريق التحويل 
إلى آموال. فيمكن أن يقال إنه ينطوي على قيمة تبادلية» أو بعمومية 
أكثر على «قيمة»: أي إنه يمكن قياسه في إطار منظومة موحدة تطلق 
إمكان معادلة قيم استعمالية معينة ومتفرقة (وهي منظومة تقوم في 
النهاية علی قیاس مشترلك للعمل الانسانی). والنقود» فى مختلف 
أشكالهاء هي الوسيط للتعبیر عن هذه المعادلة النسقية للقیم. اذل 
ففي تعریفه الاکثر تعقيدأء يشير مفهوم السلعة إلى قالب شروط 
التبادل (السوق الرأسمالية)» وشروط الإنتاج (الاستثمار الرآسمالي 
والعمل المآجور. الذي هو نفسه سلعة على مستوی آخر) وشروط 
الاستهلاك (الخاص أكثر من التملك الجمعي للبضائع). 

وانطلاقاً من هذا المفهوم يريد مارکس (1867] 1976 (Marx,‏ 
في المجلد الأول من کتابه رأس المال. أن يستقي فهمه للرأسمالية 
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کمنظومة تاريخية متعينة. فرأس المال هو القيمة التی تتضاعف من 
خلال عملیات انتاج السلعة وتبادلها. وهذه الزيادة فى القيمة» أو 
فائض القيمة» هي القيمة التي یضیفها العمل في الانتاج. B‏ ففهم 
الراسمالية من خلال نظام القيمة الذي يحكم cli)‏ البضائع للتبادل 
واستخلاص الفائدة من قوة العمل على السواء يعني فهم الطرق 
المتعينة تاريخياً التي یستخلص بها فائض القيمة من العمل (والنظم 
الاجتماعية - قوانین العمل» العقود. الخوف من البطالة» متع 
الاستهلاك - التي تدعم هذا) والعلاقات العامة بين رأس المال 
والعمل التی تولد علاقات خاصة متناقضة إلى حد کبیر بين الطبقات 
الاجتماعية. هکذا یتضمن مفهوم السلعة کامل فهم مارکس الناضح 
للرأسمالية ككل نسقی. وبقدر ما يركز شکل السلعة على العلاقات 
يعطي ماركس نقطة استمادة معرفية aS‏ مخ خلالها فهم الوافع 
المعتم. 

والبواعث الداخلية للنظام الرأسمالي (أي دافع الربح) تجبره 
(commodification)‏ من الملكية المادية إلى الملكية غير المادية وإلى 
تلك الممتلکات والفعاليات التى اعتقد سابقاً أنها غير قابلة للتغريب. 
وبين لاد سل يافنة ان له الم الا مرا A‏ 
سوی مثال واحد على هذه العملية ¢ وتر A>‏ منتوجات الطبيعة هو 
مثال اخر. وانه لفي علاقة مع مثل هذه العملیات انتقل مفهوم التسلیع 
من التقلید المارکسي إلى استعمال (Gregory, 1997; Radin, ele‏ 
)2001 - وربما انصبٌ جل الاهتمام المركزي على میدان الثقافة وما 
سماه آدورنو وهورکهایمر )1972 (Horkheimer,‏ بصناعات الثقافة. 
ذلك أن نمو آسواق الجملة في الافلام والمذیاع والتلفاز والصحافة 
والکتب الورقية قد She‏ حس التشاژم من Ob Age‏ الانتاج المصنّع 
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للأشكال الثقافية يفضي إلى fo‏ مبتذلة» نمطية» ae‏ أ قيمة 
الثقافية «الجملية» أو أعمال «الحشد» المسلّعة = اعمال الفن 
‘en‏ مادامت الاخيرة Lal‏ يتم انتاجها Lelie‏ وتسوق. ولا 
یقتصر الامر على call‏ و حده» بل إن العمل العقلي acl gil os‏ يتم 
تسلیعه أو اضفاء الطابع السلعي عليه إلى حد یکبر أو يقل في 
المجتمع الرأسمالي. وتتمثل منطقة آخری یتضح فیها منطق الطابع 
السلعي بدرجة كبيرة ذ فى النجومية والاشتهار» حيث تعمل تسويقية 
«(الشخصة) آو السمات zadi‏ فى مقابلة مع التصورات التقليدية عن 
الإنسان كميدان مفضل ينبغي أن يظل 0 عن تحويلات السوق. 
وفي جزء m5‏ من البلاغة المضادة للعولمة في Jual ales‏ 


المعاصر ES‏ یشکل تجلي شکل السلعه كعلامة EOE sled‏ 
لفهم الرأسمالية العالمية )1994 (Gereffi and Korzeniewicz,‏ . 


في حين يؤكد تصور مارکس عن شکل السلعة US‏ من آبعادها 
السلبية (امتداد الملكية الخاصة فى الثروة المشترکة) ومظاهرها 
الايجابية gl)‏ کون انتاج السلعة یوسم جملياً المردود الاجتماعي 
للبضائع المادیة)» فان عفنا من أتباعه المتأخرين» مثل جورح 
لوکاتش» أو تيودور أدورنو» أو هربرت ماركيوز» يعتقدون أنها 
عيلية Gaile‏ الشينارة والافقان الس رين ولا نامه De BON‏ 
شيء من استواء الأضداد لدى ماركس إذا أردنا أن نتبنى البصيرة التي 
طورها مؤحراً أنثروبولوجيون من طراز أرجون أبادوري (Appadurai,‏ 
(1986 بأن الأشياء لا يمكنها أن تكون مجرد سلع بل تتنقل وتتردد 
في حالة السلعة طوال حياتهاء لتضمن ويعاد تضمينها باستمرار في 
ا ا l E‏ 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاستهلاك. الرأسمالية» المشاهير» الوثن. 
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(Behavior) السلوك‎ 


رغم أن السلوك يرتبط في الاصل بفعالیات الکائنات الحية» 
ولاسیما الانسانية منهاء فقد صار عليه منذ أن تعمم وانتشر أن 
يصف العملیات غير الحية ایا وهو مشتق من کلمة (havour)‏ أو 
«(havyoure)‏ فى استعمال القرنين الخامس عشر والسادس عشر» 
الذي يرتبط RA‏ الفرنسية القديمة (aveir)‏ أو c(avoir)‏ كما يرتبط 
بالكلمة الانجليزية المتأخرة to have)‏ = یمتلكث). وينتمى إلى تراث 
هذا الاستعمال الأول بمعنی الامتلاك الذي بنطوي علیه: وتعني 
الصيغة المصدرية (to behave)‏ أن يمتلك المرء أو یقدم نفسه. ومن 
هنا فالسلوك هو آسلوب التصرف أو تقدیم الذات في علاقات 
الحياة الخارجية» بما یتضمن درجة من السيطرة على تقدیم المرء 
لذاته إلى الملاً: «یخرجه سلوك السادة الشباب عن طوره الطیب 
وخلقه الرفیع» )1601 ,5۳۵16506276). ومن الجدیر SUL‏ أن هذه 
الصيغة للمصطلح تفترض انفصال الشخص الذي یتصرف أو يسلك 
عن الكيفية التی یسلك بها الآخرون: وهکذا فالسلوك هو إظهار 
خارجي لمجموعة من العملیات الداخلية توحي Lye‏ بالفاعلية آو 
القصدية. لکنها آحیانا تکون غير إرادية» كما هو الحال فى 
انعكاس» مثلا*. تأملوا الزجر الشائع» ولاسیما من البالغین إلى 
الأطفال: «تأدب وتمالك نفسك» (behave yourself)‏ أو «اسلك 
أحسن ما لديك من سلوك». غير أن الكلمة يمكن أيضاً أن تفرغ 
من الشخصية» لتدل على سلوك جيد أو سيىء بشكل cole‏ لاعطاء 
مفتاح لممارسة الأساليب المقبولة. كما إنها يمكن أن تشيرء 


Cake )(‏ الأصل الاشتقاقي للسلوك في العربية عن نظائره في اللغات الأوروبية. 
فالسلوك في العربية مشتق من مادة (سلك) بمعنی : اتبع طريقاً. والمسلك: الطريق. ويقال: 
طريق سالکة: بمعنی متبعة. ولهذا تنطوي المفردة العربية على التوافق الاجتماعي والاتباع أكثر 
ما تنطوي على المسؤولية الفردية والإبداع. 
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بعمومية ممائلة» all‏ سياقات فعالية محددة» كما في سلوك 
المستهلك. أو السلوك الجنسى. 


أفضى هذا التفريغ من الشخصية في وقت مبكر منذ القرن 
لال ف لاوت الذي يتصرف به شيء في ظل ظروف معحددة أو 
في علاقته بأشياء آخری: «في الكيمياء سلوك المواد المختلفة نحو. 
بعضهاء فى ما يخص التأليف والقرابة» )1866 .(Argyll,‏ فى هذا 
السياق يشير المصطلح إلى مبعث تغير أو فعل في إطار منظومة 
معينة » و لین فقط الركود. وهكذا يشير توماس هکسلی إلى «سلوك 
الماء الذي يجفف ساحلاً مسطحا» (1878). يصف استعمال شائع 
نظرية الأنظمة والنمذجة الرياضية فى القرن العشرين يأتى سلوك 
الأنظمة» وبمسحة استعارية» منهوم النظام المعدل السلوك. باعتباره 
نظاما یمکن التنبؤ بخصائصه والسيطرة clade‏ ولیست بالفوضی. 


كعلم» تضفي دراسة السلوك الحيواني؛ أو الایخولوجیا 
(ethology)‏ الصفة الموضوعية للضرورة على الأنظمة العضوية التی 
شمان ال انار ی هر كاد ها سكو مات ولا E‏ 
استنتاج القصدية استنتاجاً» ولهذا فهي تُهِمَل في إطار تقالید العلم. 
وبالامکان إرجاع هذه المقاربة إلى القرن السابع phe‏ في کتابات 
لامارتی ورینیه دیکارت )]1637[ 1999 (Descartes,‏ اللذين Lets‏ 
استعارة TW‏ للحیوانات غیر الانسانية؛ by‏ المقابل» ضف السلوك 
الإنساني» رغم أنه یکون شبیهاً بالالة آحبان بانه مفعم بالحياة 
لامتلاكه Lig‏ أو عقلا. تركز الایئولوجیا على دراسة سلوك الحیوانات 
فى الظروف الطبيعية أو شبه الطبيعية. وأفضى هذا إلى تعريف أنماط 
معينة قابلة للاختزال من 'السلوف» LS‏ فی المغازلة Se‏ والی تحلیل 
المقاطم الصغری من الفعالية (مثلاً: الترويض)» مما یسمی أحيانا 
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بوحدات السلوك .(ethograms)‏ وقد بدأت الدراسة النسقية للسلوك 
الحيواني في ظل ظروف مسیطر علیها أو مختبرية» کعلم نفس 
حيواني» في بواکیر القرن العشرین» وبالذات مع عمل إيفان 
بافلوف. الذي تحول بحثه التشريحي إلى دراسة الكيفية التي یمکن 
يهنا تخیر الماك او تمربته Cb) SSSI)‏ و افر ناتسا لمتعكيناك 
مستحدثة ‏ تقليدياً كما هو الحال حين یتعلم الکلب إفراز اللعاب 
وهو يتوقع الطعام عندما Gk‏ معه جرس. 

ربما كان cbt;‏ واستجابة لمدرسة آواخر القرن التاسع عشر 
في علم النفس الاستبطاني أن يفضي اعتبار الحیوانات غير 
الانسانية آلات ذات سلوك إلى محاولات فى معاملة البشر على 
النحو نفسه. وقد قدم ole‏ المقاربة السلوكية فى الولابات 
المتحدة Ope‏ واطسن» وطورتها مدرسة علماء النفس» الانجلو - 
آمیرکیین في الأساس» ممن تابعوه ولاسیما ب. ف. سکنر. 
اش الا ا cle‏ أن اون امین الق ی کی 
فى ol‏ یتحدد المرء بمظاهر السلوك ALLAN‏ للملاحظة 00 گر 
کل SIR a‏ اف سا سا Cha‏ ای 
یسمی بالذاتية. وکما يعبر واطسن )1924 :(Watson,‏ «لقد حان 
الوقت الذي يجب أن يُهيل فيه علم النفس كل إحالة إلى 
الشعور. .. إذ تقتصر مهمته على التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه». 
OLS‏ البيلوك) ند Sl ted SU Ns dyad op Ss‏ 
خارجية یمکن أن یتغیر بصورة قابلة للتنبو نتيجة الاشتراط أو 
التمرین. وفي حين كان الحیوان یتعلم» في الاشتراط البافلوفي أو 
التقليدي. الاستجابة لمثیر خارجي لیس بمتناول سیطرته (قرع 
الجرس)۰ فان الحیوان یتعلم» في الاشتراط الفعال عند سكنرء ما 
يسفر عنه سلوكه الخاص » كما هو الحال حين ينتج وصول الطعام 
من الضغط على عتلة. حينئذ أصبحت وظيفة علم النفس تعريف 
القوانين التي كانت تحدد هذه الأنماط. وهكذا لم يتم التغاضي عن 
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الأوصاف العقلية وحسب؛ بل إن العملیات العصبية الداخلية أو 
التشريحية اعتبرت غیر ذات علاقة بالأوصاف النفسیة؛ وصار 
بالامکان التعامل مع الدماغ بوصفه صندوقاً سود وعلم النفس 
توضقه فرعا :من الفيؤياء+ واحثل es oe‏ وه كما 
أوضحتها نظرات سكنر الاجتماعية في كتابه ما وراء الحرية والكرامة 
(Skinner, 1972)‏ مكانة المركز Lay‏ في مقابل جميع العلوم 
التشريحية الأخرى. 


لو ون نعوم تشومسكي )1967 (Chomsky,‏ بقسوة تفنيد محاولاات 
سکنر وصف التقدم في المهارات اللغوية لدی الاطفال کنموذج 
للمثیرات والاستجابات» ونوقشت دعاوی السلوكية بامتعاض فى 
عمل آلدوکس هكسلي عالم جدید شجاع. وبرغم ادعاه‌ات السلوكية 
بآنها في الاقل تفسّر سلوك الحیوانات غير الإنسانية» إن لم تكن 
الإنسانية» تفسيراً دقيقاًء فان وزن الدليل لما صار يوصف بسخرية 
eur al‏ سلوك الحیوانات» قد آفضی» فى السبعینیات» إلى زوال 
السلوكية کمقاربة علمية داخل علم النفس الحيواني و الانساني. علی 
أنه یمکن بمعنی من المعاني اعتبار علم النفس المعرفي أو الحسابي 
علماً ناجحاً يشترك مع السلوكية في میلها إلى بناء نموذج مجرد أكثر 
من التفسیر القائم على أسس دراسة السلوك والاسس الحيوية 
العصبية. 


يمكن رؤية التأثير المتبقي للسلوكية في بعض ممارسات الطب 
النفسي ولاسيما في ما يسمى بعلاج السلوك. وهو اصطلاح يعود إلى 
pls‏ إيسنك )1979 e (Eysenck,‏ الذي استعمله ۰ في الخمسينيات» فى 
مقابل علاج الطب النفسي (وبخاصة التحلیل التفسي) والطب النفسي 
الحيوي. تتضمن مناهج علاج الطب النفسي منافشات ین المعالج 
والمریض تحاول بمختلف الطرق استکشاف جذور الوضع الحالي 
وتحلیلها؛ ویرید الطب النفسي الحيوي أن ینظم الانفعالات غير 
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المطلوبة والسلوك غير المرغوب عن طریق التدخل بالمعالجة 
الدوائية. وفي مقابل كليهماء ينطوي علاج السلوك على تمرین 
الشخص لتغيير سلوکه عن طریق احتمالات التعزیز. هکذا یقدم من 
یهتمون بالأطفال المعوقین» آو بعضص رد السجون» «اقتصاداً 
رمزیا» يتم فيه «تعزیز السلوك الجید» عن طریق المكافأة. ویقال إن 
علاج السلوك فعال في معالجة بعض آنماط الرهاب (الخوف من 
الأفاعي أو العقارب مثلا) أو اضطراب الوسواس القاهر. وکما آوضح 
البرنامج السلوكي الاصلي لدی واطسن» ینصب التأکید على السيطرة 
قبل كل شيء. 


ستيفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء العلم. 


السوق (Market)‏ 
كانت السوق في الأصل تستخدم للدلالة على المكان أو الموضع 
الذي يلتقي فيه الناس للمتاجرة بالبضائع (من الكلمة اللاتينية : 
.(mercatus‏ وتستعیر استعمالات لاحقة من هذه الصورة وتوسعهاء 
حتى ما عادت تنطوي على إشارة إلى موضع معين. ويبقى فعل تبادل 
البضائع» والخدمات والوعود بالأموال فعالية مركزية وجوهرية في 
الأسواق» واقتصادات السوق» ومجتمعات السوق. تحدد هذه 
المصطلحات المجتمعات التی يتم فیها تنسیق آهم فعالية ثابتة اقتصادياً 
عن طریق تبادل السوق (ولیس عن طريق السيطرة على الاحتکار 
وتوجیهه أو عن طریق ترتیب خاص). وتتمیز مجتمعات السوق عن 
«اقتصادات التحکم» في الكتلة الشيوعية السابقة. لکنها تتميز آیضا عن 
النظامین الاقطاعي والعبودي› حيث نتم rye were)‏ على البضائع 
والخدمات. بما فیها العمل» من خلال الالزام الشخصي أو الموقعي. 
ومکذا فالاسواق هي المواطن العامة التي تتلاقی فیها المصالح الخاصة. 
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كان العنصر الموضعی فی الأسواق مهما من الناحية case IS‏ 
مادام يجب على الأشياء والناس أن يأتوا إلى السوق حتی یعرفوا قيمة 
الأسعار. وصارت بعض الأماكن تُعرّف بالتجارة ببضائع محددة» 
ومازالت أسماء بعض الشوارع تحمل ذكرى ما كانت تبيعه (مثل 
ene‏ الاين (Haymarket)‏ حيث كان يباع التبن. .. إلخ). 
فالأسواق بهذا المعنى المحدد هى نقطة الإحالة الاجتماعية لمعنى 
الأسواق الاقتصادي كوسائل لتنسيق الفعالية والمصلحة الاقتصاديتين. 
هذه هي النظرة التي صيغت في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في 
القرن الثامن عشرء وبخاصة وجهة نظر آدم سميث عن "يد السوق 
الخفية» ([1776] 1977 (Smith,‏ التي تجمع بين الطلب والعرض في 
علاقة حركية إنتاجية مربحة. يحدد طلب السلعة (أي قدرة المشترين 
ورغبتهم في شرائها بسعر معين)» بمرور الزمن» عرض السلعة (أي 
قدرة المنتجين ورغبتهم في توفير السلعة بسعر معين). ورغم أن هذه 
الاليات الحركية للتبادل تؤتى ثمارها خلال الزمن» فإن النظرية 
الاقتصادية التقليدية» of‏ الكلاسيكية الجديدة» تعامل هذه الآليات 
الحركية باعتبارها تنحو دائماً نحو نقطة توازن السوق» وتحاول 
الموازنة بين مصالح المشتري والبائم. وبهذه الطريقة» فان «اليد 
الخفیة» للسوق تتکون من آلاف أو ملایین الصفقات الصغری. 
ولیست مجرد حصيلة يوجهها شخص واحد أو Age‏ واحدة. 


من الناحية التاريخية؛ كان مفهوم السوق الحرة تحدياً سياسيا 
لمختلف آشکال الاحتکار (مثلا: الاحتکارات في تجارة السلع 
الخاصة التی تهبها الضمانات الملکیة). وقد كان التحدي - أي إطلاق 
مطامح الطبقة الرأسمالية الصاعدة - يهدف إلى تحریر التجارة من هذه 


(:) تعني الكلمة حرفياً: سوق التبن. وهي بهذا العنی تشبه کلمات کثيرة في العربية 
دانت في البداية آسماء أسواق معينة» ثم اختفت کأسواق» واستمرت كأسماء مناطق» مثل 
سوق الغزل في بغداد» ودرب التبانة في لبنان... الخ . 
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القيود الاقطاعية أو التقليدية. ومنذ أن تحققت دعوی «السوق الحرة» 
كان Lede‏ أن ترفض جميع القیود» وکل آشکال التدخل والتنظیم. 
فالسيطرة الحکومية (علی النوعية والمعاییر والنزاهة. .. (لخ) 
والحدود القومية (والذعم «بهدف الحمایة» للصناعات والخدمات 
القومیة)» والاحتیاطات العامة للخدمات (الرفاهية. الثروة 
التعلیم . .. الخ) ومنظمات العمل (النقابات» الاتحادات التجاریة. 
الحركات التعاونیة) ظلت كلها موضع خلاف باسمها. ووفقا لهذه 
النظرة القائلة بعدم التدخل (laissez-faire)‏ « لا تقتضي السوق سوى 
حد أدنى من دعم حكم القانون للعمل بفاعلية» وضمان حقوق 
الملکیة. وحماية مالكي الملكية الخاصة من نزوع آناس آخرین الی 
سلك أقصر الطرق (السرقة والغش) في مطاردة مصالحهم. 


مع نهاية القرن العشرین» أطلت «السوق الحرة» مرة آخری 
كصيحة لاستجماع القوة تقترن يما یفترض al‏ انتصار الرآسمالية علی 
الشيوعية (في آعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي)» ومع عملية العولمة. 
فصار ینظر إلى السوق بوصفها الالية الوحيدة. والضروریة 
والمفضله لعنستی النشاط الانساني )1997 (Carrier,‏ . تم تکییفها 
باعتبارها الأساس الجوهري للحياة الاجتماعية - وأصرٌ المدافعون 
عنها على أن الحياة الاجتماعية باسرها يجب أن تخضع لها (Frank,‏ 
(2001. وبرغم أن النقاد آشاروا إلى آشکال فشل السوق والنواقص 
الاجتماعية التي تقترن بها (انتاج التفاوتات وتركيزهاء على 
الخصوص). فان الاسواق ظلت تتسع باستمرار. وقد حصل هذا 
بحس جغرافي» حين «انفتحت» آکثر الفعالیات الاقتصادية في العالم 
على شبكة السوق العالمية. ویصح هذا Laf‏ على عدد من الخدمات 
والفعالیات الاقتصادية التي برزت خارج نطاق الاسواق. إن لم تكن 
ضدهاء في مختلف آشکال الملكية العامة أو الاحتیاط العام (مثل 
الموارد الطبيعية» وخدمات الرفاهية. .. إلخ). كان الدافع نحو 
«السوق الحرة» يهدف إلى خلق أسواق للنشاط المربح ضمناً بأسره. 


002 


cme‏ للافراد أن یفهموا آنفسهم باعتبارهم مستهلکین» لهم الحرية 
في اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتیاجاتهم (أو رغباتهم) ولا 
یخضعون الا لقدرتهم المالیة على شرائها (نقدا أو ائتمانا). وقد غذی 
الائتمان - أو الدين الموسع - الازدهار الاستهلاکي الطویل في الغرب 
مع نهاية القرن العشرین. 


بینما صارت الأسواق المالية تقود عملية الترابط العالمي؛ 
استمرت المعاني الاصلية اللسوق» في استعمال الکلمة تدل على 
الأماكن التي يذهب إليها الناس لشراء الأشياءء وان كان ذلك بحس 
مقياس على نطاق متغير. صارت مراكز التسوق (supermarkets)‏ (منذ 
الشات a Jas‏ المحلات التي تباع فيها صنوف مختلفة من 
البضائع › في حین أن 7 تضخم الصورة والنطاق قادا إلى خلق المتاجر 
الكبيرة (hypermarkets)‏ في ٠ ee ae‏ تقع هذه المراکز L pas‏ في 
مناطق خارج المدن» وهي تنشط الاعتماد على حركة النقل في 
المجتمعات الرأسمالية الغربية. Whey‏ ما تَختَزل «السوق» (market)‏ 
في أميركا (في الأصل) إلى كلمة (mart)‏ التي تطلق على اسم مخازن 
وسلسلة من المخازن (مثل: وولمارت : Wal-mart‏ وكى ‏ مارت : 
l .(K-mart‏ 


رغم أن الاسواق تم تکییفها كيد خفية» لا يشك في آنها لتوجیه 
السيطرة الانسانية» فانها» ويا للمفارقة يتم تشخیصها آیضا. إذ 
تنتابها OYE‏ عقلية (الأسواق عصبية)؛ وتتمسك بوجهات نظرها 
(لن توافق الاسواق على خطة الحکومة في...)؛ وهي عرضة 
للانهیار والفشل؛ ویجعلها ترابطها العالمي عرضة للاصابة بالأوبئة 
ees)‏ الا سود الجن لا سره .. إلخ). والحقيقة آنها من 
الضعف بحیث تحتاج إلى عناية واهتمام خاصین إذا آرید لها أن 
تستمر وتؤدي عملها على نحو مرض. وبالنتیجة» یظل هناك نوع من 
استواء الأضداد مع الأاسواف: . فحین يتم إدراك ضرورتها. لا تجب 
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الثقة بها. ویبدو OLS‏ الشخصية عنها لاخفاء الانحیازات» ولکنها 
تکافی الأثرياء والاقویاء من دون تناسب. يولد الدافع الحازم لدیها 
نحو الفاعلية الاقتصادية قيماً انسانية أو اجتماعية أخرى لا عد لها. 
وهذا ما یخلق الاحساس بالرفض - أي وجهة النظر التي تقول إنه لا 
یمکن تسلیع کل شيء. والامساك بها في الاستعمال المنتظم في 
آسواق تعریف آوسکار وایلد للکلبی: بأنه الشخص الذي «یعرف 
جع کل عبر eh‏ وه کے 


جون JAS‏ 
انظر آیضا: الاستهلاك الرأسماليةء السلعت العولمة. 


(Tourism) السياحة‎ 


غالا ها تضون أن السا Bos‏ صورة السياسياف: eed‏ 
والبحث عن الأصالة والآخرية» والصناعة المدعومة بأسباب الحياة. 
وبالرغم من أن المصطلح سياحة (قارنه بالمصطلح الفرنسي: 
Ciste tourisme‏ يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر (1811). فان 
ظاهرة التطواف (touring)‏ أو السفر من أجل الاستجمام رافقت تطور 
النقل والاستكشاف في الشرق الأدنى منذ بواكير الالفية الثالثة ق. م 
وقبلها فى الشرق الأقصى )1986 .(Feifer,‏ والحقيقة أن أفلاطون كان 
يعتقد أن التطواف «أمر مألوف (Ogilvie, 1937: 661) (ay‏ . وفى 
حين کان الف فين أجل rere‏ غي واضعيا )"نقد قطي 
الرغبة بالسفر بالشعبية. ومنذ عام 1500 قم“ تتضح «علامات مؤكدة 
على السياحة والسفر بدافع الفضول البسيط او المتعة» في مصر» مع 
المسافرین الذین یعودون وهم یحملون التذکارات والصنائم؛ 
ویحولون مصر إلى «متحف حقيقى) )32 :1979 (Casson,‏ . وتزایدت 
الظاهرة فى رما Ov‏ فالتا ل ر ال الع نماد 
رتو E a glee il‏ شعيية راک شرت شون 


404 


اللاحقة السافرین الائریاء الذين ینضم الیهم الحجاج eae‏ 
الدين» والطلبة» والرحالة الذين یجمعون بين السفر من أجل آغراض 
آخری (روحية» تعليمية» توظيفية) وبين «السفر من أجل المتعة» 
طوال القرون الوسطی „ass‏ النهضة )2002 .(Perrottet,‏ 


يبدو التعریف الحدیث للسياحة حيادياً: ألا وهو: نظرية 
التطواف وممارسته؛ السفر من أجل المتعة؛ عمل اجتذاب السیاح؛ 
وتوفير مرافق السكن» والمتعة» والرحلات. مع ذلك» فان استعمالها 
ينطوي على إيحاءات استهجانية تتضمن السطحية. إذ غالبا ما يقارن 
السائح (tourist)‏ بالمسافر. والمسافر مستكشف مستقل وأصیل بحا 
عن الا کتشاف. قي حین أن السائح يتمتع بعطلة مؤقتة. يقضي وقته 
في منأى عن الوتيرة اليومية لیفحص عينة من الاخریة. ولکن لیس 
لکی ینخرط فیها بالضرورة. والحقيقة of‏ هناك عناصر من كلا 
الدافعین في جمیع تجارب السفر. 


المسافرون الأصلاء یدفعهم حافز البحث عن الاصالة من 
خلال المواجهات مع آناس آخرین: خوض غمار تجربة المتم 
الغريبة في الثقافات الأخرى أو الرغبة في زيارة مواقم ومفاتن 
جديدة. يُصوّر المسافرون بأنهم «حساسون» وامتنورون»» قیاسا 
بالسياح "المبتذلين»؛ الجهلة» غير المثقفین. ولقد كان اللوم» منذ 
القدم حتى العصر الحديث. ينصب على السفر «لتشويه العادات 
الحميدة» )661 :1937 ,0811716). وحين تنامت ظاهرة السفر من 
أجل المتعة» حصل استواء الأضداد نفسه مع السياحة أيضاً. 
وانعکاساً cigs‏ انشغلت الکتابة عن الأسفار بالتمییز ين التجارب 
الأصيلة وتجارب السفر غير الأصيلة )1988 (Cohen, E.,‏ ویقترح 
الشراح بأن الجمع ب بين استواء الأضدادء والفرديةء والآخرية» 
والبحث عن ae‏ والنزعة الاستهلاكية يجعل من السياحة 
ممارسة ثقافية نموذجية في المجتمعات الحديثة :1973 (Boorstin,‏ 
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Turner and Ash, 1975)‏ آو الوضع ما بعد الحدیث (Urry,‏ 
(2002 . 

له کوهن آنماط السیاح المختلفه من خلال استعمالها صناعة 
البنية التحتية: الطوافين» والمستكشفين» وسياح الحشد ABV‏ 
وسیاح الحشد المنظمین )1972 .(Cohen, E.,‏ ينطلق آغلب السياح 
بفقاعة سیاحیة» محمیین مما یقلق راحتهم وشعورهم بالغربة بدرجاته 
المتفاوتة بالراحة البيتية والأمن. ولذلك فخلافاً للاعتقاد الدارج Ob‏ 
السياحة توسع الذهن فان كثيرا من التجارب السياحية تعمق 
التخندق فی المركزية الائنية ورهاب الأجانب» وتعزز المواقف 
eal‏ ولاف مين و 

خلال القرن الثامن عشرء آصبحت الرحلات البعيدة - أي 
الأسفار حول آوروبا التي تقوم بها النخب لأغراض تعليمية - هوسا 
NN ly Leb‏ :دل تخت طبيفة تتعرية السفرن» م الاك 
على الأذن واللسان كوسيلة للتعلم وتدوین التجارب إلى التأکید 
على العين وفن الملاحظة. أصبحت التقنيات الجديدة فى الشهود 
والاستماع جوهر السفر - وهذا ما يلتقطه مصطلح «مشاهدة المعالم» 
(Adler, 1989) (Sightseeing)‏ . وبالنتيجة» غدت السياحة تعتمد على 
حزم المشاهد» وجعل الناس والأماكن والأشياء جذابة لعين السائح 
(Rojek, and Urry, 1997)‏ . وسمح اختراع الکامیرا باعادة الانتاج LSI‏ 
آبرز ما حصل في الاسفار (البطاقات التجارية أو الصور الشخصید) 
مع تسجیل دائم للتجارب حين التوق لا حیائها. 

وبرغم شعبية الرحلات البعیدة فقد بقیت الازدواجية نحو 
السياح ملموسة. وارتفعت إلى هياج بالغ في القرن التاسع عشر حين 
دشن توماس كوك رحلاته الرخيصة المنظمة الرمزية لتشغيل الناس فى 
آربعینیات القرن التاسع .(Swinglehurst, 1982) is‏ نجحت رحلات 
كوك (في البداية إلى آوروبا ثم إلى آمیرکا والعالم الجدید) منذ 
البدء وتاجر كوك بعمله عن طریق تطویر منتوجات جديدة» 
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ووجهات» وصفقات «عکسیه» (آي تبادل ثنائی للخدمات 
والمنتوجات) مع المجهزین (مثل سکك الحدید). وفي حين كان 
النقاد یأملون بأن «الاستقلال الممیز للانجلیز» سیدفعهم إلى تحاشي 
هذه المتابعات الحمقاء» فقد ارتعبوا حين اکتشفوا أن «مدن ایطالیا 
تفيض بحشود من هذه المخلوقات» (استشهد به 32 :1979 (Fussell,‏ . 
وسارع المقاولون لاستغلال هذا الطلب. وسرعان ما ازداد عدد الناس 
الاعتیادیین الذین سافروا من أجل المتعة» تساعدهم على ذلك 
آشکال جديدة من النقل» ومرافق السکن» وکتب الأدلة السياحية» 
والوجهات. وهکذا آصبحت السياحة الان صناعة مهمة. 


حين تام لاه A‏ صيغ on‏ سياحة الحشد. لیشیر 
J‏ کل من خجم الظاهرة ويسجل استواء أضداد من نوع ما يحيط 
بالاتجاه )1985 (Jakle,‏ . وبالإضافة إلى الفوائد جاءت التكاليف 
والآثار المتنوعة» بعضها جيد وبعضها الآخر رديء. على سبيل 
المثال أفضى تركيز السياحة على المسافرين المفضلين الذين یزورون 
مواقع أقل تطورا وأناساً أقل أفضلية إلى نقاشات حول الطبيعة 
الاستعمارية ومابعد الاستعمارية للسياحة الحديثة» وبالذات نتائج 
الطابع السلعي للعالم الثالث والسكان الأصليين من أجل النظرة 
السياحية )2002 (Urry,‏ . ولا oe‏ الاثریاء الاقتصادیین. تنتج 
السياحة اختلالات بين المناطق والناس» تفاقمها آوبة الفوائد عن 
طريق الشركات 'المتعددة القومية. وترتبط بهذه الا با جمهرة من 
القضایا Dele YI‏ والثقافية والبيئية ومازالت الاثار تنتظر الانتباه 
الجدي. ورغم أن السياحة دولیاً قد غدت صناعة منبثقة أساسية (أي 
صناعة جديدة تحل محل الصناعات التقليدية المتدهورة)» فان 
طبیعتها المترددة بين التضخم والانکماش وحساسیتها للتقليعة 
والظروف المعاکسة (الکوارث الطبيعية» الحرب. الارهاب) تجعلها 
اختیار صناعة مجازفة بالنسبة إلى الحکومات حتی وان كان لدیها قلة 
من البدائل الصناعية (مثل إسبانيا وفيجي). 
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ويفضي استمرار شعبية السياحة بالشراح إلى التصریح بأننا 
«جميعاً سیاح HOY‏ والاصرار على أن العمییزات بين السیاح؛ 
والزوار والمستجمین» والمستهلکین بدأت بالتلاشي. وحین یصبح 
السیاح آکثر تعقيداً في متابعة التجارب الغريبة أو المثيرة الجديدة» 
فان بعضهم يتوق إلى الوصول إلى ما وراء الجبهات المرصوصه 
el‏ ونمك ال اكات لاه ات فا وراد الواجهااك 
المعلنة )1976 .(MacCannell,‏ واستجابة لطلب التجارب Le‏ 
طورت صناعة السیاح عدداً من السیاحات البديلة (سياحة المغامرق 
السياحة البیئیة) وسياحة المشکاة (بما فیها السياحة الثقافية والترائية 
والاطعمة والخمور والمستهترین). ومن الواضح آن هذه الصناعات 
تقدم تجارب تلبي رغبات الزبائن من النوع المألوف» وتنعش في 
الظاهر رومانسية تجارب التطواف الأولى» لكنها تخفق في أن تحل 
التناقضات التي تنطوي gle‏ السياحة. l‏ 


جینیفر كرايك 
انظر أيضاً: الاستعمارية. الاستهلاك المشهد. 


(Sovereignty) السيادة‎ 


السيادة خاصية أو شرط لوجود السيد (sovereign)‏ أي لوجود 
المتفوق أو البارز فی مدان معي » غير أن آشهر استعمال dude‏ 
للمصطلح يجري في میدان السیاسة» حیث یشیر إلى القدرة القانونية 
والعملية لدولة من الدول على فرض حکمها علی سکان معینین 
وأرض معينة. كما یستخدم المصطلح أيضاً لتأكيد الحق أو ادعاء قدرة 
لا یمتلکها المرء فى الوقت الحاضر كما فى حالة تأکید الصین 
اا على eile a‏ شیر aa el‏ ف السيادة 
على الأراضي التي انتزعت منها. ويعني (طلاق مثل هذه الدعاوی 
إنكار شرعية من يمارسون الحكم حاليا على الأراضي المتنازع علیها. 
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یمکن العثور على فكرة ترتبط بهذه ارتباطاً وثيقاً في المفهوم 
الرومانی عن «(summum imperium)‏ الذي يشير إلى السلطه العلیا 
تلع ala‏ ی OF oh, al eS RIA)‏ الؤولة ی أن 
تمتلك السلطة ذات السيادة القادرة على تخطي جمیم السلطات 
المعتادة والتابعة تطورت. بالاضافة إلى الدولة نفسها» من محاولات 
اختواء الحووت المدمره قن اورویا الجدينة الاولی: ود ذلك 
الحین» أصبحت السيادة مکوناً مركزياً في نظام الحکم الدولي الذي 
یعتمد على العلاقات بين الدول وعلی قدرات الدول في حکم 
سکانها. وفی المراحل الأولى من هذا التطورء رآی جان بودن 
)576 ان اه ات لانن انا ستلطلة هو ناو 
وسيادة قادرة على فرض القوانین على «الرعایا بصورة عامة دون 
موافقتهم» )23 :1992 (Bodin,‏ لکنه يصرٌ Laf‏ على أن العاهل السيّد 
لا يستولي على ملكية رعيته من دون سبب وجیه وآنه يجب أن یتبع 
قوانین الدستور الأساسية. ویوافق توماس هوبز 1991 (Hobbes,‏ 
)1651[ على ضرورة السلطة ذات السيادة لکنه یحاجج Ob‏ من غير 
المعقول الادعاء أن السید يجب أن يخضع لمثل هذه الشروط : ولذا 
كان السید مضطراً إلى تلبیتها فلابدٌ أن يخضع إلى سلطة آعلی من 
ومن ثم لا يكون سيداً فعلا. كما يرى هوبز أن الأفراد يخضعون إلى 
السلطة ذات السيادة لحمايتهم في آخر الأمر: ومن ثم تظل السيادة 
فى مكانها مادامت الدولة السيدة تمارس السلطة لحماية رعاياها 
(Hobbes, 1991 [1651])‏ . 


آرت بات ilar‏ ف حت اتات الأولى ع Shalit‏ 
استمرت في ملازمة النقاشات اللاحقة عنها: فهل ينبغي أن تكون YS‏ 
واحداً لا يتجزأ؛ وهل تستطيع الدولة ذات السيادة أن تصدر القوانين 
وتخضع للقانون في الوقت نفسه؛ وهل الدولة ذات السيادة يجب أن 
تمارس قدرة عملية لفرض سلطتها القانونية. يبدو أن مذهب عدم 
التجزئة من الصعب أن يتوافق مع حقيقة أن آغلب الدول المعاصرة 


009 








e“ 


تتسم بنظام دستوري یقسم سلطات الدولة صراحة بين عدد من 
المراکز المتمیزة: على سبیل المثال» بین قضاء تشریعی وقضاء 
فى اود التكلدن امین ار وس سر 
الدولة المركزية والحکومات الاتحادية. وتدفع البنية الدستورية للدول 
الحديثة ببعض المولفین )1945 (Kelsen,‏ إلى الذهاب OL‏ السيادة 
تکمن في الدستور نفسه ولیس في أي مركز واحد للسلطة. وتترك 
هذه النظرة مشكلة هوبز عمن یستطیع أن یفرض النظام في ظل 
آوضاع لا یغطیها الدستور بلا حل : إذ إن السید. كما یعلن کارل 
شمیت )5 :1985 ga (Schmitt,‏ من یقرر استئناء». 


یبدو أن انشاء الحکومة الدستورية IS‏ ترکنا قضية الاستشناءات 
الممنوحة لجانب ما. كان عليه أن يحل قضية هل أن المشرع الاکبر 
یمکن أن يخضع للقانون المحلي. على أن القضية تظل إشكالية على 
نطاق العالم كله. فإذا كانت الدولة ذات السيادة غير مقيدة بالقانون IS]‏ 
فالقانون الدولى ليس له من مرجعية سوى الدول ذات السيادة التى 
سارت لقن .به ومن ات كار لاف روط كان سین و 
عن طریق عقد المعاهدات والاتغاقیات» مثل اتفافیات حقوق Slat‏ 
أو الابادة الجماعية» التي قد یستخدم بعضها من لدن الجماعة الدولية 
لإضفاء الشرعية على التدخلات العسكرية أو الانسانوية فى الشؤون 
الداخلية للدول. يتطلب «ميثاق فيينا حول قانون المعاهدات» لعام 1969 
(في الفقرة 18) أن تحجم الدول الموقعة عليها عن اتخاذ خطوات 
لنقض المعاهدات التى توقعها» حتى لو فشلت بعدئذ فى المصادقة 
عليهاء في حين كان المقصود من المعاهدة إقامة «محكمة الجرائم 
الدولية» (وقعتها الآن أكثر من 60 دولة) أن تسهل محاكمة الأفراد على 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويشير رفض الولايات 
المتحدة المصادقة على هذه المعاهدة الأخيرة» بعد توقيعهاء وكذلك 
اتفاقية فييناء وقدرة قوى أقل على السخرية فى الأقل من بعض 
الأتفاقبات الملزمة بهاء إلى خدود مئل هذه الإجزاءات: 
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وأخيراء فان الادعاء Ob‏ الدولة لكي تکون ذات سيادة حقيقية ينبغي 
أن تکون لديها القدرة على فرض سلطتها القانونية على سكانها وأراضيها 
تضع سيادة كثير من الدول المعاصرة موضع السؤال. خلال القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين كثيرا ما اضطرت الدول غير الغربية إلى 
لفون ما E EE A E E S‏ 
المدنية لدی الدول الغربية القوية» مما كان یشکل نقضا لدعوی السيادة 
المستقلة. وهذا ما یکشف أن سيادة الدولة ليست وظيفة العلاقات داخل 
آراضیها وسکانها وحسب. بل Lai‏ وظيفة الظروف الدولیة: أي إن 
سيادة الدولة تنشأ في تفاعلاتها مع الدول الاخری والجهات القوية التي 
ليست بدول. والیوم» تبدو سيادة کثیر من الدول مهددة بالعولمت 
وبالتآثیر العالمی للولایات المتحدة. والیابان والتأثیر الاقلیمی للقوی 
ان توس هار ناد cea‏ على ان الا عاك افيه مات 
«صندوق النقد الدولی»» والبنك الدولی» و«منظمة التجارة العالمیة»» 
اضرا الغالية Agee SES silos cee Vi‏ 
والقدرات المدمرة للاسواق المالية الدولية. آحیاناً تتعرض سيادة الدولة 
للتهدید أيضاً من لدن القوی الداخلية القوية التى تمدها الشبکات الدينية› 
من لدن تجارة السلاح المحظورة» والمخدرات والأحجار الكريمة: 
ومن اف المادي الخارجی 

لم تتأثر جمیع Spall‏ بهذه التطورات بدرجة واحدة: فقد احتفظ 
بعضها؛ رغم en‏ الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمیف 
بقدرة یحسد علیها لتدبر شؤونه الداخلیة» لکن کثیرا من الدول 
الأخرى كانت أقل حظأ على نحو جلي. ولم تبلغ سيادة الدولة بعد 
أوجهاء غير أن النظام المتركز حول الدولة قد زينته باستمرار أشكال 
الحكم الدولي الذي لم تعد فيه الدول اللاعبین المهمین المنفردین. 


باري هندس 
انظر أيضاً: الم الحكومةء حقوق الانسان. الدولت ALLY‏ 
العولمة. 
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السياسة (Policy)‏ 
تظهر السياسة مصطلحاً مقبولاً بمعنیین حالیین ومتمیزین. في الأول 
منهاء تشکل بوليصة التأمين (policy)‏ وثيقة تنص على الشروط التي تدفع 
عند العودة كتعويض مالي عند حصول خسارة As‏ أو مصدر رزق أو 
حتى حياة. ويدل SV‏ على الخطط » والبرامج» والمبادئ» أو بعبارة 
أعم مساق فعل يؤديه فاعل من نوع ماء WE‏ ما يكون فاعلاً سياسياً مثل 
حکومة؛ أو حزب» أو رجل سياسة. هكذا تستطيع الأطراف السياسية 
والسياسيون أن يقدموا ويمارسوا آنماطا مختلفة من السياسة» مثل 
السياسة الخارجية. التى تخص العلاقات الدولية» والسياسة الاجتماعية 
وتتعلق فی العادة بدولة الرفاهية والسياسة الاقتصادية. وقد تنطوي 
السياسة على درجة من انقطاع متعمد للفعل» كما تنطوي على الفعل 
كما في سیاسات «عدم التدخل» الاقتصادية التي تدعو إلى دور فاعل 

محدود للحکومة في السيطرة على القضايا الاقتصادية. 


والكينزية هي نظرية عن كيفية المضاربة في الإنفاق والاستثمار 
العامين (أي السياسة المالية) بغية التأثير وتسوية التقلبات الدورية فى 
مستوى العمالة في اقتصاد قومي ما. وفي الأغلب كان يصار إلى الدفع نحو 
تبني سياسة اقتصادية كبرى في السنين الثلاثين أو ما قاربها بعد الحرب 
العالمية الثانية. ولاهتمام الكينزية بقضية البطالة وفهمها المفضل لدور 
الحاجة التي يخلقها الإنفاق العام في المنافع والخدمات الاجتماعية» فقد 
تحالفت الكينزية تحالفا وثيقا مع التركيز على السياسة الاجتماعية. وفي 
مطلع الثمانينيات أراد الليبراليون الجدد أن يستبدلوا هذه السياسة 
الاقتصادية الكبرى بسياسات نقدية تهتم بمشكلة التضخم وتوفير الأموال. 
وقد أعطيت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة في خفض الضرائب اسمي 
زعيمين هما أكثر من بشر بفضائلها : «التاتشرية» و«الريغانية». 


هكذا يبدو المعنى الرئيس لكلمة سياسة: (policy)‏ المعاصرة 
معنى مسرفاً في التقنية. يمكن للمرء أن يتابع بعض السياسات» أو 
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المبادی التي تکمن وراء‌ها أو يعارضهاء لکن المرء لا یستطیع آن 
یتخیل حکومة من دون سياسة. وتؤكد تألیفات من طراز: صنع 
السياسة. واطار عمل السياسة. ووثيقة السياسة. وبیانات السیاست 
وعملية السياسة» بل حتی علم السياسة هذا المعنی التقني للمصطلح. 
ویتعارض تناثر المصطلح تعارضا حاداً مع مصدر اشتقاقه الذي 
د به مع الدولة (polity)‏ والضبط .(police)‏ في le‏ الدولة 
(لإأناهم)ء فإنها مشتقة من الكلمة اللاتينية (politia)‏ والكلمة الاغريقية 
(0115م)» وکلاهما يشير إلى المدينة والدولة والمواطنة. يصف 
المصطلح (policie)‏ في الانجليزية الوسطى والفرنسية القديمة الإدارة 
المدنية لضبط منتظم وراسخ أو شكل من أشكال الحكم. على أن 
dls‏ «سیاسة»» فی فرنسا وآجزاء Get‏ من أوروياء اشتملت تماما 
على المعنی الايحائي نفسه للادارة المدنية أو الحکومة المنظمة. 


وكانت كلمة الضبط (police)‏ فى أوسع معانيهاء تدل على 
التنظيم والانضباط والضبط الجید فی مجتمع أو وحدة سياسية 


cs Sh‏ مكل البلدية آو المدینة". وعن طریق الارتباط بکلمة 


(#) تنبغي الاشارة إلى أن الصدر الاشتقاقي لكلمة (السياسة) في العربية ختلف بالطبع 
عن هذا التأئیل. فهي مشتقة من كلمة (سیسو) البابلية بمعنی (حصان)» ثم أطلقت على ما 
يبدو على ترویض الخيول» فجاءت منها سائس. ورغم أن العرب في حقبهم السبئية واللمودية 
قد عرفوا الحصان. لکن النقوش الثمودية بالتحدید تشیر ال أنهم عرفوه باسم (فرس) 
و(فرست)» ویبدو أا تسمية مشتقة من الفرس» الذین نقل العرب عنهم هذا اخیوان. 
والظاهر أن ترویض الحصان على نطاق واسع في الصحراء العربية لم حصل الا في حقبة 
الحيرة» منذ القرن الثالث اليلادي» وحينئذ تمت العودة إلى الصطلح البابلي» وفي آواخر عهد 
الجاهلية القريبة من الاسلام بدأت كلمة السياسة تستخدم بمعنی فن احکم. لکن ظهور 
الادب السياسي تأخر حتی القرن الهجري الثالث وما بعده» وبالذات حين کتب الفاراي 
رسالته السياسة الدنية. ویبدو أن مصطلح «السیاسة» ظل bas‏ بأصله في الجمع بين ترویض 
الخيول وترویض الجتمعات. ولهذا نجد العري يجمع بين العنیین في بيت شعري : 

یسوسون الأمور بغیر علم فينغذ آمرهم فیقال ساسة 

انظر : آبو العلاء العري» اللزومیات» ج ۰2 ص 35. 
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(politus)‏ اللاتينية (بمعنى الصقل) صارت (police) 41S‏ تعنی حالة 
التصفية والضبط» بل حتی الحضارة نفسها. وقد التقط ولیام 
بلاکستون هذا المعنی الأول )1769( حين قال إنه «بالضبط العام 
والاقتصاد. أعني التنظيم المناسب والنسق المحلي للمملكة»؛ والتقط 
إدموند بيرك )1791 (Burke,‏ المعنى الثاني حين اتهم الأتراك «بإهمال 
بربري للضبط». وتدل الكلمة الالمانية (Polizei)‏ على فرض النظام 
داخل جماعة ما والأوامر والبلاغات التي ترید فرض النظام 
والمحافظة على ذلك النسق )1980 .(Knemeyer,‏ وبحلول القرن 
الثامن عشر تسبب هذا بوجود علم السياسة (في الالمانية: 
Polizeiwissenschaft)‏ الذي عني بمحتوی النظام وشروطه وأفضى إلى 
تقویم آهداف فعالية الدولة وشکلها المناسب. 


صور المثقفون المرتبطون بالتنویر الاسکتلندي فى القرن الثامن 
pte‏ مثل pal‏ سميث» «الضبط» (police)‏ باعتباره فرعا من فروع 
التشریع وشرطا یحسن الحصول ate‏ مع الرواج الحر للعمل. eu‏ 
سميث )]1752-1754[ 1978 «(Smith,‏ يدفع (الضبط» إلى حد معین. 
والسوق هي آداة النظام» التي تتحقق على آحسن وجه عن طریق 
قلیل من تنظیمات الضبط. وإذا كان الحال كذلك» فحینئذ ليس من 
الغریب أن یکون هناك نوع من التناسي الجمعي لهذا الشرط المسمی 
بالضبط. إذ یغدو الضبط فرعا من الحکومة المعنية بحفظ الأمن عن 
العامة والمبادی التي يُستئّد إليها في حکم الدولة» بحکم أن من 
الضروري أن تؤخذ بالاعتبار الآليات الشبيهة بالقانون فى السوق. 


وفي ما يتعلق بارتباط مصطلح «السياسة» ب «الضبط» GE‏ 2 أختر مصطلح «الشرطة» 


ible‏ بل OY‏ الشرطة هي القوة التي تنفذ مبادئ الضبط. وأود التذكير بأن الشرطة في 
أواخر العهود العثمانية كانت تسمى (الضبطية). ومازالت الشرطة العسكرية تسمى فى العراق 
باسم (الانضباطية) . 
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ربما كان القرن الثامن عشر یژشر آعلی نقطة من الروابط بين 
الضبط العام والسياسة العامة. ورغم تطور قوة الشرطة الانضباطية 
الحديثة وممارستها في مطلع القرن التاسع عشر فیجب ألا نبخس 
التیسر الموصول لمصطلحات مثل الشرطة الأخلاقية 1989 (Mill,‏ 
([1859] واستعمال «البولیس» کمرادف للحضارة )1845 (Disracli,‏ فى 
القرن التاسع عشر. ویقدم الفلاسفة السیاسیون اللیبرالیون ور She‏ 
السياسة جسراً يمتد بين «الضبط» و«السياسة»» وقد نتوقع مكافنا 
خد تا یناسب أكثر «علم السياسة» الالماني (Polizeiwissenschaft)‏ 
يمكنه أن يكون «علم السياسة». والحقيقة أن هناك طرقاً كثيرة تحمل 
فيها «السياسة» تراث «الضبط». ففى السياسة الاجتماعية» يعنى جزء 
من الفقراء والحاجة A‏ ضبطهم. ولیس قط ١‏ في السياسة pon‏ 
iss oe‏ في فكرة الأمن والتقلیل من المخاطر والمجازفة. على 
للحدود. وتوحي صلة السياسة بالامن والمخاطرة بطريقة ما أن معنيي 
المصطلح اللذین بدآنا بهما يجب أن ییا | تاطا ديد فصنع 
سياسة أو التصرف بها يعني الآن استبعاد نوع من سياسة التأمین. فهي 
تعني البحث عن أفضل الطرق في العثور على الامن في عالم 
الأفراد بوسيلة لخوض مخاطر حياتهم. ولکن برغم دعاواها في 
الحيادية أو المنزلة التقنية أو العلمیة» یظل یقف وراء «السیاسة» ظل 
دولة كلية القدرة أو إدارة» أو بيروقراطية تصدر تنظیمات الحياة 


الفردية أو الجمعية. 

يسبل دين 

انظر أيضاً: الإدارة» الاقتصاد. البیروقراطبة. الرفاهية» 
المحازفة. 
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الشباب (Youth)‏ 
التعریفات المعجمية للشباب ‏ باعتباره زمن الحياة بين الطفولة 
والنضج» والشخص الذي يعيش هذه الحالة - تعریفات صريحة» غير 
أن بوسع المرء أن يكوّن ثلاث ملاحظات مباشرة بشأنها. الأولى أن 
الشباب هو مقولة اجتماعية أكثر مما هي بيولوجية. فللتغيرات 
الجسدية التي ينطوي عليها التطور البشري مصطلحها الوصفي 
الخاص» وهو «البلوغ» ¢(puberty)‏ وكانت توصف التغيرات النفسية 
القرينة به منذ بواكير القرن العشرين بأنها «المراهقة» (adolescence)‏ ؛ 
وفي ما یتعلق بالعمر الحقيقي » يغطي مصطلح «الفتی» (teenager)‏ 
الناس من عمر 13 إلى 19 (وقد استعمل للمرة الأولى فى الولایات 
المتحدة في الاربعینیات): ویشکل عنواناً آوضح. غير أن الشباب 
مفهوم آکثر مرونة من جمیع هذه المصطلحات. فمعناه یستجیب PS)‏ 

للتغير الاجتماعي ویتعاطی بحساسية آکبر مع النقاش السياسي. 


الثانية» في تاريخه اللغوي طوال القرن العشرین» تغير «الشباب» 
من اسم مفرد في الاساس إلى اسم جنس جمعي. وتحول مصطلح 
اشیات» «(a youth)‏ کمصطلح سلبي للشخص الشاب. coll‏ 
«الشباب» كمقولة اجتماعية غالبا ما تستخدم کصفة فیقال : ثقافة 
الشباب وجريمة الشباب. في معناه الأولي» کمرحلة انتقالية بين 
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الطفولة والنضج كان (الشبابت) يصف حالة عدم اکتمال. فالشباب 
كان شخصاً لم یکتمل تكونه بعد» ویفتقر إلى التعریف الواضح. مع 
نهاية القرن العشرين» صار «الشباب» يصف طريقة فى الوجود. 
وه نله cell‏ راه 


الثالثةء أن هذا التحول فى المعنی ينطوي على dale]‏ موازنة 
RN ley‏ والس قالش wet‏ 
الأخرق» والجاهل» والساذج - يميل الآن إلى آن يرجح عليه المعنی 
الجمعي - الشباب بوصفه Lym‏ ومتجدداً Lay‏ ومن مظاهر هذا 
التعريف الجديد أن كون المرء ء شاباً لم يعد أمرأ ee‏ ی و فلا 
يقتصر الأمر الآن على الانتقال من الطفولة إلى النضج الذي يمتد 
لعدة سنين أكثر من البلوغ أو حتى المراهقة» بل إن الراشدين الآن 
Lal‏ يمكن أن يكونوا LL‏ من حيث تعلق الأمر بطراز الحياة. 


يرى المؤرخ جون جيليس أن أصول المعنى المعاصر للشباب تكمن 
في آواخر القرن التاسع عشر» حين كان يُنظر إلى الانتقال من الطفولة إلى 
البلوغ في البداية كقضية إشكالية )1974 «Gillis,‏ ومايهم هنا لیس 
الأسباب الداعية لذلك (التصنيع» والعمران» وحاجة أسواق العمل إلى 
تعليم جماهيري يستغرق زمن الشباب ويمزق أوصال الفعاليات 
الاجتماعية في العائلة ومحل العمل) بقدر ما تهم النتانج. فقد gle‏ 
«الشباب» يصف مشکلة اجتماعية» ومصدراً من مصادر الجريمة والأذى 
في العمران؛ صار الشباب موضوعاً لأنواع جديدة من مؤسسات الدولة 
التي أعطت هي نفسها مغزی جدیدا للمصطلح. 

يمكن المقارنة بين نوادي الشباب» وعمال الشباب. وتشغيل 
الشباب. وفرص الشباب. وبين فرق نوادي الشباب لكرة القدم أو 
الكريكت» والاحتفالات الإعلامية بالموسيقيين الشباب أو الصحفیین 
الشباب. بالنسبة إلى الدولة. ليس الشباب نسخة فتية من شيء ما 
بالغ» بل مشكلة اجتماعية متميزة لا يمكن معالجتها إلا من خلال 
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موسسات متمیزة - محاکم الشباب. وسحون الشباب. وخدمات 
الشباب. وتتمثل القضية السياسية في إخفاق بعض الشباب في القیام 
بالانتقال من الطفولة إلى البلوغ. ومشكلة «الشباب» (الذين ينبغي 
تمییزهم في هذا السیاق عن طلاب المدارس والکلیات) تکمن في 
آنهم قد یعتنقون حالة دائمة من عدم المسؤولية. 

ولکن حتی فى استعمالات قديمة كهذه» فان «الشباب». الذي 
يصف في العادة جماعة ذكورية من الطبقة العاملة. لم يكن يُطلق 
فقط على حالة العوز أو الجهل. ولم يكن عدم المسؤولية يعني 
الجريمة فقط. بل نزعة اللذةء وبالإحالة إلى نزعة اللذة ظهر تفسير 
بديل في بواكير القرن العشرين» من السوق وليس من الدولة. ترى 
باولا فاس أن مصطلح «ثقافة الشباب» LS‏ في مجمّعات الكليات في 
الولايات المتحدة فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضى 
(Fass, 1977)‏ وهنا أصبح الشباب يقترن اقتراناً عميقاً باللذة 
والانغماس فى الذات والخصائص الجسدية (الصحة الحيويةء 
الجمال) وكانت كلها موضوعاً لسلع المستهلك الجديد (مستحضرات 
التجمیل الرياضة الرقص. السینما؛ السجائر الجازه حفلات 
الکوکتیل)» بل ما هو أهمء النموذج لنوع جدید من ثقافة المستهلك. 

وقد اختلط هذان التفسیران للشباب - بوصفه مشکلة Cali‏ 
وسوقا مثالية - في Stes Skis‏ من القرن الماضي حين 
gilias‏ الشباب (ولاسیما نزعة اللذة الجنسیة) واستهلاك الشباب 
lau‏ اجتماعبا tens:‏ (قلقا دک فى النهاية على المخدرات). وبدا 
للحظة في آواخر الستبنیات آن المحاولات لتنظیم سلوك الشات 
والطبيعة العابرة للطبقات بوضوح في oa‏ الشبابت قد أضفت علي 
مصطلح «الشباب» تیا یا ریا فا فهم اللا (ight‏ أله تقد 
للمعايير السائدة فى الجنسية والحياة العائلية والبيروقراطية» وصیغت 
ایدیولوجیا الشباب هذه بصيغة ثقافية جديدة» هي موسيقى الروك. 
على أنه مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي» كان «الشباب» 
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کوصف لوضع السوق آقل وضوحاً بکثیر من کون الشباب» وصفا 


يبدو أحياناً في الوقت الحاضر أن معنی «الشباب» بوصفه حالة 
انتقالية قد اختفی . فسوق الشباب تدفع معدل العمر إلى الاعلی وتهبط 
به Lee‏ وأكثر المستهلکین الشباب سيولة هذه الأيام (وهو ما يُطلق عليه 
(yuppies)‏ أي المصطلح الذي ظهر في الثمانينيات من القرن الماضي 
اختصار í‏ من آو Ll‏ حروف عبارة (young urban professionals)‏ 
«الحرفیین الحضریین الشباب») قد ترسخوا في الواقع في العمل البالغ 
والعلاقات» بينما صار الأطفال فى جماعات عمرية آصغر فأصغر ‏ ما 
قبل الفتیان» وما قبل البالغین ‏ یُستهذفون Lad‏ کسوق لملابس 
الازیاء» ومستحضرات التجمیل» وجماعات البوب. وآلعاب 
الحاسوب. وصفقات الرياضة. رغم دلك» فان الشباب في الوقت 
نفسه يهمون أصحاب الإعلان والإعلام بالذات لأن اختيارات الأسواق 
الأولی لدی الناس - فی الجرائد والملصقات الدعائية والاشربة 
والسجائر والبنوك من المتوقع OF‏ 257 في عاداتهم الاستهلاكية 
الطويلة. 


یبقی تناقض القرن العشرين في معنى كلمة «الشباب» ‏ من 
حيث إنه مشكلة في النظام ونموذج في الاستهلاك ‏ واضحاً في القرن 
الحادي والعشرين. خذواء He‏ الأوصاف الإعلامية للشباب 
الأميركيين ‏ الأفارقة أو الافرو - کاریبیین. فهم في العادة يوصفون 
بكونهم أكثر الجماعات الاجتماعية إشكالية (في ما يتعلق بالجريمة 
والتشغیل والتعلیم والمسوولية الجنسیة) وأکثر المستهلکین الشباب 
ETE‏ تماقا مع التقليعة (في ما یتعلق بالملابس والطراز 
والموسيقى). أو لاحظوا الهلع الاعلامي التلقائي من حالات الحمل 
لدى الشباب والإجهاض والاتصال واستعمال الشباب الأنثويات 
كنموذج بصري للجاذبية الجنسية و«الحرية» . 
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يصف «الشباب» الآن التناقض ولیس الانتقالات» وتناقضات 
ال رآسمالية الاستهلاكية آکثر من المراهقة. الشباب بهذا المعنی هو مفهوم 
رمزي أكثر مما هو مفهوم مادي. إنه مصطلح يعبر عن أخيلة السوق - 
عالم صاحب الاعلانات ومعد برامج التلفاز وناشر الصحيفة - آکثر مما 
هو تفسیر للطرق التي يصير بها الأطفال بالغين في العالم الواقعي. 


سيمون فريث 


انظر أيضاً: الجيل» العائلة. 


(Network) الشبكة‎ 


يمكن إرجاع الشبكة إلى بواكير القرن السادس عشرء وهي تشير 
إلى شبكة من الروابط (غالبا» وليس حصراء ما تكون تقنية) تربط 
بين cole pe yell‏ والمؤسسات و/أو الناس. وتتوفر أشيع الأمثلة 
عليها في شبكة سكك الحدید. وشبکة التلفاز» وشبكة الجسور. 

أثناء القرن العشرين» استّخدمت «الشبكة» في العلوم الاجتماعية 
بطرق متنوعة. تطوّر تحليل الشبكة الاجتماعية تطورا خاصا بعد 
الحرب العالمية الثانية )1992 (Scott, J.,‏ . ظهرت فى المملكة المتحدة 
في الأساس في حقل الأنثروبولوجيا الاجتماعية (ولاسيما في جامعة 
et‏ هی | رشان اک ار کیان اه Gly‏ این تا نات 
العلاقات بين الناس. وكان اقتراح هذا العمل يتمثل في أن الشبكات 
تغيرت عبر الزمن» مع تدهور الحياة الريفية» من شبكات قليلة ولكن 
قوية إلى شبكات كثيرة ولكن ضعيفة في عصر العمران الحديث. 
إجمالاً» يستخدم هذا التقليد الأنثروبولوجي كلمة «الشبکة» بمعنى 
مجازي. لتدل على السمات الكيفية للعلاقات (مثلا: التعاونية مقابل 
الاستقلالية) كالعلاقات التي تربط بين شريكي الزواج في طبقات 
اجتماعية مختلفة )1971 (Bott,‏ وبين أعضاء قرية صيد نرويجية 
(Barnes, 1954)‏ . 
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على أن تحلیل الشبكة في الخمسینیات من القرن الماضي تنامی 
كبعد رياضي متمیز من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في 
الولایات المتحدة. وکانت الموضوعة التي يركز علیها هذا الحقل 
الفرعي التقني والمتخصص تكمن في تحديد وتحليل النقاط التي 
تربطها الخطوط. وعن طريق حساب عدد العلاقات» وترددهاء 
واتجاههاء ووزنها المتصورء LY‏ من إنتاج تسجيل اجتماعي 
(sociogram)‏ (أي تمثيل بيانى للشبكات الاجتماعية) لتصوير شبكات 
محددة. وتطور هذا إلى le‏ القیاس الاجتماعي «(sociometry)‏ الذي 
يستخدمه علماء النفس الاجتماعیون بكثرة» وان كان تحلیل الشبكة 
قد آنتج Lat‏ عملاً مهماً» على سبیل المثال» في باب المجالس 
المتشابكة في الشرکات الاميركية. وتأثر هذا النوع من تحلیل الشبکة 
bab‏ كيرا بعمل جورج هومانز )1950 (Homans,‏ علی سلوك الجماعة 
الصغری وبکتابته عن نظرية التبادل التي اقتات عليها بدورها ظهور 
نظرية الاختیار العقلي في أواخر الستینیات من القرن الماضي. 

في ما یتعلق بتفکیر العلم الاجتماعي حول الشیکات» كان هناك 
ارتباط حمیم بالتغیر التکنولوجي. فالتیسر المتزاید للهاتف» ومژخرا 
اتساع نطاق الاتصالات البعيدة وتقنیات الحاسوب. وكذلك انتشار 
وسائل النقل کالطرق» وسكك الحدید. والطائرات» أفضى بالكثيرين 
إلى أن يفترضوا وجود Be‏ وثيقة» بل مباشرة» بين التقنيات التي 
تسهل الروابط والأنماط الاجتماعية المتغيرة. ومع نهاية القرن 
العشرین» ذهب مانويل کاستلز )1996 (Castells,‏ إلى وصف pes)‏ 
المعلومات» بأنه مجتمع الشبكة. وأضفى ظهور الإنترنت على نحو 
خاص الموثوقية على هذا الوصف. إذ يوحي المفهوم أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (ICTs)‏ تختزل حدود الزمان والمكان» 
وتؤدي إلى أن تدار العلاقات على نطاق كوني في زمن واقعي. 
والنتيجة هي أن يكون تدفق المعلومات - ومن ثم الشبكات - حاسماً 
في الوجود المعاصر. وتظل الأماكن مهمت ولاسيما المدن التي 


422 


تتصرف باعتبارها LE‏ تدفق المعلومات» لکن الحاسم هو الطرق 
التي تعمل الشبکات وفقها. على سبیل المثال» لکی تکون الحرکات 
الاجتماعية فاعلة» فلابد لها أن تتمکن من تحريك الدعم من خلال 
شبکات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات. ولابد أن تحتفظ 
اقتصادیات العصر الحدیث بشبکات مالية على مدار الساعة. 


قترح بعضهم أن شخصاً من نوع معين یشکل أساس مجتمع 
الشبکة. . یعرف روبرت رايك )1991 (Reich,‏ هذا ol‏ المحلل الرمزي 
المعد اعدادا جيداً لكي یزدهر في عالم فوري سریع التغیر. والمحلل 
الرمزي» أو (bbs‏ هو من بحاول ويقدر ویتصرف بدفق 
لمعلومات إلى أعلى آثر لها. وسهولة الوصول إلى الشبكة أمر 
حاسم في هذا. والمطلوب هو تعلیم عالي المستوی یوفر المهارات 
الاتصالیة» والتحلیلیة» والاستراتيجية الضرورية. 


sais‏ أن مجتمع الشبكة هو المجتمع الذي يجلب حرية متزايدة 
للأفراد. والاقتراح أنه طوّر شبكات الاختيار. وقد حلت هذه محل 
أشكال الشبكة الأقدم» التي فرضت على العائلة والجيران بعض 
الإلزامات» واستبدلها بأشكال أكثر هشاشة وأكثر احتكاماً للفردية. 
والجدير بالذكر أن انتشار الشبكات الافتراضية التى يُعتقد أنها 
مركزية في تنمية الاختیارات» يتم تخیلها کوسیلة لاقامة الجماعات 
الإلكترونية (أي شبكات من الناس الذين يشتركون في الاعتقادات و/ 
أو المصالح عن بعد) في وقت يقال فيه إن جماعات المدى الطويل 
بدأت بالاختفاء. 


يميل التفكير بالشبكات نحو ما هو مفضل. وغالباً ما تحمل 
صيغة الفحل ايشابك» (to network)‏ ایحاء اانا کما في القول 
متشابك جداً. والغريب أن يحيط هذا التصريف الكلمة بشكوك قديمة. 
فمنذ أواسط القرن العشرين إلى آواخره. ظلت تحيط شكوك واسعة 
بالمظاهر الإقصائية والتفضيلية للشبكات» من طراز شبکات 
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على أن تحلیل الشبکة فى الخمسینیات من القرن الماضی تنامی 
کبعد رياضي متمیز من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في 
الولایات المتحدة. وکانت الموضوعة التی يركز علیها هذا الحقل 
الفرعي التقني والمتخصص تكمن في تحدید وتحلیل النقاط التي 
تربطها الخطوط. وعن طريق حساب عدد العلاقات» lass Sy‏ 
واتجاهها» ووزنها المتصور. LY‏ من انتاج تسجیل اجتماعي 
sl) (sociogram)‏ تمثيل بیانی للشبکات الاجتماعیة) لتصویر شبکات 
محددة. وتطور هذا إلى علم القیاس الاجتماعی «(sociometry)‏ الذي 
یستخدمه علماء النفس الاجتماعیون بکثرة» وان كان تحلیل الشبكة 
قد آنتح أيضاً عملاً مهم على سبیل المثال» في باب المجالس 
المتشابكة في الشرکات الاميركية. وتأثر هذا النوع من تحلیل الشبكة 
تأثرأ کبیرا بعمل جورج هومانز )1950 (Homans,‏ على سلوك الجماعة 
الصغری وبکتابته عن نظرية التبادل التي اقتات علیها بدورها ظهور 
نظرية الاختیار العقلی فى آواخر الستینیات من القرن الماضی. 


في ما Gla‏ بتفکیر العلم الاجتماعي حول الشبکات كان هناك 
ارتباط حمیم بالتغیر التکنولوجي. فالتیسر المتزاید للهاتف» وموخرا 
اتساع نطاق الاتصالات البعيدة وتقنیات الحاسوب» وكذلك انتشار 
وسائل النقل کالطرق» وسکك الحدید؛ والطائرات» أفضى بالکثیرین 
إلى أن یفترضوا وجود علاقة وثيقة» بل مباشرة؛ بين التقنیات التي 
تسهّل الروابط والانماط الاجتماعية المتغيرة. ومع نهاية القرن 
العشرین» ذهب مانویل کاستلر )1996 (Castells,‏ إلى وصف pes)‏ 
المعلومات» بأنه مجتمع الشبکة. وأضفی ظهور الانترنت على نحو 
خاص الموثوقية على هذا الوصف. إذ يوحي المفهوم أن تکنولوجیا 
المعلومات والاتصالات (ICTs)‏ تختزل حدود الزمان والمکان» 
وتؤدي إلى أن تدار العلاقات على نطاق كوني في زمن واقعي. 
والنتيجة هي أن یکون تدفق المعلومات - ومن ثم الشبکات - حاسماً 
في الوجود المعاصر. وتظل الاماکن مهمة. ولاسیما المدن التي 
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تتصرف باعتبارها tae‏ تدفق المعلومات» لکن الحاسم هو الطرق 
التي تعمل الشبکات وفقها. على سبیل المثال» لكي تکون الحرکات 
الاجتماعية فاعلة» فلابد لها أن تتمکن من تحريك الدعم من خلال 
شبکات تکنولوجبا المعلومات والاتصالات. ولابد أن تحتفظ 
اقتصادیات العصر الحدیث بشپکات مالية علی مدار الساعة. 


الشبكة. یعرف روبرت رايك )1991 (Reich,‏ هذا al‏ المحلل الرمزي 
المعد إعداداً جيداً لكي یزدهر في عالم فوري سريع التغير. والمحلل 
الرمزي أو المحللة. هو من يحاول ويقدر ويتصرف بدفق 
المعلومات إلى أعلى أثر لها. وسهولة الوصول إلى الشبكة أمر 
حاسم في هذا. والمطلوب هو تعليم عالي المستوى يوفر المهارات 
الاتصالية» والتحليلية» والإستراتيجية الضرورية. 


يُعتَقَد أن مجتمع الشبكة هو المجتمع الذي یجلب حرية ین 
للأفراد. والاقتراح آنه طور شبكات الاختيار. وقد حلت هذه محل 
أشكال الشبكة الأقدم» التي فرضت على العائلة والجيران بعض 
الإلزامات. واستبدلها بأشكال أكثر هشاشة وأكثر احتکاما للفردية. 
والجدير بالذكر أن انتشار الشبكات الافتراضية التى يُعتقد أنها 
مركزية في تنمية الاختيارات» يتم تخيلها كوسيلة لاقامة الجماعات 
الإلكترونية (أي شبكات من الناس الذين يشتركون في الاعتقادات و/ 
أو المصالح عن بعد) في وقت يقال فيه إن جماعات المدى الطويل 
بدأت بالاختفاء. 


يميل التفكير بالشبكات نحو ما هو مفضل. وغالباً ما تحمل 
صيغة الفعل (to network) (ALLA)‏ ایحاء ایتخاشاه كما فى القول 
جارف aoe Ol ao siya‏ هذا ارت الکلیه: کرد ats‏ 
فمنذ آواسط القرن العشرین إلى أواخره» ظلت تحیط شکوك واسعة 
بالمظاهر الإقصائية والتفضيلية للشبکات. من طراز ARS‏ 
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الروتاري» وشبکات نادي الغولف. وشبكة روابط المدرسة القديمة. 
وبرغم أننا نسکن في الوقت الحاضر في ما يقال إنه مجتمع شبكة 
مثيرة ومرضيیة. فمازال هذا المضمون السلبی البالی الطراز يحمل 
ANA gos‏ 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الاتصال. الافتراضی. الحرکات. المعلومات. 


الشتات (Diaspora)‏ 
كلمة الشتات (Diaspora)‏ ومعناها الحرفی «تفريق البذورا 
مشتقة من الفعل الاغريقي (Speiro)‏ (یبذر) والسابقة (dia)‏ (فوق). 
وآشهر استخدام وآطوله للکلمة هو الاستخدام الذي يرد بالاحالة إلى 
تاريخ التلديت الإكراهى للشعب اليهودي بعل الغزو البابلی للقدس 
في القرن السادس ق.م. والاستبلاء اتروعاني على فلستطين عام TO‏ 
ميلادية. وقد وجد التاريخ الطويل والمعقد لليهود بوصفهم شعبا بلا وطن 

التعبير الدائم عنه في صورة «اليهودي التائه» في الأساطير المسيحية. 

وكان هناك حدثان دراميان آخران في هذا التاريخ» وهما ترحيل 
اليهود من إسبانيا والبرتغال في القرن الخامس عشر وخروج اليهود 
من أوروبا الشرقية وروسيا الذي أحدثه عدد متزايد من المذابح في 
أواخر القرن التاسع عشر. وفي هذا السياق» تكوّن الاستعمال 
الحديث لمصطلح (الشتات» فى ما يخص الیهود» وكانت له معان 
متعددة. الأولء كان الشتات اليهودي هو الاسم الذي آعطي للبلدان 
(خارج فلسطين) التي تم تفريق اليهود إليها؛ والثاني ees a‏ الي 
اليهود الذين يعيشون في هذه البلدان. والأهم من ذلك أن المصطلح 
يشير إلى عملية التشتيت ذاتها. ويدل مصطلح «الشتات» بأل التعريف 
عند الإحالة إلى التشتيت اليهودي على المنزلة النموذجية لليهود بين 
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شیر الاقتران التاریخی للشتات بالحالة اللموذجية اليهودية إلى 
الایحاءات العاطفية والسياسية بعمق في المصطلح. وغالباً ما توصف 
تحربة الشتات وو يلها سا نما المنفی والعزل والضیاع بأنها 
الاقصاء عن آرض الاباء والاجداد من حيث هي تجربة وا Wee‏ 
حيث يتم جمعياً استذکار حدث كارثي ‏ غالباً ولیس دائماً ما يكون 
من طبيعة سياسية - باعتباره نقطة البدء في التشتیت الأصلي. وکییرا ما 
يلازم هذا حنین بالعودة إلى الوطن الام لیکون جزءاً من الشعور 


. (Safran, 1991) بالشتات‎ 


في الحالة اليهودية تم التعبیر عن هذا الحنین للعودة سیاسیا في 
الصراع الصهيوني لخلق وطن يهودي جدید. هو دولة الامة الحديثة 
لإسرائيل عام 1947. ویوکد هذا التطور افتراضا مهما في المعنی 
الحدیث «للشتات». ألا وهو أن جميع الشعوب لاب أن یکون لها 
موطن خاص في اقلیم من aan‏ وأن العيش بعيداً عنه وضع غير 
طبيعي وغیر مرغوب. وهذا المعنی «للشتات» کانحراف يقترن بقوة 
باستمرار هيمنة نظام الدولة الأمة الكوني الحدیث وافتراضه 
الايديولوجي التداخل الکامل بين الأمة والشعب والارض والثقافة. 


بمعزل عن اليهودء فالجماعات الأخرى التي تستطیع أن تشیر 
ip!‏ حدت تاریخی علی شکل رضه نفسبة کبدایه لا قصاء بالإكراه عن 
الوطن الام تشمل الارمنیین (الابادة الجماعیة) والافارقة (تجارة 
العبيد)» والا رلا (المجاعة والاستعمار البريطاني) والفلسطینیین 


m 


(قرار تقسيم فلسطين من الأمم المتحد G‏ ويسمي کوهن (Cohen, R.,‏ 
(1997 هذه الحالات شتات الضحایا. 


على أنه منذ آواخر القرن العشرين» صار يزيد استخدام 
مصصطلح «الشتات» بمعنی آکثر تعمیماً للدلالة على جمیع آنواع 
الجتاعات ey Galles, ait‏ هن التشعيت؛» جماعات ماد 
الاشارات إليها بوصفها مهاجرین أو مبعدین أو لاجئين» أو عمالا 
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ضيوفاًء أو جماعات المنفی» أو جماعات الخارج. أو الأقليات 
الإثنية. .. Fe‏ أي ضمنا جميع الجماعات التي تعيش خارج وطنها 
الا رغم أن استعماله على المهاجرين الإنجليز في أستراليا أو 
المهاجرین الغربیین للعمل في بلدان العالم الثالث مازال محل نقاش» 
بحكم أن هذه الجماعات تفتقر إلى تجربة الشعب المضطهد أو الذي 
تعرض إلى رضة نفسية. 


ادا على العموم انقلب المصطلح a‏ على وصف الجماعات 
التي لا تشعر بانها مقبولة قبولا تاماء وآنها مختربة إلى حد ما عن 
الثقافة المهيمنة ل (مجتمع الکثرة»» حيث لا یشعرون (LLS)‏ آنهم 
في وطنهم. بعبارة آخری» بینما كان التعریف التقليدي «للشتات» 
يؤكد على رضة نفسية فى الماضی للجماعة المشتتت صارت الرضة 
النفسية في الاستعمال الجدید تقع في الجزء الاکبر منها في الحاضر؛ 
في تجربة التهمیش أو التمییز العنصري المعاصرة في دولة الامة 
المعيش فیها. 

فی الوقت نفسه da,‏ تکاثر الجماعات التی تبنت لغة الشتات 
لتمثیل آنفسها - ويكفي بحث سريع في شبكة المعلومات لكي یکشف 
عن عدد کبیر من المواقع لجماعات شتات معينة» تشمل الافارقت 
اهنت ال :الا رن ات ee al Cepek)‏ اروش 
الصینیین الفیتنامیین» الیونانیین» الفلبینیین» الأوکرانیین الایرانیین» 
الفرس۰ الرومانیین» الهنود» الباسکیین البیلاروس» التوغولیین - 
على ضعف تمسك دولة الامة الحديثة بهویات السکان ومطابقاتهم 
ممن صاروا یعیشون داخل حدودها. وتصور جماعات || نفسها 
بوصفها جماعات عابرة UU‏ یکمن انتماژها وولاژها (مع آخرین 
ذوي أصول مختلطت بما فيها الوطن) وراء حدود دولة ام 


ذكر كاتشيك طولولیان» الذي أسس عام 1991 المجلة 
الأكاديمية: الشتات: محلة الدراسات العابرة للقومية. فى مقالته 
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الافتتاحية أن «أهل الشتات هم جماعات نموذجية على اللحظة العابرة 
للقومیة» )3 :1991 .(Télélyan,‏ بل إن توقیت إصدار المجلة نفسه 
مؤشر على الاهمية المتنامية لحرکات التدفق والهجرة العابرة للقومية 
لدئ الناس كتشيجة لعملية العولمة المتزايدة ذ فى العقود الأخيرة من 
القرن العشرین. فى هذا السیاق» gle‏ مصطلح (الشتات» يفقد 
باستمرار اقترانه النموذجی بالمنفی عن الوطن وأسطورة العودت 
وصار پستخدم على نطاق واسم وبصورة غير محددة لوصف وضعية 
وتجر به الشتانت فى داتهك ال y‏ تنطوي بالضرورة على رضة نفسية 
ونهمیش ۰ بل آبضا قد دستتبع زيادة القوة والإثراء والتوسع. ویتوفر 
مثال حدیث مهم على ذلك في صعود شبکة آعمال الشتات الصينية 
gall‏ 4 - التي يسميها كوهن )1997 ha (Cohen,‏ التحارة 5 في عالم 
العمل الرأسمالي العابر للقومية في منطقة المحیط الهادي is paw Vl‏ 
.(Ong and Nonini, 1997)‏ 


وتتمثل واحدة من آبرز حرکات الشتات الدينامية المؤثرة فى 


العقود الماضية الأخيرة فى شتات الأفارقة السود. الذي یضم أناساً 


ینحدرون من نسل ضحایا تجارة العبید الافارقت ویعیشون في الوقت 
اا ی ق ان er‏ ماقي اس ال نی تا 
oa‏ شتا ارس سای ات انوا انیت ركفن 
آلیکس هالي ذو الطابع الشعبي إلى حد بعید الذي تحول إلى مسلسل 
تلفزيوني : «الجذور في السبعینیات» وهو يروي تاريخ عائلته منذ 
age‏ سلفها الأول «کونتا کنتی" الذي وصل عبدا فى سفينة الی 
ماریلاند في القرن الثامن عقر ات دورا رئیساً في الشعور 
ال و کر اراک ری اش فاه بل ول 
فيلروي» المنظر الثقافی البریطانی الأسود الم (Gilroy, Paul,‏ 
(:۰1993 کبدیل عن ذلك» نظرة آکثر اتساماً بمابعد الحدائة عن 
الشتات الافريقي - نظرة آطلسي زنجي. يدل الشتات هنا على تجدد 
مستمر ثلهوية عبر تهجین وتحول [بداعیین في ظل ظروف الشتات 
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والاختلاف نفسها؛ آکثر من الحاجة إلى العودة إلى اجذور» المرء. 
بعبارة آخری» في المعنی ما بعد الحديث «للشتات؟ تمّ فصم 


الرابطة العضوية بين الشعوب والاوطان. 


اين انغ 
انظر آیضا: الحر کات العولمة» المنزل. 


(Person) الشخص‎ 


و الشخصض تن ۳ A‏ بت بت ۳ الأوروبي eo‏ 
الملك Par‏ وكأن هذه الفكرة من الهوية الأخلاقية الداخلية 
واضحة بذاتها. مع ذلك يمثل هذا الاستعمال مجرد خط متأخر من 
خطوط التطور في تاريخ متعدد الالوان. فبالاضافة إلى المعنی 
الضمني للکائن الانساني الفردي» صار مصطلح «الشخص؛ منذ 
العصور الوسطی يشير أيضاً إلى الجسد أو الجسد المهندم المزيّن» 
الذي يمتلك المرء من خلاله. leased‏ مقبولاء ان کا نقرل الیوم 
مظهرا شخصيا. وقد يعنى «الشخص» Lal‏ شخصية بارزت أو شخصا 
ذا أهمية اجتماعية» وبهذا المعنى قيل عن المسيح أنه لا يراعي 
le‏ و حدر هاه i‏ هة عن Sle).‏ ال 
للشخص (persona) e‏ [ومعناها: القناع المسرحي - Le‏ تتجمع حول 
فكرة النيابة مناب شخص. وقد هيمنت هذه السلسلة فى أزمنة القرون 
الوسطی BL‏ وبواکیر العصر الحدیث وارتبط فيها معنی 
«الشخص» ارتباطاً وثيقاً بمعنی «المنصب»» أو الواجب الذي یناط 
بدور ما. هنا كانت الحریات والحقوق شخصية بالمعنی ما قبل 
الحدیث للانتماء إلى المنصب المحفوظ )1997 .(Condren,‏ بهذا 
المعنی» كان «الشخص؛ دورا یحتله الأفراد من الناس» SS‏ یمتد 
إلى ما یتعداهم لیشمل المجالس البلدية» والاشخاص القانونیین (مما 
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قد یشمل مشاریع العمل والمدن والجامعات) وحتی الدولة. ویمسك 
هوبز (لنا) هذا الانتشار الاستثنائي للمعاني في شرحه التعريفي قائلا: 
«الشخص هو من تعتبر کلماته أو آفعاله. اما کملك له بالاصالة. أو 
بوصفها تمثل کلمات انسان آخر أو أفعاله. أو GV‏ شيء آخر تنسب 
له حقيقة أو خا« )111 :]1651[ 1991 (Hobbes,‏ . 


يستقي المعنى المهيمن الحدیث. الذي يتم فيه تحدید الشخص 
ob‏ ذو شخصية أخلاقية داخلية» تُصوّر باعتبارها مصدر الحقوق 
والواجبات» من تاريخ اللاهوت المسيحي وصور العبادة. وهكذا 
يربط مارسيل ماوس» في مقالته الكلاسيكية عن تاريخ المفهوم 
الحدیث للشخص. آفول الاستعمال «التمثيلي» التعددي السابق 
«للشخص» بالمذهب المسیحی عن النفس والممارسات الأخلاقية 
القرينة بها )1985 (Mauss,‏ . يؤكد ماوس Lush‏ خاصاً على الانتشار 
al‏ لخدت ارات ال الروك AM E E‏ الى 
كان یضطر من خلالها الأفراد إلى توحید «مناصبهم» حول ذات 
داخلية [pls‏ مسژولین عنها آخلاقیا. ویمکن رؤية الدافع الديني 
لتوحید الأدوار والواجبات. ووضع الحکم والمسوولية في شخص 
داخلی» فى المذهب المركزي للطبیعتین والشخص الواحد لدی 
المسیح. هنا تمثل وحدة المسیح الانسان وطبیعتاه الالهیتان شرط 
النجاق وتوفر نموذجاً قوياً للتکوین الأخلاقى -29 :1997 (Kobusch,‏ 
(30. وبنقل الطبيعة المزدوجة للمسیح إلى الإنسانية» استحضر 
فلاسفة الأخلاق في عصر التنویر مثل إمانويل كلت التمییز بين ذات 
Gis‏ تا مانا خان واو Age NOC)‏ 
وهکذا أوصلوا إلى الفلسفة العلمانية استیحاء الوحدة الأخلاقية التی 
تثیرها الرغبة الدينية لرفع الذات الدنیا. وفي مقابل طريقة هوبز 
النمثيلية فى إدراك الشخص. من خلال التعدد المبعشر للمناصب. 
بقدم lim ye (peal CES‏ وعقلی وداخلیاً: 
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«الشخصانية. أو الانسانية في شخصي. يتم |دراکها بوصفها 
جوهراً عقلياً» هي مستقر کل المفاهيم» التي تمیز الانسان في حريته 
عن ج الموضوعات الي نت نی ل حكمها فى ي 
المنظورة. لذلك پُنظر إلا NS‏ محکومة gh‏ تعطی القوانین 
الأخلاقية للانسان. وأن تحدده: کشاغل للجسد تخضع لحکمها 
السيطرة على جمیع قوی الإنسان» )369 :1997 (Kant,‏ 


ارتأی أميليه رورتي أن تنوع المهام الأخلاقية والقانونية 
والسياسية والعقلية التي تؤديها آفکار الشخص هي من الضخامة 
بحيث يعز على أي تصور مفرد أن يعمل کأساس للتصورات الخری 
-(Rorty, A. O. 1988)‏ ورغم أن من المألوف الاستعانة بالنموذج 
الل الفلسفى عند المحدئین المتعلمین» فان من غير الدقیق 
اعتباره نموذجاً موحداً LET‏ للشتخضة يحل محل تصور سابق عن 
الشخص وكأنه القدرة التی یتصرف بها المرء ویحتمل الحقوق 
والواجبات. بل WSO!‏ الفهمین للشخص یستمران بالوجود فى مکانة 
متجاورة غير مصوغة بشکل کبیر وغیر مريحة في بعض الاحیان. 


یمکننا أن نری هذا علی سبیل المثال» فى قضية منزلة الجنین 
کشخص. وهذه قضية مركزية في الصراع الناشب حول المشروعية 
القانونية للإجهاض. في الانظمة القانونية الغربية» للجنین منزلة 
مخض EE‏ یی وهی له و a Ris yen Glas‏ عا کر ند 
يولد حياً - ومشروطة» في العادة بصحة الأم» ولذلك فان إنهاء حياة 
الجنين مرهون بالخطورة التي تتعرض لها صحة الأم. على أن كثيراً 
من المدافعين المعارضين للإجهاض یتبنون التصور الديني - الفلسفي 
عن الشخص ويصورون الجنين على أنه شخص أخلاقى يمتلك 
اتسور ردني انش أ لس ان نبا 
الع فدح الناس الذين عدر اسان بالات 
الأخلاقي الداخلي» آمراً غير أخلاقي في جوهره. 
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یمکن )45 خلاف calis‏ وان يكن بلون سياسي مختلف > في 
المناقشات حول الحقوق الشخصية للمواطنين في الدیمقراطیات 
الليبرالية. يعتبر بعض الكتاب الحقوق المدنية والسياسية ملازمة 
للمواطن كشخص» ومن ثم من حيث إنها متوقفة ومشروطة. في 
العادة بالغرض ASI‏ من الدولة» مفهومة على أنها من يوفر الأمن 
والسلم المدني. عند Nga‏ الکتاب من الجائز للدولة آن تعلّق [pad‏ 

من الحقوق المدنية والسياسية في ظل شروط معينة - کالتهدید 
الارهايي. مثلاً - حيث یتعرض هذا الغرض للخطر. لکن هناك کثاب 
رود رن الحتوق gases aT Gaby a‏ مروا 
بل في شخصية أخلاقية» WE‏ ما تندمج بالقدرات العقلية والحکم 
الأخلاقی. وعند هولاء الکتاب» من غير الجائز مطلقا تعلیق هذه 
الحقوق. مادام فعل ذلك من شأنه أن یجرح الشخص الاخلاقي 
Gill‏ یعدونه الغاية الحقيقية للدولة. وهکذا یستمر الفهمان المختلفان 
للشخص كما آوصله التاریخ في لعب دور عميق ومزعج في الحياة 
المعاصرة والفکر الحدیث. 


إيان هنتر 
انظر أيضاً: الانسانی» الحسد. الذات الفرد. 


الشعبی (Popular)‏ 
استعلمت كلمة الشعبي Yal‏ في آواخر القرن الخامس عشر 
کمصطلح قانوني ؛ فالفعل الشعبي هو فعل قانوني یمکن ان یباشره 
اي شخص : «کانت الافعال الشعبية في مختلف الحالات تصدر عن 
أفعال ومراتب جيدة» (1490)؛ «الفعل الشعبي لا يصح عن انسان 
واحد بالذات . is‏ بل على ae‏ علي جميع ملكات الشعب (Las!‏ 
(1579). ورغم أن «الشعبي» في آواسط القرن السادس عشر كان 
يستخدم Lal‏ کمصطلح آخر يقال عن «الشعب» فإنه صار یستخدم 
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باستمرار للاشارة فقط إلى الناس من ذوي «الاصل الوضیع»» كما 
في العبارات «شعبي اعتيادي» (1552)؛ «أي شخص شعبي آو 
اعتيادي» (حوالي 5) انبلاء وشعبیون» (1610). 


وبحيادية أكثر» يُستعمل «الشعبي» للإشارة إلى شيء واسع 
الانتشار أو مقبول عموماً: «المرض الشعبي» (۰)1603 «يبقونه Leal‏ 
وغنياً وشعبياً» (1608) «الخطأ الشعبي» (۰)1616 «شعبي يميل 
كثيراً إلى تفضيل الناس العاديين» (۰)1623 «حيث تصير الأمراض 
أكثر شعبية) (۰)1651 «لغة شعبية» (۰)1759 «آمراض شعبية) 
(۰)1803 «قول مأثور شعبي» (1875). وبدءاً من القرن التاسع عشرء 
صارت «الشعبي» تستخدم للإشارة إلى صور الفن والتسلية التي ترجع 
إلى الناس العاديين: «الصحافة الشعبية» )6(1835 «بحث شعبى» 
)1841( «آغان شعبیة» (1841). «موسیقی شعبیة» (1855)» «معزوفة 
شعبیة» (1859)» (سعر شعبي» (۰)1885 «الفن الشعبي» )1898( 
«صناعة الاغنية الشعبیة» (1935). وهذا الاستعمال «للشعبی» هو الذي 
يولد تعریف الثقافة الشعبية كثقافة تحظی بالتفضیل على نطاق واسع 
ویرغب فیها کثیر من الناس. وتکمن صعوبة الجمع بين «الثقافة» 
و«الشعبي» بهذه الطريقة في آننا ما لم نتفق على رمز یصبح به الشيء 
ثقافة شعبية» ویندرج تحته كثقافة» فاننا قد نجد أن «المفضل على 
الشعبية. ومن ناحية آخری. إذا أردنا تعريفا وصفيا خالصاء غير 

وأول ربط فكري LG‏ للحياة فعلاً ومفصل بين «الشعبي 
و«الثقافة» 55b‏ في آواخر القرن الثامن عشر كنتيجة للاهتمام المتنامي 
بثقافة الشعب (Storey, 2003a)‏ . ففي أثناء «اكتشاف» الشعب صاغ 
مصطلح «الثقافة الشعبية» للمرة الأولى Oley‏ غوتفريد هردر (Burke,‏ 
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(1981. وعند الفولکلوریین» یمثل الشعبی الثقافة التی تنشأ عن 
(الشعب». وهذا ما ينتج في القرن ال ا طراز : 
«الثقافة الشعبية. . . التی ینبغی تمییزها قطعا عن ثقافة «البوب» 
التجارية. هی طراز حياة آغلبية أعضاء الجماعة» )1966( (Shiach,‏ 
)22 :1989 . ووفقاً لهذا التعریف. ینبغی ألا تستعمل «الثقافة الشعبیة» 
إلا للاشارة إلى BLE‏ الشعب «الأصيلة». والمشکلة مع هذه المقاربة 
تتمثل في من یحق له أن درج تحت مقولة «الشعب». ومشكلة 
آخری أنه یفلت من أي نقاش مهم للطبيعة التجارية لکثیر من الموارد 
التي یمکن بها تشکیل الثقافة الشعبية. مع ذلك» وفقاً لهذا الاستعمال 
LY‏ من إجراء تمییز واضح دائما بين السلع التي تنتجها صناعات 
الثقافة وما یفعله الناس بهذه السلع. في بعض نسخ هذا التعریف؛ 
یکاد یکون الشعبی مجرد فضاء للمقاومه. على سبیل المثال «تتکون 
الغا ال Lob‏ اا القوض لته Vy‏ سكن بدا Sto)‏ 
Íe j>‏ منها» )25 :1989 (Fiske,‏ . 


لم تقتصر دراسة الفولکلور أو التراث الشعبي على انتاج مفهوم 
الثقافي بالنظر إلى الناس العادیین کحشود. وثقافة حشد استهلاكية. 
وهذا OY‏ «اکتشاف» الشعب الریفی صحبه (وحث عليه دون شك) 
(اکتشاف» الحشود الحضرية. فاذا كان الشعب یمثل الشعبی 
«الإيجابي» المتلاشي» فان الحشود الحضرية الجديدة تمثل ee‏ 
«السلبي) الم هه ولذلك فان نعریف الشعبي > في الفضاءات 
الصناعية والحضرية Layo‏ والولايات المتحدة» باعتباره يحظى 
سلبية بعمق. وت هذه الطريقة بالنظر إلى الشعبي من الاعتماد 
على الاستعمال السلى الشابيق- كما فى: اعادة الباس الشعيين أو 
الأدنياء» )1603( أو «نذالة الشعبی» )1633( )1989 .(Shiach,‏ كما 
تستعمل الشعبية Lal (popularity)‏ على نحو سلبي : «الشعبية 
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الهوجاء» (۰)1632 «عدوی الشيخوخة روح الشعبية والنزعة 
الجمهوریة» (۰)1689 «آعماق الشعبية» (1701). كما یستخدم 
(الشعبی» و«الشعبية» بطريقة سلبية للشارة إلى رغبة الفوز برضا 
نلاعا كان حا دا وزاعيا ف ثبل وض تاش 
العاديين وارادتهم الطیبة» (1595)» «الشعبية هي تملق رضا الناس 
بممارسات جافیة» )6(1697 «ممارسات الناس الشعبیین والطموحین» 
(1701). «يتملق رضا الشعبية المیتذلة» (1715). 


یحظی الشعبي كمؤشر على الافتقار إلى السجایا الكريمة بالدعم 

من الاستعمال السابق عن طریق الفکرة التي تقول إن الشعبي يشير 
tal‏ إلى عدد غفیر من الناس : «الجزء الشعبي الغفیر من آسکتلندا» 
.(Shiach, 1989) (1817)‏ وهناك أيضاً احساس OL‏ الکمية لا تقلص 
النوعية وحسب. بل هي تدعم الفساد وتشجعه: «الشرور التي تلازم 
هذا العالم الشعبي» (1726). وربط الافتقار إلى السجية بالکمية 
الغفيرة یترکب عن طريق استعمال (الشعبي» لوصف ال شاه التي 
مرت بعملية تبسیط أو تخفیف بغية العودة بها إلى الأذواق الدونية 
المزعومة للناس العادیین : «الموضوعات الشعبية والقابلة للتصدیق» 
)1573( اتعميم معداش جیا )1797(© «المهمة الموكلة لهذا 
العصر هو أن یبسط شعبياء بين كثرة الناس» النتائج العملية الاکثر 
مباشرة للفکر والتجربة عند القلة» (1833)» «بأسلوب شعبی یمکن أن 
یستوعبه الصبية والنساء» (۰)1849 انعنی بالفن الشعبی العمل 
الابداعي الذي یقیس نجاحه بحجم جمهوره والفائدة التي یحملها 
لصانعه» (1949). 


وتتضح دونية الشعبي المفترضة غاية الاتضاح حين يضاف 
(الشعبی» إلى «الثقافة» کمقولة متبقیة» بغية مواءمة النصوص 
والممارسات التي تخفق في أن تصبح ثقافة «واقعیة». ویصر أولئك 
الذین ینشرون هذا التعریف عموماً على أن الانقسام بين الثقافة 
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الشعبية والثقافة «الواقعیة» واضح وضوحا مطلقا؛ وهذا ما یتمفصل. 
ke‏ فى المقابلات الثنائية من طراز : الصحافة الشعبیة/ صحافة 
الخاصة. السینما الشعبیة/ السینما الفنیة. التسلية الشعبیة/ الفن. ووفق 
هذا التعریف» فان الثقافة الشعبية هی ثقافة تجارية ینتجها الحشد 
للاستهلاك الجملي. فهي of Ge nil BLS‏ تستهلك بخدر دماغي 
وسلبية ره للدماغ. ویتکون جمهورها من حشد من المستهلکین 

غير الممیزین» يستهلكون ما هو صياغي وتلاعبي (لليعين أو السار 
السياسي » اعتماداً على من يقوم بهذا التحليل). علاوة على ذلك» 
فليس الانقسام واضحاً وحسب. بل هو عابر للتاریخ. ويجري التأکید 
على هذه النقطة في العادة» ولاسیما إذا كان الانقسام یعتمد على 
الخصائص الجوهرية المفترضة للاشیاء. ولكن حتى المعرفة الضئيلة 
بالتاريخ الثقافي والاجتماعي من شأنها أن تجعلنا نشكك بمثل هذه 
الدعاوى. ينظر الان إلى عمل شکسبیر مثلا. بوصفه صورة تختصر 
الثقافة «الواقعية»؛ لكنه حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرء قبل 
أن تصبح المسرحیات شعرا علق الورق» ولیس کتابات Gop‏ علی 
المسرح» كان شعره في الاغلب جزءاً من المسرح الشعبي (Levine,‏ 
(1988. وعلى غرار ذلك» كانت الأوبرا شعبية وحصرية على حد 
سواء منذ ابتكارها فى أواخر القرن السادس عشر (Storey, 2003b)‏ . 
لذلك ليس المهم هنا کون الثقافة الشعبية أو الثقافة «الواقعية؛ 
تتحركان صعوداً وهبوطاً في «السلم الثقافي»؛ بل إن الأهم هو 
«القوى والعلاقات التى تغذي التمييز والاختلاف والمؤسسات 
والعملیات الموسساتية المطلوبة ثلابقاء علی کلتیهما ولتأشیر 
الاختلاف بينهما باستمرار» )448-449 :1998 (Hall, S.,‏ . 


لقد حوّل التفکیر المتأخر المتعلق بالنقاشات الخاصة بمابعد 
الحداثة الأفکار حول ما یشکل الشعبی. والمفترض أن dole BUA!‏ 
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يدعو إلى الاحتفاء بنهاية الاقصاء والنخبوية التي أقيمت على تمبیزات 
اعتباطية للثقافة؛ وعند آخرین هذا سبب يدعو إلى الیأس مع النصر 
النهائي للتجارة (المصورة هنا باعتبارها تجسید الشعبي نفسه) على 
الثقافة. l‏ 

ورغم أن «الشعبي» يمكن أن يُحمّل عدداً من المعاني 
المختلفة. ae‏ يحوي اعد لمعا هو سس ة اللاتينية 
(popularis)‏ « آي ما ينتمي إلى الشعب. وبالذات» ففكرة الشعبي 
غالا ما تکون طريقة لبناء الممارسات الثقافية والاجتماعية. 
وتصنیفها. ونبذها عند الشعب «الاعتيادی» . بعبارة آخری» لا یمکن 
أن تکون تعریفات الشعبی dole‏ أبداً؛ بل هی دائماً عالقة بقضایا 
الققافة. والسلطة. l l‏ 


جون ستوري 
انظر آیضا: الثقافة » الحشد. الذوق مابعد الحدائية المعتمد. 
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الصناعة (Industry)‏ 
في معنی من معانیها كانت الصناعة تشیر منذ القرن الرابع عشر 
إلى خاصية معينة للشخص. فقد كان الشخص الصئاع الکادح 
(industrious)‏ یکشف عن فضيلة المحافظة على آداء مهمة. وفی آواخر 
القرن العشرین تغیر هذا المعنی؛ فصار يوحي وصف شخص بأنه 
صناع ol OW pals‏ ممل ویفتقر الی الى الابداع» آو في أحسن 
الأحوال» شخص «یتذاکی». والواقع أنه آمر مألوف الان أن يتم 
تشغیل کائنات غير إنسانية لاداء هذه المهام - وهذا ما يُطلق عليه 
(الالات الذكية». وبانعطافة معینة» یفضی بنا هذا رجوعا إلى المعنی 
ها من الناحية او غالا PSIG‏ 
صناعة المعامل «(manufacturing industry)‏ آي المکان الذي صنعت 
فيه الآلات وأعدّت للعمل. ومع انتشار العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 
إلى المزيد من القطاعات صار لدينا الان الصناعة الكمالية (leisure‏ 
<industry)‏ و صناعة الامتاع >gay‏ | چا مع الغارات التهديدية التي 
تشنها علاقات السلعة لاعادة إنتاج انسانیت» صناعة الأجنة (embryo‏ 
industry)‏ وتتمثل الامتدادات الأخرى (وإن لم تحظ بالرضا في 
العادة) في صناعة التراث» Lal,‏ باللعب على فكرة أن يصبح شيء ما 

مفعماً بالحياة ولیس كذلك» صناعة علاقات العرق. 
لم يلق هذا الميل إلى توسيع استخدام «الصناعة» التقدير في 
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بعض الاستعمالات الاشتقاقية للمصطلح. فصور مثل العلاقات 
الصناعية وحتی التصنیع (industrialization)‏ ما اندثرت أو جوبهت 
بمفاهیم مختلفة اختلافاً متميزاً. على سبیل المثال کتب آحد دارسي 
العلاقات الصناعية الرئیسین عام ۰1975 عن موضوع أن آغلب 
الخبراء یعتبرون أن «من الواضح بذاته عملياً» أن يركزوا انتباههم على 
نشاطات المقايضة الجمعبة للاتحادات التجارية )9 :1975 (Hyman,‏ . 
آما اليوم» وجزئياً بسبب تدهور نزعة الاتحادات التجارية» وجزئيا 
كنتيجة لهجوم آيديولوجي أوسع نطاق لم يعد حتى الخبراء آنفسهم 
یوجدون في العادة في الشرکات و الاقسام الجامعية للعلاقات 
الصناعية. فهم یسکنون OV‏ في آقسام إدارة الموارد الانسانية. 
وآتاحت العلاقات الصناعية المجال لعلاقات المستخدمین. وعند 
العناية بهذاء لم تعد آغلب الصحف تمتلك صحفیین متخصصین 
بالعلاقات الصناعیة» بل صحفیین یغطون علاقات المستخدمین. 


اتخذ «التصنیع» استعمالاً متسعاً بالاحالة إلى المجتمعات التي 
بدأت موّخرا تطورا اقتصادیا مهما. وغالبا ما يشار إلى البرازیل 
وکوریا الجنوبية وتایوان وسنغافورة جميعاً باعتبارها «بلداناً تصنيعية 
حدیشة» (NIC)‏ في المقابل» صار یعازض «التصنیع» OY!‏ في 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة بمصطلح آخر هو «نزع التصنیع» 
(deindustrialization)‏ . ویدل هذا على عكس المیل الذي حدث مع 
الثورة الصناعية. عام 1978 قیل عن هذا المصطلح الجدید: «نزع 
التصنيع»» إنه «تطفل على أدب [الاقتصاد الأخصائي] ولذلك فهو 
يتحاشى رسم الدخول إلى تعريف محدد» )1 :1978 .(Blackaby,‏ 
وعلى العموم فقد صار يدل على تدهور في التشغيل في صناعة 
gals) abel‏ فى toss All‏ الذي يمن ات على اوي 
وهکذا فهو يقترن بفکرة المجتمع مابعد الصناعي (postindustrial)‏ - 
أي المجتمع الذي يتحقق عن طریق تحول قوة العمل من الزراعة إلى 
الصناعة» ثم من الصناعة إلى الخدمات إذا تابعنا وجهة نظر المدافع 
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الحدیث الأول cae‏ دانیال بل )1974 (Bell,‏ مع انبثاق مجتمع معرفة 
جدید. 

كما كان یعرف بل نفسه» فان مصطلح «مابعد الصناعي» كان 
قد ظهر قبل ذلك بکثیر. إذ یمکن العثور عليه لأول مرة في آعمال 
آرثر ج. بينتي» الذي كان اشتراكياً نقابياً ومن أتباع جون راسكين 
ووليام موریس» ودعا في بواكير القرن العشرين بالعودة إلى مجتمع 
صنائعى لامركزي يعتمد على الورش الصغيرة )1917 (Penty,‏ 
استشهد به )37 :1974 ,ل[). واستمر فی الظهور فی آواخر القرن 
العشرين» لکنه في آحدث صورة له لا يشترك بالکثیر مع مغامرة بل 
الخاصة «فی الكهانة الاجتماعیة». تستند الصورة الأحدث له إلى 
الاافتراض بأن التاريخ في صيرورته يتقدم خطوة أبعد من الخطوة التي 
واجهها بل - من تدهور التشغیل في الزراعة» إلى التدهور في صناعة 
المعامل» ثم إلى التدهور في الخدمات - ومع عدم وجود تنمية 
جديدة لاصلاح هذه الخسارة المفترضة - إلى نهاية العمل (Rifkin,‏ 
(1995. والحقيقة أن فكرة نهاية العمل غالبا ما تطرح دون إيلاء 
اعتبار کبیر للدلیل. وقد حظیت ببعض الاستحسان نتيجة البطالة التق 
آعقبت نهاية انتعاش مابعد الحرب وغیرت فكرة التشغيل الکامل؛ 
ومن اختفاء کثیر من الوظائف فى مجال صناعة المعامل بالتحدید فى 
مات ال اما ا وه المشارف ER‏ ا 
التجديدية للانظمة الاقتصادية الغربية بوجه ثورة تکنولوجیا المعلومات 
والعولمة. وبالذات فان «إعادة هندسة» الموسسات كانت تعنی فقدانا 
واضحاً وواسع النطاق للوظائف» مما جعل العمل يبدوء ولاسیما 
عند بعض الشراح الأميركيين» وكأنه یشرف lie‏ على نهایته (أو 
سیتدهور فى الولابات المتحدة ]1997 «LGreider,‏ وکان هذا یعنی 
الشيء E:‏ ی l‏ 

خلال. افون م الماضية» Sal‏ مستشارو الادارة والشرکات 
معجماً جديداً کاملاً للرطانة الادارية للتمویه على آفعالهم ولایقاف 
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المخاوف الواسعة من فقدان الوظائف - فصار التنصل من عفد عمل 
معین يسمى "التعاقد الخارجي» (outsourcing)‏ « وزوال مستویات 
الادارة یسمی انزع التراتب» «(delayering)‏ وایقاف الوظائف یسمی 
«التقلیص» .(Donkin, 2001: 249) (downsizing)‏ ویمعزل عن الخوف 
من یطلق علیهم اسم الیوتوبیین مابعد الصناعیین )19987 (Frankel,‏ . 
یدعی آندریه غورزء مثلاء آننا يجب ألا نحارب ضد تدمیر العمل 
ا وجود دخل مضمون للجمیع ویری حدوت alis‏ تتخطی 
المجتمع القائم على الأجر وتؤذن بحرية جديدة )1999 (Gorz,‏ . 
وبالمزاج نفسه دعا آخرون إلى مجتمع لا يُسمح فيه للناس بأن 
باستمرار. pe)‏ أن تقليص ساعات العمل» في مثل هذا المجتمع» 
عند الجمیع یمکن أن يتيح حقبة حدیده من (مابعد العمل» 
«(postwork)‏ يكرّس فيها وقت أطول للعمل المدني» وسوف تصبح 
ديمقراطية المشاركة الجذرية إمكاناً (Aronowitz and Cutler, Lid>‏ 
Bowring, 1999(‏ :1998. في مثل هذا العالم - وان كان مجرد احتمال 
بعيد - سيكون هناك متسع كاف للناس لكى يكونوا صناعا كادحين» 
ولكن من غير المرجح أن يكشفوا عن هذه الفضيلة بالإحالة إلى 
الصناعة وحدها. 


ثیو نیکولز 
انظر أيضاً: الإدارة» الر آسمالية. السلعة. العمل. 
الصورة (Image)‏ 


یمکن رسم المسار التاريخي للصورة جزئياً بمتابعة الانتقال من 
المعنی الأصلي في معجم آکسفورد الانجليزي عن «محاكاة بشکل 
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صلب» کتمثال أو رسمة» إلى نطاق واسع من الصور الظاهرية 
المفرغة من المادة التي تهیمن على الجزء الأکبر من التجربة 
المعاصرة. غير أن المرونة القديمة والتخایر الدلالي «للصورة مهم 
أيضاء كما یتضح من المعاني الأولية في معجم أکسفورد الانجليزي: 
(محاکات نسخة» وجه شبه» تمثال» خاطر» فکرة. مشابهة» ظل) . 


توحي هذه التعددية ببعض الطرق التي كانت توسم فیها 
«الصورة» منذ مطلع القرن السادس عشر بغموض آساسي في دلالتها 
الموازية على التخیل البصري والکتابی والادراکی والنفسی واللفظی. 
ومن الواضح أن هذه الانفصالات تستمر حتی الوقت الحاضرء 
ولکنها Chol‏ بالاشکالية فى ما بعد خلال النصف الثانی من القرن 
العشرین بابتعاد الکلمة المتزاید عن علاقتها القديمة بمشکلات 
التمثیل. ولکثیر من المعاني السائدة والائار التي تقترن بالصورة 
آصولها في حدائة منتصف القرن التاسع عشر. غير أن تلك الاصول 
آقل علاقة بتقنیات sole]‏ الإنتاج (کالتصویر» مثلا) عما هي في انبثاق 
مطالب موسساتية جديدة ومقتضیات اجتماعية اختلطت عبرها آنواع 
كثيرة من الصور بالشبکات الاقتصادية المهيمنة وتصنیع الانتاج 
الثقافي. فقد كان للتحدیث الرآسمالي نتائج کبری متعددة: وتمثلت 
إحدى هذه النتائج' في تهمیش معنی الصورة كشيء داخلي » او نتاج 
عقلي ؛ أو من خلق الفرد. والانتقاص الجارف وتعطيل قدرة الإنسان 
على تولید صوره الخاصة (أو (SLE‏ هو جزء لا يتجزأ من صعود 
الصور الخارجية المصئّعة أصلا التی مابرحت تزداد فى التحول إلى 
مادة خام بلا شخصية في الحياة ال وارك علی 
الشروط الصورية لما يسمى بالصور العقلية. وتنطوي هيمنة صناعات 
الصورة العالمية على الغاء للصورة الرؤيوية. وفى الوقت نفسه 
تقلصت بوضوح الفاعلية الثقافية للصورة اللفظية في الممارسات 
الأدبية» بالإضافة إلى تفريغ آشمل للغة من القوة ومن ممكناتها 
الاتصالية. وتقدم تقنيات الاتصال القوية صوراً هجينة» تشكل فيها 
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الوحدات الرؤيوية واللفظية نسيجاً كليا للخیال» يعمل في وقت واحد 
فى داخل هذه الأنظمة وعلى حافاتها. وفى سياق الأنظمة الإلكترونية 
المتنامية» اعتبر كتير من التمییزات الفاعلة (من feed‏ حتی نیلسون 
غودمان) بين البنية البلاغية للغة والصورة. أو الکلمات والرسوم. 
مغلوطاً أو مهجوراً. 


ولعل من المضلل الافراط في التأکید علی الانتقال من 
ممارسات تشکیل الصورة القائمه علی ri | rare‏ ا الممارسات 
الرقمیة EA‏ ۳ العدد الهائل من وظائف الصورة 2 في الوقت 
الحاضر ‏ تتناقص من الناحية الثقافية أهمية ما ادا کانت ا 3 
عن طريق الحاسوب أو مأخوذة alL‏ التصویر ؛ ما يهم هو آن تتناغم 
مع الأنظمة المهيمنة في التلاعب» وإمكان القلب. والتدويرء 
والحفظ وقابلية الاسترجاع. ونمودج الصورة كنوع من ASE‏ العملت 
سح بتكرار aa ar oun‏ نفسها ee z S‏ منذ نهاية القرن 
all‏ کقالب» الا لإضمامة من gees pele‏ 
الفيلمية» التلفزيونية يمكنها أن تشتغل علی ما سماه Page|‏ بازین 
«تشكيلات الصور فى الزمن» )24 :1971 (Bazin,‏ وبذلك حقق الرغبة 
التي كان يحن led‏ جيمس جويس إلى الصورة بوصفها «رکوداً صامتا 
مستنیر» )213 :1914 (Joyce,‏ . 


وربما لا یکون من المصادفة أن عمل ماریه» على الخصوص. 
قد دشن نشرا للصورة داخل استراتیجیات موّسساتية للادارة والسيطرة 
الإنسانية» تستمر بلا توقف حتی الآن. تكبّر الصورة المعرفة بوظائف 
الأفراد الانسانیین کموضوعات للتقنیات الطبية أو تقنیات المراقبة من 
خلال عملیات التصنیف. والتحدید. والتلازم. وتطرح التقنیات 
البيولوجية في إعادة الانتاج والهندسة الجينية الامکانات العملية 
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للصورة الجينية» أي شيفرة على شکل صورة. تستقل في وجودها 
عن هوية الفرد وآخلاقیته» متخطية مفردات عتاب شکسبیر في 
السوننيتة الثالثة : «تذوي صورتك الفريدة النحيلة معلك» (آواخر القرن 
السادس عشر). 


رغم أن المصدر الانجليزي تصویر (to image)‏ (بارتباطه 
الاشتقاقي بالمحاکاة) مازال قيد الاستعمال منذ القرن الرابع عشرء 
فان تقنیات التصویر المراوغة في آواخر القرن العشرین تنطوي على 
شيء ما منقطع انقطاعاً جذرياً: وهو الصورة بوصفها حقلاً للابداع 
یستخلص من القيمة (علی شکل معلومات). ولیست الصورة 
المعاصرة وحدها تبقي على المحور المألوف الجدید للزمن بل إنها 
توجد Lal‏ کجزء من متوالبة حقيقية لا تنتهي عن [مکانیات تقنية 
(للتقوية والتحلیل)» تستخلص فیها حصراً قابلیات «التصویر) 
المعلومات من الصور أو تولد الصور من المعلومات والمعطیات 
الکمية. وکلما زادت الطرق التی یمکن فیها «تصویر» الشیء. زاد 
الشيء في إمكان تعرضه للتوقع والتدویر» وأصبح التصویر مرادفاً 
لأنظمة إنتاج المعرفة. فالصورة هي سلعة وموقع للإبداع في الوقت 
نفسه» يمكن استهلاكها والعمل عليها في دورة واحدة كمادة خام 
ونتاج قابل للاستهلاك. وبطرق مماثلة» يحدد الحس الطاغي 
بالطواعية غير المحدودة للصورة السمات الأساسية للوسيلة المعاصرة 
والذاتیة: فلکل شيء آو لكل شخص صورة تشكل هویته» وهي 
موضع تعدیل ذاتي متواصل solely‏ تشکیل لا ینقطع. وهکذا فان 
المصطلحات الممائلة في الصورة العامت وخبیر الصور. واعادة 
تکوین الصورة. تحدد وسطاً تکون الصورة فيه قشرة خارجية وجوهراً 
داخلياً معا. وعلی نحو مبهم یستمر التشکك الأفلاطوني بالصورة» 
لکنه یتواصل في ثقافة لا یکون فیها شيء ذا معنی وراء السطح 
الواهي أو الشاشة أو بمعزل عنهما. 
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شهد النصف الثاني من القرن العشرین مختلف آنواع 
الاستجابات المتشككة بعمق بالمركزية الثقافية للصور؛ بدءا من ولیام 
س. بورو (حيث الصورة فایروس ومخدرة (Burroughs, W.S.‏ 
([1964]) إلى جان بودریار (حيث الصورة خبال لا عمق له 
(Baudrillard, J., [1984]‏ وعلی النقیض من هذه النزعة التشاومية 
والكلبية» تهتم بعض القضایا المفتاحية بالمدی الذي یمکن أن تشارك 
فيه الصور وضع الصورة في ممارسات المقاومة. أي إلى أي مدی 
یمکن آن توجد سیاسات وممارسات مضادة للصورة متميزة عن منطق 
السلعية» والمعلومات المشفرة أداتياً. وقد أفضى الفشل فى محاولات 
بواكير Ail‏ الععرین MOS‏ سیاسات: الضورة (علن hess‏ المقال» 
آفلام سيرجي إيزنشتاين والسریالیة) إلى استراتیجیات مختلفة ولکنها 
توفق بین الاستملاك والامل المشکوك فيه إلى آن الشیفرات المهيمنة 
یمکن أن تنقلب ضد نفسها. وظهر مؤخراً اقتراح Ob‏ العلاقات 
الابداعية بين الحقل العالمي للصور والاخيلة الاجتماعية الجديدة 
یختلظان. کما هو الحال gle‏ سبیل المثال؛.فی اصرار آرجون 
آبادوري على أن الصور هي آساس بث القوة في «الخيال بوصفه 
ممارسة اجتماعیة» وهي مواد خام المشاهد الایحاءات الجمعية 
المشیّدة» )31 :1996 (Appadurai,‏ . 


انظر أيضاً: الافتراضي التمثیل» العلامة. المشهد. 
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(Class) الطبقة‎ 


في أكثر معاني الكلمة شیوعاً وتداولاء تشیر الطبقة إلى «تقسیم 
آو نظام . . . آو رتبه آو درحه اجتماعیه» كما تشیع في عبارات مثل 
«الطبقات العلیا والوسطی والدنیا". على أن تقسیمات فجة کهذه 
عند المتأثرین بالتمایز الطبقی» عرضة لتصفية لا نهاية لها. فكل 
الأعلى» أو أوسط الوسط الاعلی» وغير ذلك. والمعروف على نطاق 
واسع أن المجتمع البريطاني في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
كان مهووسا على نحو خاص بهذه التدقيقات والتصنيفات للطبقة بهذا 
المعنى» وهذا ما انعكس في روايات جين آوستن» على سبيل المثال 
(Austen, 1996 ]1813[(‏ . غير أن وصف أي شىء بأنه «عامی» 
(common)‏ يعنى مباشرة المجازفة بالانتقاص منه باعتباره ينتمى إلى 
الطبقات الدنيا (غير المتحضرة وغير المثقفة). 


احتل هذا المعنی للطبقة - بوصفها تنظیماً اجتماعیاً یتداخل 
بالامتیاز والمراعاة - موقع الصمیم في کثیر من المناظرات في بریطانیا 
حول المنظومة الطبقية وكيفية التغلب علیها. وقد أضفي عليه الطابع 
الموسساتی فی الأنظمة السياسية (دار اللوردات والملكية: المتشبثة 
بديمقراطية برلمانیةک وفي آأنظمة التعلیم (التشبث بالتعليم الخاص 
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وخطوطه الاثيرة فى الجامعات والتوظیف)» وفی مختلف صنوف 
الصور الثقافية والاجتماعية. فقد كانت النخبوية» والامتیاز» والانتفاع 
الموروث والشمم النقاط البورية الداتمة في الصراع والحراك 
الاجتماعیین - رغم أن بعضهم يدعو إلى عدم إلحاق ضرر کبیر ببنی 
التفاوت الضمنية للموارد المادية. تستمر فكرة التمایز الطبقي في تنوع 
التقویمات الاجتماعية للناس والأشياء ‏ مثل الانتماء إلى طبقة 
المتأنقین» وتستمر معها التمییزات بين الطبقات المختلفة فى السفر 
فى الظای cl‏ والزروارق والعطارات: pep‏ لك Gay‏ الج الد هة 
الطبقية التي تحظی بالامتیاز والمراعاة هو الذي یثار في الدعوی 
القائلة إن لولایات المتحدة هي مجتمع بلا طبقات. مع ذلك قد 
تکون هناك معابٍ اخری «للطبقه» ترتبط بالتوزيع المتفاوت للثروة 
والدخل والسلطة ذات صلة بفهم الولایات المتحدة ومجتمعات 
آخری. 

بالطبع هناك اختیارات معقدة للکلمات عند وصف نظم طبقية 
کهذه. إذ تکون الطبقات العلیا في بعض الأحيان «الارستمراطية» 
(التي جُبلت على الحکم بسلطة طبيعية). وأحياناً تکون الطبقات 
الوسطی COPS‏ المنخرطة في التجارة والأعمال (التي تسیطر 
على تکاثرها عقلياً وتستسلم للملذات). وأحياناً تکون الطبقات الدنیا 
الطبقات العاملة» آي «النظم الدنيا»» أو الطبقات المکافحة. أو 
الطبقات الخطيرة المشرفة على الهلاك (التي تقتصر وظيفتها على 
التکاثر وحسب). وتتداخل قضايا كهذه في الرتبة والامتیاز مع 
مقاربات اجتماعية أخرئ للطبقة. تميل هذه الاراء إلى اتباع ple‏ 
الاجتماع الالماني ماکس فيبر (Weber, 1970a)‏ في معاملته الطبقات 
باعتبارها تتمیز د بمواقع الاستفادة وعدم الاستفادة شا في ما یتعلق 
بالشروة والدخل (الذي يتحدد إلى حد كبير بموقع سوق العمل). هنا 
Ladd‏ تكون الطبقات إجراءات تراتبية تمتاز بالحراك ا فالمواقع 
قد تغیرها الاستراتیجیات الجمعية في سوق ehl‏ مثلا (من خلال 
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الجمعیات الحرفية أو الاتحادات التجاریة). وتژثر الطبقات فى فرص 
ا زا ای الراك ار عم ای وا ویو 
الوصول إلى المواقع التعليمية وتحقیق الانجازات فيهاء وفي المرض 
والضمور. وهی Lal‏ تشکل ool BY Gyles‏ محدثة (مکان وجود 
وعي طبقي (متماسك قليلاً أو كثيرأ). ترتبط الطبقات» بهذا المعنی 
عند ی ولکنها لا تتماهی بالتنظیم السياسي (آي «الحزبس») 
والموقع الاجتماعي (المنزلة)» ویمکن لکلیهما أن تشکله عملیات 
«غير اقتصادیة». وقد استکشف علم الاجتماع الاوروبي في النصف 
الثانى من القرن العشرین وناقش آبعاد التفاوت الطبقی وبواعثه 
الحركية بهذا المعنی. l‏ 


هذه النظرة للطبقة بوصفها موقعاً من السوق كانت باستمرار 
تتناقض مع النظرة المارکسية للطبقة بوصفها علائقية. فالطبقات. هناء 
تشکل مبادی المجتمع» وتتکون هي نفسها عن طریق نمط الا نتاج. 
ففي التحلیل المارکسي» تنطوي وسائل انتاج الحياة المادية على 
علاقات اجتماعية للانتاج» تنطوي (تاریخیا) على تقسیمات بين 
الطبقات. في نمط الانتاج الرأسمالي» ینقسم المجتمع بين من 
یمتلکون وسائل الإنتاج (مالكي رس المال» أي الطبقة ال ر آسمالي 
أو البورجوازية أو الطبقة الحاکمة) ومن یضطرون إلى بیع عملهم 
(للرآسمالیین) لكي یظلوا على قيد الحياة (وهم البرولیتاریا أو الطبقة 
العاملة). وتقتضي مصالح الطبقة الرأسمالية (مراکمة الارباح) إخضاع 
الطبقة العاملة - فى عملية العمل» وفی الترتیبات الاجتماعية» وفی 
المؤسسات السياسية. أما مصالح الطبقة العاملة فتکمن في مقاومة 
سلطة رآس المال عن طریق التنظیم الجمعي وتحقیق الاطاحة أو 
التعالي بالرآسمالية عند الانتقال إلى مجتمع اشتراكي (ALY)‏ 
(Marx and Engels, 1973 [1848])‏ . 


رغم أن هذا التحلیل يؤكد الطبقتین الکبیرتین في المجتمع 
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الرأسمالى» فان التحلیلات المارکسية تمتد إلى آبعد من هذا بکثیر. 
فهي تهتم بالعلاقات الطبقية لأنماط أخرى من الانتاح (علی سبیل 
المثال: الاسيوي» والاقطاعی» والاشتراکی). وبالعلاقات الطبقية 
المتحولة التي يتم إنتاجها داخل المجتمعات التي یوجد فيها آکثر من 
نمط إنتاج واحد (علی سبیل المثال: استمرار الطبقات الاقطاعية - 
من ملاك الأراضی والفلاحین - داخل المجتمعات الرأسمالية). فهی 
تتجه نحو المواقع الطبقية المتناقضة أو بين فرجتي البورجوازية 
والبرولیتاریا - أي الطبقات الوسطی التی مثلت مشکلة شائكة للتحلیل 
Le‏ کیش یی ALEE E‏ | امن 
للإمبريالية - ذات رأس المال المحلي (الکومبرادوري) المتحالف مع 
ly‏ المال الدولي ضد البرولیتاریا والفلاحین المحلیین. 

هکذا تحتل الطبقة البورة المركزية التی یری المارکسیون منها 
المجتمعات. فالمواقع الطبقية تنتج مصالح طبقية واحتمال وجود 
وعي طبقي؛ وتنتج العلاقات المتضاربة بين الطبقات (أي الصراع 
على انتزاع فائض القيمة من العمل) الصراع الطبقي. ویتم إدخال 
الایدیولوجیات والانظمة القضائية والسياسية» وأجهزة الدولت 
والتشکیلات الثقافية في عملیات الصراع الطبقي ‏ إما كوسيلة من 
الطبقة الحاكمة للاستمرار في الحکم؛ أو كموقع للصراع والتنافس. 

لیس من المثیر أن انشقاقات وصراعات اجتماعية آخری ضبان 
يُنَجه إلى إخضاعها إلى هذه البؤرة المركزية. فالصراعات حول 
الجنس والتشكيلات العرقية» على سبيل المثال» صارت تعامل 
كمظاهر ثانوية للصراع الطبقي (وظيفية بالنسبة إلى الرأسمالية) أو 
كانحرافات لازمة عن «الشأن الواقعي» في الصراع الطبقي. وقد أفضى 
هذا إلى تحديات من نطاق منظورات ومنطلقات غاليا (وعلى نحو 
مفرط فى الثقة) ما تختّزل تحت عنوان «سياسات الاختلاف». 
وتقترح مثل هذه المحاججات التي تثار حول الهوية الاجتماعية 
المفترضة للطبقة (مثل: البیض. الذكور» الأقوياء البنية» العمال) 
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شبكة أكثر تعقيداً من العلاقات والهویات وصور التمثیل (Gibson-‏ 
.Graham, Resnick and Wolff, 2000)‏ ومع نهاية القرن العشرین 
ظهر عدد من الاتجاهات المتناقضة. فانهیار «الاشتراکیه الموجودة 
فعلاً» فى الاتحاد السوفیاتی وآوروبا الشرقية جعل النظرة المار کسية 
للطبقة تبدو فائضة عن الحاجة» فالطبقات العاملة في العالم لن تتحد 
أبداء ولن ترمی بقیودها» ولن تبنی مجتمعا LADY‏ بحق. وفی الوقت 
بدا أن a Neal dN SSI Suse‏ از ی عل أن Mh‏ ات 
الجا كمد ger a‏ ای الى ای اه اسان 
تنطوي على بعض القيمة. وبدا لبعضهم آن الطبقة تجازف بالاختفاء 
كمقولة تحليلية وسياسية - حین تتعمق التفاوتات في عملیات إعادة 
البناء الاقتصادي الكونى. وقد بدا الظهور المقترن بالنزعة الليبرالية 
الجديدة رگا clea‏ لت فة جد أ سات gle Reis‏ 
انتزاع سلطة رآس المال» وعلی ارباك العمل واخضاعه عبر العالم 
وعلی تعمیق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. 


ربما تکون آکثر الاطلالات إرباكاً للطبقة قد حصلت في 
الثمانینیات من القرن الماضی فى الولایات المتحدة. فقد اکتشف 
الشراح المحافظون - في آکثر المجتمعات اللاطبقية ثقة بالذات - أنه 
لم يكن ينطوي على طبقات». بل على جموع من الطبقه الدنیا 
c (underclass)‏ من الفقراء المتبلدین. الکسالی» العاطلین» 
المجرمین» غير المتحضرین» شبه المنعزلين. ويظل المفهوم جاريا 
في الخطابات الشعبية والسياسية» في الاغلب لكي يصوغ النظرة 
القائلة بأن الرفاهية المفرطة فى كرمها قد «أفرخت» هذه السلالات 
المنحلة» الخطيرة»ء التى هی فى العادة طفيلية ومنعزلة على ذاتها. 
وحن مین اهروت و من الخمل ,على ی | هرا 
بحث قسري حول الكيفية التي ينبغي أن تصاغ بها الطبقة مع الجنس 
والتشکیل العرقی» Ob‏ المحافظین سیفعلون ذلك بالتأكيد (Goode‏ 


. and Maskovsky, 2001) 
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لكل هذه الاسباب (وغيرها)» تستمر الطبقة تلازم تشکیلات 
ال رآسمالية. ورغم المحاولات المتكررة في التجرد عن الطبقة وتطبیع 
التفاوتات» فان الانتباه یعود الیها. فهي تمفصل شيئاً ما متميزاً 
ھن تجربه التفاوت واحتمال وجود ی وی oP)‏ جانبي 
کل من رأس المال والعمل). . وفي Oo‏ أن البواعث الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية aeai‏ ننتج » وتظل ننتج » وتضفي الشرعية 
علی التفاوتات ga‏ الثروة والدخل وفرص الحياة والسلطة». فإن 
الحدیث سیعود إلى الطبقة. GG]‏ تم ی سین اي أكثر an‏ 
مجرد فجوة بين بین الاغنیاء والفقراء. وأحیانا ستستخدم لتحدي Sy‏ 
السلطة والأفضلية؛ وأحيانا ستستخدم لرأب الصدع بين الفقراء 
والمنبوذین والمضطهدین ضد قوة ol‏ المال (ومالکیه وممثليه). 
وفی الأغلب فانها ستستخدم لكي توجز (المجتمع اللاطبقي» المتخیل 
والمرغوب (بکل معانيه المختلفة). ولکن لا یمکن تخیل رأسمالية 
من دون ub‏ ومن دون حديثها عن الطبقات. 


جون كلارك 
انظر أيضاً : الرأسمالية» المساواةء النخبة. 


(Nature) الطبيعة‎ 


قذّر رایموند ولیامز )219 :1983 (Williams, R.,‏ أن الطبيعة «ربما 
تکون أعقد كلمة في GUI‏ الإنجليزية»» وآن هناك «قدراً استثنائیاً من 
التاریخ الانسانی» )219 :1980 (Williams, R.,‏ متضمنا فى هذا 
باعتباره صورة مختزلة من العبارة اللاتينية :(rerum naturum)‏ (طبيعة 
الاشیاء). في هذا الاستعمال الأولي (القرن الثالث عشر) كانت 
(الطبیعة» تشیر إلى خاصية جوهرية أو سمة داخلية للشيء . تکمن 
القوة فى هذا المعنی «للطبيعة» و«الطبیعی» من حیث انه داخلی» 
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وأصولي» وكلي و/أو ضروري» في نسبة oll‏ لها مع تضمين 
السكونية. وفي بواكير القرن الحادي والعشرين مازال هذا المعنى هو 
المعنى الأعم وربما ASV‏ بقاء لهذين المصطلحين. ويرتبط به ارتباطا 
وثيقأ المعنى المعاصر «للطبیعی» الذي يدل على «المناسب» أو 
«الموافق»» الذي غالباً ما يقابل بما يعد اصطناعياً أو متكلفاً و/ أو 
عي لهذا تساه 


تطور الاستعمال المعمم «للطبیعة» منذ القرن الرابع عشر في 
أوروبا إلى إشارة إلى «القوة الداخلية التي توجه العالم» (أحياناً بما 
يشمل الکائنات الإنسانية) (219 :1980 (Williams, R.,‏ ويستمر معنى 
الطبيعة أو «الطبيعة الکبری» بوصفها قوة مهيمنة وموجهة حتی بواکیر 
القرن الحادي والعشرين. مع ذلك طرأت تغیرات مهمة على 
الاستعارات والنماذج التي اقترنت بها. ومنذ القرن الرابع عشر في 
الغرب» تم تشخيص الطبيعة وتصويرها وكأنها تعمل» بدورهاء 
كإلهة» وسلطة سماوية» ومدافع ملكي دستوري (في القرن الثامن 
عشر) ومولدة (في آواخر القرن التاسع عشر) )1976 (Williams, R.,‏ . 


منذ القرن السادس عشر صار مصطلح «الطبیعة» يدل Lal‏ على 
العالم المادي. ومن الناحية التقلیدیة» يدل استعمالها البسیط بوضوح 
على المادة كلها التي توجد في العالم من دون تدخل القوی آو 
الفعالیات الانسانية. وبهذا المعنی» تتمیز العملیات الانسانية عن 
القوی الطبيعية. والثقافة» هي المصطلح الذي يشير في العادة إلى 
الفعالية والمنتوجات والانجازات الانسانية. وغالباً ما توضع الخلافات 
التی Les‏ حول القوة النسبية وأهمية الفعالية الانسانية وامکان التغیر 
والتحویل بصفتها الطبيعة مقابل الثقافة أو الطبيعة مقابل التنشتة. ومنذ 
القرن السادس عشرء صار par‏ عن الطموح الانساني SWE‏ الرغبة 
في التعالي على الطبيعة. ویتصل بهذا الطموح النموذج الباقي في 
العالم الغربي عن تجنیس الثقافة کذکر والطبيعة کمونث (De‏ 
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Beauvoir, 1973)‏ . ویمثل تشخیص الطبيعة الام التعبیر الابقی عن 
هذا النموذج. 

منذ أواخر القرن التاسع عشر في العالم الغربي» قذمت النظرية 
الارتقائية» كما صاغها فى الأساس تشارلز داروين (۰)1859 إطارا 
مؤثراً لفهم عمليات الطبيعة (وإن كانت هذه النظرية قد رفضها 
الأصوليون المسيحيون في أميركا الشمالية وجماعات أخرى). كان 
انتباه داروين ينصب على التكاثر وإعادة الإنتاج. وقد أدرج مختلف 
تجلیات الطبیعة تحت المبداً القوي عن الانتقاء الطبيعي : sl‏ الفكرة 
التي تقول إن تطور الانواع يجري على مدی فترات طويلة من 
الزمن» وعبر التخلص من السمات التي تحول دون بقائها. رسم 
داروین خلال تصویره المفصل للدلیل على عملیات هذا المبداً صورة 
معقدة لقوى الطبيعة الابداعية المميزة. ورغم ذلك» طوّر آفکاره عن 
الانتقاء الطبيعي بالاحالة إلى فعالیات المربین التولیدیین والرآسمالبین 
الزراعيين الاوائل. فضلاً عن هذاء فان نظرة داروین للطبيعة بوصفها 
فالا ما ا فا و eee‏ کر من سیسات 
الرأسمالية الصناعية» ولاسيما تنافسيتها )1985 .(Young,‏ وهكذا كان 
داروين حين يصور عمليات الطبيعة» فانه يتطلع وربما كان واقعاً 
تحت تأثير الرأسمالية الصناعية. ورغم ذلك» فقد جعل إصراره على 
كون نماذج الطبيعة متميزة وتصميمه على تحاشي الروابط السياسية 
من صورته عن الطبيعة المستقلة صورة مؤثرة وتحظى بالموثوقية إلى 

عدّلت الداروينية الاجتماعية» التي ظهرت Vuh‏ في بريطانيا 
والولایات المتحدة فى سبعینیات القرن الاسم عشر وتم احباژها في 
سبعینیات القرن العشرین» النظرية الارتقائية وطبْفنها على تحلیل 
الحياة الاجتماعية والسياسية. وهی مقتنعة أن البیولوجیا الانسانية 
تکمن في صراع اجتماعي تنافسي لا فکاك منه من أجل الوجود. 
ومنذ سبعینیات القرن العشرین» كان هناك ثلاثة تحریکات رئيسة 
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لأفكار الطبيعة في النظریات التطبيعية المهيمنة» التي تقدم تفسیرات 
شاملة للسلوك الإنسانى والحياة الاجتماعية. منذ أواسط السبعينيات» 
فدم علم الأحياء الاجتماعي (socio-biology)‏ «كتركيب جديد) 
(Wilson, E. O. 1975)‏ : أي إطار تطبيعي يضم كل شيء. وقد ادعی 
أن كل ناحية من نواحي السلوك البشري تستقي من عملية الارتقاء 
الطبيعي» كانت ترتبط بدافع عام للتكاثر. ومع نهاية القرن العشرین؛ 
ازدهرت الداروينية الاجتماعية مرة آخری» فى ما وصف بأنه «طفرة 
جدیدة» بتوجيه أكثر فردانية» بلبوس علم النفس التطوري. يدعي 
هذا الأخير أنه «يفسر جميع نواحي السلوك الإنساني» ومن ثم الثقافة 
والمجتمع» على أساس سمات مشتركة للطبيعة الإنسانية تجد صيغتها 
الارتقائية النهائية خلال طفولة نوعنا البشري» (Rose and Rose,‏ 
St, .2000:1(‏ فى أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي 
والعشرين» توافقت المطامح والتوقعات المقترنة بعلم الجينوم المنبثق 
عن تلك التوقعات التي اقترنت بجميع الأطر التطبيعية السابقة. وینبثق 
عن علم الجينوم ادعاءات بأنه يستطيع أن يفسر عددا كبيرا من 
الاوضاع الإنسانية» لا يقتصر على جميع الأمراض وحسب. بل 
يشمل أيضا مختلف نماذج السلوك والميول» بما فيها العنف والمثلية 
یت 


هناك تقاطعات بلاغية فوية بين الداروينية الاجتماعية» وعلم 
الأحياء الاجتماعي» وعلم النفس التطوري؛ والامتدادات الاجتماعية 
الاخيرة لعلم الجینوم. فضلا عن هذا فهناك دافع اختزالي مشترك لهذه 
النظریات الموثرة یکمن فى الاعتقاد Ob‏ الظواهر المعقدة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية يمكن جعلها قابلة للاستیعاب بالاحالة إلى 
عملية قوة طبيعية مفردة» أو عملية (کالانتقاء الطبیعی مثلا) أو بنية 
طبيعية مفردة (کالجینات. 'مثلا). وقد احتج النقاد على التبسیطات 
والجبرية المتضمنة فى مثل هذه التطبیعات والنظرة الاجتماعية 
المحافظة التي تستند إليها. يكتفي أولئك الذین یعارضون التطبیم 
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بالهندسة الورائیة التو لا تعد بتحديد الهوية وحسب ۰ بل بتغییر 
الجینات الاشکالية ومحوها. وخلافاً لسابقاتها» فان هذه النظرية 
ات یل ها ار Wa E gies‏ مق تسابقانها. 


وحین انبثقت النظریات التطبيعية الکبری في آواخر القرن 
العشرین» حصلت اشا است‌کشافات لاستعمال معمم لمصطلحي 
(الطبیعة» و«الطبيعي». وشملت هذه الاستکشافات تحلیل الكيفية التي 
آصبحت بها سمات معينة تظهر داخلية وكلية وضرورية. وتحدید 
الابعاد الایدیولوجية لما پیدو سمات طبيعية (بما فیها تلك التي تقترن 
ال او ae gly buoy‏ فى eae oie‏ رورت هه 
ارات اون تین وال ES‏ نی أر القن القن 
العو ا ها جوت مار OU‏ ال اكاز الفروق اة 
(ولاسيما ما يقترن منها «بالعنصر» والعرقية والجنسية). وفي بعض 
الأنحاءء عزز هذا الشكية في توزيع أي خصائص داخلية جوهرية. 
ومنذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضی صار يُعبّر عن هذا من 
خلال تقويمات سلبية «للجوهریة» و«تخليد الجوهر» (وهما 
مصطلحان غالبا ما یستعملان للاشارة إلى هذه الممارسات التطبیعیة) 
(Fuss, 1989)‏ . والحقيقة أن انتقاد عملية اضفاء السمات الخاصة 
باعتبارها سمات طبيعية Gl)‏ تحدید عملية تخلید الجوهر وادانتها) 
آصبحت ممارسة نقدية خلال التسعینیات من القرن الماضی. 
Lege‏ صارت تتم متابعة العمليات والآليات الاجتماعية لعي 
يجري من خلالها إضفاء الصفة الطبيعية على السمات والخصائص 
ويرى بعضهم أن تحدید هذه الالیات oo‏ يقوؤض الدعاوی 
بوجود سمات طبيعية آو بائع » ویفترح بدلا منها آن. هناك ممارسات 
وعملیات لها آثار تطبيعية. 

صیغت الحساسیات الغربية الحديثة والتوجهات نحو آفکار 
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الطبیعة عند صحوة الثورة الصناعية وانتشار الرأسمالية الصناعية من 
آواخر القرن الثامن عشر إلى بواکیر القرن التاسع عشر. وحین غدا 
الانتاج آکثر تکنولوجية ویتوجه آکثر نحو التجارة كان هناك استثمار 
خيالي لفکرة الطبيعة بوصفها عالماً متمیزاً وبالأشخاص الطبیعیین 
(کالفلاحین أو الاطفال Gite‏ والفضاءات (الطبيعة باعتبارها (ah‏ 
مما كان یعتبر بكرا لم تمسسْه هذه العملیات. وقد لخصت الحركة 
الرومانسية (في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر) 
وصاغت وأضفت الطابع الجمالي على توسيع الاهتمام بالطبيعة 
والطبيعي» لكنها لم تكن المظهر الوحيد لهذه الاستجابة المفهومیت 
والانفعالية» والسياسية للتصنيع. 

منذ أواخر القرن العشرين صار يتنامى إحساس عام في العالم 
الغربي ob‏ هناك قلة من المناطق ومادة أقل في العالم لم تمسسها يد 
التدخل الإنسانى والصناعة. وبإزاء الإدراك الذي ساد على نطاق 
واسع بأن هناك طبيعة أقل» بهذا المعنى» وبضعة عمليات أو قوى 
لم تمسسها الفعالية الإنسانية» ربما تبدو تسمية «الطبيعي» غير مناسبة 
أو إشكالية. بهذا المعنی» صار يتزايد الشعور الذاتى منذ آواخر القرن 
العشرین» وفي بعض الحالات» التکتم على استعمال مصطلحي 
«الطبیعة» أو «الطبیعی». والحقيقة» لن یکون من المتناقض كثيراً 
الادعای بهذا الخصوص. أن مصطلح «الطبیعة» نفسه قد تُزعت عنه 
الصفة الطبيعية. 

مع ذلك» من المفارقة أن عدد الغربیین الذین یعودون إلى عالم 
الانتاج الصناعي لیحصلوا علی وضعهم الطبيعي ما برح یتزاید. وکما 
تلاحظ مارلین سترايثرن )197 :1992 «(Strathern,‏ فان تسمية 
«الطبیعی» قد «أسقّطت على المنتوجات کبعد جدید». وبدلا من 
النظر إلى المنتجات الصناعية بوصفها نقيضاً للعملیات والمنتوجات 
الطبيعية» ینجذب کثیر من المستهلکین المعاصرین إلى المنتوجات 
المصْعة (بما فیها المنتوجات الغذائية ومواد التزیین . .. إلخ) التي 
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تقدم الطبيعي باعتباره «بعداً مضافاً». ومن هنا وبرغم التساؤل العقلي 
عن مصطلح الطبيعة والتطبیع في الغرب. فقد شهدت آواخر القرن 
العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین تزایدا للاستعمال التجاري 
للمصطلح. ففي الأسواق المعاصرة یمثل اللجوء إلى الطبيعي أمراً 
oie‏ ومدفوع الگمن. 
فى الوقت نفسه ومنذ آواخر القرن العشرین آضفی اهتمام 
واسع النطاق بالتلوث من مختلف الانواع (جنون البق آمراض 
الحمی القلاعية). ونضوب المصادر الرئیست والمخاطر التي تقترن 
بالابتکارات العلمية العقنية (الاطعمة المعذلة Lice‏ صفة المباشرة 
والملموسية على الدافع إلى فهم الذات الانسانية في العالم الطبيعي. 
وتمثل حرکات البیئة» وعلوم البيئة» وسیاسات الخضر تجلیات لمثل 
هذا الاهتمام وتستجیب له. ویعد بعضهم التوسل الصریح بالطبيعة 
والطبيعي کعالمین متمیزین امرا حاسما في تناول المشکلات التي 
برزت إلى الصدارة من خلال هذه القنوات. ویبقی آخرون یتشککون 
تشككاً عميقاً بهذا بینما یعود آخرون إلى الطبيعة (والطبيعة الکبری) 
في القرن الحادي والعشرین. 
فى هذه الخلفية» یبرز الانتشار المتأخر لمصطلحی «العضوی» 
و#البيئة» PULS‏ شعبیین لمصطلحى «الطبيعى» و«الطبيعة». ففی 
أواخر القرن العشرين ظهر «العضوي» كبديل جذاب لمصطلح الطبيعة 
ليدل على العمليات والمنتوجات المصنعة بالمعنى التقليدي وبمعنى 
اعادة الانتاج على السواء (البيض» البذورء التي We WE‏ تون 
مصنعة (Lal‏ وتماهی بمستویات محدودة أو صيغ «مناسبة» من 
الفعالية الانسانية (رغم أن تحدید هذا یتنوع وغالبا ما یکون غامضا). 
وعلی النحو نفسه صار يحل مصطلح «البيئة» باستمرار محل 
«الطبیعة» للاشارة إلى «العالم المادي» في الاحادیث الشعبية والعلمية, 
وخلافا اللطبيعي) و «الطبیعة) 6 فإن مصطلحي «العضوي» و«البيئة» لا 


Le as Glib‏ تسش | عه الذاف الا تسانته. .وتو أن هذه 
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التطورات اللغوية تخاطب الرغبة بلجم النتاج الطبيعي وتحدیده وهو 
الدافع الذي مابرح يبت القوة في فكرتي الطبيعة والطبيعي منذ الثورة 
الصناعية. وبهذا المعنی» یسجلان دون أن يحلاء التعقیدات التى 
تستقي وجودها من مكانة الانسان في الطبيعة. l‏ 
لقد صيغت الافکار الحديثة عن الطبيعة والطبيعي مع صحوة 
الثورة الصناعية واتساع الانتاج الصناعي في العالم الغربي. وفي هذه 
الخلفية» كان يشار إلى اعادة الإنتاج (ولاسیما عبر نظرية التطور) 
باعتبارها العالم المتفوق وتجلياً لعملیات الطبيعة. ویبدو أن هذا 
الاطار صار یتعرض للتعکیر؛ ويعاد تصویره مؤخراً مع صحوة 
الصياغة التقنية والتجارية لاعادة الإنتاج. وشهدت العقود الاخيرة من 
القرن العشرین صياغة تجارية لجمیع صور اعادة الانتاج - el‏ 
والحيواني والانساني - من البذور إلى الخراف المستنسخة إلى 
الأجنة البشرية المخصبة. آضف إلى ذلك. أن التأکید على المصاعب 
والعوائق دون sole]‏ الانتاج الانساني التي یفرزها مصطلح (إعادة 
الانتاج المساعدة» الذي يدل على عدد کبیر من الممارسات التقنية 
العلمية الأخيرة» يضفي مزيداً من الصعوبة على اعتبار إعادة الانتاج 
LIL‏ طبيعياً متميزاً أو ميداناً للقوى الطبيعية. وإذا كان عالم إعادة 
الانتاج لم يعد يلوح كميدان نموذجي للطبيعة عند كثير من الغربيين» 
فهناك قدر من الخشية والخوف حول هذا التعكير. ومنذ أواخر 
Sass ole‏ اول «طفل Ms gal‏ صار الإعلام الشعبي الغربي 
یود وینشر القصص التي تدور حول مخاطر التلاعب بعملیات إعادة 
إنتاج الطبيعة. وهذا مثال على القوة المستمرة لفکرة الطبیعة: فهي 
تتخلل العالم الغربي المعاصر وتبث الحياة فيه بطرق لا حصر لها. 


مورين ESL‏ 
انظر أيضاً: الانسانی» البیولوجیا. التطور. الحسد. الجنسيت 
الجین/ الجيني. 
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العائلة (Family)‏ 
تاريخياء كانت العائلة تدل على جماعة ترتبط برابطة القرابةء 
ومثل جمیع التحدیدات الدالة على صلة القربی» على طريقة تمییز أو 
حتی ایثار (من حيث الحقوق والواجبات) لنمط من الانتماء. فى حالة 
العائلة القديمة. تحول مواطن الغموض الفیلولوجية اللغوية دون 
تحدیدها الدقیق. على سبیل المثال» يصعب تحدید العائلة الإسرائيلية 
Go pall oY‏ القديمة لا تميز بوضوح العوائل والعشاثر والاسر ولا 
یتضح هل تشیر التصوص إلى آفراد آو قبائل )1926 (Pederson,‏ . وفي 
حالة بلاد الاغریق القديمة. فان الدلائل التوثيقية مبعثرة. وبالنتيجة» 
LY‏ أن یعتمد المرء على الأجناس السردية والمعاهدات السياسية 

المجردة التي یختلط فيها التاریخ بالمثل التنظيمية )1995 (Redfield,‏ . 


في ما يتعلق بالاغریق القدماء والایسلندیین في العصور 
الوسطی: تتعامل نصوصهم الرتيسة - آي التراجیدیات والمآسي عند 
الاغریق والملاحم أو الساغات العائلية عند الایسلندیین - مع حدود 
العائلة مقابل الحياة العامة بوصفها الاهتمام الأخلاقي ‏ السياسي 
الأبرز لدیهم. وبالاضافة إلى مضامینها الأخلاقية ‏ السياسيت. ولان 
العوائل القديمة وعوائل القرون الوسطی کثیرا ما كانت تمس لیس 
فقط الوحدات السياسية بل أيضاً الوحدات المهنية. فان الدلالة 
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التاريخية للعائلة تنطوي على طرف من تقلبات الاقتصاد السياسي 
وکذلك على آنماط الحکم. من هناء ولان كلمة «العائلة» کثیرا ما 
كانت تنفع» مجازياء في الاشارة وتشکیل تنوع واسع من أنماط 
الترابط المفضل» فقد خلطت منزلتها الادائية بمنزلتها A LEY‏ 


خلال الحقب التاريخية التي يتم فیها بالتحدید تفضیل التماسك 
الجمعي سياسياً ‏ مثلاً في حقب بناء الأمة - یضفی الطابع السياسي 
على كلمة «العائله» (أو الاسرف الت تنوب lel tee‏ ولقد Le‏ 
نراع حول حدودها وکذلك درجة استقلالها المشروع وعلاقتها بالحياة 
العامة. هكذا تؤدي الرواية الإنجليزية» مثلا» دور leg‏ فى تصویر 
(وربما في تحديد) معنی كلمة «العائلة» خلال فترة الاختمار السياسي 
فى القرن الثامن عشر. إذ تشير الكتابة خلال فترة «ظهور الفرد» - gl‏ 
المواطن الجديد فى دولة الأمة ‏ فى أعمال كتاب من طراز دانيال 
دیفو ولورانس ستیرن وهنري فیلدنغ وصاموئیل ریتشاردسن» a)‏ 
تقلص العائلة الأبوية وتحول فهم العائلة من بنية سلطة إلى وحدة 
اجتماعية تحددها التبادلات العاطفية. 


الابوية - حيث «آزاحت عائلة الحب التزامنية عائلة روابط الدم 
التتابعیة» )208 :1997 (Maza,‏ - صار الحکم في الدول الأوروبية يتجه 
باستمرار نحو إدارة العلاقات بين نظمها الاجتماعية واقتصاداتها 
Ía .(Foucault, 1991)‏ التشریم» الذي یعکس ظهور المجتمم 
التجاري» الذي تزیح فيه الثقافة التجارية البورجوازية السلطة الثقافية 
pee‏ و یشکل معنی S ee‏ وكاد 2 
وتطلب a‏ من ن الترخیص العام 0 pl de ar‏ جعل 
العائله منتجا فاعله لقوة العمل (وكذلك لمنع الاختلاط). وفي فرنسا 
آوجد میثاق العائلة - الدولة فى القرن السادس عشر وبواکیر القرن 
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السابع عشر» على أيدي من کانوا یستخدمون الودائع العائلية 
للمتاجرة بالمناصب القانونية )7 :1989 ay -(Hanley,‏ المتاجرون 
في النهاية «في اعادة صياغة الجسد الاجتماعي عن طریق بناء شبکات 
آعمال عائلية وتقویتها واستبدال السيطرة الأبوية على العوائل بالسيطرة 
السلطانية لبرلمان باریس» (ص 8). وکما حصل فى الحالة 
الانجليزية» فقد تم تشکیل العائلة عن طریق تنظیمات الزواج» التي 
تهدف إلى المحافظة على الوحدة العائلية LLS‏ یحظی بالشهادة العامة 
ومسيطراً علیه. 


لاحقاء طوال القرن التاسع phe‏ والقرن العشرین؛ انبثقت 
العائلة الحديثة. وشكلها باستمرار تداخل القوی الحاكمة. ويبيّن 
البحث فى جينالوجيا «إدارة العوائل» )1979 (Donzelot,‏ أن علاقة 
ساسيات العائلة» في القرن التاسع عشرء قد شهدت تغيراً ملحوظاً. 
فالاهتمام الاجتماعي أصبح الهدف الأول للسلطة السياسية. 
وبالتتيجة. بینما كانث العائلة منذ الآزمئة القديمة تتخذ فی الاسامن 
نموذجاً للحکم صارت في القرن الثامن phe‏ باستمرار جزاً من 
التكوين الاجتماعي ومن ثم هدفا لتلاعب الحکومات. وحين تسیدت 
الاقتصادات المنظمة قومياء تراجع دور العائلة كبؤرة للتشغيل وجهة 
مرجعية للتنشئة تكمن وظيفتها في إعداد الأطفال للعمل خارج 
العائلة. والمفارقة أن الدولة كانت تضغط على العائلة لممارسة سلطة 
مسؤولة مدنياًء في حين آنها في الوقت نفسهء تزيد في أنماط 
التدخل المهني الذي ينتقص من بنية السلطة داخل الأسرة. ٠‏ 


تستمر المعايير الحكومية والقانونية والاجتماعية في التنافس في 
عملية تشكيل معنى «العائلة»» بينما تنتج وسائل الإعلام الحديثة البيعة 
الرمزية التي يحدث فيها التنافس. ويؤدي الإعلام البصري» ولاسيما 
في الأفلام الواقعية والتلفاز» دوراً أوسع إلى حد كبير من الأدب في 


e 


خلق المثل التنظيمية التی تشکل ادراکات العاتلة. OV,‏ هذه الوسائل 
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الاعلامية غالبا ما تکون أكثر تقدمية من الجهات الاجتماعية 
والسياسية والدينية» فان معنی كلمة العائلة" أصبح خلافياً على نحو 
Site‏ ب غلن سل الال بها ف غعقود ea Vics‏ كان 
تصوير العوائل التقليدية (أي عائلة تتكون من أبوين» من جنسين 
ائنین» ينجبان أولاداء ويذهب الأب إلى العمل» وتؤدي الأم 
الأعمال المنزلية) هو القاعدة فقد أصبحت العائلة» فى العقدين 
الأخيرين من القرن العشرین» Nels GLa‏ متحررأء تعاقدیا بين 
عدد متنوع من الكبار والمراهقين» )56 :1992 (Moore,‏ . ويعكس 
الاستعمال المتغیر - العوائل المكوّنة من جديد والعوائل بوالد واحد ‏ 
هذه التطورات. 


في الوقت الحاضرء إذ يستمر التلفاز والأفلام الواقعية قدماً في 
تصوير الأعراف الاجتماعية وتطبيع العوائل على أنماط بديلة من 
الحميمية ‏ مع «تلفزيون تا في قنأة أم تي في (MTV)‏ يقدم 
برنامج phe bass ie Ji‏ | للأجوبة التقليدية عن سؤال Led‏ 
هي العائلة الوظيفية» )1 :2002 (Hedegaard,‏ - فان السماح باستعمال 
«العائلة» لتتضمن الأزواج من الجنس الواحد نفسه يظل موضع 
خلاف واسع في كثير من الميادين المحلية والدولية. وحقوق الأزواج 
من الجنس الواحد نفسه في أن يُعترّف بزیجاتهم اجتماعیا وقانونیا 
وفي تبني JULY‏ مدرجة في قوانین ¿ إدارية متواصلهة وتشریعات 
قانونية. وبالنتيجة» ففي السنین الاولی من القرن الحادي والعشرين» 
ا یه ال ما ا مه 
الحميمية لی مکانة العائلة الخلخلة الأساسبة التی نضر بتحدید العائلة 
l _(Goldberg-Hiller, 2002)‏ 


مایکل شابیرو 
انظر ikal‏ الحنس › الخاص › العام » المنزل. 
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(Public) العام‎ 


الاعضاء الشرعیین في الحکومات. تکمن جذوره اللغوية في كلمة 
(poplicus)‏ اللاتينية» بمعنى العامة التي تغیرت إلى (publicus)‏ على 
ما یبدو تحت تأثیر حصرها بكلمة (pubes)‏ أي البالغين. ويوضح 
هذا التغیر التوتر في المصطلح بين فكرة عامة منفتحة على الاتساع 
وطرق فهم آکثر تحدیدا عمن هو موهل للعضوية في العام. ویصل 
هذا إلى الاستعمال الحدیث. الذي مابرح فيه «العام» يقابل 
«الخاص»» لیدل بصورة بارزة وفي ر کات (rt plage gee‏ 
العامة» أو المصالحء أو الفعالیات التي تنشئها الدولة أو تنتمي إلى 
الدولة؛ (ب) كل ما هو مفتوح أو يتيسر الوصول إليه؛ (ج) كل ما 
و slg «Soa‏ ها ننکیم آن یکون مشترکا؛ (د) كل ما هو 
خارج إدارة المنزل ؛ (a)‏ المعرفة أو الرای الذي يتشكل أو Cae‏ في 
التبادل الاتصالی» ولاسيما من خلال الخطابة أو النصوص أو 
الوسائط الأخرى غير الشخصية )2001 (Calhoun,‏ . 


ظهرت فكرتا الصالح العام والإدارة العامة معاً في اللغة 
الإنجليزية مع أواخر القرن الخامس عشرء لتعكسا في الوقت نفسه 
ظهور ا الحديثة واهتمامها بالصالح العام (تعني عبارة res‏ 
publica‏ الأشياء العامة فى اللاتينية» وغالبا ما تقابلها فى الانجليزية 
المصالح المشتر کة : (commonwealth‏ وكانت حماية الصالح العام 
تفهم في البداية على آنها مسوولية الملك. الذي كان يُفهم أن له 
«جسدين»» آحدهما شخصه الخاص؛ والاخر حضوره العام» کحاکم 
ذي سيادة )1957 .(Kantorowicz,‏ وکان الملك یتشاور مع نبلاء 
آخرین كانت أدوارهم العامة مقررة» موروثة في LEN‏ بو صفها 
حقوقاً متعينة وبين الحین والآخر مع عدد یتزاید من مجلس العموم. 
وکانت مثل النبالة تعني القدرة على الرفي فوق الاهتمامات الشخصية 
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الخالصة. مثلما هو الحال مع فکرة المواطنة في جمهورية (republic)‏ 
تحکم ذاتها. 

كان الحکم الشعبي يقتضي التداول العام. ومع آواخر القرن 
الثامن عشر» gle‏ يدعي المواطنون ككل بفكرة الحق في التجمع 
العام على الملا : public)‏ ص مغلا باستمرار في مقابل الحقوق 
الخاصة للنبلاء في التجمع والتماس الملك. وبدلاً من om‏ 
الموروث» صارت القدرة على التصرف العام یحددها الجمع بين jes‏ 
الشخصية والامتلاك المادي. وقد ارتبط OLIV‏ بفکرة الاستقلال 
التی آثنی علیها لوك )1990 Stes (Locke,‏ وأيضاً بفضيلة العقل 
والشرط المادي المتوقع من الملكية الخاصة. هکذا انعکست القدرة 
على أن يكوت الشخص شخصا عاما بمعنیین منسوبین لمن یمکن أن 
بعذوا ذ في الوفت الحاضر آشخاصا خاصین ` نفسيتهم ونرواتهم. 

كانت فكرة العام بوصفه الشعب كله أو الامة ترتبط ارتباطاً وثيقا 
بفكرة العام Ae‏ «المفتوح» مثل حديقة عامة. وتتيح الفضاءات 
العامة تفاعلا لا يقوم على الصلة الحميمة» بل يربط بين الغرباء - 
كالتمشي في شارع المدينة» أو الذهاب إلى المسرح. أو | rg ees‏ 
في سباق سياسي. يشعر الشخص العام المثالي في هذا الاستعمال 
بالراحة في خضم التنوع والتعدد الذي يطغى على المدن (Sennett,‏ 
(1977. وقد أئنت المحللة الحضرية جين جاکوبس )1972 (Jacobs,‏ 
ثناء شهيراً على الخاصية العامة التي تميز مدن القرن التاسع عشر - 
أرصفة مشاتهاء مقاهيهاء المقياس الإنسانى» جيراتها المتنوعة 
الاستعمال ‏ وتأسفت لفقدانها في تحولات القرن العشرين. 

تؤيد الصحف ووسائل الإعلام الأخرى النقاش العام بقدر ما 
تؤيده هذه الفضاءات الطبيعية. ويعتمد الحوار العام المطلع أيضا على 
التيسير العام للمعلومات. حتى القرن التاسع عشرء بقي البرلمان 
الإنجليزي يرفض السماح ob‏ تنشر حواراته. ومازالت تتنوع القوانين 
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على الأسرار العامة» في ما یتعلق بالتتظیمات الخاصة AS‏ المعلومات 
التي يجب أن تفشیها الاعمال الخاصة. كما یعکس ظهور التلفاز العام 
وجهود الدفاع عن So Y‏ الاهتمام بتزويد المواطنين بوسائل 
المشاركة في الاتصال العام. 


إن النخب السياسية ال pi‏ الحكومات أضيق من الجمهور 
العام الواسع الذي يتأثر بالحكومات. ويصح الشيء نفسه على 
الخطاب العام. فهو حتى حين يتعلق بقضايا تؤثر في الجمهور العام 
calS‏ لا يكون فاعلا فيه سوى نخبة صغيرة من العامة وهذه دائما 
قضية اقصاء ولت مجرد فتور. وبقي حق النساء في الکلام العام 
على الملأ موضع خلاف حتی القرن العشرين شأنه شأن حقهن في 
التصويت. وهكذا فهناك تمييز بين الجمهور العام القادر (أو المؤهل) 
للكلام السياسي» والجمهور العام الذي يكون موضوعاً لمثل هذا 
الكلام أو آثاره السياسية المقصودة. 


يتأثرون بالفعل السياسي» ولذلك التزم الديمقراطيون دائماً بتوسيع 
المشاركة السياسية. غير أن الديمقراطية تعتمد أيضاً على التداول العام 
المؤثر في ما یتعلق بالخيارات السياسية» وكان توسيع المشاركة يبدو 
في الأغلب تقویضاً لاستعمال العقل في الخطاب العام ليبدله 
بتقنيات الاقناع القائمة على الاموال أو وسائل الاعلام. وتشير عبارة 
يورغن هابرماس الشهيرة )1989 (Habermas,‏ : «التحول البنيوي فى 
العالم العام» إلى العملية التي يحقق بها توسيع العالم العام توسعة 
ديمقراطية على حساب الخاصية العقلانية للنقاش (ومن ثم قدرته على 
التطابق مع أفضل السياسات من أجل المصلحة العامة). ويكمن 

لا تنحصر فكرة النقاش العام بالسياسة. فالعلم نفسه غالبا ما 
يفهم أنه يعتمد على خاصيته العامة» كأن تطبع النتائج مثلا وتناقش 
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النظریات. ولکن بینما یمکن أن یساعد النقاش العام في الکشف عن 
الحقيقة» فان أصوات الأكثرر ية قد تعکس الخطأ )1927 (Dewey,‏ . 
فليس كل اتصال عام نقاشاً نقدیاً عقلی بل إن Les‏ منه يمثل فعالية 
نريه أو جمالیة» كما تتخذ الجهود في الافناع آشکالا آخری kai‏ 
LeS, .(Warner, 2001)‏ آکدت حنة آرندت )1998 (Arendt,‏ فان 
الاتصال العام یمکن أن ينطوي على «صنع إبداعي للعالم»» كما هو 
الحال مثلا حين يساعد واضعو الدساتير في صنع البلدان. 


في الممكن دائماً لبعضهم آن يجرب تشكيل الرأي العام عن 
طاريق ا سس ال ها مها بدا سن اشرق ال مت 
الصريحة المفتوحة. ولعل هذا الفعل لا ينطوي الا على تقدیم 
EAEE FE‏ ا وس Sl‏ محاولة حصر الادراك العام 
بالمعلومات السلبية» أو نشر معلومات زائفة في حقیقتها. وأحيانا 
یخفق العلماء في نقل النتائج السلبية للتجارب. وفي آغلب الأحیان 
یستأجر السیاسیون وشرکات الاعمال وآخرون غیرهم آخصائیین 
بالعلاقات العامة للتصرف بالرأي العام. 


في سياق القرن التاسع عشر وبواكير القرن cay peal‏ كنت 
فكرة الرأي العام عن الاشارة إلى li‏ الذي يختبر على نحو 
مناسب في النقاش الشعبي» ومن ثم يحظى بموافقة المواطئين 
المطلعین» وبدأت تشير إلى أي شىء odie‏ حشد الناس» تضرف 
النظر عن الأسس التي تقوم علیها معتقداتهم )1989 (Habermas,‏ . 
كانت المعتقدات تعامّل على آنها صفات للأفراد» شأنها OLE‏ الملكية 
الخاصة. ينبغي اکتشافها موضوعياً بطرح الأسئلة بمعزل عن الخطاب 
العام الفعلي. وهکذا يركز بحث الرأي العام لا على تشکیل الرأي من 
خلال الخطاب العام» بل على استخدام مناهج المسح لتحدید آراء 
الأشخاص الخاصة. ويُحكم على هذه الاراء بأنها عامة اما لأنها 
تتکامل pte Liban!‏ الحشد الكل للاشخاص. ار لأنها GS‏ 
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بموضوعات الاهتمام EE ee‏ ین 
قد تکونت على نمط عامء ناهيك عن الاشتراك المفتوح في 
المعلومات والنقاش العقلی - النقدي» ولیس من خلال إدارة 
العلاقات العامة. ویجمع منهج آخر هو «الاقتراع التداولي»؛ عینات 
تمثيلية للمواطنین للمناقشة المستفيضة» ثم یستطلع آراء‌هم. ویعد هذا 
محاكاة لبعض فوائد الفكرة الكلاسيكية عن الحوار العام من أجل 
الفئات التمثيلية لجماهير السكان الواسعة في الدول الحديثة. 


تأثر تحول فكرة الرأي العام إلى تجميع للآراء الخاصة بظهور 
النزعة الفردية الليبرالية ولاسيما بمجتمع السوق والنظريات الاجتماعية 
المستمدة من الأسواق )2000 (Splichal,‏ . وقد ركز الاقتصاد السياسى 
الکلاس‌کن مدل القرن الا عكر فضاعدا على فكزة أن الحارة 
الحرة لدى كثرة من الأفراد المهتمين بمصلحتهم الذاتية قد تنتج فوائد 
ile‏ (اعتمادا على الفكرة القديمة بأن الر ذائل الخاصة قد تنتح مصالح 
dale‏ ومن ثم تعد فضائل عامة). والمقترح Lad‏ أن السوق الجيدة هي 
عامة من نوع ماء مادامت تعمل حين تنفتح في حدها الاعلی ولا 
يحدها شيء» وحین یتساوی جمیع المشارکین في الوصول إلى 
المعلومات. هکذا يخدم التجار ما هو tele‏ والمحلات مفتوحة 
للعامة - مثلما تفعل الحانات (البیوت العامة» التی هی مهمة ليست 
فقط كأعمال» بل کأماکن للقاء العامة). والبیع والشراء والدخول في 
تعاقدات قد تکون فعالیات یودیها آشخاص خاصون. لکن لها آثارا 
عامة من خلال التجمع الذي تحققه الاسواق. علاوة على أن المتجر 
(سواء أكان طبيعياً أم «افتراضیا») هو عام. وهکذا فالدخول إلى عالم 
السوق العام یقابله البقاء في العالم الخاص للتبادلات غير النقدية التي 
تشکل العائلة مثلها الاعلی. ومن شأن هذا الاستعمال فى أواخر القرن 
المشرین آن یشکل النظریات النسوية الى حللت الطرق الت أقصیت 
فيها المرأة عن الحياة العامة. بما فیها التشاط الاقتصادي 5 SUAS‏ 
السياسة والاتصال العام. أما کم GE‏ التمييز بين العام والخاص فأمر 
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یتضح من معجم القرن الثامن عشر عن المصطلحات winters)‏ الذي 
یعرف «سلعة المرأة» بأنها «الاعضاء الخاصة لامرأة متوسطة والاعضاء 
العامة لبغی) . 


كثيراً ما تکون فكرة السوق إشكالية بالنسبة إلى ثنائية العام 
الخاص. فی على ملكية بخاص لكنها ile Lat‏ في انفتاحها 
balls‏ . وهي يمكن أن ترك حرة من تدخل الحكومة GY‏ خاصت 
أو تعتبر موضوعاً للتنظیم الحکومي لأنها عامة. فالمصطلحات والقیم 
الاس ا وک لکن من الواضح برغم أن الاسعار قد لا تکون 
الإشارات») في الأسواق» فإن تكامل الأسواق يقوم على آثار موضوعية 
ولا يتحقق عن طريق توافقات اتصالية. وعلى غرار دلك» من 
المألوف أن يجري الحديث عن الملك العام أو عن القطاع العام 
بطرق تساوي «العام» بالدولة نفسها. وهكذا فإن القانون العام هو 
القانون الذي play‏ فعل الدولة نفسها وعلاقاتها بالمواطنین؛ بمعزل 

عن الفروع الأخرى من القانون التي تنظم العلاقات بين المواطنین؛ 
أو تکون الشرکات کأشخاص قانونیین. وفي آوقات آخری» تتمیز 
الحكومة عن العام الذي یتکون من شعب اما أن یستاء منها أو 
یدعمها. 


تعتمد الأسواق اعتماداً كاملاً على آفعال النفع الذاتي لفاعلین 
خاصين كثيراً ما یخفقون في توفیر أنواع معينة من المنافع» وهذا ما 
يشكل سببا حاسما لتدخل الحكومات فى الاقتصادات نيابة عن 
القطاع العام. والمنافع العامة هي ما يجب أن يستهلك في صيغة 
مشتركة (مثل الأمن» والبيئة النظيفة» وتوفير النقود الثابت). أحيانا 
يحصر الاستعمال الاقتصادي التقني فئة المنافع العامة بالمنافع التي 
من طبيعتها أن تكون مشتركة» برغم أن القانون يقتضي اشتراك 
المنافع التي يمكن من حيث المبدأ أن تكون مخصصة مثل الحدائق 
العامة» أو المدارس العامة. أو التلفاز العام أو السواحل العامة أو 
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الحمامات العامة. ولا تعمل الحکومة على توفیر المنافع العامة 
وحسب. بل على التقلیل من المزعجات العامة (مثل التلوث). 

يقال إن الحکومات تعمل بالنيابة عن الجمهور العام» غير أن 
من التحدي التوفيق بين مختلف وجهات النظر للجماعات المختلفة 
التى يمكن أن ينخرط أي منها فى اتصالها الخاص بها. ويتحدث 
بعضهم عن الأمور العامة والأمور العامة المضادة. حيث تكون 
الأخيرة أموراً عامة منظمة في مقاومة العام المهيمن أو بعض معاييره» 
مثلاً يتحدث بعضهم عن العام المستهترء أو العام النسوي الجذري 
أو العام المسيحي الانجيلي )2001 i. (Fraser, 1992: Warner,‏ 
الوقت نفسه یکمن جزء من فكرة العام على وجه الدقة في أن 
الاتصال يوسع التكامل عبر خطوط الاختلاف. 

أضف إلى ذلك أن الأمور العامة لا تتوقف عند حدود الدول. 
وهناك إشارات متزايدة إلى عوالم العام الدولية ‏ للإسلام أو 
المسيحية» لنشطاء حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام العالمية. وعلى 
غرار ذلك» يُفهم القانون الدولي للدول على أنه صورة من القانون 
العام وأساس لإقامة علاقات بين الدول دون اندماج أو انتهاك 
للسيادة. والحقيقة أن القوى الكبرى في أوروبا بواكير القرن التاسع 
عشر (باستثناء فرنسا) وقعت إغلانا موحداً نضف: ابلیون بأنه العدو 
العام» الذي لا یمکن التوصل معه إلى سلام ولا هدنة. Sa‏ 
نقاشات ممائلة في بواکیر القرن الحادي والعشرین بخصوص صدام 
حسین والژرهابیین المزعومین. 

بوجبز مارد تظل كلتا فكرتي ما هو عام وما هو في الصالح 
العام موضوعا للنقاش العام. 


کرایغ کالهون 
انظر أيضاً: الحکومة. الخاص. الدولة» السوق. النسوية. 
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العدالة (Justice)‏ 
تعنی العدالة. فى استعمالها الاعتیادی» معاملة الافراد من دون 
تحيز وإعطاءهم حقهم كنا قور اد و E E E E‏ 

المحاکم التي 5 تطبق القوانین على الحالات الفردیت ist‏ جزء من 
نظام العدالت وأن القضاة یقیمون العدالة آو یدیرونها. وتؤدى na‏ 
حين Gd‏ القانون من دون تحيز ومن دون خوف أو مفاضلة. وفكرة 
أن العدالة تكمن فى معاملة الحالات المتشابهة بالمثل والحالات 
المختلفة باختلاف تلتقطها علی نحو جمیل الصورة التقليدية لامرأة 
معصوبة العینین تحمل GAS‏ ميزان العدالة باستواء. 

عل ان الغدالة لا تتحضر بتطییی OSG‏ فتعن غالا ما سال 
إذا ما كان القانون نفسه Vole‏ أو البنية الاجتماعية الأوسع عادلة 
(Barry, 1995; Campbell, 1988)‏ . ویستبعد بعض الکتاب. الذین 
یسمون في العادة بالایجابیین؛ هذا انسوال غا اسان اه مادام 
القانون یشکل مصدر العدال فلا یمکن أن یعتبر هو heer‏ أو 
ظالما. یمکن أن يكوا ف توا نها signin)‏ حكيما رب USSU‏ + الكنه 
ليس Vote‏ أو ظالماً. وهذا استعمال مفرط الضیق للمصطلح لا توجد 
طريقة للمصادقة عليه في الاستعمال الاعتيادي ولا في المنطق. 

اعتقد الاغریق الذین تأملوا فی العدالة تاملا La‏ وآعطوا ننا 
Les‏ من آفکارنا عن هذا الموضوع. أن القانون العادل أو المجتمع 
العادل كان المجتمع الذي يعطي الافراد حقهم أو یخولون أخلاقيا 
الادعاء به. وحق الأفراد كان يحدده ما یستحقونه» وکان یعتمد ما 
یستحقونه على مزایاهم آو ean‏ الفكرية والأخلاقية. وکان 
sa‏ ا تون کات امس ن eel‏ و تک تا 


ومكافأة SI‏ أو مناصب ale‏ ممن هم دونهم. وتنعکس مساواهة 
الاغریق العدالة بالاستحقاق» والاستحقاق بالمزایا» فی استعمالنا 


الاعتيادي. فنحن نقول إن من الظلم اعطاء الافراد ما لا یستحقونه أو 
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يستأهلونه. وعدم إعطائهم استحقاقاتهم العادلة على ما یقومون به. 


دم الکتاب الرواقیون والمسیحیون تصوراً مختلفاً عن العدالة. 
وبینما آقروا أن الاستحقاق كان مکونا مهمأ من العدالت فقد آصروا 
على of‏ الحاجة كانت لا تقل عنه آهمية. فقد GE‏ الناس جميعاً على 
شاكلة Al‏ وهم یتمتعون بكرامة وقيمة متساوية» ولهم حق متساو 
بموارد الارض. لحاجاتهم الاساسية حقوق متساوية في الارضای 
وعلی آخرين واجب العدالة فى تلبیتها. وقد رأى GES‏ المسیحیون 
ولاسیما توما الإكويني» بأن من لدیهم سلعاً زائدة یترتب علیهم 
واجب تفرضه العدالة Ob‏ یشارکوا بها من یحتاجونها. بل إن لمن 
یحتاجونها الحق عند الضرورة في استخدام هذه السلع. والتأثیر 
المسيحي واضح في استعمالنا الاعتيادي. فنحن نفکر أن من الظلم أن 
یتضور بعض الناس جوعا bus‏ الرفاهية والوفرة» Oks‏ لا یحصل 
بعضهم إلا على الفتات في حين یرفل اخرون باکثر مما يكفيهم. اما 
سؤال هل یستحقون أو يستأهلون فلا Be‏ له بالامر. 

بدءاً من آواخر القرن الثامن عشر فصاعداً. دفع کثیر من الکتاب 
اقتران العدالة بالحاجة إلى آبعد من هذا. إن الکائنات الانسانية لا 
تمتلك حاجات طبيعية آساسية وحسب» بل تمتلك آیضا حاجات 
آخری کثيرة. فهم يحتاجون فرصا متساوية لتطویر موآهبهم» ووصولا 
متساویا للمصادر المادية والأخلاقية لتفضی إلى حياة لائقة. وتقتضی 
العدالة أن تتیسر هذه كلها لهم جمیعا. ویتجسد هذا النوع من التفکیر 
في مصطلح العدالة الاجتماعية. الذي استعمل لأول مرة في آواخر 
القرن التاسع عشر )1976 (Miller,‏ . 

تک کات تحرریون مثل هايك )1976 (Hayek,‏ ونوزيك 
(Nozick, 1974)‏ بفکرة العدالة الاجتماعية. . وفي رأيهم آنها تتضمن 


افا Sa.‏ في اعادة موریع Egl‏ بل شاه ce‏ آرعن في 
آعمال الأسواق» Maks,‏ ظالما على حريات الأفراد والحق فى 
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الملكية. وهم یتبنون نظرة صورية ومحدودة للعدالة» ویجادلون في 
أن الحکومة العادلة ينبغي ألا تتعدی المحافظة على نظام شكلي 
للحقوق والحریات. 


ولا تعنى العدالة بتوزيع الحقوق والمصادر وحسب. بل أيضاً 
بالعدالة الجنائیة» أو عقوبة من انتهکوا القانون. والعقوبة بوجه عام 
تعتبر عادلة إذا لبت المعاییر Nol aN‏ آن لا توجه الا لمن آدینوا 
بجرم في محاكمة عادلة. ثانياًء أن المذنبين الذين ارتكبوا جرما 
اناد بسن ان مهلو عل العقونة sys‏ الاه Ole‏ تخاس 
العقوبة مع درجة الجرم. شنق شخص لكونه سرق لوح شوكولاتة لا 
يقل ظلما عن فرض غرامة تافهة على من قتل قرينته. أما أسئلة هل 
يكون لدینا عقوبة قصوی آو نظام سجن في المحكمة الابتدائية فأسئلة 
تقم خارج نطاق العدالة. 


ومثل العدالة» فان النظام العام» والانسجام الاجتماعي 
والحرية. والمساواة. هي Lai‏ قیم آخلاقية وسياسية عظيمة 
(Raphael, 1990; Walzer, 1983)‏ . أحياناً ينها النزاع len‏ وحینثذ 
نحتاج إلى فرض التوازن. قد نعلق عقوبة عادلة مستحقة على شخص 
حین یکون الأمر في الصالح العام أو فعلا من آفعال الرحمة. 
والدعوی الاثباتية تمثل ظلماً عند المرشح ASV‏ استحقاقاً للتقدیر 
لکنها قد تکون ضرورية لمواجهة الاضرار الموروثة أو حماية التکامل 
الاجتماعي. وقد نميل إلى اتخاذ برنامج موسع أو برنامج إعادة توزيع 
عادل في صالح الحرية والسلامة الااجتماعية )1999 (Rawls,‏ . 
ومادامت العدالة نفسها جزءاً من الصراع» فهي لا تستطيع أن تقرر 
کف vale:‏ 


بیکو باريك 
انظر آیضا: الحرية. المساواة. 
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(Race) العرق‎ 


ES‏ که مضه A‏ ساسا وتمتاز Velen‏ تدای تست 
صارت تفلت من التعریف الدقیق. وقد اشتقت الكلمة الانجليزية من 
الكلمة الفرنسية (race)‏ والإيطالية (razza)‏ وكانت تعنى قبيلة أو قوماً 
بن oy‏ مشر که متا الغرق eos Caer PU)‏ توس محا 
معينة» مثل فكرة أن يُدعى الشعب البريطاني باسم عرق الجزيرة. في 
أكثر المعاني حصرية» يدل «العرق» على فئة كائن أو أنواع في 
المملكتين النباتية والحيوانية. وقد ظهرت المشكلات حين استخدمت 
للدلالة على ما يُفترض أنه تقسيمات طبيعية داخل السكان البشر. 
وأسفرت فكرة «العرق» بهذا المعنى عن نتائج واسعة وضارة بسبب 
النظرة القائلة إن الجماعات تمتلك سمات ثابتة وخصائص عقلية 
وجسدية محددة. وأفضى هذا إلى اعتقاد بالنقاء العرقی. والاختلاف 
العرقي الفطري والتراتبات العرقية الطبيعية» وأحدث مشاريع 
الحو دة duly‏ التفرقة cay paral‏ والاستعمارية» والامبراطوریت 
والابادة الجماعية. ورغم أن فكرة العرق WE‏ ما Sad‏ ابتکاراً )2 thy‏ 
فان الدلائل من الصین تشیر إلى وجود تصنیفات عرقية قبل الاتصال 
بالأوروبيين» وإلى اعتقاد بالتفوق الفطري «للعرق الأصفر». عملت 
المفاهيم الصينية عن العرق على المشابهة الدلالية للكلمة الصينية 
(زو)» التى تخض كلا من «النسل» و«العرق»» وأدمجت الهوية 
والمحتد بالمقاطعة والبيولوجيا )1992 e(Dikotter,‏ مشيرة إلى الخط 
العصبي الرابط بين التمييز العنصري والقومية والوطنية. 


غر أن او ا الخ اك آن ی 
يكشف عن نماذجه. وقد سمت الأشكال الأساسية من العنصرية 
العلمية 2G‏ آعراق» هي القوقازي والمنخواي والزنجي » ولکن آنتج 
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القرن العشرین» آبطل العلم هذه الانظمت ووفر الدلائل أن هناك 
تتوعا Loe‏ داخل ما یسمی بالجماعات العرقية آکثر مما هو بینها. 
وفی الوقت الحاضر تشکل الریاضات میداناً واحداً یستمر فيه البحث 
عن الا ختلافات «العرقیة» - فیدعی من یوکدون أن مثل هذه 
الاختلافات قائمة بيولوجياً وليس اجتماعياً أنهم ينتهكون المحرم 
العرقي. وقد استخدم الشعار المضاد للعرق «هناك عرق واحد فقطء 
هو العرق الإنساني» كمقابل لأفكار التقسيمات العرقية داخل النوع 
البشري. 

والسوال الأساس هو أي الاختلافات الإنسانية تعد مؤشرات 
(عرقية) مهمة. يجمع التفكير العرقي بين بعض الاختلافات الجسدية 
الملحوظة ‏ مثل لون الجلد» ونسيج الشعر» وملامح الوجه» وشكل 
الجمجمة - وبين ما یکمن وراء السطح ‏ الدم والعظام وحجم الدماغ. 
وقد آوغل التفکیر العرقي إلى ما وراء GHEY‏ الجسدي لیری في 
العرق حساسيت متخذاً من الممیزات العرقية عدا جمالیاً وجسدیا 
أيضاً. على سبیل المثال في صين القرن التاسع عشر كان المعتقد 
أن الأعراق الجميلة (الصفر والبيض) حكماء وأنهم ولدوا ليحكمواء 
فى حين أن الأعراق المتوسطة (السود والسمر والحمر) كان يعتقد 
آنها بلهاء ومنحطة )1992 .(Dikotter,‏ وحاول العلماء الاجتماعیون 
دراسة علاقات العرق. یضع بعضهم «العرق» بين قوسین لابراز طبیعته 
البنائية والأيديولوجية وللتأكيد أنه لا یمتلك مرجعاً بیولوجیا. على أنه 
مهم اجتماعياً وسياسياً وله آثار واقعية OY‏ التفاوتات يعاد إنتاجها من 
خلال ممارسات التمييز العرقى. ويدعى التعبير عن العرق من خلال 
ممارسات اجتماعبة بالتعارق P (racialization)‏ أي مختلف العمليات 
التي تستخدم فیها خصائص فعلية أو متخيلة لتحدید هوية جماعة 
معينة WL‏ تجمع «عرقي» ومواقف ثقافية أو سياسية أو أيديولوجية 
یستثار بها التفکیر العرقي. وصنع العرق هذا هو مثال على جوهرية 
عرقية تعامل أعضاء الجماعة «نفسها» وكأنهم یشترکون بجوهر cele‏ 
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المجموعات «العرقية» . 


برزت مخاوف من الامتزاج واختلاط العرق في رسم الحدود 
العرقية والجنسية. وقد أطلقت تسمیات مختلفة على نتاجات العلاقات 
العرقية «المختلطة» مثل الخلاسي والمهجن والقهواتي والبنی والداکن 
LS)‏ استخدم على الممثلتین لينا هورن وهيل بيري مثلا). ونظر إلى 
تداخل الاعراق بوصفه صورة مرعبة من صور التهجین واضعاف 
خزین الأرومة والجینات. ولکن Lal‏ بوصفه بوتقة للصهر الاستنباتي 
مابعد العرقی. وفی سياسة تبنی الأطفال ظل يُنظر إلى JULY‏ 
«المختلطين» باعتبارهم سوداً فعلياًء لأنهم يُعدون معرّقين. وأفضت 
المخاوف من فقدان الهوية العرقية إلى ما يسمى بسياسات التبنى من 
العرق نفسه والحد من التبنى العابر للأعراق أو العابر للثقافة. لكن 
هذا سرعان ما تحول إلى شيء مقرف؛ ربما بسبب التشوش في 
تحدید ما یعنیه «العرق eee‏ (ویصح الشيء نفسه علی EF‏ 
الاقتران العرقي للمتقابلین والمقابلین في البحث الاجتماعي). لکن 
العرق المختلط الذي عل محل مصطلحات مثل Gaba?‏ صار 
إشكالياً هو نفسه لأنه كان یعنی وجود أعراق خالصة فى المحل 
الاول. وهناك ميل الآن إلى إيثار «التراث المختلط»» ویتوفر مثال 
واحد على التراث المختلط في نحت المصطلح الجديد «قَوْرّناسي) 
(Caublinsian)‏ الذي يستخدمه لاعب الغولف تيجر وودز للإشارة إلى 
أصوله القوقازية والزنجية والهندية والآسيوية المختلطة. 


والأكاديمية واليومية. والتصنيفات الرسمية كالإحصاءات ترسم وتفسر 
أيضاً حدود العرق» Ley‏ یملیه العرق. وتکشف المقولات المتغيرة 
للإحصاءات الأميركية عبر الزمن عن اهتمام مهووس بفرز جمیع 
«الآخرين غير البيض». ويؤشر الاحصاء الأخير 63 مكانية «عرقية - 
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إثنية» مختلفة. ووفق مسح عام 2000 فان ثلث السکان الامیرکیین 
یتکونون الان من آعراق آقلیة. في حين أن 15 ملیون هم «آخرون». 
الأخرى عن التفاوتات العرقية في الاسکان والصحة والتعلیم 
والتشغيل والعدالة الجزائية يمكنها أن تبرز وجود تعصب وتمييز 
عرقي. برغم أن هناك اختلافاً حول المدى الذي تفسر به العنصرية 
أو الطبقة أو أي شىء آخر هذه التفاوتات. وقد آثار انعزال محل 
الإقامة والإنجاز في التعليم المتفاوت بين «الأعراق» نقاشات عن 
aib‏ دنيا سوداء والعلاقة بين العرق وال کاء. واستخدمت بيانات 
الاحصاء لتطویر سیاسات مثل القانون GUY‏ والامتثال للتعاقد Oly)‏ 
كان النقاد یزعمون أن هذا تمییز إيجابي ومعاملة تفضیلیة) ولتقدیم 
معیار یمکن أن یقاس التغیر الاجتماعی فى ضوئه. لهذه الأسباب» 
ob‏ الجهاز الاصطلاحی للعرق والجماعات العرقية والانتماء كان 


یحظی العرق بالاهتمام إذ يُنظر إليه ويُعامّل على أنه مؤشر 
أساسي على الهوية والوطنية والجماعة. ويمكن للعرق أن يحدد أو 
re‏ في الكيفية التي ترى بها الناس أنفسهاء وكيف يعرّفهم 
الآخرون» والمجموعات التي تعد منتمية الیهم. فمصطلحات مثل 
«التاریخ الاسود أو «التجربة السوداء» أو «الثقافة الاسیویة» تعامل 
العرق وكأنه واقعة من وقائع الحياة اليومية. ویثار العرق والهوية 
العرقية عند OLS‏ المختصرات مما یشجع الصحفیین على التأمل في 
الكيفية التي تتقاطع بها القضایا في الخطوط العرقية. وللجمعیات 
الاأكاديمية والمهنية أيضاً شفراتها حول اللغة والأسلوب المناسبین 
لکی یستخدما فى الاشارة إلى الاقلیات العرقية. على أن العرق لا 
os‏ اقا بل ماو سک Ol‏ ی Giga‏ هن شاوی ae SUIS‏ 
د غل شل المثال: «الغیتو» و«المهاجرین» و«جريمة الشوارع» 
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واالسلابة» واالمتوحشین» و«ثقافة العصابات». واستخدام اللمحة 
العرقية من لدن الشرطة فى الولایات المتحدة هو مثال آخر على 
الطريقة التي يتم بها إقران العرق بالجريمة. وغالباً ما یفضل مصطلح 
«الإثنية» أو «العرقية» على «العرق»» OY‏ الأولى مقولة ثقافية» في 
فقد اختلط العرق والعرقية ببعضهما وبالوطنية والمواطنة والدين 
والتاريخ واللغة والثقافة والهوية. عام ۰1998 أعلنت «الجمعية 
ag‏ لته آلامت ك أن E‏ تفت أن سكل قورا 
بمصطلحات أصح› بما فيها «العرقية» و«الأصول الإثنية». رايت 
(الجمعیة) باجراء احصاء امیر کین للتخلص من استخدام كلمة 
(عرق» . 

غالبا ما يُربط العرق بلون الجلد. ولاسیما الالوان التي «ليست 
بيضاء»» وهی نزعة توئین أطلق علیها «تلون البشرة». وقد كان 
السواد واحداً من هذه الخصائص البصرية المهمة. وتضح اللغة 
الإنجليزية بالکلمات التي تستخدم «السواد» للاشارة إلى الوعید أو 
التهدید. أو بطريقة استهجانية : مذمة (blackening)‏ نظرة سودای 
المقامر «(blackleg)‏ علامة سوداء. LAS‏ سوداء» فعل coped‏ ابتزاز 
(blackmail)‏ .. إلخ. یعترض على الدلالة العنصرية لکلمة «أسود) 
في مثل هذه الحالات من یصرون على أن الاقترانات المتخيلة كانت 
تستحدم وی eee‏ السياسي. هکذا اقترح في المملكة المتحدة 
فى الثمانینیات أن مثل هذه GLAS‏ والهدهدات الايقاعية من طراز : 
(میع ميع يثغو الخر وف | سنو >( (baa baa black sheep)‏ قد منعت 
عنهما في الموسیقی مثل الجاز والزرق والروح وأر آند بي والهب 
هوب. فدعیت الأشكال السابقة موسیقی العرق وتسجیلات العرق» 
ویجمع الاستعمال الحالی هذه معا باعتبارها «موسیقی ذات أصل 
آسود». وتبرز الاهتمامات بالعرق والتمثیل في آفلام «استغلال السود» 
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cooly‏ وفي حرکات الفنون الجمالية والسوداء. وتم تعدیل السواد 
بطرق ما وتطویعه في الازیاء والاعلان والثقافة المعاصرة آحیانا 
بطرق توحي بتوئین عرقي أو جسدي. وآثارت الاهتمام بخصوص 
تنمیطات عرقية» وتمثیلات «الاخراء ولاسیما الذکور السود. قبل 
ذلك كان تأييد الزنوجة لدی المدرسة الطليعية في باريس في 
العشرینیات من القرن الماضي قد قیّم السواد من خلال استجلاب 
اقتراناته Le gl‏ وبالبدائية. كما یمکن أن يِشتَرك فى السواد تخيلياء 
حیث یستخدم الشباب البيضن لغة BW‏ الراب والهب هوب و«أسلوت 
الشوارع» فيهاء أو حيث ترسم آوجه الشبه بين الموقع التابع للسود 
وبعض الجماعات البیضاء. على سبیل المثال» فى رواية رودي دویل 
الالترامات )1999( والفلم الذي اعتمد علیها یقول الشاب الأبیض : 
«الایرلندیون هم زنوج آوروبا. ارفع صوتك قائلا: آنا أسود وفخور 
بذلك». 


اعتّنق السواد أيضاً كهوية جمعية ونمط في التنظيم والمقاومة في 
الصراعات المضادة للاستعمار» من لدن جماعات مثل «النمور 
السوداء ومن خلال الشعار الشهير «السواد جميل» الذي كان يقيم 
أيضاً تقويماً إيجابياً الأساليب والملابس الأفريقية مثل قصة الشعر 
والضفائر الأفريقية. وفى أحداث الشغب العرقية فى الستينيات فى 
الولايات المتحدة وحين كانت حركة الحقوق المدنية في طور التفتح 
علی آیدیولوجیات السلطة السوداء والشعور الا سود لم يعد ينظر 
فیها إلى السواد کشیء مخجل» بل صار یدعی آنه مصدر زهو 
وتضامن جماعي. وقد آوضح هنري لويس غیتس )201 :1994 (Gates,‏ 
التغیرات في الجهاز الاصطلاحي والهوية الذاتية على خير وجه: 
ols‏ البيان الشخصی لتقدیمی إلى جامعة ييل يبدأ على النحو الاتی : 
كان جدي ملون me‏ ما ونا امه ی ون ال أصبح 
«الاسود» أيضاً مصطلحاً سياسياً مشتركاً في بریطانیا يضم الاسیویین 
الجنوبيين» وأحياناً أناساً من أصول عربية وصينية أيضأء بالإضافة إلى 
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الکاریبیین - الأفارقة» حين كان یزعم أن کون المرء آسود يعني 
الامساك بهذه العجارب المتشابهة لدیهم جميعاً من الاستعمار 
البريطاني والعنصرية المعاصرة. وقد تبعثر هذا الانضواء الشامل مع 
التأکید الأكبر على الاختلاف والطبقة الداخلية وتقسیمات الجنوسة. 
وفي الولایات المتحدة تشیع الهویات ذات الفاصلة مثل الأميركيين - 
الافارقة أو الأميركيين ‏ الاسیویین (وهي نفسها نتاج قرار واع بالعثور 
على مصطلح أفضل من مصطلح «الشرقي» السابق). ورغم الفروق 
الظاهرة بين المجموعات التابعة والثانوية» فقد عم أنها تستطيع أن 
تستخدم الجوهرية لتعارض العنصرية إستراتيجياً. 


تسعی الأیدیولوجیات المترکزة حول آفریقیا إلى استرداد تواريخ 
خفية عن الحضارات الأفريقية «أثينا السوداء»: (1987 (Bernal,‏ 
وتطویر صور إيجابية ونمادج يحتذى بها للجماعات الأفريقية السو داء. 
وارتبط العرق والدین من خلال جماعات مثل «أمة الاسلام»» التي 
هوجمت لتطویرها قومية ثقافية شوفينية تعتمد على نزعة الانفصال 
والاستقلال. ویتبنی اخرون مقاربة منفتحة کونیا تهدف إلى تطوير 
الامسن المشتر کة للهؤية الجمعية وتعزیزها بمعزل عن العرق» اعتمادا 
على تواریخ «أطلسية سوداء» عابرة للقومية. ومتداخلة الثقافت 
وشتاتية للحداثة (Gilroy, 1993a)‏ . يدعو آنصار مثل هذه الافکار 
Lawl TS‏ الم نزع العرقية (deracialization)‏ والی طرق تخیل 
مستقبل «بلا أعراق» . 


و«الزنجی» (شأنها OLE‏ مصطلحات آخری مثل «کفیر» (kaffir)‏ 
في جنوب آفریقیا) غالباً ما تعتبر مصطلحاً مهيناً وازدرائياً كان 
یستخدمه هل السلطة وملاك العبید. ورغم Of‏ تاریخه الطویل بوصفه 
«قنبلة ذریة» فى النعوت العنصرية قد آبقاه بعیدا عن الثقافة السائدت 
فقد لوحظ استخدامه من لدن بعض السود والکومیدیین وصناع 
الأفلام منذ مدة: «الزنجي. کثیراً ما یستخدمها OVI‏ السود الواعون 
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بالعرق. ولكن فقط في ما بینهم) )1977 .(Jobnson,‏ واقترن 
استعمالها الأوسع وتعميمها في الأساس بثقافة الهب هوب (مثلا: في 
الاسم الكامل لجماعة «الزنوج ذوي الموقف»). ويرى كينيدي 
(Kennedy, 2002)‏ أن معناها مفتوح على التغيير ويتنوع وفق السياق» 
برغم ol‏ آخرین یصرون أن الكلمة تلطخت بتاریخ مازال یثیر ذکریات 
العبودية والفصل العنصري. 


پلاحظ فى الوقت الحاضر انعکاس التغیرات فى استعمال اللغة 
في ات لابات ae‏ حیث صارت تسمع ats‏ (السود) 
و«الأميركيين - GLY‏ وتحل محلها عبارة آلملونین» ولدی 
النسویات يقال «الملونات». توفر هذه المفردات مصطلحات شاملة 
توحد بين آناس قد تقسمهم التجمعات «العرقیة» التقليدية. وهي أيضا 
تقيم اللون بدلا من أن تبتذله. وفي جنوب آفریقیا» تستخدم «الملون» 
cele‏ من درق الأعراق التخباطه ولي السود وكير ها یمرن 
اللون والخضاب في التراتبات العرقية التي تقيم الرقة. في بعض أنحاء 
أميركا اللاتينية يقال إن الناس قادرة على تمييز 9 ألوان شعر متميزة 
و15 نسيجاًء بالاضافة إلى 13 درجة لونية تطلق عليها أسماء معينة 
تمتد من lechoso?‏ (بياض حليبي) إلى (morado?‏ (سواد أرجواني). 
ومصطلحات مثل «خط اللون» (الذي اعتبره و. !. ب. دوبوا مشكلة 
القرن العشرين) و«التعصب والتمييز اللونی»» و«مشكلة اللون» («لقد 
حان الوقت للاعتراف ob‏ مشکلة اللون تحل بین E A‏ التایمز 
4 آیلول/ سبتمبر» ۰)1958 و«العائق اللوني» و«القضية اللونیة» 
و«الشعور اللونی»» هی بعض الطرق التی اقترن بها العرق واللون. 
وما یسمی ب «السیاسات العمیاء باللون» مصطبغة عملياً بالعرقية إلى 
حد کبیر وتنطوي على اختزال العرق إلى لون. 


وبرغم أن البیاض نفسه هو لونء فان «الملونین» لا يشملون 
البیض. ولأن البیاض یظل فى الأغلب «غیر مرئی» فى المصطلحات 
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العرقية» فان البیض کانوا یوصفون بأنهم «آناس غير ملونین". يوحي 
(البیاض» في الأغلب بالخصائص التي هي عکس «السواد". مثل 
النقاء والنظافة والعذرية والبراءة. ونتيجة التأمل فى تراتبات الرقت 
تقدم بعض مستحضرات التجمیل وعدا ببشرات أرق» فتباع 
مستحضرات تبييض الجلد الخطیرة بطريقة غير قانونية. كما یمکن 
للبیاض of Lad‏ يشير إلى الشحوب/ انعدام اللون فیْرّن بالامتقاع 
والذبول والموت. مثلما كان الحال عند الصینیین في القرن التاسع 
عشر. وفی بعض الحالات» كما فى عروض الشرطة على التلفاز» 
em‏ «القوقازی) ce sail SADES‏ رغم أن الأولى ol‏ یشمل 
«القوقازی» الهنود Lad‏ على أنه يعامّل «الأبيض» باستمرار کمعیار 
یقاس به اختلاف «الآخرين» جمیعا. وقد بقیت مقولة «الأبيض» بلا 
تغيير تقريباً وبلا نظیر في الاحصاء الأميركي منذ ple‏ 1850. وهذا 
شىء مثير للالتفات OV‏ البیاض كان تسمية قلقة ومتغيرة» مثلما حين 
عومل السلافیون والمتوسطیون کعرق منفصل )1998 (Jacobson,‏ ؛ 
وحین حکمت محاکم الولایات المتحدة في بواكير القرن العشرین 
ob‏ الیابانیین لم یکونوا أعضاء في أي فرع من فروع العرق الابیض؛ 
وحين انتقص من الایرلندیین واحتقروا وألحقوا بالقردة (simianized)‏ 
SLL‏ عنصرية. آما فى أوروباء فادعت الحملات ضد الهجرة 
اليهودية في القرن التاسم عشر أن البهودية خاصية موروثة في الدم 
ولا تزول» oly‏ الیهود کانوا هرقا led‏ یقترن بالجريمة والمرض 
والانحراف. ومؤخراء قوبل الأوروبیون الشرقیون «البیض» الناشدون 
لوضع الملاذ واللجوء بمعاملة ممائلة. ومثلما يوحي هذاء فان 
موضوع البیاض موضوع استعراق انتقائي. فلا تنتحصر القضية في 
قضية بسيطة عن لون الجلد بل هي واحدة من عملیات متغيرة في 
ال ای ا SS CN‏ عضيل 
«العرق الأصفر) 9 وقد 05-6 لتشمل الفیتنامیین في بعض 
الاوقات. وتم تصنيف الآسيويين الجنوبيين والشرقيين عرقياً بطرق 
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مختلفق أحياناً من خلال مفاهیم مولدة عن التخنث. والبیض الذین 
یسعون لتقویض امتیازات البیاض قد يسمون» وقد یسمون آنفسهم. 
بخونة العرق. 


CES‏ الطبقة عرقياً حين سمي البيض من الطبقة الدنیا ب «الزبالة 
البیضاء» فاقترن العرق بحس التکاثر والنقاء. واتضحت المخاوف من 
الانحلال وانتحار العرق في بواکیر القرن العشرین في حركة علم 
النسل» التي اقترحت آفکار التحسین العرقي والجنسي cling‏ الاصلح. 
وکان الهدف من الاعتقاد بالعرق السید (herrenvolk)‏ أن یتکاثر 
الزن ااك esl ae‏ ا افا اد واج 
فى المحرقة. ومازالت توجد كثير من المنظمات النشيطة النازية 
E eee |‏ اس لمیر وان مر یلعف 
الفاشیة» مثل عصابة کوکلوکس کلان. 


(العرقیه» كلمة حديثة Bee‏ من نتاج القرن العشرین» وقد 
استخدمت على نطاق واسع. من حيث النظرية والممارسة هناك أكثر 
من شكل واحد من العرقية» مما يشير إلى تكييف واستمرارية 
النظريات العرقية. وتتراوح العرقيات بين أفدح ممارسات الإبادة 
الجماعية والعبودية والفصل العنصري والتطور المنفصل (أراضى 
CU‏ إدكان الط EA eNO ally‏ ا ال قات 
اليومية. وتوضح قوانین الهجرة والمواطنة العرقية المؤسساتية التي 
تشیر إلى عرقية متواصلة» نسقية» وأحياناً مضمرة آکثر مما هي 
انحیازات فردية تقوم على سمات نفسية معينة. وفي الأزمنة الأخيرة» 
ظهرت عرقية جديدة أو عرقية ثقافية تعتمد على التمیز الثقافي 
والدفاع عن «طريقة الحياة»» آکثر مما هي تراتب وانتقاص et‏ 
وقد أطلق على هذه Lal‏ اسم العرقية مابعد الحديثة والعرقية من دون 
أعراق» وهي توضح الروابط الخطابية المتواصلة بين العرق والثقافة 
والأمة. وهناك تساؤل إذا ما كانت الصهيونية هي شكل من أشكال 
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العرقية (کما آشار قرار الامم المتحدة عام ۰1975 أو إذا ما كان 
العرق والعرقية Olea‏ وراء رهاب الا سلام المعاصر وقومية الهندو. 

تشمل الا جراءات المضادة للعنصرية فى المملکة المتحدة «قانون 
علاقات العرق» الذي يريد أن يحظر التمییز العنصري وامفوضية 
المساواة العر قیة» لتعزيز القانون. ویعنی «العرق us‏ القانون» جماعه 
يحددها اللون والوطنية والأصول الإثنية أو الوطنية. ويعاقب تشريع 
آخر على إثارة الكراهية العرقية» فى حين تتوفر فى الولايات المتحدة 
وأوروبا قوانين ضد دعوات الكراهية وجرائم الكراهية. ويمكن أن 
التاريخية. Ly‏ فيها الاعتراف بحقوق شعوب الأمم الأولى وإعادة 
حقوقهم في الأراضي. وتعبر جهات كثيرة خاصة وعامة عن التزامها 
بالتنوع والفرص المتساوية وتباشر فصولا تدريبية في العرق والإدراك 
الثقافی. و Aa‏ النقاد وجود هيئات مضادة للعنصرية تدعمها الدولة مثل 
(مفوضية المساواة العرقیة» برهاناً على وجود لوبی/ صناعة علاقات 
العرق الاحترافية. وهذا استذکار لملاحظة عن فكرة آواسط القرن 
العشرین عن انسان العرق: (إنسان العرق هو الشخص الذي يبقي 
دائماً بهاء عرقه وشرفه آمام عینیه. . . كان الناس یقومون بجمیع 
الوظائف لیصیروا رجال العرق ونساءه. فقد کانوا آبطال العرق» 
OLS .(Hurston, 1942)‏ السود |r‏ تون pe)‏ الأصلاء عرقياً» 
یسمون تسمیات متنوعة: «آبناء العم توم) آو «جوزات الهند» آو 
«مثلجات الشوکلاتة» (السمر أو السود من الخارج» والبیض من 
الداخل). وظلت فكرة العرق تتعرض للتشویه والعزل والتثبیت 
والادعاء والخلاف. وهی نسترد السمات الإيجابية والسلبية الى 
تجعل منها فكرة تمتاز بالمفارقة الزمنية والمعاصرة معا. 


کریم مرجي 
انظر أيضاً: الاختلاف. التعددية الثقافية الحسد. العرقية. 
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(Ethnicity) العرقية‎ 


يستقى العرقی والعرقية من الكلمة الإغريقية (ethnos)‏ بمعنی 
«أمة أو قوم». وکان اشتقاق منها في اللاتينية (ethnicus)‏ بمعنی 
«الوثنيين» يدل على الناس الذين لیسوا بمسیحیین أو يهود» قد اختلط 
تاریخیاً بجذر هاتين الكلمتين. وأضيفت «العرقية» إلى الطبعة المنقحة 
من كتاب رايموند وليامز مفاتيح اصطلاحية كواحدة من الكلمات التي 
(غدت ذات deal‏ كبيرة» )27 :1983 (Williams, R.,‏ . ويشير هذا إلى 
إحدى مفارقات العرقية. فالعرقية والاندماجات العرقية. التى تعرّف 
بأنها إحساس جمعي شبه بدئي بالأصل المشترك والتقاليد الثقافية 
aj petal‏ کان من المتوقم أن تتضاءل آو حتی تختفي مع نشر 
التجانس المقترن بالتحدیث والنموذج الفرنسي عن القومية المدنية. 
في حين آثبت العکس أنه واقع الحال. 


والعرقية «مصطلح یستخدم بطريقة جزافية lie‏ من دون أن 
یتوفر أي توافق حول معناها» )174 :1996 (Malik,‏ . فبإشارتها إلى 
عدد من طرق تحدید الهوية الجمعية غير البیولوجية التي تشمل 
القومية والدین والتاریخ واللغة والثقافت تُعامّل في الوقت نفسه 
بانفصال عن العرق (race)‏ وبالتداخل معه آیضا. إذ یصر تمییز العلم 
الاجتماعی التقليدي على أن العرق هو تحدید للهوية مشتق 
بيو يوسا a‏ فنالا یه Nay Sis E‏ 
تمتلك سمات وخصائص ثابتة. علی أن العرقية تتعلق بالتمایز الثقافی. 
وحين يتم تحدید جماعات أقلية معينة عن طریق وصف العلامات 
الجسدية الخارجية وتعد متميزة عن السکان الرئیسین. فان «العرق» 
و«العرقية» یستخدمان ترادفیاً ویتبادلان المواقع؛ LUS‏ كما كانت 
«العرقیة». في آنثروبولوجیا القرن التاسم عشرء تستخدم للاشارة إلى 
التجمعات الاجتماعية القائمة على آساس الخصائص الثقافية 
والطبيعية. وفي ثلائینیات القرن العشرین» كانت (العرفیة» توحي 
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بالاختلاف العرقي ومکانة جماعة آقلية داخل مجتمم ما أو dal‏ ما: 
«مثل بقية الوحدات العرقية (ethnic)‏ لليهود شخصيتهم العنصرية 
المعيارية» )1939 (Coon, C. S.,‏ . وتداخل المقولات الاحصائية Lal‏ 
بين التصنیفات العرقية والعنصرية. ویکمن تبریر الوصف الاداري 
للجماعات العرقیة/ العنصرية الخاصة في أنه يقدم أساساً لاظهار 
التفاوتات بين الجماعات» كما إنه یقدم قاعدة یمکن استناداً إليها 
قياس التغير. 


فى العادة تعرّف العرقية بأنها سمة مميزة لبعض السکان 
المهاجرین» وبهذا المعنی كانت تشیر ASS‏ «عرق غریب" (an ethno)‏ 
في أسترالیا في السبعینیات من القرن الماضي إلى المهاجر» تماماً كما 
إن کلمه «ملمح عرقي) (an ethnic)‏ في الاستعمال الحالي تعني 
الشخص الذي «ليس بأصلى»» وربما «ليس بأبيض». ومعاملة العرقية 
باعتبارها ملمحاً محدّداً لمثل هذه الجماعات هو أمر إشكالي. فهي 
تضفي الغرابة على العرقية بوصفها خاصية يمتلكها غير البيض ومن 
يتحدرون من أصل غير أوروبي. وهي تتغاضى عن العرقيات داخل 
أغلبية السكان. وتعمى على العلاقة بين الأكثرية والأقلية وقضايا 
السلطة والمكانة: وهكذا فان البيض في جنوب أفريقيا هم أقلية 
عددية لكنهم ليسوا محكومين «بالعرقية». تخلط الأسس المختلفة 
للهوية المشتركة من خلال الدین والقومية واللغة LUIS,‏ الثقافة. وقد 
ساعدت على نشر التجانس بين الجماعات «البیضاء» و«غير البیضاء) 
من خلال الحدود الثقافية الثابتة وأشكال الانتماء. وکان المقصود من 
استعمال عرقية GUY‏ في المملكة المتحدة Vay‏ من الأقلية العرقية أن 
تشير of‏ هناك أيضاً أكثرية عرقية. ویعکس الاستخدام المتزاید 
لمصطلح عرقية الأقلية والسود في السياسة الاجتماعية والخطاب 
الرسمی الطبيعة التمييزية «للأقليات» العرقية و/ أو العنصرية. 


یمکن للعرقية أيضاً أن تستخدم لتحدید الأقليات «البیضاء» مثلما 
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انتشر «العرق الروسی» أو «العرق الالمانی» فى بلدان متعددة. وفی 
حالات العرق التركي في ألمانياء أو العرق الكردي في العراق» يقوم 
إحساس بالانتماء الثقافي على أساس الأصل أكثر من الوطنية» رغم 
أن مسألة ما إذا كانت هذه هى الكيفية التى ترى بها هذه الجماعات 
ات أ ير اهنا لحرو كد كفي واه تفه كين 
الهويات باستخدام الواصلة مثل الأميركيين ‏ الأفارقة أو الأميركيين - 
الإيطاليين أو البریطانیین - السود آیضا الحدود النفاذة للاندماجات 
والتحديدات العرقية والعنصرية والقومية والثقافية. 


تمتاز العرقية بالجمال والخطورة cles‏ بوصفها مكوناً للسلع 
الدارجة من ناحية. أو كشىء أساسى أو مبدئى من ناحية آخری 
فالثقافات العر 43 ere wail‏ مختلفاً لامتلاكها 5 عرقية «جیدة» أو 
«رديئة». فالقیم الثقافية لدی الاسیویین الشمالیین والشرقیین الناجحین 
تعليمياً واقتصادیاً تفرزهم بوصفهم «آقلیات نموذجية»» وهکذا يُتخذ 
الاحتفاظ بالعرقية ملمحا مرغوبا به. وعلی العکس من هذاء تعتبر 
الروابط العرقية بوصفها خطيرة ثقافیاً في حالة الجريمة ذات الطابع 
العرقی» مثل عصابات الاتجار بالمخدرات والشبکات الارهابیت 
وحيث يُرعم أن العرقية توفر شیفرة سلوك وانتماء یجد المجتمع 
GSYD‏ أن من الصعب أن یتغلغل فیها. 


للعرقية اقترانات منفتحة كونياً حين ترتبط بأسالیب الفن 
والصنائع والازیاء والرقص والموسیقی والطهو وأسواق الشوارع. 
والحقيقة أن هذا فى الاساس هو ما یغطیه الدلیل السیاحی للأنماط 
العرقية sous‏ وبمك ليزه" الاقتوانات آن خد ك الماطق 
العرقية المميزة أى مناطق المدن الى تحددها الخصائص العرقية - 
مثل آقالیم (المدينة الصینیة» أو «الهند الصغری» أو «إيطاليا الصغری» 
التي يمكن العثور علیها في مختلف آرجاء العالم. وتستخدم التجارة 
العرقية والأعمال العرقية رأس المال الاجتماعي والثقافي لمد شباك 
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مصالحها المشتركة وتنمیتها في هذه المناطق وعبرها. والمنتوجات 
والموضوعات والأسالیب العرقية. التی تعتمد علی التقالید الثقافية 
الأفريقية والاسيوية والاصلية واللاتينية وسواها من التقالید الثقافية 
اغیر الغربیة؛ صار يُضفى علیها السحر في عوالم الاستهلاك والانتاح. 
إذ يتم تقویمها بطرق توحي ob‏ الجذور العرقية هي شيء قريب من 
الطبيعة» وجوهر بدئي» رغم آنها یمکن أن يعاد ابتکارها وتحویلها 
من خلال الاستعمال والممارسة. وفي أكثر مظاهرها تجارية آصبح 
التلميح إلى الغرابة في العرقية جزءاً من الثقافة المتعددة الاندماجية 
العالمية حبث تضفي على byes View IS tl‏ - علی سبیل المغال» 
حين تبنت كل من الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية 
الأسترالية التصمیمات العرقية على طائراتها. 


لقد حظي التوجه العام نحو التعددية العرقية والتنوع الثقافي 
بالترحيب كعلامة على أن السياسة المتعددة الاعراق (multicthnic)‏ 
الحديكة یمکن أن تعترف بالاخلاف وتعلنه. ویدلا من نشر المجانسة 
ونفي GREY‏ العرقي من خلال الامتصاص والادماج» صار هناك 
بعض الاعتراف الرسمی بوجود محتمعات «فسيفسائية» متعددة 
الأغراق: که النظر إلى اه فى آررونا واميركا 
وأسترالیا باعتبارها نتيجة لهذه العملية. وفي استراتیجیات التدوع 
للقطاعین العام والخاص؛ تعطي العمالة المتنوعة عرقياً للأعمال فائدة 
تجاریة» على ما يرى الاقتصادیون. وتقوم سیاسات الفرص المتساوية 
والأفعال الاثباتية على المراقبة العرقية لتحقیق العدالة. 


والتاکید على العرقية کحد ثقافي بين الجماعات لا ينظر البه 
دائماً باعتباره آمرا انا عند النقاد» يشير هذا إلى مقاربة احتفائية 
وسطحية بالفروق ASG‏ (یعبر عنها في المملكة المتحدة بقولهم : 
«ساريات» سمبوسات» عصایات حرامیه» : (Donald and Rattansi,‏ 
(1992 تتجاهل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراءها. 


487 





وینظر إلى المقاربة الثقافوية» القائمة على الطعام والزي والموسیقی 
باعتبارها تنتج وجهات نظر ساكنة وصارمة ولاتاريخية إلى الثقافة 
تغالی فى إبراز الفروق بين الجماعات «العرقیة» وتتغاضی عن التشابه 
في ما بینها. Yay‏ من النظر إلى العرقية كخاصية ثقافية للجماعات 
نفسها؛ یزکد بعضهم آنها یجب آن apd‏ باعتبارها عملية اجتماعية 
علائقیة تشیر إلى حدود الهویات بين الجماعات العرقیة. وان كانت 
العرقية عند آخرین لها جذورها البيولوجية - الاجتماعية والمحافظة 
على الحدود هو انعکاس لهذا. 


آبرزت العولمة والشبکات العابرة للقومية مناقص التصورات 
الاستشراقية للعرقیة. ففي القرنین التاسع عشر والعشرین» حولت هذه 
الأخيرة العرقية إلى اطار أقلياتي وخارجي في النظر إليها في الأساس 
كسمة لجماعات محدودة» تتميز عن السکان الرئیسین» وتحددها 
ثقافة عرقية مشتركة ذات حدود لا تخترق» داخل دولة أمة ذات 
حدود واضحة. وقد أظهر الدليل المستقى من شبكات الشتات عبر 
دول الأمم أن الأفراد والجماعات تطور بفاعلية وتنخرط في علاقات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مطردة ویحافظ عليها إذ تمتد 
عبر الحدود القومية. وترتقى الثقافة الكونية وأهل الشتات بأشكال من 
الثقافة الهجينة وأشكال ثقافية توفيقية» صاغ لها ستيوارت هول (Hall,‏ 
1992a)‏ مصطلح العرقيات الجديدة. و«العرقيات» التعددية هي نفسها 
مهمة في تأكيد تمایز الجماعة الداخلي؛ والعرقية بوصفها عملية 
صيرورة آکثر منها حالة كينونة. 


أفضت بعض العمليات نفسها إلى ميلاد العرقيات البيضاء. فقد 
كان هناك «انكماش أبيض» ضد التعددية الثقافية من خلال الحركات 
المحافظة والقومية الجديدة في أستراليا وفي كثير من البلدان 
الأوووبيةة وکذلك ضد polar‏ الفعل الاثباتي في الولایات المتحدة. 


كما یمکن لمثل هذه التطابقات العرقية والصراعات السياسية العرقية 
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أن تنتج أيضاً حملات لعحقیق العدالة من لدن الأقليات مشل 
الأمیرکیین ‏ الافارقت وکذلك SL ESV!‏ مثل السود فی جنوب 
آفریقیا. ویتضح الحراك العرقي والاستعراق (ethnicization)‏ أكثر لدی 
الحرکات القومية حیث اتخذ شکل تأکید دعاوی الحکم الذاتي داخل 
دولة الامة (لدی الاسکتلندیین والقطلونیین) أو الدول القائمة على 


وقد آفضت القومیات - العرقية إلى الابادة الجماعية أو الابادة العرقية 
(ethnocide)‏ وإلى الارهاب. ويوحي ما یسمی بالجانب «المظلم» من 
العرقية أن الانتماءات GLH‏ قابلة OY‏ تُحرّك بطرق جدیدة فتشیر 
إلى «عودة المکبوت». وآظهرت الصراعات العنيفة فى يوغسلافيا 
السابقة ورواندا أن التطهیر العرقي «للآخرين» من خلال الاقصاء 
والافناء يجري باسم النقاء العرقي. وهذه التجلیات العنيفة للعرقية هي 
صورة من الانغلاق العرقی والمحافظة على الحدود. فى حين أن 
العرقية قابلة للتحريك بطريقة دفاعية وارتجاعية لتأشیر الحدود بين 
جماعات «الداخل» واالخارج»» بطرق غالبا ما تعارض التغیر 
الاجتماعی. وقد تؤكد الجماعات آیضا فکرة قوية عن حدودها 
الخاصة في نماذج الاستقرار المتبقية حيث تشیر العرقية إلى انشقاقات 
في المكانة والاستهلاك. وفي جمیع هذه الحالات تبرز العرقية 
وتلتقي بتقسیمات اجتماعية آخری مثل الطائفة والطبقة والمرتبة. 


كريم مرجي 
انظر أيضاً: الاستشراق. التعددية الثقافية» الشتات. العرق 
له مه 
العقل (Reason)‏ 


لقد كان العقل من انشاء الفلاسفت آکثر من آغلب المصطلحات 
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هو تاريخ الفلسفة الغربية. والتوترات التي لم نحل بعد في المفهوم - 
وان كانت تبدو فى EY‏ وکآنها ناشئة عن القنوط المعاصر من 
التقلید الفلسفي - هي إلى حد کبیر ما یتبقی من المثل الفلسفية 
الماضية. وقد يعيننا بعض الفهم لتاریخ الفلسفة في تکوین فهم أفضل 
لنشاز الاصوات - الغاضبة والمبتهجة ‏ التی صارت تشکل جوقة 
العقل. 

والعقل في آکثر معانیه آلفة الآنء هو الوضم الذي یسوغ أو 
يدفع إلى فعل. وكانت قدرتنا على وضع معتقداتنا وأفعالنا على 
أساس العقول - والحكم على كفاية هذه العقول والاسباب BAG‏ 
سابقاً استبقاءً لنا عن تحديدات بقية العالم. غير أن فكرة العقل كملكة 
اتصانته عتمي ة آوضح فى صيغتها الفعلية التعقل (reasoning)‏ - أي 
استنتاجات بما يتوافق مع المبادئ المنطقية. وهذا الاستعمال للعقل 
يقترن الآن على الخصوص بالنسخة المصفاة عن التفكير المنهجي 
التي انبثقت في فلسفة القرن السابع عشر. Fle‏ رينيه ديكارت المثال 
بوصفه التجميع الدقيق للسلاسل الاستنباطية عن التصورات الثابتة 
التي تصدر عن «ذهن واضح ويقظ ينطلق من نور العقل وحده) في 
مقابل «الشهادة المتقلبة للحواس أو أحكام الخيال الخداعة التي ترقع 
الأشياء (Descartes, 1985 [1637]: 14) (les‏ . 

صار مثال العقل بوصفه نمطا خاصاً من الفکر آقل محدودية فى 
فلسفة القرن الثامن عشر. لكن العقا بقي طريقة في التة کت تار 
أساس وطيد وليست اعتباطية. وحدث الاحتفاء بعقل التنوير باعتباره 
يقدم أساساً Gel‏ للمعرفة العلمية. لكن استعارة التنوير العقلي تم 
توسيعها أيضاً إلى المثل السياسية والممارسات الاجتماعية التي تقوم 
على انتشار المعرفة الموضوعية» في مقابل ضروب الطغيان المظلمة 
التى تولدها الخرافة. 
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غير أن هناك تیارا آقدم وأقل آلفة من العقل. فقد كان ینفع مرة 
في وضع الکائنات الانسانية ضمن ساثر الطبيعة بثبات لا یختلف عن 
الثبات الذي صار عقل مابعد التنویر abet‏ عنها. ویأتی هذا التیار من 
خلال الجذر اللاتینی (ratio)‏ الذي يقترن بالافکار عن النسق 
الصحیح. أو التناسب. أو الانسجام. ولا ترتبط هذه الصور من 
العقل حصرأء أو حتی أساساء بالذهن الانساني. فلم يكن العقل. 
في Spel‏ الفلسفية» ینحصر فقط بالملكة الانسانية بل سمة من 
سمات العالم - آي نظاماً عفنا ینم تفعیله في الحیوات الانسانية 
وحسب. بل في الکون ککل. والعقل بهذا المعنی یتواصل مع 
«اللوغوس» الاغريقي القدیم - أي المبدأ العقلي أو القانون الكوني 
الذي یکمن في العالم. 


وقد آضفی كنت وهیغل انعطافة جديدة على هذه الفکرة القديمة 
عن العقل بوصفه كامناً في العالم» بتوسیعها من الکون إلى التاریخ 
الانساني. فالتاریخ» bs‏ ازتائ cats‏ لیس «عملية اعتباطية لا هدف 
لها» . ففي خضم الفوضی الواضحة للأحداث التاريخية علینا أن نتبین لا 
«حکم المصادفة الباهت» بل «المبداً الهادي للعقل» ,1970 (Kant,‏ 
)42 ,[1784]. فالعقل عند كنت عملية تاريخية - هی التنویر التدریجی 
الذي تهدینا من خلاله الطبيعة إلى هدف طبيعة إنسانية عقلية تماماً. یقول 
كنت إن العقل» من دون المثیر الذي یوفره الصراع في آثناء تلك 
العملية» سیظل «فارغا لا يملؤه شيء» لدى الأنواع الانسانية. وقد 
وجدت هذه النظرة الدموية إلى العقل بوصفه کامناً في صراعات التاریخ 
البشري وتقلباته أجرأ تعبير عنها في دعوى هيغل المدهشت في مقدمة 
كتابه فلسفة الحق ([1821] 1967 OL (Hegel,‏ غير العقلى على المدى 
الطويل لا يستطيع أن يسود فما هو عقلي واقعي. وما هو واقعي عقلي. 
وكما أوجز غادامر هذه النظرة الهيغلية. فإن العقل يمكن تمييزه فى 
الهادئة التي تتبعها النجوم في السماء» )35 :1981 (Gadamer,‏ . 
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مهما شککنا بضمانات العقلانية النهائية للشوون الانسانیقف فان 
«العقل» یظل كلمة تفاژلية ومطمئنة. قد نشکك OL‏ العقل متولد عن 
آمال التنویر. غير أن بصمات باقية من الأفكار القديمة عن العقل 
تحمل الضمان بأننا مازلنا على آلفة في الاساس بعالم یتجاوب مع 
طبيعتنا الخاصة؛ فى حين أن فكرة التعقل كملكة إنسانية متميزة 
تسمح لنا أن نهنی أنفسنا بتفوقنا على بقية العالم. وربما انطلى علينا 
أن كلا التيارين ‏ فى العلو الإنسانى والالفة - إنما هما بقية من تناول 
فلسفي مختلف للعقل» وربما كان أحدهما يتعارض مع الآخر. 

وليست الشكية بخصوص نظرة التنوير إلى التقدم بالجديدة. فقد 
سبق لفولتير في أواسط القرن الثامن عشر أن عبّر عن شكوكه في 
المؤسسات المعاصرة له والممارسات الاجتماعية التى كان یفترضص 
ا اراک الا موجه نهنا سکاف العمل تمس يفول 
فولتير في كتابه المعجم الفلسفي [1770] 1971 (Voltaire,‏ إن الله 
أعطانا العقل» كما أعطى الريش للطیور أو الفراء للدببة» وسيبقى 
مهما أراد الطغاة والدجالون تدميره من خلال الخرافة. وما ظهر فى 
النقد الثقافي SiS!‏ فى المقابل» هو (حساس بالتشاوم د أو حتى 
ب «الازمة» - من حیث العلاقة بالعقل نفسه. 


بعد الحرب العالمية الثانیف» علق ناقد مدرسة فرانکفورت ماکس 
هورکهایمر على آفول العقل الواضح في عالم یفترض أنه حقق 
اكتمال حلم التنوين پالتقدم. شهدت الحقبة الحديثة› فى تشخیصه 
تضييقاً لما كان من قبل مصادر فلسفية غنية للعقل. فقد عمل العقل 
الأداتي - الذي مورس في حساب الوسائل لتحقیق غایات معطاة سلفا 
- على أفول الابعاد الغنية للعقل الموضوعی الذي كان تقلیدیا يعبر 
عن مثال الحياة الإنسانية ذات المعنى في عالم عقلي (Horkheimer,‏ 
)1985 . 


قد يبدو الحدیث عن أزمة العقل متناقضاً Lasts‏ عمیقاً : إذ LY‏ 
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للحجج المرفوعة ضد العقل. لذا ان تکون مقنعة. أن 
ترضی هی نفسها المعاییر المقبولة فى الحجة العقلية. وفی استجابة 
ساخرة للاقتراح ob‏ العقل نم یعد قادراً علی تفسیر العالم الذي 
نعیش فيه وأننا یجب of‏ نعتمد OY‏ علی آدوات آخری؛ یطالب 
آمبرتو لیکو بمعرفة البدائل التی یمکن لنا أن نتخیلها: «الاحساس 
الهياج» الشعر الصمت الصوفي. فتّاحة علبة السردين» القفز 
العالی» الجنس» الحقن الوريدية للحبر التعاطفی» )125 :1986 .(Eco,‏ 
وهو یقترح حين يواجه بشعار مثل شعار أزمة العقل» أن ما یتصایح 
E NUL‏ رها هو فهو ON‏ 


وبتأثير تيار «التفکیر الواضح» في العقل» قد نرغب آیضا في نبذ 
«الغضب المعاصر ضد العقل» ‏ كما وصفه ريتشارد بيرنشتاين 
(Bernstein, 1986)‏ - باعتباره لاعقلية مضادة للعقل. لكن هذا قد يعنى 
تجاهل کل من التعقید الداخلی للعقل والطرق التی شکله بها النقد 
الفلسفی الماضی. علی شيل المثال. غالا ما یقال حول انتقادات 
لمتل اي قدمتها gg‏ المماصرات - ات بسن 6 
ليست سوی توکیدات للاعقلية الأنثوية - بأن لها نظائرها السابقة في 
تاريخ الفلسفة. فقد زكرت النسویات على المسافة التي فرضها العقل 
على ذاته في النأي عن المزایا الانسانية الأكثر تأثيراء أي ملکات 
أا امک یلار وال التى غالا نا کات مرن 
بالنساء على خلفية «دکوریة» العقل. l‏ 


قد نعد مثل هذا النقد فى آحسن آحواله لا بوصفه إنكاراً 
للعقل» بل كمحاولة لاصلاح الانفعال والخیال كعنصرين مهمین في 
التفکیر الذکي. ویتوفر نقد Plas‏ للنظرات السائدة عن العقل في النقد 
الذي وجهه باسکال في القرن السابع عشر حين Gel‏ في کتابه خواطر 
على آننا «نعرف الحقيقة لیس فقط من خلال عقولناء بل أيضا من 
خلال قلوبنا» )58 :]1670[ 1966 (Pascal,‏ . وبدلاً من النظر إلى القلب 
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باعتباره مصدراً للبصيرة غير العقلية» قدمه باسکال بحذق باعتباره 
يمتلك «آسبابه الخاصة. التی لا یعرف العقل عنها شیئا" (ص 154). 
وفي القرن الثامن عشرء آنکر دايفد هيوم آیضا فكرة الهيمنة التراتبية 
للعقل على العواطف. وفي قلب ساخر شهیر للتراتب الراسخ 
یلاحظ هيوم في OLS‏ مقال عن الطبيعة الانسانية أن «العقل هو 
ویجب ألا یکون سوی. عبد للعواطف. ولا يستطيع أن يزعم أي 
منزلة أخرى سوى أن يخدمها ویطیعها» )415 :]1739[ 1978 (Hume,‏ . 

في أزمنتنا الحالية تبدو روابط العقل وتكيفاته الهشة مع سمات 
أخرى مفككة منحلة» تتركنا مع بديل عقيم إفقاري لما سبق. غير أن 
لنقد محدودية النسخ السائدة للعقل تاريخا فلسفيا طويلا. إن ما تبرز 
الحاجة إليه أكثر الآن ليس هو البحث عن «أداة» بديلة. غير cilie‏ 
للاهتمام بعالم مشكوك فيه» بل نقد مطلع لصورنا المتداولة عن 
العقل. وسواء أكنا سنستمر في إعطاء هذا الاسم لطرقنا المفضلة في 
التفكير أو لاء فإن ذلك أقل أهمية من أن نكون واضحين بخصوص 
ما تستمر تدين به إلى تاريخ العقل المحتفى به كثيراء أو المجروح 
كثيراً. 


جنفياف لويد 
انظر أيضاً: الانفعال» العلی المثقف» المعرفة» النظرية. 


العلاج (Therapy)‏ 
يعني العلاج معاملة الاضطرابات والأمراض» العقلية والجسدية 
على السواء» فيجمع فكرة الخدمة والانتباه إلى فكرة المداواة. وفي 
القرن العشرين صار يحتل مكاناً خاصاً فى حياة الغرب. Shay‏ مئات 
الأنواع المختلفة من العلاج» تمتد من أشكال العلاج النفسي 
(Psychotherapy)‏ إلى العلاج المهني (Occupational therapy)‏ (آي 
إعادة التأمیل من خلال ممارسة أي نوع ترتبط بالعمل مثل اتخاذ 
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المساند التی كانت فى الأغلب بالبقاء فی مستشفی للطب العقلی من 
الخمسینیات إلى السبعینیات من القرن الماضی) إلى العلاج بالفن 
(آي الل من خلال القن عن : لامعا دا مت الکو earn‏ علي 
التعبير)» والعلاج بالدراما. والعلاج العائلي. الذي يعتمد على تناول 
أنظمة فى الاتصال والتفاعل العائلی. والحماعات العلاجية هی 
موسسات الطب النفسي التي تقدم آشکال العلاح الجماعي للساکنین 
KS‏ الذین یقیمون لفترة طويلة. ومؤخراء صارت لفظة «العلاج» تطلق 
على الممارسات العصرية مثل العلاج البلوري آو آنواع التدليك مكل 
العلاج العطري (أو ببساطة العلاح بالتدليك). كما انها تستخدم في 
المعالجات الطبية مثل العلاج الكيميائي (Chemotherapy)‏ « أي 
استخدام المستحضرات السمية لمعالجة السرطان» والعلاج باستبدال 
الهرمون أي استعمال الاستروجین والبروجسترون (الهرمون الأنثوي) 
لمعالجة آعراض انقطاع الطمث. 


تم تقدیم الطرق العلاجية لامکان مداواة المرضی في 
مستشفیات المجانین في بواکیر القرن العشرین» وآشهرها العلاج 
بالصدمات الکهربائية (الذي یعرف اختصاراً ب CECT)‏ وفیه يُعرّض 
المرضی الذین یعانون من آحوال ذهان لصدمات کهربائية. ورغم أن 
العلاج بالصدمات الکهربائية مازال یستعمل على نطاق واسع» فان 
کثیرین یعتبرونه غير إنساني ویدعون إلى استبداله بعلاجات العقاقیر 
آو علاج الطب النفسي. مع ذلك كان يُفهم الظهور السریع في کل 
من تکاثر آنواع العلاج في عرض مصطلح «العلاج» واستعماله من 
لدن بعضهم بوصفه استخدام العلاج للحلول محل الاعترافي 
(Foucault, 1980)‏ أو بعمومية اکثر» ليكون جزءا من العلوم (النفسية 
(psy)‏ (علم النفس» الطب النفسي» التحليل النفسي» علاج الطب 
النفسي ]1985 (Rose, N.,‏ التي يتمتع من خلالها الناس بمساعدة 
أنفسهم للعمل على أن يكونوا ذاتا عقلية موحدة في الليبرالية من 
خلال نظام لفهم دخيلتهم ولاسيما انفعالاتهم. 
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تدعو کثیر من الم‌حللین al Ma tar‏ آن التحلیل 
النفسي ليس علاجاًء ولذلك یمیزونه عن فكرة الأحکام المعيارية 
للعلوم النفسية ومداواتها. وعند التحلیل النفسي فان (تحسین She‏ 
الناس... هي ممارسة جانبية» قد تفلح وقد لا تفلح» (Frosh,‏ 
(10 :2002. مع ذلك شكل التحليل النفسي الأساس الأصلي والأكثر 
نفوذاً للعلاج النفسي» وطوّرت العلاجات التي تعتمد على التحليل 
النفسى مسارات مختلفة فى بريطانياء والقارة الأوروبية» والولايات 
الخد د رخادل اسسات من القون العاف هت اعطاق 
إلى النزعة الانسانية نشأة أنماط مختلفة من العلاج ترمي إلى الكشف 
عن «الذات الحقيقية». وفي هذا الضوء فهمت أشكال كثيرة من 
العلاج الجذري على أنها تساعد في عملية التحرير. وعلى النحو 
نفسه انعطفت النسوية أيضاً إلى العلاج» واقترحت أن كبت النساء 
يفضي إلى نتائج نفسية وكذلك اجتماعية ضارة بالنساء. وتحدت نزعة 
أوروبية مضادة للإنسانية فكرة التحرير نفسهاء وعارض بعض 
المحللین النفسيين الفرنسيين» وبخاصة جاك لاكان» اتجاه علاج 
الطب النفسي في التحليل النفسي الأميرکي. وما فهم على أنه إيقاف 
الأنا كدعامة إسناد لليبرالية. 


وعند الاحتفاظ بالافتراض الكلاسيكى عن الانفعالات بأنها جزء 
من اللاعقلى أو اللاعقل» كانت علاجات طبية عقلية معرفية متنوعة 
تهدف إلى توفير الأسس العقلية للسلوك» مثل علاج السلوك 
المعرفي. ويتأسس العلاج السردي على «فكرة أن حياة الناس 
وعلاقاتهم يشكلا els)‏ المعاني التي ليست بانعكاسات لبعض الواقع 
الداخلى بل هی تعبيرات عن تراتبات المعارف الثقافية (الخطابات)» 
(Byrne-Armstrong, 2002: 22)‏ 5 


اتسع نطاق العلاج إلى أي فعالية تهدف إلى جعل المرء یشعر 
بالتحسن. وهکذا صار بوسع المستهلکین في البلدان الموسرة أن 
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یشاطروا في علاج بالنميمة» ویطلقوا العنان لانفسهم في الانغمار في 
التضوق مفه‌ها aay,‏ ؤسيلة دلگ ate aga‏ عن طريق المساعدة 
یفهم لیس من خلال ما هو اعترافي عند فوکو وحده بل Lal‏ بوصفه 
(شارة إلى استبدال ممارسات العناية داخل العوائل والجماعات 
بمجموعة من العلاقات الاعترافية تباع في محلات التسوق. ویری 
روز )90-91 :1999 (Rose, N.,‏ آن العلاج آصبح الموشر الرئیس على 
الاقتصاد الليبرالي الجديد في إدارة السکان من خلال تقنیات الادارة 
الذاتبه وممارسانها: 


op‏ المواجهات في تعدد المواقع التي تستخدم لتحکمها 
شیفراتها وقیمها إنما تتخذ الآن AKE‏ علاجياً ‏ ولا يقتصر الأمر على 
زيارة الزبون إلى المستشار» أي مواجهة المریض في غرفة استشارة 
الطبيب أو الجماعة الراعية فى المستشفی النفسىء بل أيضا مقابلة 
العامل مع مدير الأفراد» والأب المدين الذي يزور «مكتب استشارة 
المواطنين»» والتشاور مع المحامي حول الطلاق ورعاية الأطفال» . 


لقد تحولت الحياة اليومية الآن يحيث صارت الظروف اليوميةء 
مثل الديون والزواج والطلاق» وتغيير الوظائف» والولادة» موضوعا 
للعقل العيادي أصبحت فيها «القوى النفسية للإنكار والكبت وغياب 
المهارة النفسية ‏ الاجتماعية سيناريوات تؤدى ويعتمد نشرها على 
فسوی لقديرتا ادات Gage‏ لا تقل امه اقا یی 
كالعصاب والتوتر - عن dual‏ عواقبها العملية» ومناسبات لممارسة 
التأویل والتشخیص والاعتراف والاستبصار والا صلاح» (Rose, N.,‏ 
)90-91 :1999 . 


"یمکن أن wee‏ البرامج الحوارية والاشکال الاعترافية في التلفاز 
على أنها إدغام للحدود بين العام والخاص» والاعترافي والعلاجی. 
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وبالإضافة إلى الصور السردية الشعبية التي bod‏ بناء توفر حكايات 
نفسية عن ذواتنا وحيواتنا. ويوحى فن المعالحة (therapeutics)‏ 
بإمكان التغلب العقلي على الشقای وهكذا gil‏ إمكان الحياة 
المنجزة الراضية بأنه يعمل على أساس مجموعة من المعايير 
والممارسات في ترقية الذات. وبهذه الطريقة» يُمكن أن ثفهم نحن 
بوصفنا كائنات موجودة في ثقافة معينة يشكل فيها العلاج المجاز 
المركزي الذي ندعی من خلاله إلى فهم أنفسنا وعلاقاتنا وممارساتنا 
ا 


فاليري وکرداین 
انظر انا الانفعال الذات اللاشعور. 


(Sign) العلامة‎ 


تشير العلامة إلى فئة واسعة من الموضوعات. أو الأحداث» أو 
الإشارات» التي تستخدم أو تؤوّل لتنقل معنى tle‏ وقد يشمل ذلك 
العلامات الموضوعة على نحو صريح وكذلك الأعراض أو الحوادث 
الطبيعية المتكررة» مثل المتحجرات أو الانواء الجوية. فى العرافة 
اکتا eee‏ ای E‏ تمت ال 
إليها کعلامات في حين تدل العلامات في الریاضیات مثل: + و () 
و x‏ و علی علامات وظيفية تنفع في ربط العلامات المجاورة لها 
فى متوالیات ol‏ معنی. والأوسمة والشعارات هی علامات» وکذلك 
علامات الدکاکین وآلوان الفرق الرياضية. وقد تعرضت *العلامة»» 
مع بعض نظاترها الدلالية (مثل : يدل. دال. .. إلخ) إلى مناقشة 
مستفيضة حول کونها تحير نفسها لاستعمال تقني وتقبل من ثم 
التعریف الصوري. تجعل بعض المحاولات من «العلامة» مرادفا 
ل «التمثیل». وتعتمد هذه المحاولات على معيار «التمثیل»: إذ إن 
العلامة هي ch‏ شيء يمثل شيئاً آخر سواه من ناحية أو جهة ماا. 
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علی آن الاستعمال المعياري أوسع من هذا. والبدیل» الذي یمکن أن 
نسمیه ب «معيار قابلية التأویل» رحب بما يكفي للتلاؤم مع الاتساع 
المعياري : كل ما يمكن تأویله فهو إذا علامة. 

يمكن للأشياء الاتية أن LS‏ علامات فى الاستعمال المعياري : 
GUY‏ التراتيل» الأعلام» العملات. التمائیل» الایماء‌ات» الأكسية 
والزينة الجسدية el‏ الجوازات» معالم الحدود الایماءات 
المشمرة والکلمات التی يستخدمها المحکمون فى المباریات 
الرياضية» بصمات الاصابم الأشكال. .. الخ. فنحن نصنم العلامة 
بأيديناء ونمیز بعض الاشیاء لبعض الاستخدامات الخاصة بوضم 
العلامات علیها» ونکتب الاسماء أو نرسم الصور على آلواح أو 
بالأضواء لنقل المعلومات وهذه كلها علامات. نأخذ (بعض آنماط) 
الأحداث کملامات على الأزمنة. یمکن لسیاق متخصص بالنسبة إلى 
الاستعمال المعياري أن یکون إحالة إلى لغات الصم البکم بوصفها 
لغات علامية. ویعود آقدم استعمال معروف في اللغة الانجليزية 
«للعلامة» إلى القرن الثالث عشر. ومع بعض الاستعمالات 
المتخصصة مثل العلامات الرياضية في القرنین الثامن عشر والتاسع 
عشر؛ Ll‏ استعمال «العلامة» بدلا من «العَرّض» فیعود إلى القرن 
التاسع عشرء ویرجع استعمال «العلامة» للأثر الذي يتركه شخص أو 
شيء ما یطارده آحد إلى القرن السابع عشر. 

مادامت العلامات تستعمّل أو تووّل لنقل المعنی أو المعلومات» 
فان ممارسات مثل الرسم والتصویر والمذیاع والتلفاز والسینما 
(Metz, 1974)‏ والطباعة والاعلام الجدید. تُعرّف في العادة بوصفها 
ممارسات علامية أو «ممارسات سیمیائیة". ولیس من المعتاد أن 
تسمّی مثل هذه الممارسات «علامات!۰ لکن من المتفق عليه أن 
يجري الحدیث عنها بوصفها إنتاجاً أو ابتكاراً أو صنعاً للعلامات. 
ويعود تاريخ هذا الاستعمال إلى عام 1970 تقريباً. ففي سياق هذه 
الممارسات» وكذلك تلك الممارسات التي تعتمد في الاساس على 
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اللغة بمعناها الضيّقء يتم تفسیر «نقل المعنى أو المعلومات» باعتباره 
یشمل آنواعا على نطاق واسم: رواية القصص» خلق الفنون» دعم 
المحاججة الأكاديمية أو القانونية أو السياسية ومناقشتها؛ بيع السلع 
للمستهلك. Gol‏ الطقوس . .. إلخ. والسيمائية» أي دراسة COLA‏ 
هي دراسة أي شيء يمكن أن يُستخدم في أداء مثل هذه الأمور. وقد 
اشتهر أمبرتو إيكو (1976 (Eco,‏ لإضافته أن السيمائية هي دراسة أي 


و 


شيء يجعل الكذب ممکنا. 

قد يكون من الغريب فى اللغة الإنجليزية المعاصرة القول عن 
بعض مذه الأمور نها تمقل Cet‏ ما. ويبدو أن الاختبار يتعلق في ما 
إذا كان معیار «التمثیل» أو معیار «قابلية التأویل» هو الارجح. ومن 
هنا فان الهمهمات وعلامات التنقيط هی علامات. لکنها لا تقول إنها 
فيك TE E‏ تاه pee ry res‏ ا ی E‏ ت 
والألوان القومية أو الفرقية والأوسمة والعملات وما آشبه باعتبارها 
تمثل موضوعاتها. وهذه الأحكام هي موضوع نقاش» شأنها OLE‏ 
جمیع الأحكام حول الاستعمال المعياري. 

لدی آنصار الاستعمال التقنی» یمکن فرز نقاشات مستفيضة 
حول النماذج التعريفية» ویمکن للمواقع في هذه النقاشات أن تنفع 
کعلامات على المدارس المتعددة فی السميائية. وقد شهد القرن 
العشرون ازدياداً فى هذه النقاشات التی تدور فى العادة حول عدد 
بكر ات اللا بیدا الاد الان وه قر ils‏ دو سوشور (De‏ 
Saussure, 1966)‏ من جزئين غير قابلين للانقسام ؛ ويبدأ التقلید الذي 
دشنه تشارلز ساندرز بيرس )1998 (Houser and Kloesel,‏ من ثلاثة 
آجزاء *. ثم نشأت قضايا نظرية تتعلق بعدد أنواع العلامات 


(#) تقصد كاتبة المادة أن سوسور اعتمد نموذجاً ثنائياً حين قسّم العلامة إلى دال 
ومدلول» بينما اعتمد بيرس نموذجاً ثلاثياً حين قسمها إلى ثلاثة أقسام هي : الأيقونة (icon)‏ 
والرمز (اهطتصلاة)» والمؤشر .(index)‏ 
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الموجودة ولذا ما كان يُعطى ما تکون العلامة علامة دالة عليه فى 
العالم الخارجي (مثلما هو الحال في الاشجار والطاولات) أو ما 
تشکله العلامة (على سبیل المثال العلامة الدالة على الصفر 0 فى 
الریاضیات)۰ Jay‏ توش مثل هذه القضایا في التعریف. بینما اهمد 
ااال aac a a‏ ایا من دون عار ليده 
القضايا. 


يشيع الاستعمال التقني شيوعاً واسعا في عدد كبير من اللغات» 
فى حين ينحصر الاستعمال المعياري الذي أوجزناه سابقا باللغة 
الانجليزية. وقد استمد الاول زخمه من النموذج السوسوري کما SH‏ 
«المدرسة البنیویة» في الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین - 
ورولان بارت )1968 (Barthes,‏ وجولیا کرستیفا )1989 (Kristeva,‏ هما 
آبرز الاسماء فيه ومن آمیرکیین آمثال أ. ت. سيبيوك (Sebeok,‏ 
(۰1986 الذي كان یطور بیرس فى الوقت نفسه. ومنذ الخمسینیات 
من القرن الماضي كان رومان جاکوبسن یستعمل عناصر من التقلیدین 
معأء وتابع آمبرتو إيكو هذا الاتجاه في السبعینیات والثمانینیات من 
القرن الماضي مع تنقیات نظرية مهمة. ويجري أكثر البحث حاليا في 
آوروبا» ولاسیما في الدنمارك وبولندا وإيطالياء وفي آمیرکا 
اللاتينية» لاسیما في الأرجنتين وآورغواي وتشيلي والبرازیل. ویجد 
الجزء الاکبر من هذا العمل مصدره فى التعریفات التی صیغت فى 
المصادر اليونانية والرومانية القديمة. إذ يُستقى معیار «التمثيل» من 
التراث الارسطي. ومعیار «قابلية التأویل» من التراث الرواقي؛ 
فتعریف سوسور (القائل إن العلامة تتكوّن من وحدة لا تنقسم من 
الدال والمدلول تتحدد قیمتها بمکانها من المنظومة) هو محاولة 
لاعادة LLS‏ معیار «التمثیل» على أسس مضادة للنزعة الاسمية. بینما 
تحاول آعمال نظرية آخری. كما هو الحال GH‏ بیرس على سبیل 
المثال أن تمزج بين الائنین. 
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قيل إنه لا يوجد تعریف تقني یمکن أن يفسّر کامل نطاق 
الاشیاء التی dad‏ علامات فی الاستعمال المعياري» وانه فضلاً عن 
دلت لكي یکون مصطلح «العلامة» ذا فائدة في نظرية ما فلابد من 
تنحية بعض مظاهر الاستعمال المعياري جانبا مع نظرة لتأسيس فئة 
متجانسة من العلامات. وكان الاختزال السوسوري. الذي عرّف 
العلامة Ll‏ آضغر وحده داله فی cada‏ الاکغر Llane‏ اذ كانت 
النقاشات Les‏ حول مدی صغر العلامة قبل أن تعتبر غیر ذات دلالة: 
على سبیل «Stell‏ تظل آنظمة التحريك واشارات التنقیط ‏ رغم آنها 
لا تنطوي على محتوی تمثيلى» قابلة للتأویل. وبمتابعة هذا الاتجای 
يمك sleet‏ الترطه CE Gaal‏ ولا رمك اعتارها كلك :ا 
كان ينبغي للعلامة أن «تمثل» شيئاً آخر "+ مع ذلك فان نظام كتابة 
الموسیقی «یمتل» الاصوات Lee‏ وعلی الجانب EV‏ من المیزان 
فان «أصغر وحدة دالة» كانت تستبعد أيضاً أي شىء LV‏ «وحدة 
في التظاءاء لکنه يشكله تسلسل الوحدات: کالجمل والمقاطع 
والتصوص الکاملة وحتی المکتبات. قد يقال إن هذه تمثل شيئاً cle‏ 
كيل فى ار ف اس دس ی وان را تست 
فكرة ao‏ وحدة» عن طریق القیاس لتغطي وحدات أي نظام دال» 
ثم اتسعت ثانية اتساعاً أكبرء لتشمل الممارسات الدالة مثل السينما 
مما لم يكن يُعتبر نسقیاً ولا قائمأ على الوحدات. 


)#( من الواضح آن py!‏ یتعلق بمعنی «الشيء» هناء فادا OLS‏ التصود موضوعاً 
خارجياً فهو غير موجود من دون شك. لکن إذا كان «الشيء» هو العنی الداخلي الملازم 
التنغيم» والتنغيم يرقى إلى منزلة فونيمية حاسمة في اللغة. على سبيل المثال» إذا سأل قاض 
ی «هل قتلت زروجتك؟۰4 وأجابه: RSS EET)‏ زوجتي ON‏ فان معنی هذه احملهة بتحدد 
بالتنغيم الذي یمثله نظام التنقيط. إذا قال التهم : «قتلت زوجتي» فهذه Alar‏ مثبتف» ومن نم 
هي اعتراف بالقتل. لكنه إذا قال: «قتلت زوجتي؟!!)» فهذه جملة استفهامية» وهي بالنتيجة 
إنكار له. والتنقيط في الكتابة أو التنغيم في النطق هو الذي «ينقل» هذا المعنى. 
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ويتم تشغیل نوع آخر من التحدید حين يؤخذ معیار سوسوري 
آخر بنظر الاعتبار. فلأغراض النظرية الثقافية» كان يُعتقد أن العلامات 
الثقافية والأعراض المادية يجب استبعادها؛ ولا LS‏ علامات الا تلك 
العلامات التي یکون جوهرها اعتباطياً في العلاقة بتمثیل العالم 
وتقلیدیا ومن ثم نسبياً عند آنظمة تقليدية آخری. وهذا ما یحصر 
ویحدد تحدیدا فاعلا فئة العلامات بتلك المولدة عن قصد بغية نقل 
المعلومات (آي أن يقترن القصد بجماعة من نوع ماء ولیس بفرد). 
ورغم أن النظرية الثقافية المعاصرة تمیل إلى استبعاد «القصد» من 
تفسیراتها وتأويلاتهاء فانها غالبا ما تعتمد على سيميائية تفترضه 
ضمناً. وعلی أي حال» یصعب الاحتفاظ بهذا الاستبعاد. بحکم 
ممارسات «العلم». التي یمکن القول نها تضفي على کسر الطبيعة 
منزلة العلامات. 

فى ظل التقلید البيرسي» يمثل أي شىء یعتبر علامةٌ في 
الاستعمال المعياري مادة للسيميائية. وحین OS‏ بیرس یبحث عن 
تعریف يغطي کامل هذا النطاق تبنی موقفاً براغماتياً عملياً: 
فالتعریف يجب أن يخدم آغراض الفلسفة. وهذا bly‏ ما حصل مع 
سوسور. الذي تخدم عنده التحديدات المذكورة سابقاً أغراض علم 
اللغة. لکن بیرس لم ینجز أي تعریف مقنع (وقد احتج على هذا 
التقدير بعض شراحه) وغالباً ما كان يلجأ إلى تقدیم قوائم من 
الأمثلة. وکون التعریفات الصورية مبتکرة لأغراض منهجية محددة فى 
کلتا هاتين الحالتین هو تصحیح مهم لمحاولات تأسيس علم 
للعلامات» یقتضی تعريفاً عام لکنه لا يحول دون دراسة كيفية 
عملهاء gly‏ أثرء في ظل شروط محلية. 

كان التقليد السوسوري تقليعة دارجة خلال السبعينيات من القرن 
الماضي حين كان مصطلح «العلامة» يُستعمل أحياناً في «أفضل 
حفلات العوکتیل» بوصفه هو نفسه علامة على ولاء عام للنظرة 
القائلة بأن العلامات واللغة كل لا يتجزأ من الواقع الاجتماعي. 
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تصش تونق ذلك لكننا ,رانا تبني كلمة (علامات) لتسمية هموم 
المحلة النسوية تحت SUS‏ العنوان. وکما ae‏ الحالة المناظرة أمحلة 
تمثبلات » یتلاعب العنوان بالتناول متعدد الحقول للمفهوم. 


آن فریدمان 
انظر آیضا: التمثیل. الخطاب. 


العلم (Science)‏ 
هناك کلمات فى ثقافتنا یحظی ما تحیل إليه بدرجة عالية من 
التقدیر بحيث إنها Lob‏ ما تنطوي على إحالات مطلقاً. خذواء مثلاًء 
«الواقع» و«العقل» و«الحقيقة». وخذوا الكلمة التي تبين بمرجعية أكبر 
الا سافن الثقافي للحديث باسم الواقع والعقل والحقيقة: العلم. يصدر 
ثبات الإحالة إلى حد ما عن الطرق التي يضم فیها «العلم» بين ثناياه 
الوصف والتوجيه ما وعلى العموم يعتبر من الجيد أن يكون المرء 
علمیا ويتحدث باسم العلمء ولهذا ال يدعي کثیرون آنهم 
یحملون هذا اللقب : علم العائلة › علم التغذية. علم الادارة. وتصور 
کثیر من الممارسات في الوقت الحاضر نفسها بأنها علمية أكثر من 

السا 

في الوقت نفسه هناك إحساس بوجود أشياء هي الآن آقل 
علمية قياسا بما سبق. ففي بواكير الحقبة الوسطى» كانت الكلمة 
ا ha i e‏ 2 اي غالا ما كانت بمعنی متن 
دراسي. یستعرضص کات RT‏ کون (De HERES‏ 
scientiarum)‏ (الذي ترجم في القرن السابع عشر بصيغة: تقدم 
المعرفة) «تقسيم العلوم»» وكان يُفهّم منها آنها تضم التاريخ والفلسفة 
ومبادئ الأخلاق واللاهوت GUI)‏ كان يعتبر تقلیدیا «ملكة العلوم») 
(Fisher, 1990)‏ . في عام ۰1660 حين آرادت «جمعية لندن الملكية» 
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المؤسسة حدیثاً أن تشیر إلى آنهم لن یهتموا كثيراً بأشياء مثل التاریخ 
المدني وعلم السياسة واللاهوت العقائدي. فلم یصفوا عملهم بأنه 
tte‏ بل بأنه «تطویر للمعرفة الطبیعیة». وخلال مساق القرن 
التاسع عشر. وبالذات القرن العشرین. صار «العلم» یطغی عليه بیان 
تلك الممارسات التي تنبع من الملاحظة والتجریب ومن ثم یهجر 
التاریخ والفلسفة. ويترك العلوم الاجتماعية عنوان مجاملت بموئوفية 
محدودة في الثقافة العامة أو بين العلوم الطبيعية «الخاصة» (Geertz,‏ 
(2000. علاوة على ذلك. فقد نشأ نزاع حول السلطة العالمية للمنهج 
العلمی الطبیعی. وتنازعه آولئك «العلماء" الانسانیون والاجتماعیون 
الا ی «الملوم الانسانیة» (Geisteswissenschaften)‏ كان 
يجب آن ترفض اجراءات «العلوم الطبیعیة (Naturwissenschalten)‏ 
وأهدافها. 


من الناحية اللغویة» كان هذا المعنى الأكثر a>‏ | «للعلم» 
صنيعة الطريقة التي تطور فيها الاستعمال الإنجليزي وتغير في القرون 
jae‏ وا ate Sallis‏ قر لا وتا ONS ieee‏ 
صيغة الجمع الفرنسية «العلوم» (les sciences)‏ تمیل بدرجة كبيرة إلى 
الاعتراف بالمشابهات ال جرائية والمفهومية بين الجیولوجیا مثلاء 
وعلم الاجتماعی وحصل الشيء نفسه مع صيغة المفرد في الروسية 
(nauka)‏ (ومشتقاتها السلافیات) والكلمة الالمانية (Wissenschaft)‏ 
(ومشتقاتها الاسکندنافیات والالمانیات). وکان الاستعمال الانجلیزی 
یستخدم من قبل «العلم» بمعناه اللاتيني الحصري الاصلي (کما في 
المثل التشكيكي : «إذا زاد العلی زاد الحزن»)۰ ولکن بحلول القرن 
التاسع عشرء لم يعد «العلم» في العادة بحاجة إلى الصفة المحددة 
«الطبيعي» لاظهار فكرة البحث المنهجي المنظم في الاشیاء والظواهر 
والملکات التي تنتمي إلى الطبيعة في مقابل الثقافد. 


آما كيف حدث هذا الانتقال. فلم يحظ بعد بالفهم کثیرا. لقد 
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ols‏ آحد الاهداف الرئيسة لدی التجریبیین الانجلیز الموثرین فی 
لقرن السابع عشر یکمن في الفصل الصارم بين متون المعرفة والمواد 
المعرفية القابلة لتولید اليقين من المواد التی كانت محتملة فى أحسن 
الأسوال أن تیه فى راهم ا ان لو یت 
آیدیولوجية. وبقدر ما تمت إقامة العلوم الطبيعية على آساس واقعة 
مشروعة» بوسائل منظمة للانتقال من الواقعة إلى تفسیر سببي مؤطر 
قانوناً؛ صارت قابلة آن تولد درجة معقولة من الیقین. فى المقابل 
فان الممارسات العقلية القائمة علی التأمل أو الاملاء المیتافیزیقی 
التي ذادت بها العاطفة أو المصلحة الانسانية عن نفسهاء لم يكن من 
المرجح أن تجني bye‏ متفقا عليه. لقد دافعت «الجمعية الملکیة» عن 
نوعية معرفتها الطبيعية بضبط الحدود بينها وبين «شؤون الكنيسة 
والدولة» المولدة ضمناً للشقاق )1996 .(Shapin,‏ وهكذا كان شرط 
اليقين في المعرفة الطبيعية يتمثل في فصل منهجي معلن على الملا 
بين معرفة الأشياء ومعرفة الأخلاق» أو بين «الوجود» و«الوجوب». 
ولقد كان من العسير جداً المدافعة عن العواطف والمصالح الإنسانية 
حين كانت موضوعات البحث أشياء لها علاقة بالوضع الإنساني» 
وهكذا كان من اللازم المطلوب لليقين العلمي درجة من عدم 
التساوق الأخلاقى. لذلك كانت نوعية اليقين إحدى الوسائل التى كان 
ينبخي آن تقتان وا الدلالة التي حظیت بالتقدیر «للعلم» ۳ 
بالبحوث الخاصة منهجیاً بالطبيعة. والواقع أن انجلترا في القرن 
السابع عشر اعتنقت هذه الالزامات وحدودها بحماسة آکبر من 
فرنسا» حيث وعد رينيه دیکارت أن حصيلة منهجه الفلسفی ستتضمن 
«علماً للاخلاق» مبرهناً علیه بیقین. ۱ 

وکان تمییز آخرء يزداد آهمية طوال القرن التاسع عشر ألا 
وهو قدرة الممارسات العقلية على التنبؤ بموضوعاتها والسيطرة علیها, 


كان حلم بیکون أن پُدرج منهجياً المعرفة الطبيعية المقوّمة لتوسیع 
يط رة الانسان Ay Ul,‏ غیر Ol‏ الحجة في المنفعة المادية للعلم 
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النظري لم تحظ بالمصادقة على Glas‏ واسع حتی القرن التاسع 
عشر» واحتفظ بها بحزم حتی جربت هیروشیما القوة التي كان 
النهائي للبحث المنظم» كان عليها أن تدفع لتلك الممارسات العقلية 

كذلك أطلقت العلوم الانسانية المنبثقة دعاواها بالمنفعة. قدمت 
معرفة لا يحيط بها عارفوها العاديون آنفسهم ومعرفة يمكن 
استخدامها ليس فقط لفهم التصرف الإنسانى والاعتقاد» بل للتللاعب 
Lei‏ وكأن الکائنات الإنسانية هى مجرد أجزاء من الذرة على وجه 
التحدید )1992 (Bauman,‏ وهنا قد يشير الوعد بیقین مضمون 
منهجياً - باتباع نموذج العلوم الطبيعية ‏ إلى قدرة العلوم الانسانية 
على التنبؤ والسيطرة. ولم تخفق هذه المحاولات بالکامل. إذ تتنبأ 
كثير من الممارسات الحكومية والتجارية بقوق إن لم يكن بالکامل 
وتدير السلوك الإنساني من خلال أشكال مطوقة من العلم الاجتماعي 
بالفعل. تأملواء على سبيل المثال مشاريع النفقات بالتجزثة 
وهندسه المرور» وتصمیم أجهزة المطبخ› وتنظيم البضائع على 
رفوف الأسواق» رغم أن العلاقات بين هذه الممارسات المطوقة 
والأكاديمية إشكالية. فضلاً عن ذلك فان العلوم الانسانية تنطوي على 
قدرة مائلة» وأحیاناً بشکل لا یمکن السيطرة علیه. فی ادراك 
مفاهیمها ورویتها تتحول الى مفاهيم متداولة شعبيا» ومن ثم تشکل 
جزءا مکوّناً من العالم الذي يريد الخبیر أن یصفه ویفسره. تأملوا 
وطائف مفاهیم مثل «الهیلمان» و(الحسد علی القضیب) وانکران 
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الذات» و«عملية محزنة». غير أن العلوم الانسانية لم his‏ غ 
إقامة خبرتها الفريدة مصدراً لمثل هذه المعرفة؛ فهذه میادین لا 
یترکها سواد الناس Letts‏ لأهل الخبرة الأكاديمية. واستناداً إلى ذلك 
فان تدفق دفع الحكومة والصناعة للانماط المختلفة من البحث 
ul‏ هر مزشر gad‏ لکن العجب آنهموشر یمد ale‏ نيما 

لارا الان Lele‏ وما ليس بعلم. 

الإحالة الرسمية «للعلم» ببعض الثبات والتماسك في 
التعریفات. لنفترض أن آحدهم یقول إن العلم هو ما يجري في آقسام 
کلیات علمية؛ وما تدعمه مؤسسة العلم القومي في الولایات 
المتحدة» أو ما يصدر عن المجالس العلمية في المملكة المتحدة؛ أو 
ما یوجد على صفحات مجلة العلم؛ أو یعلم في مقاعد الصفوف 
العلمية. تؤكد هذه الحساسية «الموسساتیة» أو «الاجتماعیة» المعنی 
الذي يستطيع أن يقول فيه المرء إن ال «نحن» الحديثة تعيش في ثقافة 
علمية بینما یعترف أن نسبة مهمة ممن یعیشون فی تلك الثقافة لا 
رن E‏ ی له ويم وه الوا ۰ 


ولكن لأن التعريف «الرسمي» أو «الاجتماعي» للعلم ينحي 
جانبا المظهر التوجيهى. فقد رضيت قلة من المثقفين بترك القضايا 
هناك. فقد بُذلت جهود لفصل العلم عن صور الثقافة الأدنى» ولجعل 
العلم متاحا كنمط تنبغي مضاهاته» وانطوت تقليديا على تخصيص 
محتواه الذي افترض أنه محتوى مفهومي فرید ولاسيما منهجه 
الفاعل على نحو لا یباری. مع ذلك». و الثقة المفرطة بالصور 
المختلفة للمنهج العلمي. الذي عرض طوال القرون الماضية» فلم 
یحصل آبدا أن تم الاقتراب من اجماع حول ما هو ذلك المنهج 
(Rorty, 1991: Shapin, 2001)‏ . 


كان الحديث عن «المنهج saad‏ اكد قاع على صورة «لو حدة» 
العلم. ومنذ بواكير القرن العشرين إلى آواسطه | عتنق كثير من 
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الفلاسفة مهمة أخلاقية لصياغة الاسس الموحدة تلك الوحدة ولکن 
منذ ظهور کناب توماس کون بنية الثورات العلمية (Structure of‏ 
(Kuhn, 1970) Scientific Revolutions)‏ في الستینیات من القرن 
الماضي t‏ صار ازدهار تنوع من نظريات «الانقطاع» يشير إلى ظهور 
مزاج محلي Py‏ ارتیاحا وطبيعية ;1993 (Cartwright, 1999; Dupré,‏ 
Schaffer, 1997; Shweder, 2001)‏ . يشكك منظرو الانقطاع بوجود أي 
اجراءات منهجية يشترك بها علم حیوان اللافقاريات» وعلم الزلازل» 
والجینات المجهرية وأي صنف من صنوف فیزیاء الدقائق التي لا 
ينبغي العثور علیها في الصور غير العلمية من الثقافة. وکیف یمکن 
للعلوم الانسانية أن تعتنق أو ترفض على نحو متماسك «نموذج العلم 
الطبيعي»» إذا كانت العلوم الطبيعية نفسها تکشف مثل التغاير 
المنهجي والمفهومي؟ مع ذلك فبالنسبة إلى شیوع التقليعة الاكاديمية 
الجحادة a atl‏ ا وی ما علق vp E‏ یهن 
الاستجابات المحنقة على هذه المیول التي ظهرت على السطح في 
حروب العلم للسلطة الباقية من فكرة کون العلم جزءاً خاصأء بل 
مقدساً من سلامتها )2001 .(Shapin,‏ وتعنی منازعة الهوية المتماسکة 
والمميزة LU‏ تحدي قیمته الفريدة والمتماسكة کمصدر معياري 
وهذا هو السبب الذي تستمر وفقه فكرة علم موحد عند غیاب أي 
اجماع جوهري حول وجوب شيء کهذا. 


0 . شابن 
انظر أيضاً: التحريبى» المعرفة. الموضوعية النظرية. 
العمل (Work)‏ 


لقد كان العمل جزءاً من الفعالية الانسانية في جميع 
المجتمعات. ولا شك أن هذه كانت وجهة نظر ماركس في رأس 
المال» الذي يجري فيه تعريف العمل بأنه «فعالية غرضية تهدف إلى 
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إنتاج القیم الاستعمالیة» و«تملّك ما یوجد في الطبيعة من أجل إشباع 
مطالب الانسان» )290 :]1867[ 1976 (Marx,‏ . فلم يكن العمل الا 
مظهراً من مظاهر الشغل. وقد حاول انجلز ایضاح المسألة بقوله: 
«تنطوي اللغة الانجليزية على مزية امتلاك مفردتین منفصلتین لهذین 
المظهرین من الشغل. الشغل الذي یخلق القیم الاستعمالية ویتحدد 
Las‏ فیسمی «العمل» في مقابل «الشغل». والشغل الذي يخلق القيمة 
ولا یقاس الا كميا ویسمی «الشغل» في مقابل العمل» 1976 (Marx,‏ 
138n)‏ :[1867]. ولسوء الحظ» فان هذا التمییز لا یطابق الاستعمال 
الیومي للغة الانجليزية. وشاع كثيراً فهم لا یقتصر على الانجليزية 
وحدهاء OL‏ «الشغل» شىء مرهق. هکذا تلاحظ حنة آرندت أن أي 
ل ارو ads‏ ار وه رم قل كل فين 
اشتقاقياً ل «الشغل» واالعمل» - فى الإغريقية: (ponein)‏ 
(regazesthai) 5‏ « وفی اللاتينية: «(fabricare) y (laborare)‏ وفی 
(travailler) ap rer pee ||‏ و s(ouverer)‏ وفی (arbeiten) eN‏ 
Gls - (werken)‏ المکافتات «للشغل» ee?‏ للعمل في جميع هذه 
الحالات تنطوي على ایحاءات صريحة بالالم والکدح (Arendt,‏ 
80n)‏ :۰1998 وبالرغم من أن التمییز بين العمل والشغل بحظی برواج 
واسع» فانه غير ملاحظ على نطاق كلي. على سبیل المثال» ینقل لنا 
تیلغر في آول جملة من مقالته الكلاسيكية عن الموضوع «إن العمل 
ols‏ عند الاغریق لعنة» ولا شيء سواها» )3 :1931 (Tilgher,‏ . 


يقابل الفهم الحالي SES‏ للعمل الموقف الحاضر بالموقف 
الذي ساد فى آواسط السبعینیات من القرن الماضی» حين كان لدی 
الاو ال لزان رطا اسا تحر إلنها انشا انا 
«وظائف منتظمة ‏ كانت في الاغلب تستغرق ساعات اليوم» ولها 
أوقاتها المنتظمت وأجرها المنتظم وكانت نتاج استخدام كامل 
واقتصاد منظم. والواقع أن هذه الوظائف لم تكن بأي حال سمة ثابتة 
للرأسمالية. ولكن لمدة محدودة قبل نزع القيود عن سوق العمل في 
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الربع الاخیر من القرن العشرین» صار يُنظر إلى العمل المنتظم 
باعتباره ما ينبغي أن یکونه العمل» في الاقل في بریطانیا. يتضح 
هذا استعادیا من رأي رایموند ولیامز» الذي کتب مع نهاية هذه 
الفترة قائلا: إن العمل هو الصيغة الانجليزية الحديثة من الاسم 
(weorc)‏ في الإنجليزية القدیمة» والفعل في الانجليزية القديمة هو 
(wyrcan)‏ . وكما تدل الكلمة الأعم التي نستعملها على القيام بشي ء٠‏ 
وعلی الشيء المنجز ایض فان نطاق استعماله ols‏ بالطبع Lin ys‏ 
وتتمثل الاثارة الأكثر الآن في تخصصه المهیمن بالاشتغال المنتظم 
«المدفوع الثمن» )218-219 :1976 (Williams, R.,‏ وبعد ثلائین سنة 
من ذلك الوقت» ما يبدو آکثر إثارة الآن هو أن «العمل» لم يعد 
بوحي تلقائياً بالاشتخال المنتظم» الذي يستغرق ساعات البوم. أو 
حتى المدفوع الثمن. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن العمل 
نفسه هو مفهوم مختلف عليه. ومعركة تعريف العمل المنزلي 
(housework)‏ بوصفه ee‏ ومن ثم يستحق الاحترام نفسه كالشغل 
المأجور» هی من تجليات هذا فى أواخر القرن العشرين. ويتمثل 
مظهر pores‏ على ذلك في مصطلح عمل الجنس. وقد بدأ هذا 
يتقدم على نطاق واسم نحو الحصول على امتیاز أن البغاء هو طريقة 
في كسب الرزق على أسس تقدیر آخلاقية متنافسة. مع ذلك آحدث 
رفع القیود عن سوق العمل التغییر الاکبر. فقد آبرز آهمية الاستخدام 
غير المعیاری والعامل بالقطعة ‏ والعمال بوقت محدد. والعمال 
المؤقتين» والعمال المتقطعین. والعمال المستخدمین ذاتياً (Beynon,‏ 
)31 :1997 . 


وفق آحدث مسح في المملكة المتحدة )2002 «(Taylor, R.,‏ 
ظهر أن 92 بالمئة من العمال في عام 2000 یمتلکون عقودا دائمت 
ومن السهل المبالغة بالمدی الذي تغیرت فيه المظاهر المؤقتة الاخری 
من العمل )2000 .(Millward, Bryson and Forth,‏ على سبیل 
المثال» ما یسمی بعمال السندات (portfolio workers)‏ نوقشوا 
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باستفاضة ولکن كأقلية صغيرة» شانهم شأن العمال عن بعد (tele-‏ 
workers)‏ غير أن التصور العام نکن في آن المستخدمین قد 
يجدون آنفسهم يخضعون لعمل بعقد (أي عمل لفترة محددة فقط) أو 
عمل بالوكالة (أي أن يستخدمهم طرف ما يتعاقد على شغلهم مع 
مستخدم يعملون عنده بحكم الأمر الواقع» وليس بحكم القانون)» أو 
قد يحصلون على عقود بساعة بدء العمل (أي وظائف يدعو فيها 
المستخدم إلى العمل وينهيه بملاحظة إنهاء). ولا شك أن ماركس 
نفسه كان قد صاغ نعتاً جديداً لوصف بعض أسوأ نماذج الوظائف 
التي تعمل في مثل هذه الظروف - ألا وهو العمل الخرائي. وهناك 
وصف ST‏ حديث نسبياً لهذا النمط من Slee‏ الذي غالبا ما يقوم 
في قطاع الخدمة المتسع وهو عمل ماك -(McJob)‏ 

في آواخر القرن العشرین شاع مصطنح العمل المفرغ من 
المهارة (deskillled)‏ للإشارة إلى نتائج العملية التي يُحرم فیها العمال 
من السيطرة على حياتهم في العمل )1974 (Braverman,‏ وفي ما 
بعد حظيت فكرة العمل الشاق بالرواج )1992 (Schor, J.,‏ وهي فكرة 
تقع في صميم النقاش المتكرر عن العمل والجهد. والاستعمال 
المنتشر لمصطلح مدمن العمل (workaholic)‏ وتقديم المصطلح 
الیابانی (کاروشی) أي الهلاك من العمل المرهق. وقد أثار هذا بدوره 
انبثاق مفهوم ST‏ عن العمل بالقطعة» موازنة العمل والحياة» الذي 
أحدثه إلى حد ما دخول النساء المتزوجات المتزايد في قوة العمل. 

وجنباً إلى جنب الاهتمام بأن من يعملون يعملون بمشقة كبرى 
جاء اهتمام آخر يقول إن لا أحد يحس بالخجل من العمل. يدخل 
طلاب المدارس إلى مخططات تجربة العمل لإضفاء الصفة 
الاجتماعية لديهم على عالم العمل. وحين لا يستخدم الناس لمدة 
طويلة من الزمن أو يحتاجون إلى المساعدة للحصول على عمل 
لسبب ما آخرء فقد يدعون للمشاركة في مخطط هو جزء من 
استراتيجية التهيئة من أجل العمل عند الحكومة. 
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یعنی الانحطاط فى قوة العمل المنظمة أن مصطلحاً كان 
مألوفاً ذات یوم وهو الإيقاف عن العمل. لم يعد يستخدم OYI‏ 
التوظيفية انحطاطاً في الاعمال وبخاصة في المعامل. وقد فسح 
التدريب على العمل (Work-in)‏ (وهو صورة من صور النزاع حول 
العمل ينخرط فيه عادة العمال اليدويون في السبعينيات من القرن 
الماضي في محاولة للحفاظ على وظائفهم) المجال لتطوير العمل 
(work-out)‏ (وهى الممارسة التى ينخرط فيها العمال المقيمون في 
دلالى آخرء صار العمل بالوجه «(face work)‏ الذي كان يقترن 
من قبل بالاعمال التي يؤديها المنجمون في ia‏ الأرض» الآن 
يدل على انتاج الیسمات المزيفة التي د يطلقها أطقم الرحلاات 
الجوية على ارتفاع 300,000 قدم. 


ثبو نيكولز 
انظر أيضاً: الاقتصاد. الرأسمالية» الصناعة. 


(Globalization) العولمة‎ 


ظطهرت مفاهیم العالم (the globe)‏ بوصفه موضوعاً لكرة 
السماءء 5 LES‏ بوصفه کوکب الأرض معا في القرن السادس عشر. 
وظهرت الصيغة النعتية عالمي (global)‏ في القرن السابع عشن تسیر 
إلى الأولى فقط. وفي آواخر القرن التاسع عشر ظهر مصطلح 
«العالمي» في آشهر معانيه المعاصرة» التي يجمع فيها بين المعنی 
الجغرافي («العالم بأسره؛ على اتساع العالم؛ الكوني») والمعنى 
الرياضي أو المنطقي («كلية عدد المواد والاصناف. .. إلخ؛ الشامل» 
الجامع» الموحد. الکلي»). وفي القرن العشرین ظهرت صيغة 
العولمة الاکثر فاعلية وتاريخية. بالتوازي مع مصطلحات تاريخية 
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مناظرة آخری مثل «التحدیث" و«التصنيع» وبالاقتران مع آفکار مابعد 
الحدائة. 


هل يعني هذا أن العولمة بدأت في القرن العشرین؟ لا شك في 
al‏ وجدت اقا امبراطوریات واتظمة اجتماعية عابرة للحدود 
ا إن لم تغط عالم الارض بأسره» فقد بسطت سلطتها 
ونفوذها - اقتصادیا وثقافیاً Lili‏ - على أنحاء واسعة من العالم. 
وقد اقترح مارکس أن الرأسمالية كانت مشروعاً عالمياً: 


op)‏ الحاجة إلى سوق تتسع باستمرار لمنتوجاتها تنشر 
البورجوازية فوق كامل وجه العام نهي يجب أن تأوي إلى j‏ 
مكان» وتستوطن في كل مکان. وتقيم الروابط في أي مکان. . 
وبدلاً من العزلة المحلية والقومية هر والاکتفاء الذاتي لسایق» 
لدینا تداخل في کل اتجاه. وتواقف كوني متبادل للامم. یحصل هذا 
في الانتاج المادي. وکذلك في الانتاج العقلي. إذ تصبح الابداعات 
العقلية للامم المفردة ملكية مشتر کة» (استشهد به 6 :1995 (Waters,‏ 

والحقيقة أن الرآسمالية كانت تستجیب دائماً لأزمات التراکم 
المفرط والمضاربة المفرطة بتوسیع حدود عالمها. 

في آواسط القرن العشرین» سادت صورتان مؤثرتان للعولمة في 
الخطابات الأكاديمية والخطابات العامة الواسعة على السواء. في 
البداية شهدت القرية )45,55 (global village)‏ عند مارشال ماکلوهان 
العالم وهو يتحول إلى مجتمع واحد مشدود الأواصر نتيجة نمو 
وسائل الاعلام الجديدة في الاتصال الإلكتروني. وثانياء شهدت 
نظرية إمانويل وولرشتاين عن النظام العالمي انبثاق تصوير جديد 
للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. وفى حين كانت أفكار 
ماكلوهان» المبنية على نوع من الجبرية التكنولوجية» تقترن إلى حد 
كبير برؤى تأملية ويوتوبية وثقافية مضادة» فإن جبرية وولرشتاين 
الأكثر اقتصادية كانت ترتبط باليسار الاشتراكي. 
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كين أواخر القرن العشرين » جعل عدد من التطورات من العولمة 
موضوعاً للسياسة الحكومية» والاهتمام العام» والنقاش الأكاديمي. 
عام 1973 ألغى الرئيس الأميركي dee‏ ريتشارد نيكسون اتفاقية 
بريتون وودز لما بعد الحرب. التى رسخت نظما مستقرة للتبادل 
المالي وتنظيم التجارة الدولية. وإذ اقترن هذا الالغاء بتطورات في 
تكنولوجيا الحاسوب والاتصال الإلكتروني» فإنه دشن سوقا مالية 
دولية ذات مضاربة كبرى» وجدت محلا لها فى أسواق العملات 
ومشتقاتها وكذلك في أسواق السلع التقليدية. وفوائد هذا الرأسمال 
المالي المتحرك جداً لم تحسن خدمته دائماً الأنظمة المنظمة دوليا 
للرأسمالية الصناعية. أيّدت النظم الليبرالية الجديدة والمحافظة 
الجديدة الواصلة حدیثاً إلى السلطة في العالم الرأسمالي المتقدم 
خطابا جديداً عن التجارة الحرة» ورفع القیود؛ والتسویق؛ 
والخصخصة. cabs‏ هذه الحكومات» بما فیها حکومة رونالد ریغان 
فى OLY SI‏ المتحدة ومارغریت تاتشر فى المملكة المتحدة باتجاه 
(إعادة) التفاوض بشأن اتفاقیات التجارة الاقليمية والعالمية (مثلا: 
منطقة التجارة الحرة فى أميركا الشمالية» والاتفاقية العامة حول 
التعریفات الجمركية والعبجارةه والمجموعة الاقتصادية الأوروبیة) 
وضخت حياة وقوة جدیدتین فى الوکالات التنظيمية الدولیه مثل 
«منظمة التجارة العالمیة»؛ والموسسات الاقتصادية العابرة للأمم مثل 
«البنك الدولي» واصندوق النقد الدولي». 


بالنتيجة» شهدت ثمانينيات القرن العشرين تدويلا متزايداً 
لا جراءات الاندماجية وسلطة متنامية للنقابات المتعددة القومیات» لم 
تعد تخضع لسيطرة الحكومات القومية الصارمة. وكان من إحدى 
نتائج هذه التطورات حصول تحول جذري في سوق العمل» حين 
انتقل كثير من الوظائف التصنيعية إلى أسواق للعمل أرخص وأسهل 
استغلالا في العالم النامي» وحلت محلها وظائف أقل حمایة» وفي 
لاغلب أقل آجورآ. تعتمد على قطاع الخدمة» وربما تتخفی في JE‏ 
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آیدیولوجیا كانت تساوي اقتصاد الخدمة باقتصاد المعرفة أو 
المعلومات. وطوال هذه التغیرات» شهدت الثمانینیات من القرن 
el‏ ولا كير اومهف فى تسن امج مارات التوله میا 
لدی النقابات والحکومات والمسسات AILS‏ بما یعزز معنی سوق 
عالمية واحدة SLU‏ والائتمان. 

وعلئ :العموم تركز مناقشات العولمة بوصفها سياسة آو في 
علاقتها بالقرارات الحكومية المخصوصة تركيزأ كاملا على هذه 
التطورات في البنية التحتية الاقتصادية والتکنولوجیة» ليس فقط SAS‏ 
تتصدر العولمة» بل أيضاً بوصفها معنى العولمة نفسها. وبالنتیجت 
تبدو العولمة وكأنها أيديولوجيا الرأسمالية الجديدة» بدعواها المتوقعة 
في ضرورتها اللازمة: «على كل من يعتقد أن العولمة يمكن إيقافها 
أن يخبرنا كيف يتخيّل إيقاف التقدم الاقتصادي والتكنولوجي؛ فهذا 
مساو لمحاولة إيقاف دوران الأرض» (ریناتو روغییرو» المدير العام 
السابق لمنظمة العچارة العالمية» استشهد به )2000 ,1:810) . 
والمفارقة أن العولمة رغم ضرورتها المفترضة» تدفعها حكومات 
مختلفة» واندماجیات» وجماعات مصالحء ومؤسسات عابرة للقومية. 

cfd] dad pal‏ هی الادعاء بأنه توجد اصلا آو ستوجد بالضرورة 
سوق اقتصادية عالمية متكاملة تضم جمیع ميادين الحياة الاجتماعية. 
ویعتمد النمو الاقتصادي المحلی » الذي یشکل العنصر المهیمن فى 
التقدم الاقتصادي على اختزال جمیع العقبات التي تقف في طریق 
التجارة الدولية بأسرها. یعتمد المستقبل الاقتصادي gl‏ أمة على 
إرادتها في تبني السیاسات المتبعة في رفع القیود والاسواق الحرة 
وقطع الانفاق الحكومي والضرائب. يجب أن تقلع الدولة عن دورها 
کمجهز للخدمات الاجتماعية» وحام للبيئة والأسواق والسکان. 

لمن و او ies‏ الم لت تا 
وثيقا بافتراضات الحتمية التکنولوجية. وبأيديولوجيا قوية لنزعة 
یه توبية - تقنية» تستعمّل فیها الاستعارات التکنولوجية لشبکات 
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الأعمال للبرهنة على الامکانیات ذات السمة الديمقراطية المتأصلة فى 
الاقتصاد الجدید. فیّذعی أن هذه التکنولوجیات الجديدة لم تخلق 
فقط الشروط لامكانية تبادل على نطاق العالم باتساعه بل ستضفي 
Lal‏ الديمقراطية على توریع المعرفة والاتصال وحتى الثروة والسلطة. 
وتحت انضباط خطابات العولمت تکمن تحولات کبری في التنظیم 
الإقليمي للفعالية الاقتصادية والسلطة الاقتصادية - السياسية» تفضي 
إلى اعادة نوریع واعادة تنظیم جذرية ae‏ نش yas‏ حديد د للثروة 
الاقتصادية والسلطة. فضلا عن ذلك فان المؤسسات والتنظيمات 
الاقتصادية الجديدة» والأنظمة القانونية والسياسية الجديدة» تسمح 
للمتشددين بأن يعملوا عبر الحدود بسهولة أكثر من ذي قبل» وتجبر 
الأمم على التفاوض والعثور على مكان لها في هذه العمليات العابرة 
اليومية للناس العادیین» حتى حين كان يتحدى بعمق سلطة الأنظمة 
الرأسمالية الصناعية فى الغرب. والنتيجة هى وجود جغرافيا جديدة 
للسلظة: وفاقمت هله Lad Stall‏ من التوزيع الظالم للثروة لدى 
الأمم وداخل مختلف cele Vl‏ فاختزل الالتزام المفترض بالتجارة 
الحرة والاسواق التنافسية المنافسة فعلا كنتيجة للاندماجات 
والاقتطاعات والصفقات . Zi‏ إلخ. وبالرغم من دعاوى إضماء الطابع 
العابر للأمم» فان آغلب الاقتصادات الکبری في العالم مازالت تطغی 
علیها المحلية» ولا يكاد یوجد دلیل على أن مستویات التجارة 
الدولية یتجاوز مستویات ما كان قبل الحرب العالمية الأولی. 


تنطوي بعض الاسئلة الرئيسة التي تحیط بالعولمة على 
وتات وک ادا زان تماق در رال من له سس 
مخاوف الأمركة التي شغلت آمما كثيرة بعد الحربین العالمیتین الاولی 
والثانية»ء حين نقل في البداية الجنود 5 ثم الرأسمالية ووسائل الا علام 
تقليعات التسلية الماكرة التي تطفی, ۳1 الثقافة الشعبية في الولایات 
المتحدة إلى بقية آرجاء العالم. طرحث هذه القضايا في النطاق 
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الأكاديمى باعتبارها قضایا الامبريالية الثقافية ‏ هل حلت الثقافة 
الرأسمالية الأميركية محل جمیم الصور المحلية والأصيلة في التعبیر 
الثقافي ودمرتها؟ - وفي الحوارات عن السياسة في مناقشة «نظام 
المعلومات العالمي الجدید». برز حوار على نطاق واسع من خلال 
الامم المتحدة» عن حقوق جميع الأمم في السيطرة على تیار 
الا تصال عبر حدودها. 


کثفت تقنیات الاتصال الجديدة والأنظمة الجديدة فى الحياة 
الاقتصادية على نحو بالغ الأسئلة التي تتعلق بدوران النتاجات 
الثقافیة» بما فى ذلك السيظرة الاندماجية المتزايدة المتعددة lee gill‏ 
على جميع وسائل الإعلام والثقافة العامة (ومن هنا تنطوي القضية 
الكبرى في سياسة التجارة العالمية على نقل السلع الثقافية إلى أنظمة 
التجارة الحرة)» والصناعة السياحية العولمیة» والحضور المتزايد 
للمجتمع الاستهلاكي الغربي باعتبارها الوصف المعياري المسلّم به 
للحياة الاجتماعية والتجربة المعاصرة. وبالطبع فان قضية عولمة الثقافة 
لا يمكن حصرها بالهموم المتعلقة بتيارات الثقافة التجارية الشعبية» 
WY‏ تنطوي Lal‏ على قضايا تتعلق بآثار صناعة السياحة العولمية 
المتزايدة بسرعة ونتائجها على السكان الأصليين والاقتصادات 
المحلية. على أن الأقوى من جميع هذه الميادين هو أن عولمة الثقافة 
طرحت الأسئلة بخصوص تعميم معايير عولمية وقبول ما يزداد 
اعتباره جوهر الولايات المتحدة إن لم يكن جوهر الثقافات الرأسمالية 
ا ألا وهو الدوران المتسارع بصورة استثنائية للسلع من 
جميع الأنواع» وضمناًء إقامة مجتمع استهلاكي جديد. وأحياناً 
تلامس مناقشات العولمة والثقافة التي توصف بأنها تعميم تجربة 
ماكدونالد على العالم «(McDonaldization)‏ قضية طبيعة التجربة 
المعيشة المعاصرة نفسها. 
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00 أكان هذا يعني غربنته 07 آو cae. oe‏ ۳ 
۴ العولمة بوصفها عملية تنطوي على قدر من التفاوض والتهجين 
والتعولم (glocalization) PP lows‏ . وقوی العولمة وضغوطهاء 
مهما تكن الطريقة التي JÉ‏ بها لا تفرض نفسها في أي مکان 
بالطرق نفسهاء على ممارسات وهويات محلية لا تملك إلا أن 
تخضم خضوعاً سلبياً لهذه الصور الجدیدة. بل إن المجتمعات 
والثقافات والاقتصادات المحلية. والتشكيلاات الشئاسية تستجيب 
بطرق إيجابية فاعلة ومتميزة للتغيرات التي تواجهها. وتكون النتائج 
فريدة. تفرضها المواجهة بين العالمي والمحلي. وحتی مراكز الثقافة 
والسلطة الغربية التقليدية كان عليها أن تتواءم مع مطالب العولمة 
تكون من سكان المستعمرات السابقة الذين ينتقلون إلى مراكز القوة 
ا أحدثت هذه نج Ue‏ جذرياً في التکوین ae‏ 
من أسئلة الهجرة والهوية القومية من أكثر القضايا TR‏ انفجاراً 
وبالنتيجة اقترخ أن العولمة تتحدی المعيارية المفترضة للثقافة 
والهویات الغربية. 


وآخیرل وکمادة للتجربهة المعيشة. تتعلق العولمة بسلطة 


)#( أي جعله LLL‏ على وزن فعلنة» مثل : اللبننة والبلقنة... إلخ. 
(He)‏ ينحت كاتب alll‏ مصطلح (glocalization)‏ من مفردي العولة 
(globalization)‏ والمحلية «(localization)‏ ويعني به التهجین بين الحلية والعالية god‏ 


شمیت توافقية من العو bp‏ وهو مصطلح یمکن تقریبه بنحت مصطلح ماثل كأن 
يقال: (عومحلية) مثلا. 
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الجغرافیا التی تغيّر حیوات الناس. على سبیل المثال» تحذث بعض 
الشرّاح عن سلطة لجغرافیا المتزایدی وهم يشيرون إلى أولئك الناس 
الذين كانت تعني عندهم تكنولوجيات الاتصال الجديدة انهيارا جليا 
للمسافة الفاصلة وتحولها إلى حضور جامع. من ناحية cog ST‏ كانت 
تعني العولمة» عند كثيرين ممن لم تصلهم وسائل الاتصال» سلطة 
متزايدة لقوى مجهولة بعيدة على حيواتهم. فالعولمة تشير إلى صورة 
جديدة نجرّبٌ فيها جغرافيا العلاقات الاجتماعية. فهي تنطوي ليس 
فقط على حسّ بالاستقلال المتزايد» بل Lad‏ على تكثيف وعي 
الناس بالعالم ككل. وهذا ما يوحي برؤية ماكلوهانية لمجتمع عالمي 
لا تعود الجغرافيا فيه المحدد الرئيس للحياة الاجتماعية والثقافية التى 
لا توجد فيها حدود ولا فواصل - ليس فقط لسيلان الأموال والسلع 
والناس والسلطةء بل Lal‏ لسيلان التعاطف والشعور بالرفقة. وبينما 
توسعت: ae‏ افیا SE‏ والتاثیر توسعا ملحوظا خلال الستین الثلانین 
الماضية» حين صارت البلدان نادراً ما تتمکن من تحصین نفسها من 
آثار القرارات والأحداث التی تجري فى بلدان آخری. فان هذه 
العلاقات الجديدة لا تزيد تساوقاً عن العنظیمات السابقة العابرة 
للقوميات. وفي حين يزداد وعي كثير من الناس بالعالم وبالشعوب 
والثقافات والأماكن الأخرى» فليس هناك ما يدل على أن هذا ينتج 
مجتمعاً عالمياً أكثر انسجاماً أو بيئة أكثر Gels‏ مع الاختلافات 
والفروق. وسواء أفكر المرء بالعولمة بوصفها تقصيراً للزمان وتقليصاً 
للمكان (وهذا ما يُسمّى أحياناً بضغط الزمان - المكان) أو إعدام 
الزمان للمكان (وهو وصف مارکس للرأسمالية)» فان الأسئلة تبقی: 
إذا لم تكن العولمة» أو في الاقل صورة محددة من العولمة» ضرورة 
لازمة. فما هي ممکنانها؟ 

منذ العقد الأخير من القرن العشرین» صار يتوفر دليل على أن 
هذا السؤال صار يُدرَحٌ في جدول أعمال الجمهور بظهور انشقاق 
منظم ومقصود» ومقاومة واحتجاج ضد خطابات العولمة وممارساتها 
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المهیمنة» بما فیها المضامین الخاصة بالعمل أو البيئات أو الاستقلال 
الدیمقراطی القومی للانظمة الاقتصادية الجديدة. وانتشار الأسواق 
الرأسمالية المعقلنة إلى جمیم مظاهر الحياة الاجتماعية (مثلاً: تعمیم 
تجربة ماکدونالد والأطعمة المعدلة جینیا) وتمریر الاستهلاك بوصفه 
المقیاس المناسب للحرية والديمقراطية. وغالباً ما تقوم مثل هذه 
الجهود» سواء أجاءت من الحركة المضادة للعولمة»ء أو > AS‏ 
الشعوب الأصلية» أو من المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان» 
على تحالفات عابرة للقومية «من الاسفل» تستخدم الوسائل والتقنیات 
وحتی الخطابات التی ولدتها العولمة SS‏ تؤسس مقاومات عابرة 
للقومية أكثر فاعلية للخطابات المهيمنة والتنظیمات والقوی التي تدعو 
إلى المعرفة/ السلطة/ الثروة. ۱ 


لورانس غروسبیرغ 


انظر أيضاً: الاستعمارية. الحدیث. الشبکة الغرب» مابعد 
الحداثية» المعلومات. المقاومة. 
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(The West) الغرت‎ 


الغرب بناء أسطوري حدیث بکل ما فى الكلمة من معنی. 
وکانت الاستعمالات الاقدم «للغرب» أو نظاثرها في اللغات الاخری 
تشیر إلى اتجاه أو منطقة على خارطة سياسية معينة» مثل تقسیم 
الامبراطورية الرومانية إلى غرب - شرق فى آواسط القرن الثالث 
وانقسام الكنيسة المسيحية إلى غربية وشرقية بدءاً من القرن الحادي 
عشر )333 :1983 «(Williams, R.,‏ واالعالم الجدید» للامیرکیتین 
منظوراً البهما من آوروبا» أو المحیطات التي تقع إلى الغرب البعید 
عن «المملکة الوسطی» (فی الصین). على أن التعبیر الذي اکتسب 
طابعاً عالمياً عن اش لم Abe‏ في الاستعمال العام إلا عبر 
القرنين المنصرمين بوصفه التكوين الرئيس في أوروبا الغربية التي 
صار ينظر إليها باعتبارها كلية الحضور في السيطرة الاستعمارية على 
عموم أرجاء العالم. والمفترض آن «الغرب» یوخد جماعة من الناس 
ندعی «الغربیین» من حيث جغرافية إقامتهم» وتقاليدهم وأعراقهم؛ 
وأنسابهم» وحضارتهم المشترکة؛ ویبدو أنه آصبح اسم علم» وصار 
یکتب بالحرف الکبیر» کما هو الخال فى هذا الکتاب. على أن 
المصطلح اشتهر بالمراوغة» ویبدو أن الوحدة التي يؤكدها صارت 
تتعرض للتحدیات باستمرار في العقود الأخيرة. 
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حین پستخدم «الغرب» كظرف› يوحي باتجاه وفي الاغلب 
بخ که نشو مان ان al‏ تا a aaa‏ فقن كفو fae‏ 
فى الليلة الثانية عشرة (Twelfth Night)‏ : «هناك یکمن طريقك نحو 
الغرب» (1601). وحین يقترن بلون الغروب المتوهج والظلمة 
المتزايدة» فان «التغرب» Os (going west)‏ عبارة لم تعد مستخدمة 
للدلالة على الموت أو الاختفاء («لقد تغرب آصدقائی القدامی» 
)1915( «تغرب الدلیل الثمين»» (1925))» غير أنه يحمل بقوة أكبر 
في السیاقات الاستعمارية وعدا يوتوبياً بمکان یضج بالاغراء لفرط 
غموضه : وقد کتب هنري هنخسلي في آسترالیا عن المراعي البهية» 
التي تمتد Le‏ علی مدی لم alias‏ انسان من فبل» )1859( في حين 
أن النصح الشهير في الولايات المتحدة: «اذهب غرباًء أيها الشاب» 
يعود تاريخه إلى العام 1851. تطوّر هذه الاستعمالات خيالاً OL‏ 
(الغرب» هو مكان محدد وكذلك اتجاه أو خط حدودي يتقهقر 
دائماً» مما يجعل من السهل الافتراض Ob‏ المصطلح يمكن أن يشير 
إلى منطقة جغرافية بذاتها على سطح الأرض. 


ولكن مادامت الأرض كرة» فما | من موقع eG‏ تفه نمه 
آن یزعم ee co yall al‏ یمکن أن و أي نقطة في العالم ضرا 
من وجهة نظر نقطة آخری. ولا یمکن أن یتحدد غرب عالمي إلا 
داخل هذا «الغرب» العامي» المقبول LS‏ إذا ما تميز على أسس 
غير جغرافية عن شيء ما هو «اللا - غرب» - أي بقية العالم» كما في 
الغرب والبقية. هناء یعتمد تعریف «الغرب» على الكيفية التي تتحدد 
بها «البقية»: في ple‏ 7 كانت انجلترا (Engelond)‏ في أقصى 
غرب العالم» ولكن بدءا من القرن السادس عشر والسابع عشر 
صارت المقابلة بين آوروبا و«آسیا» أو «الشرق» ذات ee‏ مع 
انبثاق الاستشراق کحقل دراسي soles‏ جمالية les‏ من القرن الثامن 
عشر: یکتب ووردزورث عن البندقية )1802( : «لقد كانت ذات مرا 


4 الشرق المدهش ؛ وجواز مرور للغرب». وكما توحي هله‎ rel 
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الأمثلة» لا يمكن تخیل الغرب بوصفه مرجعاً قابلاً للتحدید على 
الخريطة الا إذا plat‏ إلى البقية كرابت clad‏ اعسنا» الشرق شرق 
والغرب غرب. ولن يلتقي الجبلان أبدأً»» كما قال سانغ كبلنغ 
مخطئاً (1892). مع ذلك» فان اللاغرب يتحرك أيضاً وفقاً للسیاق 
والحاجة السیاسیه: حين تحدد بدء! من القرن الحادي عشر باعتباره 
العالم الاسلامي ما في مقابل الغرب المسيحي أو الغرب الاغريقي - 
الرومانی )333 :1983 (Williams, R.,‏ فقد صار بوسعه أن یمتد من 
البحر المتوسط إلى الهند والصین؛ وتقلص إلى عدو مفرد («في 
الغرب یبدو أن هناك انطباعا مفاده of‏ آسطول oped OLLI‏ 58 
قضية استعراضية»» 1902+ وفی القرن العشرین» لاسیما بعد الحرب 
العالمية الثانية» تراجع إلى آوروبا حين ناهضت الشيوعية الدول 
(الغربیة» غير الشيوعية. 


وحتی کمزشر خرائطي لم یظهر «الغرب» تماسکا كبيراً. 
فأكثرية الشعوب التي تعيش في آوروبا الغربية یعتقدون آنهم غربیون 
الملونين في أميركا الشمالية y‏ یعترفون بالضرورة بانهم غربیون حتی 
وان زعم أكثر المقيمين في أميركا الشمالية» لاسيما منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» بأنهم Lal‏ موجودون في الغرب. وهكذا قد يبدو أن 
الغرب هو في الدرجة الأولى مؤشر عرقي أكثر مما هو مؤشر 
خرائطي؛ فهو يقترن اقترانا وثیقا بأخيلة البياض العرقية. لكن هذا 
التقدير يتناقض مع الواقعة التاريخية في أن أوروبا الشرقية قد تم 
استبعادها عموما من الغرب» ليس فقط فى أثناء الحرب الباردة» بل 
طوال القرن العشرين. فضلاً عن ذلك» فان فكرة البياض العرقية 
مهلهلة بما يكفي للسماح بأن يتم استبعاد بعض الجماعات من 
البياض في بعض أرجاء العالم - مثل الشعوب في الشرق الاوسط - 
وأن يُعترّف بأنها بیضاء في شرق آسیا أو شمال آمیرکا. وحین ينتقل 
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الناس من مکان إلى آخرء فقد تتغیر هویتهم العرقية آیضا. ومثل 
مفهرم العرق بشکل ۳ فإن البياض كمقولة اجتماغية هو اعتباطي 
Ce est‏ يضعب أن یکون E‏ على هوية نابتة. 


رغم ذلك» یحقق #الغرب» بوصفه بناء أسطوریا آثارا قوية حين 
یجمع إلى ذاته خصائص متنوعة ومتناقضة؛ فمثل فكرة «الشرق»., 
للغرب «تاریخ وتراث فكري» وخیال ومعجم أضفى عليه واقعه 
وحضوره! )5 :1978 (Said,‏ مع ده مق الق ag‏ ایا ی أن 
ما نعتقد أننا نفهمه من هذه الاسطورة هو شيء غامض ومتعارض مع 
نفسه على وجه التحدید OV‏ «الغرب» هو واقع يُفترّض أن 
موضوعیته مقبولة على نطاق عالمي؛ فهو کعنصر آسطوري مازال 
بنظم طریقتدا التراتبية في [سناد مکان إلى شعوب وموسسات علی 
الخريطة العالمية - التاريخية. قبل عقود قليلة مضت. كان «الغرب! 
یستعمل استعمالا لا غبار عليه کموشر تاريخي لقیاس الكيفية التي 
یکون علیها مجتمم ما في علافته باخر» ومن ثم لرسم خريطة 
موضع جغرافي على أساس ثبت زماني تاريخي للتقدم. وبمعزل عما 
یسمی بالبلدان المتقدمت وفی داخلها آیضاء كان «التحدیث» یسمی 
EEC ENE RS a . (Westernization) ayer‏ نغفل 
اغفالا مژلماً المشکلات الواضحة التی تتعلق بانفکرة القائلة Of‏ بعض 
المجتمعات تجري آمام غيرهاء وأن الأولى تقع في الغربء في حين 
تلكأ البقية في الخلف. والحقيقة أن كل تكوين اجتماعي ينطوي على 
es pe vs Caer eer‏ قديمة» تماما كما يضم شباباً Lats‏ غیر ot‏ 
وهم التقدم الخطي یقمم هذا التعقید. من المتوقع ادا أن ینفع 
«الغرب» کمعیار للحذاثة التي یتجمد قبالتها ما هو محلی بالدات 
وغير - غربي في الزمان بوصفه غير حديث. ولا يفضي هذا إلى 
تشويه بسيط للأخير وحسب. ذلك أن الثقافة «المحلیةا في الوطنية 
العرقية؛ يتم تثبيتها في حصومة نسقية مع السمات المزعومة للغرب. 


526 


وهکذا يؤدي الغرب دور أيديولوجياً في الرغبات التنظيمية 
للمجتمعات غیر الغربية بقدر ما وه في ما یسمی بالمجتمعات 
الغربية. وحتی الثمانینیات من القرن الماضی کان کثیر من سکان بقية 
العالم یتخیلون آن الغرب هو الموشر علی مستقبلهم والهدف الذي 
ينبغي أن تتطور مجتمعاتهم نحوه. على أن سلطة «الغرب» موّخرا 
کمخیال اجتماعي يبدو آنها تبهت. وصار عدد یتزاید من الشباب يعي 
المظاهر «غیر الغربیة» لدی المجتمعات في آوروبا وأمیرکا الشماليةء 
كوا كفن لاس لیس Grell‏ فى رد ادات فى 
یسمی بالأحزاء فير الغربية من العالم. ویبدو OF‏ صورة «الغرب» 
لکونه لم يعد تهديداً ولا إغراء كما كان من قبل» صارت تفقد إلى 
حد ما قبضتها على الرغبات في كثير من أجزاء العالم رغم أنصارها 
المسلحين - والقوة العسكرية التي تحت تصرفهم. 


ناو كي ساكاي وميغان موريس 
انظر أيضاً: الاستعماريت. الاستشراق. العرق. العرقية» الفضاء. 
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الفر د (Individual)‏ 

تأتی كلمة الفرد من الكلمة اللاتينية (individuum)‏ بمعنی ما لا 
ینقسم J‏ ما لا يتجزأ pS‏ من التجزئة. في الاستعمال الم نجليزي 
المبکر كانت الكلمة تعني تلاحم العناصر الوثيقة» كما في 
الإشارات إلى «الثالوث السامي الذي لا ينقسم) (۰)1425 وفي ما 
بعد» «الفرد (Indiuiduall)‏ الذي لا يمكن تفريقه كالرجل وزوجته) 
be. (Cockeram, 1623)‏ أنه منذ القرن السابع عشرء بدأ يظهر 
تصور جديد وأكثر ذرية للفرد بوصفه LLS‏ مفرداً بالضرورة. الجزء 
الفرد هو ما ينفصل عن الأجزاء الاخری. وكل کائن انساني» يحتل 
جسدا متميزا ومغلقا على ذاته» فهو فرد: «كل إنسان في طبيعته 
النفسية هو ذات فردية واحدة مفردة» )1729 .(Butler,‏ وقد CARS‏ 
هذه التغيرات في الاستعمال تغيراً عميقاً في فهم الشخص وعلاقاته 
بالمجتمع. 

تولد الكائنات الإنسانية لتنتمى إلى عوائل محددة وطوائف» 
وعشائر» وجماعات دينية» وإلى المجتمع الأوسع. في المجتمعات 
القبلية» كانت منزلتهم الاجتماعية تحدد هويتهم بحيث یعرفون 
أنفسهم ويعرفهم الآخرون بأنهم أبناء فلان وبناته» وأفراد تلك الطائفة 
هه المقيمين في قرية بذاتهاء أو أتباع دين بعينه. ونادرا ما 
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وآهدافهم الشخصية. وفي الغرب» شهدت أثينا الكلاسيكية وروما 
بالتحديد انبثاق فكرة الشخص. وبالرغم من أن منزلتهم الاحتماعة 
كافك لحني الك له وج جزءاً من هويتهم. نقد shy‏ الأفراد 
er‏ آنفسهم کأشخاص فریدین » يتمتعول بعجزع من الحياة الخاصة 
بهم وما کانوا فيه عرضة لمساءلة آحد. وقد جسّد القانون الروماني 
هذه النظرة بتمييزه بين عالم الحياة الخاصة وعالم الحياة العامة 
ونظامه عن الحقوق الفردية. 


آشرت GUS! Glas!‏ تصور جدید عن الشخص. دمرت كثيرا 
من المؤسسات الاجتماعية التقليدية وحولت غیرها تحویلاً جذرياًء 
ون« الراك والساء لا ا ال بات Epe‏ اه 
وعرفتهم بأنهم آفراد آحرار یمتلکون قرار أنفسهم» ویرغبون في اتخاذ 
اختیارانهم» ویشکلون حیاتهم ویکونون علافاتهم مع الاخرین 
)1962 ,۳۵۵۵۵۲). في النظرة الحديثة - التي لم تقتحم الحدود العرقية 
والاستعمارية إلا ببطء - فان الافراد متساوون بالطبیعت وهم أسياد 
على آنفسهم» لا تشدهم sl‏ تقاط و التزامات لم یقتنعوا بها بکامل 
حريتهم» وهم مبدعو حيواتهم ([1859] 1989 (Mill, J. S.,‏ تعنيهم 
هويتهم الاجتماعية» لكنها شيء عارض» وعرضة للتأمل النقدي» 
وقابلة للتعدیل. 


تسیب التصور الحدیث عن الشخص في ظهور کلمتین جدیدتین 
في القرن التاسع عشر. تشیر الفرادة (individuality)‏ إلى ما يميز 
الأفراد ویفرزهم عن الآخرین. وهي لا تنطوي علی الکثیر من 
السمات الطبيعية المتميزة التي يشترك بها الجميع في الولادة بقدر ما 
تنطوي على إنجازاتهم العقلية والأخلاقية الفريدة ونوع الشخص الذي 
صاغوا به أنفسهم. وتشير الفردية (individualism)‏ إلى النظرة القائلة 
ob‏ الأفراد وحدهم هم الواقع الاجتماعي الأخيرء وهم غايات في 
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آنفسهم والمصادر الوحيدة للقیم الأخلاقية (Birnbbaum and Leca,‏ 
Lukes, 1972: Macpherson, 1973)‏ ;1990 . ولیس المجتمع سوی 
أعضائه ونمط العلاقة الرابطة بينهم» ولیس له سوی قيمة آداتية. 
واکتسبت الفردية اقترانات مختلفة إلى حد ما فى البلدان المختلفة. 
ويؤكد استعمالها الانجليزي على الحرية الفرديق وأدنى حد من 
تدخل الدولة» والتفکیر الحرء وعدم الامتثال الديني» كما في فكرة 
جون ستيوارت مل عن «حد التدخل المشروع للرأي الام في 
الاستقلال الفردي» ([1859] 1989 (Mill,‏ في فرنسا؛ حيث أصبحت 
شعبية في أعقاب الثورة الفرنسية» تميل الكلمة إلى الدلالة على 
التمركز حول الذات وروح التمرد على المعاییر الاجتماعية. أما في 
آلمانیا. حيث اقترنت اقترانا وثيقا بظهور الرومانسية» فتميل إلى 
التأكيد على الإبداع والأصالة. 


ولا تخلو الفردية من وجود نقاد لها. عند بعضهم. تمثل في 
الأساس فلسفة للأنانية» تضع المصلحة الذاتية الفردية فوق مصالح 
الآخرين. يعتمد هذا النقد على خلط جدي. فالفردية تؤكد أن جميع 
الأفراد هم OLE‏ في ذواتهم وليس oly‏ منهم كغاية في ذاته أو 
ذاتها. يدعي الناس كافة الدعاوى على بعضهم وما من أحد منهم 
DE‏ التعامل بالمثل والإلزام المتبادل وليس على الأنانية. والحقيقة 
أنه لا وجود لشيء في فلسفة الفردية يحول دون أن يضحى الفرد 


تذهب انتقادات أخرى للفردية مذهبا أعمق. فهيغل في القرن 
التاسع عشر وأتباعه من ذوي النزعة الكلية» وعلماء ء الاجتماع 
وآخرون يرون آن الکائنات الإنسانية يشكلها المجتمع الذي تعيش فيه 
تشكيلاً في العمق؛ بحیث تتکون هویتهم قافا ویقعون في آحابیل 
شبكة معقدة من الروابط والتأثرات. ولذلك فالتفسير الفردي للفرد 
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على أنه مکتف ذاتياً» وعابر للمجتمع؛ وله الحرية في تقریر ذاته. 
الحرية الفردية والفكر المستقل بما لا يقل عن الفردي» ولکنهم 
یتبنون من الفرد نظرة اجتماعية آغنی. 


بیکو باريك 
انظر انا الحديث » الخاص e‏ الشخص ۰ العام » الهوية. 


(Space) الفضاء‎ 

الفضاء والزمان هما ظاهرتان طبیعیتان» وممارستان اجتماعیتان؛ 
وفکرتان رمزیتان فى وقت واحد. یخبرنا تحدید معانیهما المتعددة 
بکثیر من LBV‏ عن الثقافة pally‏ والاختلاف. ونحن نفکر بالفضاء 
والزمان بوصفهما ظاهرتین مترابطتین» لکن الحالة ليست SUAS‏ 
دائماً. كانت أقدم المعاني المدونة لمصطلح «الفضاء» في اللغة 
الانجليزية تعني ما نسمیه الان بالزمان: «لم یمکث إيمانهم الا برهة 
(space)‏ وجیزة» (1300)؛ «علی امتداد (space)‏ عدة أجيال كان محلا 
للفنون والفنانین» )1638 ,11081115)؟؛ «بعد برهة تعبت من المشی 
بمحاذاة البحر الأحمر» )1779 Mirror‏ 7۸). كانت عبارة فسحة من 
الزمن (A Space of time)‏ تشیر إلى أن الفضاء یمکن أن یعنی أي 
فاص او :الا ا الا ا میسقت من 
المعاني من خلال استملاك الأراضي الخاص ««نعم فلنذهب إلى 
هناك ونأخذ (فضاء) أرضنا؛اء 0 السفرء والاستكشاف ورسم 
الخرائط ¢ وتقنيات القياس في الفلكيات والطوبوغرافياء التي كانت 
بحاجة إلى لغة لوصف «الفضاءات» و«الفسحات» aê)‏ بين 
الحروف والکلمات (أو النوطات الموسیقیة) على الصفحة المطبوعة 
(«تسمی المسافة بين كلمة وأخرى فسحة»» 1676). 


في القرن التاسع عشرء صار الفضاء يُفهم بوصفه بعداً طبيعيا 
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متميزاً. وقد حلت محل السماوات طبقات من الغلاف الجوی مولفة 
من المادة. کتب ستودارد ple (Stoddard)‏ 1845: «نحن مکونون 
بحيث لا نستطیع أن ندرك بعض الموضوعات إلا ذا احتلت فضاء» . 
وقد أتاح هذا الاقتراح اقترانات قوية بين الجسد والذات والفضاء 
الخاص» تحددها Lee‏ وتطورها الحدود الفيزيائية التی تدور وراءها 
از ans‏ فان اخراص حدر راص oa‏ الذات ای خر 
فضاء خاص وفضاء عام» تأسيساً في الحقبة الحديثة. فقد شکل 
«خرائط معرفیة» فى الکلمات والصور العقلية والمعمار والعیش 
الحضري» وتقرّى بها. وصار بالامکان الزعم أن الفضاء الشخصي. 

کالواقع الفيزيائي» هو كيان واضح المعالم. إن الجسد والفضاء 

الفيزيائي والهواء هی أجزاء من کل لا يقبل التجزثة أبداً. من هنا تأتي 
العبارة التي تصدر بحق من تجمعوا حول شخص أصيب بجرح أو 
اعیاء : افسحوا له« أو أعطوه فسحة (Give him a space)‏ . 


في القرن العشرین» أعيد تعریف الفضاء والهواء باعتبارهما بعداً 
مفتوح النهاية فوق الغلاف الجوي للارض. یصف الفضاء الخارجي ؛ٍ 
الذي هو آساس العلم والخبال العلمي ف فى القرث المنصرم مکانا 
ینتظر of‏ ُسعکشف ویغزی abst,‏ لکنه Lat‏ مکان ريما بقطنه 
الغرباء. وتماماً كما إن الفضاء الخارجی یمکن أن یتألف من shal‏ 
و كذلك یمکن أن تسکنه كائنات تفکر بطريقة مختلفة تماما 
وریما تزید اعلینا» في عدوانیتها. وقد صورت آفلام الخبال العلمي 
الأولى» كالأساطير القديمة فضاء خارجياً مفعماً بالأسرار الخطيرة. 
وكان هذا الجنس الفنى جزءاً من عدد من القوى - الثقافية والتقنية 
ال اه ال لیقع مات پمک اف Bel‏ سیون 
الفضاء على نطاق واسم بوصفه أرضاً للمغامرة العسكرية التي تقتضي 
تقنیات غزو. ودْشنت الحرب الباردة بإحراز بعض التقدم النسبي في 
برنامج الفضاء في الاتحاد السوفياتي والولایات المتحدق صار یمکن 
فيه للسفر في الفضاء أن یمثل ویقدم معاً تفوقاً عسكرياً. 
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انعکست تغیرات مثيرة آحدئتها القوی المعولمة بعد الحرب 
العالمية الثانية في تغيرات مثيرة حول الكيفية التي GEE‏ بها المعاني 
فى الحياة الاجتماعية» لیس فقط من خلال الفضاء المعمور بل 
Lal‏ حول الكيفية التي يفهم بها کل مجتمع أو منطقة ويشيد فضاءاته 
ویدیرها. وکانت مثل هذه التغیرات مركزية للتحول المتصور من 
المجتمع الحدیث إلى المجتمع مابعد الحدیث. الذي تسمه تحولات 
جذرية فى الفضاء والزمان :1991 (Harvey, 1990: Jameson,‏ 
Lefebvre, 1991: Soja, 1989)‏ . فأعید النظر فى تقدیر هذه 
المصطلحات في العلم والفلسفة والمجال الأكاديمي» وفي الحکایات 
والألعاب المتكررة عن الثقافة الشعبية» حيث تستطيع الشخصيات 
الإنسانية وغيرها عبور العقبات المغلقة فى الفضاء أو الزمان. كما 
تؤدي مفاهيم الفضاء والزمان أيضاً ورا ا في الو ادب 
والسينما والفنون البصرية حيث تتم تجزئة المنظور باستمرار وريه 
من الجسد. وابتعدت المقاربات الحديثة للفضاء والسكان LEG‏ عن 
المنظور مابعد الحدیث المتجدد الذي تهدم فيه تقنیات جديدة في 
السفر والاتصال الابعاد الفيزيائية للفضاء والزمان. مع ذلك» فان فكرة 
تحول الزمان والفضاء كانت مهمة للحقبة الحديثة. التی آرادت أن 
تحلل الابعاد الفيزيائية للکون وتتغلب علیها. ۱ 


خلال فترة ما بعد الحرب. بدأ الفضاء یهیمن Lal‏ على لهجة 
عامية غنية في اللغة الانجليزية. كان يقال لمن لا یعرف من هو أو 
cpl‏ هو انه مخبول (spaced out)‏ آو [فى العامية المصریة: فاضی - 
م۶ ومن تعلق بخیالها بحیث تفشل في الابحار في الکون المادي 
يقال لها: محلقة فى الفضاء ¢(space cadet)‏ والشخص غير المتیقن 
من علاقتها يحتاج إلى فضائها الخاص. ومن لا یفکر كما یفکر 
ما فأعطه فسحة (space)‏ والشخص المفرط فى ct‏ ویحتل فضاء 
anes |S‏ لا یحترم فضاءك الذي تعيش cad‏ أو حتی يغزو فضاءك. 
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تمثل هذه العبارات التطویع العامي للمصطلحات بنقلها من موقع إلى 
آخر وتكشف إلى أي هلا مازلنا نقرن شخصية الذات heal‏ 
المادي للفضاء الخاص. وهي تعتمد علی افتراض أن الجسد يستطيع 
أو يجب آن «ينتمى» إلى فضاء cole‏ محدد. والعکس بالعکس ؛ Oly‏ 
الح أنه مكدع ای ای ات و أن ها تاه ام ا 
متهي یگ أن له ار وله lel‏ کا انها كل كوا pole‏ 
سیاسة الجنس فى فترة ما بعد الحرب علی مفاهیم السياسة والبومی» 
OY‏ الاعتداء صار OVI‏ یتمیز ثقافيا فى لغة الجسد وکذلك فى لغة 
الف ۱ ۱ 


اندلعت الصراعات حول امتلاك الفضاء العام مع خصخصة 
الأراضى الزراعية التى سنتها البورجوازية الجديدة فى إنجلترا الحديثة 
الاولی وأوروبا. فمع نقل الأرض بالإكراه إلى الملكية الخاصةء أعيد 
تعریف الفضاء الذي كان یتوفر سابقاً للاستعمال العام بوصفه ملكية 
خاصة. انبثقت الصراعات حول الفضاء من مواجهة التأکید OL‏ 
الارض كانت صالحا عاماً أو مشاعاً يرسخ له الاستعمال العام دعوی 
أخلاقية. وتستمر مثل هذه الصراعات في الوقت الحاضر في دعاوی 
الارض الطبيعية في أجزاء كبيرة من العالم الجدید. وفي الخلافات 
le‏ استعمال الاراضی الانتاجية فی البلدان التی یکثر فیها السکان 
المزارعون المعدمون. والواقع أن الصراع بين الملكية والحق 
الأخلاقي یظهر في العلاقة بالفضاءات العامة من جمیع الانواع؛ 
بضمنها الاراضی الخصبة فى المقاطعات الاستعمارية؛ وخطوط 
as Mele SNS jac‏ "و العا A‏ ال نید gh‏ 
المتنزهات ومراکز التسوق؛ واالمشاعات الرقمیة» على الانترنت. 
وتماماً مثلما كان الفضاء Lage‏ لمعمار الفکر الشعبي آصبح مرکزیا 
للحرکات الجديدة التي تستجیب للاثار السياسية «للعولمة». 


535 








العلاقات المتغيرة في سياق عالمي. فمع ظهور المدن الکبری 
المنفتحة عالمیاً والسفر الدولي» كما لاحظ عالم الاجتماع جورج 
يبول فق یت ی قد یقترب منك أحد جسدیا في 
حافلة أو سوق لکنه یظل بعيداً في جمیع المعاني الأخری؛ أي 
Lo‏ استشهد به )57 :2000 (Allen,‏ . وحيث صار الاقتراب قضية 
قرب مکانی» صارت الجماعة والانتماء یتمیزان عن الفضاء ویصعب 
حسابهما. وقد أظهر عمل فناني القرن العشرین ومولفیه أن الفضاء 
والمنظور LIS‏ یتنافذان ویتعرضان لأنواع شاسعة من النظرات 
والتأویلات المختلفة. وقدم استکشاف المنظورات المتعددة فکرة أن 
الجسد لا یحتاج أن يحتل فضاء مفرداً وأن الادراك لا ينبغي أن Ly‏ 
بالجسد. ووعدت آنماط جديدة من الاتصال OL‏ «تغزو الفضاء» من 
خلال سرعة الحرکة» ومکنت الذوات من أن تحتل فضاءات متعددة 
فوراً. وهکذا احتاج الفضاء إلى کثیر من النسبية في الانسانیات 
والعلوم الانسانية بقدر ما احتاج في الفيزياء. 


تحدّت محاولات تحلیل آثار العولمة Logs‏ للفضاء أيضا. 
فاستجابة لما سماه آنطوني غیدنز تسمية موثرة (ضغط الزمان 
والفضاء» في فضاء egle‏ أعيد تصور المجتمع والفضاء بوصفهما 
كيانين یتواقفان على بعضهما ماديا ويحولهما الحراك العالمي 
واستراتيجيات السيطرة )1990 (Giddens,‏ ويعزو المؤرخون التشكيل 
الجديد للفضاء والمجتمع إلى الابتكارات في الاتصالات التي خلقتها 
التقنيات «لغزو الفضاء». ومع الرسائل التى تحررت من الأجسام أو 
الوسائل التي تنقلها aes‏ من الممكن تخيل فضاء من دون 
Ca A SR‏ من دون فضاء» مما oo“‏ بممائلات تستوي فیها 
الأضداد بين الفضاء الحاسوبى (cyberspace)‏ والسماء» تعارضها حجة 
نقدية بأن المجتمع والفضاء تكتنفهما عملية من الإنتاج التبادلي 
المتناقض ;1984 (Lefebvre, 1991; Serres, 1995; Smith, N.,‏ 
Wertheim, 1999)‏ . 
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یحتفظ «الفضاء» OV‏ بمعانی متعددة ذات ایحاءات ثقافية 
وتشريحية وسياسية قوية. ولعل تعدد المعاني القرينة بالمصطلحات 
ا ees‏ تفه اه مسا کرش 
فا قاشع نها E‏ ا فاقوا ان میا 
أصبحت تقنیات القیاس معقدة» ففي مفهوم القیاس شيء ما یتخطاها. 
وصار القياس مصدرا معطاء للاستعارة: استمارة «ترسم خريطة» 
لنظرة المرء إلى العالم» أو استراتيجيات تغييره؛ استعارة تجد فضاء 
المرء» وتريد أن تفهم «من gal‏ يجيء» الشيء أو الشخص. 

لا توجد في الوقت الحاضر كلمة أخرى تصل على نحو جاهز 
بين مختلف عوالم الفعل والفهم» من عالم القياس العلمي إلى ما 
يسود في الشارع من ابتكار عامي » ومن اللغة الاستكشافية للشعر إلى 
الدراسات التجريبية في علم النفس السلوکي» ومن التخطيط 
الاجتماعي إلى مشاريع التخطيط العسكري المعقدة تقنياً. ويدعونا 
شيوع المصطلح إلى أن نتأمل في سبب نقله كل هذا الأثر القوي. 
وأن نعترف بالفضاء بوصفه قوة حركية في الصراع المعاصر من أجل 
المعنى والانتماء والسلطة. 


انظر أيضاً: الحراك. الخاص. cole‏ العام المكان. 


الفقر (Poverty)‏ 
في جوهره» یمثل الفقر شرط الحاجة أو العوز» بخاصة في 
موارد الرزق أو الممتلکات المادية» والتطور الاقتصادي أو اعادة 
التوزیع الاجتماعي للثروة هو الذي یوفر الحل المناسب له. ON‏ 
الفقر أيضاً يمكن أن يعني ببساطة أي افتقار أو قصور من أي نوع. 
كما هو الحال في فقر الروح أو فقر التربت وافقر فهمك» (Watts,‏ 
(۰1741 أو كما في عنوان كتاب شهير» فقر النظرية (Thompson, E.‏ 
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)1978 ,.۴. والفقر هنا مصطلح سلبي. يقابل الثروة والوفرة 
والاکتمال والخصوبة والانتاجية. والحاجة إلى الحد الادنی من وسائل 
البقاء هي ما سماه العلماء الاجتماعیون في القرن العشرین ب «الفقر 
المطلق». وليس الفقر النسبي أو الافتقار التسبي. ويجري وصف 
الأخير بأنه نسبی إلى معايير العیش المعتادة وطرز tle‏ الجمهور 
الأغلب من ات ان في تلن أو حماعة أو مجتمع :1979 (Townsend,‏ 
(31. ولكن قد يبدو هذا التمييز قديماً جدا. وتكمن إحدى نتائج 
التركيز على الفقر المطلق في تقليل عدد الناس الذين يُعتَقّد آنهم 
يعيشون في فقر والإيحاء» كما فعل توماس مالتوس (Malthus,‏ 
(۰1798 أن «الفقر كله تقريبا نسبى». وقد اشتهر مالتوس بمبدئه عن 
السكان. في ظل هذا المبدأء يتقدم معدل نمو سكان اليشرية بدرجات 
مضاعفة مهولة علی نمو وسائل البقاء والحیاة tb)‏ ترك سائباً لا 
تعتوره مظاهر «الرذيلة والبؤس؛ کالحروب والمجاعات. هکذا اقترح 
مالتوس أن البشر کانوا يعيشون في موقف آساسي من الحاجة والعوز 
oly‏ الفقر هو شرط طبيعي للانسانية. وکان من نتائج هذا الشرط أن 
إعانة الفقراء ينبغي أن يُحد منهاء إن لم تُمنعء OV‏ من شأن هذه 
الإعانة of‏ تشجع cel dill‏ باعتبارهم الجزء الأكبر من الإنسانية» على 
الإنجاب من دون اعتبار لقدرتهم على العناية بأطفالهم. وقد أسفر 
هذا الربط الأساسي للفقر بالسكان وبالتكائر الانساني عن تاريخ 
طويل يضم علم النسل ودراسات الفقر والعمل في القرن التاسع 
عشرء وإصلاح الرفاهية وخطابات التنمية في آواخر القرن العشرين 
وبواكير القرن الحادي والعشرين. وفي حين كان علماء النسل 
والمفكرون الاجتماعيون في أواخر القرن التاسع عشر يريدون تقليص 
حق الفئات المختلفة من الفقراء في التکاثر LS)‏ فعل تشارلز بوث 
مع غير الصالحين للاستخدام)ء فقد رأى مصلحو الرفاهية ومنظرو 
التنمية أن إعانة الفقر (في البلدان المتقدمة أو النامیة) يجب ألا تتوفر 
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ترتبط الفكرة عن الفق بأنه شرط طبیعی» ارتباطاً وثيقاً بالنظرة 
التي تری أن هذا الشرط الاساسي نفسه هو الذي یدفع الناس إلى 
کولکوهن )7 :1806 (Colquhoun,‏ بحجته التی تری أن الفقر وظیفی 
ay‏ 


نصيب الإنسان. فهو مصدر الثروة. مادام من دون الفقر لن 
يوجد آغنیاء ولا تحسين 6 ولا راحة. ولا فوائد لمن هم مهووسون 
بالثروة. طالما أنه من دون تناسب كبير للفقر لا يمكن جعل فائض 
العمل منتجاً لتدبر وسائل الراحة أو كماليات الحياة. 


أفضت هذه الأفكار بمصلحي هذه الحقبة إلى الاستنتاج بأنه في 
حين قد يكون الفقر نفسه طبيعياً للبشر وضرورياً للحضارةء فان كثيرا 
من الصور التى يتخذها كانت إشكالية» ونتيجة محاولاتنا التدخل فى 
هذه العمليات الطبيعية والضرورية فوخ نوریع الثروة ال كانت تساوي 
«نصيب الحياة». في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر؛ 
كانت «العالة» رديف الفقر المتحلل أخلاقياً والمبذر والكسول. وفي 
السنين الأخيرةء فان ورثة العالة هن «ملكات الرفاهیةا. أو النساء 
اللواتى ينجبن الأطفال عن عمد بهدف الحصول على الرفاهية 
الاجتماعبة (في OLY II‏ المتحدة) و«المتسولات» (في بریطانیا)› 
واصیادو الصدقات» (في آسترالیا). بعبارة عم هناك من ینظرون إلى 
الاعانة الاجتماعية باعتبارها تخلق ثقافة الفقر التي تتوارثها الأجيال» 
وتخلق طبقة دنيا تمتاز بمجازفتها في الجريمة والاتکال على الرفاهية. 
للتساول» وان إلغاءه من المستحيل منطقيا بمعنی نسبي ۰ ومن نم 
يظل شرطا شبه طبیعی» فغالبا ما تصور المحاولاات المتعملة 
للتخفيف من الفقر باعتبارها تنتج صورا مرضية وخبيثة من الفقر. 
وتتمثل واحدة من هذه الصور في فخ الفقر التى تثبت فيها الإعانة 
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الاجتماعية آنها أكثر جاذبية للفقراء من تیسر العمل بأجر. 


طوال بواکیر القرن التاسع عشر بقي التمییز قائماً بين الفقر 
والشرط التحللی أخلاقياً للعالة أو العوز الذي يتميز بالاعتماد على 
الصدقة العامة. والیوم فان الطبقة الدنیا أو من یعتمدون على الرفاهية 
لا یکشفون فقط عن افتقار للوصول إلى الموارد» بل عن تقدیر 
ضعیف للذات» ومجازفة بالصحة والجريمة» والاقصاء عن الشبکات 
الاجتماعية» وضعف الارتباط بأسواق العمل. هکذا ژبط الفقر 
بمناقشة خاصية الفقراء وأخلاقهم لدوام المجتمعات الرآسمالية 
الحديثة؛ وتکمن مسافة الاختلاف بين من یصورون تلك الخاصية 
بوصفها نتيجة للبيئة الاجتماعية ومن يصورونها على أنها فطرية أو 
موروثة. وفي الرطانة المعاصرة» ينتج الفقر عن الإقصاء الاجتماعي. 
وفي حين أن الاقصاء يكشف عن نفسه في سمات الشخصية لبعض 
السکان» فان علاج إقصاء كهذا قد يمكن العثور عليه في تحويل هذه 
السمات عن طريق فرض برامج عمل إلزامية (برامج البحث عن 
العمل) أو عن طريق توفير التدريب والفرص لاقسام السکان الذي 
يصورون باعتبارهم متضررین» أي باعتبار أن لديهم عوائق اجتماعية 
عن المشاركة في التعليم والعمل المأجور. 


لابد آن Jas‏ نقاش مستفيض لمسار فكرة „aili‏ هذا الحوار 
حول الخاصية الأخلاقية للفقراء بتاريخ المذاهب الأخلاقية الدينية» 
peer:‏ المسيحية» فى ممارسة الصدقة» وما صار يسمى فى القرن 
التاسع عشر بحب الاحسان. والتعصدق والعناية cel aah‏ والحقيقة 
تصویر کل من التصدق والتقشف (أي التخلي عن الثروة والممتلكات 
الأرضية) باعتبارهما سموا روحيا بالممارس لهماء فان شرط الفقر 
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نفسه ليس له فضيلة في جوهره. ویمکننا القول إن هذا يصح عند 
العلم الاجتماعی المعاصر بقدر ما يصح عند المنافحین المسيحيين. 


انظر أيضاً: الرفاهية» العمل. 


الفن (Art)‏ 
الفن مصطلح من المصطلحات التي يبدو آنها تستمر في الوجود 
بصيغة النفي في الأساس. «لکن هل هو فن؟» ذلك هو السؤال 
الذي یعکس شك السائل لأن شيئاً ما قد لا یکون فنأء بل هو شيء 
آخن ols‏ یکون ار حرفة» أو تف او مخرقة. آو عمل 
صنائعي. أو مادة خاماًء لم تعالجها يد التناول الماهر. لا يوجد 
فن». هكذا تقول السطور الافتتاحية لعمل A‏ ه. غومبرتش المروع 
قصة الفن (Gombrich, 1978) (The Story of Art)‏ « واعلن عن شعار 
«موت الفن» في اللحظة نفسها التي آعلن فیها عن حركة فنية جديدة. 
ومن الواضح أن هذین الحکمین لا یمکن أن یصدقا معا: إذ لو لم 
یوجد A‏ فان من الصعب آن یموت؛ وإذا مات (أو ولد من 
عدية» او تشر آو تحت ادا فلاند أنه جد من وفت إلى el‏ 
ولذلك فالاستلة عن الفن لا تقتصر على سوال «ما الفن؟»۰ بل 
شمان انا امتی وأين یکون الفن؟»» وما هي الشروط التي جعلت 
من المصطلح یستحق أن ينشب القتال حوله. إذ يبدو واضحا أن الفن 
هو كلمة محل نزاع ولکن ينبغي الاعتراف al‏ لیس نزاعاً بالمعنی 
العسكري أو العنیف فى العادة» بل يدور فى المعارك الفكرية 

والثقافية التي تحدد الذوق» وقوانين القيمة» والتراتبات الاجتماعية. 


ا عموماً 2 بين استعمال tc aie‏ 


541 








«الفن العادی» (art)‏ بالحرف الصغیر)؛ واستعمال أحدث» حيث 
یضفی على المصطلح إيحاءات آکثر سمواً وأکثر زهوا (أي «الفن 
الرفیع» (Art)‏ بالحرف الکبیر) *. ویقترن هذا المفهوم الحدیث 
بانبئاق الفنان Dyo‏ اجتماعیاً وحرفياً مميزأء وعبادة العبقرية الفنية 
واستبحائهك ورفع العمل الغني al‏ مرتبة شبة مقدسة کموضوع 
وثنی sles,‏ الجمالیات والحکم الجمالي کملکات متميزة معدة 
الاستعمال العام المبکر (الذي مازال و دا حین نتحدث عن فن 
الطبخء آو ترفيع al ine‏ كر السلةء أو الغخوص al c‏ التسوق» 
أو الهندسة) والمعنى الجمالي الحديث للفنون الجميلة. وما برحت 
تعکاثر المناطق الرمادية مثل الأزياء والموسيقى الشعبية والرقص 
والأفلام» التي مازالت منزلتها كفن رفيع (Art)‏ أو فن هابط (art)‏ 
موضع خلاف. تتعقد هذه التمييزات الاجتماعية بكثرة الحكايات عن 
نشأة cake‏ ای ات و تعزو عضي oe elo!‏ ن 
إلى «عصر النهضة»» حيث انتج ظهور de pl‏ الإنسانية» وإعادة 
اکتشاف الاأزمنة الکلاسيکية» وترکز الثروة فى saul‏ سلالات 
آرستقراطية (مثل : آل میدیتشی» وعوائل آوروبا ASLI‏ والبابویة) 
ازدهار «الفن الجمیل» الذي بدا أكثر طموحاً من الناحية الفكرية من 
الاعمال المغفلة لفناني القرون الوسطی. ویمکن أن تصح هذه الحجة 
Las‏ على الفنون المجمعية لدى السلالات الصينية المختلفة التي 
حقفت آعلی درجات التعقيد والتنقية قبل آوروبا atts oe‏ ؟ Dhar‏ 
وكأنه ابتکار غربي أو حدیث. 


)4( لا یتضح هذا التمییز بين *الفن العادي؟ Cart)‏ واالفن الر (Art) tad‏ في Malt‏ 
العربية في الصينة الاسمية : بل يظهر أوضح في الصيغة الفعلية. إذ يمكن أن يطلق على طبر 
الفنان أنه «يتفنن؟ في عمله. آما الفنان فلا يقال إنه يتفنن؟ في لوحته. 
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في إطار الحكاية المترکزة حول آوروبا عن «الفن»» يوضع 
صعود «الفن». بوصفه فنا رفيعاء في العادة في القرن الثامن عشر مع 
انبثاق الجماليات كفرع متميز من الفلسفة. ويضعه آخرون في القرن 
التاسع عشر مع الحركة الرومانسية» وصعود الفردية البورجوازية. 
وعبادة العبقرية البوهيمية والطليعية. وفي القرن العشرین» أعلِنَ عن 
میتات عديدة للفن led‏ من تدامیز الات التقليدية والمجامیع 
الفنية على أيدي «البلاشفةا» حتی میتات وسائط فنية محددة (مثل 
الرسم. الرواية» المسرح) كنتيجة للابتکارات التقنية مثل التصویر 
والسینما والتلفاز. وبقدر ما یصبح «الفن» مصطلحاً تکریمیا يضفي 
تلقائياً قيمة على أيما شيء يشير إليه» فان الاولی أن 4H‏ رفض 
إعطاء لقب «الفن» إلى أي عمل فنى كإشارة بلاغية» أي الادعاء OL‏ 
ذلك الشیء هو «فن رديء». ولا is‏ أنه «ليس بفن». وفي القرن 
العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین؛ آصبح الفن مفهوماً اسمياً 
بعمق: إذ صار الفن آیما شيء یقول عنه الفنان إنه فن. وقد جعلت 
الموضوعات الجاهزة لدی دوشام والموضوعات المجانية في 
«الفنون الفقیرة». وانبثاق حرکات فنية مابعد حدیثه مثل الاكتفائية» 
والتصورية. وفن الأداء» وفن الاراضي وفن الاستحواذ» والقطع 
اقرف فن Jaden Sete yin Su oa‏ 
المؤسساتية )1974 .(Danto, 1981; Dickie,‏ وهکذا Y‏ تمکن الا جابة 
عن سوال «هل هذا فن؟» بمجرد اللجوء إلى الخصائص التجريبية أو 
تعریف مقبول على نطاق واسع آو سوابق قانونیة» بل يجب التفکیر 
به باعتباره دعوة للمشاركة في لعبة خاصة ينبغي معها أن تتم مراجعة 
القواعد باستمرار وتطويرها. وهكذا يصير السؤال: «ماذا يحدث إذا 
رأينا هذا فنا؟). 


يعتذر هذا السؤال بسؤال سابق عن ماذا يعني أن نرى شیناً ما 
la‏ وهو ما یهدد ee‏ المشروع بأسره or al‏ دائري بعمق. 
ولا عجب أن عدداً من الباحئین أعلنوا عن نهاية کل من نظرية الفن 
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وتاریخ الفن )1986 ol ae, «(Belting, 1997; Burgin,‏ الجمالیات 
مسعی مفلس فكرياً لا يقل دناءة إلا بقلیل عن الشخص الذي یدعی 
شا لیا وتتمثل إحدى الوسائل الشائعة في 3 تغيير الموضوع بکامله 
واعلان آن مفهوم الفن نفسه قد تم «تسييله) )1996 (Buck-Morss,‏ « 
عن طریق سل جديدة من الثقافة البصرية» أو الثقافة المادية» أو 
ثقافة الحشد. أو الثقافة الصريحة وحسب. وهکذا يُنظر إلى صناعة 
الثقافة كاستبدال للفن» كأنما هي هزيمة للأذواق الصافية المهذبة على 
ید قيم شعبیه» تجارية )1972 «(Adorno and Horkheimer,‏ هزيمة 
للجدية والطموح العالی على يد المخرقة )1986 «(Greenberg,‏ أو 
(كما في رؤية أكثر إيجابية) انتصار للثقافة البروليتارية على العاطفية 
البورجوازية وكبرياء النخبة )1968 (Benjamin, W.,‏ فيُخترّل الفن 
اللات ممه ایشا ال خرف اتل ا کر تمويها زاف عل 
المصالح الطبقية» ویختزل تاريخ الفن إلى عرض من أعراض الثقافة 
ال سا oe‏ ريق des‏ المباشر في التراتب الاجتماعي 
(Bourdieu, 1984)‏ « آو کفعل منفصل Oe cea‏ والاغتراب بوجه 
التقدم المنتصر لصناعة الثقافة. وحتی الطليعية» كما یقول التعبیر 
اللاذع لتوم کرو )1995 (Crow,‏ قد لا تکون آکثر من «ذراع للبحث 
والتطویر» لصناعة الثقافة. 


9 

الفنانون في إنتاج الفن» والنقاد في تقويمه» والجامعون في جمعه» 
والمتاحف والمعارض في عرضه على جمهور يتزايد باستمرار. يستمر 
مؤرخو الفن في توسيع ميدانهم إلى مناطق (تشمل الثقافة البصرية 
والإعلام الجديد» والثقافات ما قبل الحديثة وغير الغربیة) مما يتعدى 
الفكرة المعيارية السائدة عن الفن بوصفه ابتكاراً غربياً أو حديئاً على 
نحو متميز. وتحدى ابتكار وسائل تقنية جديدة» وبالذات الحاسوب 
والفيديو والإنترنت» الفنانين لخلق أشكال جديدة» والتصدي لأدوار 
اجتماعية جديدة. وأحدثت الإنترنت» بالتحديد» عدداً من تجمعاث ۽ 
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الفنانین. وأنتجت الفن القائم على الشبكة الذي يبدو مختلفاً تماما 
عن الممارسات الفنية التقليدية Oly)‏ كان بحتفظ ببعض الاستمرارية 
معها). dole Ll‏ الفنان الفرد فقد تاکلت آکثر بظهور نتاجات مغفلة 
لفناني الشبكة الذي یقحمون آنفسهم في دوائر الفضاء المعولم 
منتجین کل شيء من الاداءات سريعة الربط إلى البیئات المتوارية 
للبرامج التخريبية. وإذا كان الفن مهجوراء أو ميتأء أو لم یوجد على 
الإطلاق» فإنه يمتلك حضورا متجددا كمفهوم وفعالية عملية. 
و. ج. ت. متسب 
انظر آیضا: الثقافة» الحمالیات. القيمة» المعتمد. 
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القيمة (Value)‏ 
كانت فکرة القيمة» وفقاً لبعض المراجم ONS‏ مرة مفهوما 
اقتصادياً بسیطاً وصريحاً: «تعني القيمة استحقاق شي». والتقويم 
تقدیر ما يستحقه) )229 :1967 .(Frankena,‏ غير أن هذه المراجع 
نفسها تلاحظ أيضاً أن سؤال القيمة كان محل نقاش في الفلسفة 
القديمة» وأن أفلاطون وأرسطو ناقشاها تحت عناوين الثالوث 
الكلاسيكى عن الحق» والجمال» «telly‏ وربطاها بأسئلة العدالة 
والأخلاقية والفضيلة واللذة والمنفعة والسعادة )1998 (William,‏ 
لذلك يبدو من العقيم أن يخالط الحنين المرء لفترة حين كان لهذه 

الكلمة معنى سيط. 

يمكن إرجاع الجزء الأكبر من النقاش حول القيمة إلى الانقسام 
بين «التجمیعیین» (الذين يحلمون بالقيمة النهائية ونظرية ile‏ عن 
القيمة) و«التشطيريين» (الذين يريدون التمييز بين أنواع مختلفة من 
القيمة). ويوجد انقسام ملزم آیضا بين من يفكرون بالقيمة بوصفها 
طريقة في الحكم (التقدير أو التقييم) مقابل من يفكرون بها بوصفها 
شيئاً مثل دافم أو محوض أو عرض من أعراض الرغبة أو الاعتقاد 
العاطفی. ویولی آکثر المناقشات للقيمة إثارة (من آفلاطون إلى 
مارکس إلى دریدا) الاحترام لکلا جانبي هذين الانقسامین؛ ومکذا 
ينتج تصنیفات للقيمة تنبع من مسلمة آساسية عن القيمة النهائية للحياة 
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الإنسانية» والغرض من الوجود الانساني» أو طبيعة الخیر نفسه. إذا 
بدأ المرء» كما یفعل آفلاطون في الجمهورية. من الافتراض بأن 
الخیر الاسمی المتاح للکائنات الانسانية یتمثل في حياة التأمل لذا 
فسیطور بسرعة تراتباً للقیم عمودياًء یضع العمل اليدوي. أو متعة 
الحواس. أو هزة المنافسة الرياضية في آدنی درجات السلم. وإذا بدأ 
المرء. كما یفعل آرسطو فى GHEY‏ النيقوماخية. بفکرة القيمة كما 
يتم تحقيقها بالفعل وتنمية الملكات» ]13 فسیطور صورة أفقية للقيمة 
كما تتحقق تحققاً مختلفاً لدی أنواع مختلفة من الکائنات: وسیکون 
هناك خير «نوعي» يقترن بالمحارب» على نحو یختلف عن الشاعر؛ 
والبناء (وبصورة أكثر جذرية) بالثور» والكرنب وقطعة الرخام. وإذا 
بدأ المرء من افتراض ماركس OL‏ القيمة النهائية للحياة الإنسانية 
تكمن في العمل الإنتاجي» الابداعي المتحرر» حينئذ ينبسط تقسيم 
جذري بين عالم القيمة الاستعمالية (أي المنفعة العملية للمواد 
والادوات) والقيمة التبادلية (أي العالم المتوهُم للنقود» ووثنية 
السلعة. والعمل المجرد والمغترب) (Bottomore, 19832: Marx,‏ 
)1867[ 1976. إذا اتخذت اللذة بوصفها الخير الأسمى (summum‏ 
bonum)‏ (كما هو الحال فى مذهب اللذة أو الأبيقورية ‏ انظر: 
«(Frankena, 1967)‏ فان جميع أشكال الخير الأخرى (من البهجة 
پاتخاذ قرار قانوني عادل إلى البرهان الرياضي المقنم إلى ذروة 
الالتذاذ بأداء مهمة على أحسن وجه) سترجم كلها إلى هذا المصدر 
الااصلي. 

ثلاثة آصناف تقوم على التقسیمات الكلاسيكية للفلسفة إلى 
ابستیمولوجیا [آو نظرية المعرفة cle‏ وأخلاق. وجمالیات 
.(Mitchell, W. J. T., 1986)‏ ویتطابق «الحقیقی» و«الخیر» و«الجميل» 
مع هذه التقسیمات تطابقاً دقيقاً جدأء بغية آداء آدوارها الاجتماعية 
الخاصة (العالم والأخلاقي» والجمالي). ویصنف حدیث القيمة 
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بثبات تقريباً هذه المقولات على الترتیب فیضع التراتبُ النموذجي 
الأخلاق فی القمة والابستیمولوجیا فی المرتبة الثانية» والجمالیات 
في الدرجة الثالثة. وحين توضع القيمة الجمالية في منزلة أعلى في 
التراتب» فذلك على العموم من خلال اللجوء إلى حجة معينة ترى 
أنها ترتقي بالحساسية الأخلاقية» أو تكشف عن حقائق جديدة» 
وهذه استراتيجيا تحتفظ بالتراتب الأساسي للقيمة 


ورغم أن بعض منظري القيمة قد حاولوا أن يعزلوا الوصف 
الحيادي للعمليات التقويمية عن التوصيات المعيارية التوجيهية 
بخصوص ما هو قيّم حقيقة )1988 (Smith, B. H.,‏ فيبدو من 
الواضح أن أي مناقشة للقيمة تقوم بصراحة إجمالا على بعض 
الاعتقادات المتعلقة LY‏ يكون أو يجب أن يكون فیما حقيقية. يميل 
خدیت القیمة إلى آن یکون lastly thaw de‏ الميحدرفة ن 
الوقائع والقيم. والمفاهيم الوصفية والمفاهيم المعيارية» والاحکام 
الموضوعية والأحكام الذاتية» والقیم المطلقة والقیم النسبية. 
والتقدیرات الكيفية والتقدیرات الكمية تمیل إلى التعطل فى الممارسة 
العملية. وعند استخدام هذه التمییزات (ولکل منها أدب غزیر یدعمه 
- انظر )1967 «((Frankena,‏ من الضروري آن نضع نصب es)‏ ان 
لوقائم تتسم بالحراك دائماً نحو غرض cle‏ ولا تنجو الاوصاف آبدا 
من الانحیاز وتمتزج الاحکام الموضوعية بأحکام ذاتية» وتکون 
القيم المطلقة باستمرار نسبية للمجتمع وصور الحياة» وتصبح الكمية 
كيفية حالما تتدخل اللغة فى مقولات تفاضلية مثل «خير» و«أفضل» 
و«افضل Mane‏ 

ينسب هذا النوع من النسبية أحياناً إلى التوافق ما بعد الحدیث 
الذي يشكك بعمق فى دعاوی القيمة الموضوعية. المطلقة. ففی 
sy)‏ من 11 یلیل ل إلى أن عضي 
نقليعة دارجة» وتروح الأحكام الوائقة عن «الأشرار» من دون 
معارضة. غير أن الشكية ومقاومة الدعاوی القائلة بالقيمة المطلقة 
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Ne NG a‏ ا التحدائنة et‏ اله له 
إلى الاعتبارات العملية» السياقية» يضم إلى جانبي الصراع الاطلاقي 
ال 
غير أن هناك ما تنبغي ملاحظته آکثر من مجرد بندول یتأرجح 
بين فترتي «الاعتیادیة؟ حین تصیر الشكية والنسبية ترفا نم به 
و«حالات الطواری» حين يتم ا القیم المطلقة على جمیع 
الجهات. فهناك أيضاً تقليد محترم للتفكير بسؤال القيمة بمعنى 
oust‏ وین ارا اد بنظر ال القيية يوضقها تاا Bla)‏ هر 
هدف التطور الانسانی ومحرکه bee‏ فتصور آفلاطون عن الجدل فی 
الحمهورية. وفكرة أرسطو عن بسط الملكات» وفكرة روسو عن 
اكتمالية الانسان» ونبوءة نيتشه ([1887] :19692 (Nietzsche,‏ عن إعادة 
تقويم القيمة» وصورة أغامبين )1993 (Agamben,‏ عن «السلعة 
بحث يباشره النوع الإنساني ككل. وتمسك صور اليوتوبياء والمجتمع 
اللاطبقي » والقرى الكونية والمدن السماوية بهذه الأفكار عن القيمة 
النهائية 6 حكايات مفعمة بالعنفوان. وبقدر ما تكون هذه الرژی 
اليوتوبية عن القيمة العليا تمتلك قوة تحريك الحركات الاجتماعیة» 
LY‏ من وضع القيمة إلى حانب الجغرافياء والندرة» والتقنية؛ 
والنزوع الجيني كقوة عرضية في التاريخ الإنساني. وبقدر ما تصبح 
«القيمة» ذات طابع مادي أو تأليهي كخير أسمىء أو إله خني. أو 
کنر eoa‏ أو آلدورادو فانها us‏ فائض ciod‏ يؤدي دوراً اانا 
في البواعث الحركية للتاریخ الاجتماعي» سواء آکان ذلك في حروب 
صليبية لاسترداد «آرض موعودة»» أو فظاعات الهيبة باسم النقاء (أو 


hea 


a Ea‏ مہ 
انظر reanl‏ الحماليات. الذوق. السلعة. المعياري؛ 
الموضوعیة. النسبية. الیوتوبیا. 
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(Writing) الكتابة‎ 


یعرف معجم أکسفورد الانجليزي «الکتابة» بأنها «استعمال 
الأشكال المکتوبة لأغراض تدوین الافکار و نقلها Cal.‏ وافن 
eer‏ تا ام و الخط اليدوي»., وافن الخط».ء و«التأليف أو 
الانتاج الدبی» واندوین الكلمات أو حفر الحروف على نقفش 
منحوت أو سطح مطبوع»» أو «رخامة ضریح». وعلی مر الزمن؛ 
غرفت OLS OLB‏ مختلفة: على سبیل المثال» «محزوزة أو مشكلة 
بالقلم» )1582( و«الكتابة بالطابعة» )6(1883 و«تعلم الكتابة) كعملية 
يتم من خلالها إدخال مادة من المعلومات في نظام حفظ أو 
تسجیلها أو خزنها فى مادة للخزن» (1970). كما فى الكتابة على 
فرص مضغوط أو سې دي. ولا يستخدم الفعل الايكتب») his‏ 58 
العملية التي يتم بها إنتاج نص مکتوب لكي يُقرأء بل Lal‏ حیث 
bess ees‏ ا لكي oH‏ وتعزف : «تألیف لموسیقی» 
شكل أو صيغة مكتوبة)» آي ااشيء ca‏ 1 أو ون iby‏ 
الكتابة المقدسة أو الکتابات المقدست «عمل أو أعمال مؤلف أو 
مجموعة من المولفین!. (ورفه مكتوبة» أو وثيقة» ذات فوة من 
الناحية القانونية: تدل على عمل» أو رباط» أو اتفاقية أو ما آشبه» 
(في استعمالات متكررة منذ القرن الخامس عشر). ویحظی اقتران 
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التألیف بالكتابة بالأهمية Lilt, La yb‏ لأنه يفضي في القرن التاسع 

عشر إلى فكرة ملكية المؤلفين للكتابة» وهو ما یصبح مسطوراً في 
قانون حقوق النشر وجريمة الانتحال الجدیدة» بمعنى سرقة كلمات 
مكتوبة من آخر )1989 (Williamson, D.,‏ . 


وأشيع فهم لأهمية الكتابة يصفها بأنها تقنية للتدوين ¿ المرئي للغة 
يتيح نقل الأفكار عبر الزمان والمكان وتمتاز بأشكال معقدة للثقافة 
والمجتمع. ویعود ae‏ آول LES‏ معروفة إلى القرن السادس ق. 
م۳ وغالباً ما يُنظر إلى الكتابة بوصفها Somes‏ لانعتال الل 
المنطوقة فى صيغة مدونه uis si‏ ومن الناحية العملية. تقوم 
الكتابة الالفبائية. من النوع الموجود في GUI‏ الإنجليزية» على 
افتراض نظري ضمنى b> ob‏ واحداً فى الألفباء يمثل Gye‏ واحدا 
(فونيماً) في اللغة. على أن الألفباتيات الصوتية من هذا النوع ليست 
سوى شكل واحد من أشكال الكتابة. والكتابة الهيروغليفية المصرية 
القديمة» والكتابة المسمارية في العراق القدیم. والأشكال الكتابية 
القائمة على الصور في الصين والیابان المعاصرتين هي أمثلة أخرى. 

والرابطة التي عقدت أعلاه بين الكلام والكتابة» ويُفترّض فيها 
أن الكتابة تمثل الکلام» تجعل من الكتابة مکوّنا مركزيا في النقاشات 
التي تدور حول العلاقة بين الشفاهية والتدوين )1982 (Ong, W.,‏ 
وأسبقية الكلام في هذه المحاححجات. أي کون الکلام wl Lisle‏ 
ولا من الناحية التاريخية. هو الذي آدی ای أن يبدو من «الطبيعيا 
آو «المنطقي» آن نتصور آن الثقافات التي تفتقر إلى ALS‏ وتعتمد 
صيغ اتصال cages‏ كانت آدنی ۳ حد ما أو اک «بدائية») مما 


(#) لا يبدو أن كاتبة الادة دقيقة في هذه العلومف وهي ستشير لاحقاً إلى أنواع الكتابة 
القديمة (السمارية والهيروغليفية)» وحتى لو قصدت الكتابة الألفبائية» فقد وجدت الكتابة 
الكنعانية منذ الألفية الثانية ق. ce‏ ولكن Lay‏ كان المقصود الكتابة اليونانية تحدیدا مع 
وجود من ری أن هناك Le pad‏ يونانية أقدم من هذا التاريخ. 
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يسمى بالمجتمعات «العقلية» التي تمتلك أنظمة كتابة. وقد وضع 
عمل وليام أونغ )1982 (Ong, W.,‏ بالإضافة إلى عمل جاك دريدا 
(Derrida, 1976)‏ في سياق فلسفي أكثر» قضية هذه الافتراضات 
ومجموعات القيم الثنائية التي أحدثها ‏ مثل: الكلام/ ALS‏ 
اس التدوين؛ المثقف اللاعقلي/ و Pe‏ حبتث È‏ 
الشفهية وصور الاتصال الشفهية» وعلی محاولة فهم الكيفية ae‏ 
آنتجت بها تقنية الكتابة صوراً جديدة من الحياة الاجتماعية والثقافية. 
hy‏ سای فرشا اننا tes‏ ناه الى ان ر فلا ER‏ راد 
غراماتولوجیا) من ole‏ أن یوقف النظر إلى SES‏ بوصفها محاولة 
فاشلة a, oe a‏ آلفبائی es‏ كيف j‏ نظاما اللغة المنطوقة 


یتناول رایموند ولیامز )1981 (Williams, R.,‏ هذه القضايا نفسها 
من منظور ثقافي مادي حين یهتم بأثر الکتابة على المجتمعات. 
وعنده» إن الكتابة كانت وسيلة مهمة لانتاج الثقافة» لکنها تتمیز بأنها 
ليست وسيلة انسانية أو فطرية» كما هو الحال مثلا في استخدام اللغة 
أو الغناء أو الرقص. فالوصول إلى هذه الصور يتعلق بكون الإنسان 
عضواً في المجتمع. يستطيع كل شخص أن یتحدث. أو يصغي إلى 
الموسیقی. أو يتطلع ويقرأ الصور البصرية» ولكن حين كان وليامز 
بكتب» «كان مازال أربعون بالمئة من سكان العالم الحالي غير 
قادرين مطلقا على الاتصال عن طريق قطعة كتابية» (Williams, R.,‏ 
)193 :1981. كانت الكتابة ترتبط بتطور «آنظمة تقنية معقدة وتضخيمية 
متسعة لإعادة الإنتاج» (ص ۰690 تتيح أنواعاً جديدة من تمثيل 
الكتابة؟ والتلفاز والقرص والشريط في الموسيقى الشعبية» والسينما 
الت اللوي راط ill‏ فسات E‏ فى كلها el‏ 
على هه الا yee‏ كان تهون RN,‏ رالات الوك Si‏ ان تاه 
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ولیامز» Ly‏ لعلاقات اجتماعية «انشقاقیة» (ص 92( وقد اقترنت 
لفترة طويلة من الزمن بقضية انشقاقية Lal‏ حول الوصول إلى تعلم 
التدوین» أي القدرة على قراء: النصوص المکتوبة وکتابتها» وهو ما لم 
وکما يشير ولیامز )94-95 :1981 (Williams, R.,‏ فلیس الا فى آواخر 
القرن التاسع عشر في المجتمعات الغربية» صار يتاح لاكثرية الناس 
«أن یتوفروا» بحد آدنی» على هذه التقنیة». التی ظلت تنقل فى ذلك 
الوقت الجزء الأكبر من الثقافة الانسانية لاکثر من ألفي عام. 


بالطبع نستطیع أن نضیف الآن عدة أنظمة آخری لتلك التي 
آدرجها ولیامز آعلاه: مثلاً: الأقراص المضغوطة (CD)‏ وأقراص 
الفیدیو الرقمية (DVD)‏ والهواتف النقالة» وابراق الرسائل» والایمیل 
والانترنت» والتصویر الرقمي» إذا اکتفینا بتسمية بعضها. وقد آدرك 
أن هذه الانظمة تحدث کسابقاتها تغیرا حاسما ST‏ فى العلاقات بين 
الثقافة الكتابية المتميزة والثقافة الشفهية الشعبية. ومن الواضح أن هذه 
الصور تقدم آنماطا جديدة من الکتابة تتحدی إلى حد ما تحدیا 
حقيقياً هيمنة النخبة» بالمعاییر الشعبية المکتوبة أو المطبوعة. ولا 
فنك امه jail‏ نط ما اة حا فى اف ن تسكن 
المعاییر المتطوقة آن Cid‏ وفق شیفرات جديدة للاملاء Abels‏ 
(كتابة رسائل الهاتف النقال» مثلا)» وتستفید من البصري LS)‏ في 
التصوير الرقمي» مثلا) والموسیقی/ الصوت کجزء من النظام 
المشترك لمصادر الكتابة معها (مثلا: جمیع الهواتف النقالة وتقنیات 
الحاسوب منذ عام 2000). عند ولیامز» حتی بدایات هذه التطورات 
عام 1981 كانت تقدم بعض آنواع المولدات الثقافية «تجدیدا مهما 
للوصول المباشر إلى وسائل الانتاج» )118 :1981 (Williams, R.,‏ 
ون نجل هذا الموفيه شاا في العمل المتأخر جداً على وسائل 
الإعلام الجديدة» التي تتحدث. مثلا. عن «عالم شعبي حقيقي؛ 
صارت فيه آنواع جديدة من المشاركة السياسية وآنواع جديدة من 
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الوصول المباشر إلى المعرفة» وقوة تولید المعرفة ممكنة الان 
.(Atton, 2002: Rodriguez, 2001)‏ وكذلك فهی حالة صارت Lend‏ 
كلمة «تعلم الكتابة»: التي كانت مصطلحاً يعني في الأغلب قدرة 
المران علی کتابة التصوص المکتوبة وقراءتها حضراء: تعنی الانصراف 
إلى الاهتمام بهذه الأنماط الجديدة من الانتاج والعلاقات الاجتماعية. 
وهکذا تتحدث OV‏ النصوص التعليمية عن الحاجة إلى تعلیم کتابات 
متعددة تقر بهذه الصور المهجنة من الكتابة والاتصال وصنع المعنی 
(Cope and Kalantzis, 2000)‏ . وقد خلخلت هذه التغیرات التقنية 
والاجتماعية معانی التألیف والانتحال» كما يظهر فى کل من 
التمقیدات القانونية الاستثنائية لمحاولة الاهتمام بحقوق النشر 
والانترنت والسهولة التي یستطیع بها الکتاب الآن أن یکتبوا (وان 
يكن بطريقة غير مشروعة) باستخدام قدر کبیر من النصوص الجاهزة 
علی الانترنت. 


تيري ثریدغولد 
انظر ی التمثیل » السرد النسخة. النص. 
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ا 


(Unconscious) اللاشعور‎ 


نجد فى عهد مبكر منذ أوغسطين الفكرة القائلة إن eja‏ من 
العقل لا یتوفر أمام ذاته» أو هو اللاشعور: لا استطیم أن أحيط 
تماماً بکل ما هو آنا. .. فالعقل ليس من السعة بما يكفي لكي یلم 
بذاته: ولکن أين یوجد ذلك الجزء الذي لا یمکن الالمام به؟» 
(Augustine, 1991 [400])‏ استشهد به )79 :1959 .(Whyte,‏ يبدو 
العقل هنا وهو أصلاً لا یعی ذاته Subs Ley‏ والأكثر الغازاً أنه 
یوجد إلى حد ما في عالم آخرء أراد فروید أن یصفه بأنه «مشهد 
آخر) . 

في کتاب تأو يل الأحلام pa, «(The Interpretation of Dreams)‏ 
فروید على أن «لاشعورنا» لیس هو «نفسه لاشعور الفلاسفة» (Freud,‏ 
)614 :]1900[ ۰19535 مع ذلك هناك مبشرون عدیدون بفكرة العقل 
المحدودة بذاته. فمنذ القرن الثامن عشر فصاعدا صار اللاشعور» 
بالاضافة إلى معنی «انعدام ملكة الشعور» كما في القول: «مسألة 
لاشعورية خام»» يعني «عدم التفطن» (آي أن لا يحضر العقل تماما 
آمام ذاته): (غير شاعرین eae‏ لم نفطن إلى هذه الحرکات (hs‏ 
(Blackmore, 1712)‏ . وبالتدریج صار «اللاشعور) يعني ا ا 
(حيث بهدد العقل جزء مجهول من ذاته) وهذا ما يشير إليه کت 
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بوصفه «الأفكار المظلمة فى الانسان» )1797 (Kant,‏ أو كما كان 
عند الرومانسیین» ها متخ وا سارت «ما آروع أن تختفي Goel‏ 
آعماق آنفسنا في الظلمة! إن العضو المفکر البائس فینا يعجز بالتأکید 
عن أن يصيخ السمع إلى ذلك المحیط الصخاب من الأمواج 
المظلمة» من دون أن يرعده القلق» )1778 «(Herder,‏ استشهد به 
(Whyte, 1959: 117)‏ وفي وقت مبکر منذ عام 1827 اتسع 
اللاشعور اتساع العالم: «حقاً إن اللاشعور هو العالم الاکبر في 
العقل. وعلی آساس هذا اللاشعورء فان آفریقبا الداخلية قد تتسع 
is‏ | حدودها المجهولة) )1827 «(Richter,‏ استشهد به (Whyte,‏ 
)133 :1959. وهذه الرابطة بين الشعور والمجهول. الذي بهدد 
العالی سیلتقطها فروید حين يشير إليه» لكي ینقل فهمه المحدود 
للجنسية الأنثوية» في عبارة شهيرة بأنه «القارة المظلمة». 


بحلول القرن التاسع عشر صار اللاشعور يُربّط بالجنون. فنحن 
S‏ إذا كانت عقولنا ترفض ما لا نحتمل التفکیر به. کتب شوبنهاور 
یقول : «سیکون توضیح أصل الجنون. .. آکثر قابلية للاستیعاب لذا 
تذکرنا كيف أننا نفکر من دون Waly!‏ بأشیاء تجرح اهتماماتنا جرحا 
lah‏ أو تخدش كبرياءناء أو تتطفل على رغباتنا؛ كيف نقلع عنها 
لا وتا بسهولة. . . وننسل منها مرة أخرى) 1969 (Schopenhauer,‏ 
([۰]1819 استشهد به )140 :1959 (Whyte,‏ . ویحمل اللاشعور أيضاً 
تسش | نيا افونا ولهذا کتب الطبیب الالماني ك. ج. کاروس عن 
اللاشعور بأنه: «الاشتهاء الذي ليس سوى توصيل أشد الإثارات 
وأكثرها حيوية من العالم اللاشعوري للنظام الجنسي إلى أعلى 
العوالم الشعورية للاعصاب» )1846 «(Carus,‏ استشهد به (Whyte,‏ 
(149 :1959 . 

قبل فرويد مباشرة» أصبح «اللاشعور» جزءاً من لغة الطب 
النفسي الحركي. فاللاشعور قد يفضي إلى اختلالات عقلية» سواء 
أكان موص Clty eae‏ ای وه عم هه 
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الشخصية. أو كان عالما أكثر «اصطناعا للأساطير»» أي حيث تقع 
صفو الحياة العقلية وما هو مجهول فيها. كتب وليام جيمس عن 
«الرقاد والإغماء والصرع والحالات اللاشعورية الأخرى) (James,‏ 
)1891 ,.۷. وفى آوراق «(The Aspern Papers) Seay‏ يکت 


هنري جيمس عن «التفکیر اللاشعوري في النوم» 1983 (James, H.,‏ 
)94 :[1888]. 


رغم هؤلاء المبشرین السابقین» فقد كان فروید هو الذي صور 
تصويراً نسقياً فکرة اللاشعور كما يشيع فهمه في الوقت الحاضر. 
«فاللاشعور هو الواقع النفسي الحقيقي». وتمثل الاحلام «الطریق 
الملکی» الذي یمکن بلوغه من خلالها )613 :]1900[ ۱9530 (Freud,‏ . 
عند فروید. يسبق اللاشعور أي اقتراح آخر. وكمبدأ للتفسيرء 
فكرة الدافع اللاشعوري للمحلل بأن يعطي معنى للأعراض والأحلام 
التي تبدو من دون ذلك خالية من المعنى ([1914] 19575 (Freud,‏ 
وینبغی «استخلاص) اللاشعور بطريقة تیه ماما انیت التي 
aes‏ ها أن لقان اقفر ی وا عا يفيت دا 
شبحياً إلى اللاشعورء الذي ينبغي أن يتم تخیله ليس فقط کمشهد 
اخر» بل کشخص اخر داخل عقولنا. ويقدم فرويد ثلاثة تفسيرات 
للاشعور: فهو مكانياء يشير إلى شيء ما مثل المکان» متميز عن 
ما قبل الشتعور (وهو الأفكار القابلة للشعور أو الى علی عتبته) LS‏ 
يتميز عن الفکر الشعوري (الذي نعلم Ll‏ نفکر به)؛ وکا ی 
إلى فعالية الکبت التي تسحب التوتر النفسي من الأفكار التي تم 
إلى اللاشعور؛ واقتصادياً يشير إلى خاصية الشدة التي تقوم بها فكرة 
فع yale) GO. Say‏ تمي ا LIS‏ من خد الضورة: 
تحت سطوة «العملیات CQ YT‏ وبالذات التکثیف والاستبدال التی 
تضفي على اللاشعور طبیعته «کفریب» و«منكر» عند الفکر الاعتيادي 
E‏ فروید: «لا یوجد في هذا النظام نفي ولا شك ولا درجات 
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من الیقین» )186 :]1914[ 19570 (Freud,‏ . فى اللاشعور دوافع ترید 
ol‏ تتدفق وتصدر («تمثبلات غريزية تبحث عما تنفث به حمولتهاا 
)186 :]1914[ 1957 .)+ وهی غالبا ما تعزی إلى آثار الذاکرة 
من الطفولة. وآفکار صارت مخجلتة ولا تنفع في حياة البلوغ 
ولذلك تقع تحت طائلة الکبت). 


حين كان الفیلسوف الفرنسي» جان بول سارتر» grbu‏ ضد 
فروید» Fel‏ على أن من المتناقض منطقیاً أن یوضع جزء من العقل 
a tise‏ الا ف (eet‏ ورف الغاس Vai‏ رفون 
دوافعهم استناداً إلى سوء الطوية باختيارهم أن لا يروا شيئاً يعون به 
على مستوى be‏ وبمصطلحات دايفد ارتشارد» فان «اللاشعور 
السارتري هو اللاشعور المحاط به والمستوعب ولكنه يفلت من 
المعرفة. أما اللاشعور الفرويدي فيختلف اختلافاً جذرياً عن الشعور. 
وعند سارتر لا يمكن أن يوجد تباين جذري فى العقل) (Archard,‏ 
(50 41984 وعند.روي «SUF‏ فان اللاشعور عند فروید یترجم علی 
آحسن وجه إلى لغة فعل» كما فى القول: «فعلت ذلك لاشعوریا». 
بدلاً من طرحه کفضاء أو OLS‏ عقلي. hing‏ ما ينطوي على إعادة 
وصف جذري. مادام يستغني عن فكرة جزء غير قابل للمعرفة من 
العقل» كما يستغني عن GUT‏ الطفولة. وکلاهما یحتل موقعاً مركزياً 
في نظرية فروید: «بینما نستمر فى التأکید .على الفعل فن النمط 
اللاشعوري» فاننا لن ننخرط في التفکیر في ما لا یمکن التعبیر عنه 
في النهاية باي صورة» ولن نبني نظریات موسعة عن أساس قضایا 
غير قابلة للتزییف حول النشاط العقلي مع بدء الطفولة الأولی» 
(Schafer, 1976: 10)‏ . 


أما عند المحلل النفسی الفرنسی جاك لاکان «(Jacques Lacan)‏ 
الذي يُختلف في كونه أهم مفكر في هذه القضايا منذ فروید. فان 
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الطبيعة الجذرية لمفهوم فروید. وعند لاکان أن التحلیل التفسي یقلب 
الکوجیتو الدیکارتی : «آنا آفکر ا آنا clo ge ge‏ الی «آنا آوجد حیث 
١‏ انكو یی ال فا او Cor‏ یت أكون اه قرش ره ۱ 
واستناداً إلى هذا یقترح لاکان إعادة ترجمة تعریف فروید الشهیر 
للهدف من جوهر التحلیل النفسی : «(Wo es war soll ich werden)‏ 
وعدا ما tae E‏ المعيارية عق اعمال toys‏ وه( 
وجد الهو یوجد (UN‏ فیترجمه بالصيغة الاتیة: tee)‏ وجد الهو 
سأوجد) )1977 (Lacan,‏ . ومصطلح (das es)‏ : (الهو) هو الذي يحل 
محل اللاشعور في التصنیف الثاني عند فروید بتمییز المکبوت 
الحركي عما هو مجرد لاشعور. وتعرضت ترجمة هذا المصطلح عن 
«الهو» (The id)‏ للانتقاد باعتبارها اختزالا علميا (ذا طابع لاتيني) 
لمصطلح واسع الدلالة حل الضمير غير العاقل للغائب (it)‏ فيه محل 
الضمير العاقل للغائب في اللاتينية (0). وطوال هذا الطریق» وحتى 
بمعزل عن الترجمة المعيارية» يصف كرستوفر بولاس (Christopher‏ 
Bolas)‏ العملية التحليلية بأنها نوع من الحلم المشترك وفعل اتصال 
بين لاشعور واخر )1995 .(Bollas,‏ 


وارتبط الفكر النسوي بعلاقة معقدة مع اللاشعور. بالنسبة إلى 
جولييت ميتشل )1973 (Mitchell,‏ فى كتابها الجريء التحليل النفسى 
والنسوية «(Psychoanalysis and Feminism)‏ يشكل مفهوم اللاشعور 
نقطة حاسمة في فهم استبطان قوانین الأبوية لدی الفتیات الصغیرات. 
وعند مفکرات التحلیل النفسي الفرنسیات من طراز جولیا کریستیفا 
(Kristeva, 1980)‏ يصبح اللاشعور موقعا للدوافع التي تقاوم 
الأشكال الرمزية الأبوية. ومؤخراء تكرر میتشل» في الحوار الذي 
تبادلته مع لن سيغال حول تكوين الهوية الأنثوية النقطة التي تقول 
op‏ ما يجعل من التحليل النفسي تحليلا نفسیاً هو إصراره على أن 
اللاشعور يعمل عملا مختلفا عن الشعور» )223 :2002 (Mitchell, J.,‏ . 
قد تكون الفتاة الصغيرة متحررة أكثر مما سمح به فرويد في الطريقة 
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التي تتماهی بها مع الشخصية الابوية الراعية من كلا الجنسین» لکن 
یظل هناك دائما جانب غير قابل للترويض» وربما يفضي إلى 
الموت» ومجهول فى العقل. ترق بعض النسویات آن اللاشعور هو 
مفهوم تعويقي اسيا مادام یقترح حداً نلمدی الذي نستطیع به 
السيطرة على عقولنا ومصائرنا؛ وعند آخریات» Gras‏ فكرة 
اللاشعور وكأنها تحد حاسم للمعاییر القهرية في الحياة الاجتماعية 
والجنسية. 


في التحليل السياسي والثقافي الأكثر شعبية» يمكن للاشعور أن 
ere‏ منظورة ولكن لا يمكن ایقافها : «إن جماهير إنجلترا 
کانوا لاشعوریا یخوضون نهوضا سریعا للبروتستانتیة» (Froude,‏ 
(1858؛ والفلسفة الخفية ولکن المركزية لحقبة ما: «سیتأمل الفن فى 
الاقتراحات الجوهرية والفلسفة اللاشعورية فى زمانه" (Clark, K.,‏ 
(1949: وموخراً جداً» الدوافع السیاسیة: «التماهيات اللاشعورية»» 
التي قد لا يكون الممئلون الرئیسون وزعماء العالم الغربي شاعرین 
بمخاطرها: افي تحلیلاتهم ودعایتهم» یولدون غریزیا الصورة 
الضرورية للعدو. .. ومن غير الحكمة أن نعتبر هذه عملية شعوریة» 
(Lieven, 2002: 19)‏ . 


جاکلین روز 
انظر أيضاً: الحنسية» الرغبة النسوية» الوئن. 


اللیبر الية (Liberalism)‏ 

رغم أن الليبرالية تستقي آصلها من بواکیر القرن التاسع عشر؛ 
فان الصفة ليبرالي ذات تاريخ طویل. وایحاءات استعمالها الانجليزي 
المبکر Ol‏ طابع ايجابي في الاساس. كان مصطلح الفنون الليبرالية 
يطلق على الفنون التي يحكم بانها قمينة بتحریر الناس. وحین یقارن 
المصطلح بالفنون الذليلة أو الالیت فانه كان ینظم مجموعة قوية من 
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التمییزات الاجتماعية بين الفنون التي یحکم عليها بانها متحررة من 
قیود استخلال الآخرين وسيطرتهم والفنون التي تنكرء بحکم افتقارها 
إلى الحرية. القدرة على الفکر المتحرر والمستقل الذي تقتضیه 
المشار که Oy Gel‏ الستاسته والح وهنا كين esl)‏ عند 
ادموند بيرك (Edmund Bruke)‏ بين الفنون «ذات الرتبة الدنیا» والفنون 
التي تتمتع «بشرط ليبرالي آکبر» (1757). 


تتضح مساواة «الليبراليی» ب «الحرية من القیود» في استعمال آعم 
- كالحديث عن الكر م الليبرالي» أو الضيافة اللیبرالیف مثلا. مع ذلك 
كان المصطلح دائما ينطوي على اقترانات ازدرائية فى الظروف التى 
يُحكم فيها على الحرية من القيود بأنها تمثل إسرافاً من شأنه أن 
يفضي إلى الابتذال أو الفسوق ‏ كما في إشارة توماس كيد إلى 
إيقاف «اللیبرالیین المبتذلین فی آلسنتهم» (1594). 


تميز مظاهر هذه التقویمات المتناقضة التاریخ المبکر «للیبر الیة» 
کمصطلح مفتاحي في المفردات السياسية للمجتمع الحدیث 
.(Bramsted and Melhuish, 1978)‏ استعمل المصطلح في البداية في 
السنوات الاولی من القرن التاسع عشر لدی الکتاب الاسبان لوصف 
زعمائهم السیاسیین الذین کانوا یدافعون عن الملكية الدستورية 
«لیبرالیون» لدفاعهم عن مبادی سياسية «آوروبیة» ولیست (إنجليزية». 
رحب «الهيويغيون» [الاحرار] البریطانیون بهذا المصطلح وأضفوا 
«الليبرالية» ذات شعبية» بالإضافة إلى «الاشتراكية» و«الشيوعية»» 
وصارت تدل علی aa‏ متماسكة Yh!‏ (لی الانسان والمجتمع نتسم 


GY‏ انتقل المصطلح إلى بلدان آوروبية آخری ثم إلى 
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الولایات المتحدة» واکتسب فی کل منها معانی مختلفة إلى حد ما 
5 کل انا تفه ای dal a‏ جا 
قوي من الفوضی الأخلاقية والتمرد؛ وفي بریطانیا يشدد على الحرية 
الفردية والحکومة المحدودة؛ وفي الولایات المتحدق حيث لم 
یصبح سارياً حتی بواکیر القرن العشرین» فهو يحمل معنی حكومة 
قوية وفعالة. وترکیز السلطة في يد الحکومة الاتحادیة. ودعم 
المبادرة الايجابية. ورغم هذه الفروق بين التقاليد القومية المختلفت 
وهي فروق شجعت كثيراً من الکتاب على الحدیث عن لیبرالیات - 
بصيغة الجمع - )1989 (Gray, J,‏ فان هناك آفکاراً جوهرية تظل 
عنصرا مشترکا بينها جمیعا. 

إن الذين پشترکون في النظرة الليبرالية للإنسان والمجتمم لا 
بحن ا ات ال ج اة اام PV‏ كدعو یی لس اه 
وقد pail‏ هذا» في بریطانیا وغیرها من البلدان» coll‏ تمییز بین 
«الليبرالي» (بالحرف الصغیر) واالليبرالي» (بالحرف الکبیر أو 
المشدد). يشير الأول إلى من بشترکون بالفلسفة اللييرالية التحررية 
ويشير الثاني إلى الأحزاب السياسية الليبرالية وأعضائها. ولیس جمیع 
التجرريية لت نهد eal Vl easter‏ السباسية تعر Wee‏ من 
أفكار بعضها وسياساتها في تنافسها على السلطة» فليس جميع 
a‏ خرو انها 

تشدد الليبرالية التحررية على القيمة العليا للفرد. فالمجتمع 
والدولة LV‏ ليس لها وجود مستقل أو قيمة في ذاتها. وهي مجرد 
نتائج يسفر عنها وجود الأفراد مرتبطين ببعضهم بطرق معينة» وتوجد 
للارتقاء بسعادة الأفراد. وقد وُهبت الكائنات الإنسانية بعض الرغبات 
والملكات الطبيعية المشترکة. التي تقف العقلانية فوقها كلها. وهم 
متساوون أخلاقيا جميعا. وككائنات قادرة على تقرير ذاتها ومعرفة 
مصالحها معرفة أفضل» فهم يحتاجون ويطلبون الحرية لتشكيل 
حياتهم والقيام باختياراتهم. والحریة. عند اللیبرالیین» هي شعار 


564 


الکرامة الانسانية» وتشکل مقوما آساسیاً من مقومات السعادة 
البشرية» وتمثل آعلی قيمة آخلاقية وسياسية )1960 (Hayek,‏ . 


تکمن مهمة الدولة الاساس في تفسیر الحرية الفردية باستمرار 
بحرية الاخرین. ویتم ذلك على آحسن وجه عن طریق إقامة قانون 
للحقوق. لاسیما الحق في الحياة والحرية والملکیة» وهي المصالح 
الا REE‏ لدی الناس. ولا تستطیع الدولة أن تحمي 
هذه الحقوق ما لم تكن قوية بما يكفي لجعل إرادتها تطغى على 
جميع الأطراف الاجتماعية الأخرى. لذلك يرى الليبراليون أنها يجب 
أن تمارس احتكار الحق في استخدام القوة والقدرة على التصرف 
فى حدر جاسم غير أن مثل هذه الدولة يمكن أيضاً أن تشكل 
تهدیدا للحرية dus all‏ لذلك بحد الليبراليون منها باتباع وسائل مثل 
إدراج الحقوق الاساسية في الدستور ومأسسة الفصل بين السلطات 
ومتابعة نظام من التدقیقات والموازنات» والقضاء المستقل؛ وحکم 
القانون» والاستعمال المنظم بانضباط للاجتهاد التنفيذي. وهذه الفکرة 
المعقدة التي کثیرا ما یساء فهمها عن حكومة قوية ولکن محدودة هي 
آمر جوهري في الفکر الليبرالي . 

من الناحية التاريخية نمت الليبرالية في ظل الحروب الدينية في 
القرن السابع عشر وتأثرت بها بعمق. ویظل اللیبرالیون یشککون 
تشكيكاً عميقاً بالانفعالات الدينية ویریدون أن یروضوها ویبقوها 
بعيدة عن الحياة العامة. وهم یدافعون عن سياسة التسامح ویصورون 
الدين باعتباره قضية شخصية خالصة لدى الأفراد. فلا تتدخل الدول 
به» ولا تسمح له ob‏ يشكل سياسات الدولة» وتحرص على أن تظل 
تفصلها عنه مسافة آمنة. ومفهوم «العلمانية» (laicité)‏ الفرنسي ومذهب 
الولايات المتحدة عن «جدار الفصل» هما مثلان جيدان على هذا. أما 
بريطانياء التي ما خیدت مطولاً على كونها موطن الليبرالية» فلديها 
كنيسة راسخة وطيدة» غير أن الليبراليين الإنجليز على العموم كثيراً 
ما يوجهون انتقاداتهم إليها. 
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اقترن ظهور الليبرالية اقتراناً وثيقاً بانبثاق ما كان يسميه کتاب 
القرن الثامن عشر بالطبقات التجارية وأتباعهم من بورجوازية القرن 
التاسع عش .ولينن من الخریت انها مازست loys‏ اقتضادنا bigs‏ 
ودافعت عن مبدأ «عدم التدخل» أو «دعه یمر» أو النظرة التي تری أن 
الدولة يجب أن تبقی بمنأى عن الحياة الاقتصادية للمجتمع. في 
النظرة اللیبرالية» للسوق آلیانها الداخلية في تصحیح الاضطرابات 
والاختلالات» وهي تعمل أفضل حين يُترك الافراد آحرارا لكي 
يقرروا بأنفسهم ما يجب أن يعملوه بعملهم ومالهم. وتدخل الدولة 
يشوش هذه الالیات» ويفضي بها في الأغلب في طريق آخری. كما 
Le‏ تمیل Laat‏ إلى الجمع بين السلطة السياسية والاقتصادية» Las‏ 
يشكل تهديدا حقيقيا للحرية الفردية. 


حين بدأ النظام الرأسمالي المتنامي يطفح بجيوب واسعة من 
البؤس والتفاوتات الاقتصادية الشاسعة منذ العقود الوسطى من القرن 
التاسع عشر فصاعداء انقسم الليبراليون )1997 (Neal,‏ . استمر بعضهم 
ومازالوا يدافعون عن سياسة «دعه یمر» والاتحادات التجارية التى 
عورضت بمرارق وآرباح الحد الأدنی والقوانین التي تنظم ظروف 
العمل» وما آشبه. وقد أطلق علیهم في البداية اسم الیبرالیو 
مانشیستر»» وتم احیاء مبادئهم مؤخراً في فلسفات الاسواق الحرة 
التي تمیز الليبرالية الجديدة لحقبتي مابعد ریغان وتاتشر. بینما رأى 
لیبرالیون آخرون أن هناك فى الاقل حاجة إلى صورة من صور 
التنظیم الذي تقوم به الدولة للاقتصاد من أجل حماية الحرية الفردية 
والنظام الاجتماعي. واستمروا یسمون آنفسهم باللیبرالیین» فأصبحوا 
الورثة التاریخیین لليبرالية الكلاسيكية. بل إن بعضهم مثل جون 
ستیوارت مل ([1859] 1989 (Mill, J. S.,‏ وت. ه. غرین» مضوا آبعد 
من ذلك. فدعوا إلى أن على الدولة خلق الظروف التي یمکن أن 
تفضي بجمیع مواطنیها إلى حياة الکرامة وتحقیق الذات. وهذه 
الليبرالية المساواتية أو الاجتماعية - أو كما كانت تدعی فى بواکیر 
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القرن العشرین الليبرالية الجديدة - كانت تقترب بالليبرالية أحياناً من 
الاشتراكية والدیمقراطية الاجتماعیة» وهي تظل اتجاها قويأ في 
الليبرالية المعاصرة. 

وقد تسیب ظهور الطبقات العاملة ومطالبها بحق التصویت منذ 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر فصاعداً في ظهور حركة من أجل 
الديمقراطية. وقد فکر جمیع اللیبرالیین تقريباً بأن الأفکار المترابطة 
عن المساواة وحکم الاكثرية كان یشکل تهديدا للحرية الفردية. 
فاستمر بعضهم في معارضة الديمقراطية. ولکن اضطر آخرون ممن 
آدرکوا أن الحركة الديمقراطية لا يمكن إيقافها وکانوا یدخرون ما 
یقولونه في صددها. فجربوا استکشاف الطرق للتلاژم معها. 
والديمقراطية الليبرالية كما نعرفها اليوم هي نتيجة هذا التوفیق؛ وهي 
يلتزم بها جمیع اللیبرالبین في الوفت الحاضر بقوة. ومکوناتها 
الليبرالية والديمقراطية ینظم بعضها بعضاء ویفسر توترها الابداعي كلا 
من حیویتها وصراعات الدیمقراطیات الليبرالية المعاصرة. 


پیکو باريك 
انظر أيضاً: التسامح حقوق الانسان؛ الحکومة الدولق 
الديمقراطية › الفر د. 


اللو اط (Queer)‏ 

(نحن هنا. / نحن لواطیون./ نحن رائعون». «نحن لواطیون./ 
نحن هنا./ تعود على ذلك»: هذه بعض آکثر الشعارات السياسية 
إثارة في آواخر القرن العشرین التي صدرت عن حركة اللواطیین. من 
مصطلح للإساءة التي wae‏ بها الرجال المستهترون» یمئل الا ستخدام 
المرح والصريح للواطي إعادة تشغيل ناححه على نحو مذهل لته 
وتلاحظ ف. ك. سيدويك. الناقدة الأدبية الأميركية والخبيرة في 
دراسات اللواظيين». أن كلمة لواطى نفسها تعنی» من الناحية 
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الاشتقاقية» عبر - وهی تأتى ون جذر هندو - أوروبى «(twerkw)‏ هو 
call‏ یعطی Lad‏ الکلمة اليوتانية (quer)‏ (حاجز). والكلمة اللاتينية 
(torquere)‏ (يلوي). والإنجليزية (athwart)‏ (عب بانحراف) 
(Sedgwick, 1993: xii)‏ ومن جذوره داخل الجماعات الحركية 
الناشطة إلى دورها المستقر داخل النظرية الثقافية» انتقل مصطلح 
«اللواطي» عبر میادین متعددة وهو مقبول على نطاق واسع کمصطلح 
نه ريعال بدن اند الس 


بلا من ثمانینیات القرن الماضی فصاعدا» صارت عبارة 
«اللواطى» تؤشر اتخاها (iss‏ س الساسة الحركية فى SLY J‏ 
O OO E CE TT‏ 
آخری. نزلت جماعات مثل أمة اللواطیین إلى الشوارع» متبرمة من 
تراخي الحکومة في ما یتعلق بالایدز» ومحبطة من النموذج 
الاندماجي للتوجه العام لسیاسات المستهترین والسحاقیات. وبدلا من 
أن یندمجوا (نحن مثلکم تماما قرر اللواطیون المواجهة. قدم لهم 
الجماعون الفنیون مثل غران 6555 تخطیطات مدهشة (Crimp and‏ 
«Rolston, 1990)‏ فملأت جماعات اللواطیین الشوارع بالملصقات 
الخيالية العالية ولکن البسيطة (یمثل أحدها بیان جورج بوش الأب 
حول رفع الضرائب» )15 شفتي»» بالاضافة إلى صور لواطیین 
یتبادلان القبل). ورت اس اتحيات ار تبادل التقبیل» حیث 
كانت جماعات كبيرة من اللواطیین الشباب فى الأساس تحتل متاجر 
التسوق وتتبادل القبل. صدمت جماعات اللواطبین الناس وآدهشتهم 
وعلمتهم كيف أن الایدز كان یدمر جماعات اللواطیین. كما انها 
آظهرت للمجتمع «القویم» الطاقة الخالصة لتلك الجماعات. 


J‏ لتيريزا دو لوریتز بطرح مصطلح «اللواطي" على النظرية 
الثقافية فى العدد الخاص الذي حررته من مجلة اختلافات 
(Differences)‏ عام 1991 رأت دو لوریتز في اللواط طريقة للجمم 
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بين المستهترین والسحاقیات والعمل النسوی» وفی الوقت نفسه Bole]‏ 
عمل على الاشکال المهيمنة من الخطاب التي توثر «الرجل» أو 
«المستهتر» على «المرأة» أو «السحاقیة». وبدلا من dole]‏ إنتاج فكرة 
نمودج ثنائی للمثلية الجنسية المغايرة عن الهوية )186 :1991 ,۷6۲()» 
كان LY‏ من اعتبار «اللواط» مصطلحا جامعا لكل من هم خارج 
الجنسية المغايرة» LS‏ كان طريقة فى تحدید هویات متعددة. إن 
الناس تعيش فى هويات كثيرة فى وقت واحدء وقد GS‏ أن اللواط 
يوفر بدیلاً للنموذج «التراكمي» في تسمية مقولات الهوية: السود؛ 
السحاقيات» الطبقة العاملة. .. إلخ. 


فى النظرية النقدية» حصل اللواط على دعم كبير من عمل 
الفيلسوفة النسوية الأميركية جوديث بتلر حول الطبيعة الادائية للهوية 
(Butler: 1990 and 1993)‏ . بتوسيعها أفكار أوستن حول )425 أداء 
الأشياء بالکلمات» )1962 (Austin,‏ ترى بتلر أن الأفعال الكلامية 
خاصة بالأنوثة ونؤدي «دور فتاة)» فنحن CLD‏ أنفسنا»» ونتبنی 
الأفكار المعيارية حول ما يشكل الهوية الأنثوية. وكأداء جمعی تظهر 
مقولات الذكورة» والأنوثة» والجنسية المغايرة باعتبارها طبيعية وغير 
مستقرة. تری بتلر أن ode‏ العملية :محكومة بالفشل: إذ لا یمکننا بدا 
أن نؤدي المقولات المثالية. وعلی نحو آکثر ارتباطا باللواط تشیر 
محاججتها إلى خلخلة فى قلب الهوية الجنسية المغايرة. من یستطیع 
أن يؤدي LLG‏ كونه مغايراً جنسيا؟ وكما يوضح هذا المثالء ألا 
يمكن للجنسية المغايرة أن تكون خیارا آخر للهوية؟ إن فكرة کون 
الجنسية المغايرة Hol‏ تجردها عن مكانتها الطبيعية: «فالجنسية 
المغايرة المعيارية «المطردة» التي لم توضع موضع السؤال قد لا 
تؤدي وظيفتها بوصفها جنسية على (Sedgwick, 1993: 10) (SALY!‏ . 


في حين كان تأكيد الهوية بوصفها أداء يتوافق تماما مع حركية 
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اللواطیین. فان من آکثر المظاهر بقاء في نظرية اللواط ربما كان 
كيوك ما ات ای تا ان ترا ای اه 
مو العفافة ر ا E‏ رمن تكسي بحسن آلارت ۱ 
الصابونية) كان إشارة إلى حيوية نظرية اللواط فانها Gad‏ آدت إلى 
نقاشات واعتراضات. إذا كان يجب تضمين الجنسية المغايرة تحت 
عنوان اللواطء وإذا كان يمكن أن يلاط GL‏ شىء أو أي شخص› 
إذا فما هي خصوصية Glial‏ اللواط السياسية gl‏ ما هو موضوع 
دراستها؟ 


هذا سؤال مفتوح» ولعله مستحیل LY‏ من الاجابة عنه 
بالتحدید. کتوضیح ممکن لمشروع اللواط» دعا منظرون کثیرون 
«اللواطیین» إلى أن یستعملوا ضمیر الشخص الأول المفرد: «آنا 
لوطی». عند ف. ك. سيدويك. «اللواط dace‏ متعدد التعدیات) 
(Sedgwick, 1993: xii)‏ . ویتیح استخدام «اللواط» بهنه الطريقة 
للمتکلم والمتحاور معه «آن يتأملا في الطرق التي یمکن أن تقال فيها 
اللغة لانتاج الآثار: آثار الهوية» col SY‏ الاغراء» التحدي» (ص 
1 ما تشیر إليه سيدويك مهم برغم أنه لیس من الواضح أن 
الاجیال الاحدث سنا یحققون هویتهم الذاتية کلواطیین. وربما يصح 
أيضاً أن اللواط رغم مقاصده یظل في الأساس ظاهرة بیضاء في 
rere‏ 


حين صارت الثقافة اللواطية تغذ الخطی فى الاعلان والثقافة 
الاستهلاکية فقدت منزلتها الهامشية. وقد لا یمثل هذا مشکلة 
بالضرورة الا في أن المنزلة الخارجية لکثیر من نشطاء اللواط 
ومنظریه كانت جزءا لا يتجزأ من المشروع اللواطي. حین تصبح 
اغیتوات» اللواطيين الهامشية سابقا مناطق سوق سياحية» تبرز فيها 
باراتهم ومطاعمهم أكثر من سياساتهم فان طبيعة المعارضة لدى 
اللواطيين تصبح مثار سؤال )2000 (Kirsch,‏ ومع بواكير القرن 
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الحادي والعشرین» نذا «اللواط» ينظر إليه کمصطلح من مصطلحات 
أن کون المرء لواطياء فى الثقافة الغربية الحضرية لا یشکل مشكلة 
كبيرة. وفي حين أن اللواط عند بعضهم یمثل هوية مقبولة بل حتی 
مرغوبة» فان هذا یتجاهل حقيقة أن نسبة مئوية كبيرة من حوادث 
انتحار الفتیان فى المناطق غير الحضرية ترتکب بفعل الشباب 
اللواطی. 

والمثیر حين یفقد اللواط شيئاً من ذبذبته في الغرب. أن يتم 
تبنيه خارج الثقافة الأنجلو - أميركية :2002 (Berry, Martin and Yue,‏ 
Patton and Sanchez-Eppler, 2000)‏ . وفی سياقات ro‏ یه عديلة» 
يقال إن «اللواط» صار مصطلحا آکثر انفتاحاً على الخصوصية الثقافية 
والاختلاف من «المستهترين» أو (السحاقيات») آو (الجنسیین المثلیینا 
(Sullivan and Jackson, 2001)‏ . بهذه الطريقة ريما يستمر الدافع 
الذي حددبه سبدويك : يصف اللواط (مغامرات لغوية تجريبية» 
وإبستيمولوجية (معرفية)» وتمثيلية» وسياسية» للهويات الجنسية» 
(Sedgwick, 1993: 8)‏ . 


انظر أيضاً: الحنسیة النسوية. المستهتر والسحاقية الهوية. 
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مابعد الاستعمارية (Postcolonialism)‏ 


We‏ ما كانت تؤوّل مابعد الاستعمارية بأنها تركز على «مابعد) 
اکتر هه ترکیزها علی «الاستعماری. وهناله سببان رئیسان لهذا 
یتعلق الأول منهما بکون «مابعد الاستعماریة»» مفهومة بمعناها الجیو 
- سیاسی الاکثر اعتبادية. اقا أن تشیر إلى فترة تأتی بعد الاستعماريت 
آو الی فترة مازالت Youd‏ بخمق تقالید الاستعمارية: ویتصل الثاني 
بالعلاقات بين مابعد الاستعمارية وأنواع «البعد» الأخرى - على سبیل 
المثال : مابعد الحداثة ومابعد البنيوية - التي غالباً ما يُستخدّم لوصف 
الفکر والمجتمع المعاصرین. وکثیراً ما تندمج هذه المصطلحات في 
الدراسة الاكاديمية الغربیة» حيث WE‏ ما كان يُنظر إلى النظرية مابعد 
الاستعمارية والدراسات مابعد الاستعمارية باعتبارهما بنیویتین 
بالضرورة. ويفسّر الوضع مابعد الاستعماري کمکون مهم للوضع 
الاعم لمابعد الحدائة. 


وهكذا فان مصطلح «مابعد الاستعماریة» یذکرنا Ob‏ الاستعمارية 


قد آعادت صنم العالم» ومازالت تفعل هذاء عن طریق تشکیل 
الاستجابات ضدها. فلا «آوروبا» ولا «العالم الثالث». ولا 


«المستعمرون» ولا (المستعمرون) كان بسكن آن یو جدوا من دون 


تاريخ الاستخما رنه iy:‏ امف LAST‏ امغدادا واشعا gadis‏ هت 
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فکانت شاملة وخفية فى آن  OV‏ الطرق التی تنکشف فيها المقولات 
الثقافية للعالم الحدیث قد أعيد تشکیلها من خلال المواجهات 
الاستعمارية. فالاهتمامات بالقومية» والاثنيةء وآثار الهجرة الكونية» 
والمضامين الانفجارية للتباينات النسقية في الثروة والصحة والاستقرار 
السياسي بين الشمال والجنوب. هي كلها جزء من الوضع مابعد 
الاستعماري. والنقاشات حول المدارس غير المختلطة» والممارسات 
العائلية أو الجنسية» والحجاب وضوابط دينية آخری» سواء آفی 
آورویا وآمیرکا الشمالية آو في البلدان المستعمرة La‏ تسیر کلها 
التراثات التاريخية عن الاستعمارية )1995 (Stoler,‏ 


ورغم gos‏ النهاتي لنزع clan Vi‏ بوجه ما كان معارضة 
إمبريالية توسعية» فمن الواضح أن الاستعمارية لم تختف (Mamdani,‏ 
)1996 . وظلت تلازم الحاضر ليس OY‏ الهویات والادوار التي 
آوجدت للاحتفاظ بها مازالت حية فقط ‏ بل اکتسبت حياة وقوة 
جدیدتین» لأسباب لا تخلو من صلة بالسلطة الاوروبية المتواصلة - 
بل OV‏ انتهاء «الحرب الباردة» قد أفضى إلى إيجاد فرص توسعية 
جديدة» وهواجس جدیدة ومخاطر جديدة. ولیس صدام الحضارات 
المزعوم الذي تعتمد عليه الامبراطورية الأميركية الجديدة في 
مطامحها السياسية والاقتصادية وتبریرها الثقافي سوی صورة آخری 
من صور الاستعمارية. وفي هذا الوقت بالتحدید» أصبحت الرهانات 
آعلی» مما جعل الدراسات مابعد الاستعمارية آولوية عاجلة آهم مما 


نیقی 


يُنظر إلى الدراسات مابعد الاستعمارية فى العادة بوصفها قد 
تكونت مع الانتقاد الذي افتتحه |دوارد سعید في کتابه الاستشراق 
.(Said, 1978) (Orientalism)‏ وقد صارت المعتقدات العامة ني 
حجته معروفة جيداً الآن: فالتواريخ الاستعمارية ‏ أي علاقات الهيمئة 
التاريخية بين «الشرق» و«الغرب» ‏ آنتجت. وكانت هي بدروها من 
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عدد من الخطابات تم فیها إضفاء الصفة الجوهرية المطلقة على 
)>( الاستعماري» ووصفه بالدونية والتأنيث» ومن ثم تطبیعه 
باعتباره جاهزاً دائماً OY‏ پستعمر. فشکل «الشرق) بصفته Leh‏ تنبغي 
معرفته» والحقيقة لا یعرف الا من خلال» المجازات اللغوية التي 
آعادت clu}‏ علاقات الهیمنة. بل صار Bo‏ إلى الهيمنة باستمرار 
باعتبارها الشرط الطبيعي للعالم ولیست نتيجة قوى جیو ‏ سياسية 
بذاتها. وهکذا کشف دارسو الاستعمارية عن تعقید الأشكال الادبیت 
che g Lilly‏ والخرائطية» والتاريخية. والانروبولوجية في التمثیل 
في مشروع الحكم الاستعماري. وقد قامت الطرق التي تم بها تشکیل 
مقولات المعرفة من خلال سياق العلاقات الاستعمارية وفيها بالكثير 
من عمل الهيمنة الاستعمارية. 


استقی سعید الکثیر من استیحاءاته من عمل میشال فوکو. الذي 
أتاح إصراره على الروابط الوثيقة بين المعرفة والسلطة للعلاقات بين 
أنظمة الفکر وأنظمة السلطة أن GS‏ بطرق مشابهة لأشكال التحلیل 
الثقافي التي طوّرها المفکرون المارکسیون السابقون من طراز جورج 
لوکاتش وتیودور آدورنو وآنطونیو غرامشي. غير أن کون سعید 
ols‏ انسانویا علمانیا مقداما ملتزما بالنقد التاريخي والسياسي تمت 
التعمية عليه في الجزء الأكبر من العمل الذي یسم الآن میدان 
الدراسات مابعد الاستعمارية الذي يقال إن سعيدا افتتحه. وهکذا 
فالدراسات مابعد الاستعمارية متأثرة OYI‏ بقوة بالفكر مابعد البنيوي 
لدی Sle‏ دریداه وفی میادین التحلیل النفسی بفکر جاك لاکان. 
a‏ هذا علی عمل تشاكرافورتي سبیفاك الذي یعتمد في AW‏ 
على دریدا. وعلی هومی LL‏ الذي طبق منظورات التحلیل النفسی 
اللاکانی على دراسة الهویات مابعد الاستعمارية. واشترکت الدراسات 
مابعد الاستعمارية Lat‏ فی الاحتفاء مایعد الحدائوي nd‏ التفاضلی 
بالاختلاف والتعدد الذي یسم بعض آشکال سیاسات الهوية. l‏ 
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lise‏ كانت حصيلة الدراسات مابعد الاستعمارية حصيلة 
مختلطة. فقد آخضعت الدراسات مابعد الاستعمارية» فى أحسن 
أ اساسا ووا واا الشيمانية إلى 
او ی ae ly‏ ع نما سک خی Sls‏ مكل در ادات 
المنطقة والانثروبولوجیا والتاریخ التوسعي والادب المقارن. وفي 
المقابل» ولدت الدراسات مابعد الاستعمارية Lele‏ مهما» حين لم 
یطردها تماما كل من المتشددین التقلیدیین وأنصار الیسار القدیم الذي 
یرون فى النزعة التعددية الأميركية ومابعد البنيوية الأكاديمية مجرد 
منافحین» إن لم نقل وکلاء» عن الرأسمالية العالمية. مع ذلك» ففي 
تحول مابعد الاستعمارية المتواصل إلى میدان فرعی جدید فى 
الدراسات الأدبية (والثقافية)» فانها لم تصبح عرضة لمثل هذا النقد 
وحسبء بل جازفت في فقدان احالتها الاصلية إلى الأوضاع 
التاريخية وآثار الحکم الاستعماري وعواقبه العالمية. وکان بوسع 
الدراسات مابعد الاستعمارية أن تزداد قوة بصورة ملحوظة لو آنها 
آقرت deal‏ إشراك الدراسة الثقافية مع النقد الاقتصادي والسياسي 
a eer erm oe‏ انون كنا mre eer‏ توس ادويق تربار ناسر 
والاقتصادية التی مازالت تمارسها coll‏ الاستعمارية الجديدة على 
النظام العالمي الجدید من الأمم المستقلة. 


ومن شأن هذا أن یسهم إسهاماً مهماً في فهم آکثر نقدية لمابعد 
الاستعمار -(postcoloniality)‏ ورغم آن مابعد آلاستعمار یرتبط 
بالتطورات السائدة فى سیاسات الهویة» والتعددية الثقافية» ومابعد 
الوبق ومابعد الحدائية» فانه آبعد بکثیر وأقل بکثیر مما تعنیه هذه 
المصطلحات المحددة. يدل «مابعد الاستعمار» على المواطن 
والتواریخ (ولیس على أي نظریات عامة بذاتها) التي تقاوم (سواء 
أكانت مقاومة فعلية أو بصرف الانتباه إلى تواریخ الاقصاء وتشویه 
السمعة) نزعه الشمولية الكلية للموقع والمنظور القرينة بتواریخ 
الاستعمارية )2000 (Chakrabarty,‏ . فهي تذکرنا OL‏ الثقافة والحداثة 
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كانتا دائماً ما تُخترّقان Le‏ يحرض على آشکال مختلفة من العنف 
والسیطرة» وذلك ما یشکل شروط الاغراء والغزو لمصلحة الاستعمار 
نفسه. وهکذا یجسد مابعد الاستعمار وعد الغرب - الوعد الذي 
يصدر من التنویر ومولد الأمم - ویذکرنا أيضا Ob‏ ذلك الوعد یُخترق 
دائما )1998 (Dirks,‏ . 


نیکولاس دب رکس 
انظر أيضاً : الاستشراق الاستعمارية. 


مابعد الحدائية (Postmodernism)‏ 


صاع مصطلح مابعد الحدیث Js (post-modern)‏ مرة الرسام 
الانجليزي جون وتكنز تشابمان زهاء عام 1870 لوصف ما سماه 
ب «الرسم مابعد الحدیث»؛ وهو أسلوب الرسم الذي كان يُفترّض أنه 
أكثر طليعية من الانطباعية الفرنسية )1991 (Best and Kellner,‏ ثم 
استعمل المصطلح لوصف «رجال مابعد الحدائْة» (۰)1917 «مابعد 
الحداثة» (فى الثلاثينيات» )1987 «(Hassan,‏ «البيت tole‏ الحديث» 
)1949( فد مابعد الحديث» (۰)1946 «عالم مابعد الحداثة» 
«(Best and Kellner, 1991)‏ «حقبة مابعد الحدائة» (C1959)‏ «العقل 
مابعد الحدیث» )1961 ¢ )1991 wal) «(Best and Kellner,‏ مابعد 
الحداثة» )1965( e‏ و«مابعد الحدائیین» )1966( 


توحي طرق الفهم المختلفة ل «مابعد الحداثة» بأشياء مختلفة 
اعتماداً على السیاق والخطاب. كما إن المصطلح يدل دلالات 
مختلفة استناداً إلى ما يُستعمّل للاشارة إليه وهل هو نصوص ثقافية أم 
حقبة تاريخية أم نمط نظرية ثقافية. لذلك ربما تتوفر آفضل طريقة 
لفهم معاني المصطلح المغايرة في التمييز بين المصطلحات المتداخلة 
التی تجسدها مابعد الحدائية: tule‏ الحداثة «(postmodernity)‏ 
وثقافة مابعد Bod!‏ ونظرية مابعد الحداثة. 
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وغالباً ما تستخدم «مابعد الحدائة» کمصطلح تاريخي للدلالة 
على الحقبة التي آعقبت الحداثة» التي بدأت في عصر التنوير وانتهت 
فی الستینیات )1984 «(Jameson,‏ أو (Harvey, 1990) CENIA‏ . 
وما تشترك به هذه التفسیرات هو إصرارها على أن التغیرات الثقافية 
والاجتماعية التي آنتجت مابعد الحداثة ترتبط ارتباطا لا ينفصم 
ol ath‏ فى الرآسمالیة: من الترکیز LY‏ علی الانتاج إلى 
الاستهلاك )1976 (Bell,‏ وتغیر تاريخي في الغرب من مجتمعات 
قائمة على إنتاج الاشیاء إلى مجتمع قاتم على انتاج المعلومات 
و«المظاهر» )2000 ¢(Baudrillard,‏ من راسمالية «منظمة» حديثة إلى 
رأسمالية «مفككة» مابعد حديثة )1987 ¢(Lash and Urry,‏ من القومی 
إلى العالمی» الذي حقق منعطف «الضغط الزمانی المکانی». الذي 
تولد عن التسارع في کل من السفر والاتصالات البعيلة. ٠‏ 


ویمکن العثور على استعمال موثر آخر «لمابعد الحدائیة» في 
التواريخ الثقافية التي ترید أن تضع مبلاد مابعد الحداثية في التغیرات 
الثقافية التي لوحظت أولاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
في le‏ وفنا لهدا Shr cay‏ تمه مابعد: tou‏ إل 
کرفض طلیعی لیقینیات الحقوق الحصرية Lele‏ لنزعة الحدائة. 
ce rence‏ سوزان سونتاغ )1966 (Sontag,‏ هذا الرفض asl,‏ 
ااحساسية جدیدة». صاغت سوزان سونتاغ هذا المصطلح لوصف ما 
سمته باستسلام «فكرة ماثيو آرنولد عن الثقافة» بوصفها «أفضل ما تم 
التفکیر فيه وعرف» )56 :]1869[ 1971 «(Arnold,‏ وادعت أن a‏ 
الا رلا خو Bias‏ کاب یله ال لوال ارت MLSS‏ 
وآضافت أن «التمییز بين الثقافة «العلیا» والثقافة «الدنيا» يبدو كأنه 
يفقد معناه باستمرار» )302 :1966 liag (Sontag,‏ هو مظهر مابعد 
الحدائية الذي غالباً ما يُقصد LD‏ إيجاباً أو سلباً) حين يُستخدّم 
المصطلح في النبذ المعاصرة عن الانتاج الثقافي. على سبيل المثال» 
تدل «مابعد الحدائیة» في النحت على آسلوب عامي جدید» بمزج 
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بين الرفیع والخفیض. والمعاصر والتاريخي» وهذا ما يشار إليه في 
الاغلب باسم «التشفیر المزدوج» )1991 (Jenks,‏ ویقال إن صورة 
مماثلة من صور الانتقائية هى أيضا سمة من سمات تقلیعات الملابس 
مابعد الحديثة )1998 (Wilson, E.,‏ . وفی مناقشات نقافة موسیقی 
البوب» یستخدم مصطلح ere‏ الحدية)» في الارجح Jad‏ على 
خلط الموسیقی الشعبية بالموسیقی الفنية (آلبوم أغاني عازف الکمان 
الكلاسيكي نایجل GES‏ لدی جيمي هندرکس ؛ تسجیلات لوشیانو 
بافاروتي مع يو تو؛ النجاح التجاري لقطعة آداء لوري آندرسون «آیها 
السویرمان»؛ الجدية الجمالية لدی بوب دیلان والخنافس). 

يمكن تحديد تاريخ الرواج الأكاديمي للمصطلح بنشر کتاب 
جان فرانسوا لیوتار الوضع مابعد الحديث )1984 (Lyotard,‏ - في هذه 
النبذة المؤثرة» pia‏ الوضع مابعد الحدیث بوصفه أزمة في منزلة 
المعر فة في المجتمعات الغربية. ویجد هذا التعبیر عنه ابوصفه 
تشکیکا بالحکایات والسرود الشارحة» (p. xxiv)‏ وینتج في المقابل 
«زوال الجهاز السردي الشارح للمشروعیة»» أي الانهیار المفترض 
المعاصر أو الرفض الواسم لجميع الاطر المهيمنة والتشميلية 
(«الحکایات الشارحة»)» التی ترید أن تروي القصص الكلية عن 
العالم الذي نعیش ab‏ 

ومرة آخری غالبا ما تستخدم «مابعد الحدائیة» لدی الدواثر 
الأكاديمية في الاساس وأحياناً في دواثر آوسم Lad‏ لتصف وضعا 
اک عمومية للمجتمع المعاصر وإنتاجه الثقافي. يدعي جان بودریار 
(Baudrillard, 1983)‏ على سبیل المثال. أن الواقعية الافتراضية 
(hyperrealism)‏ هي النمط المميز لمابعد الحدائة. ففي عالم الواقع 
الافتراضي» يفترض أن يتفجر التمييز بين الافتراض والواقع؛ وهكذا 
يعاش الواقع والافتراض من دون اختلاف. وربما كانت الحالة التي 
لم يعد يؤشر فيها الناس التمييز بين الواقعي والمتخيل بالدرجة نفسها 
تماماً من الدقة كما كانوا يفعلون في الماضي غير أن من الصعب 
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العثور على دلیل يدعم الادعاء بأن الناس لا یجدون اختلافا. مع 
ذلك» من المحتمل أن بودریار هو آشهر منظر لمابعد الحدائية 
یحقق منزلة dole‏ تقریباً في بعض مناطق الحياة الثقافية. 

Jig ,زومر خرف في‎ alae 
الأوضاع الثقافية‎ cha الأغلب» یستخدم (مابعد الحدائبة» أا‎ 
مابعد الحداثية‎ [RAG للرأسمالية المتأخرة. فى هذا الاستعمال»‎ 
. (Jameson, 1984: 78) المتأخرة»‎ atati (المهیمن الثقافی لمنطق‎ 
وتمثل مابعد الحداثيةء وفق هذه الحجة. «أنقى شكل لرأس المال‎ 
متاطق‎ A الماك‎ gal) الذي ينبغي أن مت جك واتساعا مها‎ 
(ص 78( وبالنتیجة» «صار الانتاج الجمالي‎ dN ریس امه بحن‎ 
في انتاج السلعة بوجه عام» (ص 56). وفي الخلاصة› بدعی‎ oa 
أن الثقافة المعاصرة مسطحة وملفقت لا یحدوها سوی الحنین‎ 
والاتباع. آضف إلى ذلك أن الثقافة لم تعد فعالیات أيديولوجية تموه‎ 
على الفعاليات الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي؛ بل صارت هي نفسها‎ 
فعالية اقتصادية ريما تکون آهم فعالية اقتصادية على الإطلاق.‎ 
وتبلور هذا الوضع قبل آن تصبح مابعد‎ Les leas oS وتطوق.‎ 
الخد یربا عم مداو في الأوساط الأكاديمية بکثیر. وهي‎ 
حجة تعود جذورها إلى تفسیرات القرن التاسع عشر عن فرض ما‎ 
یسمی بالثقافة الجماهيرية على الجماهیر المستغفلة المتلاعب بها.‎ 
وعلی نحو آکثر تحدیدا فهي نمط من التحلیل ناش گرا (واندفع‎ 
بعمل مدرسة فرانکفورت.‎ OL متطوراً‎ 

يُستخدّم مصطلح «مابعد الحدائیة» أيضاً لوصف التخمة 
الاخلانية: فى اليجعيهاه الكرنة الجعاضرة وع سوام 
انتشرت لإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن الإنتاج الثقافي القديم لم يعد 
يحل محله إنتاج جديد وحسب. بل يعاد تصنيعه ليروج مع الجديد 
(Collins, 1993)‏ . ولا شك فى أن هذا هو إلى حد ما نتيجة انتشار 
الإعلام السلكي والأقمار الصناعية والاعلام الرقمي» بسعيه الظاهر 
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الذي لا يكل من أجل مزید من البرامج التي يملأ بها ما يبدو أنه 
فضاء يزيد باستمرار في جداول التلفاز والمذياع. فضلاً عن (AS‏ 
فإن هذا الخلط الجزافي للقديم بالجديد قد أنتج لدى كل من 
الجمهور والمنتجين ما يسميه جيم كولنز (250 :1993 (Collins,‏ 
ب «التناص ما فوق الشعوري». الذي يقول كيف يضفي الجمهور 
المعنی على النصوص الثقافية (القراءة من باب التناص) وكيف ginal‏ 
النصوص الثقافية (نشر التناص الشعوري): على سبيل المثال» برامج 
تلفزيونية مثل: «القمتان التوآم» (Twin Peaks)‏ واسمبسون» (The‏ 
Simpsons)‏ و«السوبرانو») ¢(The Sopranos)‏ وأفلام مثل «المنطلق 
كالنصل») (Bladerunner)‏ و«المخمل الأزرق» (Blue Velvet)‏ و«حكاية 
اللب» (Pulp Fiction)‏ . ولعبة الاقتباسات مابعد الحدیثه نفسها هی 
أيضاً سمة لکثیر من التسجیلات التجارية للفیدیو والتلفاز. وگ 
التعرف على تناص مشابه للتأمل الذاتی فى التصوير مابعد الحدیث 
عند سندي شیرمان وبربارا کروغر. وهذا الجانب من مابعد الحدائية 
ols‏ قد تحدد فى الستینیات لوصف الاعمال التأملية الذاتية لدی 
obs‏ مثل صاموئیل بیکیت» وجورج لويس بورخس» وتوماس 
بنتشن» ویستعمل (غالبا للاسباب نفسها) لوصف خیال الکتاب 
المعاصر من طراز كاتي ST‏ وبول آوستر )1988 (Hutcheon,‏ . 


أحيانا تستعمل «مابعد الحدائیة» لوصف آنماط محددة من 
النظرية الثقافية» تقترن اقتراناً خاصاً بأعمال لیوتار وبودریار ومیشال 
فوکو وجیل دولوز وفیلکس غاتاري وفريدريك جیمسن (Best and‏ 
Kellner, 1991)‏ . أحياناً تتمیز هذه بأنها نظرية عن مابعد الحدیث 
وأحیانا تکون النظرية نفسها التي يُنظر إليها بأنها مابعد الحديثة 
أ ا ` 


ومثل «الوجودیة» فى الخمسينيات و«البنيوية» فى الستينيات. 
عبرت «مابعد الحداثية» (كنظرية وممارسة فى (Ol‏ منذ الثمانينيات» 
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من الحلقات الأكاديمية إلى خطابات الحياة البومية وممارساتها. لکن 
مابعد الحدائیف خلافاً لهذه الخطابات العقلية الأخری» لم تتحول 
بعد» بل لا تظهر أي علامة على التحول. إلى کتلة ثابتة ومتماسکة 
ذات مدی واضح المعالم من الأفكار والممارسات؛ بل تستمر بدلا 
من ذلك في أن تعني آشیاء مختلفة اعتمادا على خطاب الاستعمال 
وسیاقه. وربما كان عدم تحدید المصطلح هو الذي شجع وسهّل 
الخدعة التي قام بها أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك آلان سوکل. 
الذي استغفل المجلة الأكاديمية النص الاجتماعى على نشر مقالة هذر 
حول «العلم مابعد الحدیث» )1998 .(Sokal and Bricmont,‏ ولقد 
كان هذا نفسه عند بعض الشراح الثقافيين (الذين يعادي أغلبهم مابعد 
الحداثية) حدثا مابعد حديث جدا. 


جون ستوري 


انظر أيضاً: الحدیث. الذوق. الشعبی. الغرب» المعرفة. 


(Materialism) المادیة‎ 


کمصطلح في التاریخ العقلي والفلسفة غالبا ما تفهم المادية 
بأنها اسم يُطلق على الاعتقاد ob‏ العالم الطبيعي المباشر هو آهم 
عالم (آو بصیغتها المتطرفة: العالم الوحید) الذي یوجد. إن المادي؛ 
Lab,‏ لذلك هو من کر ای اعتقاد بوجود روحي آو وجود عالم 
آخر» وهکذا تعارض المادية فى العادة مختلف آشکال النزعة 
لروحية. وهي Lal‏ وان لم تكن دائماًء تعارض الفلسفات التي 
تعطی العقل آسبقية على (أو استقلالا كاملا عن) المادة؛ وباصرارها 
على eal ea‏ مک نش J a‏ سا له ONS:‏ 
المادية تعارض جمیع نظریات المعرفة القبلية وکل الاقتراحات التي 
تقول إن العقول هي آشیاء تختلف نوعيا عن المادة. وللمعتقدات 
المادية تاريخ hob‏ وغني في الفکر الغربي» یعود زمنه إلى مفكري 
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ما قبل سقراط في القرنین الخامس والسادس ق. م۰ ووفقاً لما یذکره 
آکثر الشراح» فقد وجدت التعبیر الناضح عنها في الاعمال اللاتينية 
is‏ آبیقورس وبالذات عند لوقریطس. الذي عرضت قصيلته 
الطویلة: «حول طبيعة GLAM‏ )50 ق. م) النظرية التي تری أن 
العالم یتکون من أجزاء صغيرة لا تکاد GF‏ من جوهر المادة. 

13 فمن الغریب» بحکم موقع المادية من التاریخ العقلي 
الغربي. أن يوحي الاستعمال العامي الأشيع للكلمة بلا مبالاة 
عدوانية للقضايا الروحية والعقلية على السواء. منذ أواسط القرن 
التاسع عشر فصاعداًء كان «المادي» يُستعمّل (في الأغلب بحس من 
الازدراء) كمثيل سيىء «للطماع الجشع» بالاشارة إلى أشخاص 
ومعتقدات تكمن اهتماماتها في الاكتساب المادي مع التخلي عن 
کل ما عداه. وقد یکون من الغریب اظيا أن بعض آشهر 
استعمالات المصطلح في العقود الأخيرة قد اقترنت بنجوم الروك 
من رفض جورج هاريسن ل (Living in the Material World)‏ 
(۰)1973 إلى مناشدة مادوناء عن طریق الصياغة الايقونية لمارلین 
مونرو فى عمل هاورد هوکس «السادة یفضلون الشقراوات» )1953( 
ل «الفتاة المادیة» یتمثل تبریرها لاصطیاد الثروة فى LED‏ نعيش فى 
عالم مادي» (1984). ولذلك فالقراء المعاصرون معذورون إذا فهموا 
من المادية أنها شىء له علاقة بهوس مريض بالمال. كذلك من 
المحتمل LS‏ بعد تکرار سماع الدفاع عن المال من منظمات 
دينية خيرية في الظاهر. أن یتخیل المرء وجود ارتباط ضروري بين 
استنكار الثروة المادية ومراکمتها. 

على أن حقول العلوم المادية تستعید معنی جوهرياً للمادي 
بوصفه «ما یتعلق بالمادة"» وهناك حس قوي بالقانون» بحيث یکون 
الشاهد المادي مثلاء أو سوء التمثیل المادي شيئاً بالغ الاهمية - 
يصل من خلاله الشخص آو الحکم في الا متام إلى قلب المادة. 
وعلی الغرار نفسه» يركز منظرو الثقافة المادية على الصنائع المادية 
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Opes‏ بیئات المجتمعات الانسانیف تصحیحاً للحقول الاكاديمية التی 
يقوم فهمها للثقافات الغريبة أو القديمة إلى حد کبیر على تأویل 
النصوص. ففي القانون» كما في التاریخ وکما في الفیزیاء Lb]‏ 
يجدر الانتباه إلى اقتران «المادي» ب «الأساسى» و«الجوهری». وفی 
التاريخ العقلي الغربي منذ أواسط القرن التاسم عشرء أعلن اقتران 
المادية بالأساسی فى الماركسية فى الأغلب» حيث قدمت العلاقة بين 
«البنية الفوقیة» (التي تضم بين آلاف الأشياء التي تضمها التواريخ 
العقلية) والقاعدة المادية للمجتمع as‏ أجبال من الجدكرين ذوي 
الأساس الخصب في التنظير. والحقيقة أن الماركسية كانت تعد دائماً 
مرادفاً للمادية التاريخية و/ أو المادية الحدلية. وان كانت المادية 
التاريخية» إذا توخینا الدقف توکد فقط of‏ للأحدات. التاريخية أسبايا 
منطقية وممكنة المتابعة لا تقل قابلیتها للتحلیل عن الأحداث فى 
العالم الفيزياوي. l‏ 


فی المقابل» كانت المادية عند کارل مارکس تعنی شیثا آکثر 
او ec‏ دن Or eee ger)‏ و 
السیاسی (Marx, 1972 [1859]: 4) (Critique of Politial Eon)‏ : 
«یشترط نمط إنتاج الحياة المادية عملیات الحياة السياسية والعقلية 
بوجه عام. فليس وعي الناس هو الذي یحدد وجودهم بل علی 
العکس فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعیهم). ولا 
تتعلق الحجة هنا فقط ob‏ التاریخ الانساني یمکن فهمه کسلسلة من 
cl al‏ البتية التحفية الملمومته (على ee‏ المقال: من لين 
ثلائية المجادیف والقنوات المائية إلى المحرکات البخارية والأضوية 
الکهربائیة)؛ بل هي توکد. آکثر من ذلك. أن شروط الوجود المادي 
نفسها هي شروط محددة للوسائل التي نفهمها بها ونفهم آنفسنا. 
وهکذا فان مادية مارکس «جدلیة» في إصرارها على أن «الواقع ليس 
إضمامة خامدة من SLES‏ المادية یمکن أن AE‏ بها التأمل 
المنفصل» بل هو تفاعل بين الذاتية الانسانية التاريخية الجمعية 
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والعالم المادي الذي تولده من خلال فعالیتها المادية أو عملها» 
(Habib, 1996: 338)‏ . على أن ما یبقی محل نزاع في التقلید 
الماركسي حتی الیوم هو بالذات كيف یحدث هذا «التفاعل» وإلى 
آي مدی تحدده (في الحالة الأخيرة) وسائل الانتاج المادي نفسها. 

یظل من غير الواضح إلى أي حد يدعي المنهج المادي في 
التاریخ - سواء أكان ماركسياً pl‏ غير ماركسي - قوة تفسيرية مساوية 
لحقول العلوم الطبيعية. وبين المدارس الفلسفية في بواکیر القرن 
العشرین ادعت الوضعية المنطقية إخلاصا حمیما للمعنی العلمی 
dol‏ وأصرت وفقاً لذلك الأساس على of‏ الأحكام Ob‏ المعنی 
هي فقط الاحکام التي یمکن التحقق منها استنادا إلى عالم الواقعة 
التجريبية. ومن المناسب تماماً أن الدرجة التي يُقبل بها هذا الاقتراح 
اليوم هي وظيفة الدرجة التي تستوحي بها الفلسفة شرط العلم 
المادي. إذ بقدر ما كشفت العلوم الفيزيائية في القرن العشرين عن أن 
الجزيئات الأساسية للمادة أكثر Se:‏ .وتعقيدا مما كان dates‏ شابقاء 
غامرت الفلسفات المادية كالوضعية باعتناق فهم لكل من «المادية» 
و«العلم» أبسط مما يوجد في العلوم المادية الفعلية. 

مع ذلك. يبدو أن من الصائب القول إن هناك تعالقا قويا بين 
المادية والعلمانية: بين حجج لوقريطس ضد وجود النفس في القرن 
الأول ق. م. وأعمال بيار غاسندي وتوماس هوبز في أواسط القرن 
السابع عشرء والهيمنة الثيوقراطية للفكر الغربي التي أحبطت بقوة أي 
اعتبار للمادية» في حين منذ القرن السابع عشر فصاعداء صارت 
التطورات في العلم - من نظرية الارتقاء إلى النظرية الذرية - تتحدی 
الفکر الديني» وترعی للاسباب نفسهاء مزیدا من النقاش عن المواد 
التي صنعنا منها. 


JRL‏ بيروبي 


انظر آیضا: البراغماتيةء التجریبی. العقل المعرفت 
الم و (4S ge‏ السسية. 
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(Intellectual) المثقف‎ 


یعود تاريخ المثقف وهو المصطلح الذي يدل على فثة من 
الناس تعتمد منزلتها الاجتماعية على دعواها بالخبرة الفكرية 
(intellectual expertise)‏ (و لكنهم ليسوا مرد ES‏ أو فلاسفة أو 
فنانين) . إل وار Opal‏ التاسع عشر ويبدو آنها أفادت في بدايتها 
(oles)‏ في خديعة من کانوا يتوقون» لافتقارهم الی المران أو 
المهارات الخاصة. إلى نيل المعرفة المعممة والمرجعية التی تحملها 
Ga‏ ولعله لم يكن مصادفة أن تتمثل الإحالة المبكرة لها في معجم 
آکسفورد الانجليزي بهذا المعنی في زراية بایرون من النساء 
بدعاواهنْ في التعلم (1819): «ولکن. يا سادة السیدات المثقفات 
آخبرونا حقا» ألا يسيطرنَ علیکم جمیعا؟». وتستمر الایحاء‌ات 
ls oo al‏ الت سني ان T atleast‏ 
التاسع عشرء وهي تحمل مضامین التجرید والبرودة: (النزعة الفكرية 
الباردة» 1859( وعدم الفاعلية: (من یسمونهم Sal fal‏ والمثقفین 
فى القسطنطينية الذین انشغلوا بالنقاش في حین كان SY‏ 
یستحوذون على المدینت 1898). 


يلاحظ رایموند ولیامز في کتابه مفاتیح أن من آسباب هذا 
gy pill‏ السلبي هو عدوانية مضمرة من النظرية الاجتماعية العقلية. 
ald ah os‏ انوع dls‏ امه ار هه لش اعات eB‏ 
فق العمل الفکری قاف واکتسبت فی مساق التطور الاجتماعی 
ae‏ ادن خرن ال شالت اس فى الک سای 
وظلوا ااك ow‏ وو دون هد ال ال علو ان أو ان القرت 
الثامن phe‏ والقرنین التاسع phe‏ والعشرين» )141 :1976 (Williams,‏ 
هكذا يضع وليامز ميدان التوترات الاجتماعية للكلمة في موقع الطبقة 
ا لما بمکن نسي سنال المعرفة “مم ذلك من eye‏ 
الكمبير a‏ فا تراسا Rey eens ae‏ 
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(intellectuals)‏ وأهل الفكر كجماعة» وتصور أضيق وأكثر معيارية عن 
المثقفين كنخبة صغيرة من رجال الأدب ونسائه ممن يتصرفون 
كناطقين عامين باسم حقول المعرفة «الرفيعة» (كالفلسفة والفنون 
والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية الأرقى) ويعلقون على سائر 
الشؤون الفكرية والعامة. وفي هذا المعنى الأخير» gh‏ مهمة المثقف 
فى تحقيق التنویر والحدائة بمصطلحات بطولية. ode‏ الصورة عن 
«المثقفین غير الملتزمین» ۴ )155 :1976 (Mannheim,‏ التی انحدرت 
من فلاسفة التنویر الفرنسیین وهالکلام بالحقيقة مع السلطة» (Said,‏ 
)71 :۰1976 هی مضللة وقد تکون حقيقية أحياناًء لکن الأولى 
استبدالها بتحلیل آکثر ASE‏ 


یری المارکسي الايطالي آنطونیو غرامشي في کتابه دفاتر السجن 
(The Prison Notebooks)‏ أن معیار تمییز فعالیات المثقفین عن 
فعالیات سواهم من الجماعات الاجتماعية لابذ أن یبحث عنه لا في 
الطبيعة الداخلية لهذه الفعالیات بل فى وظیفتها الاجتماعیة؛ فكل 
عمل ينطوي على درجة من الابداع الفكري› وهکذا «يمكن للمرء 
المجتمع بوظيفة المثقفين» (9 :1971 .(Gramsci,‏ ما هی تلك 
الوظيفة؟ عند غرامشى LY‏ أن يكونوا بالتحديد «موظفى» البنى 
gall‏ 4.5 = فیدیر وا الذوق» والنظام القانوني» والكنيسة) والتعلیم؛ 
وجرفیون» هم «نواب الطبقة المهيمنة الذين یمارسون الوظائف التابعة 
للهيمنة الاجتماعية والحكم السياسي» ya)‏ 12 ویمکن تقسيمهم ا 


)#( التعبير لدى جون فروء كاتب alll‏ فى الأصل (free-floating)‏ وهو يعنى التردد 
في اتخاذ موقف. ولدى العودة إلى OLS‏ مانهايم» الأيديولوجيا واليوتوبيا الذي استعمله 
الكاتب كمرجع» وجدته ينقل التعبير عن الألمانية ويترجمه بصيغة «المثقفين غير المنتمين 
اجتماعياً». 
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مثقفین عضویین یظهرون داخل كل طبقة اجتماعية باستئناء الطبقة 
الفلاحية» ومثقفین تقلیدیین» وهم الكهنة والمدیرون والباحثون 
والعلماء. Gall.‏ الذین یدعون استقلالاً مهيا للمیدان الاجتماعي 
وهکذا يغطون على افتقارهم „aj‏ 


إذا كان المثقفون من يتحدد عملهم اجتماعياً بكونه يقوم على 
امتلاك المعرفة وممارستهاء سواء أكانت تلك المعرفة من باب 
الوجاهة أم الوتيرة السائدة» وسواء أكانت تقنية أم تأملية» فإن السؤال 
المركزي يصير حينئذ سؤالا حول نوع المصالح الاجتماعية التي 
ترافق امتلاك المعرفة وممارستهاء أي يتعلق في ما إذا كانت تلك 
الاستقلال النسبى كجماعة اجتماعية» والكيفية التى تحشد بها تلك 
المصالح المثقفين من حيث العلاقة بسلطة الدولة أو الطبقة الحاكمة. 
وتنشأ بعض الأجوبة الحديثة المعطاة لهذه الأسئلة عن عدم رضا 
باستواء الأضداد في التقليد المارکسي» الذي كان يزدري إشراك 
المثقفين فى السلطة (وقد تجسد رد الفعل على تطرفه الخطير فى 
«الثورة الثقافية الصینیة» وفى الأصولية الفلاحية فى كمبوديا بول 
بوت)» لكنه في الوقت نفسه يعطيهم دوراً طليعياً في الحزب الثوري. 
وعند منظرين من طراز رايت ملز 1964 (Mills,‏ وألفن غولدنر 
«(Gouldner, 1979)‏ وجون وبربارا اهرنرایش (Ehrenreich and‏ 
«Ehrenreich, 1979)‏ وجون غولدئورت )1982 «(Goldthorpe,‏ وإريك 
آولن رايت )1979 LY (Wright, E. O.,‏ أن age‏ المثقفون بالمعنی 
الوسطی الذين یشترکون بعناصر ثقافة مشتركة وموقف طبقي مشترك. 

يستخدم آلفن غولدنر )1979 (Gouldner,‏ مفهوم «الطبقة 
الجديدة» لوصف هذه الجماعة الأوسع» آخذاً المصطلح من ميلوفان 
ديلاس )1957 (Djilas,‏ واخرين كتبوا عن تكوين «طبقة جدیدة» من 
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آصوله فى عملیات العلمنة والتحدیث التی آنتجها عصر التنویر» وفی 
ثقافة العقلانية والاستقلال الشخصي التي GES‏ من الإقطاعية» وفوق 
كل شيء» في مؤسسات التعلیم العام وفي سوق تکون فيه المژهلات 
التعليمية قيما تبادلية. علی أن آهمیتها كفؤة فى الرأسمالية المتطورة 
تعود إلى التغیرات البنيوية كالأهمية المتزايدة للتکنولوجیا في الانتاج 
والتخصص في الإدارة وممارسات التنسیق في تصمیم إجراءات العمل 
وفى السوق. وعند ال إهرنرايش (Ehrenreich and Ehrenreich,‏ 
(197 فان الو طلفة الماع لما ستاه الط تاره فده 
تكمن بالمعنى الأوسع في إعادة إنتاج البنية الطبقية للرأسمالية» بما 
فيها إعادة التنظيم المتواصلة للعملية الإنتاجية من خلال الابتكار 
العلمي والإداري» وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية من خلال نظام 
التعليم والقناعات الثقافية معاً. وأخيراء بمصطلحات ثقافية» تضفي 
الثقافة المشتركة للعمل على هذه الفرقة أو الطبقة درجة معينة من 
التماسك (روحية المهنية والعمل الخدماتي)» وهو امتلاك مشترك 
لرا الخال Stall‏ المكتتت فن الموستنات" التعليفية» وف التوحة 
نحو روحية مطردة تعتمد على التبرير بالحجة بدلاً من اللجوء إلى 
السلطة أو المثال السابق» وهو يقيم الوضوح. وكلية DEY‏ 
وأشكلة الذات. وكعقل متنورء تكمن هذه الروحية وراء كل من 
العقل التقني والعقل الاداتي» والعقل النقدي والعقل الرمزي معا 
وهكذ يشترك بها عند مستوی معين كل من المثقفین والانتلیجنسیا 
الثقافية التقنية. ویظل مفتوحاً على السوال إذا ما كان هذا یجعل من 
طبقة المعرفة اما قوة موحدة أو قوة اجتماعية تقدمیة» غير أنه یفسر 
لتزامها بغرس الحداثة بکل ما في تلك LAS‏ من معنی. 


جون فرو 


انظر Lal‏ الإدارة. الحديث › العقل › المعلومات› المعرفة. 
النظرية. 
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(Risk) المحازفة‎ 


المحازفة» من حيث هی مرادف «المخاطرة» أو «رکوب الخطر» 
آو (التهلکة». هی شىء و أولئك الد انون ف 
المجتمعات الرأسمالية الليبرالية المعاصرة في كير من آوجه حباتهم 
اليومية. وقد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالبحث عن OLY‏ وتوفیر 
الرفاهية» والثقة بالخبراء والمؤسسات» وتحاشی الضرر أو تقليله. وما 
ضار یمیز المجازفة أو المشامزة هو محاولة حسابها والتحکم بها؛ 
اة الى المتجتهفات وف الحياة القرذية انضا رها سین أن 
الا رایع ا OF ere carn‏ أو الطواعين: از 
الکوارث الطبيعية» التی یمکن القبول بها کقضایا من القدر أو فعل 
من أفعال الله. ۱ 

یکمن آحد المصادر الممكنة لمصطلح «المجازفة» في الكلمة 
الايطالية (معلدنت) بمعنی الصخرة المنحدرة أو النتوء الجبلی. ولعل 
البحارة کانوا آول من استخدم المصطلح» وهي بالتأکید ترتبط بتاریخ 
التأمین على السفن. ولمصطلح «المجازفة» معنی واسع في التجارة 
بوصفها خطورة خسران سفينة» أو سلعت أو مُلكء ویرتبط تاریخها 
ارتباطاً وثيقا بمحاولة حساب مثل هذه المجازفات لكي يوقع 
المؤمّنون سنداً علیها عند العودة مقابل قسط التأمین المدفوع سلفا. 

ويقتضي التصرف الحصیف من المرء أن یحاول حساب کل 
شيء والتمین ضد المجازفة. ومنذ القرن السابع عشر نجد Atel‏ 
على أناس يتصورون أنفسهم وكأنهم يخوضون في مجازفة. ومنذ 
القرن الثامن عشرء رأى الاقتصاديون أن الفائدة تكمن في الأقل في 
العودة جزئيا إلى مخاطرة المقاولين. وعند جون ستيوارت مل (Mill,‏ 
([1848] 1965 فان «الاختلاف بين المصلحة والفائدة الإجمالية يعورض 
مجهودات المتعهد ومجازفاته). 
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المجازفات والمخاطر فى محلات عملنا» وبیوتنا» وأسفارناء 
واستثماراتناء وعلاقاتنا. وکمواطنین في بعض الدول: الطعام» طراز 
الحياة» الصحة الجسدية والعقلية الحَمّلء مستوی المعیشت 
استخدام العقاقیر» التدخین. الکحول. المالية الشخصيةء 
الاستراتیجیات الموسساتية. الأمن القومی والقضاء هذه كلها هی 
مجرد أمثلة علی العوالم التي نکتشف فیها LT‏ نتعرض لمجازفة 
ومخاطرة ونعمل على تقلیل تلك المجازفة. 


يرتبط جزء من وعي المجازفة بالقضاء. والحقيقة أن بعض 
آقسام الصناعات الكيميائية والنووية أصبحت غير قابلة للتأمین لصعوبة 
حساب تکالیف آسواً الحوادث المتخيلة لدی الجماعات والبیئات 
التی تتعامل le‏ وتشکل حملات الصحة العامة المتعددة أو حملات 
یت الصحة) ees‏ في وسائل الاعلام جزءاً آخر من هذا 
اال E,‏ في إدراك OE aes‏ ولاسيما بين بعص 
قطاعات السکان» مثل كار الست زنل لسن واج العام والترویج 
بالمخاطر المستترة والظاهرة» ولکن الفعلية التي تثیرها الصناعة 
والتطور الاقتصادي. هکذا یرتبط وعینا بالمجازفة بالنقاش العام 
والاعلامی» وبالشهرة التی تحظی بها بعض الأحداث مثل 11 آیلول/ 
والعناية الصحیك. والخدمات الماليةء وفي صیاغه ples‏ ممارسات 
التأمين لدی قطاعات واسعة من السکان. ویری بعضهم أن هذا 
التکاثر في المخاطر قد آفضی بنا إلى نوع جدید موسع من نزعة 
التدیر والحصافة )1996 (O'Malley,‏ 


يمكن أن یعرف ویحسّب من لدن انواع من کثیر من الخبراء وهو 
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یتکامل مع ممارسات اجتماعية وسياسية بعینها. یمکن أن GAS‏ 
المجازفة باحتمال حصول آحداث ضارة (حوادث العمل» على سبیل 
المكال) ویمکن أن تتصف ببعض الاأزمنة والأماکن (مثلا متی وأين 
يرجح وقوع الجریمة). وفوق کل شيء. غدت طريقة كلية الحضور 
لتقسیم السکان بحیث یمکن منع الضرر أو تقلیصه أو تقلیله. ویْعتبر 
الآن أن بعض ool BY)‏ والعائلات» والجماعات» والسکان یتعرضون 
لمجازفة آکبر بأشياء مثل البطالة الدائمة» أو سوء معاملة الأطفال» أو 
سرطان الثدي أو آوضاع جنينية شاذة. وهکذا فان إنتاج المجازفة 
ککیان قابل للحساب بمختلف الطرق هو مکون آساسی فى الادارت 
والطب الحيوي وأنظمة الرفاهية الاجتماعية» وکذلك فى التأمين 
ENG‏ پر ور ات کاس 
من حساب المخاطر والمجازفات مثل التقدیر الکمی للمحازفة 
وتحلیل جدوی المجازفة. ولمحة عن مجازفة بعض السکان الذین 
یحتمل أن یرتکبوا جريمة. ویکمن في قلب علاقاتنا بالمجازفة سؤال 
الثقة بالخبراء» والسیاسیین» وموسسات مجتمعاتنا المعاصرة. 


أصبح تکاثر المجازفة موضوعاً للنقاش النظري والأكاديمي. لقد 
كتب علماء اجتماع مثل أولريك بك )1992 (Beck,‏ أن المجتمع 
المعاصر هو مجتمع مجازفة. وتفحص أنثروبولوجيون من طراز ماري 
دوغلاس (1995 (Douglas,‏ الفهم الثقافي للمجازفة في مجتمعات 
مختلفة والفجوات بين إدراكها وحسابها. وهنا تربط المجازفة 
بالعمليات الثقافية في اللوم والإفساد. وتناقش الفلاسفة الأخلاقيون 
عن دور الخبراء ومسوولیتهم في حساب المحازفة ومشروعية مثل 
هذه الاجراءات. والالتزامات نحو الأجيال المقبلة» والعدالة في 


ينبغى أن نلاحظ أن فكرة المجازفة أصبحت أداة تحليلية قوية 
وكذلك تجربة شائعة فى العيش فى المجتمعات المعاصرة. إذ يمكن 
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وصف مجتمعاتنا LL‏ طورت آليات معقدة للابحار فى المجازفة 
والتحکم بها. ویمکن فهم دولة الرفاهية بأنها طريقة للخوض في 
بعض مجازفات العیش في مجتمعات کهذه. وفي الوقت الحاضر تم 
في الأقل. إضفاء الطابع الفردي على المجازفة من خلال مقاییس 
التأمین الخاصة والترکیز على نوع Sl‏ من المجازفة. آلا وهو الضربة 
الارهابية. ویمکن اعتبار (قسم الامن القومي» الجدید في الولایات 
المتحدة والحرت علی الإرهاب. ومذهب الضربة الوقائية جمیعا 
استجابة لادراك مخاطر الأمن البارزة. وسواء LSÍ‏ نتحدث عن الرفاهية 
بها هي آمور جوهرية للطرق التي نبحث بها عن تحقیق هدف نيل 
الامان فى مجتمعاتنا. 


he 


یتشیل دين 
انظر أيضاً: الحکومة. الرفاهية. الفقر. 


المجتمع (Society)‏ 
مؤخرأء أصبح المجتمع مصطلحاً خلافیا. وقد قالت مرغريت 
تاتشر في عبارة اشتهرت: لا وجود لشيء اسمه المجتمع. هناك 
أفراد من الرجال والنساءء وهناك عوائل» (10 :1987 (Thatcher,‏ . 
وكان عليها في ما بعد أن توضح أن ما قصدته «هو أن المجتمع ليس 
تجريدأء منفصلا عن الرجال والنساء الذين يشكلونهء بل هو بنية حية 
من الأفراد والعوائل والجيران والجمعيات التطوعية... وعندي أن 
المجتمع ليس مصدر اعتذار» بل هو مصدر التزام» :1993 (Thatcher,‏ 
)626 . وبالرغم من نفورها من المصطلح. فانها تستخدمه بمعنیین 
لا حظهما رایموند وليامز )291 :1976 Ja. (William, R.,‏ هو معنی 
عام عن «كتلة المؤسسات والعلاقات التي تعيش في اطارها جماعة 
كبيرة نسبياً من الناس». لكنها تعترف أيضاً أن المجتمع يمكن أن . 
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پستخدم کمصطلح تجريدي. لیمثل كما يعبر ولیامز «الشرط الذي 
تتشکل فيه مثل هذه المؤسسات والعلاقات»» كما هو الحال حين 
نقول: Of‏ الفقر یسببه المجتمع». وفي حين تنکر تاتشر امکان 
التجريد. فانها تعرب عن صورة واحدة: المجتمع بوصفه فرضا 
للالتزامات ADEN‏ 


یمکن لرجاع صور المجتمع بوصفه عضوية (آي «كبنية حية») 
وكشيء إلى الصياغة الاو لى لعلم الاجتماع (sociology)‏ والعلم 
الاجتماعي (social science)‏ في القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين. نظر مفکرون من طراز هربرت سبنسر والداروينية 
الاجتماعية إلى المجتمع بوصفه عضوية تتمتع بارتقاء يكرر الارتقاء 
ا ا وی م سا و 
(اقتبسه )38 :1986 (Frisby and Sayer,‏ قراءه كما هو معروف إلى 
«التفکیر بالوقائع الاجتماعية کأشیاء». وحین تطور علم الاجتماع 
صار یمیل إلى رفض صورة المجتمع باعتباره کیانا يعلو على الافراد 
ویفرض نفسه على أعضائه. مع ذلك مازال من الممکن في الکلام 
العادي» مقابلة «الفرد» ب «المجتمع» في عبارات مثل : التوافق مع 
المجتمع. أو التمرد على المجتمع. ویمیل «المجتمع" إلى البقاء آکثر 
بالمعنی المجرد لخاصية تظل تلازم الظروف والممارسات 
والمسسات والعلاقات وتشیر البها صفة الاجتماعي. 


جمیع هذه الاستعمالات لمصطلح «المجتمم» متأخرة نسبيا 
وتمیل إلى أن تكسو ما يعد آقدم مجموعة من المعاني التي مازالت 
فاعلة مع دلك. وكلمة المجتمع مشتقة من الکلمة اللاتينية (societas)‏ 
بمعنى الشراكة. والكلمة اللاتينية (socius)‏ بمعنى الشريك. أو 
الصديقء أو القرین» كما فى عبارة «كانت موجودة مثل هذه الصداقة 
والشراکات (societies)‏ والعائلة ين المتدینین) )1610( أو OLS»‏ 
السيد ودهاوس مفتونا بالصداقة (society)‏ . .. ويحب كثيراً أن يزوره 
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أصدقاؤه ویروه» )1816 (Austin,‏ . ویقترب Sal‏ السیاسی الاغریقی 
التحمفات أو الجماعات الإنسانية» وبخاصة صورة الاجتماع التي 
تشكل الدولة ai)‏ الدولة polis cia YI‏ < أو دولة المدینة)» ومن 
يكونونهاء أي المواطنين. توضع الجماعة السياسية هنا في تمايز عن 
عالم العائلة الخاص أو إدارة المنزل (في اليونانية: ((oikos)‏ ولا 
التمييز لدى توما الإكويني بين المجتمع السياسي الأرضي (في 
اللاتينية: (communitas civilis)‏ والجماعة الإلهية (communitas‏ 


divina)‏ « ولیس بين المجتمع والجماعة). 


مع ذلك» ففي کل من الاستعمالین السياسي والديني» تبقی 
فكرة المجتمع مرتبطة بآفکار الاجتماع الانساني» وفي المحل الاکبر 
بالصداقة بین الاشخاصی الاحرار (الذین غالبا ما یکونون رجالا» go‏ 
القرن السابع عشر )16 :1986 (Frisby and Sayer,‏ . وتعني هذه 
العلاقة بالصداقة» وكذلك نقیضتها في العداوة. أن «المجتمع» یظل 
مصطلحا أساسياً للتضمین والاقصاء والتحالف والتعارض. وکذلك 
شر عن ماه لام النی بسن th IB haces le‏ ودر كا 
كما هو الحال في كلمة سمیث : «تدعى الثروة المشتركة اجتماعاً أو 
فعلاً مشتركاً لکثرة من الناس الاحرار» )1577 c(Smith,‏ أن مثل هذا 
المجتمع قد یدخل في علاقات خصومة مع تجمعات آخری ممائلة. 


من آکثر صور المجتمع تكراراً هو التجمع الذي یتشکل من 
خلال التوافق أو التراضي أو العقد. والفکرة هي أن ذلك المجتمع 
یکون وحدة رفقة فاعلة بين الکائنات الانسانية (کتجمع وتراض 
للكثيرين فى tila‏ (مرآة السياسة «(Mirror of Policie)‏ 1599). 
بعطى لهذا شكله النظري في نظرية العقد الاجتماعي» حيث يظل 
الاهتمام بصورة خاصة من الاجتماع الإنساني» هو اجتماع الدولت 


595 





وبعلاقته مع صورة الوجود ما قبل السياسة (وما قبل الاجتماع) ألا 
وهی دولة الطبيعة )1973 (Weiner,‏ . وتکمن الفكرة هنا فى أن الدولة 
هي الشرط القبلي للاجتماع الانساني العام أو الصداقة. مع (AUS‏ 
سرعان ما سیشیر «المجتمع" أو المجتمع المدني إلى فعالیات 
الأفراد وعلاقاتهم وادارة المنزل» والعوائل وهذا ما یوجد بمعزل 
عن البنی السياسية للدولف ومعارضا لها بطريقة ما. 


يرتبط اکتشاف المجتمع المدني GL‏ الحضارة. فبوصفها 
الاتجاه العام لنمط عيش الرجال الاحرار. فإن العلاقات (أو 
«الاتصالات») بين هؤلاء الرجال تنظمها قوانین التمدن الأكثر رهافة 
(في مقابلة مع قوانین السيادة)ء كما في كلمة تشارلز الأول «قوانین 
المجتمع والاتصال المدني» (1642). وکان من الممکن في إنجلترا 
وبلدان آخری من آوروبا في آواخر القرن السابع phe‏ أن یفکر المرء 
بانه يعيش في مجتمع متمدن أو مدني في إطار آمن نسبي لحدود 
الاراضي توفره الدولة المنبثقة. وکان من الممکن آیضا توقع سلوك 
بمستوی معین من الكياسة من الاعضاء الآخرين في هذا المجتمع. 
بحکم تطور ممارسات التثقیف الشخصی BUUS‏ والتهذیب. وأحدثت 
الممارسات الأخيرة المعنی الخاص «للمجتمم» بوصفه الطبقة 
المرفهت أو المثقفت أو الطبقة العلياء وهو المعنی الذي مازلنا نجده 


لقد وفرت هذه الحقيقة للامة الموحدة من حیث الارض. 
والمستقرة cli‏ والمتمدنة (مکان التفکی بدءا من أواسط القرن 
الثامن عشرء بالمجتمع کوحدة توجد بمعزل عن النظام السياسي 
وتخضع لقوانینها الخاصة بالتطور. وهکدا فالمجتمع هو «وعاء» 
لطريقة مشتركة فى the‏ سكان يتميزون بأراض محددة الحدود» 
تستنیهم عن بقية المجتمعات. الى یمکن at‏ یصیروا آعداء لها» LS‏ 
یتضح في الحرب والصراع. مع ذلك فالمجتمع؛ داخل هذا الوعاءء 
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هو عالم له عاداته الخاصة ail ely‏ وطبقاته وتراتباته ومراحل تطوره 
یمکن أن يحركه اهتمامه الذاتی» أو روابط الانفعال والتأث والروابط 
التي آشار إليها آدم سميث أيضاً في أواسط القرن الثامن عشر. وهکذا 
فللمجتمعات قيمها ومشاعرها التي توحدها وصراعاتها التي تفرقها. 
وتصبح البنى السياسية والتشريعية مجرد وظيفة لهذه العلاقات 
الاجتماعية التي تحدث ابالطبع! . 


لقد كان لاكتشاف المجتمع هذا بوصفه وحدة ممزقة مستقلة عن 
البنى السياسية مضامينه المباشرة بالنسبة إلى مهمة الحكم. فعلى 
جميع المحاولات التي تجري على الحكم السياسي واتخاذ القرار أن 
تحترم وتأخذ بالاعتبار معرفة العمليات الكثيفة وإلى حد ما الغامضت 
ولاسيما قوانين السوق والتجارة ومبدأ السكان. وعند من يمكن 
تسميتهم بالمفكرين الليبراليين الأوائل» بدءأ من جون ستيوارت مل؛ 
أن المجتمع يؤطره قانون وهو عرضة للحکم. لكنه يحتل فضاءً 
واقعياء وان كان يتطابق مع الحدود الإقليمية للدولة القومیف وهو ما 
لم يعد مجرد آثر أو امتداد للإجراءات السياسية والدولة. 


مع آواخر القرن التاسع عشرء لم تعد العلاقات التعاقدية فعل 
موجد» بل سمة من سمات المجتمعات الحديثة القائمة على الفرد 
والإنجاز الفردي. والآن فيمكن مقابلة المجتمع بعوالم الجماعة 
السابقة والموجودة. التى تميزها العلاقات والمكانات الموثرة 
والتقليدية» أو «المعزوة» . ۱ 

في القرن العشرین؛ AB‏ المجتمع منزلته کموضوع للمعرفة 
العلمية» حين تم تصوير هذا باعتباره اتشییئا» (أي إضفاء طابع 
الشيء) على شرط ساد في جمیع ضروب العلاقات والموسسات 
والممارسات. وعند ماكس فيبر» لم يكن موضوع علم الاجتماع هو 
المجتمع» بل تأويل معنى الفعل الاجتماعي» ومنذ ذلك الحين صار 
علماء الاجتماع يرتاحون لدراسة الطبقة الاجتماعية. والعلاقات 


597 


each 


الاجتماعية. والتفاعل الاجتماعی. وما آشبه. وفی SLES‏ 
الأكاديمية» تحرك المجتمم من موضوع متعالٍ إلى خاصية من 
العلاقات. وبداً نعت «الاجتماعي» يصف آبعاد تلك العلاقات 
والممارسات التي see)‏ أن لها أصلها في المجتمم. ولدینا موسسات 
مثل الصالح الاجتماعي والتأمین الاجتماعي. ولتفسیر الفقر كين 
الاقصاء الاجتماعی. ونسعی من أجل التضمین الاجتماعی کمثل 
أخلاقي اغ 1 (المجتمع» نفسه إلى أن تحل محله نات 


آخری تدور حول كلمة «الحدائة) . 


وبهذا المعنی فان دعوی «لا وجود لشيء اسمه المجتمع» 
تختصر فقط رأي المتعلمین في القرن العشرین. وبالاضافة إلى فكرة 
تدهور دولة الامت المرتبطة بالعولمة» قد نستخلص أن فكرة 
(المجتمع» کو حدة تؤثر في الأفراد تبقى مجرد سذاجة. مع ذلك gig‏ 
آن المجتمع يتهيأ OS‏ يعاد ابتکاره کظاهرة عالمية؛ على سبیل 
المثال» الطموح إلى خطة استراتيجية جامعية في بواکیر القرن الحادي 
والعشرين وجاد حابي د جدود لها فى محم nae‏ . وفي 
مجتمع عالمي حتى الآن يحاول أن يحقق المطامح المنفتحة ER‏ 
للصداقة على الانسانية بأسرهاء قد تصبح كلمة «المجتمع» مرة أخرى 
آرقی كلمة للاجتماع الانساني. ولکن كما توضح معالجة المهاجرین 
غير الشرعیین إلى أسترالياء أو الدفاع عن الوطن والمجتمع pull‏ ضد 
الارهاب في الولایات المتحدة. فان آفکارنا عن المجتمع تکتنفها 
Gow‏ الافکار عن طريقة مشتركة في الحياة» تحرسها الدولة» ضمن 
حدود واضحة المعالم» ومع شعور of‏ تلك التجمعات تشکل تهديداً 
ener!‏ 


انظر أيضاً: الحماعت. الحضارت الدولة. 
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(Holocaust) المحرقة‎ 


في الاربعینیات» حين تسربت الشائعات بالقتل الجماعي للیهو > 
في عموم آوروبا ای یج وا ز یود رین Ste‏ استعیدت 
كلمة المحرقة (holocaust)‏ التوراتية وذاعت تسمية لها. لم تكن لهذا 
الفعل سابقة في التاريخ المدون ولهذا لم تكن له مفردة مستقرة تُطلق 
عليه کیت وكان لابذ من صياغة اسم جديد لفعل القتل التصنيفي - 
أي المحق الجسدي للرجال والنساء والأطفال على أساس انتمائهم أو 
انتسابهم إلى صنف من الناس صدر عليه الحكم بالموت على عجل. 
وبحلول الخمسينيات» حظي المصطلح القديم/ الجديد المحرقة 
بالقبول على نطاق واسع بوصفه الاسم المناسب للدمار الذي يراد له 
أن يكون شاملاً ليهود آوروبا الذي دام طوال السنوات 1940 1945 
بمبادرة من القيادة النازية. 

مع ذلك تست oY esas)‏ المصطلح. في السنوات 
اللاحقة. لتغطی الحالات المتعددة من القتل الجماعی الموجهة إل 
اه a E‏ کال الى کین شا 
| تال أو ال ول لت الجاع سا محف 
هدفاً معلناً أو ضمنياً. وبحکم الحمولة العاطفية للمصطلح والادانة 
العرقية الكلية تقريباً للأفعال التی يمثلهاء فقد امتد نطاق الأضرار التى 
تلحقها جماعة إنسانية واحدة بأخرى عبر السنین إلى ما وراء میدانه 
الأصلي بکثیر. واستناداً إلى ذلك» آصبح مفهوماً موضع خلاف في 
الجوهر. يُستخدم في صراعات جماعية إثنية متعددة وعنيفة أخرى 
كتهمة تثار بوجه سلوك الخصم أو نياته في تبریر عدوانية الجماعة. 

فى اللغة الشعبية التی اقترنت فی الأضل اقترانا قويا بفکرة 
المحرقة النووية» فان «المحرقة» هذه الأيام تمیل إلى أن تکون رديفاً 
ل «الإبادة الجماعية» ‏ وهی استحداث لغوي اخر من مبتكرات القرن 
العشرين. ففي عام 1993 لاحظت هيلين فاين أنه بين عامي 1960 
و1979 «ربما حصل ما لا يقل عن دزينة من الإبادات الجماعية 
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ومذابح الابادة - OYE‏ تشمل الاکراد في العراق» والجنوبیین في 
السودان» والتوتسي في روانداء والهوتوس في بروندي 
والصینیین . .. في اندونیسیا. والهندوس والبنغالیین في شرق 
باکستان» والآتشى فى بارغواي» وشعوبا كثيرة فى أوغندا» (Fein,‏ 
)6 :1993. ومذ uss‏ هذه الكلمات» اتسعت القائمة اتساعاً ملحوظاً؛ 
وحين كانت هذه الكلمات قيد الكتابة» ما كانت القائمة لتظهر أي 
علامة على الاقتراب من النهاية. فالإبادة الجماعية» وفق تعريف 
فرانك تشوك وكيرت جوناسن؛ «هي صورة من صور قتل أحادي 
الجانب تنوي فيها دولة أو سلطة مرجعية أخرى أن تدمر جماعة. 
كما يحدد المرتكبون تلك الجماعة والعضوية فیها» (Chalk and‏ 
.Jonassohn, 1990: 23)‏ ففی الابادة الجماعیق تتداخل السلطة على 
الحا cade ales‏ قن الافاء edu‏ اغ می بان مت 
estas‏ ماود GSA Ga a‏ مر توا Keb‏ کر 


وکم من حروب عقائد قويمة تخطی فیها عدد الضحایا عدة 
مرات ste‏ ضحایا کثیر من الابادات الجماعية. مع دلك ‏ فان ما یمیز 
الابادة الجماعية حتی عن آکثر الصراعات عنفا ودموية لیس هو عدد 
ضحایاها. بل طبیعتها الأحادية. ففي الابادة الجماعية؛ يتم تحدید 
الأهداف المحتملة للعنف من جانب واحد وینکر علیها الحق فى 
لاان وا الفا ا اى هان الأعضاء الفردیین في 
الجماعة المدانة لا علاقة لها بمصيرهم المقرر سلفا. والدليل الكافي 
الوحيد على الجرم الكبير» وعلى الاتهام الذي لا تمييز فيه» هو 
كونهم قد انهموا. تنقل «المحرقة» قدراً is‏ من المعنى نفسه. وحين 
تستخدم بدلا من «الإبادة الجماعية»» وتوحي بالمشابهة مع حالة 
خاصة من القتل الجماعي للقضاء على الیهود الأوروبيين کنموذج 
idl‏ فانما یراد لها فی الاغلب آن تعبر عن السمة الاحادية 
اه ری او هم AGN‏ نمرون ات 
المحکوم عليه 
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لا یحمل هذا المعنى الحالی اللمحرقة» الا علاقة معتمة 
بالمعنی الذي ينقله المصطلح الذي يظهر فى الا صحاح الأول من 
سفر «اللاويين» من الترجمة الإغريقية للعهد القديم الذي اشتقت منه 
الکلمة. وقد استعيذد ذلك المصطلح القدیم وطرح كاستعارة للإفناء 
(0'A0’Kvapotc)‏ ترجمة حرفية لکلمة عبرية تعنی «المحرقة الشاملة»» 
تماما. غير أن معنی «المحرقة» الذي يشير إليه المصطلح القدیم كان 
مفعما بالمعنی الدینی: إذ OLS‏ المقصود منه آن یعبر عن كمال 
الاستسلام آمام الله وعدم المشروطية في تقوی الانسان. كان ينبغي 
اختیار الاشیاء التي يُضحى بها من بين AST‏ ممتلکات المژمنین قيمة 
واعتزازا: عجول صغيرة منتقاة أو ذکور الحملان أو عینات لا تشوبها 
شائبة وكاملة الأطراف فى تفاصیلها مما یلیق تقدیمه اجلالا من 
الانسان لله واهداء للأمر الالهی. ومن خلال هذا الطریق الآخر 
للاتساع المجازي» صارت «التضحية» تعني «التخلي عن شيء ما 
مین أو مرغوب من أجل شيء ما يمتلك دعوی اسمی او اکثر 
الحاحا) . 


إذا كان هذا ما تعنیه التضحيةء فان المحرقة یمکن أن تکون أي 
شيء الا التضحية. فضحایا الابادة الجماعية لیسوا أناساً یضحی بهم 
باسم قيمة کبری. بل موضوع الإبادة الجماعية الذي یصدر عن 
الانسانیة» (homo sacer)‏ - «الذي ربما fe‏ ولم يضح به). وموت 
«الأضحية الانسانیة» مفرغ من أي دلالة دينية. وما یُمحق من الوجود 
هو «الحياة العاریة» مجردة من أي قيمة. «في حالة الأضحية الانسانية 
يُطرد الشخص خارج نطاق التشريع الانساني من دون أن GAS‏ إلى 
عالم الشريعة الإلهية». وهکذا ایکون موضوع إقصاء مزدوج عن 
الحق الإنسانى وعن Gol‏ الالهی (Agamben, 1998: 8) (les‏ . 
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تکفا Oly all‏ هو ااا Ol Shi‏ الا ریق ال ute‏ 
النازیون (بالاضافة إلى روما وسنتي) قبل الوتجهرا ویر زا E‏ 
معسکرات الموت أو طلق علیهم الرصاص. sf‏ بُخنقوا؛ كان یتم 
الاعلان عنهم بأنهم «أضحية إنسانية جماعیة» - أي الصنف الذي 
758 حیاته من کل قيمة ايجابية ولیس لقتله أي دلالة أخلاقية ولا 
یستوجب أي عقاب. كانت حياتهم حياة غير جديرة بأن تعاش 
«(unwertes Leben)‏ مثل حياة الغجر» والمثليين الجنسيين» أو ee‏ 
يُصتّفون كمرضى عقلياً أو معوقين. ما تشترك به جميع هذه الأصناف 
هو عدم تلاؤمها مع النظام الجديد ‏ النظام الاجتماعي المصفى من 
جميع الشوائب غير المرغوبة والأخلاط والنواقص الذي آراد القادة 
النازيون المتسيدون في ألمانيا أن یبنوه. وقد وفرت نظرة النظام 
الكامل المعايير التي تعزل الرعايا «المناسبين» عن «غير المناسبين»» 
ومن تستحق حياتهم أن تحفظ وتصان عن أولئك الذين ربما لا 
يقدمون خدمة ملحوظة تزيد في قوة النظام الجدید بل هم یضعفون 
انسجامه؛ فى حين مكنت السلطة المتسيدة (وهى سلطة تمارس على 
الناس باختزالهم إلى مجرد «أجساد عاریة») بناة النظام الجديد من 
قبول الرعايا في ذلك النظام أو إقصائهم عنه بحسب المشيئة. وادعاء 
الحق بالضم أو الاستبعاد من عالم الحقوق القانونية والإلزامات 
الأخلاقية هو جوهر سيادة الدولة الحديثة - وکانت «المحرقة» (مثل 
عمليات التطهير الجماعي من «الغرباء الطبقيين» في روسيا الستالينية) 
أكثر تجليات تلك الدعوى تطرفاً وجذرية. 


لازم القتل بالجملة تاريخ الإنسان بطوله. لكن النوع الخاص من 
القتل الجماعي الصنفي الذي يسمى «المحرقة» لا يمكن فهمه خارج 
إطار المجتمع الحديث. وكانت الجريمة المنظمة» التي ترتکب على 
مدار فترة طويلة من الزمن» تقتضي قدراً Wla‏ من المصادر وتنظيم 
الإجراءات المتكرر. ولعلها لا تكون ممكنة من دون الاختراعات 
الحديثة للتكنولوجيا الصناعية والبيروقراطية» بتقسيمها الوسواسي 
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للعمل» والتراتب الصارم للأمر والانضباط » وتحييد القناعات 
الشخصية (والأخلاقية آیضا)» وطموح المدیرین في إخضاع الواقع 
الاجتماعي إلى نموذج نظام مصمم عقلیاً - وهي ابتکارات حدث أن 
كانت الأسباب الأولى لنجاحات الحقبة الحديثة المذهلة. وکما لاحظ 
جون ب. سابيني (Soles‏ سلفر : 


«تأملوا الأعداد. آبادت الدولة الألمانية ما يقرب من ستة ملایین 
يهودي. بمعدل مئة كل يوم [کان هذا ote‏ ضحایا «الليلة البلورية» 
السيئة السمعة (Kristallnacht)‏ أي البرنامج الذي نظمه النازيون 
لليهود الألمان] وكان هذا يتطلب ما يقرب من مئتي سنة. يعتمد عنف 
الغوغاء على الأساس النفسي المغلوط. على الانفعال العنيف. يمكن 
التلاعب بالناس ودفعهم إلى العنف. لكن العنف لا يمكن أن يدوم 
مئتي سنة. وللانفعالاات» وأساسها 0 مساق زمني طبيعي ؛ 
فالشهوة. حتى الشهوة للدم» LY‏ أن AT‏ في النهاية. فضلاً عن 
ذلك. فالمعروف عن الانفعالات آنها متقلبة» ویمکن أن تتحول "p‏ 
على عقب. والغوغاء لا بمکن الاطمئنان إليهاء فأحبانا یدنمها 
التعاطف آي تدفعها معاناة طفولية. واجتثاث «عرق» ما هو في الجوهر 
(Sabini and Silver, 1980: 229-230) «(Sb J‏ . 


بعبارة آخری» لاجتثاث «عرق» من الضروري قمع الانفعالات 
الانسانية والتجلیات لاخری للفرادة الانسانیة» وتعریض السلوك 
الانساني إلى حکم لا نزاع ة فيه للعقل الاداتي. وقد جعلت الحداثة 

من المحرقة al‏ 1 ممکنا. اد کانت LS‏ شمولیاً هو الذي غرس هذا 
الامکان. 


كان من المرجو قبل نصف قرن أن تصدم المعرفة المخيفة 
بالمحرقة الانسانيةً وتخرجها من سباتها الأخلاقي وتجعل BLY‏ 
الجماعية أمرأ مستحیلا. لكن هذا لم ERROA‏ ات تراك 
المحرقة أنه يغري بتجربة حلول نهائية تماما بقدر النفور الذي تحدثه 
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مثل هذه الحلول. وتبقی مشکلة جعل المجتمم محصناً من اغراء 
الابادة الجماعية مفتوحة على مصراعیها. 


زغمونت باومان 
انظر أيضاً: الاستعمار الأصولية» الذاکرة. 


المدينة (City)‏ 
تکمن إحدى المصاعب مع المدينة في کون المصطلح. وان 
OS‏ اد Ge‏ اول الف أن ا عي أكثر مه تسس 
مفهوم واحد. وحین نتحدث عن إحدى المدن بالتحدید مثل COL)‏ 
أو باریس آو نیویورك آو نیودلهی آو بکین او سان باولو أو 
سدني» على سبیل المثال» فان التشابهات بینها تخطر على البال أقل 
من التمایزات في ترتیبها ومظهرها وتاریخها (وفي عصر السياحة 
والتسویق هذا) في «صورتها» أو «هویتها». وفي الوقت نفسه فان 
ك ER‏ مسر یی ال اء الا اسان 
والمناظر الرمزية؛ الثروة الظاهرة إلى جوار الفقر المدقم والزحام؛ 
المدينة الملغزة لروایات الجريمة والافلام السوداء؛ مدينة الساحات 
العامة ومحلات المقاهی؛ غفلية تمدد الضواحی ومبانی التسوق. إذا 
وضغنا caa‏ اغبا هذا التنوع والتملص فهل .یخی لنا أن نفترضص 
أن المدن» سواء آکانت حقيقية آم خيالية» یمکن أن تنطوي على أي 

شيء مشترك یبیح استخدام ذلك الاسم المفرد «المدینة»؟ 

من الناحية الاشتقاقية تستمد «المدینة» (city)‏ أصلها من كلمة 
(civis)‏ اللاتينية. وحتی هنا كانت الایحاءات الاجتماعية للمصطلح 
تسبق الایحاءات الجغرافية. فقد كان الرومان یطلقون على دول 
«الغول» المستقلة اسم c (civitates)‏ ثم تم تضییق المصطلح فانحصر 
بالمدينة الرئيسة التی کانت تستقر فیها الحکومة المدنية والسلطة 
الاسقفية. وهكذا كانت كلمة (civitates)‏ تشیر في المقام الأول إلى 
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صور التنظیم الاجتماعي» وفي المقام الثاني إلى حاملیها من أهل 
المدينة المواطنین (citizens)‏ وحینئذ تم الانتقال بالاتساع المجازي 
إلى موقع المواطنة. وبقي يُطلق على اسم المکان (urbs)‏ أو في 
الإنجليزية القديمة (burh)‏ (قصبة)*. ولم يصبح استخدام «مدینة) 
للإشارة إلى مستوطنات حضرية ذات نطاق واسع كمعيار حتى وفت 
متأخر في بواكير القرن التاسع عشرء في الوقت الذي صارت تتكون 
فيه المدن الصناعية والاستعمارية الجديدة الكبرى. 


فى هذه الأحوال. صارت المدينة تشیر كحد أدنى إلى مستوطنة 
مبنية في موقع محددء وإلى صور التنظيم الاجتماعي التي تجري في 
ذلك المکان» وإلى الأهمية الرمزية لكل من المكان والعملية. 
«المدينة هى مجموعة من الصور المعمارية فى المكان ونسيج من 


(#) يبدو أن مصطلح (الدینة) في العربية من أصل آرامي؛ وكان يطلق في العصر 
الساساني على طیسفون عاصمة الساسانیین اسم (مدینتا) أو (الدینة) التي أصبحت في ما بعد 
(الدائن). كما آطلق على یشرب اسم (الدینة). والظاهر أن القصود به كان ينحصر بالدينة 
ذات الأسوار أو الاطم كما في حالة یثرب. وبالرغم من ورود الكلمة في القرآن الکریم: 
(وجاء من أقصى الدینة) والحديث النبوي : UI)‏ مدينة العلم)» وورودها في نقش النمارق 
الزرخ في عام 328م۰ فیبدو أن العرب لم یستعملوا الصطلح في بواکیر العصر الاسلامي. 
بل استعملوا مصطلحات آخری. مثل قصير الأمصار. والکور والبلدان. ول ینتشر 
اتصطلح للدلالة على الدن بالعنی الحديث الا في بداية العصر العباسي» حين أطلق على 
بغداد اسم (مدينة السلام). ولهذا يتردد اللغویون العرب في اعتبار اميم أصلية أو مزیدة 
وهل اشتقاقها من (مدن) أم من (دان). وفي اللغة: المدينة: الأمة المملوكة. وجاء في لسان 
العرب» ج ۰13 ص 56: «قال بعض من لا يوثق بعلمه: مدن بالمكان أي أقام به» ولا 
أدري ما صحته. وإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني» وإلى مدينة المنصورء قلت : 
مدينى» وال مدائن کسری: مدائنی» للفرق بين النسب لئلا تختلط». ويصرف النظر عن 
الاشتقاق اللغوي» فان دلالات الإيحاء بين الاستعمالين العربي والإنجليزي تختلف أيضاً. لأن 
مصطلح (city)‏ في الانجليزية يحيل إلى الحضارة والواطنة» بینما fet‏ الصطلح العري إلى 
التمدن في مقابل البداوة. 
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الارتباطات والمشاريع المتفاعلة والمؤسسات التي تشغل هذه room|‏ 
الجمعية وتفاعلت معها بمرور .(Mumford, 1968: 447) (cya‏ 


أن يضيقوا هذا التعريف الحصري بالإلحاح على أن المدن يمكن 
تمييزها عن غير المدن بالإحالة إلى حجم السكان وکثافتهم. أو 
معدل الفعاليات الاقتصادية ومستواهاء أو أنماط النقل والاتصال أو 
أساليب الحكومة. وما يدفع إلى هذه المماحكة هو الهم السياسي في 
يعيشون معا فى المدن أما باقى الأصول الاشتقاقية للسياسة فيكم 
في كلمة e (polis)‏ التي تعني المدينة في اليونانية. 

الكو شا Sasi ps Ga <a‏ زا مدیم 
وقد کانت:دانما تعصرف وکانها ase ys‏ للناس والمعالو مات 
والسلع ورأس المال» وهکذا تشکل آطرا للتجارة والسفر - ومن ثم 
سببا من آسباب کون الناس الحضریین یتنقلون دائما ویهاجرون إلى 
حد ماء كما إنهم یختلفون في مهنهم ولغاتهم. وأفضی التسارع 
والنطاق العالمي المتزاید لتدفق السلع والناس خلال القرون المتأخرة - 
الر آسمالية» الاستعمار الامبريالية - فی البداية إلى تأسیس حفنة من 
المدن الحواضر gl‏ نتميز من حيث حجمهك وسلطتها الا قتصادیف 
وتأثیرها الجیو - سياسي» وفي الوقت الحاضر» في ظل ظروف 
العولمة والاتصال الفوري» إلى شبكة مهيمنة من المدن العالمية. ومن 
هنا cleat Gh‏ مانویل کاستلز الخلافي OL‏ المدينة تکونت من مکان 
إلى «فضاء من التدفقات» )1989 (Castells,‏ . 

والمدن مهمة ساسا OV Li‏ المدينة - فى الاقل منذ القرن 
التاسع عشر - أصبحت دلالة على مشكلة كيفية السيطرة على السکان. 
وقد آفرز هذا الخطاب الجديد استعارات جديدة - تکون فيها المدينة 
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التي تؤرخ للصحه والکتابة والجريمة وانتاجية السکان الحضریین. 
وشکلت هذه بدورها تقنیات جديدة للهندسة الاجتماعیة» ومع القفزة 
المعمارية ظهر تخطیط المدن عند باتريك غیدنز» وتصمیمات آبینزر 
هاورد للمدينة الحديقة والنظرة الحديثة عند کوربوسیه عن المدن 
المتألقة (ville radieuse)‏ (وأفضی غرور هذه الفکرة القائلة ان 
المعمار یمکنه أن يبني حلاً لمشکلات المدن والمجتمع إلى ردة فعل 
ضد الحركة الحدیثة). 


والایحاء السیاسی الثالث للمدن هو أنهاء من خلال تقطعها 
المکانی» تجعل التقسیمات الاجتماعية ملموسة عیانا: اذ یضفی 
معمارها صورة مادية وتعبیراً رمزياً معاً على الوقائم السياسية. ففي 
المدن العواصم على الخصوص يژدي الجزء المركزي منها وظيفة مقر 
للسلطة العلمانية والدينية» ولکنه یکشف آیضا أن السلطة تتجلی من 
خلال المقاییس الفخمة ومسرحية انیت العامة: القصور 
والبرلمانات. والکاتدرائیات والهیاکل الاکثر دنيوية مثل مراکز 
البورصت والمتاحف» والمسارح. ومند القرن التاسع عشر t‏ صارت 
المدن العواصم تنحو في العادة إلى الانقسام إلى مناطق عمل مركزية 
ومناطق صناعية. ومواضع الاقامة المدنية ذات الطراز الحدیث 
والغیتوات فی المدن الداخلية آو المحيطیة» ومناطق التسوق 
والتسلية» وباستمرار الضواحي التي آتاحتها آشکال النقل والاتصال 
الجدیدة. 


وهکذا فان المدينة هي فكرة سياسية» وهي SUAS‏ ظاهرة 
ساس وكا مين المعمار Lal‏ من تواریخ المدن آن نکشف عن 
ادارة الموارد والسکان؛ CIPS‏ الثروة والسلطه وفرص المعيشة» 
وصراع المصالح والرغبات. 

غير أن فكرة المدينة متاخمة للفلسفة أيضا. وفي کتاب صور 
الحكومة (1540 - 1) يرجع السیر توماس إليوت (وکان آحد أعضاء 
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حلقة توماس مور) إلى المثال الإغريقى عن المدينة (0115م): «حين 
تخرف ارشظو ca‏ فإنه- لا مها مكانا Vale‏ بالك او تخط 
به الأسوارء بل یقول نها شراكة كافية للعیش أو هي الدستور الذي 
Be‏ بهدف الرقی بالحیاة». لا یعنی الحدیث عن المدينة الحدیث 
فقط عن المکان الذي نعيش فيه Ul)‏ عامراً بالبیوت أو تحیط به 
الأسوار)» أو حتى فقط عن سياسة الكيفية التى نعيش بها (شراكة 
كافية للعيش). بل تتضمن الفكرة دائما التفكير بالكيفية التي نريد أن 
نعيش بهاء بالحياة الصالحة (هدف الرقى بالحياة). 


يتضح هذا التطلع الفلسفي في اللغة التي نستخدمها لوصف 
المهارات أو الفضائل التى يحتاجها المواطنون إذا أرادوا أن يعيشوا 
بحميمية مع الغرباء. وواضح أن «التمدن» (civility)‏ المشتق من 
(civis)‏ هو إحدى هذه المهارات بالإضافة إلى الحضارة 
(civilization)‏ والأكثر غموضاً هو مصطلح «العمرانیة» (urbanity)‏ 
المشتق من كلمة (urbs)‏ اللاتينية» بإيمائه المزدوج إلى الطبيعة 
الجمعية لحياة المدينة وإلى أسلوب تبغدد أهل المدن. بل إن الحذق 
يستمد أصله من كلمة (astutes)‏ اللاتينية التي تعني ald‏ الصنائع». 
الذین يستخدمون مهاراتهم في كسب أرزاقهم بما يميزهم عن 
المواطنين (polites)‏ الذين يتمتعون بحقوقهم Cle‏ وأمام Shall‏ 


تم إبراز الإيحاءات الفلسفية للمدينة في القرن الخامس حين 
تخيل القديس أوغسطين مدينة الله في مقابلة مقصودة مع المدن 
الارضية. وهكذا أقام مقابلة ثقافية باقية بين ما هو مثالي وما هو 
فعلي. ومرارا وتكرارا عبر العصور. في الروايات والرسوم وكذلك 
فى النصوص الفلسفية» غالبا ما یعارض مقیاس المدن الکبيرة 
وفسادها وعدم مشروعیتها بالمدينة السماوية أو بعض نظائرها 
العلمانية. في القرن السابع عشر» یکتب بونیان في رحلة الحاج : 
«والان يكمن الطريق إلى المدينة السماوية من خلال دار الغرور 
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cola‏ حیث يتم c}‏ سوق الفسوق فیها». وفي القرن الثامن عشر 
E EAR LA E E E Eas‏ 
واه کی رش ان اه یت Ns a‏ یت لا 
الوحوش ولا توحي الا بالجرائم». وفي بواکیر القرن التاسع 
حين كانت الرواية التعليمية تروي آخبار آبطال شباب وأحيانا بطلات 
شابات یبلغون النضح بمناقشة الفرص الاخلاقية والأحابیل التي 
تنصبها المدينة الكبيرة» كان كتاب مثل فريدريك شيلرء ویوهان 
غوتلب فشته» وفريدريك هولدرلن» یحاولون أن یزاوجوا المبادی 
الكلية للمدينة الاغريقية بالخصوصية الثقافية للمدن الالمانية في 
القوون انوس لكن یی نا و Par Oe‏ عدي 
محصنة. وفي نهاية القرن» وبلغة علم الاجتماع الاکثر تجرید 
عارض فردیناند تونيس الروح الجماعية الاصيلة لدی الحماعة 
(Gemeinschaft)‏ بالتضامن الا لي في المجتمع (Gesellschaft)‏ - وهي 
مقابلة تعاود الظهور في السبعینیات في مشاعر رایموند ولیامز 
المختلطة عن إمكانية الجماعة فى الریف وبالذات فى المدينة 
i l (Williams. R., 1973)‏ 


وکما توضح هذه الاستخدامات. لا توجد خطوط فصل جلية 
بين واقعية المدن المادية وتمثیلها الثقافی. تفعل المدن وتنقل الثقافة 
فی نسیجها الخاص. وهی تشکل خلفية معمارية للتفاعلات العامة 
را تا ای اه ره lel‏ لدابت الک 
نقرأهاء والصور التي نتطلع إليهاء والأفلام التي نشاهدها. وبالنتیجت 
ادق لط ای معا مد لصوي ان اتمه اش توافت 
للقرنين التاسع عشر والعشرين. فالمدينة» كما لاحظ روبرت بارك 
زعيم مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع الحضري» في عام 1915 (Park,‏ 
)1 :1967 هی «حالة ذهنیة». وهذه هی المدينة التى استكشفها باحثون 
من طراز جورج سيمل )]1903[ 1997 (Simmel,‏ وفالتر بنيامين 
«(Benjamin, 1999)‏ وهنري )2.55 ))1991 (Lefebvre,‏ ومیشال دو 
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سیرتو )1984 «(De Certeau,‏ وكذلك منظرون وفنانون استوحوا 
المفهوم السياقي في علم نفس الجغرافیا. وقد تساءلوا جميعاًء كل 
بطریقته كيف تبلورت القوی الاجتماعیه في نسيج المدينة 
ومؤسساتها ومناوشاتها؟ وکیف ترجمت تلك الواقعية الخارجية حينئذ 
إلى داخلية التجربة الحدیثة؟ ويوحي تاريخ الكلمة أن المدينة إذا 
وجدت في مکان. فلا توجد إلا في منطقة ب بين المنطقتين. 


bil‏ أيضاً: الحضارةء الریف. الفضاءء المكان. 


المساواة (Equality)‏ 
تبرز المساواة فى الأخلاق والسياسة عند اليونان والرومان 
والمسيحية الأولى» وتکتسب الرواج في الاستعمال الانجليزي منذ 
القرن الخامس عشر» وتصبح «فكرة إصلاحية» رئيسهة :1971 (Rees,‏ 
(11 في ثورات القرنین السابع عشر والثامن عشر. في التقالید الغربية؛ 
یمکن العثور على | الصیاغات الكلاسيكية لها في الاعتقاد المسيحي 
(ولاسیما لدى بعض الهرطقات) في آفکار الانصاف (Equity)‏ أو 
القانون الطبیعی» وفی التصریحات بحقوق الانسان فى الازمنة التی 
نش Ula‏ المقاول خض الا شلات الا افو ال نن 
التاسع عشر والعشرين» أصبحت المساواة نقطة خلاف sage‏ 
سياسياً وفلسفياًء ومازالت كذلك حتى اليوم. وتثير الكلمة معاني 
Liable‏ وأخلاقية. وفی حین َو ول نزعة المساواة (Egalitarianism)‏ 
أحياناً تأويلاً استهجانباً كبنية من الشعور الذي بوجه غضب الاضطهاد 
أو التمییز» وقد پلطف Lal‏ مشاعر الذنب عند آولی الحظوة. فانه 
حرفي الا alata acne‏ وا در رای ی ای )تخر 
الأخلاقي» ویتساءل إلى أي مدی تخرق التضامن الانساني واحترام 
الاشخاص. تعتمد المساواة» على حد تعبیر ر. ه. تاوني على 
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(انسانية مشترکة» بوصفها «نوعية تستحق (Tawney, 1964: (ile J)‏ 
)16 . 


لقد جاءت اکن دعاوى المساواة حده من جماعات مستعده 
اجتماعیا feats‏ ما تخضلت نظاما اجتماعیا بدیلا لتقاسم الملكية 
المشترکة Wee‏ واستجابة لها خلقت الاجراءات المسيطرة اطارا 
مؤسساتياً ومطرداً تم من خلاله تحدید معاني المساواة الأكمل من 
حیث علاقتها بالمثل الاجتماعية الاخری. وقيل إن متابعة المساواة 
الاجتماعية من شأنها أن تهدد الحرية الفردية أو تدمر التراتبات 
المشروعة. فقد تخلط الاختلافات «الطبيعية» أو «الضروریة» أو 
(الاعتیادیة»» کالادوار المختلفة للر جال والنساء BOY SL‏ 


اا ا فد جير المساواة لداب dete‏ 
والقانونية : على سبيل المثال» المساواة أمام الفانون أو اشخص 
واحد» صوت واحد». liag‏ ما يستبعد الدعاوى بمساواة الشرط. فى 
امتلاك الأراضى أو المصادر الاقتصادية الأخرى. مثلا الت oe‏ 
تاريخياً بحركات الفلاحين والطبقة العاملة. وعلى النحو نفسهء تم 
تضييق المساواة وحصرها بمساواة الفرص. التي هي من الناحية 
التاريخية دعوى بورجوازية ضد الاستتثار الاارستقراطی» الذي يقبل 
أن يُبسط في الظاهر على الجمیع. وال ایک اون لا یا عون 
واللیبرالیون الاجتماعيون في القرن العشرین بالاضافة إلى AUS‏ 
مقاييس محددة للتساوي الاجتماعى: توحيد الضرائب على الثروة 
وی E ae eal cal‏ امین رن اج 
وکبار السن والعاطلین؛ والتعلیم العام ASH‏ غير الانتقائي. ورآوا 
أن الحقوق الاجتماعية» بما فیها الحرية من الفقر» هي شروط 
المشاركة السياسية الديمقراطية )1977 (Marshall, T. H.,‏ . وفی 
اه واه تیا E‏ تحن اوه را 
اللاطبقية» مع تغییرات آساسية في التنظیم الاقتصادي والعلاقات 
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الاجتماعية. وقد ثبت» حتی OW‏ أن تحقیق هذه الدولة لیس بالامر 
السهل» من دون خلق تفاوتات جدیدة. 


في آواخر القرن العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین؛ 
حلت مصطلحات مثل الفرص المتساوية واالاندماج الاجتماعي» 
محل «المساواة» في الخطاب السياسي. وتستعمل الاتجاهات PSV‏ 
ترا فن "اللبيزالية. التجديدة a ll Sled)‏ الم كما هو 
الحال مثالا بين الجماعات التی یحددها التوجه الجنسى» لکنها LA‏ 
esi Ne‏ وی انس مه وی فى E‏ ات 
الرأسمالية فى نشر الثروة والرفاهية )1976 (Hayek,‏ « وحین توافقت 
سياسة يسار الوسط مع هذه المبادی الفردوية» تخلی عن اهتمامه 
بمساواة الشرط. ولم يعد التدخل يركز على الثروة أو السلطة أو 
الأفضلية» بل على الإقصاء الاجتماعي للمحرومين. تريد الحكومات 
أن شد من عضد الجماعات المكونة «لمساعدة نفسها»» في الأغلب 
Utsi | als‏ کثيرة من خلال سیاسات تنظيمية قوية - فتشجع 
الدخول فى آعمال ذات آجور منخفضتة مثلا. وتحث على الابتکار 
الذاتي المستمر والتعلیم طوال الحياة )1999 (Rose, N.,‏ 
والتفاوتات. التي تختلط في الاغلب بتنوع فرص التوفیر هي مكافأة 
«للموهبة» و«العمل الشاق»» تماما كما ان الظلم هو من حيث 
التعر يف «موهبة Sy‏ کابح» :1994 (Commission on Social Justice,‏ 
(1. وکما تری الانتقادات الموجهة إلى حکم الکفاءات» فان هذه 
الصورة من المساواة تسوغ التفاوتات من النوع المتخندق بالذات 
(Young, M., 1961)‏ . 


وفی حين شهدت العقود من العشرینیات إلى الخمسینیات ایلاه 
الأولؤية اساسا الاو ال هه كوت ار القرن 
العشزين: تأكيدا رادا على ne Sl eee elite‏ لاتا 
علاقات الجنوسة والجنسية والعرق والإثنية والإعاقة. وأبرزت بواعث 
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> 45 جديدة للتحدي والاندماج انشا آخری للتفاوت Com‏ 
معانی ومصطلحات مستحد نه. 


YG‏ سلطت الحرکات الاجتماعية الانتباه إلى التفاوتات 
الذاتية» لاسیما في فضایا التعریف ونتائج التعریف أو سوء التمثیل 
على کل من الجماعات التابعة والمهيمنة. وبمتابعة التحلیل لاسیما 
للشعور السود من لدن المثقفین المناهضین للعرقية والمناهضین 
للاستعمار )1986 «(Du Bois, 1989: Fanon,‏ استکشفت دراسات 
كقيزة الاه التفيية والاتعالية USGI‏ السلطه ونان 
استراتيجيات التساوي )1994 (Benjamin, J., 1990; Bhabha,‏ . ووفقاً 
لهذه النظرة. فان تغيرات الشعور تنطوي على عمليات ثقافية ونفسية 
معقدة تتكامل مع التغير الاقتصادي والسياسي. 


ا ثانياً. اش إحياء الحجج الأقدم عن المساواة والاختلاف. 
وأعیدت صیاغتها. ots‏ هل يسفن للنساء آذ یسعین لیصرن 
مساویات للرجال أو هل يعني هذا أنهنّ فقط سيشبهنهم في نظام 
اجتماعی اسمن عليه PEL. © Si‏ هل ینبغی of‏ تغير التسویات 
المجتمع وفق الحاجات المحددة والمميزة (لجمیم؟) النساء؟ أو هل 
ستعني المساواة الاعتراف بالتنوع وتخریب الاختلاف في الجنس؟ 
تعقدت هذه التوترات بين الاستراتیجیات الادماجية والانفصالية 
والتفكيكية بفعل احیاء التسویغات المحافظة (الجدیدة) للتفاوت بما 
فيها محاولة (عادة تطبیع الا ختلافات الرئيسة» لاسیما الاختلافات في 
«القدرة» والعرق والجنوسة والجنسية. 


تتمثل إحدى نقاط الصراع في سياسة المساواة والوصول» حيث 
تقاس بنسب السود أو الأقلية العرقية أو المرشحات من النساء فى 
الذحؤك إلى المؤسيات التعلييية أن اترظانت Ge) sh‏ 
المهنية). ويعني الوصول المتساوي كمظهر من مظاهر الفرص 
المتساوية. إصلاح القبول أو إجراءات التعيين» لجعلها «حیادیة» 
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ثقافی أو إطلاق «وعد» للجماعات الممثلة تمثیلا مخفضا. وأفضى 
هذا إلى تهم التمییز ضد ذوي الحظوة المفضلین لکنه یجازف Lal‏ 


بتضییق تعريف المساواة إلى مجرد مكافأة مناسبة «للموهبة). 


انتابت الحير: النسویات علی الخصوص بسبب التناقضات بین 
المساواة والاختلاف. تری بعضهن أن المساواة تعنی الاعتراف 
بالاختلافات» ولکنها تجعلها «بلا ثمن»: أي الاقرار بدور المرأة في 
الانجاب والحمل» ee‏ ولکن بتکییفه فى إظان ممارسات البطالة 
(Littleton, 1997)‏ . وتفکك أخريات المقابلة الجلية بين المساواة 
والاختلاف لتدعو إلى (equivalence) I‏ . وينطوي Pl‏ على 
«لا مبالاة متعمدة بالاختلافات الخاصتة»» ولکن La‏ الاقرار 
بالاختلافات المهمة والثمينة )1983 .(Scott, J., 1997: Walzer,‏ وقد 
یتوفر المثال على ذلك بقيمة الحمل» والعمل البيتي» والرعایة» 
ومکافأته وفق ذلك. وولدت النقاشات حول «الاعاقة» تألیفات ممائلة 
للمبادی واستخدامات «التكافؤ». ویتوفر JES‏ على ذلك فى تحدید 
نطاق واسم من الاحتیاجات الخاصة المختلفة بين الطلاب في 
المدارس السائدة. 


وبینما یمکن أن تحدث مثل هذه الصراعات في المجتمعات 
a |‏ فان تعارضات ضخمة في الصحة والثروة على نطاق العالم 
توکد الصلة المستمرة لمبادی المساواة بالمعنی الاکمل. ویضیف 
الصراع المعاصر تهمة آخری لعاطفة المساواة حين يعد المیتات 
الانسانية ويقيم الحیوات البشرية استناداً إلى آوراق الجنسية أو العرق 
أو المعتقد أو «البراءة». 


ریتشارد جونسن 


انظر أيضاً: الإعاقةء البدیل. الجنوسة الحرکات. الحرية» 
الطبقف. العدالت العرق. اللیبرالیف. المواطنة» النخبة. 
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(Gay and Lesbian) المستهتر والسحاقية‎ 


یعود تاريخ الاستعمال الواسع للمستهتر والسحاقية کاشارة إلى 
المثلية الجنسية لدی الذکور والاناث إلى آواخر الستینیات وبواکیر 
السبعینیات» وقد اقترن بظهور حركة تحریر المستهترین. وبدءاً من 
عام 1969 في الولایات المتحدة رمع انتشاره السریع في آغلب 
الیلدان الخرنته ». كانت شخته المتحددة :هئ هى رفض وصمة العار 
والتعصب التي اقترنت بالجنسية المثلية ورغبة جديدة من جانب 
الناس المثلیین جنسياً في ASE‏ هوياتهم الجنسية علنا (الخروج إلى 
العلن). وقد تبنت الحركة الجديدة عن وعي الوصف الذاتي للمستهتر 
کرفض لكل من المقولة العيادية والمقولة العلاجية عن الجنسي 
المثلی» وجمهرة المصطلحات الازدرائية. وبخاصة كلمة «اللواطي» 
التي كانت تستخدم Gats‏ لتسمية الجنسية المثلية واسترذالها. وکان 
الربط اللاحق بين المستهتر والسحاقية علامة قوية على أنه حين 
ارتبطت تواريخ المثلية الجنسية الذكرية والأنثوية بعدوانية ذات طابع 
مؤسساتي مشتركة» فان السحاقيات والمستهترين لم يكونوا الشيء 
(Weeks, 1977) ama‏ . 


ولا يمكن النظر إلى هذا الاهتمام باللغة إلا باعتباره آخر مرحلة 
في محاولة التعبير بكلمات مقبولة عن تجربة إيروسية الجنس المثيل» 
الأمر الذي كان لمدة طويلة خطيئة كبرى يستقبح المسیحیون ذكرها 
باسم. كان مصطلح «الجنسية المثلية» نفسه قد ابتکر في ستينيات 
القرن التاسع عشر من قبل الكاتب الهنغاري كارولي ماريا بنكرت» 
وكان محاولة للانقطاع عن اللعن التقليدي لمصطلح (السدومیین» (أو 
المأبونين). وابتكار الكلمة» بالإضافة إلى استعمالات أخرى مماثلة» 
مثل «المنحرف» و«الوعائى» و«صاحب الجنس MES‏ يمكن النظر 
إليه باعتباره علامة عامة على مفصلة هوية متميزة تنتظم حول الرغبة 
في الجنس المثیل. والمثیر أن المصطلح یسبق تاریخیا «المثلية 
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a) ts‏ كانت تعني في الاصل ما نسمیه الیوم oa E‏ ی 
TER‏ ويمكن النظر إلى ظهور هذه المصطلحات کجزء من اعادة 
بناء المقولات الجنسية والهویات التی آفضت إلى اقامة تمییز حاد بين 
الجنسية المغايرة (المعیار) والجنسية المثلية (الآخر الجنسي). ورغم 
أن مصطلحات مثل «الجنسية المثلیة» تطورت فى الأصل کتأکیدات 
على سلامة الرغبات في الجنس المثيل (وکان wks‏ رواد مثل 
بقدر ما کانوا منظرین وعلماء). فإن اللغة الجديدة لم تحظ بالرواج 
في القرن العشرين إلا من خلال الجيل الأول من علماء الج 
أصبحت الجنسية المثلية مصطلحا عياديا إلى حد (de‏ وأصبح 
«الجنسي المثلي» حامل تنظيم متميز للرغبة. ورغم أن دلالته لا 
القرن العشرین أن آکثر دراسات الجنسية المثلية رکزت عموما علی 
صورها الذكرية» وآدرجت الجنسية المثلية الانثوية في ضمنها على 


إن «للمستهتر» واالسحاقیة» کمصطلحین آصولهما الاقدم من 
«الجنسية المثلية»)» وان كانت معانیهما قد تغیرت بمکر. اکتسبت لفظة 
«المستهتر» اقتراناتها بالتحلل الأخلاقى فى القرن الثامن عشرء وکانت 
البغايا توصف من العامة بأنهن نساء مستهترات في القرن التاسم 
عشر. ومن خلال هذا الارتباط يبدو أن لفظة «المستهتر» كان لابذ فى 
الاصل أن تقترن بالجنسية المثلية الذكرية» فى الاغلب SY‏ سط 
الاتصالات الجنسية بین الرجال والنساء قد تداخل وبالتأکید ما كان 
يجري أي تمییز یذکر من وجهة نظر القانون الجنائي بين البغاء 
Gy!‏ والجنسية المثلية الذکرية. ویبدو أنه اکتسب معنی معاصراً 
یمکن فرزه فى الولایات المتحدة فى آواخر العشرینیات :2001 (Katz,‏ 
(158. وفي الستینیات» صار یستعمل gle‏ نطاق واسع عند 
الإإشارات» مثلاء إلى حانات المستهترین. 
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يمكن إرجاع كلمة «السحاقیة» (Lesbian)‏ إلى بواکیر القرن 
السابع عشر» وهي تشير إلى سكان جزيرة ليسبوس (Lesbos)‏ 
موطن الشاعرة سافو التي كانت قصائدها تتغنى بالحب بين النساء. 
وكانت «السافوية» في أواخر القرن التاسع عشر تستخدم لوصف 
العلاقات الجنسية «غير الطبيعية» بين النساء» فأصبحت «النزعة 
السحاقية» نعتاً مقبولاً على العموم في الخطاب الأدبي والجنسي 
لعلاقات الجنس المثيل بين النساء. وفى الثلاثينيات استخدمت كلمة 
«السحاقية» على نطاق عام كاسم؛ على سبيل المثال» صار يمكن 
OF‏ وصف af J‏ المسترجلة» Ugh‏ شا 


یعکس تطور هذه المصطلحات انبثاق هویات جنسية وأنماط 
حياة متمیزة. وقد حصر هذه الأنماط وخد منها التعصب الواسع 
الانتشار والتجریم (للجنسية المثلية الذکریة)۰ والاقصاء ذو الطابع 
المسساتی. والظروف التي ساءت S|‏ حد كير في الخمسینیات 
وتو اکن الات وهکدا پمک التظر إلى اناي تخریر المستهترین 
بوصفه مظنا Lene‏ بالمساواة ALIS‏ غير أن قوة هذه الحركة کانت 
تدفع باتجاه تحولات آخری في المعنی. ففي حین كان مصطلحا 
(المستهتر !۰ وبدرجة آقل «السحاقیة» یستخدمان على العموم 


(#) من الجدير SUL‏ أن الجذر اللغوي للسحاق فى العربية ختلف اختلافاً كاملاً عن 
نظائره الأوروبية. فهو يعود إلى أزمنة سحيقة في القدم» ا ا الأولى» وورد في 
العبرانية بصيغة (صحیق)» وفضلاً عن السحاق والمساحقة» فقد ورد في العربية بصيغة 
(ضحك) بمعنى احیض» كما في: (وضحك الأرانب فوق النقا). انظر لسان العرب» ج 8؛ 
ص ۰26 مادة (ضحك). وفي ما يتعلق بتعريب (gay)‏ بالمستهترء فقد جرت العادة أن يعرما 
المترجمون بالجذل أو الرح؛ ولكن لا يبدو أن هذا المعنى هو المعنى الناسب. فالستهتر» برغم 
الدلالة السلبية المصاحبة لها مؤخراً بمعنى الدائب على انتهاك الأعراف» ظلت تحتفظ حتى 
نهاية القرن التاسع عشر في الأدب العربي بدلالة إيجابية بمعنى المولع بالشيء والمغرى به. 
وكان من الجائز أن يصف المرء نفسه» حتى لو كان عالاً دينياًء بأنه مستهترء كما قال 
الحبوبي: UB)‏ مغرى بها مستهتر). انظر: ديوان الحبوبي. ج 1» ص 189. 
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للاشارة إلى الجنسية المثلية فى آواخر القرن العشرین. داخل 
جماعات السحافیات والمستهترین نفسها انبثفت تحدیات جدیدة. 
كان المد المسلى مو ی لیس هام ال بت لس 
المثلية والجنسية المغايرة. غير أن YI‏ المباشر AS aU‏ الجديدة كان 
تعمیق التمییز بين عالم السحاقیات والمستهترین ومژسسة الجنسية 
المغايرة. وقد بدا لبعضهم أن مصطلح المستهترین والسحاقیات يدل 
على هوية من النمط الائني تقریبا )1998 (Epstein,‏ . ومن ناحية 
آخری. آراد عدد من النسویات السحاقیات أن یمیزن النزعة السحاقية 
عن جنسية المستهترین الذكرية. على سبیل المثال؛ عقدت ریتش 
(Rich, 1993)‏ تمييزاً بين الوجود السحاقي والمتجه السحاقي؛ حیث 
يدل الثاني على الوحدة بين النساء في رفض الهيمنة الذكرية. 
وعارضت هذا أخريات بقوة ممن شعرن أن الهوية السحاقية نزعت 
عنها الصفة الجنسية. bees‏ تعد جتری خر trey)‏ هوبات 
المستهترين والسحاقيات» فحين تطورت في الثمانينيات» جاء جيل 
اک تیان من النشطاء ممن تحدوا ما رآوا فيه T‏ اندماجية من 
سابقيهم» فبعثوا مصطلح *اللواطي» للاشارة إلى نیتهم العجاوزية 
.(Warner, 1993)‏ 


أنشأت as‏ اللواط نفسها ضد «الاستوائية المغایرة»» وتحدت 
المقولات الصارمة التی آفرزها المصطلحان «السحاقیة» و«المستهتر». 
وکان عالم اللواطیین یضم الجنسیین الثنائیین؛ والجنسیین الشمولیین؛ 
والناس المتحولین جنسياًء والمأبونين» وکل من قاوم النظام الجنسي. 
ولکن رغم انفجار اللواط» فان هناك علامات قليلة في بواکیر القرن 
الحادي والعشرین أن کلمتی «مستهتر» و«سحاقية» بدآتا تفقدال 
استعمالهما البومي. بالعکس؛ sie‏ آنهما فى طریقهما إلى آن یصیرا 
دوال عالمية على فعالية الجنس المثیل - وان اتخذا معاني مختلفة في 
سباقات ثقافية مختلفة )2001 (Altman,‏ . 
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جيفري ویکس 


انظر أيضاً: الحنسية. الرغبة اللواط. 


المشار کة (Participation)‏ 


تستمد المشاركة آصلها من الكلمة اللاتينية (participatus)‏ 
بمعنی «یّشرك». ورغم أن مسحة الإكراه أو القسر لم تعد توجد في 
VL et‏ ااال لات ks‏ ار PEO tee‏ 
(المشارکة» فان مسحة الفعل أو الطلب مازالت متضمنة فى المعانی 
الحالية. وتردد کثیر من الاستعمالات المعاصرة ge‏ الع 
المسيحي البروتستنانتي المبکر ومعنی القرون الوسطی «للمشارك». 
الذي كان يصف العلاقة القائمة على الجوهر sl)‏ الاشتراك بو صفه 
فيط للتطابق فى الجوهر) بين الله والأشخاص. في هذا الاستعمال» 
eas‏ المشاركة تعنی تجلی علاقة التطابق Nhe coda‏ من خلال سر 
القربان المقدس. والمهم آن هذا المعنی المبکر «للمشارکة» كان 
بتطلب Lal‏ الانخراط الفعال فى صحبة المؤمنين ذوي العقول 
المشابهة» الذین يعبر أحدهم عن نظرة الله وقصده. وکانت التجارب 
الديمقراطية التی استوحاها التنویر نسخة علمانية من هذا المعنی فن 
tae‏ اراد کیره اه رات هی Gil OE See‏ 
قالش ارف هذا الم اس ably)‏ إكالنة Cos‏ امات 


الفلسفية. قد یحس الناس e a a T mr a‏ 
في عمليات دیمقراطیة» حتی لو لم ینخرطوا في منظمات سياسية. 
ورغم آنهم قد یبدون آقرباء بعیدین عن النقاشات بين المواطنین في 
المنتدیات القدیمة» OF‏ وسائل الاعلام الجديدة - في البرق والمذیاع 
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والتلفاز » وفی الوقت الحاضر› الإنترنت 0 مابرحت تمکن الأفراد من 
اختبار أنفسهم (یتشارکون» في مجتمع. 


بمعنی آوسع» تفهم المشاركة بوصفها أفعالاً إيجابية يؤديها 
الأفراد نحو مجتمعهم )1998 (Janoski,‏ وحتی من دون تفاعل PER‏ 
لوجه يبذل كثير من الأفراد جهودهم لتقلیص استعمال المواقد 
الحجرية» أو المزابل» أو الانخراط فى أفعال اعتباطية تدل على 
اللطف كوسيلة للمشاركة في الحياة المدنية. ويستطيع الأفراد الذين لا 
ينتمون إلى منظمات مدنية رسمية أن يشاركوا فى مثال على المواطنة 
الصالحة یعکس علاقة «جوهرية» مع الآخرين؛ Biles‏ أن محاولاتهم 
«القيام بالشيء الصحيح» تجلب النفع للآخرين» وتعزز آواصر 
التضامن مع صحبة المواطنين. ب يهيىء هذا المعنى المعمم للمشاركة 
الأفراد للتصرف نيابة عن الکل. وتعتمد الدولة على هذا المعنى 
للمشاركة حين تسن التجنيد العسکري» وتدعو المواطنين إلى القبول 
بزيادات الضرائب أو التقشف في السلع * أو تععمد الميعاهدات أو 
السياسات الداخلية التي تحد من حرية الفرد لصالح الأمن القومي. 
وتف جماغات العمل الساسی«من هلا الع Steal,‏ للمتشاركة 
حین تتحدی الأفکار القياسية للمواطتین ؟ على سبیل المثال» حین 
تنشد الحقوق لجماعات غیر معترف بها سابقاً (المستهترین والعجزة 
وکبار السن)» أو حين یستخدم عدم الخضوع المدني سعياً وراء 
(صالح أسمى» من اختراق القانون )1995 (Tilly,‏ . 


تعتمد الأنظمة الدیمقراطية على هذه الأفکار الاعتيادية 
والخصوصية للمشارکة وتوسعها )1996 (Held,‏ . یصور مفهوم 
التحالف الحدیث. المستمد من الأنظمة الديمقراطية البرلمانية 
المشارکین باعتبارهم یشترکون في rere‏ الا قتصادية والسياسية ومن 
ثم باعتبارهم یمتلکون آهدافا مشترکة. وکان الهدف من المشارکة في 
النظام البرلماني توحید الجماعات الأصغر بغية GE‏ جماعات آکبر 
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لتوجیه العملیات السياسية والافتصادية الرسمية. وحین نم تضمین 
الدیمقراطیات» فقد تغیرت فكرة التحالف» ومن ثم فكرة المشارکة 
آیضا لکی تتضمن تجربة تاريخية واجتماعية مشتركة (Laclau and‏ 
Mouffe, 1985)‏ . وأتاح هذا الاساس المتسع للتشارك في تحالف؛ 
فى السیاق الأنجلو ‏ آوروبی» وبالذات فى الولایات المتحدة بسبب 
اعتمادها علی نظام الحزبین للجماعات شبه الحزبية آن تصمد 
وتؤكد برنامج جماعة معينة. على سبیل المثال. أقام «تحالف قوس 
قزح». الذي كان يهدف إلى اجراء تغییر في القاعدة والفوز في 
انتخابات العمد والتشريع والرئاسة» المشاركة على أساس تقدير 
التشابهات بين الجماعات المضطهد:ة. بشعارات مثل: «لن يتحرر 
أحد مناء حتى نتحرر کلنا» . 


ley‏ كان ces‏ إلى هدا الا ساني aS jee Soa‏ فيه 
خلال الاضطهاد المشترك باعتباره يتعارض مع طرق الفهم الأكثر 
تقليدية» القائمة على الأمةء للخصائص المشتركة. وقد بدت الصورة 
الجديدة لبناء التحالفات» لاسيما فى أميركا الشمالية» للمحافظين 
باعتبارها ضد القومية. وفي الولايات المتحدة. غالباً ما انهم من 
شاركوا في حركة الحقوق المدنية بكونهم ضد أميركا. وحاولت 
حركات الأميركيين - الأفارقة وحركات النساء والحركات 
الاجتماعیة:. cla‏ أن كنك مخ مشارکنها فن الععلبه السياشية 
بتغییر معنی المواطنة لكي تتضمن إبداء الاحترام للاختلافات الثقافية 
وغیرها. وجاءت ردة الفعل المحافظة على الحرکات الاجتماعية 
الجديدة كحركة مضادة إلى حد ما حاولت أن ترجح الشعور 
«بالتشارك» فى أميركا على الشعور «بالتشار» فى حركة من أجل 
التغيير الاجتماعي. ۱ 


لا تقتصر حاجة المشاركة على الاشارة إلى الفعل والخصائص 
السياسية المشتركة وحسب. فالمشاركة» فى الحقيقة» صارت تعنى 
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الانخراط أو الالتزام في OWLS‏ أي منظمة أو جماعة اجتماعية. ففي 
الأقل بدءاً من الثورة الصناعية» واستمراراً في القرن العشرين» تفهم ; 
الامبريالية الاستهلاكية بوصفها موقع مشارکة. إذ يبث Js‏ من ae‏ 
الاعلانية وعروض GIL‏ الفردية العامة معنی عميقاً بالاشتراك فى 
عالم من تبادل السلع. والحقيقة أن من یفتقرون إلى الموارد للمشاركة 
في التبادل الرآسمالي غالباً ما یشعرون آنهم مستبعدون في الخارج - 
ولا یشارکون ف هذا الجانب الاساسی OY‏ من الحياة مابعد 
الحديثة. ومشاعر الاقصاء الاجتماعي القائم على العجز عن المشاركة 
في الاقتصاد تلوح الآن بآنها لا تقل آهمية عن العجز عن المشاركة 
فى العملية الديمقراطية. 


يستخدم العلماء الاجتماعيون والصحفيون وصناع السياسة معنى 
للمشاركة قریبا من هذا. فرغم ظهور الوضعية في العلوم الاجتماعية» 
التي انتقل فيها الباحثون نحو تحديد للخصائص قائم على أساس 
الحاسوب لمتون واسعة من المعلومات» فان كثيرا من الباحثين 
يزعمون أن الفهم الحقيقي للعمليات الاجتماعية يقتضي الانغمار في 
عام الاجتماعي. ومثل الافکار السياسية عن eae‏ يتضمن 

منهج منهج العلم الاجتماعي عن ملاحظة المشارك أن يشترك العلماء 
وموضوعهم في العناصر الأساسية الجامعة للإنسانية. ورغم تعرض 
ملاحظة المشارك للتحدي حين تعوّل بإفراط على الانطباعات الذاتية 
لباحثي النخبة الذين يسيئون فهم عوالمهم فان ملاحظة المشارك 
Lat cols‏ تستعملها LEY‏ آو Opell‏ المتضررون لاضفاء الشرعية 
على بحوثهم في جماعتهم «الخاصة» من خلال استعمال هذا المنهج 
العلمى. 


سندي باتون 
انظر أيضاً: الحرکات. الديمقراطية. المواطنة. 
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(Celebrity) المشاهیر‎ 


تستعمل كلمة «المشاهیر» (celebrity)‏ الیوم لتصف نوعاً core‏ 
من الشخصیات الثقافية. . وهم aa omc‏ الریاضات 
المختلفة أو الصناعات الترفيهية. ویظهرون من خلال وسائل الا علام ؛ 
وتجتذب حيواتهم الخاصة اهتماماً عاماً أكثر من حيواتهم المهنية. ولا 
تعتمد شهرة المشاهیر الصرورة eis‏ آو و الذي منحهم 
هذا البروز في المحل الاود. بل من المرجح أن تنهض شهرتهم على 
دعاوی البروز التي تطورت في إطار ذلك الموقع الاأولي. والحقيقة 
آن الشخص المشهور الحديث ربما لا يزعم أي إنجاز خاص سوى 
احتذاب الانتباه T‏ فهم «مشهورون لکونهم مشهورين) (Boorstin,‏ 
)1973 وبالشتيكحة ین انشا هی Ee‏ العام بره 
جسن حير وكات وفي حين أن هذا الافراط قد يكون عنصراً 
جوهرياً فبي Led‏ الشخص المشهور. فانه یفسر السبب الذي غالباً ما 
us ds‏ لعدم موئوقية الثقافة الشعبية التي تنقلها وسائل 
الإعلام. 


كان معنی كلمة (المشاهیر) eLa YI]‏ النجمء الحفل] 
(celebrity)‏ الأول في القرن السابع يشير إلى «المراعاة الواجبة 
للطقوس والاحتفالات». ويقترب استعمال القرن التاسع عشر من 
معناه الحالیع اد يقير لین gases‏ اجرف الحنیت WAS ate‏ 
وأکدت الایحاءات التی اکتسبتها الکلمة فی القرن العشرین علی 
البروز الثقافي المفرط للشخص المشهور والانقصام التدريجي لهذا 
البروز عن معنی الشرعية )1997 (Marshall, P. D.,‏ . فحیث كانت 
تشیر كلمة «حفل» (celebrity)‏ إلى عملية رزينة من الاحتفاء الطقسي 
الذي كانت شرعيته y‏ غبار علبها E‏ فقد صارت تشیر الآن os!‏ 
التمثيل الشعبي لشخصية ثقافية شهرتها واضحة لكن الغبار يتجمع 
حول شرعيتها. 
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والشخص المشهور هو بمعنی من المعاني نمط من التمثيل. فهو 
في ذاته cle‏ صعود وسائل الاعلای وبخاصة الاعلام الالكتروني. 
فحین تطورت الصحف وتم !دماج التصویر الفوتوغرافي مع نقل 
الأخبار في آواخر القرن التاسع عشر وبواکیر القرن العشرین» 
حصلت ظاهرة المشاهیر. ومع تطور السینما وصناعة انتاج نجوم 
الافلام التي تبعها التلفاز والشخصية التلفازية» آصبحت الصناعة 
الاعلامية تعتمد باستمرار على تسویق هوّلاء الافراد كوسيلة لجذب 
الجمهور لمنتوجاتها. ومؤخراء مع ترکز امتلاك الاعلام» وتنویع 
مصالح العمل الاعلامي؛ وکذلك تطور تقنیات الاعلام الجديدة 
المتقاربة» gle‏ المشاهیر موضوعا Liles‏ کالسلع عبر محطات 
الا علام والأسواق العالمية. 


لم يكن یوصف شخصیات هذه العملية بأنهم مشاهیر 
(celebrities)‏ دائما. بل كان يشار إليهم طوال القرن العشرین في 
الأرجح بانهم نجوم (stars)‏ . غير أن هذا المصطلح زال من الوجود 
إلى حد ما بفعل ازدياد الشهرة فى الثمانينيات والتسعينيات. قبل هذاء 
كان نجوم السينما ونجوم الرياضة يحتلون الموضوعات الأولى في 
الاهتمام الإعلامي العام. غير أن هناك فروقا مهمة بين النجوم 
والمشاهير. كان الممثل السينمائي أو الرياضي يصبح نجما من خلال 
سلسلة من الانجازات - تزید في بناء الروابط المتبادلة مع جماهيرهم 
عبر الأداءات المتكررة. فكان بروزهم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملهم. 
فضلاً عن هذاء وكما رأى ريتشارد (Dyer: 1979 and 1986) pls‏ 
فان النجوم Lay‏ يعملون کعلامات - أي كحاملين للأساطير والمعاني 
الاجتماعية. كان نجوم معينون يعكسون تعريفات مهيمنة ل «نمط 
الفرد؛ في مجتمعهم وهكذا تأسست أهميتهم اجتماعیا. فان لشهرة 
النجم ما يقابلها من قيمة: فهم يستحقون هذا الاحتفاء. وهم 
(یتحدئون عن) المجتمع» بل إنهم يؤدون وظائف ثقافية مهمة. 
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تلك الاهمية. فحیث كان النجوم یطورون معانیهم عبر الزمن» یندفع 
الجمهور المشاهیر آکثر غموضا: والمرجح أن یعزی نجاحهم إلى 
للسخرية بقدر ما یکونون موضوعا للرغبة. وبالنتیجة» فحيث كان 
يمتلك النجوم بعض المشروعية التي تتيح الزعم بانهم يؤدون وظيفة 
اجتماعية» فقد ثبت أن من الصعب إطلاق مثل هذه المزاعم بحق 
المشاهیر الذین یبدون محددین بطريقة بنائهم. 


مع ذلك یمکن لهذا التمییز أن یکون مشروطا. لا شك في أن 
تقلت pe oS‏ شغل الشراح طوال القرن العشرين )1986 .(Braudy,‏ 
وقد رأى بورستن )1973 (Boorstin,‏ الحضور الا علامي لنجوم السینما 
والشخصيات التلفزيونية كأمارة على زيف الثقافة الشعبية المعاصرة 
وآنواع العلو التي يبدو أنها تقدمها. ويزداد هذا النقد حدة مع نهاية 
القرن العشرین : إذ بدأت آنواع جديدة من المشاهیر تظهر مع شروع 
و«فتيات التوابل» Spice Girls)‏ والترخيص الدولي لبرنامج «الأخ 
(Big Brother) (SV!‏ هما من أو ضح الأمثلة على هذا الاتجاه. 
وتتوفر أمثلة أقدم ‏ منها Sts‏ «العابشون» (The Monkees)‏ - غير أن 
الخ الاك هت الا شمان eee‏ فى الات كان يدف 
مباشرة إلى إنتاج المشاهیر. فأصبح الاحتفاء بالمشاهیر خياراً وظيفياً؛ 
وصارت الفعالية التى تتطلب إنتاجه تحظى باعتبار ثانوي. 


نتمتع الشهرة الآن بظهور غير مسبوق. ولم تعد وسائل الإعلام 
سوق المجلات الجماهيريةء LY‏ مجلات النساء» آعادت ابتکار 
نفسها بوصفها الموقع الابرز لرواج آخبار المشاهیر» olay‏ حقيقة 


625 








اتجاه من جنس جدید ost)‏ مته اهتماماً خاصا) بمحتوی اعلامي. 

لقد آثار الذیوع الجدید للمشاهیر الاسئلة حول وظیفته الثقافية. 
ومن بين استفزازات هذه الاسئلة جاءت الاستجابة الشعبية الدولية 
لموت دياناء أميرة ویلز» عام 1997 )1999 .(Kear and Steinberg,‏ 
رأى بعضهم في هذه الاستجابة دلیلا على أن الرأي الشعبي یمکن 
لوسائل الاعلام أن تتلاعب به لاظهار سلوك غير عقلي بالمرة. بینما 
styl‏ آخرون آننا نستطيع a>‏ أن نطور علاقاتنا بالناس الذين نعرفهم 
من خلال الاعلام فقط بطرق مشابهة لعلاقاتنا بأصدقائنا ومعارفنا 
(الوافعیین» )2001 (Rojek,‏ . 

ویظل مفهوم المشاهیر مفهوماً غامضاً تماماء وغالباً ما يُعامّل 
استخدامه بشكية كبيرة. وقد یتغلب الافراد المشاهیر على هذا باقناع 
جمهورهم العام بأصالتهم ومشروعيتهم غير أن المفهوم نفسه یظل 
ad] by‏ الکثیرون باعتباره یمثل انتصار الصورة على الجوهر 
والتمثيل على الواقع. 


غرايام تيرنر 
انظر Lal‏ : الشعبى » العلامة. 


المشهد (Spectacle)‏ 
بوجي کون المشهد» مثل كلمة الشبح gh « (spectre)‏ مباشرة 
من الفعل اللاتينى (specere)‏ «ينظر إلى»)» بشىء من استواء الأضداد 
العميق الذي كان باستمرار يقرن أفعال النظر بالواقع المشتبه للمظاهر. 
وق الوفت نس فان الم هيد الا CES a‏ كان شير 
إلى ما یتخطی الصفة المعيارية أو المعتادة للتجربة البصرية» بحکم 
انطوائه على «صفة مثيرة أو استئنائیة». ویشیر معنی «عرضه الانطباعی 
العا إلى الاك الذى كان به المد ج من الات اجات 
القهرية للسلطة والإقناع» سواء لدى الأنظمة الاستبدادية أو الملكية 
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أو داخل التشکیلات الصناعية ومابعد الصناعية الثقافية والحکومية. 
وينطوي المشهد على تنظیم المظاهر التي هي مغرية وخادعة وتجزيئية 
وسطحية في الوقت نفسه. وقد دعم هذا التداخل في الوظائف 
نظریات القرن العشرین حول الاشتغال المتمائل للمشهد 
والایدیولوجیا. 


يواجه المرء الآنء على نحو کاسح. الکلمة کاختصار غامض 
لمجتمع تهیمن عليه آثار وسائل الاعلام الإلكترونية» لاسیما الافلام 
والتلفاز» التي غالباً ما تضم معها طغیان ثقافة المستهلك/ المشاهیر 
ویتم فیها تحیید الافراد سیاسیا من خلال اختزالهم إلى مكانة 
المشاهد الدائم. وقد كان استعمال مصطلح «المشهد» منذ آواخر 
الستینیات نتيجة مباشرة لعمل GE‏ دیبورد؛ رغم أن انتشاره كانت له 
في الأغلب علاقة ضئيلة بعمله. انبثق تحلیله للمشهد في سياق 
مراجعة فرنسية خاصة للماركسية القويمة بعد الحرب العالمية الثانية 
حین طور هنري لوفیفر» وادغار موران وآخرون نقداً للمجتمع 
الاستهلاكي بعد الحرب حول مكانة السلعة في الحياة اليومية 
والاشکال الجديدة من الاغتراب. ومع منتصف الستینیات صاغ 
دیبورد واحدة من آطروحاته الاساسیة: «کلما تأمل المشاهد أكثرء 
فصر نطاق ale‏ «کذا). وکلما زاد تعرفه على حاجاته فى صور 
الحاجه التي یقترحها النظام المهیمن» قل فهمه لوجوده ورغاتها 
(Debord, 1994: 23)‏ وظهر النموذج النظري للمشهد في الستینیات 
طوال تحلیلات وتدخلات سياسية فى محيط clad!‏ الخاص. لاسیما 
«الجغرافية النفسیة» للمدينة الحدیثة. وبحث دیبورد وسیاقیون آخرون 
عن طرق ملموسة لتحدي التشاکل الظاهر وهيمنة الفضاء المجرد ذي 
الطابع السلعي للمشهد. وجاءت الكلمة لتشیر إلى الطرق الکثيرة التي 
تتعارض بها الرأسمالية جوهریا مع المسرح والمهرجان والطرق التي 
آنشأت بها المظاهر الخادعة من الابتهاج باحتفالات الانتاج 
والاستهلاك في وقت الترف. 
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فى کتاب الاتضباط والمع اقبة (Discipline and Punish)‏ 
(Foucault, 1977)‏ رفض میشال فوکو نموذج مجتمع المشهد. وادعی 
أننا نسکن في «مجتمع مراقبة»» مما يعني أن المشهد كان عنصراً مکونا 
لأشكال السلطة ما قبل الحديثة» التي ترجع إلى الأزمتة الرومانية. ولا 
شك في أن فوكو كان يعرف أن نقد المشهد يبدأ مع اللاهوتي 
المسيحي المبكر ترتليان  197[(‏ 200م]) )1931 (Tertullian,‏ الذي 
Gel‏ على أن القيم الروحية كانت تتعارض تعارضا جذریا مع إغواء 
المسرح والمدرج الروماني. لكن لا يمكن الزعم أن تحديث العمليات 
المنهجية التي يوجزها فوكو تنسج LLS‏ مع تفسير ديبورد للمشهد 
بوصفه استراتيجيات متعددة للعزل والفصل الاجتماعي الذي ينتج 
او SCs‏ بابر بوبيك ار امن مكتيل 
ديبورد إصراره على أن غاية المشهد هي أن «يعيد بناء المجتمع من 
دون جماعة). 

مؤخراً جداء أكد أنطونيو نيغري ومايكل هارت استمرار جدوى 
مفهوم المشهد في عملهما: «الامبراطوریة» : افي مجتمع المشهد. 
یتبخر ما كان يُتخيّل من قبل کعالم شعبي» ویتطایر المدرج المفتوح 
للتبادل والمشاركة السياسية (Hardt and Negri, 2000: 323) (LLG‏ . 
ويعني عندهما دمار کل صورة من صور الجماعة أن الانواع التقليدية 
من الصراع السياسي تصير مستحيلة وأن وسائل المقاومة الجديدة LY‏ 
أن تتطور داخل الثقافة التکنولوجية العالمية. وفي الوقت نفسه یبعد 
هارت ونيغري نموذجهما حول المشهد عن رغبة السلع ولذائد 
الاستهلاك نحو وقائع آکثر فظاظة من وقائع القرن العشرین : «فالخوف 
هو الذي یوثق ویضمن النظام الا جتماعي؛ ومازال الخوف الیوم هو 
الالية الأولى للسيطرة التي تفعم المجتمع بالمشهد» (ص 323). 

كان المشهد أيضاً جزء! حاسماٌ فى النقاشات الأخيرة عن نظرية 
الأفلام» وتاریخ الفن والدراسات الثقافية. فجعله مؤرخ الفن ت. 
ج. کلارك lege‏ مرکزیا من تحلیله المهم للحداثة البصرية في فرنسا 


628 


في ستینیات وسبعینیات القرن التاسع عشر» ارسم الحياة الحدیثة) . 
وخلال هذین العقدین من القرن التاسع عشر يرى کلارك بدایات 
«امتداد داخلي ضخم للسوق الرآسمالية - أي توسع المناطق الكاملة 
واعادة بناء وقت الفراغ والحياة الخاصة. والتعبیر المترف 
والشخصي» )9 :1984 (Clark, T. J.,‏ . وهو يحدد المشهد بهذا «الطور 
الجدید من إنتاج السلعة - تسویق السلع لمناطق كاملة من الممارسة 
الاجتماعية كان يشار إليها سابقاً على آنها حياة يومية» (ص 9). 
وهكذا يصبح التحليل أساس تقويم أزمة في المكانة المعتمة للتمثيل 
التشكيلي في أعمال مانيه» وسوراء وآخرين» في ميدان نظرية 
الافلام یستعمل عمل المورخ توم غاننغ )1990 s (Gunning,‏ مغلا 
«المشهد» بطريقة تبتعد کی | عن عمل دیبورد في اصراره علی آن 
آصول السینما والسمات الجوهرية لها لا تکمن فى آشکال السرد 
السابقة بل في عدد واسم من المُشاهد والانجذابات التي آرادت أن 
تجذب انتباه المشاهد من خلال الاثارة المباشرة والصدمة والمفاجاة. 

إذا استمر المشهد في كونه مفيداً کنموذج نقدي فسیکون من 
المهم تحدید ما يعنيه بالنسبة إلى الاستراتیجیات الموضعية الممکنة 
لمقاومة آثاره أو تحبید عملیته. لاب آیضا من اجراء تمییزات حول 
انتشاره العالمی الذي یفسر الخصوصية المحلية والالزامات التي 
تملیها السوق في التشاکل لدی الأمم المتعددة. فهل المشهد الآن هو 
اسم آخر للتقویض العارم للممارسات الفردية والثقافية المستقلة في 
كل مكان, آم هو ظاهرة تدل بالخصوص على جوهر منفتح عالميا 
لبيئة كونية متعددة؟ وأخیر AY‏ من طرح السوال عما إذا كانت 
التصویرات الحالية للانظمة المعلوماتية» والاتصالية» والصورية قد 
آعادت تصوير علاقات السلطة والذاتية إلى حد أن يصير المشهد أداة 
نقدية قاصرة لتحلیلها. 

جونائان كراري 
انظر أيضاً: الاستهلاك. الأيديولوجياء السلعة. الصورة. 
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(Canon) المعتمد‎ 


لكلمة معتمد المشتقة من الكلمة الإغريقية (kanon)‏ بمعنی 
(حکم آو فانون» آو «(al‏ عدد من المضامین فى الدین» والفنون» 
والقانون» والادت. وکانت الکتب المعتمدة من الکتاب المقدس هی 
الکتب التي يُنظر إليها باعتبارها موحی بهاء أو صادقت عليها سلطة 
كنسية» بوصفها كلمة الله الأصلية» وکانت PW‏ بالکتب المنحولة 
المشكوك في مرجعیتها. والتعمید القانوني (Canonization)‏ لقدیس 
الحياة القدسية وسجلاتهاء قبل اعتراف الكنيسة الرسمي بالقداسة. 
والمعنى الذي يهم الثقافة المعاصرة أكثر من سواه يتعلق بقضية 
المعتمدات الأدبية» أي قوائم الكتاب الكبار الذين opia‏ في العادة 
في المجموعات الأدبية المختارة» ويُناقشون في wal‏ كتب تاريخ 
«ool‏ ويُّدرّسون فى المدارس والجامعات كنصوص معيارية معتمدة 
يهم منها أنها تمثل تراث ثقافة أدبية مشتركة. 


ورغم آن المصطلح امتد (ومازال یمکن آن یمتد) بمعزل عن 
الآدب إلى فنون آخری» فان من المهم الاحتفاظ بمعرفة أصوله في 
التقالید النصية والكتابية بصورة خاصة. حيث یمکن أن یکون أي 
شىء سوی فكرة ساكنة أو جامدة عن السلطة والمرجعية. على سبیل 
المثال» حتی في داخل معتمد الکتابات المقدسة» يوجد نزاغ ضمني 
بين التقالید الکهنوتية والتقالید النبوية عن التلقي النصي (Bruns,‏ 
)70-72 :1984 . كان النبي آرمیا قادراً تماما على تحدي «قلم الكتبة 
الكاذب» وسلطة التلمود نفسها (سفر آرمیا 8: 8 9). وبقدر ما 
يقترن المعتمد بالشريعة الراسخة» فان السرد المسيحي بأسره هو سرد 
يتم فيه قلب مرجعية الکتاب والکهنة بتدبیر إلهي جدید. لذلك تنطوي 
فكرة المعتمد نفسها کقانون أو حکم أو نص مفوّض بالضرورة على 
لحظة تنهك فیها الشريعة وتحوّل» فتعاد LLS‏ القواعد» وتتغیر 
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مرجعية النص أو يحل محلها منطوق جدید. cl]‏ فالمعتمد لیس 
بالمنظومة المغلقة» المطلفقت بل هو کیان حرکی يتطور ویمکن فتحه 
من جديدء وتأويله من جديدء وتشكيله من جديد. 


وقد تُقرّن فكرة معتمد أدبي علماني (مثل فكرة معتمد ASH‏ 
المقدس) بمؤسسة أخرى كبيرة حديثة» ألا وهی الأمة. وهكذا فان 
الكتاب الكبار لأمة من الأممء أو (إذا توسعنا في القول) لشعب أو 
ثقافة أو حتى dab‏ يشكلون مخزن رأس المال الثقافى (Bourdieu,‏ 
SLY 1984(‏ أن توجد فيه القيم الأساسية المشتركة» وقد تقام على 
أساسه سوابق لإنجازات أدبية جديدة. وبهذا المعنى فإن المعتمد هو 
مواز تقریباً لتفلید آو ترات بقدر ما یتأسس على مخزن من 
oor, (meee rence see ree eee‏ ا هه 
والأساطيرء والمبادی» سواء كانت مكتوبة أو غير مکتوبة. وغالباً ما 
پستشهد بفکرة مائیو آرنولد عن المحکات والنصوص والانتاجات 
الثقافية التی تبدو وكأنها تمثل «أفضل ما عرف وقیل» کمثال أولى 
علی عملية المعتمدات. وتواصل کنسية ارنولد» كنوع من الکهنوت 
العلماني للقیم الثقافية» قرن المعتمدات بالتصوص الدينية والسلطة 
الکهنوتية (Arnold, 1873: preface)‏ . 


algal gles Geos‏ كف رالمات عر الم ونا 
هي العملیات التي یمکن أن تفضي إلى تغییر أو حتی قلب المعتمد؟ 
(والسؤال الأهم) هل یمکن لعقافة آو مجتمع أن یوجدا من دون 
معتمدات؟ قد يبدو هذا السؤال الأخير سؤالاً عبثياًء وكأن التاريخ 
الحديث للتأمل النقدي في المعتمدات والمعتمدية لم يطرح هذه 
القضية بالتحديد. خلال الجزء الأكبر من القرن العشرين» أهملت 
على العموم قضايا تشكيل المعتمد والقيم التي تسندها في الدراسة 
الأدبية. وفى آواخر القرن العشرين» انبثقت فجأة دراسة المعتمدات 
والقیم كموضوع آدبي يعن ذاته. وقد عزا بعضهم «منفی التقویم» 
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de‏ الانسانية المحافظة والامل العقیم لباحثي الأدب في صياغة 
علمية «متحررة من القیمة) لاعمالهم (Frye, 1969: Smith, B. H.,‏ 
(1988. :وقد توحی قصة مغرية Cal‏ بان تماسك المعتمد الادبی 
الانجليزي والامیرکی هذا یمارس الضغط فی الستینیات» في اللحظة 
نفسها Gs‏ الى بدأت فیها الولایات المتحدة تسلقّها سلم التفوق 
كقوة عسكرية وافتصادية نتزعم العالم» وفي ترسیخ اللخه الم نجليزية 
كلغة عالمية مساعدة. وجربت كل من المملكة المتحدة والولایات 
المتحدة نقلة في التوزیم السكاني اقترنت بانحلال الامبراطورية 
البريطانية» من ناحية» وانبثاق امبراطورية أميركية» من ناحية آخری. 


وهكذا اقترنت نشأة الدراسات الثقافية بحرکات جديدة للطبقة 
العاملة وهجرة مواطني الإمبراطورية غير البيض إلى الجزر البريطانية» 
من الهند وأفريقيا والكاريبي. وأصبح جيل الطلاب الامیرکیین في فترة 
مابعد الحرب العالمية الثانية متعددا من حيث العرق والطبقة والجنس 
آکثر من العصب الطلابية السابقة. وجاءت تحدیات المعتمد الراسخ 
عم الكتات«الأوروتيين الذكون ايض الیش االتساءه 
والملونین وأکادیمیی الجیل الأول الذي كان یفتقر إلى التوقیر 
التلقائی للثقافة الأدبية التقليدية التی تحافظ على ثبات المعتمد. وقد 
عتا کنات أكادزية دة ما .دزابنات السا و الیش 
والدراسات الأميركية ‏ الافريقية. والدراسات عن الأفلام» والثقافة 
ely ea‏ انیا قدية ESS‏ ور ag AN)‏ لمات 
وأعمها مابعد البنيوية) استوردت من فرنسا في الاساس. تطورت 
تاه تاقالم که تفت رقف عن با ات 
النصوص الاأدبية الجديدة وغیر الأدبية بغزو صفوف المعاهد 
الدراسية» وتفجرت طرق جديدة في القراءة من کل جانب. هکذا 
أعيد تأویل العاصفة لشکسبیر والفردوس المفقود لملتون فى علاقتهما 
بالموضوعات مابعد الاستعمارية؛ وانطلق تاريخ أدبي وثقافي جدید 
وضعت فيه الأصوات التي لم تسمع اا آو آخرست موضع 
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الرواج؛ وظهرت مجموعات مختارة من الكتابات بأقلام النساء أو 
الملونین؛ وبداً المولفون المهمشون سابقا أو کتاب الاقلیات بالتزاحم 
في قلب المسرح. 


آثارت الاستجابة المحافظة لهذه التطورات تحذیرات من تاکل 
el‏ وضياع القيم الأساسية. وأصبح سؤال المعتمد سوال hss a‏ 

فى الولايات المتحدةء فى ما كان ملسي «حروب الثقافة». 
رت الجهود عد مد الكتّاب cadal‏ وإعادة ترسيخ المعتمد 
التقليدي )1995 (Bloom,‏ . ملأت الاتهامات بالتصحیح السياسي 
وآشباح الفوضى» والنسبية المطلقة الزمام والشکية والعدمیت 
الصفحات المفتوحة في الجرائد الأميركية» وأعلن أن «الثقافة الغربية» 
تتعرض لخطر C=‏ من الجذریین المتشددین والتعددية الثقافيه. TIE‏ 
الاوساط اليسارية» Lal‏ آبقی اختزال المعتمدات إلى مجرد أدوات 
مقئّعة للأيديولوجيا ووسائل للسيطرة من لدن الذکور البیض المیتین 
النقاش الشعبي في مستوی خفیض جدا. مع ذلك IL‏ جهود في 
البحث النقدي المتوازن حول طبيعة المعتمدات. ذهبت بعض 
الناقدات النسویات إلى ما یتعدی الجهود لتوسیع المعتمد. أو إنشاء 
معتمدات مناظرة متركزة حول النسوة» عن طریق البحث في «تمزیق 
اقتصاد المعتمد كما هوا )150 :1984 (Froula,‏ مع لها فوا 
مضادة للاسمية» ومضادة للسلطوية مثل الغنوصية أو العرفانية. 
وحاول نقاد آخرون أن یعیدوا تأكيد استقلال القیم الادبية والثقافية 
عن السياسة والایدیولوجیا مدعین أن «العوالم الممکنة» التي یقدمها 
الفن العظیم تساعد في منم «مواقفنا التشكيكية من التحول إلى 
تفسیرات كافية للأعمال الادبیة» )62 :1984 (Altieri,‏ . 


مع مطلع القرن الحادی والعشرین يبدو eel,‏ أن فكرة 
«المعتمد». بوصفه متنا من النصوص الحصرية تمتاز أجزاؤه بالثبات 
المطلق» هي خيال تسلطي لم يعد موجوداً. وهناك OV‏ معتمدات 
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متعددق وتکوینات هجينة منبثقة مثل «الأدب العالمی» تقبل أي شىء 
إلا الثبات والسکون. على أن دراسة تکوین المعتمد وانحلال تکوینه 
«Guillory, 1993)‏ هي الآن میدان راسخ من الدراسة النقدية 
و. ج. ت. متش 
انظر أيضاً: التراث. التصحیح السياسي القيمة. 


المعر فة (Knowledge)‏ 

المعرفة موة قع یتنازع als‏ بشدة في المجتمعات الحديثة. وتثیر 
الاسئلة a‏ بمن یمتلکها» ومن هو المؤهل للادعاء بأصالة 
حیازتها» مشاعر قوية. ویعکس التشدد الذي یتولد عن فضایا الدلیل 
والمرجعية والاطلاع طريقة في التفکیر بالمعرفة أصبحت آليفة جداً 
بحیث یصعب العثور على بدائل لها. 


ورغم أن المعرفة تجرید. فانها تبدو جزءاً bbe‏ بوضوح من 
عالمنا. وهي حصيلة آمنة. بل حتی نتاج» یقف بمعزل عن 
الصراعات المتراکمة لانجازها. )13 قد يكون من المفاجیم أن آصولها 
ذات السمعة الطيبة تؤكد الاستعمال اللفظی - «التعرف» - وهذا ما 
اختفی عن الطريقة التي نستعمل بها المصطلح OV‏ فنحن لا 
نستطیع أن «نعرف» الآن سوء أعمالنا (تقریباً 1450) أو «نعرف؟ 
LÍ (knowleche)‏ خونة (تقريبا ۰1440 مثلما كان یعرف المتکلمون 
في القرن الخامس عشر. ولیس من المحتمل أن نعيش هذا 
کخسارة. لکن إذا وضعنا نصب آعیننا أن الاسم المألوف الذي 
نستعمله ربما كان يستمد abel‏ من فعل ضاع منذ زمن بعید أمرٌ قد 
یصرفنا إلى ایحاءات مهمة ولکنها مهملة فى الأغلب عن المعرفة 
بوصفها نشاطاً عقلیا. l‏ 
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تبرز ایحاءات الجاهزية والثبات فى استعمالنا الحالی للمعرفة فى 
الطريقة التي نفکر فیها بالمعرفة کمعلومات أو معطیات یمکن 
«حفظها» وداستعادتهاا . واستعارة الحفظ ليست بالجدیدة. فقد لاحظ 
صاموئيل جونسن )1753( أنه «لا يجب أن يُعتبر على الإطلاق عديم 
الجدوی أو Lande‏ أن یحفظ المرء عقله بمعرفة مکتسبةا. غير أن 
استعارات العقول المحفوظة جيداً تثير مراناً فعالا لذكاء مفعم بالحياة. 
فعقل المرء نفسه یحفظ ويضع قید الاستعمال المعلومات المکتسبة. 
والارجح أن استعارات الحفظ المعاصرة تثیر صور المخازن 
الافتراضية في آجهزة الحاسوب وبنوك المعلومات. ولیس من شك 
في أن هذا كله هو تحرير للعارفین المحدئین بطرق كثيرة. فهو يحرر 
قدرا كيرا من الفضاء الذي تحتله الكتب غير المقروءة على الرفوف 
التي يعلوها ا الغبار؛ ويعطينا الشعور بالأمان والثقة أننا - أو أن شخصا 
على أي حال نستطيع دائما أن نعثر من جديد على ما كنا حفظناه 
في المستودع lel‏ حينما نحتاج إليه. والمفارقة أن المعرفة 
كموضوع صلب تبدو وكأنها بلغت ثباتها النهائي بإرسالها إلى أثير 
الفضاء الحاسوبي. 


تشجعنا فكرة کون المعرفة Lad ps‏ يداد عن ار جر الع 
cs!‏ من خلالها على التفکیر بأنها تقف Lad‏ فوق عملیات 
السلطة. وفوق الانفعالات» والسياسة. والسياقات المؤسساتية 
للعارفين. وهي طريقة التفكير بالمعرفة كما اجترحها ميشال فوكو 
Yau . (Foucault, 1980)‏ من التفكير بالمعرفة باعتبارها توفر منطلقا 
حيادياً نستطيع منه أن نقيم عمليات السلطة. يرق فوكق أننا بت أن 
نفكر فيها من خلال الهيئات المتغيرة للسلطة/ المعرفة في تكوينات 


تاريخية معينة. 


على أن جاذبية قوية تسحبنا إلى الفكرة التى ترى فى المعرفة 
حصيلة أو GG‏ متعالياً. وفكرة موضوع آمن - وإن يكن أثيرياً - يمكن 
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حفظه بمجرد الحصول cade‏ ومراکمته وادخاره» فكرة راسخة إلى 
حد کبیر فى المثل الفلسفية عن اليقين الذي تمت تنقیته فى المذهب 
العقلي للقرن السابع عشر. يستمر الاعتقاد بان الرسوخ یلتصق sh‏ 
معرفة قمينة بالاسم منذ فلسفة رينيه دیکارت. مع ذلك كان مفکرو 
القرن الثامن عشر آکثر تشکیکا بال البقین» ومیل إلى اسناد دعاوی 
المعرفة إلى التجربة» أو الحس المشترك. أو الاحتمال آکثر من 
الرسوخ والثبات. فدایفد هيوم )274 :]1739[ 1978 (Hume,‏ في نهاية 
القسم الأول من کتابه مقال في الطبيعة البشرية» ينصح نفسه بالرکون 
إلى تناسي كل من نزعته الشكية وتواضعه بالاستمرار في استعمال 
مصطلحات من آمثال «من الواضح». وامن المؤكد»» وامما لا 
یجحد) ۰ .. إلخ. 


كان معاصر هيوم» فولتیر ينتقد أيضاً الاستغراق في الیقین. 
وبینما كان شعار مونتاین «ماذا آعرف؟»۰ فان فولتیر 1971 (Voltaire,‏ 
)75 :]1770[ یتذمر في «المعجم الفلسفي» من أن كثيراً من معاصریه 
شعارهم «ماذا الذي لا آعرف؟». وقد تفهم هذه المطالب بأن نقر 
بافتقارنا إلى المعرفة على آنها دعوة صحية إلى التواضع في ما یتعلق 
بالدعاوی الواثقة المطمئنة بمنزلة اليقين الشماء. لکن یوجد ضمناً في 
ملاحظات فولتیر الساخرة نقد أعمق لمثال اليقين نفسه. ويعبّر هيوم 
عن تفضیل مشابه لطرح الاسئلة» وفعالية البحث» على جاهزية 
المعرفة أو ثبات نتاجها. ففی مناقشته الشهيرة للفضول عند نهاية 
القسم الثاني من کتابه مقال في الطبيعة البشرية یقارن Lm‏ الحقيقة 
بفعالية الصید: ففي کلیهما تکمن اللذة في «الحركة» والانتباه 
والصعوبة» وعدم الیقین» ae‏ في المطاردة آکثر منه في وضع الطیور 
علی المائدة )451 :]1739[ 1978 (Hume,‏ . 


إن کون الاحتفال بالحکمة الحقيقية للفلاسفة یکمن فى البحث 
الفعال والتساؤل» ولیس فی ات البق يستغرق تاريخ الفلسمة 
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الغربية. فقد حدّد آفلاطون الفیلسوف ah‏ محبّ الحکمة الباحث 
عنهاء ولیس مالکها. وتکمن الحکمت كما جعل من سقراط یلح في 
عدد من محاوراته. لا في معرفة ما يعرفه المرء» بل في معرفة ما لا 
يعرفه. وفي نسخته الخاصة من استعارة الحفظ. جعل أفلاطون 
سقراط ؛ فى محاورة «الثئيتتس». يتأمل فى أن المعرفة لا يمكن 
تشييدها استناداً إلى الممائلة مع وضع الطيور في قفص؛ فما يهم هو 
محاولة إمساكها والاختفاظ lg‏ مهما يكن هذا الهدف متملصا. 


يعرّف أحد المعجبين المعاصرين بفولتی وهو الفيلسوف 
والمنظر السياسى GES‏ جون رالستن ساول )313 :1995 (Saul,‏ 
الحكمة» في کتابه دليل المتشكك. بأنها «الحياة مع الشك». ولايد 
أن هذا المثال يثبّط العارفین المعاصرین. فنحن نتوقع الظفر باليقين 
وامکان التوقع. Wey‏ ما تعاد صياغة مخاوفنا من المصیر والحظ 
بوصفها «مخاطر» یمکن التنبؤ بها وتدبرها. وتفترض ممارساتنا 
الاجتماعية آن الامور حین تسوء Lins‏ فان هناك دائما من یقف 
مسؤولاً عنها. وکنتائج لهذه الافتراضات التي تشيع في مسوولیاتنا 
القانونية» وصناعات التأمين لديناء وآنظمتنا الصحية. فاننا قد نفضل 
أن نتأمل في أن معرفة ما لا نعرفه - ولکن يجب مع ذلك أن نفکر 
فيه ونحکم عليه قد لا تکون دلیلا آفضل في آزمنة الشکوك من 
أمان اليقين الموهوم. 


جنفياف لويد 
انظر أيضاً: العقل. العلم» المثقف. المعلومات. النظرية. 
المعلومات (Information)‏ 
یمکن العودة بالتعریف الاولي إلى القرن الخامس عشر. هنا 


تشير المعلومات إلى تدوین أو توصیل حدث أو واقعة أو موضوع. 
وقد نسخ هذا المعنی الحيادي. لکنه لم يُلغْ تمامأ الفكرة القائلة بأن 
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olla‏ تتضمن كوا للذهن او الشخصية: eS‏ هو الحال حین 
یزود المترهبن بالمعلومات الضرورية للدخول في سلك رجال الدین 
أو القانون أو التعليم» أو حتى في حياة البالغین المهمة. آما المعنی 
الثانوي للمعلومات فيوحى بشرط أسمىء» كما هو الحال حين يكون 
الشخص (informed) bbs‏ هنا يوجد تصوّر قديمء بدأ يتناقص 
الآنء عن کون المعلومات تمتلك خاصية رفيعة تظل لصيقة على 
نحو ما بالصفة مطلع : (informed)‏ وقد اختفت هذه الخاصية في ما 
یتعلق بالاسم معلومات : (information)‏ . 


يوضع المعنی الاولي للمعلومات pos Less‏ قي رن 
صاعدء ترتفع فيه إلى الأعلى كفة البيانات» وتنزل إلى الأسفل 
المعرفة والحكمة. وهكذا قد تكون المعلومات تقريراً جديداً عن 
توت ما (اتفيك المحلومات من pall‏ که بان عشرين رحلا (lee‏ 
أن عرد قفر ها (اعمر افك مس وعتتر وذ تا geo gl‏ ان 
ما («دورسیت كونتية في جنوب غرب إنجلترا»). ومن المستحیل 
اجراء تمییزات دقيقة بين البیانات والمعلومات والمعرفة والحکمة 
ومن هنا فان حدود المصطلح مشوشة. ویتضح دائماً تراتب ضمني 
للفهم» تکون فيه البیانات هي آکثر الوحدات آساسية («عشرون بالمئة 
ممن أجابوا عن السؤال هم من الخریجین!) في حين آن المعر فة 
أكثر عمومية من المعلومات («یذکر قانون بويل أن ضغط الغاز 
وحجمه يتناسبان عكسيا مع بعضهما في درجة حرارة ALL‏ وتدل 
الحكمة على مستوى مرتفع من التعليم الذي تصحبه تجربة غنية 
وقدرة على التطبيق شرعيا معا. ولا يصعب تقدير هذه التمييزات» 
غير أن استعمالها مشحون بالغموض )1986 (Roszak,‏ وفى حين 
یمکن ال جن الکلمات من خلال > IS‏ الانتقال من المحدّد إلى 
العام فالمجرد. فربما لا Legs Gd‏ دقيقاً الا في السیاق. 


في الاصطلاح الشائع تثفهم المعلومات فهماً دلالياً ‏ أي 
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باعتبارها تنطوي على معنی» مادامت تفكيراً أو تعلیماً بشآن شىء ما 
أو شخص ما. وقد Gre‏ کلود شانون ووارن ویفر )1964( عند 
تطویر نظرية المعلومات في آواسط القرن العشرین المعلومات 

,44 مختلفة جذریا. إذ تستعمل كلمة «معلومات» فى هذه النظرية 
بمعنق خاص لا ینبغی أن یختلط بالاستعمال الاعتيادي. وهنا تختلط 
المعلومات بالمعنی. ففی نظریه المعلومات. المعلومات هی كمية 
تقاس في «الکسر» وتعرّف في ضوء احتمالات ورود الرموز. وهو 
تعریف مستمد من مهندس الاتصالات ومفید له OV‏ اهتمامه يتعلق 
بخزن الرموز ونقلها. ویکمن مؤشره الادنی في صیغ: تشغیل/ اطفاء 
(نعم/ Y‏ أو 1/0). ویسمح هذا للمعلومات OL‏ تکون مطروقة 
رياضياء oS‏ یتجاهل بصراحة المعلومات كظاهرة دلالية. والحقيقة 
خالص» قد تساویان LLS‏ من وجهة نظر منظر المعلومات. وقد 
آثرت هذه الفکرة تأثیراً مائلاً فی الریاضیات وفی تطور الحاسوب» 
لکنه تعریف محدد وخاص AIS‏ یتعارض تماما مع التصور اليومي 
عن المعلومات. 


من المألوف قرن المعلومات باختزالها في عدم اليقين» لاسیما 
فى التفكير الاقتصادي والهندسی. فى هذه المصطلحات تمكن 
| ماه امن ات یف موا ألا قت سای لو ون 
الاقتصادية أو على الاداء التقني. وسمات اختزال المعلومات إلى عدم 
يقين وشبهات هى آمر مركزي للتحليل الاقتصادي لاتخاذ القرار 
تماما GS‏ ھی ر كزى علد تد ا نے الاشنازات فى 
الهندسة: غير آن ميلا عوازياء: یبرز علی الخصوص في علم الاجتماع 
الحالي والفکر مابعد الحدیث يقرن المعلومات بتزاید عدم الیقین. 
وتکمن الحجة هنا فى أن هناك قدرا کبیرا من المعلومات یتوفر الان 
ویتولد بلا انقطاع بحیث يندر الاحتفاظ Gh‏ شيء طويلاً من باب 
الیقین. وصار من المعتاد أن تحل محل الاعتقادات التي كانت قاطعة 
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ذات یوم معلومات بديلة الآن» إذ یتوفر قدر هائل من المعلومات 
ل ا ا نیع Hee HCE‏ 
آکان ذلك فی DEN‏ آو الدین آو حتی فی «حقیقة» ما يجري في 
العالم. والنتيجة هي عدم اليقين وفقدان الأمان والقلق. l‏ 


مع نهاية القرن العشرین آصبحت «المعلومات» بادئة شعبية لعدد 
من المفاهيم التي تدعي أنها تحدد السمات الجوهرية لنوع من 
المجتمع الجدید المنبثق. وهکذا آصبح انفحار المعلومات وعصر 
المعلومات. واقتصاد المعلومات. وورة المعلومات» وبالذات مجتمع 
المعلومات. من الاو صاف الشائعة (Castells, 1996-1998 and‏ 
Webster, 2002)‏ . وکانت هذه تموه» وتحاول أن تفهم» ظواهر 
متفرقة» ربما على نحو لا مبرر له. إذ بدت المفاهیم من الناحية 
السطحية ترید أن تمسك بظواهر متشابهة» لکنها عند الفحص الدقیق 
رکزت على أشياء مختلفة تماما. مثلاء يدور اهتمامها حول تزاید عام 
فى الرموز والاشارات التی تسارعت خطاها منذ الستینیات (انقجار 
اللات )4 رر المعلومات قات ا نصا ته الأسينا CAS‏ 
(طريق المعلومات الأسرع. الذي اشتهر أنه نحته نائب الرئيس 
الأميركى آل غور)؛ البروز المتزايد للمعلومات فى العمل (علماء 
المعلومات. عمل المعلومات حرف المعلومات)؛ الأهمية المتزايدة 
للمعلومات التجارية (اقتصاد المعلومات)؛ واهتمامات بصور جديدة 
من التفاوت (تقسیم المعلومات. فقراء المعلومات/ آغنیاء 
المعلومات). 


يبدو أن هناك اتفاقا واسعاً على أن اتساع المعلومات وحضورها 
الشامل» g‏ صورها المتعددة» هو سمة تميز المجتمعات المعاصرة 
(Lash, 2002)‏ . وقد یفکر المرء هنا بنمو تقنیات الاعلام (الفیدیو؛ 
البرق» التلفاز» القمر الصناعی). والاعلان (الحملات. الملصقات» 
الطلبات)» والأخبار وخدمات الامتاع (من سي أن أن إلى الجزيرةء 
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ومن الافلام الرقمية (DVD)‏ إلى آلعاب الحاسوب). والازیاء والصور 
cpl dl,‏ ووظائف المعلومات المكففة (التعليم والتماسدة 
والتصمیم. مثلا)» وتطویر آنظمة التعلیم في عموم آرجاء العالم. 
وتکمن المشکلة هنا في آن مصطلح «المعلومات" قد اتسع هنا اتساعا 
«lb jie‏ وصار يغطي مناطق عديدة جداً يدعى آنها تشترك بسمة 
مشتركة. ومن المشكوك فيه أنه يمكن النظر إلى هذه الفعالیات بصورة 
مشروعة بهذه الطرق المتشاكلة. فالامتداد الاستثنائى والاختلافات بين 
الأشناء التي Gunea‏ بهذه الطريقة ‏ من ER‏ بروز المعلومات 
الاقتصادي» والاتساع الملحوظ للوعلامء وتوفير التعليم المتزايد 
للابتكارات التقنية في الحواسيب والاتصال - ربما لا يتناسب مع هذه 
المقولة المفردة. 


تتمیز التصورات عن مجتمع المعلومات بأنها تضم موضوعات 
ارتقائية» لکون المصطلح يوحي باعلی مرحلة من مراحل التطور 
الذي تحقق حتی الآن. بهذه الطريقة يستعيد مجتمع المعلومات 
شيعا من الایحاء بحالة نظام آرقی تنکشف في انطوائه على سکان 
ويصح هذا بالذات حين يتم تبني المصطلح المرادف 
امجتمع المعرفة». وحین یتحدث أكثر الشراح عن مجتمم 
معلومات فان مضمون حدیثهم يعني آن ذلك هو شرط مرغوب 
فيه. والغريب أن العناصر T‏ في مجتمع المعلومات هي 
نفسها pole‏ المجتمع مابعد الصناعي كما oon‏ عالم one‏ 
الاميرکي دانیال بل )1974 ,86). وهناك من يزعم آن مجتمع 
المعلومات هو dole]‏ صياغة إلى حد کبیر لهذا المفهوم المحافظ 
(Kumar, 1995) L ks‏ . 


حيثما يواجه المراقبون مشکلات التفاوت فى عصر المعلومات» 
فانهم یعودون إلى تخیل المناطق التي یطرحون فیها أن القضية 
y da l‏ تفن فى سوء توزيع الموارد المادية (المال» الطعام. 
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الاسکان. .. Cel]‏ بل هي قضية الوصول المتفاوت للمعلومات 
(مثلا: التعليمء المکتبات» تسهیلات الانترنت). ولا تمیل الحلول 
المقترحة إلى إعادة توزیع الثروة» بل بدلا من ذلك إلى الوصول 
المعدل للمعلومات )2001 (Norris,‏ . 


فرانك وبستر 
انظر آیضا: الشبکة. المعرفة. 


المعياري (Normal)‏ 
قله هي الکلمات التي تزيد قوةٌء فعلية أو رمزيةٌ» على كلمة 
معياري ا المشتقة منها: معيار «(norm)‏ ومعيارية 
«(normality)‏ ود بطبع معیارد 1 (normalize)‏ . والمعياري هو الاعتيادي» 
والمعدل الوسط» والمألوف. لکن المعياري Lal‏ مرغوب فيه» إذ مَن 
شورق ]لیب تصرف أنه کون ما را هر" os‏ او تاد 
S(abnormal)‏ والمعياري هو Lal‏ الصحی. إذ ما هو الشذوذ سوی 
الانحراف ge‏ الصحة؟ والمعياري هو Lat‏ المتوقع» OY‏ غریب 
الأطوار أو المتمرد وحده لا يرغب في الانصیاع لمعاییر السلوك 

السائدة. 

شا هذه الكلمات باكتساب معانيها المعاصرة في القرن التاسع 
عشر. مع ple‏ 1855 كان من المألوف فهم المعیار بأنه مقیاس» أو 
نموذج» أو نمط» أو مثال یمکنه أن ینفع کدلیل للآخرين» سواء 
آکان في الأدب أو اللاهوت. غير أن ob)‏ هاکینغ )1990 (Hacking,‏ 
يشير إلى استعمالات آقدم. فهناك المثال الهندسي» الذي یتکافاً فيه 
المعياري والمتعامد وهما المصطلحان اللاتيني والاغريقي اللذان 
يطلقان على أي خط یتعامد مع آخر على زاویتین قائمتین» وهذا ما 
ينطوي أصلاء كما يلاحظ هاكينغ» على فكرة الاستقامة في مقابل 
الاعوجاج. وكانت أكثر أهمية من ذلك فكرة المعياري داخل علوم 
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الحياة الفرنسية. ففي آواخر القرن الثامن عشر» حين صار علم 
الامراض يقترن بالاعضاء الفردية» آصبح المعياري نقیض علم 
الأمراض. وقلب فرانسوا جوزيف فكتور بروسيه تلك الفكرة رأسا 
على عقب. فالحالة المرضية لا تتمیز تماماً عن الحالة المعيارية؛ بل 
یقتصر الامر على أن المرّضي كان مجرد انحراف عن المعياري. 
وعمّم أوغست کونت مبدأ بروسیه على العضویات. ففي المجتمم 
أيضاء كان المرّضى انحرافا عن المعياري. لکن المعيارية» عند 
کونت» كانت کالصحة. الانجاه الذي يميل الیه التقدم» وهو ما 
ينبغي أن نکافح من آجله. فالمعيارية تحمل المعنی المزدوج للمعدل 
الوسطي والکامل. 


مع نهاية القرن التاسم عشر؛ وبفضل آعمال الاحصائیین 
ارتبطت فكرة المعیار ارتباطا لا ینفصم بتوزيع السمات في مجموعة 
من السکان. مع بدء ذلك القرن OLS‏ من المعروف أن عددا من 
الظواهر - کالتنوعات فى القیاسات الفلكية لدی مختلف الراصدین» 
وتردد أحداث الخ مثل عدد الوجوه والظهور في رمي القطع 
النقدية - تخضع ل «قانون الأخطاء»؛ وکشفت عن اطراد یمکن رسمه 
بيانياً في منحنی جرسي الشکل یرتفع فوق المعدل أو الوسط. وکشف 
آدولف کویتیلیه أن المنحنی نفسه يصح على ظواهر بيولوجية مثل 
مقاییس الصدر لدی الجنود الأسکتلدنیین؛ ودعا إلى أن أي سمة 
eel‏ السكان ينبغي أن تتوزع تبعاً لهذا المنحنی - المنحنی المعياري - 
وأن نقطة الوسط على هذا المنحنی يجب أن تُحدّد بوصفها «الانسان 
المتوسط» )1835 Gs» . (Quetelet,‏ فرانسيس غالتون هذه الطريقة فى 
التفكير على السمات العقلية الإنسانية : فدعا إلى أن سمات الذكاء في 
عينة من السكان كانت تتوزع استنادا إلى توزيع معياري» ومن هنا 
بالطبع يستطيع المرء أن يحدد معياراً لها. وهذا المعيار يمكن أن 
يكون المقياس الذي يُحكم به على ذكاء أي فرد» ويحسب مستوى 
انحرافه. ومكن المعيار الذي يقاس بمنظور العينة السكانية» كل فرد 
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أن «یتفرد» وأتاح أن يُحكم على بعضهم بأنه mèl‏ سوي» 
(abnormal)‏ و «مطبّع معیبار (normalized) (Le‏ بوضع اجراءات 
تصحيحية لإعادتهم إلى المعيار. 


في بواكير القرن العشرين اكتسبت فكرة المعيار مجموعة أخرى 
من المعاني في الانثروبولوجیا وعلم الاجتماع ‏ هي المقاييس أو 
الأعراف التي يتبعها السلوك الإنساني ويقبلها مجتمع ما أو ثقافة 
معينة. لقد بدا أن لكل مجتمع معاييره» والحقيقة أن المعايير كانت لا 
غنى للمجتمع عنها. وقد نمت الصناعة الاجتماعية dam gg Vly‏ 
لرسم هذه المعايير » وتوثيق عمليات التطبيع الاجتماعي التي يتم من 
اولئك الذین ینتهکونها - من القبول الاجتماعی el‏ المعاقبة. وقد 
سجل J‏ م فورستر هذا الضغط الا جتماعی باتجاه التطبیع المعياري 
(normalization)‏ : »ر غم أنفي أصبح معیار $ Lobel‏ ولا ید في 
ذلك» (1914). بقيت هذه الأفكار لا غبار عليها لمدة خمسين سنة أو 
ما یقرب من ذلك. لکن CES‏ تساء‌لوا بدء! من الستینیات فصاعدا 
بعضهم أن بعض المعاییر هي تاريخية» بینما ارتأى آخرون أن فكرة 
المعیار نفسها لم تنبثق في المجتمعات الغربية الا في القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشرء حين صارت الحياة الاجتماعية تنوء تحت آعباء 
الأحكام التسلطية للتمدن والخطر. 


في هذا الاتجاه» ميز ری كانغيلام بين نمطين من المعاییر 
يتعلقان بالحياة ect ine vated I‏ مثل درجه vars e‏ 
Eh 1978)‏ ۰ ووضع م a Cece‏ الآخر sles ion‏ اه 
اجتماعي سياسي معين من آن Tä‏ وکآنهما یصدران عن طبيعة الحياة 
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الانسانية نفسها - وهي نقلة تضفي الشرعية على جمیع آسالیب التقنية 
التي تقلب الإجماع إلى انحراف» وتحول الاختلاف إلى نقص 
bys‏ السيطرة بوصفها تطبیعاً معیاریا. وقد تمٌّ توقع علم اجتماع 
الانحراف فى الستینیات والسبعینیات علی آساس تحلیل کهذا فى 
نقده للافتراضات المسلّم بها عن علم الجريمة والطب النفسي» وقي 
تشککه بالمقدمات التطبيعية المعيارية للتصورات عن الذکاء والتعدد 
الج 

مؤخراً clas‏ أعادت التطورات في علوم الحياة طرح قضية 
المعاییر والمعيارية والتطبیع المعياري على المستوی النووي. ویخشی 
کثیرون أن «مشروع الجینوم الإنساني» سينشئ السیاق لجینوم إنساني 
معياري» یبیح المراقبة النووية» والتمییز» و/ آو التطبیع المعياري. 
ولکن ما آبعد ما كانت فكرة المعيارية الجينومية عن سياق معياري 
مفرد. فقد آحاطها بالشکوك اکتشاف تنوعات عديدة عند کل نقطة 
تقريباً في الجینوم - فعلی مستوی الجینوم یکون المعياري نادراً. 
ویخشی آخرون أن تسمح علوم الأعصاب النووية وعلم الأدوية 
العصبية بتطبیع معياري للسلوك الانساني عن طریق التدخلات 
للسيطرة على انحرافات الفکر والاحساس والرغبة على المستوی 
النووي. غير أن التطورات في علم الاعصاب قد غطت على حدود 
العلاج التفسي والتصحیح والتطبیع المعياري والتقوية. ففي ثقافتناء 
من يريد أن يكون مجرد معياري اعتياديی؟ نحن جمیعا نطمح إلى أن 
نکون استثنا» وبلا نظیر» وآعلی من جید. وربما تکون قوة فكرة 
المعيار قد وصلت إلى cole‏ وقد نجد معايير جديدة للحکم في 
القرن الحادي والعشرين. 


نیکولا روز 
انظر “has!‏ الحین ؛ البیولوجیا المجتمع. 
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(Resistance) المقاومة‎ 


في العالمین الطبيعي والاجتماعي» تمثل المقاومة ما يمنع قوة 
أو جهة ما من التغلب تماماً على آخری. وحین تبرز مقابلة ما لقوة 
جامحة. من المرجح أن یصار إلى سلوك خط المقاومة الادنی. 
وخ يكون ساك Gio)‏ قوی سکاف ترما يقال برضا إن cal‏ 
لا ثقاوّم» تقابل «موضوعا لا یتزعزع». ويتمازج العلم والتكنولوجيا 
والمجتمع في نحت مصطلحات مثل : العقاقير المقاومة للجراثيم. 
وأجهزة مقاومة المخدرات. والملابس المقاومة للخدوش. والحياة 
المقاومة للأمراض» وممارسات المحافظة المقاومة للتآكل. لكن 
«المقاومة» تشعر قبل كل شيء بالعلاقة مع الصراع والاضطهاد 
الاجتماعي. والحقيقة أن فكرة المقاومة» عند المنظرين الأساسيين 
مثل عالم الاجتماع الألماني في بواكير القرن العشرين» ماكس فيبرء 
والفيلسوف الفرنسي في آواخر القرن العشرين ميشال فوكوء تحتل 
موقعاً مركزياً بالكامل لفهم السلطة نفسها وممارستها. 


لعل أكثر السياقات تكراراً للحديث عن المقاومة الإنسانية عبر 
القرون هو الحديث عن الصراع المسلح الذي تكون فيه أحياناً له 
أيضا علاقة بالوسائل التقنية والنتائج - «لوضع تحصينات عظيمة حول 
النفس لمقاومة ما يقال إنهم أعداء» )1417 (Ellis,‏ مع ذلك فإن 
عنصر الذاتية في «المقاومة» هو الذي يعطي المصطلح مغزاه الكامل» 
وهو الذي مهما تكن فيه المزایا المادية» فان الروح تستطیع آن تصمد 
على الاستعمار الذي Ley‏ الاخرون. ویمکن صياغة هذا بطريقة 
فردیة» كما فى القول : «ينوي أن یمارس استیلاءه ضد إرادتى» لکنه 
سوف «(Palsgrave, 1530) ries‏ أو بصورة جمعیة: «لکن في البلاد 
روح مقاومة» لن تقبل الخنوع للاضطهاد» (جونیوس. الرسائل 
(Letters)‏ < 1769). وفي القرن التاسم عشر» انتعشت في آوروبا 
«المقاومة المتحضرة والوطنیة» )1827 lias «(Southey,‏ يعني أن 
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الناس حين اندمجت فى الأمة» صارت تتخیل آنها الفاعل الرئیس 
للمقاومة. وفي أواسط القرن العشرین» تجمعت هذه الایحاءات ضمنا 
حول المقاومة الفرنسية. التي شکلها عام 1940 «الوطنیون» الذین 
التزموا بصد قوی احتلال آلمانیا النازية. وبعدها اتخذت هذه الصورة 
الشعبية الوطنية منعطفاً مختلفاًء فى بلاغة الصراعات المضادة 
للاستعمار وصراعات *العالم الثالث» التي انصبت ضد الأمم الغربية 
نفسها. وساعدت هذه النقلات المكانية على تولید مصطلحات جديدة 
مثل : حركة المقاومت. ومقاتلو المقاومة» والمقاومة السرية» وأبطال 
المقاومة. 


ليست الامم والشعوب وحدهاء بل كذلك جماعات اجتماعية 
محددة» هي التي تقاوم غارات السلطة: المقاومة للرآسمالیین 
والرأسمالية التی تشنها الطبقة العاملة الصناعية؛ مقاومة النساء 
للابوية» مقاومة الاقلية العرقية «للامبريالية الثقافیة» عند البیض؛ 
مقاومة الأطفال لسلطة الأبوين؛ مقاومة «الجنوب» العالمی «للشمال» 
العالمي؛ وغیرها. وبغية فهم الكيفية التي تعمل بها المقاومة في کثیر 
من تنوعات هذه الظواه یمکن !جراء تمییزات بين المقاومة الفعالة 
والمقاومة السلبية وبين التنوعات المنظمة والتلقائية للمقاومة الفعالة. 
ونستطیع وضع المقاومة المنظمة نفسها إلى جوار سلسلة طیوف 
تشمل «الضغط» وال حتجاج» و«الثورة» )2001 (Scott, J.,‏ . 


المقاومة Lad‏ بعد من آبعاد الهوية الفردية. إذ تتوافق العملية 
المجتمعية في التفرید في بواکیر القرن الحادي والعشرین مع يقظة 
المطابقة مع المقولات الاجتماعية الجمعية مثل الامی والدول 
والطبقات» و الأجناس و الأعر (Beck and Beck-Gernsheim, J|‏ 
)2001. هکذا يتم القیام بالمقاومة الفردية لاملاءات الدولة أو ثقافات 
الأكثرية باستمرار باسم حقوق الانسان عند الشخص في قيمه (أو 
قیمها) وسلوکه وطريقته المعتادة في الحياة. 
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ولا يقتصر الأمر على کون المقاومة یقوم بها LAY!‏ بل هي 
تجرّب داخل الذات أيضا. ففي بواکیر القرن العشرین» صار التحلیل 
النفسي یعرف أن الانا محمية ضد القلق من خلال المقاومة لدوافع 
ye 25‏ ال فة SU SUG‏ الب رنه واد درفن أن یی 
«الصحة» النفسية بالوصول إلى معرفة هذه المقاومات وتفسیرها. وفی 
ep OE‏ ار شرع ماع اس اعد اف 
وشعبي منحرف حول مبادی مشابهة: وهو أن «من الخیر» الحدیث 
عن عات اعرف و اعمال وجه بالتقدير Wine, GY ti)‏ مه 
نستطيع أن «نهتم» بالمقاومات الداخلية الإشكالية. 


يبقى أكثر شعبية أن صراعات الرغبة الشخصية» lel pally‏ بين 
الرغبة والمسوولیة» هی التی خر عنها كيرا من خلال مقاومة 
الاغراء. ویظل الجوهر المسيحي والديني لهذه العاطفة - «إذاً كن 
قوياء لمقاومة الاغراءات والتغلب علیها» )1483 (Caxton,‏ - إلى حد 
ما يعمل في LIS‏ العقلیتین المذهبية والعلمانیة» لکنه یوضع تحت 
الضغط المتزاید للجانب الاستهلاکيی. وحتی GAD‏ في اختيار طراز 
الحياة الحديئة. إن الذات المسوولة تعارك لمقاومة اغراءات الأحباء 
«الذين لا يُقاومون»» والاطعمة الشهية» والتجارب الجمیلة» والصور 
الموضحة. وعلی العموم اللجوء الحسي لكل ما هو جدید أو 


إن الایحاءات EY‏ والسياسية للمقاومة معقدة ومتناقضة. 
في البداية» هناك اقتران سلبي محدد - فالمقاومة تتجه نحو شيء ما؛ 
قبل آن تکون من أجل شيء ما. ولا شك» من وجهة نظر القيمة 
المهيمنة» في أن من یقاومون يُنظر إليهم باعتبارهم مجرد مفسدین؛ 
ینخرطون في «عصیان» طائش وفوضوي. على أنه حتی لو صيغت 
ial‏ ری اه ال A‏ سحي فى اه قافن 
أو آفعال عنف يائسة» يمكن تصویرها باعتبارها تحمل شحنة ثباتية, 
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وقد آوضح کتاب مثل عالم الاجتماع الكندي في آواسط القرن 
العشرين إرفنغ غوفمان )1968 (Goffman,‏ ومنظر مابعد الحدائية في 
آواخر القرن الغشرين جان بودريار أن المقاومة يعبّر عنها تعبيرا 
إبداعياً في استراتيجيات التناغم المفرط مع الأنماط السلبية (المجنون 
الهائح أو السجين العنیف» أو السلبية «الطائشة» للجماهير المندفعة 
(المسعورة؟). 

اجتماعياً. تصف المقاومة من خلال الطقوس )1978 (CCCS,‏ 
الثراء الرمزي والتضامن الابتكاري الذي ts‏ ما تظهره الجماعات 
المهمشة في ممارسات اجتماعية تمزيقية لا تشکل حرکات احتجاج 
شعورية. وبعبارة أكثر فلسفية. فان المقاومة وصفت حتى بأنها معقل 
الاستقلال والکرامة الانسانیین بوجه الاذلال القهري الانتقاصی» مهما 
كن راما وکا bey‏ زارت بایان تقد اک رن 
وان کان ذلك علی المستوی ALLY‏ وحسب. وقد تمتّی المنظر 
ادق اا دالا کی Sigh cpp te E E‏ 
ماركيوز» Ob te‏ تنضم جمیم أشكال المقاومة للرأسمالية ذات یوم 
في «رفض كبير». وقد آسند الشراح في بواکیر القرن الحادي 
والعشرین وان کانوا آقل ميلا للكلية والاجتماعية. للمقاومات 
المحلية المتعددة Lhe‏ أكبر» سواء أكانت أجزاء من > AS‏ أوسع ضد 
«التمائل المتزاید للحياة الاجتماعية) )94 :1988 «(Mouffe,‏ أو 
کبشارات «بأشكال جديدة من التضامن یحترم فیها الاختلاف احتراما 
أصيلا» )43 :2000 .(Nash,‏ 


غریغور ماکلینان 
انظر أيضاً: الحرکات. الرأسمالية» السلطة. اللاشعور. 


المکان (Place)‏ 
تعج لغتنا بفكرة أن الناس یحددهم المکان. ونحن نتحدث عن 
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«اتخاذ موقف»» وامعرفة أين تقف». أو نقول إن آحدهم «يلزم 
طریقتی فى التفکیر». ویقال عن الناس الذین یتحدون الشیفرات 
الاجتماعية إنهم نسوا مکانتهم مقابل آولئك الذین بعرفون مکانتهم. 
تمنح جائزة المکان للفائز» ویقال عن الشخص الذي یتخبط إنه خرج 
عن طوره (all over the place)‏ . يدل «المکان». بانطوائه على 
استعمالاات عديدة» على أرض تتوسط بين الجسم الإنساني وترتیبات 
الحياة الاجتماعية. وتستقى الكلمة أضلها من الكلمة الاکثر تركيزا 
(plaza)‏ (فى الانجليزية الوسطى والفرنسية والإسبانية فى القرن 
الحادي عشر) التي كانت تدل على فضاء حضري مفتوح أو ساحة 
تسوق. وفى القرن السادس عشر» صار «المكان» فى الإنجليزية يشير 
إلى المدن الأجنبية» أو محل إقامة الأرستقراطيين فى المدن. أو 
الجيرة المتنوعة. 


تردد معرفة مکان الشخص اصداء حقبة کانت تحتمي فيها 
الطبقات الاجتماعية المختلفة عن غیرها بالانعزال المکانی. فما كان 
يُسمّح للفلاحین بدخول صالونات الأثرياء» ولا للمهاجرین أو العبید 
بتأکید أن لهم حقوقأ» ولا للنساء باحتلال آدوار الرجال. وحین 
انبثقت القومية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء تمت المبالغة 
ب «مکانة» الهوية الجمعية وتجزئتها فى الوقت نفسه. كان کون المرء 
«ألمانيا» أو «إسبانياً» لا يضم لط cep‏ بل أيضاً اللغة والدين 
والاصل؛ وكان لكل شخص كمواطن حقوق متساوية. ومن الناحية 
الواقعية» غالبا ما كان يجيء السكان الذين يختلفون في دينهم. من 
مكان آخر. أو يجدون أنفسهم محرومين بالمخيال القومي من حق 
التصویت. 

عند كثير من الفنانین والمفکرین» آحدث القرن العشرون خسارة 
فى الاحساس بالمکان؛ فأصبحت الرابطة بين الذات والمکان هشة 
واعتباطية. آثارت الأفلام والاغاني الحس بالاغتراب عما سماه 
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الخنافس ب «انسان اللامکان» )1965 .(Lennon,‏ وشجعت السینما 
والتلفاز والأسفار حس الانتماء إلى أي مکان ولامکان. آزالت 
اقتصادات الانتاج المتفيرة الجماعات عن آماکنها. ویساعد البحث عن 
الانتماءء الذي يلازمه خطاب الحقوق السابق» فى تفسیر نشأة 
کا او مات یی وال ها إلى زین 
الذي یتحدث منه الشخص )1993 .(Keith and Pile,‏ ویحتفظ هذا 
التعبیر بالمعنی الأقدم للمكانة الاجتماعية لکنه یقدم توقعاً Ob‏ النقاد 
سيتأملون في مکانتهم في بنی السلطة. ولا يوضع هذا النوع من 
المکان بالضرورة في الفضاء المادي» بل یهتم بالموفع الاجتماعي 
للأفراد من حيث السلطة والارتباط. والالتزام» ورأس المال 
الاجتماعي )1995 .(Morley and Robins,‏ 


آصبح المکان واحداً من أهم المفاهیم التي یحدوها القلق في 
الوقت الحاضر. فمع تدفق الناس» والثقافات» والسلع عبر الحدود. 
وتسارع التغير التكنولوجي» هل مازال لدى الناس إحساس بالمکان؟ 
إذا كان الأمر كذلك» فكيف يكون الحفاظ Cade‏ هل مازالت هناك 
عادات محلية لتمييز مكان عن آخر؟ إذا كان الأمر کذلك» فهل تحد 
أم تقوي الناس فيه؟ عند بعضهمء خلق الحراك المتزايد والعولمة 
لاأماكن «(non-places)‏ كالمطارات والمصارف والمجمعات» حيث 
تم التخلي عن الهوية والسکنی للتجارة والفردية المنزوية (Augé,‏ 
(1995. ويرى آخرون أن الرواج العالمي لرأس المال يعتمد على 
الاختلاف فى الأماكن المحلية )2000 (Mitchell, D.,‏ . وعلى النحو 
الي ل كل اقيق ماه ا ao me‏ ال پراش ي 
اه ای اف هرن ادا ets‏ معان ها اس تا 
تراتبات السلطة فى البیتات المبنية. آم تعزز الامکانات للجماعات 
والهویات الاجتماعية المتنوعة )1999 (Hillis,‏ 


لم يعد بوسعنا أن نفهم «المکان» کمکان على الخريطة. أو 
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حيث یوجد المرء کجسد مادي. وحتی لو آقام المرء في مکان 
واحدء فان فکرة مکانبه) أو مکاند(ها) LY‏ أن تنهار؛ ذلك أن 
بواعث كل مکان ومعانیه و(مکاناته تتأثر بالعلاقات الاقليمية أو 
العالمية. فلیست الاماکن مجرد مواضع على الأرض» بل هي أيضا 
سياسية؛ يضح بعضها بسلطة آقوی لتقرر من ينتمي لها ومن لا 
ينتمي. فالأماكن مثار خلاف» وهي متشابكة» وغير يقينية» وتشکلها 
على نحو جلي علاقات السلطة والنبات الانساني. 


لهذه المناقشة قوة اقناع خاصة عند النساء. فقد آوضح الفنانون 
والمنظرون آننا نغدو رجالا ونساء من خلال تعلم العیش في آماکن 
¢(Duncan, N., 1996; McDowell, 1999; Massey, 1994) in‏ 
وکانت نشأة العالم الخاص جزء! لا سجر ا من نشأة البناء الخاص 
للأنثوية» فى حين طبعت الحياة العامة والحراك الاجتماعی إلى حد 
كبير بطابع الجنس الذكوري. أظهرت الناقدات النسويات أن الهوية 
بق امن NG Dis Nin tte See‏ خرف وهی سا Ones)‏ 
بالموضع - أو المکان المسکون - وبحس الانتماء. مثل هذه المواضع 
یمکن أن تکون مثبطة عند الجماعات LAL go‏ مثل المستهترین 
والسحاقيات» أو الملونین آو الناس المعدمین. وباختیارهم آن 
يتركوا مکانا ما وراء ظهورهم يكتشفون إذا ما كان موضعهم الجديد 
یتلاءم مع حضورهم. وتمتد استراتیجیات الدفاع أو الاحتفاء 
بخصوصية المکان بدء! من الحدود الضابطة (Nicol and Townsend‏ 
Gault, 2004)‏ ومروراً بالتقالید المحلية في المعمار وتصمیم المشهد 
(Mitchell, W. J. T., 2002)‏ وصولا إلى الفن (Duncan and Ley,‏ 
c 1993)‏ والموسیقی الشعبية )1998 «(Leyshon, Matless and Revill,‏ 
وأيقونات الاعلان والسياحة. 


ما برح الاهتمام ب «حس المکان» یکتسب الحاحا شعبياً متجددا 
بسیب العولمة والدمار البیئی. وتبلور الصراعات من أجل السيطرة 
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علی الأرض والموارد lowe‏ من القضایا تخص الاراضی : ازالة 
الغابات» والحقوق الدستورية للسکان الأصلیین» وملكية الشرکات 
والتوسع العسکري والعمران التدميري» والاعمال الزراعية» 
والمحافظة على الأنواع» إذا اکتفینا بذکر عدد منها. وفي حين تقترن 
هیده الف اغات سفق صماغات: دادهب قانها غالا سا تسه 
التحالفات العابرة للإثنية. وشيئاً فشيئاً مابرح یتضح أن «المکان» هو 
محصلة الممارسة الاجتماعية؛ فالناس هي التي تقرر هيئته ومعانیه. 


انظر اشا الأصلى. الافتراضی. الحراك. الخاص. العام 
الفضای الهامشي. 


(Home) المنزل‎ 

يدل المنزل على JS‏ من السکون والاستقرار والحركة Las‏ 
فالمنزل (آو الموطن) هو المکان الذي تتولد منه الاشیاء (مسقط 
الرأس» البلد الاصلی) وتعود cad]‏ آو. حیث تعاق الحرکة» مکان 
العودة المتخيلة. فهو موضم الانتماءء الذي يضم الاحساس بالعائلت 
والحميمية» والقرابة بين من یعیشون على مقربه من بعضهم وتحیط 
به الحركة. هو المکان الذي يأتي إليه الاخرون حين نکون في منزلنا 
لاستقبالهم والمکان الذي تصدر عنه الأشیاء للاخرین: SL‏ كانت 
الادارات الاستعمارية والتعلیمات. مكل الطرود للمهاجرین» تجیء 
دائماً من الموطن. ویمکن العثور على المنزل Lad‏ عند النهایة 
الأخرى للسفر والحركة - رحلة E‏ عن الموطن› أو كما في 
التواریخ فصن موطناً مزروعا في أرض آخرء كما في محطة 
قوط ویک أن شیر الموطن cee‏ إلى اة ارخا ومكان 
الاستقرار الأخير والعودة النهائبة: «حتی ننتهی فی Lisle cole‏ 
الأخير» وموطننا الأصلي» )1667 (Milton,‏ ` 
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تعنی العودة بالاشیاء إلى المنزل جعلها أمنة. وابعادها عن 
الارن كا فى قاع اليف هن لته مج االات العودة النظفرة 
Oem (home and dry)‏ نينا إن ضرب الهدف هو تسدید آکثر 
الضربات التي تنکر على الخصم حرمة هدفه. ويعني الاخفاق في 
إصابة (come short home) Gigi‏ الفشل فى الوصول إلى Sigh‏ 
أو السقوط فريسة الأسی: «غالباً ما (pis‏ بخطنون آمدافهم OY‏ 
الالمان کانوا أفضل منهم» )1722 (Defoe,‏ . والمنازل للمشردین 
e (homeless)‏ المحرومین» المعوزين» العجزة هی آماکن الراحة التى 
یتم توفیرها درءاً لمخاطر الحياة المتشرد: في الشوارع» تماماً کما 
يهدف آمن الموطن إلى توفیر المأوى الامن في عموم الامة. ویشعر 
الانسان بحریته فى منزله (at home)‏ حين تکون الأشياء هی ذاتها 
على خير وجه. حیث تکمن هوية الشخص الحقيقية. l‏ 


بلورت هذه المعاني المتنوعة للمنزل رمزیه خاصة في القرن 
التاسع عشر من خلال اقترانها بإدارة المنزل لدى الطبقة الوسطى. فاد 
صار یتحدد المنزل باستمرار من خلال العائلة النووية التي تتکون من 
راشدین متساکنین وأولادهماء بدأ يكس خصائص جنوسیه مميزة 
کعالم خاص. بيتي ذي طابع آنثوي إلى حد کبیر منفصل عن عوالم 
العمل والحياة العامة التي يهيمن علیها الذکور. فبوصفه «ملادا في 
يستطيع رئيس العائلة الذكر أن يأوي إليه طلباً للأمن» وتجدیداً لقواه؛ 
من أهوال الضيق في الصناعة والمنافسة. فالمنزل هو «موضع السلم؛ 
او لیس فقط من جميع الاصابات» بل من الرعب باس 
والشك والانقسام»» ولکن فقط حين تکون في قلبه «زوجة مخلصة» 
(Ruskin, 1868)‏ . 


تولد العلاقات بين الحركة والسکون. والخاص والعام» 
والمنزل والخارج» us‏ هذا التشکیل» تقویمات قلقه ومتناقضة 
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للمنزل. ینتمّص من المنزل باعتباره محدداً ومضیقاً LU‏ بشحدیات 
المجازفة والخطر» وفرص CM ps!‏ التي تنتظر الرجال خارج المنزل. 
ويُغالى في تثمين المنزل Liable‏ کمنطقة معزولة» وموضع للسكينة 
الضتتفرة: يف تكون هه لحركة الذكر» حين يعود للراحف 
لينطلق في الحركة مرة أخرى. في الوقت نفسه. مع الانبثاق من 
العلم البيتي في أواخر القرن التاسع عشرء ومع حملات إدارة المنزل 
العقلية والعلميت. وفي القرن العشرین؛ مع التمو الانفجاري للتقنیات 
المنزلية» فان المنزل - أي «الملاذ المنتهك» - صار يُدمَج بعالم 
الا نتاج الصناعي والادارة الذي كان يقف في مقابلة معه تخیلیا. ویشیر 
التطویر المتعلق باقتصادیات المنزل إلى اقصاء عمل النساء ة في المنزل 
عن التعريفات المعاصرة للاقتصاد العام. 


كانت للعلاقات بين المنزل» والراحت والاستقرار» والانتمای 
والحركة نتائج حاسمة على الناس الذین لا تترکز ممارساتهم المنزلية 
مکانبا بهذه الطریقه. في تواریخ التماس المبکرة بين العالمین القدیم 
والجدید» كانت تووّل بداوة المجتمعات التي تعيش على جمع الصید 
باعتبارها موشرا على وحشیتها. فالتجوال Le‏ زلا هدف محدد 
للرحیل والعودة كان يدل على الافتقار إلى الحضارة» وهذا ما وفر 
شرعية للاستعمار كعملية تحضیر للمتوحشین» وعلی الإخفاق في 
الاستقرار الدائم ومن ثم امتلاك الأرض» مما سرغ في النهاية 
مصادرة ملکتها. 

في التواریخ اللاحقة» جرت إعادة عمل إبداعياً على القیم التي 
نفقت في المنزل في عملية ترجمته من أصوله الأوروبية - الأميركية 
البیضاء لدی الطبقة الوسطی في القرن التاسم عشر إلى عدد من 
التقسیمات الطبقية والعرقية. فقد آدی المنزل» ومکان النساء فيه» 
دوراً مهمأ في تغذية تطور القومية الهندية کحرم داخلي تمت فيه 
المحافظة على ثقافة متمیزة وهوية مستقلة من أن ینتهکهما المستعمر. 
«في العالم كان تقلید المعاییر الغربية وتبنیها ضرورة لازمت آما في 
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الوطن» فقد كان بمثابة اعدام لهوية المرء نفسها» :1993 (Chatterjee,‏ 
)121. وغالياً ما آدی المنزل [الموطن] الدور نفسه في تواریخ 
العبودية والاضطهاد العرقي: «کان موطن المرء هو الموقع الذي 
پواجه فيه المرء بحرية قضایا الانسنة» حيث یمکن للمرء أن یقاوم» 
(Hooks, 19900: 42)‏ . 

ویتضح غموض القیم التي Eg aii‏ بمحل المنزل في الادب 
الذي انبثق فى سياق الانتقادات النسوية والمستهترة والسحاقیه. وتوجز 
دونا هاراواي كيف صارت القیم البيتية موضم خلاف : 

المنزل : الادارات المنزلية التي تتزعمها النساء. الزواج الأحادي 
المتسلسل. الهرب من الرجال. النساء العجائز وحدهن. تکنولوجیا 
العمل البيتي. العمل البيتي المأجور. إعادة ظهور محلات الکدح 
البيتية» الأعمال والاتصالات القائمة في البیت» الکوخ الالكتروني 
التشرد الحضري. الهحرة. المعمار المعياري. إحياء العائلة النووية 
(المتخیلة) . العنف المنزلی المتزاید )194 :1985 (Haraway,‏ 


مع ذلك یمکن للمنزل أن یبقی أيضاً ملاذاً Lal‏ في عالم بلا 
قلب» ومكاناً يمكن أن تأوي إليه الذات الحقيقية لتجد التعبير عنها: 
«لن تكون أبداً ذاتك كلها إلا حين تكون في منزلك الأليف بوضوح» 
«(Stacey English Lesbian)‏ استشهد به (Johnson and Valentine,‏ 
)108 :1995 . 


والعلاقات بين المنزل - سواء أكان یفهم کمحل للإقامة» أو 
موطن أو مسقط رأس أو بلد أصلي - في السکون والاستقرار 
والانتماء والحر 64S‏ نجري مراجعتها ايضا في ضوء طرق العیش 
الجديدة المقترنة بحراك العمل المتزاید والهجرة. وبدلا من المنزل 
«كنقطة ثابتة في المکان» وموقع محدد «ننطلق» منه ونعود إليه) 
(Heller, 1981: 239)‏ صارت استعمالات جديدة (المنزل بوصفه 
موطنا رمزياء IS pers‏ وطريقة فى الحياة وفى فعل الأشياء يتخذ فيها 
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المرء منزلاً له وهو ناشط في الحركة) )47 :2000 «([Morley,‏ تضم 


G gb‏ بینیت 
انظر iYi Lal‏ البلد. الخاص . العام. 


المو اطنة (Citizenship)‏ 

تقترن المواطنة تاريخياً بنشأة المدينة الأوروبية» وفضائل 
التحضر» وموسسات المجتمع المدني» وانتشار الحضارة العمرانية. 
والمواطن (citizen)‏ کلمة مشتقة من LS (cite)‏ فى الکلمات الانجلو - 
فرنسیه ias .(sith|zein) «(citezein) «(citeseyn)‏ القن | ees‏ 
عشر» صار المواطن ببساطة عضواً أو مقيماً (deinscin)‏ فى مدينة أو 
قصبة ما. وقد آشار کاکستون في آخبار (نجلترا عام 1480 إلى 
(مواطنی لندن»)» ویصف شكسبير فى ترویض النمرة )1596( بیزا بأنها 
E E sii E ET yoo‏ 
(المواطنة» على معناها المحدد بوصفه من یسکن في مدينة فقط. كان 
المواطنون بوصفهم أعضاء متحضرين في مجتمع عمراني حضري 
یقفون على نقيض مع آهل الریف. وقد بقیت هذا النقيض حتی القرن 
التاسع عشر» حين لاحظ راسکین عام 1860 في کتابه الرسم الحدیث 
أن «كلمتى (أهل الريف والقرويين) مازالتا تدلان على الشخص 
الجلف فين المتعلم في مقابل كلمي fal)‏ المدن والمواطنین)». 
وفي کثیر من المجتمعات الأوروبية» صارت المواطنة تقترن بموقع 
طبقی معین» هو تحديداً البورجوازية. كان المواطن هو المتحضرء 
ولیس عضو النبالة أو السيادة المستقرة. وصف صاموئیل جونسن 
)1755( المواطن بأنه صاحب التجارة» ولیس الجنتلمان النبیل. 
فالمواطن هو النبیل البورجوازي» أو الشخص الحرء وتقترن المواطنة 
بالبورجوازية ولیس بالثقافة الارستقراطية. وفي النظرية السياسية 
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والاقتصادية للقرن التاسع eee‏ نت الم اه تفن وه 
للارستقراطية الاقطاعية التي وصفها نوبرت الیاس 2000 (Elias,‏ 
([1939] بأنها «عملية تحضر». كان المواطنون آعضاء في مجتمع 
مدني وحَمّلة تمدن بورجوازي. ومن المهم الانتباه هنا إلى أن 
المواطنة تتسم بالإبهام: فهي وسيلة لنقل حقوق الأفراد» لكنها 
تعكس أيضا نمو هيمنة الدولة على المجتمع المدني. 


بالرغم من أننا يمكن أن نبحث عن أسلاف للمواطنة في 
المؤسسات السياسية الإغريقية والرومانية» فإنه لا يتوفر دليل على 
وجود مواطنة اجتماعية حتى الحقبة الحديثة. إذ كان نمو المواطنة فى 
Ol‏ نی ره E ET‏ تساه ر امات امه 
واعتمادها على العبودية. وعرفت المسيحية الأولى أيضأء كما يتضح 
من OLS‏ مدينة الله )413-426 :1972 (Augustine,‏ للقديس أوغسطين 
على سبيل المثال» أهمية المواطنة» لكنها عزلت عضوية المجتمع 
العلماني عن مواطنة المدينة السماوية. وبقي هذا التمییز جزءا تقليديا 
من التعليم المسيحي إلى وقت متأخر حتى عام 1792 حين آکد 
الاسقف هورنى أن «مواطنتناء كما يقول الإنجيل» موجودة فى 
یاه ییا les‏ ان ات هو لصون ا PAA‏ 
سياسية» ونزعم أن الصراعات الثورية التي آفرزت الحداثة خلقت 
أيضاً المواطنة الحديثة أو الاجتماعية. تتسم المواطنة الحديثة بسمتین 
مهمتین : کونها عالمية كلية» وکونها ترتبط بنشوء الدولة القومیة. 
وکانت نقطة الانعطاف الحاسمة في بناء المواطنة العلمانية الحديثة 
تتمثل في الثورة الفرنسیة. التي رسخت. على حد تعبیر روجیه دي 
لیزلیه» فكرة أن المواطنین یمکن أن يرفعوا الدعاوی المشروعة ضد 
دوله الطغیان «بجیوش المواطنین». 


إن المواطنة الحديثة هي نتاج الثورات السياسية - الحرب الا هلية 
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الانجلیزیة وحرب الاستقلال الأميركية» والثورة الفرنسية. وقد 
آفرزت هذه الثوراتٌ القومية الحديثة والمواطنة على السواء. وکان 
GE‏ الدول الأمم ينطوي بالضرورة على «جماعات متخیلة» قومية» 
افترضت واستمرت فى خلق السکان المتجانسین. وقد انضمت هذه 
الاعات القومه الی مها عبد lee‏ هل آشانی ااه 
والثقافة والعرق» باعتناق آیدیولو Sle‏ قومية وفكرة المواطنة. ومنذ 
معاهدة ویستفالیا )1648( فصاعداًء صار بناء الدولة يقتضي صوراً 
قومية من المواطنة. وأتاح تطور الطباعة. وانتشار CALS‏ واتساع 
جمهور القراءة» تكوين الجماعات القومية وأصول المجتمع المدني. 
فكان نمو الطباعة تغيرا تكنولوجيا خلق فضاءً عاما مفعما بالعنفوان 
ونقاشات دينية ميسرة قوّضت المعايير التقليدية في التكتم والتميز. 


في القرن التاسع عشر دمجت المواطنة القومية الطبقة العاملة في 
الرأسمالية من خلال الموسسات الإتعاشية dots! lige)‏ 
الاجتماعیة). وحققت دول الرفاهية تهدئة للطبقة العاملة بتنازل قلیل 
نسبیاً حول القضایا الأساسية في الطبقة والثروة والسلطة. ولم تقوض 
المواطنة البنية الطبقية» وتفادت رأسمالية الرفاهية الصراعات الثورية 
التي ols‏ بها الاشتراكية. مع ذلك هناك تنوعات ذات دلالة بين 
النظم الرأسمالية. ففي ألمانياء كان أوتو فون بسمارك والقيصر 
فلهلم مژسسین کارهین لدولة الرفاهية الحدیثة فتم تطوير المواطنة 
الاجتماعية بتنازلات قليلة للحقوق المدنية والسياسية. وظل نظام 
الرفاهية السلطوية قيد الاستعمال حتی الحرب العالمية الأولی. فى 
الان ااا رو میج الملكية کید شرفي فى اس eal‏ 
للتحدیث المحافظ ولم تكن في اللغة البابانية أي كلمة أصيلة 
للتعبير عن المواطنة. لذلك استخدم الإمبراطور ميجي عام 1890 
مصطلحا LS»‏ حدیث النحت هو (شلمن) للاشارة إلى الرعايا 
الخاضعین له في ولاتهم. ولم تفلح روسیا على المدی الطویل في 
تطویر استراتيجية للاحتفاظ بالسلطة وتحدیث النظام. وقد آثرت 
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تلو نت القمع والنفي» وأتبعته بفترات من الاصلاح العقیم. لم تطور 
هذه النظم» ربما باستثناء النظام الالماني» مواطنة اجتماعية» فکان 
یقاطع المواطنة المدنية بين الحين والآخر تدخلات سياسية اعتباطية. 


آفرزت الحرب العالمية الاولی استراتیجیتین جدیدتین : الفاشية 
والاشتراكية التسلطية. وکانت کلتاهما قمعية إلى حد كبير» استلزمت 
آیدیولوجیات تشريعية قوية» ولم تقدم أي تطور للمواطنة المدنية. 
وقد اتخذ کل من آلمانیا النازية والاتحاد السوفیاتی خطی سريعة نحو 
المواطنة الاشتراكية من خلال برامج رفاهية تسیطر عليها الدولة. وفي 
الو rg wee‏ ولم يهزمها تفوق الديمقراطية الليجزالية» غير ان 
الانتصارات العسكرية للجیوش الاميركية أكدت آهمية النموذج 
المدنية والسياسية وبين بعض تطورات المواطنة الاجتماعبة. 


تهیمن على المناقشات البريطانية المتأخرة للمواطنة نظرية ت. 
ه. مارشال فى کتابه المواطنة والطبقة الاجتماعية )1950 «(Marshall,‏ 
اكات نها المواظته es‏ وفع وبا عقاو بات al‏ 
E‏ شوه cna pele es‏ وق ی سا كال لأنيا 
ناقصة. وتهمل المواطنة الاقعصادية» ونمو ملكية العمال» 
والديمقراطية الصناعية. وفي حين كان من المفهوم أن تفترض النظرية 
أن المجتمع البريطاني متجانس عرقیا» فهي لم تتجه إلى المشکلات 
التی آصبحت بارزة فى المواطنة المعاصرة - مثل طالبی اللجوء 
انیت را فتاه ارف ولد اللا فين »: سیسات ان 
ومن المثیر أن نقارن نموذج مارشال البريطاني بالحالة الأميركية› 
حيث كانت العرقية لاالطبقية هی القضية الحاسمة. ففی الولایات 
اتف كانت الو اة فرق ال الساضية الیش Slog‏ 
العرقي ولیس بحقوق الرفاهية والطبقة الاجتماعية. وفي رأي ألكسي 
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دو توکفیل فى کتابه الديمقراطية فى (Democracy in America) \§ ial‏ 
«(De Tocqueville, 1968 [1835-1840)‏ فان GLE‏ الحكومة المركزيت 
البيرقراطية» قد شبجع على المبادرة الجماعية. فقد بادرت الجمعیات 
التطوعية» ولیس الدولة» لحل المشکلات الجماعية المحلية. وتم 
التعبیر عن التجربة المعاصرة للمواطنة الأميركية من خلال عدد کبیر 
من الجمعیات المحلية غير الرسمية. 


ویتمیز کل من النموذجین البريطاني والاميركي عن تقالید القارة 
Perel‏ ففی Like]‏ كانت المواطنه (Bildungsburgertum)‏ تقترن 
تاريخياً بالتحضر والعملية التحضيرية. كان المواطن البورجوازي 
شخصاً مثقفاً ole‏ نفسه وثقفهاء واعتمد على الدولة لضمان الحریات 
والابقاء على النظام الأخلاقي العام. وفي فرنسا. تمت مأسسة التراث 
الراديكالي لثورة 1789 في النظام التعليمي» الذي كان یضم المعاییر 
AA,‏ الم ان 


فى القرن العشرین» صارت آلقاب المواطنة مشروطة بالعمل 
والحرب وإعادة الانتاج. فکان المواطن المارشالي عاملاً وجندیاً وأا 
تُقدر له مساهماته الاجتماعية من خلال الألقاب الکمالية. وقلصت 
العمالة المؤقتة» وانهاء التجنید والخدمة العسكرية الإلزامية» وتحول 
الحياة العائلية من خلال الطلاق. والزواج المستهتر» والاسرة التي 
تضم آحد الوالدین فقط » من هذه الشروط الاجتماعية. لقد كانت 
الأسس الاقتصادية للمواطنة التقليدية من نتاج الثورة الصناعية» غير 
أن عولمة الاقتصاد فصمت العلاقات الضرورية بين المواطنة القومية 
والعمالة والعائلة النووية وحقوق إعادة إنتاج الثنائي من جنسين 
مختلفين. وتقوم النظرة الليبرالية الجديدة للمواطنة على رفاهية 
العمل» والضمان الخاص للرعاية الصحية والتعليم الخاص؛ 
والتقاعد المرن» وإعانة الذات وطرز الحياة الصحية. 


لقد الحقت الغورة المالية الليبرالية الجدیدة شا CRE‏ 
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بالمؤسسات العامة» لاسیما المدارس والجامعات وأنظمة البث العام» 
التي تدعم في الوقت نفسه المواطنة الاجتماعية. مع دلك » فان 
التقسيم العرقي هو المشكلة الأساسية التي تواجه المواطنة في الوقت 
الحاضر. وقد jie‏ رينهارد بندكس في كتابه بناء الأمة والمواطنة 
(Bendix, 1964) (Nation Building and Citizenship)‏ بين ادا 
الاستفتائی الذي يرتبط به المواطنون کأفراد ارتباطاً مباشراً بالدولة 
على أساس عالمي كليء والمبدأ التمثيلي الوظيفي الذي تتوسط فيه 
الجماعات الاجتماعية الى ینتمی لها الفرد فی العلاقات بین الفرد 
تشر وا رن لاط معا SNS‏ يقاو هم تیا 
وفي حين یتطابق المبدان داخل الدولة نفسهاء فان نمو المواطنة 
پا فى کی مه سای لافطا مهو 
a Lal‏ والهریات E‏ لبوا قنك الكل bes‏ یمه 
أيضا كثيرا من المجتمعات الأوروبية المتعددة الثقافات. ففی فرنسا 
فان التجانس الثقافي هو شرط مسبق للوحدة الجمهورية السياسية التي 
تقتضي الاندماج الثقافي من خلال رعاية الدولة. ويتمثل تراث الثورة 
في أن الامة تنعكس في المواطن ويعيد إنتاجها نظام تعليمي موحد. 
تخلق التجربة التعليمية المشتركة مواطنة مشتركة» غير أن النظام 
التعليمي تعرض للتحدي عام 9 بطرد ثلاث طالبات مسلمات 
يرتدين الحجاب من المدرسة. وحظي قانون برلماني يمنع جمیع 
الشعارات الدينية الصريحة بدعم مجلس الشيوخ الفرنسي في 3 آذار/ 
مارس 2004. وصوّر كثير من المثقفين الاشتراكيين الحجاب على أنه 
رمز للاضطهاد الأبوي وهم يخشون أن يحمل دمار المدارس 
الخلا “معد تعارز له رید 

أصبحت المواطنة مقولة خلافية فى الصراعات الثقافية حول 
الهویة. وفي کثیر من مظاهر القانون والسیاست هناك توتر متزاید بين 
الحقوق الانسانية العالمية والحقوق الاجتماعية فى المواطنة القومية. 
على ميل اد کی يوم ییاه ال E RETE‏ 
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المهاجرین» وآزواج المستهترین» لتحقیق حقوقهم الثقافية تحت بند 
تشريع الحقوق الانسانیة» OY‏ حقوقهم الاجتماعية لا يمكن أن 
تتحقق بما یکفی داخل اطار المواطنة. وتمثل هذه التغیرات التحدي 
الأكبر لاطار العمل التقليدي في حقوق المواطنة. 


برایان تیرنر 
انظر أيضاً: الأمة. التعددية الثقافية» الحضارة. الحکومت 
الديمقراطية › الرفاهية. السيادة. العام المدينة. 


الموضوعية (Objectivity)‏ 
تنطوي الموضوعية. هي ومشتقاتها: الموضوعي e‏ موضوعيك 
النزعة الموضوعية. على ما يبدو تاريخا رائقا. وهناك اجماع واسع 
على أن مفردة «الموضوعية» تشكل مرادفا BUSY‏ مثل الحیادیت 
وعدم الانحياز» والتجرد ؛ فالمر اقب الموضوعی. على سبيل المثال» 
لأنه لا مصلحة له في نتيجتهاء ويستطيع أن يكوّنَ رأيا ويطلق أحكامه 
بصرف النظر عما ستسفر عنه من نتائج. ومن الواضح أننا كنا نقرر 
التوافق حول هوية المراقب الموضوعی» وان كنا نختلف فى العادة 
إذا ما كان هذا الشخص أو ذاك يمكن أن ينفع فعلاً كمراقب 

موضوعي في أي حالة بذاتها. 
يمكن ملاحظة مثل هذه الاختلافات في السياسية ‏ وبدرجة 
آدنی فی الصحافة  WWE tae‏ ما تضفی آعباء الموالاة والمحاباة 
على مثال الموضوعية Lele‏ جذابا. والحقيقة Of‏ كثرا من السیاسبین 
یعملون على تعریف «للسیاسة» تبدو فيه «السياسة» نفسها نقیضا 
للموضوعية؛ وهکذا من المعتاد أن نسمع أن الاعتبار «السياسي» 
یضع الحزب ومصلحة الحزب فوق كل ما سواه» مما يجعل 
التقدیرات الموضوعية عديمة الصلة gl‏ غين متيسرة. وبهذا المعنی 
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«للسیاسی» سيعارض حورت ها الس خر اضر در ان ie‏ آخر اقترحه» 
دون اعتبار للفوائد أو العوائد («الموضوعية») للمقترح نفسه. 


فى الصحافةء فى المقابل» Ga‏ أغلب الأحزاب على أن 
المراسلين يجب أن يلتزموا بضابط الموضوعية المهنية .ولكن في 
الولايات المتحدة» بقطاعها العام الضعيف والملكية الخاصة لأغلب 
وسائل الاعلام led‏ ظل a‏ ذوو الميول اليسارية يصرّون مطولا 
على أن الصحافة محافظة عملیا مادامت تملكها وتستخدمها مصالح 
الشر ols‏ الاندماجیة في حين بقي نقاد الجناح اليميني في المقابل 
یصرون على أن الصحفیین آنفسهم ملوّئون بمحاباة ليبرالية تمنعهم 
من أن ینقلوا موضوعياً في قضایا مثل العرق» والجنسية» والدین 
.(Chomsky and Herman, 1988 and Goldberg, 2001)‏ 


والمثیر في هذا التوافق الواسع النطاق حول معنی الموضوعية 
فى هذه التقاشات هو أن UALS‏ (موضوعی) نفسها هی عينة من 
العینات النادرة التي كان یتناقض معناها الفلسفي مباشرة مع معناها 
السائد الآن. ففی فلسفة القرون الوسطی كان المصطلحان «موضوعی» 
و«ذاتی» ere‏ ما يدل عليه «الذاتى» و«الموضوعی» فى ااا 
EL‏ منذ القرن السابع رو عند زاك Sally‏ التاسع 
عشر: كان «الذاتی» يدل على تلك السمات الخاصة بما نسمیه الان 
(Le gud ge‏ آي 3 یوجد بمعزل عن الادراك وکان «الموضوعی)؟ 
یتجاوب مع سمات الموضوع مثلما تقدم نفسها ol]‏ ما نسمیه OW‏ 
بالشعور الذاتي للمراقب. على أنه مع رینبه دیکارت ندات الفلسفة 
الغربية ربط الموضوعية ب «الأنا» المُدركة؛ ومنذ إمانويل ES‏ اتفق 
آغلب المفکرین الغربیین على تصنیف العالم في ظواهر موضوعية 
توجد مستقلة عن الذهن. وظواهر ذاتية تعتمد على الذهن بطريقة أو 
آخری «مثل العدالة) أو لا یمکن أن تعزی الا للذهن (مثل القلق). 


آصبحت الذاتية» إذاء تصطف إلى جانب الحزبي والمنحاز 


664 


والموضوعية إلى جانب كل ما يخص الموضوعات كما توجد فعلا 
فى ذاتها (علی حد تعبیر مائیو آرنولد). وبناءً على ذلك كان أحد 
الاستلة المركزية بالنسبة إلى فلسفة العقل في القرنین التاسع عشر 
والعشرین یتعلق برسم الحدود بين الظواهر الموضوعیه والظواهر 
الذاتية» وبالذات في ما يخص قضایا مثل الألوان (التي قد توجد أو 
لا توجد بمعزل عن إدراكنا لها). وعلی هذا الغرار» كان يدور آحد 
الأسئلة المركزية بالنسبة إلى الفلسفة الأخلاقية حول الكيفية التی 
بت ييا اسان ال desta E‏ باه زر اف 
es‏ إن حمل مو She‏ "امن الخطأ تعذيب کائن إنساني آخر»» 
يجب أن تفهم على أنها تقوم على أساس مختلف - أي أكثر 
موضوعية ‏ من جمل مثل: امن الخطأ أن تأكل البسطرمة 
بالمايونيز». تكمن الفكرة هنا في أن هذا الحكم الأخير هو مجرد 
حكم ذوق «ذاتي»۰ مادام أكل البسطرمة بالمايونيز لا يؤثر على أحد 
سوى الشخص الذي ISL‏ الشطيرة» مهما يكن Glas‏ حساسيات 
الآخرين فى المأكولات الجاهزة. وفى المقابل هناك شعور على 
نطاق واسع بأن ممارسة التعذيب ليست قضية ذوق بسيطة» بل هي 
قضية أخلاقية جدية تستدعي وجود صور ذاتية متبادلة من التوافق 
تسمح لنا أن ندين التعذيب «موضوعيا»» بصرف النظر عن الشخص 
الذي يتعرض للتعديية ا الست 


منذ أواسط القرن التاسع عشرء ولكن في العقود الأخيرة 
بالتحدید» صار المنظرون الاجتماعیون یتناقشون إذا ما كان معيار 
الموضوعية المتعلق بالعلوم الطبيعية التي تخص آشیاء مثل الاجرام 
الکبيرة أو الجزيئات الصغيرة له صلة بالعلوم الاجتماعية التي تشمل 
eles)‏ ء مثل القرابت والطقوس وغرف التعذیب. والاجراءات 
البرلمانية. ويدعي أنصار الموضوعية في العلوم الاجتماعية أن الدراسة 
الحيادية غير المنحازة هي الوسيلة الو حيدة التي يمكن لنا من خلالها 
أن نحصل على معرفة يمكن الاطمئنان إليها في ميادين مثل التاريخ 
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والاقتصاد والانروبولوجیا وعلم الاجتماع. ویعترض نقاد الموضوعية 
بأنه ما من ملاحظة للشوون الانسانية یمکنها أن تفلت من ضرورة 
المقاییس الانسانية فى الملاحظة نفسهاء Oly‏ شفاعات الموضوعية فى 
ما یتعلق بالشوون الانسانية (عن معرفة أو بغيرها) تحتجب عن 
جداول الاعمال الحزبية التي لا تعرف تحزبها. على أنه لیس جمیم 
كان وش میهافم | نام وی Alpes‏ لك 
أن بعضهم يرى باعتدال آکثر أن «الموضوعیة» ليست سوی المصطلح 
المغلوط لصور التوافق المعقدة المتبادلة بين الذوات. gle‏ سيل 
المثال ارتأى ریتشارد رورتي في سلسلة من الکتب بدءاً من الفلسفة 
ومرآة الطبيعة (Rorty, R., (Philosophy and the Mirror of Nature)‏ 
)1979 أن المنطوقات التی توصف بأنها «صادقة»» سواء CULT‏ فى 
مجال العلوم الطبيعية أو في مجال الفلسفة الأخلاقية» يجب أن me‏ 
لا بوصفها آوصافا دقيقة لموضوعات مستقلة عن العقل» بل بوصفها 
دعاوی مفيدة تمکنت بمرور الزمن من أن تخرج «بیضاء الید» 
<(Rorty, R., 1982)‏ وهکذا توفر أسسا براغماتية لتوافق واسع بين 
الباحثین ال نسانیین. 

يدعي بعض الفلاسفة الأخلاقيين آن موقف رورتي من 
الموضوعية يعني نسبوية ضحلة تكون فيها جميع أحكام القيمة 
فتكافة المنطلق. ومهما تکن الحال» فیمکن القول باطمعنان - وریما 
بموضوعية - في الاقل إنه بينما يتفق آکثر الناس على أن الموضوعية 
قريبة من عدم التحیز» یستمر الفلاسفة في الاختلاف بحماس مشبوب 
حول إذا ما كانت الموضوعية مجرد اسم اخر للتوافق الانساني. 


مایکل بيروبي 
انظر ایشا : البر اغماتیف التحریبی » العقل › المادية المعرفت 
النسسية. 
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(Elite) النخبة‎ 


في أشيع معانیها» تنطوي النخبة على عملية انتقاء - ربما تکون 
طبيعية أو اجتماعية أو ثقافية - تتمایز من خلالها قلة من الناس على 
الکثرة. تتضح فکرة الانتقاء الطبيعي في الاستخدام البستني للکلمة : 
(«في کل صف خامس من الأشجار» كانت تنتقى صفوة الأشجاراء 
1936( رغم أن هذا الاستعمال یتضمن كلا من التنوع الطبيعي 
والانتقاء الا صطناعي من جانب الجنائني. وحین یستعمل المصطلح 
في العلاقات بين الجماعات الاجتماعية» فهناك معنی إيحائي إضافي 
ob‏ القلة لا تتمایز عن الکثرة فقطء بل تمارس علیها صورة من صور 
السلطة: وقد تمر التخت Lal‏ ممضطلحات. fast‏ عقلية. ppg‏ 
دفاع روبرت هيوز عن الديمقراطية مثالا على هذه القضية: OP‏ مهمة 
الدیمقراطية في میدان الفن تتمثل في جعل العالم امنا للنخبوية. 
ولیس المقصود نخبوية قائمة على العرق أو المال أو الوضع 
الاجتماعي» بل على المهارة والخیال» )201 :1993 (Hughes,‏ . 


غير أن عمليات الفصل الخالصة هذه بصعت الإبقاء عليها 


عملا فهناك تاريخ طویل ومعقد » عند صحوه تشارلز داروین » ترجم 
فيه الانتقاء الاصطناعي المرتبط بالاستخدام البستني إلى عملية انتقاء 


اجتماعي كان عليها أن تكمل آليات الانتقاء الطبيعي بفصل المناسبين 
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Cc 


عن غير المناسبین. وحین ارتبطت هذه التصورات عن تحسین النسل 
بالأفكار عن صحة العرق؛ آحدئت في ما بعد برامج تکاثر انتقائي 
آعذت لحماية نقاء أعراق النخبة - القوقازية» أو الارية كما في 
البرامج النازية. وشكلت الأفكار الداروينية آیضا جزءا من الخلفية 
العقلية التي تطورت عنها في البداية النظرية الاجتماعية عن النخب في 
إيطاليا بواكير القرن العشرين. فقدم فلفريدو باريتو وغايتون موسکا 
وروبيرتو ميشيلز بديلاً عن التفسيرات الماركسية القائمة على أساس 
الطبقة للتقسيمات الاجتماعية» واقترحوا أن التقسيمات بين الجماعات 
القوية والجماعات التابعة كانت تقسيمات كلية ولا يمكن تفاديها لأنها 
كتب باريتو يقول: (إذا دعونا نفرز طبقة من الناس» ممن يحظون 
باعلی المؤشرات في حقول نشاطهمء ونعطي لهذه الطبقة أسم 
النخبة» استشهد به (7 :1966 .(Bottomore,‏ وآکملت هذه التقسیمات 
الطبيعية بعملیات اجتماعية» مثل «القانون الحديدي للاولیغارکیة» عند 
میشیلز )1949 (Michels,‏ الذي أكد أن السلطة فى أي تنظیم آو 
الناس. 


كانت نظرية النخبة الإيطالية مؤثرة أيضاً في تمثيل العلاقة بين 
النخب وبقية المجتمع باعتبارها ثنائية النخبة - الجماهیر. عند موسكاء 
كان هذا التقسيم يقوم على حقيقة أن الأقليات WE‏ ما تحسن تنظيم 
أنفسهاء وبحكم هذا الاعتبار وحده. تتمكن من ممارسة السلطة على 
كثرة السكان غير المنظمة. وقد أدت هذه المقابلة بين النخب 
والجماهير دوراً lage‏ في التطور اللاحق SAU‏ الاجتماعي في القرن 
العشرین. واکتسب زخماً كيرا تن تجربة الشيوعية والفاشيت التي بدا 
فیها أن الدیمقراطیات الليبرالية كانت تترنح على شفیر الشمولية بحکم 
الترکیز المتنامی للسلطة لدى النخب السياسية. والنخب العسکرية 
ونخب الأعمال» وبحکم التشظي الاجتماعي للجماهیر المعزولة: 
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الط ال كات التو we‏ الا ie Seabee‏ 
te‏ غیر آنها تشرد فی الاعتقاه scl‏ المخلقة» وان GAS‏ 
فى ا فد gical Jee) ea i Nese Ue‏ 
دافا ي كما فن التضور اليو dee‏ ن رانك sls‏ عن نة ال اة 
تیا الاك اوزاف NNO AE O‏ 
تشترك باعتبارها شبکة معقدة من الزمر المتداخلة فی القرارات) 
(Mills, 1956)‏ . يوازي هذه القدرة على الترکیز لدى سلطة النخبة 
تصور عن الجماهیر باعتبارها منفصلة عن العلاقات الا جتماعيبة 
التعاونية للطبقات والجماعات» ومن هنا فهی عرضة لتلاعب النخبة 
ودعایتها. ۱ 


تستمر نظرية النخبة في تقدیم تفسیر للتراتب الاجتماعي لا یقوم 
على الطبقة. ذلك أن النظرة القائلة إن النخب تقتصر على «أولئك 
الذین استطاعوا» لأيما سبب. أن یحصلوا على الموارد التي تمنحهم 
سلطة ونفوذاً جوهریین» )4420-4421 :2001 (Etzioni-Halevy,‏ مازالت 
قريبة من تعریف باریتو الأصلی. وتستمر نظرية النخبة آیضا فى 
الانهماك بالیات انتقاء النخبة وتجنيدهاء والوسائل التی تنتقل بها 
سلطة النخبة عبر الاجیال. وهذه اعتبارت مهمة في تمييز النخب 
التقليدية التي تقوم على آواصر القرابت أو امتلاك الأرض» أو المنزلة 
الدينية» عن النخب الجديدة التي تقوم على الموهلات التعليمية أو 
المهارات الادارية والبیروقراطية» أو الاجماع السياسي. آو المهارات 
النقافية المتميزة. هناك أيضا ارتباطات قوية بين النخب الادارية 
والسياسية والبیروقراطية. وآفکار الخبرة التکنوقراطية. وفي الاستعمال 
Be rose‏ النخب الاعلامية والرياضية. مثلاء بمبادی الشهرة 
والنجومية والصور الجديدة من التمیز والسلطة التی تنشاً عن وسائل 
الا علام المعاصرة. 


فى الآدث» cated‏ ت ee‏ ارضا le‏ انعو GSI‏ مقر له 
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لتكون Liye‏ للديمقراطية ولا تهدد بدمارها. وتعتمد مثل هذه 
التقديرات علی الاعتقاد ob‏ المنافست Ge‏ لتوقعات ملز» بين 
النخب تعمل ضد اجتماعها لممارسة صور من السلطة تشمل عموم 
المجتمع. فتعدد النخب يسهّل من تدویر السلطت ویمنع من تراکمها 
فى مکان واحد. كما يُسئد إلى النخب آحیانا مساعدة الجماعات 
المخوومة الق مد علق تحب ساس ار اة یل Vlas‏ 
Ses‏ الهد اعات عانعن الاتتماره Cie‏ ما له انم 
التحدیات التي تواجهها سلطة النخب التقليدية من جانب تخب 
جدیدة کثیراً ما تدین في موقفها (لی التعلیم الخربي؛ ومواقع 
اوا ee peer ee‏ رن cee‏ ا 
الاستعماریة» )4417-4418 :2001 (Gusterson,‏ .` 


على أن النخبة - ونظیریها النخبوية والنخبوي - في الاستعمال 
الاعتيادي لدیها آنصار واضحون قلة. فدلالاتها الايحائية تکاد تکون 
ازدرائية بصورة ثابتة» حتی حين یستعملها أعضاء النخبة («ما ينطلي 
كمساواة على التلفاز البريطاني لیس سوی انعکاس للنخبة الضيقة التي 
تسیطر عليه»» روبرت مردوخ؛ کولومبیا). وأسباب هذا معقدة: 
فالنخب تجلس عليلة في ما یتعلق بالقیم الديمقراطية في الرأي العام» 
وتواجه النخبوية الثقافية تجریحا جاهزا بوصفها تفاخرا بسیطا. ویحمل 
المصطلح Lat‏ إيحاءات بمكافأة وسلطة ونفوذ لمن لا یستحق. 
والاستتناء oped Sb‏ يتمثل في فكرة 3 حکم الکفاءات (meritocracy)‏ 
بوصفها «حكومة من عدد من الاشخاص الذين يتم اختيارهم على 
أساس الكفاءة والاستحقاق في نظام تربوي تنافسی"» مما يعني صورأ 
فج الاخ روالد لسو pet‏ غلی lel‏ الاستغمال الفعال 
للمواهب المكتسبة في أنظمة تنافس صريحة. 


غير أن المفارقة تكمن في وجود إيحاءات في هذا الموضع 
بالذات بين الاستحقاق كمجرد مكافأة وأصول كلمة «نخبة» باعتبارها 
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اشخصاً يُنتقى أو تصطفی (Williams, R., 1976: 112) (ows‏ مع 
جذورها فى كلمة (eligire)‏ اللاتينية بمعنی الانتقاء» وعن طریق 
الفرنسية (élire) (Denes: 1461) EREI‏ : («لعله لن يقوم 0ل 
wl‏ منتقی كما تفعل الغوغاء»). وکما Lor‏ ولیامز» فان هذا 
الاستعمال العام تمت توسعته في الاستعمال اللاهوتي للاشارة إلى 
الصفوة باعتبارها من اختارهم الله. وقد وجد هذا الاستعمال صدی 
له في القرن التاسع عشر في مفهوم کولیرج عن صفوة المثقفین 
(«الطبقة المميزة من آشخاص الادباء والمتعلمین») کنخبة روحية 
معلمنة تقف بوجه تیار التسوية في النزعة الصناعية والمجتمع 
الجملي. وهذا ما آعطی الزخم للبرنامج العلماني في التحرر الثقافي 
الذي كان ینبغی أن توفره النخب المدربة على نحو خاص فى «أفضل 
ما تم التفکیر فيه (Arnold, 1971 [1869]: 56) (Gy‏ وهو تراث 
استونف العمل به فى القرن العشرین من لدن ت. س. الیوت» وف. 
ر. لیفز» ومؤخراً من OU‏ ألان بلوم )1987 (Bloom,‏ في دفاعه عن 
الدور التمديني للنخب الادبية والفنية. وتوسّع فكرة حکم الکفاءات 
من نطاق هذا التصورء لتوفر الاساس لالیات مستقرة أوسع عن 
استدعاء النخبة بالاعتماد على نطاق آوسع من المواهب المکتسبة. 
وربما لم يكم التخلي نهائيا عن جذورها اللاهوتية. 


انظر أيضاً: الذوق. الطبقةء المساواة. 


نزعة المحافظة (Conservatism)‏ 

كانت المحافظة (conservation)‏ فى معانيها الأو لى تنطوي على 
دلالة بيئة قوية» شبيهة بالدلالة التى استردتها هذه المفردة فى أزمنتنا 
الحالية. في أواخر القرن الرابع عشر كانت تشير بشكل أعم إلى حالة 
معينة» في العالم الانساني أو الاجتماعي» تبقى بلا تغيير أو بلا 


671 





مساس. ولم يطل الوقت Les‏ حتی صارت فكرة المحافظة رمز في 
المیدان السیاسی» يحمل مغه اعتقاداً صریسا Ob‏ المدينة نفسها هی 
OLS‏ عضوي بحام إلى قوامة عذرة: وتستفی الفکرة: التی كديرا ما 
نسمعها في ازا poe eens‏ )يبان «نسيج» المجتمع یحتاج إلى أن 
یحافظ عليه» مباشرة من هذا النمط من التفکیر. فتعد أي فعل 
یخلخل الطبيعة العضوية المفترضة للحياة الاجتماعية فعلاً مدمراً في 
جوهره. 

ونزعة المحافظة. رغم اعتراضات آیدیولوجییها. هي نتاج 
تاریخی للحقبة الحديثة» محدد على نحو لا فكاك منه 
بابستیمولوجیات الحدائة وممارساتها السياسية. وقد دخل تشفیرها في 
الخطاب إلى الوجود في آواخر القرن الثامن عشرء لتبتکر زمانية 
الماضي الترائي أو القومي. وهنا يتم تمثیل حياة الأمة کمتجه (gad‏ 
حيث يصور الناس الذين یعیشون في الحاضر باعتبارهم ورثة طبیعیین 
لأولئك الذین صنعوا الامة في الماضي. وعملت نزعة المحافظة بهذا 
المعنی كفلسفة عن الماضي القومي» یمتاز تصورها عن الزمن 
التاريخي بأنه عضوي بصورة لا مهرب منها. وقد سبقت ما كان 
ينبغي أن يصير إليه نصيرها التاريخي الکبیر - آعني الحلم اليعقوبي 
بالسنة الأولى» التي دشنها تقويم الثورة الفرنسية والدال على فضيلة 
موضوع الزمن التاريخي كواجب ملزم للحاضر وواجب ملزم للتدخل 
الإنساني الفعال معا. 

يمكن تمييز المعالجات المحافظة في السياسة قبل القرن الثامن 
عشر بمدة طويلة. في الاضطراب الاجتماعي الذي حصل في إنجلترا 
في آواسط القرن السابع عشر. علی سبیل المثال قد ببدو اللورد 
کلارندن - الملكي المتشدد والعدو اللاذع GY‏ همس بالعاطفة الشعبية 
- للعین الحديثة محافظاً لا غبار علیه. مع ذلك فان هذه القراءات 
الاستر Lele‏ مضللة. OY‏ نفوره من التغیر الاجتماعی مهما يكن نوعه 
كان مفرغاً من أي فلسفة أكبر یمکن فيها التفکیر بالمحافظة والتقدم 
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فى 445 واحدة ([1702-1704] 1958 .(Clarendon,‏ لكن ما ظهر فى 
لحظة الثورة الفرنسية» عند حدوث الانقسام بين الیسار والیمین 
یمکن أن يسمى على النقیض من هذا فلسفة السياسة المحافظة. 
ها دكين یاکرش تیا یی ال با هر 
وفرنسا وفي الصراعات الدیمقراطية المُخْرّسة آکبر في بریطانبا 
وإيرلندا. وتبین أن الموقع المتصدر لها كان انجلترا المضادة للثورت 
حيث كان مثقفها الابرز الذي حظی باعتراف المحافظین اللاحقین من 
كل الأطياف lee‏ هو الإصلاحي الإيرلندي إدموند بيرك. في AS‏ 
تيرك ore gs)‏ تأملات عن الثورة في فرنسا (Reflections on the‏ 
Revolution in France) (Burke, 1978 [1790})‏ - حيث يظهر الفعل 
(یحافظ ( (conserve)‏ - تم تحريك «الماضي» کمصدر سياسي صریح؛ 
یمکن منه اقتباس سنی مجموع الحكمة الانسانية. (وهذا التحريك 
للماضي لتحقيق غایات سياسية یرتبط ارتباطا وثيقاء بدوره. 
بالتجلیات اللاحقة مع نهاية القرن التاسع عشر لابتکار التراث والتقليد 
«[Hobsbawm and Roger, 1983]‏ وانتجت فیها بالجملة الوسائل 
المختلقة أو ذکریات الماضی فى الحاضرء لتؤسس علاقة عضوية 
«خيالياً» بين الماضی Cortes‏ فالحکمة» عند بيرك اخترقت 
ال al‏ وت محمد اك فا قن تس الال : اس لا 
ال هی و تسا شا ار کش ود وان 
المعرفة الحقيقية کتجربة وتجریب إنما كانت وظيفة المیثاق بين 
الماضی والحاضر والمستقبل. ولذلك كانت تقف على النقیض من 
الا همه ترس اوق الا ار ری کاب شیم 
من الالتزام الأيديولوجي الواعي بذاته. كانت الحكمة عند بيرك» في 
صورتها المثالية» تعبر في وقت واحد عن حقائق الالوهية والطبيعة 
الإنسانية والتاريخ نفسه. ٠‏ 


ele‏ 1818 وصف کات شاتوبريان : المحافظ الشخص المحافظ 
بأنه «من يؤيد الابقاء على النظام الاجتماعي والسياسي الراسخ». بعد 
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ذلك بقلیل في بریطانیا. ارتبطت نزعة المحافظه كمؤسسة سياسية 
بدوق ولنغتون مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشر. وظهرت فكرة 
الحزب المحافظ لأول مرة عام 1830 لوصف عصبة «التوريين» 
القديمة من ملاك الأراضى. فى 1 كانون الثانى/ يناير 1830» علقت 
بل كوارترلن: ربق بان "امن الأولى bas‏ بذعي بارت 
«التوري» بالحزب المحافظ». وفي عام 1840 كان توماس كارلايل 
يكتب عن نزعة المحافظة لوصف ما اعتقد أنه ترياق التقدم. 


خلال القرن التاسع عشرء والجزء الأكبر من القرن العشرین» 
كانك «ترعة المسافظة 1 ندل غل تشكيلات سا عمو ناما 
وغالباً ما كانت نزعة المحافظة op gid‏ في حس القارة الأوروبيت 
بو صمها نزعة سدیدة الرجعية› وعلى استعداد لإعادة اومن التاريخى 
الأوروبية في أواسط القرن العشرين وجدت قوى الرجعية هذه نفسها 
يكتنفها عدد من الحركات الفاشية» التي ما أن يتم امتصاصها فيهاء 
أو تدمَّرَء أو تجد نفسها مضطرة إلى الدخول في تحالف غير مريح. 
وفي العالم الأنجلوفوني مئّل مصطلح «المحافظ» سياسة ليبرالية أعمق 
مما مثله في القارة الأوروبية. في بريطانيا على الخصوصء التقت 
تقاليد فن إدارة الحكم (الإبقاء على النظام) بالسياسة المحافظة لتضم 
- والحقيقة لتتقدم - بديمقراطية الحشد )1947 ,11088). بعد خمس 
سنوات من تقدیم توسیع غير مسبوق لترخیص الحزب. كان بوسع 
رئيس الوزراء المحافظ بنيامین دزرائيلی أن یصرح (في عام 1872): 
«أيها السادة» إن برنامج الحزب المحافظ هو أن یحافظ على دستور 
البلاد». وفي النصف الثاني من القرن التاسم عشر؛ حملت هذه 
المعاني السياسية بشدة JAB‏ معاني وإيحاءات آوسع؛ تصف النزوع 
النفسی بقدر ما تصف الممارسة | Ry Waren Barer‏ ويحلول عام 5 كان 
بوسع الصحافة الدورية أن تعلن : «إننا نجد الفتیات جبانات بالطبع؛ 
نزاعات إلى التواکل» محافظات بالولادة) . 
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في بریطانیا كان علماء السياسة یشیرون أحياناً إلى القرن 
ال BN easy‏ المكافظ دحت ال gall‏ لجرب 
المحافظین فى الحياة السياسية للامة )1977 (Gilmour,‏ . ولکن فى 
ا شتسه Las Nag‏ تمان يقوف Cs‏ 
والاجراءات المالية الصناعية التی أسندت مستعمرات مابعد الحرب 
في الأمم المتقدمة ظهرت آحزاب اليمين الجدید وحکوماته في 
مختلف الاشکال. وکانت هذه الأحزاب ذات برامج جذرية متطرفة 
(ولهذا آطلق عليها اسم اليمين المتطرف) قائمة على عزم ابت في 
تجنب الخطی الديمقراطية الاجتماعية المتقدمة نحو الانعاش 
الاقتصادي. وجمعت هذه الحرکات بدرجات متفاوتة بين نزعة 
تسلطية شعبوية - لا تکف عن النداء باسم «الشعب» في حين تفرض 
الدولة في الوقت نفسه سلطوية عميقة على المجتمع المدني - وبين 
التزامات تعزاید Lats‏ بالسوق الحرت Glad‏ فی آثناء هذه العملية 
را و l editi e Der‏ 


آمکنت ملاحظة هذه التغیرات أولاً فى الولایات المتحدة فى 
تاه هاش رازن تیه ال ,طون pulse Urbis‏ 
خاص من الجذرية المحافظة باعثاً السوابق التی أوصى بها جيل من 
الغوغائیین البیض في الجنوب. وفي الأغلب» كانت هذه نزعة 
محافظة نظمها من اعتقدوا أنهم بحاجة إلى الهرب إلى أي جبهة - 
في المجتمع المدني كما في الدولة» وعلی الساحة الثقافية كما 
الاقتصادية - بغية تخلیص الامة من الدمار. 


Lule‏ كان يشار إلى هذا التحول السياسي العالمي الاکبر في 
الأغلب بصورة نوعية تحت اسم «التاتشرية»» تيمنا باسم peal‏ کر 
بالسياسة الجديدة فى بريطانيا )1983 .(Hall and Jacques,‏ وكانت هذه 
السياسة ترمي إلى تفادي الخصوم السياسيين بالبحث عن دمارهم» 
وليس بالتطلع إلى مقياس للتكيف: وبازدراء تصور إداري أو تدبيري 
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للسیاستة آحیت - فی الاقل Le‏ - تصوراً Web‏ عن «الشعب»» غير 
أن المفارقة الکبری لهذه الجذرية الجديدة كانت الدرجة التی صارت 
فیها الأحزاب المحافظة التقليدية نفسها تعتبر مؤيدة للأنظمة القديمة 


تبع ذلك بعض النتائج غير المقصودة. عام 1985 كان احد اتباع 
مرغریت تاتشر السیاسیین الشخصیین» مایکل هیستلین» یتبجح OL‏ 
حزب المحافظین البريطاني هو «آکثر قوة سياسية ناجحة في تاريخ 
الانسانیة». وبعد آقل من عقد. بعد أن وصفه المتحمسون لتاتشر بأنه 
قلعة الفکر القدیم» وعانی وفقاً لذلك فانه مات غرقاً. ورغم هذا 
الضعف الطویل لموسسات نزعة المحافظة السياسية فى بداية القرن 
الحادي والعشرین» فاد المصطلح یظل )05% سلفاً بمن یعتبرون 
التخریب الجذري لانظمة السلطة الاجتماعية القائمة. 


بل شوارز 
انظر أيضاً : الاشتراكية» الليبرالية. 


النسبية (Relativism)‏ 
في الاستعمال العام» كانت النسبية والألفاظ القريبة منها منذ 
القرن السادس عشر فصاعدا تنطوي على معاني متعددة للوجود في 
نسبة أو على علاقة بشيء آخرء لمعنى نحوي (مثل ضمير النسبة أو 
الوصل)» ومعنى بيولوجي (نسيب بعيد)» ومعنی فلسفي. وفكرة أن 
النسبية تقتضي فهم العلاقات والمواقع النسبية واضحة في المعاني 
العلمية الحديثة لنظرية النسبية. التی كان من البدیهی استناداً الیها منذ 
آواخر القرن التاسع عشر أن الملاحظات على العالم الفيزيائي نسبية 
لحرکات الملاحظ والملاخظ op)‏ التقدم الذي أحرزناه بأسره حتی 
هذه اللحظة قد يعد تطورا تدریجیا لمذهب نسبية جمیع الظواهر 
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الفیزیائیة» )1876 (Maxwell,‏ كما توجد صيغة ضعيفة من المعاني 
العلميه و/ او الفلسفيهة ee‏ فى کفیر من الاستعمالات: العامة 
الحالية للمصطلح؛ كحين يقول الناس وهم یهزون آکتافهم: کل 
هذا آمر نسبي» کتجدید ينتمي إلى القرن العشرین للبديهة القديمة Y)‏ 
خلاف فى قضایا الذوق) : (de gustibus non disputandum est)‏ . 


تأتي النسبية الفلسفية في عدة آشکال. لکنها تفهّم في العادة 
باعتبارها تتضمن صورة من صور الموقف الذي يرى أنه لا توجد 
مطلقات تبقی في جميع الأزمنة والأمكنة والثقافات. Oly‏ جمیم 
التأكيدات الاخلاقية عن الخیر والعادل بالاضافة إلى جمیع 
التأكيدات المعرفية (الإبستيمولوجية) في ما يتعلق بالحقيقي والقابل 
للمعرفة» إنما يجب الحكم عليها من ناحية السياق الذي ترد فيه 
والأهداف التي تريد تحقيقها. وحيثما ذهبنا إلى أن المرء لا يستطيع 
أن يفهم شعوب العالم القديم من خلال معايير المحدثين» أو أن 
ممارسات «الماوري» [سكان نيوزلندا الأصليون ‏ م] يجب أن wth‏ 
بالإحالة إلى «الماوري» آنفسهم. أو أنه ليس من الخطأ دائماً أن 
يكذب الانسان أو یقتل» فنحن نستخدم ضربا من النسبية التاريخية 
أو الثقافية أو الأخلاقية. وقد صار المصطلح يولد الخلافات 
باستمرار منذ أواسط القرن العشرين فصاعداًء مع تزايد الوعي العام 
بالاختلافات العالمية - والفظاعات العالمية - خلال هذا الوقت. على 
سبیل الال تأسس حقل الانثروبولوجیا جزئياً على منهجية من 
المنتظر فیها من الباحئین المیدانیین أن يحرصوا على «العادة العلمية 
في النظر إلى معاییر كل شعب وقیمه موضوعياء واعتبارها (نسبیة» 
لنظرة الحياة الخاصة المرعية فى داخل الثقافة المقصودةا (Keesing,‏ 
)51958 رمعا ال عل E EE‏ نها الت هی ان ما 
يعده الأنئروبولوجيون «موضوعیا» بهذه الطريقة» يعده مراقبون 
آخرون - لا شك في أن لديهم أنظمة قيم مختلفة نسبياً ومصطلحات 
مغايرة - «ذاتيا»» مادام ينطوي على وصف لممارسات ثقافية يمكن 
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استیعابها في إطار هذه الممارسات الثقافية نقسها ولیس من خلال 
معیار خارجي آخر. 

غالبا ما يهم النسبیون بأنهم لا یمتلکون حق الحکم على ادعاء 
الحقيقة» ولا وسيلة آمامهم لتکوین الاحکام على الممارسات الثقافية 
التی تمتد من استئصال البظر إلى OLY!‏ الجماعية. على سبیل 
الا خن ار اتف سای Seb Nl‏ الیش وی د 
الکاتب سلمان رشدي ple‏ 1989 (بزعم التجدیف على النبي في 
روایته آیات شيطانية [Rushdie, 1994, orgin. (The Satanic Verses)‏ 
[1988)» صار بعض المثقفین الغربیین یناقش هل يحق لهم شجب 
الحکم بالموت. أم أن هذا الفعل يعني فرض الأفکار الغربية عن 
GELS‏ وحرية الكلام على BW‏ آخری؛ في حين آدانهم مثقفون 
غربیون آخرون لنسبيتهم الرخوة. وفي المقابل» اتهم المدانعون عن 
النسبية نقادهم اتهاماً مضاداً بأنهم یریدون أن یدافعوا عن نزعة ANS‏ 
مزورة تمثل في الواقع قيم جماعة واحدة وكأنها قيم ANS‏ وهذه 
النزعة الكلية الزائفة ينبغي أن توصف وصفاً دقيقاً بأنها إمبريالية 
ثقافية. وهكذا قد تبدو مثل التنوير فى الاستقلال الفردي» التى قامت 
علی تشفیل العقل؛ عند أنصارها واضحة بذاتها بيت یصح تطبیقها 
Us‏ على مستوی كوني؛ لکنها عملياً قد تنجلي على خلاف مع مثل 
ثقافات تهتم قیمها العلیا بالتحقیق المناسب للواجبات التي تملیها 
مرجعیات دينية أو أرضية. 

من ناحية ماء النسبية ليست مثار خلاف: فهي تؤكد أن آناس 
العالم» منذ بدایات التاریخ المدون حتی العصر الحاضر. قد آوجدوا 
مخططات قیم مختلفة جذرياً وآنماط حياة متباينة. لا خلاف في ذلك 
مطلقاً. لکن الأمر الخلافی یکمن فى السوال هل يجوز القول إن 
بعض آنظمة القیم «مغلو طة» في ما يتعلق بالخیر والعادل والحق» 
وإذا كانت مغلوطت. فهي مغلوطة بالاحالة إلى ماذا. قد يواجه قلة من 
المراقبین المعاصرین الصعوبة في احتقار مجتمع تنطوي فیمه العلیا 
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على التعذیب العام (oad‏ مع ذلك» إذا كان ينبغي فهم - جمیع القیم 
باعتبارها نسبية في الأهداف التي تسعى إليهاء الست التي 
تحافظ عليهاء فيمكن القول إنه في المجتمع الذي تكون فيه القسوة 
والتراتب محسوبة في عداد الفضائل» فان التعذيب العام للعبيد قد 
يكون أمراً قابلاً للفهم. وقد یرد أغلب النسبيين Ob‏ مثل هذا المجتمع 
تحق إدانته شرعاً بالإحالة إلى قيم خارجية عن ذلك المجتمع. هذا 
هو موقف «نسبيين» بارزين مثل بربارا هرنشتاين سميث (Smith,‏ 
(۰1988 التي ترى أن جميع القيم يجب أن تفهم من حيث علاقتها 
بالأهداف التي تسعى إليها لكن هذا لا يمنع النسبي من التمييز بين 
الفضائل والرذائل. تكمن الحجة هنا في أن النسبي لا یعتقد» في 
الحقيقة› أن جميع آنظمة القيم «متساویة» (لان من ols‏ هذا التطرف 
العبثئي أن يفضي بالنسبي إلى موقف تعطيلي من قضية ما إذا كانت 
ged ee SS GS ES‏ 
تكن هذه الأحكام قائمة على أنظمة اعتقاد يشترك بها الجميع ضمنا. 
على أن المشكلة في هذا النزاع تتمثل في أن النسبیین ینکرون 
المقدمة الأولى التي یعتمدها محاوروهم من مناهضي النسبية» ألا 
وهي أن الأحکام الأخلاقية هي غير ذات معنی ما لم تقم على هذا 
nual VI‏ وال .دوف ال الكل طف og. Sea‏ الک 
النسبي قير تجاه هق الفاحرة ase‏ وبالطبع فان اقتراح اون 
دعاوی GI‏ منهما من ناحية الأهداف التي یسعی إلى تحقیقها؛ 
سيعطي قصب السبق للنسبي؛ ols‏ اقتراح أن توزن دعاوی SI‏ منهما 
الموضوعياً) سيمنح الشوط للكلي. وهكذا سيسفر هذا المأزق عن 
عدم BIS‏ جذري بين تبريرين متسابقين للاعتقاد - وهي نتيجة مناسبة 
ربما توحي Ob‏ المواقف التي تنطلق من النسبية هي نفسها نسبية. 
مايكل بيروبي 

انظر أيضاً: البراغماتية. التجريبي. oe‏ المعرفت 

الموضوعية. 
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(Copy) النسخة‎ 


تنتقل كلمة النسخة في اللغة الانجليزية من معنی أصلي «للوفرة» 
(من الکلمة اللاتينية : copia‏ بمعنی وفرة فيض › غزارة) إلى معنی 
اشتقاقی أحدث؛ ولذلك تمر من معنی الکثرة («لاسبانیا. . . كثرة 
کاثرة ووفرة من القلاع»» تریفیزا 1387؛ «غزارة لختنا الأم العذبة 
وتنوعها» فوریو 1598) إلى شحة الأصول وندرتها. والانتقال من 
المعنی الايجابي الأول إلى فكرة النسخة كشيء انوي یستمد قیمته 
كلها من العلاقة الاشتقاقية بالاصل (١لا‏ تشتر آبدا نسخة من لوحة. 
فكل النسخ رديئة؛ إذ ما من فنان يساوي قشة وهو ینسخ؟ (Ruskin,‏ 
dda 1857)‏ عن طريق عبارات لاتينية مثل : (dare vel haber copiam‏ 
legendi)‏ تعطی أو تمتلك قوة القراءة» التی تحدث حينئذ الكلمة 
اللاتينية الوسطی (Copia)‏ النسخ. نقل المکتوب. وهذا الخط الثاني 
من التطور الدلالي» الذي آزاح تماما في بواکیر القرن السابع عشر 
معنى «الوفرة)» کان ينطوي في جوهره على علاقة محاكاة لتمثیل معين 
لاخر: نسخ المخطوطة لتشكيل نص OU‏ يكرر معنى الأول» أو إعادة 
إنتاج دقيقة لسمات اللوحة أو أي عمل فني آخر (وباستمرار باحساس 
من فقدان TLE‏ وان لم يرافقه الاحتيال دائما)”*". 


والعادة Sal‏ & التی تقرن WL (copying) aac‏ 4 والاشتقاقية 
آکثر من الزيادة المنتجة محکومة ببعض المذاهب المركزية في 


(#) يدل النسخ في اللغة العربية في الأصل على معنی التبدیل والتغییر؛ أو هو كما 
ینقل ابن منظور. في لسان العرب. مادة (نسخ): «إبدال شىء واقامة آخر مکانه". وهذا 
المعنى كان يُطلق على «التناسخ»» أي حلول روح في جسد آخرء و«النسخ»» أي تغيير الحكم 
إلى حكم آخر. وفي عصر التدوين بعد انتشار الوراقة» انتقل معنى كلمة (نسخ) من التبديل 
والتغيير إلى معنى التکثیر والنقل» فصار يقال نسخ الكتاب بمعنی : نقله. وتعریف الحرجاي 
للنسخ» في التعریفات» ص ۰260 تعريف غير واضح وان كان يشير إلى التبديل. 
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القرن الثامن عشر فصاعدا! )1988 (Deleuze, 1994; Derrida,‏ . وإذا 
كان المعنی الجوهري للكلمة الانجليزية الحديثة «نسخة» له علاقة 
بمحاكاة تمثيل ما لآخرء فهناك Lal‏ معنی یمکن أن يُفْهُمَ فيه التمثیل 
نفسه باعتباره عملية نسخ («حين ینسخ الرسام الحيlة“« (Pryden,‏ 
(1700. والحقيقة أن الفكرة التى تقول إن التمثیل اللفظی أو الصوري 
هو فعل محاكاة أو تقليد لواقع سابق» لا يكون فيه هو نفسه تمثيلاً 
كانت فكرة أساسية في الميتافيزيقا الغربية في الأقل منذ تمييز 
أفلاظوة بين الفكرة أو EEE A Os‏ بصتعه التماز 
ويحاكي المثال المجردء ورسم السرير الذي ابتعد مرتين عن الأصل. 
ويكتب أفلاطون فى محاورة بارمنيذس أن الأفكار أو المثل «كأنما 
هي نماذج ثابتة في طبيعة الاشیاء!؛ في gee‏ أن «الاشیاء الأخری 
تشبهها وهي نسخ منها". وفي هذا النموذج» تکون التمثیلات آقل 
من الواقع بحکم التعریف. وحین يطبق هذا النموذج على نموذج 
sole}‏ انتاج تمثيل واحد لاخرء تنقل بنية القیمف بطريقة یتخذ فیها 
التمثیل الأصلي قوة الواقع أو الأصل» وتفهم «النسخة» بأن لها منزلة 
kr ren‏ 


وهکذا فان النسخة ما أن تکون نقیض الشيء الواقعي» أو هي 
نقیض تمثیل أصلي. وبهذا المعنی الاخیر یصبح النسخ فعالية مهمة 
ولکن آیضا فعالية سلبية إلى حد کبیر في تلك الفترات التاريخية - بما 
st Ys‏ مناطق الانتاج الغربي الأصیل منذ عصر النهضة - حین 
كانت الاصالة والمرجعية تحظیان بالتقدیر العالی. المثل الاعلی 
للعمل الاصلي هو المثل الذي تتحقق ad‏ الصورة المادية التي یتم 
فیها تضمین العمل في آدائه الأصيل الفربد. ویکون الرسم أو النحت 
فريداً من نوعه بهذا المعنی» اذا تطابقت البنية المثالية للعمل تماما 
مع صورته المادية» وبالنتیجة لا يمكن حتی لاکثر النسخ إخلاصاً 
أن تعيد انتاج هذا المحتوی من الناحية النظرية بصورة ALAS‏ 
وبالمقابل» للعمل الادبي أو القطعة الموسيقية محتوی مثالي مستقل 
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نسبیاً عن أي تجسید مادي معین. تبقی القصيدة هی نفسها؛ سواء 
آطبعت بطابعة أم کتبت بالید؛ والقطعة الموسيقية أو العمل الدرامي 
هو صورة مثالية تتلقی تأویلات متنوعة فى الاداء. 


Ta‏ هذه التمییزات وتم توسیعها في مذهب الملكية الفكرية 
الغربي منذ القرن الثامن عشر فصاعداً: يحمي قانون حقوق النسخ 
فى الولایات المتحدق على سبیل المثال. (أ) التعبیرات عن الافکار 
في (ب) أعمال التألیف الثابتة في (ج) نسخ أو تسجیلات صوتية 
.(Jaszi, 1991: Rose, M., 1993)‏ هکذا تقف «النسخهة» عند نهابة 
سلسلة مزدوجة من علاقات الجوهر - التعبیر الأفلاطونيت فتنتقل من 
الأكثر إلى الأقل تجریدا» وقد تشکل بدورها نقطة البدء لانتاج 
سلسلة آخری من التحققات المادية «للعمل». وهکذا فان آداء عمل 
ما یمکن أن یصبح بدوره مؤهلاً لحماية حقوق النسخ - أي إنه یمکن 
أن de‏ هو نفسه عملا أصلياً. على أن ما یتضمنه التمییز بين العمل 
والنسخة هو Lal‏ وجود مجموعة متميزة من حقوق الملكية» مادامت 
حقوق التملك في الموضوع المادي التي یبیعها الرسام لمن يشتري 
اللوحة لا تحمل معها بالضرورة مثلاء الحقوق في بیع الموضوع 
واعادة انتاجه. وأخيراء فان هذه التمییزات أقيمت فى مبداً التأليف» 
cl‏ الفعل الارادي المفرد والقصد الذي یضمن فرادة العمل عر 
cas‏ حرفياً أو مجازياء بتوقيع الفنان )1994 .(Woodmansee,‏ 


یرجم الجزء الاکبر من التفکیر بالعلاقة بين الأصول والنسخ في 
الإنتاج الجمالي إلى مقالة فالتر بنيامین عن «العمل الفني في عصر 
إعادة الانتاج الالي» )1968 Gy (Benjamin,‏ بنيامين أن تقنيات إعادة 
الإنتاج» من الرواسم الخشبية في القرون الوسطی ومرورا بالصحافة 
المطبوعة. والطباعة الحجریة» والتصويرء والسينما (وقد نضيف إليها 
الآن جهاز الاستنساخ» والحاسوب الشخصی. ومسجل الأشرطة 
والأقراص» والعازف الموسيقي أم بي 3)» قد قوّضت تقويضاً جذرياً 
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القيمة الأثيرة التي Sal‏ علی العمل الاصلي AG‏ وآثر sole}‏ 
الإنتاج بالجملة للتمثيلات نما هو لجعلهاء على حد تعبير جون 
بيرغر «متيسرة» عديمة القيمة» مجانیة» )32 :1972 .(Berger,‏ وقد 
نتساءل عن المدى الذي حدثت فيه إعادة التقويم code‏ حين تم 
تقوية قيمة الأصالة إلى أنظمة إعادة الإنتاج الجملي للفن. مع ذلك 
فمن الواضح أن اعتماد النسخ على الأصول» في كثير من مناطق 
الممارسة» قد ضعف أو حتى انقلب» Oly‏ فكرة أكثر إيجابية عن 
النسخ بوصفه زيادة» Lady‏ ووفرة قد نفذت إلى الشعور الشعبي. 
وربما یمثل تحمیل الملفات الموسيقية الواسع Gaal‏ من CUS‏ 
آوضح مثال على هذا التغیر. وهذا التحول بعیدا عن المخطط 
الأفلاطوني الذي نظم على نحو موثر جدا الأنماط الغربية في التفکیر 
ببنية الواقع» قد امتد إلى كثير من الطرق التي نفكر فيها بالتمثيل 
بوجه عام. وقد صار يتلاقى الازدراء الشعبي للمكانة المحفوظة 
للأصول مع المححاجة مابعد البنيوية التي ترى» من حيث المبدأء 
أن من المستحيل إجراء أي تمييز مطلق بين الأصل المفرد وتكراره 


الثانوي. 


جون فرو 
انظر أيضاً: التمثیل» الفن» الكتابة. 


النسوية (Feminism)‏ 
النسوية هي «نصرة حقوق النسوة». وفي حين ظهر المصطلح 
في تسعينيات القرن التاسع عشر في سياق حركة نساء نشيطة» صار 
يُستخدم الآن لوصف الأفكار والأفعال المؤيدة للنساء منذ الأزمنة 

القديمة حتى الوقت الحاضر )2001 (Evans,‏ . 
الا ها زرد أضول تیوه الغريية الخد إلى هر که Peel‏ 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء بميولها في المساواة 
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والوقاحت وعلاقاتها الاجتماعية الاکثر میوعة. وبالذات تقویمها 
للمعرفة والتعلیم. وکان من آوائل المطالب النسوية الدعوة إلى تیسیر 
آکبر للتعلیم. وسرعان ما ظهرت فكرة أوسع عن حقوق النساءء بلغت 
آوجها فى GES‏ ماري ولستونکرافت )]1792[ 1975 (Wollstonecraft,‏ 
اثبات J fer‏ النساء Vindication of the Rights of Women)‏ 4(« وهو 
یعد Ste OV‏ آساسیاً فى ظهور الافکار النسوية. ودافعت ليبرالية القرن 
التاسع عشرء لاسیما في کتاب جون ستیوارت مل إخضاع النساء (The‏ 
Subjection of Women) (Mill, 1988 [1869])‏ دفاعا فویا عن حرية 
النساء ومساواتهن في الفرص. وکان عمل مل قد ظهر نتيجة تطور 
الحملات المطالبة بحقوق النساء - القانونبة والسياسية والاجتماعية - 
وأسهم فيهاء في آوروبا» وأميركا الشمالية» وآماکن آخری. كما دافع 
الاشتراكيون كثيراً عن مساواة النسای ونظروا إلى إخضاع المرأة 
بوصفه نتاج الإقطاعية» ثم الرأسمالية. eg‏ حق الاقتراع» وهو 
الحق الذي كان واحداً من المطالب النسوية الأساسيةء لهن على 
المستوی الدولي في نیوزلند! A sf‏ ثم أسترالياء وانتشر بالتدریج في 
آماکن آخری. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية»ء نجحت النسوية في 
البلدان الغربية بازالة كثير من المعوقات القانونية والسياسية التي كانت 
تقف في طریق النسای رهم أن صورة ale‏ اجتماعية وثقافية 
واقتصادية» من التمییز بين الرجال والنساء بقیت موجودة. وقد لفت 
عمل سیمون دو بوفوار عام 9 الحنس الثاني (The Second Sex)‏ 
(De Beauvoir, 1973)‏ الانتباه الدولي لاستمرار امتهان النساء في 


Coon‏ آرجاء العالم. 


بعد فترة من اندلاع حركة تحرير النساء في آواخر الستینیات في 
الولایات المتحدة وآماکن آخری» أطلق اسم نسوية الموجة الأولی 
على حركة النساء المبکرة» Slely‏ عن بدء نسوية الموجة الثانية. 
ویمکن عزو هذه الصورة الجديدة. الاکثر جذرية. إلى عدد من 
التطورات : انضمام النساء إلى قوة العمل؛ ومع التغیرات السكانية 
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تضاول الحاجة إلى شغلهن فى البیت؛ والنمو المتسارع فی تعلیم 
النساء t‏ والمقابلة الصارخة بين توقعات النساء المتنامبة والفرص 
الاقتصادية والسياسية التی بقیت محدودة آمامهن. 


اعتبرت نسوية الموجة الثانية النساء جميعاً یضطهدهن الرجال 
جميعاً. وفي حين لوحظت فروق الطبقة والعرق» فان هذه الفروق لم 
تعتبر في البداية كافية لنفي أو تعقید الاضطهاد العام للنساء الذي 
یتضح في الأجور المنخفضة التي تتقاضاها النسوة» والمکانة في قوة 
العمل. والمنزلة الاجتماعية المتدنية» وتجربة الجوانب الاکثر وحشية 
قن الهيمنة الذكورية من خلال العنف المنزلی والاعتداء الجنسی. 
را واا ن الامعماماث ماس الشركة الیش نى 
الحقوق الجنسية والمتعة عند النساءء كما یتضح في عناوین نصوص 
نسوية آساسية مثل کتاب کیت میلیت : السياسة الحنسية (Millett,‏ 
)1970 وکتاب جرمین غریه الخصی الأنثوى )1970 (Greer,‏ وفی 
حين كانت «النسوية» تدعو إلى eis‏ «المثقفة» المتطهرة المحتشمة 
الملبس ۰ فقد صارت leds ela‏ من السبعینیات كثيرا ما gras‏ مهتمة 
بالجنس. وغالباً سحاقیات. لا یبالین الا قلیلاً بالصور المتبعة من 
الكياسة والتهذیب. 


كيرا ما آلصقت الخركة النسوية بمختلف الحرکات السياسية 
الاخری. والتصنیف الشائم لها أن تقسّم إلى الاجنحة اللیبراليت 
والجذريةء والاشتراكية. رکزت النسوية الليبرالية على ازاحة الحواجز 
عن تحقیی المساواة بالرجال» وعملت فى الساحات القانونية 
الخاضنة العاسيسية لفروق الجنوسه» وکانت اکفر اهتماما بالتغیر 
الثقافي الطويل المدى مما يفضي الی مزید من الا el a>‏ والاستقلال 
الرأسمالية إخضاع النساء وتؤيده. 
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اخترقت النسوية في کثیر من آرجاء العالم جوانب متعددة من 
الحياة العامة والخاصة» محولةٌ تحویلا جوهرياً العلاقات بين الرجال 
والنساء. وکان من wal‏ أسباب نجاح النسوية تأکیدها المزدوج علی 
الذات الفردية والسلطة الجمعية» اللذین غالبا ما كان يُنظر إليهما فى 
الخطاب السياسي كموقعين بديلين للمسؤولية الإنسانية. بإظهارها أن 
«لاختية tad‏ دعت النسوية النساء إلى التعصب معاً والتجمع لتغيير 
بنی السلطه. وحین كانت النسوية تقول : «الشخصي سياسي»» كانت 
تقترح أن التغیر الفردي والتغیر الاجتماعي هما جزء من العملية 
نفسها. وبناءٌ على ذلك أصبحت سياسة ناجحة فى الامور الشخصية 
كد عدا کاس شن ماه لاه الا باه ولا 
والجنس. والصداقات. والمهنة» والنماذج الثقافية والكمالية» 
والفلسفة - جزء! من مشروع سياسي للتغییر. وبالإضافة إلى هذا 
التأکید علی الشخصی كانت هناك Lal‏ سياسة آکثر تقليذية فى 
الاحتجاج والتجمع والأحاديث العامة والحملات والتنظیم. وحظیت 
الصور المعتدلة من النسوية بدعم عالمي من الامم المتحدة من 
خلال عقد آربعة متمرات عالمية ضخمة: في مکسیکو ستي عام 
5 (أفضى إلى اعلان الامم المتحدة عقد النساء ]1976 - 1985]) 
وفي کوبنهاغن عام ۰1980 وفي نايروبي عام ۰1985 وفي بکین عام 
.(Pettman, 1996) 5‏ 


مع ذلك» إذا كانت النسوية قد حققت نجاحات فعلية فى مجال 
التشريع والممارسة الثقافية» فإنها أيضاً تواجه بعض المصاعب 
الجدية. فقد أشارت النساء الملونات» في الولايات المتتحدة وغيرهاء 
إلى أن أكثر النسويات البيض لم يدركن المزايا التي تمتعن بها من 
المؤسسات والممارسات العرقية. فأصبح البياض مشكلة تدعو إلى 
التحلیل» وفككت الانتقادات مابعد الاستعمارية والعابرة للثقافة مقولة 
«المرأة» إلى آلاف الشظايا. ففسحت فكرة النساء بوصفن جماعة ذات 
موقع اجتماعي أو بنائي مشترك في العلاقة مع الرجال المجال إلى 
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الفكرة القائلة إن النساء ینقسمن بعمق عن بعضهن. ویتحدث کثیرون 
الآن عن نزعات نسوية بالجمع (feminisms)‏ مشیرین بإدراك آکبر 
إلى تواريخ النسوية المختلفة في آسیا وآوروبا والامیرکیتین» وغیرها. 
فضلاً عن ذلك» فقد عنی نجاح النسوية نفسه أن ینظر إليها کثیرون 
بوصفها توجها ble‏ ولیس كحركة بديلة» تکشف عن بعض الرغبات 
في السلطة التي كانت تمقتها من قبل بشدة. وفي التسعینیات حصل 
#تراجع» من الجناح اليميني ضد النسوية كان واضحاً في الغرب في 
الخطاب الاعلامي وفي سحب الدعم الحکومي عن بعض برامج 
النسوية ANS‏ 

وفی السنین الأخيرة أخفقت نسوية الموجة الثانية فى الغرب إلى 
حد ما کحركة سياسية فاعلة رغم آنها تستمر کقوة سياسية فاعلة 
وواقعية في کثیر من البلدان غير الغربية. وشغلت قضایا جديدة اهتمام 
الناشطات النسویات» من تکنولوجیا المعلومات إلى الاختلاف 
لت a As‏ هال درا فة کیان ea).‏ الوت Aedan‏ 
مساهمتها الأکبر في الانسانیت. وهما نزعتها الدولية ودعوتها إلى 
اللاعنف. 


آن کورئویس 
انظر أيضاً: الاشتراكية» البدیل. الجذري الحرکات. الليبرالية. 


النص (Text)‏ 
تشير تعريفات النص الأولى في معجم أكسفورد الإنجليزي إلى 
الكتابات المقدسة: «كلمات الکتابات المقد سة وجملها نفسها؟ ومن 
هنا فهو الكتابات المقدسة ذاتها» (أواخر القرن الرابع عشر). كما إنه 
يمكن أن يعني أيضاً قطعة قصيرة صحيحة الإسناد من الكتاب 
وسرعان ما E‏ التوسع بالاستعمالات لتشمل «إدراج أي شيء مكتوب 
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أو مطبوع في کلمات؛ أي البنية التي تشکلها الکلمات في ترتیبها» 
(القرن الخامس عشر). هکذا يشير «النص» إلى الكتلة ALLY‏ 
الشكلية» صحيحة الاسناد GY‏ موضوع لغوي. وأخيراً صار «النص» 
يُستعمّل في القرن السابم عشر لیشیر إلى «الموضوعة أو الموضوع 
الذي یتحدث عنه المرء». ویکشف هذا التاریخ عن بعدین تم 
الاتساع معهما في مرجعية النص: الأول» من الکتابات المقدسة إلى 
نطاق آوسع من الموضوعات اللغوية؛ والثاني» من الكلمات المادية 
الفعلية الدائمة إلى ما تتوجه إليه الکلمات» وهو ما یمکن أن نسمیه 
ب «مادة موضوعها) . 

ولم یبتعد الاستعمال الشائع لکلمة «نص» في الجزء الاکبر منه 
عن هذا الاشتقاق کثیرا. في الاستعمال الشائم» يشير النص إلى ما 
تعود النقاد الجدد أن پسموه ب «الکلمات على وجه الصفحة». يشير 
«نص خطبة الرئیس» إلى الکلمات الفعلية وترتیبها وبنيتها بمعزل عن 
حدث الکلام نفسه. فالنص هو Bisse a‏ ها (مثل الخطبة) 
ویجعلها دائمة. وبهذا المعنی» یعتقد في العادة أن النص يوجد 
بمعزل عن السیاق الاصلي (context)‏ الذي Lo 143 asl‏ یجعله 
موضوعا بلا رمان ولا مکان من حيث الظاهر ویمکن المشاركة فيه 
ومعاينته على نطاق واسع. 


بهذه الطرق» صار النص يقترن فى بواكير القرن الحادي 
والعشرين بجميع أنواع تكنولوجيا المعلومات الجديدة» كما في 
معالجة النضيء. وتخرير النص. ورسال النص. بل Ail‏ رسخ حضوره 
فى الدراسة الأكاديمية» كما هو الحال حين توصف الانسانیات آحیانا 
Gil‏ الحقول القائمة على النص. وفی آواسط القرن العشرین» عنیت 
لغويات النص بوحدات في اللغة أكبر من الکلمات أو الجمل 
باعتبارها ضرورية لفهم الكيفية التي ينتج بها المعنی. 


على أن النص تمتع بحياة انیت لأنه أصبح مفهوما تقنیاً عاليا 
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وخصباً فى النظرية الثقافية الأكاديمية. فهذا «المنعطف اللغوی» يميزه 
اهتمام متزاید بالتصية c(textuality)‏ التي كانت تعني في بواکیر القرن 
التاسع عشر شيئاً مثل الأسلوب الادبي. من الناحية التاريخية» دخل 
هذا الاستعمال التقنی الجدید الحقول المتنوعة والمتداخلة بتأثیر 
البنيوية» حيث كانت بورة الدراسة ترکز على النص بوصفه صنيعة 
مکتوبة أو منطوقة. ما كان يهم هو أن تفه المظاهر النسقية للبنية 
النصية التی تسهل التماسك النصی وتمکن الاتصال النصی بالتفصیل 
اللغوي الدقیق. واستند هذا العمل إلى نظریات اللغة والمعنی التي 
طورها مع بواکیر القرن العشرین اللغوي فردیناند دو سوسور» وفي 
آواسط القرن العشرین الأنثروبولوجي کلود ليفي ستراوس والاعمال 
الأولئى للناقد الادبی رولان بارت. رأى هولاء المؤلفون أن 
الاستعمال اللغوي Ed‏ مبدأ أو منظومة من القواعد یستخدمها 
المتکلمون Ly pet‏ ولا یمکن أن تتغير بحسب المشبتة. آراد هذا 
الاستعمال إزاحة المؤلف ومفاهیم الابداع الفردي لصالح فهم الانظمة 
المجردة التي جعلت إنتاج المعنی US‏ تور a‏ من jel‏ 
اه الحاکم والعمل oe‏ ان وصار بوسع القاری الآن أن 
یفاوض المعاني مباشرة مع النصوص. علاوة على ذلك» ذهب ليفي 
اوو تن الو یی اه ل فد ال 
(بمعناها اللغوي الضیّق) على نطاق واسع من الانظمة السيميائية. 
و یمثل کتاب آساطیر (Barthes, 1973) (Mythologies)‏ لبار Lane‏ 
Le‏ هنا في توضيح الكيفية التي أتاحت قراءة صور ثقافية تختلف 
عن بعضها الخعلانا شاسعاً مثل المصارعة واللعب» ومساحیق 
الصابون» وبرج إيفل» والدراجات النارية» بوصفها نصوصا. 

تطوّرت هذه الفکرة عن النص إلى مفهوم یشمل جمیع الحقول 
ویضم أي موضوع بحث ثقافي» بما في ذلك النطاق الشامل لوسائل 
الاعلام (البصرية والسمعية والجسدية)» والمشاهد الطقسیت 
والفعالیات الاجتماعية (من تولیات الرئاسة والحروب إلى الرياضة 
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والتسوق). والسلم» والفضاءات (من مراکز التسوّق إلى المدن). 
وفی الدراسات الأدبية» صار يشار إلى آجناس الکتابة - مثل الشعر 
thal‏ والرواية والمسرحیات وتأدیاتها - بوصفها نصوصاً Al BY‏ 
التحلیل. فینظر إلى جمیم هذه المشاریع کمظاهر لنصية عامة 
(textuality)‏ وكأشكال من الممارسة النصية (textual practice)‏ . 
أضف إن :ذلك bs ol‏ من النصوص الثقافية خرف ا آشکالا 
متعددة الوسائط لا تشكل فيها اللغة سوى بعد واحد. 

أعادت هذه الأفكار عن النص والنصية تعريف بعض 
الافتراضات الأساسية في الدراسة الأكاديمية عن طبيعة الموضوعات 
الثقافية» وكيفية clic‏ وطبيعة الفعالیات النقدية aac‏ وغالباً ما 
ات الأول في فكرة التناص <(intertextuality)‏ التي ont‏ للمرة 
الأولى في بواكير القرن العشرين لإضاءة الملامح اللغوية التي تشترك 
بها النصوص ee aes‏ النقاد eal o‏ ا 


(Kristeva, 1970)‏ وزولان oe‏ (1975 5 1971 ۳ وجاله 


دریدا )1976 (Derrida,‏ کاعادة تفکیر جذریه بسياقية النصوص 
.(contextuality)‏ يدخل كل نص دائما من الناحية الأدبية في نسیج 
نصوص أخرى مترابطة على النحو نفسه. وهكذا Va‏ من أن يمتلك 
النص معنى مفرداً أو ثابتاً يتجسد إلى حد ما في بنيته أو في 
«الكلمات على وجه الصفحة». فإنه ينخرط في لعبة را تال 
عبر ميدان التناص. وبالنتيجة» يكون المعنی متحركاًء ومنتثراً 
ومتعدد مادام A‏ نص هو دائماً عرضة لحركة متواصلة من إعادة 
بناء السیاق (recontextualization)‏ - وفي الوقت نفسه اهتم کل من من 
بارت ودریدا بالكيفية التي یضطر ly‏ الحراك/ الانتثار Lae SLEW!‏ 
للمعنی ویتحدد في الممارسة من خلال فعل الکتابة والقراءة. 

آتاحت هذه المفاهیم عن النص والنصية للمنظرین الثقافیین أن 
Rees‏ الانفصال المزعوم للعالم المادي غير اللغوي. المتاح تجريبيا 
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عن تمثيلاته في النصوص اللغوية وغیر اللغوية chy pall)‏ مثلا). وقد 
وثرت المفاهيم حججاً قوية لفهم النصوص بوصفها أشكال تمثيل 
ذات بناء فعال حقاً ولا يقتصر دورها على عكس الواقع وتصويره. 
وغالباً ما pa‏ حکم دریدا الذي يتردد ذکره كثيراً في أنه «لا یوجد 
شيء خارج النص» کدلیل على الانکار المثالي للواقع المادي. 
والحقيقة أن هذا الحکم إذا ترم ترجمة مناسبة بصيغة «ليس لدی 
النص خارج» يشير إلى الطبيعة التناصية وغیر المرجعية لانتاج 
المعنی. ولکنه یبقی صحيحاً أن نظرية النصوص والنصية قد ألقت 
بالمسوولية على کاهل آکثر آشکال الابستیمولوجیا والانطولوجیا 
واقعية» باسم نظرية جذرية عن الوساطة اللغوية (أو الخطابیة) والبناء. 

اه اي ر ان ل ی 
هائلة: إذ لم يعد قادرا على «قراء:» المعنی في «الكلمات على وجه 
الصفحة»» وأصبحت الفعالية النقدية فعالية إبداعية فى إعادة بناء 
السياق» وبذلك جعلت مسؤولية الناقد في إنتاج المعنى مساوية 
لمسؤولية النص الأصلي أو المؤلف. وهكذا يختفي الفاصل بين 
العمل الابداعي والعمل التقدي ا یصبح کلاهما جزءاً من عملیات 
إنسانية آکبر GU‏ وإنتاج المعنی. 

تيري ثریدغولد 
انظر أيضاً: التمثیل. العلامة. الكتابة. 


النظریة (Theory)‏ 
ریما تکون LS‏ النظرية بمعناها الحدیث قد دخلت الانجليزية 
من ترجمات القرون الوسطی لارسطو. ومن الناحية الاشتقاقيت 
للکلمة الجذر نفسه (۰)۱۳60۲05 بمعنی الفشاهد. أو المراقب» من IW‏ 
۶۵ بمعنی یشاهد منظرا) كما في كلمة (theatre)‏ (مسرح) : 
فالكلمة الاغريقية (theoria)‏ تعني مشهداً أو منظراًء ثم اتسع المعنی 
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الحرفي للنظر مجازياً إلى معنى التأمل أو التفکر النظري. في 
الانجليزية أيضا هناك معنی قدیم لم يعد مستعملا الان هو معنی 
المنظر. أو المشهد. أو النظرة العقليةء أو التأمل. غير أن الخط 
الرئيس لتطور الکلمة في الانجليزية یبسط النظرية في مقابلة مع 
«الممارسة» أو «التطبیق» لتعني «تصوراً أو مخططاً عقلیاً لشيء ما 
a‏ من عمله أو لمنهج عمله؛ آي البيان النسقي لقواعد أو مبادئ 
يجب اتباعها» (کما فى شعر درایدن: «نظرياتك من أجل المراس 
آل للعملیات تقاس»۰ درایدن 1674؛ «النظرية التي لا تقبل التطبیق 
ریما لا تکون (Malthus, 1789) «(isle‏ وفی المعنی الفلسفی 
والعلمي الاعم فان النظرية هي : ۱ l‏ 

«مخطط أو نسق من الافکار أو الأحكام التي تراعی کتوضیح أو 
تفسير لمجموعة من الوقائع أو الظواهر ؛ أي هي فرضية تؤكدها أو 
ترسخها الملاحظة أو التحريب» وتقترَ نقترح أو at‏ كتفسير لوقائع 
معروفة؛ وبيان لما بُعتبر قوانين cile‏ أو مبادئ › أو أسباب شيء ما 
معروف أو ملاحظ) . 


والشيء المركزي في هذا التعريف هو فكرة العلاقات النسقية 
القائمة بين مكوّنات نموذج تفسيري وتمايز النظرية عن مفهوم أكثر 
تروياً للفرضية. على أن تحويراً لهذا المعنى من شأنه أن يجعل 
النظرية تعنى يك مثل «الفرضية» أو حتى «التأمل غير الراسخ» كما 
فى عبارة: من الناحية النظرية (in theory)‏ (فی مقابل من ‘ee‏ 
ا أو التطبيقية: (in practice)‏ . من ole La‏ استعمال بيرك 
(Burke, 1792)‏ : «سواء أكنت مصيباً من الناحية النظرية أو لا 
فالحقيقة كما آصفها»؛ ويأتى استعمال جيمس مل )1829 (Mill,‏ : 
ach‏ كدت کل كاري اون ا فى قرفن Chas‏ 
ووضعها كقضايا مجربة. والواقع أن النظرية تُدحض بالفرضية». 


يحاول تفسير التنظير العلمي في القرن العشرين الذي غلبت 
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عليه الوضعية المنطقية عند رودولف «(Carnap, 1969) GUIS‏ 
وکارل بوبر (1934] 1986 «Popper,‏ وآخرین» أن بختزل البعد 
التأملي للتنظیر بفرض استعمال قوانین مطابقة صارمة بين أحكام 
الملاحظة واللغات الشارحة النظرية. على أن نظرة آکثر إيجابية 
للنظرية» لاسیما في العلوم الاجتماعية» قد آکدت على أن آحکام 
الملاحظة هی دائما تستند إلى النظرية ولا تکون ذات معنی الا فى 
علافتها sly‏ نظري محدد )1974 ,0100605). وقد تعرضص التمییز 
الحاد بين النظرية والملاحظة بدءاً من الستینیات فصاعدا إلى انتقادات 
وجهها فلاسفه مثل هيلاري بوتنام. وامري لاکاتوس وبول 
فایرابیند» ومورخون وعلماء اجتماع العلم مثل توماس کون (Kuhn,‏ 
(۰1970 ومنظرون نقدیون مثل تیودور آدورنو ویورغن هابرماس. وفي 
التقلیدین الهيغلي والمارکسي. تفهم النظرية لا في مقابل الممارست 
بل في علاقة جدلية معها (أو بتجرید آکثر مع البراکسیس : (praxis)‏ : 
فمن ناحية» تقوم النظرية وتتشکل في مؤسسات» وعلاقات. 
وممارسات اجتماعية مادية؛ ومن ناحية آخری. فان قوام الفعالية 
النظرية لا یکمن في ملاحظة العالم بل في تحویله). 


y iselu YI الاستعمال المعاصر في الإنسانيات والعلوم‎ us 
تدل «النظریة» على أي شبكة من الافکار النسقية بقدر ما تدل على‎ 
موقفت مختلفت فيه سیاسیا من استعمال نمادج تفسيرية مجردة في‎ 
التي انبعشت في آواخر الستینیات فصاعدا لادماج الفکر الاوروبي في‎ 
عدد من الميادين پشمل علم اللغة» والانثروبولوجیاء والفلسفت‎ 
والسیمبائية والتحلیل النفسی » والماركسية» وادراجها ضمن حقول‎ 
ples المعرفة الانجلو - أميركية» لاسیما في الدراسات الادبیة»‎ 
الاجتماع. والفلسفة السياسية. ولم تكن هذه الحركة تخصصاً صادراً‎ 
عن الفلسفة الأوروبية فى ذاتهاء بل كانت تتجه إلى صور التفکیر فى‎ 
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بقوة. وکانت هذه النماذج تنطوي في جوهرها على بعض المبادی 
الاتية: علائقية العناصر في منظومةٍ ما لا تنطوي في جوهرها على 
قيم إيجابية؛ ومن هنا يأتي التأکید على العلاقات أكثر من الجواهر ؛ 
ونمذجة الكيانات غير النصية على النص؛ والفكرة القائلة إن الأنساق 
هي أبنية التحلیل » وهي ما ace‏ الملاحظ في النسق ؛ وتصور الأنساق 
(في الطور مابعد البنيوي) بوصفها مفتوحة Ales]‏ وزمنية. غیر ol‏ هذه 
المبادئ الجوهرية امتزجت بأخرى مستمدة من عالم فكري أوسع 
نطاقا للفكر مابعد البنيوي و«مابعد الحديث»؛ يشمل الظاهراتية 
والتأويلية» لتشکل الكتلة المتغيرة المعروفة بإسم النظرية. 

إن ما يجعل هذا LS‏ قابلاً للفرز ومتماسكاً إجمالاً لیس بأي 
درجة» هو محتواه» بل بالأحرى إضفاء الطابع المؤسساتي عليه من 
خلال برامج ج الترجمة (علی سبیل المثال : كتسه الیسار الجدید من 
السات Vee‏ وتعميمه ينا (علی سبیل المثال» من خلال 
سلسله کتب نبرات bude‏ لدی الناشرین مثیون وروتلج) ومن 
خلال المواقف التي اتخذت في حروب النظرية التي استمرت عقوداً 
bey‏ من السبعینیات» التي حرضت التقليديين ضد من وصفوا بأنهم 
المدافعون عن «النظرية» في المناهج الجامعية وفي الحياة العقلية 
jee‏ أعم. وقد وصف بول دو مان )1986 (De Man,‏ هذه المقاومة 
للنظرية بأنها مقاومة لاستعمال لغة شارحة لا تهتم. في المقام 
الأول» بالمعنی والإحالة» بل بالعملیات التي تجعلها ممکنة. غير أن 
هذه المقاومة. بمعنی أوسعء كانت إزاحة لكل من الخصومات 
السياسية والتوترات حول الانتقال من نظام جامعي للنخبة إلى نظام 
جامعی جماهیری (والتخصصات المصاحبة للمهنة الأكاديمية). وعلی 
العموم إذا أحرزت النظرية الخلبة في هذه الحروب. فانها ككل 
منتصر قد تزيت بزي السکان المغلوبین» ودخلت فى مساومة تضمن 
اقا oe eee eae al‏ کت (tal‏ 
لخصومها. ولیس من المؤكد أن هذا النصر لم يكن هزيمة» ولعل 
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خير ما یکشف عن مزاج آنصارها هو عناوین کتب مثل :ما الذي بقي 
من النظرية؟ (What’s Left of Theory) (Butler, Guillory and‏ 
Thomas, 2000)‏ . 


جون فرو 
انظر أيضاً: التجريبي العلی المثقف. المعرفة الموضوعية» 
النمسة: 


we 
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الهامشی (Marginal)‏ 
دخلت كلمة الهامشی إلى الاستعمال فى آواخر القرن السادس 
Pe‏ وکانت تشیر في الأصل إلى آي شيء اكت أو بطح على 
هامش الصفحة أو حاشیتها. . . وغير مثلوم». ولم يطل بها الوقت 
قبل أن يمتد معناها إلى حقول مثل النبات والحیوان وعلم النفس 
(وفي القرن التاسم عشر. الاقتصاد) لكي تعني کل ما یرتبط «بحافة 
أو حد أو تخم أو طرف». وفي بواکیر القرن العشرین؛ صارت 
«الهامشی» تستخدم لتدل على فرد أو جماعة اجتماعية «معزولة أو لا 
تتواءم مع المجتمع أو الثقافة المهیمنة؛ (ويُنظر إليها باعتبارها توجد) 
على حافة المجتمع أو الوحدة الاجتماعية؛ وتنتمي إلى جماعة أقلية 

WE)‏ ما تنطوي على مضامين الاستغناء وعدم الانتفاع)». 

مازال الاستخدام الأقدم» الذي یتضمن معنی رسمیا أو أصليا 
واستجابة شخصية أو مضافة» حاضراً فى نطاق الاستعمالات 
المعاصرة. إذ يشير الهامشي OW‏ إلى عناصر؛ تعتبر من ذلك 
المنطلق. pole‏ غير مهم وخارج الخط السائد؛ وقريبة من الحافة 
الدنیا للتأهيل أو الوظيفة» عند الحاشية أو على التخوم. 

فى العقود العديدة الماضية» تبنت الجماعات المحرومة سياسا 
استعارة الهامش للتعبیر عن مشاعرها حول مکانتها في الدیمقراطیات» 
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أو حتی في الا قتصاد العالمي. یستخدم بعضص الأفراد والجماعات 
فكرة التهميش لوصف إحساسها المعمم بكونها خارج الخط السائد. 
وطور المنظرون السياسيون فكرة الهامش» والمفهوم المصاحب له 
عن «المركز»» لخلق طرق جديدة لفهم اللغة والسلطة (Derrida,‏ 
Hooks, 1990a)‏ :1982. وفى الاستعمالات المعاصرة الأحدث» 
تجمع فكرة التهميش القوة المهيمنة مع الاستعارة المكانية: فأن يكون 
المرء هامشیاً يعني امتلاك سلطة أقل» oly‏ يكون على مسافة بعيدة 
من مركز السلطة. 


يختلف المنظرون في فهمهم لما يجعل من شخص ما هامشياًء 
وهذا يعتمد على ما pg‏ أنه «المركز». إذا agi‏ المركز على أنه القوة 
الاقتصادية» )13 فمن يفتقرون إلى الموارد المالية هم الهامشيون. ومن 
ناحية أخرى» إذا اعتّبرت السلطة السياسية هي المقیاس؛ فمن 
يفتقرون إليها ‏ حتی لو كان لديهم أموال ‏ هم الهامشيون. ويرى 
آغلب الباحئین of OY‏ هناك عدة أبعاد ممکنة للتهميش - فهو لا 
یقتصر على البعد الاقتصادي والسياسي» بل هناك بعد اجتماعي 
وثقافی وحتی رمزي. وفي i R]‏ الحالی» يكاد يكون أي 
اختلاف عن «الخط الساند» أو القیم المعيارية یمنم الشخص أو 
الجماعة من المشاركة الکاملة في مجتمعهم OV WG‏ یوصف بأنه 
شکل من آشکال التهمیش. علی سبیل المثال» فی المجتمعات التی 
تکون فیها العائلة مرکزیة» فان العزاب المنفردین لاسیما من 
السحاقیات والمستهترین ممن لا يريدون أن یعیشوا حیاتهم مع 
عوائل» يفتقرون إلى شكل مهم من أشكال الإطار الاجتماعي» 
وهكذا فهم مهمشون بالنسبة إلى الجماعات التي تتركز في علاقات 
عائلية. وعلى الغرار نفسه يمكن أن تکون الأشكال الثقافية 
(كالموسيقى والازیاء) .هامشية فى ضوء علاقتها بثقافة الخط السائد» 
فى الأقل حتی تستولی صناعات BU‏ علی مغل هذه الأسالیب 
باعتبارها متماشية مم الطراز. ۱ 
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لیست آبعاد التهمیش حصرية» وقد آظهر علماء الاجتماع مقدار 
الترابط بين السلطة والطبقة والملكية الثقافية والتعلیم والاطر 
الاجتماعية والمال. وهکذا یمکن أن یکون الشخص هامشیا باکثر من 
طريقة واحدة» أو هامشياً ببعض الطرق. لکنه مركزي في طرق 
آخری Lape‏ علی سبیل المثال فی الدیمقراطیات مابعد الصناعيق 
lead ia ge‏ نس یی هرهس للحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لانهم لا یستطیعون خلق آشکال الهوية 
المشتركة في المجتمعات القائمة على المستهلك» ومن المحتمل آنهم 
یفتقرون إلى التعلیم والمهارات التي یدافعون بها عن آنفسهم دفاعا ذا 
معنی في إطار عملیات الرفاهية السياسية والاجتماعية. ولکن OY‏ 
هناك ترابطاً بين العرق والمال والتعلیم» فمازال الأمبرکیون - الأفارقة 
الاثریاء والمتعلمون تعلیماً عاليا مهمشین بالنسبة إلى النظام السياسي 
والاجتماعي ککل. 


فى الدراسات مابعد الاستعمارية. Col‏ کثیر من الاعتبار 
للعلاقات العالمية بين «المراکز» الأوروبية والاميركية والاماکن التي 
الطابع الدولي عن التهميش أنه لم تفرزض الأشكال السياسية 
والاجتماعية لدى المستعهرین - المرکز - وحدهاء بل فرضت أيضا 
النماذج العقلية. وفى علاقة الم رکز = الهامش هذه » فإن الهامشيين 
الآنء الذين كانوا في الحقيقة مراكز القوة داخل ثقافتهم أو حكومتهم 
ما قبل الاستعمار» يضطرون الآن للعمل فى إطار نظرة المستعمر إلى 
العالم وقيمه؛ والحقيقة آنهم يجب أن يروا أنفسهم كما تراهم السلطة 
الاستعمارية المفروضة )1978 (Said,‏ والواقم ope LSet ol‏ 
المستعمرین» كما آظهر باحثو ما بعد الاستعمار» تضطر إلى مکافحة 
تهمیشها بلغة المستعمرین نفسها. وتبني المقولات التي خلفها العقل 
الاستعماري وراءه )2000 (Spivak,‏ . 
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grand oe‏ هنه a‏ ات عن الا موه جديدا على 
تصورات آقدم عن الاشخاص الذین عاشوا بين عالمین» لکنهم لم 
یندمجوا أو لم یستطیعوا الاندماج تماما في أي منهما. وحين رکزت 
هذه المناقشات فى الأصل على الجماعات المهاجرة التی كانت 
تعيش 6 حتى لمدة sata‏ في موضع واحد بینما تبقی متالفة أو حتی 
تحتفظ بعلاقات أيديولوجية مع مكان آخرء فقد صيغت هذه 
المناقشات القديمة من منظور الاندماج. وتؤكد نظريات جديدة 
منظورات متعددة» ومن ثم هويات متعددة» تقتضيها أوضاع التهميش. 
وك التهميش المرنة الباحثين من إدخال تجربة المهاجرين 
اة أو المتنفلین الان أى من gl petal: Gay gle‏ بيخ مراک 
القوى ‏ على أن يعيدوا العمل على هوياتهم المنشطرة (Manalansan,‏ 


)2000 . 
من المرجح أن یری المنظمون السیاسیون والباحثون الحرکیون 
تعدد الهوية هذه لا بوصفها معوقاً نفسیا» بل کمصادر لتحوّلات 
سياسية إبداعية. والحقيقة أن کثیرین یحتجون Ob‏ هذه الانواع من 
الهويات المتعددة والمواضع هي مما يميز الحقبة الحديثة» من 
تعقيدات يجب الاحتفاء بها وفصلها عن آثارها «التهمیشیة» وليس 
التغلب عليها عن طريق الإدماج ب «المركزا. 


سندي باتون 
انظر أيضاً: الآخرء الاستعماريت الحرکات. 


الهوية (Identity)‏ 
للهوية علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جماعة 
اجتماعية ما في جميع الأزمنة وجميع الأحوال؛ فهي تتعلق بکون 
شخص ما أو کون جماعة ما قادراً أو قادرة على الاستمرار فى أن 
تكرت اهاه ولس نصا أو شتا gel‏ وقد يمك أعسان الهوية 
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یال راد هه Ol‏ ی ها أو سرد ق E‏ 
الفعلي والطبيعة الفيّاضة لكل من العالمین النفسي والاجتماعي. 
ویترکز سوال الهوية على LSU‏ مبادی الوحدة. فى مقابل التعدد 
والکثرق والاستمرار» في مقابل التغيّر والتحوّل. ٠‏ 


من hel‏ ما یحظی بالاهتمام هو رعاية الذانية of‏ تقویم الهوية 
الشخصية مع الحرص على التطابق مع الذات واستمرارية الفرد. 
والمثیر أن معجم أكسفورد الانجليزي يبيّن أن الاستعمالات الأولى 
للمفهوم في ما يتعلق بالفرد لم تحصل إلا في القرن السابع عشر. في 
هذا الوقت جاءت إلى الوجود ما يسمّيها ستيوارت هول ب «ذات 
التنوير»» استناداً إلى «مفهوم عن الشخص الإنساني باعتباره متركزا 
تمامأء وفرداً موحّداء مُنِحَ قدرات العقل والوعي والفعل... فكان 
المركز الجوهري للذات هو هوية الشخص» )275 :19926 (Hall, S.,‏ 

قد تم تلطيف Lie‏ العقلية» أي فكرة الهوية الشخصية باعتبارها 
«التطابق العقلي مع الذات» )1690 (Locke,‏ خلال القرنين التاسع 
pte‏ والعشرین» فصارت الذات في السیر الذاتية تنحو إلى الانتظام 
حول مجموعة من الصفات الثقافية cc SY‏ کالخاصية والشخصية 
والتجربة والموقع الاجتماعي وآسلوب الحياة. على أنه إذا وجدت 
تحولات دالة في ple‏ التمیز الفردي فان مبادی وحدة السیر الذاتية 
وتماسکها واستمراریتها (وحتی تراکمها) عبر الزمن بقیت مركزية 
بالنسبة إلى مشروع السيرة الذاتية. 

في کو تك سوال الهويّة بطرق محددة في تخیّل 
اقات اجا و ها gees‏ انیا لياه فى اه R‏ 
الجمعية. نستطیع القول أيضاً إن مبادی الوحدة والاستمرارية قد 
وضعت في الصدارة. وعمل Glare‏ الهوية لصالح الکمال والتماسك 
في ضوء العلاقة بما صار يُعرّف على أنه الذات الجمعية. آولا» نم 
تصور الجماعة بوصفها كياناً منسجما متجانساً ify‏ ذات جوهر 
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متك لله أنكر تعقیدها الداخلی وتشعبها؛ إذ كانت الصور الغالبة 
تنتمي إلى Able‏ قومیف وجسد واحد ودم مشترك ووطن للجميع. 
وثانیا» كانت الجماعة ترید المحافظة على ثقافتها وترائها وذكرياتها 
وقیمها وطابعها وبالذات علي فرادتها» عبر الزمن» وتنکر وافعية 
التغيّر والانقطاع التاریخیین ؛ فأضفیت قيمة ايجابية على الاستمرارية 
بين الأجيال والقوة الأخلاقية للتراث. 


تمثلت الحالة النموذجية لهذا المفهوم المحدد عن الثقافة 
الجمعية فى الدولة القومية» ومثال ما سماه بندکت آندرسون 
(Anderson, 1983)‏ بد «الجماعة المتخیّلة» (وهی مرة آخری ابتکار 
لقان لين کے a‏ ااتخغير ران yal‏ ی ار 
الانتماء. وعد الانتماء إلى مثل هذه الجماعة - اى إلى BLE‏ مشترکة - 
الشرط الاساس للتعبیر عن الذات وتحقیق الذات. وکما يعبّر دایفد 
میلر )175 :1995 (Miller,‏ فان مثل هذه الهوية «تساعدنا OL‏ تضعنا فى 
العالم»» «فتخبرنا من نحن» ومن أين جتناء وما قمنا به». وإذا كان 
هذا يقترح المعنى واللجوء إلى الهويات الجمعية بالنسبة إلى من 
ینتمون لها» فان علینا of Lat‏ نعرف الأساس العقلی تلوحدة 
الجمعية التي یتماهون بها. GY‏ «الهویات روابط حاسمة بحافظ صتاع 
الدول على مرور رعایاهم السیاسیین بها. . . ووجود شخص یمتاز 
بالتماسك الذاتي و«يمتلك هویة» هو نتاج عملية تاريخية معینة: ألا 
وهی عملية تشکیل دولة الامة الحدیثة» )37 :1994 .(Verdery,‏ 


یمکن وصف الخطابات المهيمنة والسائدة عن الهوية بأنها تتسم 
بکونها جوهرية. فهي تفترض أن الهوية أو التمایز عند شخص ما أو 
جماعة ما إنما هى تعبیر عن جوهر أو خاصية داخلية ما. ومن خلال 
هذ[ اون روت مه هی تعاطا 
مع الذات والفرد أو الکیان الجمعي المكتفي ذاتیا. غير أن هناك آراء 
أكثر حداثة ونقدية تمیل إلى تبني موقف مضاد للجوهرية» وإلى 


702 


التأكيد على وضعية البناء الاجتماعي لجمیع الهویات. فيُنظر إلى 
الهویات على آنها تتأسس فى سیاقات اجتماعية وتاريخية محددق 
وأنها خیالات استراتيجية» علیها أن نتجاوب مع الأحوال المتغيرة» 
ومن ثم فهي عرضة للتغيّر وإعادة التصوير باستمرار. واتضح أيضاً أن 
الهويات لا يمكن أن تكون مكتفية ذاتياً: بل هي تتأسس في الواقع 
عبر لعبة الفروق» وتتشكل في ومن خلال العلاقات المتغيرة بهويات 
آخری. وهكذا لا تنطوي الهوية على معنى إيجابي واضح» بل تستمد 
تمایزها مما لیس هي» ومما تستبعده» ومن موقعها في حقل من 
الفروق والاختلافات. وقد يحدث هذا على مستوی دنيوي ومبتذل 
تماما أي استناداً إلى نرجسية الفروق الصغيرة (إذا استخدمنا 
مصطلح فرويد)» حیث تمیز بريطانياء مثلا» هويتها عن هوية ألمانيا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا. غير أن منطق التمایز قد يعمل أيضا 
بطرق أكثر إشكالية» إذ يصير التمايز استقطابا. حيث توضع هوية 
واحدة في موضع المقابلة الجذرية مع أخرى - مع ما dab‏ الاخرية 
الأساسية لاخرها. على سبيل المثال هذه هی الحالة فى الفكرة التى 
تمّ إحياؤها عن الاختلاف الحضاري» JS‏ تأملاته في تصعيد «صدام 
الحضارات». هنا يجب أن ننتبه إلى الجانب المظلم في الهوية» أي 
إلى الطريقة التي تعتمد فيها الهوية» في استراتيجية تمايزهاء على 
خلق الفواصل والحدود لكي تنأى بنفسها وتحمي نفسها من التهديد 
المتخيل من ثقافات أخرى. وتتحدث الصورة المدوية لما بعد 11 
gasal el‏ عن عالم يستبد به الاستقطاب بين الحضارة (الغربية) 
والبربرية (لدی سواها) حديثاً مباشراً عن مثل هذه المخاوف. وهکذا 
یمکننا القول إن هناك في الاغلب خوفا في روح الهوية. 

ما برح سؤال الهوية ‏ الفردية والجمعية على السواء ‏ يزداد 
إلحاحاً وبروزاً خلال العقد الأخير كنتيجة للتحولات الاجتماعية 
والثقافية المقترنة بالعولمة. فى عيون بعض المراقبين» بدا أن PASS‏ 
التيارات الثقافية العابرة للقوميات (للناس والسلع ووسائل الإعلام 
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والمعلومات) يعمل على خلخلة الهویات المستقرة والراسخة. وتنامی 
الشعور OL‏ الاطار القومي؛ الذي كان الناس یشیدون به هویاتهم 
ویضفون المعنی على حیواتهم؛ صار يتعرض لتحذ مهم. تنامی 
الاحساس ob‏ المجتمعات صارت تزداد تجزئة من الناحية الثقافية» 
وتزداد تعرضاً فى الوقت نفسه لاثار اضفاء التجانس فی آأسواق 
a‏ عدا كاقها تأكلت ee‏ ا LG,‏ العا نه انیا مه 
لیحل Ube‏ عالم سطحي جديد من اختيار المستهلك وخيارات 
الهوية الجاهزة. وبالنتيجة يُنظر إلى العولمة بوصفها بشیرا ب آزمة 
هوية. وغالباً ما تکون استجابة من یشعرون Ob‏ هویاتهم تتعرض 
للتقویض على هذا النحو هي التمسك بهویاتهم وثقافاتهم 
(«التقلیدیة») المألوفة واعادة تأکیدها. وقد شهدنا في جميع آرجاء 
العالم تقلبات جديدة للهویات العرقية والثقافية. والدینیة: فظهرت 
مثلاً قومیات جديدة في آوروبا الشرقية» وأصوليات دينية من الهند 
إلى الشرق الاوسط حتی آمیرکا. وما یمثله هذا هو الدفاع عن منطق 
الأصوليات e Cintégrisme)‏ إذا استعملنا المصطلح الفرنسي» أي 
التشبث المسلح بمبداً الهوية بوصفها تطابقا مع الذات. 


على أن التغیر الكوني» عند مراقبین آخرین» بدا یتعلق بشيء 
اف كان د فيو ی ن ارات الف الت انیت 
محدّدة وضيّقة» وبتدشین إمكانات جديدة» تنطوي على تماهیات آکثر 
تعقيدا st,‏ تنوها. ومن هذا المنظووع Leo‏ ستیوارت هول. الی اننا 
نشهد انبثاق آنواع جديدة من الذوات والهویات مابعد الحديثة. صار 
الموقف على الصو SV‏ : «تفترض الذات هویات مختلفة فى 
مختلف resp‏ هويات 5 موحدة حول ذات متماسكة. ففي 
داخلنا تکمن هویات متناقضة تسحبنا فى اتجاهات مختلفة» بحیث 
تتغیر تماهیاتنا وتنتقل باستمرار» )277 :19925 (Hall, S.,‏ 


SP‏ يجري تأکید تعدد التماهیات الممكنة. فقد تنطوي 
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الهویات على ولاءات قومية أو دينية» لکنها أيضاً قد تکون لها علاقة 
باختيارات المستهلك» وطرز الحياة» والثقافات التحتية» مع 
الجنوسة» والجيل» والجنسية» أو مع الانخراط في حركات اجتماعية 
(نزعات المحافظة على البيئة» والفعاليات المناهضة للعولمت 
وخماعات الضغط pga‏ للضید او المتاهفية له ASU‏ وها 
الأهم» أن هذه القراءة الأكثر إيجابية لإمكانات التغير الكوني تصرف 
الانتباه إلى الطريقة المختلفة التى قد نتورط فيها الآن فى هويات 
اجتماعية وثقافية. aly‏ إلى الهویات المنسوبة على أنها تفسح 
المجال لإمكانات جديدة في التماهي تنطوي على اختيار وتفاوض» 
وفيها إشباع للتعدد والكثرة (بدل الوحدة) والتغير والتحول (بدل 
الاستمرارية). ویتم الاعتراف بالطبيعة المشيّدة للهوية bats‏ بها إذ 
يرى بعضهم أن الهوية صارت تعتبر نوعا من التأدية - ولا تعد هذه 
العملية في التحرر من الوهم إشكالية على الإطلاق: فمن الممكن 
معرفة أن الهوية هي خيال» ثم العيش والعمل مع هذا الخيال. إذا 
فقد وسّعت العولمة خزين الهوية» لكن الأهم أنها ظلت تعمل على 
تغيير أساس علاقتنا بالهوية. 


كيفن روبنز 
انظر أيضاً: الاختلاف الاخر الحضارة. الذات. 
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(Fetish) a 
من اا‎ e baste Ea ie الفرويدي والماركسية.‎ 
الانثروبولوجي الاستعماري المبکر والتالي له. وتکمن أصوله في‎ 
الاسم الذي أعطي للموضوعات والرقی التي كان بستعملها آفارقة‎ 
غينيا والساحل المجاور الذي كان يجسد الخواص السحرية والغيبية.‎ 
موضوع يتحول ال معبود لدی الشعوب الأصلية‎ al وصار يعني‎ 
استناداً إلى خصائصه السحرية الداخلية. وقد كانت خطوة بسيطة من‎ 
الوئن بوصفه شيئاً ما يجسّد المعتقدات غير العقلية.‎ qe هذا أن‎ 
وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر أعلنت عبادة الملكية الدستورية‎ 

في بريطانيا باعتبارها وثناً. 


من المثير أن AS‏ من التحليل النفسي والماركسية وجد هذا 
المفهوم مفيداً في الوقت نفسه تقريباًء وإن كان من الواضح أن 
التحليل النفسى» تكمن العلاقة الرئيسة فى «عقدة أوديب»» التى هی 
الآلية المركزية فى اكتساب الهوية الجنسية. أما فى الماركسية» فتكمن 
الرابطة في تحجير قوة العمل والتسليع. لكن ما يتضح هو أن التوثين 
(fetishization)‏ هو المفتاح لفهم موضوعات الاهتمام الأساسية فى 
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کلتا النظریتین : اللاشعور الحركي وبواعث التراکم الرأسمالي. وفي 
Us‏ الحالتین» يقنع الوئن الواقع التحتي المؤلم. 


في البداية یستعمل فروید المفهوم في «ثلاث مقالات» (Freud,‏ 
([1905] ۰19530 بانيا على التصورات التي تتضمنها کتابات رواد علم 
الجنس. وقد توفرت دلائل متعددة في آعمالهم على أن آفرادا کثیرین 
حصلوا على إثارة جنسية من موضوعات غير جنسية على نحو ظاهرء 
سواء أكانت جماداً غير حي أو أجزاء أخرى من الجسم : الأقدام» 
الأيدي» الفراء الأحذية. .. إلخ. وكان هذا هو الوثن» الذي ناب 
مناب العضو التناسلي في نظرية فرويد. وفي مقال لاحق بعنوان 
(الفتیشیة» (أو «الوئنیة») ([1927] 1961 (Freud,‏ يؤكد فرويد أن هذا 
كان تحریفاً أنثوياً ch pe‏ ينوب فيه الوئن عن الأعضاء الأنثوية 
(«المخصية») الغائبة. والوثن هو تسوية بين تعرف الجسم المرعوب 
على الخصای وتنصله منه. وهذا ما يسمح له بتوهم فضيب ا 
والقبول بغیابه في الوقت نفسه. وهكذا فالوئن وعملية التوئین هما 
مفتاح مطلق لبعض نظریات فروید المختلف فیها - عقدة أوديب» 
والخصاء الأنثوي» وقلق الخصاء الذكري - ومن هناء ففي فهم 
فروید برمته للطرق التي تطفح KS‏ الفقاعات غير المتميزة عند 
الانسانیة» یکتسب الاطفال قواعد الجنس والجنسية والتعدد 
الجنسي e‏ والمثلية الجنسیة. 


بالطبع لا ينبغي بالضرورة لفكرة الوثن الجنسي أن تحمل هذه 
الحمولة النظرية» ويقتصر استعمالها العام على الإشارة لها. وعرفی 
يشير المصطلح في العادة إلى أي موضوع له دلالة جنسية» أي إنه 
بدل فقط علی الاستبدال والمویه ولیس علی البنی الضمنية التی 
تشكل las‏ رتست اخ إلى قول لش ات adi yl‏ اک 
المصطلح مفیدا. هکذا یتحدث الناس أصلاً عن وثن ريشي أو 
مطاطي. مما يعني أن هاتين المادتین تنطویان على خاصية تثیر 
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الانجذاب الجنسی. وکما رأيناء رأى فروید فى هذا بوصفه ظاهرة 
ذکرية. غير آن ناقدات نسویات کثیرات آشرن إلى وجود وئنیات 
نسوية في غرف النوم وفي أرائك المحللات النفسانیات (Schor, Laf‏ 
. 113-118 :1992 ,.. بل إن بعض النسویات ذهبن آبعد من ذلك» 
ونظرن ال مركزية الوثنية بالنسبة إلى الجنسية السحاقية. بتنصل النساء 
من خصائهن» یستطعن الالتفات بجسدهن كله إلى القضيب - 
جاعلات من السحاق وثنية آنثوية ناجحة )1994 .(De Lauretis,‏ كما 
عم أيضاً أن التوئین» عن طریق إضفاء الطابع الجنسي على 
الموضوع» Plas‏ للنمط الذكري المألوف في موضعة النساء. لهذا 
السبب» اسئخدم هذا المفهوم استخداماً واسعاً في نظرية الأفلام 
الأنثوية وتحلیل الأدب المکشوف )116-117 :1992 (Grosz,‏ . 


إن عملية إزاحة الشخص. والتمویه على الواقع الضمني في 
موضوع العبادة» يوفران رال مع الاستعمال المارکسي للمفهوم. كان 
مارکس یری أن الوثنية تتخلل المجتمع الرآسمالي. وکانت Jal‏ على 
العملية التي تبدو بها الموضوعات المادیة. التي تنطوي على بعض 
السمات التی تعزوها لها حقيقة العلاقات الاجتماعية المعقدت 
نتاجاتِ للطبيعة. وکانت الصورة الاولية لهذا هي وثنية السلعة 
بوصفها حامل القيمة. وفي ظل الرأسماليةء برغم أن جمیع السلع هي 
نتاجات قوة اش عم حول یات منت تبدو 
قيمة السلعة وكأنها من صلب الشيء نفسه. وتقلیدی كان يبدو 
الذهب» کمقیاس للتبادل في اج عشرء وكأنه ينطوي على 
403 داخلبة في ذاته» Ald‏ ویوئن. لک يتم التلبیس على قوة 
العمل التي دخلت cad‏ وهکذا Vc‏ من رؤية الشيء ء کنتاج للعمل 
الاجتماعي» يبدو العامل انعا للنتاج نفسه. ویتم اخفاء العلاقة 
الاستغلالية )1983 .(Geras,‏ 
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شیء. بما فی ذلك الجنس. والحقيقة غالبا ما يقال انه فى ظل 
ظروف الرأسمالية المتأخرة. OLE‏ الجنس. كما لم یحصل من 
قبل» إلى علاقات الاسواق. نُشِرَ الاغراء الشبقي لبيع كل شيء بدءا 
من السيارات وانتهاء بحفلات العطل التجردية» في حين حبس 
الجنس في صور ye‏ لما هو مرغوب. لاسیما من خلال صناعة 
الازیاء المعولمة. ویبدو tol‏ ما زلنا نرید آن نعبد الشيء والموضوع. 
وكما في الاستعمال الاصلي للقرن التاسع عشرء لا يبدو أن للعقل 
علاقة وثيقة بذلك. 


جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الإباحية. الجنسية الرغبة. الزي السلعة. 


وسائل الإعلام (Media)‏ 


انتقلت فكرة الوسط (medium)‏ من معنی واسع للمتوسط في 
القرن السادس عشر (مساق متوسط. توفیق اعتدال. .. الخ) إلى 
معنی ضیّق GV‏ «مادة تتدخل وتمارس من خلالها قوة على 
الموضوعات عن بعد أو تنقّل من خلالها انطباعات للحواس» فى 
القرن السابع عشر. وفي الوقت نفسه فى القرن السابع عشر» كان 
«الوسط» یستعمل لوصف أي أداة أو قناة موسوطة» وآخیرا في القرن 
الثامن عشر. تم توسیعها إلى وسيلة الرواج والتبادل مثل النقود. 
وهكذا لم تعد تفصلها سوی خطوة ضئيلة عن فكرة البيئة بوصفها 
الجوهر الذي يحيط بالشیء أو يغلفه. كما هو الحال فى القرن 
ارت حدم Ses‏ الط Olas IL lee Nl‏ اه ESS‏ 
كان مکتشف المحیط فلم يكن السمك الذي كان الماء عنده الوسط 
الذي يعيش فیه. وترتبط الفكرة المعاصرة عن الوسط (أو الأوساط 
بالجمع) ارتباطا وثيقاً بفکرة عملية نشر المعلومات أو ترویجها عن 
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طریق قناة اتصال معينة. وتحتل عملية إرسال الاشارات أو العلامات 
انتقالها. ومن ثم تشیر الفکرة الاساسية في الوسط إلى مادة تتدخل 
یمکن للاشارات أن تنتقل من خلالها كوسيلة اتصال. 


في الوقت الحاضر غالبا ما تستخدم «وسائل الاعلام» (media)‏ 
للاشارة إلى مؤسسات البث الالکترونی» والمجلات المطبوعتة 
والصحف التي تخاطب الجماهیر الواسعة. وفي هذا السیاق» یقم 
الترکیز» مقارنة بصور الاتصال الثنائی المتبادل بين الأفراد» فى العادة 
على المعنی الذي یشکل فيه اعلام الحشد آنظمة قوية أحادية الاتجاه 
للاتصال من القلة إلى الکثرة. وفی المجتمعات ذات الأنظمة المتقدمة 
من تقسیم العمل» یمیل الناس إلى آن یعیشوا dhe‏ منعزلة إلى حد 
کبیر» وهکذا یعتمدون باستمرار على وسائل الإعلام لنقل المعلومات 
عن الاحداث التي تجري خارج نطاق تجربتهم المباشرة. وإلى هذا 
الحد. تستطیع المجتمعات المعاصرة أن تزعم آنها تتمیز بتوسيط 
(mediation)‏ الکثیر من تجربتنا الاجتماعية. والحقيقة أنه آصبح من 
الشائع الاشارة إلى العالم المعاصر باعتباره يضم مجتمعات موسوطة 
أو متوسطة. 


فالتر بنيامين عن «العمل الفني في عصر إعادة الإنتاج AJY‏ 
(Benjamin, 1968)‏ - يرى بنيامین أنه في عصر وسائل الإعلام» 
وخلافا لما كان يفعله الجمهور في الأزمنة الأولى» حين يتجمهر 
آفواجا لرؤية الأشياء الأصليةء أو المشهد أو colo‏ فان تقنیات 
إعادة إنتاج الوسائل الحديثة تعني أن الصور الموسوطة للشيء آو 
الحدث يمكن نقلها فى وقت واحد إلى جمهور حاشد مشتت على 
نطاق واسع. وهكذا يُزعم آننا نعيش في الوقت الحاضر في «مکان 
آخر (Meyrowitz, 1985) (one‏ لعالم ال علام » وينقضى الجزء الاک 
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من آوقاتنا في استهلاك الحکایات الموسوطة من نوع أو آخر. حتی 
لقد قيل إننا نعيش الآنء كنتيجة لهذه الوساطة المتزايدة في التجريةء 
في «مجتمم المشهد» )1970 (Debord, 1994, orign.‏ الذي يمتاز 
بعلاقتنا بالصورء وليس بالاشیای أو الأحداث فى ذاتها. ومؤخراء 
ادعى منظر مابعد الحداثة الفرنسى جان بودريار )1988 (Baudrillard,‏ 
أا تعش .ف عضي 9الضؤزة اه على انا يسفن OV‏ كر "فى 
ما يتعلق بالسؤال عن مدى جدة هذا كله» أن لودفيغ فويرباخ» قبل 
مئة وخمسين سنة من هذا التاريخ» قد تشكى من کون أوروبا أواسط 
القرن التاسع عشر كانت تعيش في «عصر pall‏ 


من الناحية التاريخية» ركزت الدراسة الأكاديمية لوسائل الاعلام 
على أسئلة مثل كم تبلغ الدقة (أو ما هي درجة «الانحراف») التي 
تعكس بها وسائل الاعلام الواقع» وبأي طرق تشكله. بهذا الصدد. 
كانت القضايا المفاتيح تتعلق UL‏ البنى المؤسسية» ونماذج التملك» 
والمعايير الاحترافية» على طبيعة الرسائل الإعلامية» وبآثارها على 
الجمهور. وكان التقليد النقدي معنياً في الأغلب» بتأثیر من 
الماركسية» بالسؤال عن دور الإعلام كجهة ذات جماعات قوية 
(سياسياً أو تجاري tos‏ أو طبقات)» تتعهد بنشر الأيديولوجيات 
التي قد تخفي واقع بنی التفاوت عن أولئك المتضررين بها. 


يركز منظور آخر على الدور الطقوسي للإعلام في السماح 
بالمشاركة الفورية لأعداد كبيرة من الناس فى صور مشتركة على 
نطاق واسع من الحياة الثقافية. ust‏ هذا التحلیل» lees‏ إلى جزء 
جوهري من تجربتنا على أنه يتخذ شکل مشاركة فى الأحداث 
الإعلامية من نوع أو آخر (سواء أكانت أحداثاً خاصةء مثل البث 
الجماهيري لمناسبة معينة كالنقل التلفزيوني للهبوط على القمر؛ أو 
الممارسة الطقسية العادية فى العرض الليلى لأخبار التلفاز). وهكذا 
یمکن النظر إلى صور المشاركة البديلة هذه بصيغ اجتماعية موسوطة 
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بوصفها الاساس لعضویتنا فى جماعات «افتراضیة» من مختلف 
الاصناف. 


لقد صار یْعرّف المنظور النظري الاساسي الاخر حول هذه 
القضايا پاسم نظرية الوسیط (Medium theory)‏ . وهو تناول لا يركز 
على البنية المركزية للتنظيمات الإعلامية» أو على محتوى رسائلهاء 
بل يركز على شكلها. وهكذا تتعلق القضية بكيفية التمييز بين الطرق 
التى تنحو بها مختلف الوسائط. أو مختلف أنماط الاتصال ‏ كاللغة 
cabs)‏ أو الاه از لاه أو :الوسائظ البضيرية الك وة 
إلى إيثار أنماط معينة من الفهم والتفاعل في الاتصال الإنساني. 
وغالباً ما 055 هذه المقاربة بعمل ماكلوهان )1964 «(McLuhan,‏ 
الذي ادعى ادعاء شهيراً أن الوسيط هو الرسالة. وتكمن النقطة 
الجوهرية لديه في أن وسائط الاتصال المختلفة (بكل معانيها) تفهم 
على خير وجه بوصفها «امتدادات» لقدرات وحواس إنسانية معینف 
وهکذا فالعجلة هي امتداد للقدم» والكاميرا امتداد للعين. وتكمن 
محاججته في cal‏ في عصر الاعلام الالكتروني الكوني الذي تهیمن 
عليه قدرة التلفاز على إشراك الجماهیر الحاشدة بصور من آحداث 
بعيدة وآناس بعداء» فنحن نمضي إلى آنماط ممتدة على نطاق واسم 
من الاتصال والجماعة - ومن هنا تأتي دعواهء في الواقع» بأننا نعيش 
باستمرار في «قرية كونية» موسوطة تتحول فيها حساسياتنا نفسها بفعل 
العلاقات مع الآخرين الذين تقحمنا معهم الآن وسائل الإعلام 
الإلكترونية. 


مؤخراً عاد عمل ماكلوهان لتلقي مزيد من الاهتمام مرة أخرى› 
بعد فترة من الإهمال» بقدر ما تم النظر إلى أفكاره باعتبارها يمكن 
تطبيقها على نحو خاص على الآثار المحتملة للإعلام الرقمي الجديد 
والإعلام المحوسب. واعتمد كثير من المناقشات لتقنيات الاتصالاات 
الجديدة» مثل الشبكة العنكبوتية العالمية والانترنت» (بطرق تتفاوت 


713 





درجات التصریح بها) على آفکار ماكلوهان» في محاولة فهم 
خصوصية آشکال الاتصال الافتراضية والجماعة التي تمیز عالم 
الفضاء الحاسوبی. تکمن احدی المصاعب الرئيسة هنا فى معرفة 
القوة التحويلية الواقعية لتقنیات الاعلام الجديدة هذه والاحساس 
ob‏ الوسائط المختلفة قد تنحو إلى تشجیع أو تسهیل LAS‏ مختلفة 
من الاتصال - دون السقوط في نمط جبري صریح من تفسیر اثارها 
(«الجبرية التکنولوجیة»). وتکمن الصعوبة الأخرى في تحاشي منظور 
ا ی اسر و ای ای یه[ رس أن 
جمیع الحقب التاريخية كان علیها أن تهتم بتقنیات |علامية وأشكال 
من الاتصال كانت جديدة علیها. 


حظیت الوسائط القائمة على الکومبیوتر التي تطورت في 
ol‏ الاخيرة بنقاش مستفیض. یدعی oe‏ دجون لها آن 
الاحتمال التفاعلی للوسائط القائمة على الشبكة والانترنت تأخذنا إلى 
عصر أكثر ديمقراطية من الاتصال المطبوع بالفردية والتفاعلیت 
یتخطی تحدیدات وسائل الاعلام السابقة. وقد صار یعلن أن الفضاء 
الكومبيوتري عالم جدید من التحرر والاستكشاف يتاح بلمسة 
الماوس. على أنه وج في بعض المناقشات للعوالم الافتراضية التي 
نقلتها الآن تقنيات الحاسوبء انتقاد جوهري للمدى الذي يمكن أن 
تكون فيه مثل هذه الصور الموسوطة من الاتصال والجماعة «أصيلة» 
أو تستطيع أن تقتلع أسلافها من دون خسارة تذكر. ولا شك في أن 
هذه قضية مهمة» ولكن LY‏ من الاعتراف OL‏ المعنى كله موسوط 
بطريقءة أو aly oo bl‏ لا وجود لشیء اسمه الاتصال اغیر 
ال وی es E EN‏ اضاله من E‏ رالجوان وعها 
لوجه هی داتها بالضرورة «تتوسطها» اللغة والمبادیء الثقافية الاخری. 


بالاضافة إلى الحاسوب. فان آهم وسائط الاتصال الجديدة التي 
ظهرت فى السنین الأخيرة ربما تتمثل فى الهاتف النقال والهاتف 
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الخليوي. وعند کثیر من الناس» قد تکون الحياة غير قابلة للتفکیر 
من دون القدرة التي تقدمها هذه الوسائط لهم لیکونوا على تماس 
فوري بشبکات اتصالاتهم حيثما ومتی ما آرادوا. وخلافا لوسائل 
الاعلام من الحقب السابقة فانه وسيط للتبادل التفاعلي ذي 
الاتجاهین. وخلافاً لتقنية (al‏ فى الهاتف المنزلی الثابت» فان 
الماكقت 1 الفا را ميقا خن وس NGAI‏ بایان Base‏ 

يصبح رقم الهاتف النقال الآن. ذ في الواقع. العنوان الشخصي 
الافتراضي للمرء. وحين تتلاقى التقنيات ببعضهاء فإن الهاتف المدمج 
قد يصبح السلسلة الأساس للاتصال الشخصي في المستقبل. مع 
ذلك » آدهشت وسائط جديدة كثيرة مطوریها TERE‏ أو آخری 
oy‏ الهاتف النقال بالاستتناء ۶ في دا القند توقع قلة من الناس› 
حين دم الهاتف النقال لأول مرة» أن استعمالاً من آهم استعمالاته 
سيكون فى إرسال الرسائل النصيّة» التى قد تنقل الكلمة المطبوعة 
(إذا ما استعمل الارسال بلغة حروف صحيحة فقط مما تبقى عن أيام 
الإبراق الاولی) إلى قلب المسرح بين الوسائط الإلكترونية المعاصرة 
للاتصال. 


دايفد مورلى 


انظر أيضاً: الاتصال. الافتراضی. التكنولوجياء الجمهور. 
الحشد. الشبكة. 
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(Utopia) الیوتوبیا‎ 


في العادة تشير الیوتوبیا إلى خيال مجتمع کامل يتا 
نقد اجتماعي من لدن مبتکریه لمجتمعهم الخاص؛ وهي ڦي 
توفع في المستفیل آو في عالم بختلف اختلافً (ey‏ عن العالم الذي 
يعيش فيه من یکتبونها. وقد صاغ هذه الکلمة توماس مور ple‏ 1516 
فى LS‏ يوتوبيا )]1516[ 1995 «(More,‏ وهی مستمدة من اللعب 
ERG‏ اغریقیتین : «مکان طيب» والامکان» وفي الارجح تقترن 
كلمة «یوتوبیا» وتنوعاتها. اليوتوبي واليوتوبية» حتی حين ينظر الیها 
باعجاب» le‏ هو غير عملي» وغیر وافعي» ومستحیل. 


یتخذ الیوتوبیون والفکر اليوتوبي صوراً كثيرة» بما فیها مئات 
الجماعات القصدية أو الانفصالية التی وجدت فى كثير من البلدان. 
وتتمثل آشهر صورة لها في نوع الأدب الأوروبي والاميركي الذي 
یبدا تقلیدیا بتوماس مور ویشمل کاتبات نسویات مثل جونا روس 
وأورسولا ك. لوغان» وهو أدب یخلق ویسکن عالما متمیزا یتعرض 
فيه عالم الكاتب القائم للمشكلات والتحدیدات ویتغلب Lete‏ 
خيالياً والمعنى الأوسع لليوتوبيا من حيث هي رغبة» ووصف. 
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ومحاولة لخلق مجتمع أفضل وصالح. وإذا عوملت الیوتوبیا باعتبارها 
سمة dele‏ للفكر والممارسة البشریین. LEB‏ واليوتوبي معها یمیلان 
الی dl‏ یتموضما في تاریخ آطول یسبق في زمنه نشر یوتوبیا؛ 
توماس مور ویتخطیا مقاییس الحضارة الأورو - أميركية. 


رغم أن هناك قدراً کبیراً «من الخلط حول ما یجعل من شيء 
ما بو توش واختلافاً حول سیب آهمية اليوتوبيا»» تستمر «اليوتوبيا» 
كمصطلح ينقل بقوة الرغبة في «طريقة أفضل للوجود والحیاة» 
)7 ,2 :1990 ,169185). وتحتوي اليوتوبيات والفكر اليوتوبي على 
مكوّن تشخيصي ومکوّن خيالي. فعلى أساس تشخيص نقدي 
للإجراءات السياسية والاجتماعية القائمة والقيم التي تدعمها يقدم 
الیوتوبیون دائماً Whe‏ بديلة ویذعون أن هذه الیوتوبیات قابلة للتحقیق» 
وغالباً ما یصفون إجراءات موسساتية جديدة للقیام بذلك. وفي 
العادة» يجد الیوتوبیون الغربیون مجتمعاتهم المعاصرة استغلالية. 
وتسلطية» وتفاوتية» وتغريبية» ویحاولون استبدال الم جراءات 
الافتهوادية الجا كني al‏ اه و وال ا 
والمعرفیة» lel eb‏ من شأنها أن تفضی إلى رفاهية متناغمق 
borane N es es‏ 
فیها الأولوية إلى الابتکار ووصف الاجراءات الاجتماعية المعدة 
لخلق HY‏ یمکن فیها تحقیق الملکات الکامنة من أجل سعادة الفرد. 
ورغم الأصل الاشتقاقي للکلمة» فان آغلب الیوتوبیین یتمیزون 
باصرارهم الارادي على آن المجتمع الصالح y‏ یوجد في MOLDY)‏ 
بل هو المجتمع الذي نمتلك الموارد الانسانية والمادية لبنائه في 
الحاضر. 


لقد بقي التوتر بين المکان الصالح واللامکان» في التراث 
الاشتراكي» توتراً be‏ على نحو خاص. ومفکرو القرن التاسع عشر 
الاشتراکیون» شارل فورییه. وهنري سان سیمون وروبرت آوین 
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الذین اطلق علیهم اسم اشتراکیین يوتوبيين رغم رفضهم لاسم 
«الیوتوبیین!» اشتهر أن کارل مارکس وفريدريك آنجلز طرداهم 
لکونهم غير علمیین وساذجین )]1892[ 1962 (Engels,‏ . عند مارکس 
وتناقضه الطبقي الثنائي وفشلوا في أن یمنحوا البرولیتاریا دورها 
التاريخي المناسب كطبقة ثورية. وإذ انهم الاشتراكيون اليوتوبيون 
بإساءة فهم الافتراضات الأساسية للمادية التاريخية حول الطبيعة 
البشرية» وحول التغير التاريخي على نطاق واسم» وَصمّ هؤلاء بأنهم 
مثالیون لسببین معا: لتصورهم وجود ی تعاوني » قابل للا متاع 
وغير آبوي» ولاجتراحهم أن الناس یمتلکون القدرة على تخيل صور 
محتمعات مصعره خالية من السيطرة وبنائها. 


من الناحية التاريخية. كان مارکس وآنجلز آهم نقاد النزعة 
اليوتوبية» وقد رسّخا المصطلحات المبدئية التی ينقد فیها الیوتوبیون 
والفكر اليوتوبي )1987 (Geoghegan,‏ . ويشكك الخط الأساسي للنقد 
فى قدرة الفرد أو الجماعة على التفكير والتصرف على نحو مستقل 


۳۹ 


من إملاءات النظام الرآسمالي القانونية» ومن ثم الارتفاع بها. 


فارع مه فان الاتعراكيين» وا C‏ 
الاش اكات :والماركسيية يعض کار Been thd‏ الیو ترفن 
ونظرياتهم. فقد صرح هربرت مارکیوز حين رفض اللقب الذي كثيراً 
ما يُسمّع بالقول - إنه مجرد Gh‏ يوتوبي - بأنه وسيلة لبقة معدة لقمع 
الفکر النقدي والممارسة التحررية )1969 (Marcuse,‏ . وإذا تابعنا 
إرنست بلوخ )1995 (Bloch,‏ فیفهم اليوتوبي على أنه «مبداً آمل» 
فعال» یوجد فی مختلف المواقف التی ایستبق» فیها الأفراد 
والجماعات فکراً أو ممارسة رفضهم لكلية المجتمع القائم وأحلامهم 
بمجتمع أفضل. وفي حين يتجه الیوتوبیون الاشتراکیون والمارکسیون 
نحو المستقبل» ویهتمون بكيفية استخدام «مصادر الأمل» اليومية 
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(Williams, R., 1989)‏ « لهزم العبادة الحاضرة آبداً في الکليشة 
الجاهزة «لا یوجد بدیل» )1999 ,515865)» ويتأسس مبدأ واقع بدیل 
يكون فيه «الحلم حقيقيا.. . والفشل في جعله يعمل هو اللاحقيقي» 
(Bambara, 1980: 126)‏ . 


لقد غاب التراث الجذري المتعدد الثقافات LLE‏ طویلاً عن 
المیدان الیوتوبی. فقد تحذت الهیدرا ذات الرژوس المتعددة» فی 
القرن السابم عشر - من العامیین والعاهرات والسجناء والخدم 
المشرومین والعبید وربات البیوت والقراصنة والبحارة والهاربین 
والهراطقة الدینیین - صنع النظام العالمي الرآسمالي الحدیث LESS‏ 
لم ols‏ أبداً على اعتبار آنها نموذج SAU‏ والممارسة الیوتوبیین ' 
.)Linebaugh and Rediker, 2000)‏ وقد تركنا تراث هذا الاستبعاد مع 
خريطة لليوتوبيا تضم على سبيل المثال الصنائعي الإنجليزي وليام 
موريس» ولكنها لا تضم العامل الأسود هاري هايوود: وجماعات 
انفصالية بيضاء کثیرة» لكنها لا تشمل مثالا واحداً على جماعات 
العبيد الآبقين والهاربين في الأميركيتين برمتهما. وفي عام 62002 
التقى «المنتدی الاجتماعي للعالم الثاني»» الذي عقد في البرازيل» 
تحت الشعار اليوتوبي: «العالم الاخر ممکن». وكان المشارکون» 
الذین تجمعوا لمحاربة الليبرالية الجديدة والعولمة داعين إلى كونية 
دیمقراطیة» الورئة المعاصرين «للهيدرا Old‏ الرؤوس المتعددة» فى 
القرن السابع عشر. ۱ 


يحل العالم الاخر الذي اجترحه المنتدی البرازيلي» في کلماته 
وأفعاله» محل وهم ثقافة مشتركة تتحقق كأمة صغیرة» ترسخت من 
قبل سحریا وتوطدت على قواعد صالحة أنزلت من الاعالي» مع 
أفراد معقدين تركزوا فى جماعات تتفاوض حول التناقضات الضرورية 
والبيئة العدوانية. وفي هذا العالم الاخر» يتوفر تاريخ حي غني؛ 
تملأه خرافات الناس الذين يستطيعون أن يحلقواء وينهوا العبودیت 
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وینظموا الاجتماعات والحرکات الجذرية. وفي هذا العالم الآخرء 
تمثل غريزة الحرية الجوهر النقیض للثقافة. حیث تنمو بذور التناقض 
إلى شيء ما آقوی بکثیر من النزعة الشكية. 


آفيري غوردن 
انظر أيضاً: الاشتراكية» الجذري الحرکات. 


الیومی (Everyday)‏ 
تنطوي الاحالات إلى اليومي دائماً على مقابلة ضمنية مع 
مصطلح آخر؛ ed,‏ فان معناة ينعي Les‏ للسیای: وحيث یکون 
جداول البث عند تنظیم يومية الحياة اليومية» مثلاً )1996 (Scannell,‏ - 
فان ترادفه مع غير المطرد وغیر المتوقع هو الذي یحظی بالوزد. 
وحيث يعنى «اليومى) المؤقت العابر ol‏ غیر الرسمی - کما هو الحال 
حين يُلبس ديكنز کویلب «أرديته اليومية» - فإن المقابلة الضمنية تكون 
مع الرسمية» سواء أكانت في الملابس («الملابس الرسمیة») أو 
المناسبة («لعبة رسمية»). وكذلك يتضمن معنى اليومى بوصفه الأمر 
المألوف أو الاعتيادي (موضوعات الأسرة اليومية) مقابلة مع الغريب 
لليومى باعتباره الأمر العادي وما لا يستدعى الملاحظة والرتيب» 
وتسجل المقابلة التي ينطوي عليها هذا مع الاستثنائي والمتمیز لیس 

فقط الابتعاد عن المعايير اليومية» بل تحدياأ لها. 

الیومی » فى جميع هذه الاستعمالاات» هو مصطلح حدودي 
يجري تمییزات بين مختلف الأزمنة والامكنة والمناسبات» وفی بعض 
السياقات» مختلف الأشخاص. مغلا ee‏ و معنی (الیومی» 
بوصفه المألوف والاعتيادي على أفكار الشائع والمتفشي أو المبتذل» 
يتم تضمين أفكار الدونية الاجتماعية. وغالباً ما تفيد الاشارة إلى 
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اليومي هنا النأي بالنخب العقلية والاجتماعية عما هو سائد ples‏ - 
كما في : «آشخاص تعلو منزلتهم عن القوی والمکتسبات الیومیة» 
«(Coleridge, 1817)‏ والشخصية الأدبية التی «تنکمش عن الناس 
اليوميين في ردهات دار العموم» (۰)1847 أو الوسيلة التي یکون فیها 
«الناس الذین لدیهم طباخ. .. يجب ألا یتناولوا طعام سائر الناس 
الیومیین» (1871). ومؤخرآاء تعرّض هذا التأکید للتحدي في استعمال 
أكثر ديمقراطية یبرهن أن جميع الطبقات تشترك في إيقاعات الحياة 
اليومية. «كل إنسان» من آکثرهم شهرة إلى آکثرهم تواضعاً يأكل 
plas‏ ویتثاءب ويتغوّط ؛ ولا آحد یفلت من سطوة الابتذال» (Felski,‏ 
)16 :1999-2000 . وقد أعيد تقویم فكرة الثقافة اليومية التي غالبا ما 
تستعمل الان کردیف «للثقافة الشعبیه»» GUUS‏ باعتبارها فکرة قيمة 
ومهمة بالتحدید بسبب خواصها الاعتيادية المسلم بها. 


صارت الحدود التي یجریها المصطلح akbal Lal dieg‏ 
تدل على جنس الشخص. إذ اقترن معنی البومي بوصفه زمان الرتابة 
pees‏ افخر انا قویا بدور زمان الساعة في تنظیم العمل في 
المجتمعات الصناعية )1993 (Thompson,‏ . وهذه العلاقات الجديدة 
بالزمان اليومي وانضباط العمل» وان لم تنحصر بالمصنع (إذ كانت 
کور أصداؤها وتتردد في المدارس) شكلت تا بین العام 
والخاص. كان یمثل فیه الخاص - المترکز فی البیت - تنظيما للزمان 
اليومي يتميز تميزاً LE‏ عن عالم العمل العام. يوضع الرجال والنساء 
وضعا مختلفاً من حيث علاقتهم بهذه الأزمنة. ففي حين كان الزمان 
اليومي لانضباط العمل تكرارياء فان تکراره - من حيث ارتباطه Oley‏ 
الحداثة الخطي. التقدمي - له مسار یتطلع إلى الامام: «لیست الساعة 
على الجدار أو فى جيب المعطف سوی بندول لنفس تغنی أصلا 
علی موسیقی الحداخة» )6 :1993 (Davison,‏ . فى المقابل We‏ ما 
كان زمان البیت» GT‏ زمان المرأة داخل البیت؛ یتسم بکونه زمان 
تکرار دوري» أي زمان شبه - طبيعي يستقي من قرب النساء المزعوم 
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من إيقاعات الزمان البيولوجي أو من اقتراناتهن بالایقاعات ما قبل 
الصناعية» BLS‏ دون الحداثة أو بقية متبقية من بدیل عنها. 


الانتقادات النسوية لهذه المفاهیم التي تغیر العلاقات بين 
العمل والبيت» وتغير أنماط تشغيل النساء والتغيرات في تنظيم 
الزمان اليومى إلى «زمان لا زمن له» جديد )429 :1996 (Castells,‏ عن 
مجتمع | Boia‏ تعني آن هذه المفاهیم صارت لها OVI‏ قوة أقل 
من السابق. وعلى النحو نفسه صارت القوة أقل للمقابلة بين القيم 
اليومية والقيم الدينية التي تعلو على ابتذال الحياة اليومية. وتعكس 
هذه المقابلة - الحديثة فى ذاتها والواضحة آساسا فى الفكر المسیحی 
العليكةا اه ایغ pis Ostend eG)‏ اشن 
ب «نزع السحر عن العالم») )155 :19700 .(Weber,‏ وكانت واضحة» 
بصورة رتيبة إجمالاء في المقابلة بين الملبس اليومي وملبس يوم 
الأحد الذي يميز النزعة التعبدية في القرن التاسع عشر: «كلاء 
biel‏ بهن للآحادء ولن أرتديها .(Elworthy, 1888) (og‏ ولكن 
في القرن العشرين فقد حتى هذا التمييز قوته حين قضت النزعة 
التجارية المتزايدة بالزمان على التمييز بين الاحاد وبقية أيام الأسبوع. 
وبالنتيجة» فقد OV‏ معنى اليومي بوصفه «ما يجري في أيام الأسبوع 
مقابل يوم الأحد» أسبقيته على معنى «التعلق بالاحاد وبقية أيام 
الأسبوع على قدر 'المساواة4. 


مع ذلك. إذا كان يُنظر الآن إلى الحياة اليومية على نطاق واسع 
بوصفها «ترشيحا للعلو» (16 :1999-2000 «(Felski,‏ فقد تطورت 
انتقادات الحياة اليومية فى التبادلات بين النظرية الاجتماعية والجمالية 
فن آوروبا القرن العشرین التی استهدفت اعادة اکتشاف مصادر علو 
dae‏ داخل ما هو پومی ads‏ فمنذ عمل داذا والسرپالیین مرورا 
بالظرفیین العالمیین فی الستینیات ظهرت سلسله من البیانات 
والحرکات الجذرية والجمالية التي تستهدف تفتیت الألفة المسلّم بها 
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لليومي» وتبحث عن ینابیع للتجدد الا جتماعي الذي يخطط بمعزل 
عن الافاق ols‏ البعد الواحد لعصر تکنوقراطی وبیروقراطی. وتردد 
صدی ole‏ الاهتمامات فى الانتقادات الاجتماعية للحياة اليومية التی 
ا مره ea a eee glee‏ اش ای کر 
قير hg‏ لا هتفگان Sel‏ ا و sony‏ 
الاجتماعي یفترض فیها أن القیم المتعالية اصطبخت بایقاعات الحياة 
اليومية )1971 (Lefebvre,‏ . هکذا یترکز الانتباه على (الایماءات 
المعتادة ظاهراً للیومی» أي الرغبات غير المنطوقة للجسد والتعبیرات 
(التفصیلیة» للعناية والسيادت بینما یستمر الوعد التخلیصی للحياة 
اليومية بالنقاء» فى قريفات الغلاقات الاجتماعة SN‏ رسمية وال 
التنظيمية» )16-17 :2000 (Gardiner,‏ . 


على of‏ هناك تقليداً مقابلاً يُنظر فيه إلى «الحاجة إلى اليومية» 
(MacNeice, 1954)‏ كقيمة إيجابية» وشرط تمکینی للحياة الاجتماعية. 
وهذا الفهم «اليومي» لما هو يومي يتردد صداه في الاعتقاد بالوتائر 
المعروفة والمتوقعة للحياة اليومية» كأخبار التلفاز مثلا» يقدم إحساسا 
«بالأمان الانطو لوجي» )1994 c (Silverstone,‏ إحساسا بموئوقية العالم 
وموثوقية مکان ما في داخله - وهذا ما یوفر أساساً ضرورياً لأفعالنا 
في العالم. والنقطة الاساسية بين هذه التقویمات المتقابلة لليومي 
كانت» وستظل» هى دور العادة فى الحياة الاجتماعية والقدر الذي 
تودیه في الآليات التي من خلالها «یسطر النظام الاجتماعي نفسه في 
الاجساد» )141 :2000 (Bourdieu,‏ . 


طوني بینیت 


انظر أيضاً: الشعبي. الزمان. المنزل. 
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ثبت المصطلحات 
(عربي — انجليزي) 
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Other 
Pornography 
Communication 
Difference 
Management 
Orientalism 
Colonialism 
Consumption 
Socialism 
Reform and Revolution 
Indigenous 
Fundamentalism 
Disability 
Virtual 
Economy 
Nation 


Human 
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Discipline 
Emotion 
Ideology 
Alternative 
Pragmatism 
Country 
Environment / Ecology 
Bureaucracy 
Biology 

History 
Experience 
Empirical 
Heritage 
Tolerance 
Political Correctness 
Evolution 
Multiculturalism 
Education 
Deconstruction 
Technology 
Representation 
Development 
Culture 

Radical 

Body 


Community 


21 


Aesthetics 
Audience 
Sexuality 
Gender 
Generation 
Gene/Genetic 
Modern 
Mobility 
Movements 
Freedom 
Civilization 
Human Rights 
Government 
Private 
Discourse 
State 
Democracy 
Self 
Memory 
Taste 
Capitalism 
Desire 
Welfare 
Time 
Fashion 


Narrative 


Power 
Commodity 
Behavior 
Market 
Tourism 
Sovereignty 
Policy 
Youth 
Network 
Diaspora 
Person 
Popular 
Industry 
Image 
Class 
Nature 
Family 
Public 
Justice 
Race 
Ethnicity 
Reason 
Therapy 
Sign 
Science 


Work 
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Globalization 
The West 
Individual 
Space 

Poverty 

Art 

Value 

Writing 
Unconscious 
Liberalism 
Queer 
Post-colonialism 
Post-modernism 
Materialism 
Intellectual 
Risk 

Society 
Holocaust 

City 

Equality 

Gay and Lesbian 
Participation 
Celebrity 
Spectacle 
Canon 


Knowledge 
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نظرية 
هامشي 
هویه 
وئن 
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Information 
Normal 
Resistance 
Place 

Home 
Citizenship 
Objectivity 
Elite 
Conservatism 
Relativism 
Copy 
Feminism 
Text 
Theory 
Marginal 
Identity 
Fetish 
Media 
Utopia 
Everyday 


ثبت المصطلحات 
(انجليزي — عربي) 
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Aesthetics 
Alternative 
Art 
Audience 
Behavior 
Biology 
Body 
Bureaucracy 
Canon 
Capitalism 
Celebrity 
Citizenship 
City 
Civilization 
Class 
Colonialism 


Commodity 


Communication اتصال‎ 


Community جماعة‎ 
Conservatism المحافظة‎ de 5; 
Consumption استهلاك‎ 
Copy نسخه‎ 
Country بلد‎ 
Culture alas 
Deconstruction تفكيك‎ 
Democracy ديمقراطية‎ 
Desire رغبه‎ 
Development تنمیه‎ 
Diaspora شتات‎ 
Difference اختلاف‎ 
Disability إعاقة‎ 
Discipline انضباط‎ 
Discourse خطاب‎ 
Economy اقتصاد‎ 
Education تعلیم‎ 
Elite نخبه‎ 
Emotion انفعال‎ 
Empirical تجريبي‎ 
Environment / Ecology بيئة / علم البيئة‎ 
Equality مساواة‎ 
Ethnicity عرقیه‎ 
Everyday يومي‎ 
Evolution تطور‎ 
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Experience 
Family 
Fashion 
Feminism 
Fetish 
Freedom 
Fundamentalism 
Gay and Lesbian 
Gender 
Gene/Genetic 
Generation 
Globalization 
Government 
Heritage 
History 
Holocaust 
Home 

Human 
Human Rights 
Identity 
Ideology 
Image 
Indigenous 
Individual 
Industry 


Information 


مادیه 
وسائل ال علام 
داکرة 
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Intellectual 
Justice 
Knowledge 
Liberalism 
Management 
Marginal 
Market 
Mass 
Materialism 
Media 
Memory 
Mobility 
Modern 
Movements 
Multiculturalism 
Narrative 
Nation 
Nature 
Network 
Normal 
Objectivity 
Orientalism 
Other 
Participation 
Person 


Place 


شرا 


ن ي 


ro 


5-5 


إباحية 
مابعد الاستعمارية 
مابعد الحداثية 
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Policy 

Political Correctness 
Popular 
Pornography 
Post-colonialism 
Post-modernism 
Poverty 

Power 
Pragmatism 
Private 

Public 

Queer 

Race 

Radical 

Reason 

Reform and Revolution 
Relativism 
Representation 
Resistance 

Risk 

Science 

Self 

Sexuality 

Sign 

Socialism 


Society 
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Sovereignty 
Space 
Spectacle 
State 

Taste 
Technology 
Text 
Theory 
Therapy 
Time 
Tolerance 
Tourism 
Unconscious 
Utopia 
Value 
Virtual 
Welfare 
The West 
Work 
Writing 
Youth 


ملاحظات 
عن المحررین والمساهمین 


المحررون 

طوني بینیت : آستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة ومدیر مركز 
أببحاث العلوم الاقتصادية والاجتماعية حول التغیر الاجتماعي - 
الثقافي. من أعماله المنشورة: الشكلية والماركسية؛ خارج 
الأدب؛ الرباط وما بعده: الوظيفة السياسية للبطل الشعبي 
(بالاشتراك مع وولاكوت)؛ مولد المتحف: التاريخ والنظرية 
والسياسة؛ الثقافة: علم المصلح؛ المحاسبة على الأذواق: 
الثقافات اليومية الأسترالية (بالاشتراك مع مايكل إمرسون وجون 
فرو)؛ الثقافة في UN cul‏ السياسات والشعبيات والبرامج (محرر 
مشارك مع دایفد کارتر)؛ الثقافة المعاصرة والحياة اليومية (تحریر 
مع الیزابیث سیلفا)؛ وصدر له موّخرا: ماضیات لا تطالها 
الذاکرة: التطور والمتاحف والاستعمارية. انتخب عضوا لأكاديمية 
الانسانیات الاسترالية ple‏ 1998 

لورانس غروسبیرغ : آستاذ ممیز لدراسات الاتصال والدراسات الثقافية في 
جامعة کارولینا الشمالية فى تشابل هل. کتب کثیرا عن الدراسات 
الثقافية والنظرية الثقافية والموسیقی الشعبية وسیاسات الیسار 
الجدید. وهو محرر مشارك في مجلة الدراسات الثقافية (Cultural‏ 
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Studies)‏ . أحدث کتبه بعنوان: تحت وابل الرصاص : الصغار 
والسياسة ومستقبل آمیر AS‏ 

میغان موريس : أستاذة كرسي الدراسات الثقافية ومنسق البحث الثقافي 
وبرنامج التطور لمرکز کوان فونغ في جامعة لنغنان» هونغ کونغ. 
کتبت على نطاق واسع في موضوعات سینما الحركة والکتابة 
التاريخية الشعبية والنظرية الثقافیة وتضم کتبها: العرق : الهلع 
وذاکرة الهجرة (تحریر بالاشتراك مع بريت دي باري)؛ عاجل 
جداًء آجل جدا: التاریخ في الثقافة الشعبية؛ الدراسات الثقافية 
الأسترالية: مقالات مختارة (تحریر بالاشتراك مع جون فرو)؛ 
خطيبة القرصان : النسوية والقراء: ومابعد الاستعمارية. تعمل على 
إكمال دراسة سینما الحركة (بدعم من مجلس هونغ كونغ لمنح 
البحوث)؛ وسيرة tle‏ إرنشتاين هل التی حصلت من آجلها 
على زمالة مجلس الابحاث الاسترالي للاعوام 1994 _ 1999. 


آين آنغ : أستاذة الدراسات الثقافية ومديرة مركز البحث الثقافي في جامعة 
سدنى الغربية. وهى مؤلفة كثير من المقالات والکتب المهمة من 
بينها: «مراقبة دالاس» و«حول عدم تكلم الصينية». يغطي بحثها 
قضايا واسعة تشمل الاختلاف والتنوع الثقافي في عالم يتعولم وأثر 
الهجرة والعرقية والتغير الثقافي المؤسساتي. انتخبت زميلاً في 
أكاديمية الإنسانيات الأسترالية. 

زغمونت باومان: أستاذ متمرس لعلم الاجتماع في جامعتي ليدز ووارشو. 
تضم منشوراته: الحداثة السيالة؛ مجتمع تحت الحصار؛ الحب 

جودى بير لاند : أستاذة مساعدة للإنسانيات» كلية آتکنسون» ومديرة برامج 
الدراسات الأولية فى الاتصال والثقافة والإنسانيات والموسيقى 
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الابحاث عن الدراسات الثقافية والنظرية الاتصالية الكندية 
والموسیقی ووسائل الاعلام والدراسات الثقافية للطبيعة والفضاء 
الاجتماعي. وهي محررة مشارکة ل رآسمال الثقافي : مقالات 
مختارة في الترائات الحدائوية والمسسات وقیم الفن؛ ومحررة 
فى طوبیا : المحلة الكندية للدراسات الثقافية. وهی تعمل على 
Ave‏ کتاب عن الفضاء والثقافة في کندا. ۱ 

JRL‏ بيروبي: أستاذ الادب في جامعة بنسلفانیا الحکومية. مولف أربعة 
کتب : القوی الهامشية / المراکز الثقافية: طولسون وبنتشون 
وسیاسات المعتمد؛ التیسر العام : النظرية الادبية والسياسة الثقافية 
الأميركية؛ الحياة LS‏ نعرفها: أب وعائلة وطفل استئنائی؛ تشغیل 
الانجلیزیة: النظرية والوظائف ومستقبل الدراسات الأدبية. وهو 
محرر مشارك مع كاري نیلسن لکتاب: التعلیم العالي تحت 
النیران : السياسة والاقتصاد وأزمة الانسانیات. 


رولاند بویر: زمیل بحث آقدم في مركز دراسات الأديان واللاهوت 
جامعة موناش. کتب فى دراسات الکتاب المقدس والتقد 
انیا كي SGA ally‏ اا yess Waele SENG‏ الخدت 
كتبه : النقد الماركسي للکتاب المقدس. 


کرایغ کالهون: رئيس مجلس آبحاث العلوم الاجتماعية وأستاذ علم 
الاجتماع والتاریخ في جامعة نیویورك. من بين آعماله : النظرية 
الاجتماعية النقدية : الثقافة والتاریخ وتحدي الاختلاف والقومية. 

وهو Lal‏ محرر في معجم العلوم الاجتماعية وفهم 11 سبتمبر. 
جون كلارك: آستاذ السياسة الاجتماعية فى الجامعة المفتوحة. بعد أن 
درس الإدارة في مرحلة ال هرب منها بارتیاح 
كبير إلى الدراسة في مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة 
dibs‏ بعد ذلك عمل في الجامعة المفتوحة والمتعددة 
الاختصاصات في شمال شرق لندن. یحاول عمله أن یقدم تحلیلا 
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ثقافياً لدراسة دول الرفاهية. کتب الکثیر عن دول الرفاهية والنزعة 
الإدارية وسیاسیات السياسة الا جتماعية. وهو مؤلف مشارك مع 
جانیت نیومان لكتاب الدولة الإدارية» ویکتب حالياً UES‏ عن 
تحلیل دول الرفاهية وتحولاتها المعاصرة. 

جینیفر کرايك : أستاذة الدراسات الثقافية والسياسة الثقافية فى جامعة 
غریفث؛ برسبین. تبحث في موضوعات الصناعات الثقاقية بما 
فیها الازیاء والسياحة والسياسة الثقافية وسياسة الاعلام والثقافة 
الشعبية. تضم منشوراتها: وجه الأزیاء وتصنیف السياحة. 

جوناثان كراري: آستاذ التاریخ في جامعة کولومبیا. محرر مؤسس لکتب 
المنطقة» ومژلف تقنیات الملاحظ وشكوك الادراك الحسي. 

آن کورئویس : أستاذة التاريخ في الجامعة القومية الاسترالية؛ وأستاذة زائرة 
للدراسات الاسترالية في جامعة جورج تاون» واشنطن» دي سي. 
زمیل في أكاديمية العلوم الاجتماعية في آسترالیا وأكاديمية 
الانسانیات الاسترالية. کتبت الکثیر عن مظاهر التاریخ الاسترالي؛ 
من آعمالها: ركوب الحرية: راکب حرية پتذکر. تکتب حالیا مع 
سوزان ماغاري عن تاريخ تحریر النساء في آسترالیا. 

میتشیل دين : أستاذ علم الاجتماع وعمید قسم المجتمع والثقافة والاعلام 
والفلسفة في جامعة ماكوري» سدني. مؤلف العدید من الکتب 
منها: الحکومية: السلطة والحکم في المجتمع الحدیث. يعمل 
حالياً على قضایا السيادة الحكومية الدولية. 

نیکولاس دیرکس : آستاذ فرانس بواس للانثروبولوجیا والتاریخ في جامعة 
کولومبیا في مدينة نیویورك. مولف التاج الأجوف: التاریخ الائني 
لمملكة هندية وطوائف العقل : الاستعمارية وصنع الهند الحدیثة 
ومحرر الاستعمارية والثقافة وفی الأطلال القريبة. يعمل حالياً على 
إنهاء کتاب جدید بعنوان فضيحة الامبراطورية. 


جيمس دونالد: أستاذ الدراسات الفلمية في جامعة نیو ساوث ویلز في 
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سيدني. مؤلف تخیل المدينة الحديثة والتعلیم العاطفي ؛ ومولف 
مشارك لکتاب آطلس بنغوین للاعلام والمعلومات؛ محرر عدد من 
الکتب حول مظاهر الاعلام والثقافة والتعليم» ومحرر سابق في 
مجلتي : تعلیم الشاشة وتکوینات جدیدة. 

بول دو غاي: آستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة وأستاذ زاثر في 
مركز النظرية النقدية فى جامعة غرب (نجلترا. من آعماله: 
الاستهلاك والهوية فى أثناء العمل : قضایا الهوية الثقافية (تحریر 
بالاشتناك مع رز هول)؛ في الثناء على البيروقراطية؛ 
والاقتصاد الثقافي (تحرير بالاشتراك مع مايكل برايك). 

جوان فنكلشتاين: في قسم الاجتماع في جامعة سيدني. حررت مؤخراً 
عدداً خاصاً من الدراسات tub‏ الاستعمارية حول الأزياء الشرقية 
- الغربية» ومؤلفة الذات وفق الزي وفي إثر الزي. 

أندريه فرانکوفیتش : المدير التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان فى أستراليا. 
T‏ لق سنا رك ات نف اموق إلى الف foto‏ 
والممارسة والعمل معاً. مستشار لدى الأمم المتحدة وكتب العديد 
من المواد حول حقوق الإنسان في أستراليا والمنشورات الدولية. 

آن فريدمان: أستاذة الفرنسية فى جامعة ملبورن. يبحث عملها فى التحليل 
الثقافي في التداخل = نظرية العلامة والجنس الأدبي. تضم 
آعمالها الاخیرة: زيارة صانع الأداة في سیمیاء الكتابة (تحریر : 
کوبوك وبولونیا وبریبولس)؛ كما ساهمت في کثیر من الکتب؛ 
منها: بلاغة الحنس والأيديولوجياء الدراسات مابعد الاستعمارية 
UT,‏ الحدیث : تشارلس بیرس وافتراض العلامة. 

سیمون فریث : أستاذ الفلم والاعلام في جامعة سترلنغ. مولف الاثار 
الصوتية وأداء الشعائر. ومحرر مشارك مع ول ستیوارت وجون 
ستريت في كتاب دليل 

كامبردج للبول والروك. 


741 


جون فرو: آستاذ اللغة الانجليزية في جامعة ملبورن. مولف الماركسية 
والتاریخ الأدبي؛ والدراسات الثقافية والقيمة الثقافية؛ والزمان 
والثقافة السلعية؛ ومحاسبة الأذواق: الثقافات اليومية الأسترالية 
(بالاشتراك مع طوني بینیت ومایکل إمرسون). یصدر له ES‏ 
حول الجنس Tr‏ 


ج. ك. جبسون - غراهام: هو الاسم القلمي لجولي غراهام (أستاذة 
الجغرافیا في جامعة ماسوشیتس آمهرست) وکاثرین جبسون 
(أستاذة a eye‏ :فى مندرسة Spe‏ الا مه یه 
والباسيفية» الجامعة القومية الاسترالية). جبسون - غراهام مؤلفة 
نهاية ال رآسمالية (کما نعرفها): نقد نسوي للاقتصاد السياسي 
ومحرر مشارك مع ستیفن رسنك وریتشارد وولف لکتاب الطبقة 
وآخروها وتمثیل الطبقة: مقالات في الماركسية مابعد الحديثة. 

آفري ف. غوردن: أستاذة gle‏ الاجتماع في جامعة كاليفورنياء سانتا بربارا. 
مولف : الاحتفاظ بزمن طیب؛ قضايا شبحية؛ وأعمال آخری. 
تکتب bis WL‏ عن الیوتوبیا بعنوان في ظل الخط الأسفل. 

غاي هوکنز: أستاذ مشارك في مدرسة الاعلام والاتصالات في جامعة نیو 
ساوث ویلز. كتبت GUS‏ عن سياسة الفنون من نمبين إلى ماردي 
غراس : بناء فنون الحماعت ومحررة مشاركة لكتاب: الثقافة 
والضياع: خلق القيم وتدميرهاء كما كتبت الكثير من المقالات 
عن البث العام والتلفاز والسياسة الإعلامية. 

غايل هيرشاتر: أستاذة التاريخ ومنسق مرکز الدراسات الثقافية في جامعة 
كاليفورنياء سانتا كروز. تشرف بالاشتراك مع آنا تسنغ على فصل 
دراسي عن التفكير الحضاري. آخر أعمالها: اللذائذ الخطيرة: 
البغاء والحداثة فى شنغهاي القرن العشرين» وعنوان مشروعها 
الحالي: جنوسة الذاكرة: المرأة الصينية الريفية في الخمسينيات. 

باري هندس : أستاذ العلم السياسي في مدرسة بحث العلوم الاجتماعية في 
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الجامعة القومية الاسترالية. کتب الکثیر فى قضایا النظرية 
الاجتماعية والسياسية. من آخر آعماله: خطابات السلطة: من 
هوبز إلى فوکو؛ حکم آسترالیا: دراسات في عقلانية الحکم 
المعاصرة (بالاشتراك مع میتشیل elas‏ وأبحاث متعدده حول 
الديمقراطية والليبرالية والإمبراطورية والليبرالية الجديدة. 

إيان هنتر: زميل أسترالي حرفي في مركز تاريخ الخطابات الأوروبية» 
الفكر السياسى والفلسفى والدینی» من آخر أعماله: التنويرات 
الندية : الفلسفة المدنية والميتافيزيقية فى ألمانيا الحديثة المبكرة. 


ريتشارد جونسن: درّس في مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة 
بيرمنغام  1974(‏ 1993) وتقاعد من منصبه كأستاذ للدراسات 
الثقافية في جامعة توتنغام ترنت عام 2004. كتب من بين 
موضوعات كثيرة عن التاتشرية (في التعليم) والقومية والهوية 
الوطنية والبلاغات المضادة للإرهاب عند بوش وبلير والذكوريات 
والسياسة. أكمل مؤخرا: سياسة الدراسات الثقافية (بالاشتراك مع 
تشامبرز وراغورام وتنكنيل) وحرر البليرية وحرب الإقناع: ثورة 
العمل السلبية (مع دیبورا شتاینبیرغ). 

ستیف جونز: أستاذ الاتصالات في مختبر التصویر الالكتروني في جامعة 
إلينويز في شیکاغو. وکمورخ اجتماعي للتقنية الاتصالية يعمل 
زمیل بحث آقدم في مشروع بيو للانترنت والحياة الأميركية 
ومؤسس مشارك ورئیس جمعية باحثي الانترنت. 

جنفیاف لوید: آستاذة متمرسة للفلسفة فى جامعة نیو ساوث ویلز فى 
سدني وزمیل في أكاديمية الانسانیات الاسترالية. من Wheel‏ نسان 
العقل : الذکر والأنثى في الفلسفة الغربية؛ الوجود في الزمان: 
الذوات والرواة فى الفلسفة والأدب؛ سبینوزا والأخلاق. وهی 
محررة کتاب : oe‏ تقويمات نقدية والنسوية وتاریخ الفلسفة. 
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غریغور ماکلینان : أستاذ علم الاجتماع في جامعة برستل. درس الدراسات 
الثقافية فى الجامعة المفتوحة قبل الانتقال إلى نیوزلندا فى 
التسعینیات کأستاة لعلم الاجتماع في جامعة ماسي. وهو ais.‏ 
المار کسية ومنهحیات التاریخ؛ المار کسية والتعددية وما بعدها؛ 
التعددية. تضم آخر منشوراته: سلسلة من المقالات في آهم 
المجلات عن قضایا التفسیر والتأمل في علم الاجتماع والدراسات 
الثقافية. بحثه الحالی (عملیا ونظریا) حول التغیرات فى توجهات 
الأفكار والمثقفين في ihal‏ (مجتمع المعرفة». ۱ 

مورين ماكنيل: أستاذة الدراسات النسائية والدراسات الثقافية ومدير معهد 
دراسات النساء فى جامعة لانكستر. تركز أغلب دراساتها وأبحاثها 
وتعلميها على الدراسات الثقافية للعلم والتقنية. 

و. ج. ت. ميتشيل: يدرس الأدب وتاريخ الفن ودراسات الإعلام في 
جامعة شیکاغو» وعمل كمحرر في البحث النقدي. الفصلية 
المتعددة الاختصاصات. منذ عام 1979 من أعماله: فن بليك 
المرکب ؛ الأيقونية؛ نظرية الصورة؛ کتاب الدیناصور الأخیر ؛ وما 
الذي تریده الصور؟ (قید النشر). 

دایفد مورلی : أستاذ الاتصالات فى كلية غولد سميث» جامعة لندن. آخر 
TERETE E‏ الاعلام والحراك والهویة؛ ویعمل We‏ 
على الانتهاء من CLS‏ عن قضایا الثقافة والاعلام والتکنولوجیا. 

ستیفن ميوك: یشغل الكرسي الشخصي للدراسات الثقافية في جامعة 
التكنولوجياء سدني. آخر آعماله کتاب حرره بالاشتراك مع غاي 
هوكنز الثقافة والضياع : خلق القيمة وتدميرها. 

كريم مرجي : محاضر أقدم في US‏ العلوم الاجتماعية في الجامعة المفتوحة. 
كتب الكثير حول المخدرات والسياسة والعرق والعرقية والإعلام. 
آخر آعماله : الاستعراق: دراسات في النظرية والممارسة (بالاشتراك 
مع جون سولوموس). وهو عضو في هيئة تحرير علم الاجتماع. 
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ثيو نیکولز: أستاذ آبحاث متمیز في مدرسة العلوم الاجتماعية» جامعة 
کاردیف. مؤلف العدید من الکتب والمقالات في المیدان العام 
لعلم الاجتماع الاقتصادي. محرر سابق في العمل والتشغیل 
والمجتمع» یشمل بحثه الحالي دراسة مقارنة لانتاج البضائع 
البیضاء في الصین وتایوان وکوریا الجنوبية وترکیا والبرازیل. آخر 
آعماله مع نادر شکر هو الادراة العولمية والعمل المحلي: العما 
الأتراك والصناعة الحديثة. 

بيكو باريك: أستاذ الفلسفة السياسية فى جامعة ويستمنستر وأستاذ متمرس 
E‏ تایه فى عاض هنال Se Seti‏ عضي حقلت 
بالتقدير على نطاق واسع في الفلسفة السياسية. عين في مجلس 
اللوردات عام 0 ونال جائزة إنجاز العمر الخاصة من 
ال بي .بي . سي . عام ۰1999 وحصل على جائزة إشعيا برلين عام 
3 لمساهمة العمر فى الفلسفة السياسية. زميل فى الأكاديمية 
l Jilly‏ 

سندي بانون: أستاذة كرسي کندا للأبحاث في نقافة الجماعة والصحة 
وصاحبة ;45 باحث آقدم في السکان والصحة العامة في جامعة 
سيمون فريزر» فانكوفر» بي سي. مؤلفة: اختراع الأيدز؛ 
النصيحة القاتلة؛ عولمة الأيدز؛ وكثير من المقالات فى المظاهر 
الخطابية للحركات الاجتماعية. l‏ 


إلسبيث بروین : satel‏ دراسات الجنوسه في جامعة سدني. حم a ara‏ 
نحنیس الذات ؛ انتماءات خارجية ؛ أجساد مغرية ؛ ومؤخرا: : حمرة 


الخحل : وجوه الخجل. محرره مشاركة فی السيطرة البعيدة 
مجموعة مقالات ومقابلات حول أخلاق الاعلام وأشكال التلفاز 
الجدیدة. 

کیفن روبنز : أستاذ علم الاجتماع» جامعة المدينة» لندن. يعمل حالياً في 
مشروع Sloe!‏ آوروبی » فضاءات المدينة المتغيرة: تحدیات 
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جديدة للسياسة الثقافية فى آوروبا. مؤلف کتاب: الدخول إلى 
الصورة: الثقافة والسياسة في ميدان النظر. 


جاكلين روز: أستاذة اللغة الإنجليزية في كوين ماري» جامعة لندن. 
وبالإضافة إلى ترجمات ونشرات لكتابات جاك لاكان عن الجنسية 
النسوية (مع جوليت میتشیل) ومصطفی صفوان حول لاكان 
والتدريب على التحليل النفسي» تضم أعمالها: اصطياد سيلفيا 
بلاث؛ حالات الفنتازيا؛ حول عدم القدرة على النوم: التحليل 
النفسي في العالم الحدیث » ولها Alyy‏ بعنوان: ألبرتن. 


نیکولا روز: آستاذ علم الاجتماع في مدرسة لندن للاقتصادیات والعلم 
السياسي ومدیر مركز دراسة علوم الحياة والتکنولوجیا الحيوية 
والمجتمع. نشيو الكتيز هن الأعمال حول التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للعلوم الإنسانية وجينالوجيا الذاتية وحول تاريخ الفكر 
التجريبي في علم الاجتماع والعقليات المتغيرة وتقنيات السلطة 
السياسية. من أحدث أعماله: حكم النفس؛ سلطات الحرية: 
إعادة تأطير الفكر السياسي. يهتم بحثه الحالي بالعلاج الطبي 
الحيوي والجيني والعصاب السلوكي وتطبيقاته الاجتماعية 
والأخلاقية والثقافية والقانونية. ۱ 


ستيفن روز: أستاذ متمرس فى الجامعة المفتوحة حيث يدير جماعة أبحاث 
الدماغ والسلوك. أفضى بحثه في الآليات الخلوية والنووية للتعليم 
والذاكرة إلى نشر ما يقارب 300 بحث وتشريفات وجوائز دولية 
من بينها: وسام سيخينوف وأنوخين (روسيا) ووسام أرينز كابرز 
(هولندا). حصل عام 2002 على وسام الجمعية البيوكيمياوية للتميز 
في علم الاتصال العام. ونشر أو حرر 15 LES‏ وبحثاً في علم 
الاعصاب. يكتب باستمرار في كثير من المجلات مثل ملحق 
التايمز الأدبي والعالم الجديد. له Lawl‏ تجارب في سياق 
المقابلات واللأحاذيث والبرامج العلمية في المذياع والتلفاز. 
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آندرو روس ٠:‏ أستاذ برنامج الدراسات الأميركية الأولية فی جامعة نيويورك. 
مولف الکثیر من الکتب من بینها: ورشة العمل الإنساني وتکالینها 
الخفية ؛ آخبار الاحتفال : الحياة والحرية ومطاردة قيمة الملكية فى 
مدينة ديزني الجدیدة؛ ومؤخراً: دفع واطی. صورة عالیة: الدفع 
العالمی نحو عمل عادل. كما حرر عدداً من الکتب من بینها: 
لیس بحلو: الأزياء والتجارة الحرة وحقوق کسوة العمال؛ 
ومؤخراً جداً شارك في تحریر : النزعة الأميركية المضادة: تاریخها 
ورواجها. 

ناو کي ساکاي: أستاذ الدراسات الاسيوية والادب المقارن في جامعة 
کورنیل» ومحرر آقدم في آثار: سلسلة متعددة اللغات عن النظرية 
الثقافية والترجمة. التي تنشر بأربع لغات» الصينية والکورية 
والانجليزية واليابانية. وینشر آعماله بالفرنسية والالمانية بالاضافة 
إلى اللغات الاربع لاثار تشمل حقول دراسته الفکر المقارن 
والدراسات البصرية الحديثة ودراسات الترجمة والتمییز العنصري. 
مؤلف: آصوات الماضی؛ الترجمة والذاتية : حول الیابان والقومية 
الثقافية ؛ وکثیر من الاعمال الأخرى. 

بل شوارز: یدرس في مدرسة الانجليزية والدراما» کوین ماريی» جامعة 
لندن. محرر مجلة تاريخ الورش. 

ستیفن شاین : اساد تاريخ العلم في جامعة هارفرد. تضم کتبه : اللوائیان 
والقنبلة الهوائية : هوير وبويل والحياة التحريبية (مع سیمولن 
شافر)؛ تاريخ اجتماعي للحقيقة: التمدن والعلم في إنجلترا القرن 
السابع عشر؛ الثورة العلمية. 

مايكل ج. شابيرو: أستاذ العلم السياسي في جامعة هاواي. من بين أعماله 
المنشورة: الغموض الأخلاقي : الثقافة الوطنية وسياسة CALS‏ 
quale‏ وأمم: الحكم الثقافي والذات الأصلية. 

جينيفر داريل سلاك: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية في قسم 
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الانسانیات جامعة میتشغان التکنولوجية. نشرت الکثیر من 
الاعمال فى مناطق الثقافة والتکنولوجیا والثقافة والبيئة والنظرية 
شاف یه لالم لكر Giles)‏ ری ات یاه ات 
(لدیلوز وغاتاري) والتفکیر هندسياً (تألیف : جون وایسنین) ومع 
ماكغريغور وايس : الثقافة والتکنولوجیا. 

جون ستوري: أستاذ الدراسات الثقافية ومدیر مركز الابحاث في الدراسات 
الثقافية والإعلام» جامعة ساندرلاند. من أعماله الأخيرة : اختراع 
الثقافة الشعبية. 


تيري ثريدغولد: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية ورئيس مدرسة 
الصحافة والإعلام والدراسات الثقافية» جامعة كارديف. نشرت 
العديد من الدراسات حول تحليل الخطاب النسوي مابعد 
الاستعماري ودراسات الأداء والدراسات القانونية النسوية والعرق 
والهوية والأمة فى السياقات المتعددة ثقافياً. يشكل كتابها: 
الشعرية النسوية: الشعر والأداء والتواريخ نصاً مفتاحاً في حقل 
تحليل الخطاب النسوي مابعد الاستعماري. انشغلت مؤحراً بتمثيل 
الملاجئ في الاعلام. وكانت واحدة من أهم الباحثات في 


المشروع الإعلامي لل بي بي سي حول حرب العراق عام 2003. 

آنا تسنغ: أستاذة الانثروبولوجیا في جامعة كاليفورنيا»ء سانت كروز. تنظم 
فصلا دراسيا بالاشتراك مع غايل هيرشاتر حول التفكير الحضاري. 
مؤلفة الهامشية في مكان خارج الطريق» وتنهي الآن كتاباً بعنوان 
سياسات عالمية هشة. 

برايان تيرنر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة كامبردج. المحرر المؤسس 
لمجلة دراسات المواطنة» ومحرر مشارك الجسد والمجتمع ومجلة 
علم الاجتماع الكلاسيكي. من أعماله المبكرة حول الإسلام: فيبر 
والإسلام؛ ماركس ونهاية الاستشراق؛ الدين والنظرية الاجتماعية. 
تضم منشوراته الأخيرة: صور من النظرية الاجتماعية المعاصرة 
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(مع آنطوني إليوت)؛ علم الاجتماع الكلاسيکي؛ الأجیال والثقافة 
والمجتمع (مع جون ادموندز)؛ سرد الضمیر الحيلي والسياسة 
(تحرير مع جون إدموندز)؛ والاسلام: مفاهیم نقدية في علم 
الاجتماع (تحریر). من آعماله القادمة: علم الاجتماع الطبي 
الحدید وكمحرر: معجم كامبردج لعلم الاجتماع) . زمیل في 
الأكاديمية الأسترالية للعلوم الإنسانية وزميل حرفي في كلية 
فتزوليام. 

غرايام تيرنر: أستاذ الدراسات الثقافية ومدير مركز الدراسات النقدية 
والثقافية في جامعة كوينزلاند» برسبن. تضم آخر أعماله قاری 
ثقافات الفلم. الشهرة تشتهر: إنتاج المشاهير في أستراليا (مع 
فرانسيس بونر ودايفد مارشال)؛ الدراسات الثقافية البريطانية : 
مدخل ؛ نهم المشاهير. 

فاليري ولكرداين: أستاذة علم النفس في مدرسة العلوم الإنسانية» جامعة 
كارديف» وأستاذ مؤسس لعلم النفس النقدي في جامعة سدني 
الغربية. تدرس مناطق الذاتية عبر حدود الانضباط لعدة سنين 
وتبحث حالياً في تحول الذاتية العمالية في ظل الليبرالية الجديدة. 

ألان وارد: أستاذ علم الاجتماع في جامعة مانشستر. من أعماله الأخيرة 
حول الاستهلاك : التمايز الاجتماعى والاستهلاك واللذة (بالاشتراك 
مع ليديا مارتينز) والاستهلاك الاعتيادي (تحرير بالاشتراك مع 
جوكا غرونوف). 

فرانك وبستر: أستاذ علم الاجتماع في جامعة المدينة» وكان سابقاً أستاذ 
علم الاجتماع في جامعة أكسفورد بروكس  1990(‏ 1998) وفي 
جامعة بيرمنغام  1999(‏ 2002). من أعماله الأخيرة: نظريات 
تكوين المجتمع؛ الثقافة والسياسة في عصر المعلومات: سياسة 
جديدة؛ الجامعة الافتراضية؟ المعرفة والأسواق والادارة (بالاشتراك 
E‏ كيفن روبنز ). 


749 


جيفري ویکس : آستاذ علم الاجتماع وعمید الانسانیات والعلم الاجتماعي 
والمقالات حول التاریخ والتنظیم الاجتماعي للجنسية. منها 
آخلاقیات مخترعة: القیم الجنسية في عصر الشبهات؛ صنع 
وتجارب حياتية آخری (مع برایان هيفي وکاثرین دونوفان)؛ 
الحنسیات والمجتمع : مقالات مختارة (اشترك بتحریره مع جانيت 
هولاند ومائیو وایتس). 

جورج يودايس: أستاذ برنامج الدراسات الأميركية والاسبانية والبرتغالية في 
والكاريبية. كما يدير مشروع خصخصة الثقافة للابحاث في 
السياسة الثقافية وشبکة الدراسات الثقافية بین الامیرکیتین. یشمل 
وتنظیم المجتمع المدني ودور المئقفین والفنانین والنشطاء في 
SLO gall‏ القومية والدولية ومقارنة الأبنية القومية المتنوعة للعرق 
والعرقية. من آعماله: السياسة الثقافية (مع توبي میلر)؛ ملاءمة 
الثقافة» وهو محرر مشارك في على الحافة: أزمة الثقافة الأميركية 
اللاتينية المعاصرة (مع جان فرانکو وخوان فلوريس) وسلسلة 
الدراسات الثقافية للأمي رکیتین. 
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3 598 


ديوي» جون: 233 


د زر -= 
راجازنخام» لاليتا: 106 
راسکن» جون: ۰439 657 
راسل» بیرتراند: 385 
زانسی EUEN E‏ 
راي» ولیام : 235 
رايت» إريك أولن: 588 
رايت» سيوال: 191 
رايك» روبرت: 423 
راینغولد» هاوارد: 107 
راينهولد» غوتفرید: 159 
رشدي» سلمان : 678 
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روبرتسن. فريدريك : 174 

روبن» غایل: 263 

روبنز » كيفن: ۰44 705 

رودس» ر. آ. و.: 315 

رورتي» آمیلیه : 430 

رورتي» ریتشارد: 145 

روز جاکلین : 562 

روز» ستیفن : ۰162 ۰196 ۰273 
400 

روز» نیکولا: ۰316 ۰343 6497 
645 

روس» آندرو: 212 

روس» جونا: 717 

روسوء جان جاك: ۰245 ۰307 
5 ۰550 609 

روغییرو» ریناتو: 516 

ريتش» أ.: 618 

ريث» لورد: 256 

ریغان» رونالد: 566 

رینان» ارنست: 116 - 118 


رینبورو: 333 


- ص ل 
سابینی» جون ب.: 603 
its‏ جان بول: 560 
ساكاي» ناوكي: ۰283 527 


سال» جورج: 64 


سان سیمون» هنري: 718 

ساول» جون رالستن : 637 

سایمون ولیام : 260 

ساییس : 114 - ۰115 118 

سبنس هربرت : ۰169 6190 
594 

سبیفاك غياتري تشاکرافوري : 
6 ۰208 575 

ستالین» جوزف: 88 

سترایثرن» مارلین : 455 

ستوري» جون: 436 582 

ستوکنغ» جورج : 232 

ستولی زوبرت: 263 


ستیرلنغ» بروس : 107 
سعيك » ادوارد : 65- ۰67 574 


سقراط : ۰129 ۰583 637 

السكاكي» سراج الدین آبو یعقوب 

سکنر؛ کوینتن : 328 

سکوت » جون والتش : 171 

سلاك » جینیفر داریل : 155 

سلفر c‏ ماري : 603 

سمیث آدم: 110 401 414 
5 597 

سمیث » بربارا هرنشتاين: 
679 

سوسور C‏ فرديناند دو : 4 207« 
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5 مرو ۰501 


689 «503 


«500 


سونتاغ» سوزان: 578 

نیو کت اكه :501 

0570:6567 ف.ك‎ eg 
571 

سیرتو» میشال دو : 610 

سیکسوس؛ هیلین : 55 


سيمل » جورج: 3 ۰378 ۰536 
609 


- ش - 

شابن » ستیفن : 509 

شابیرو» ج. ب.: 102 

شابیرو» مایکل ج.: 462 

شاتوبریان» فرانسوا رينيه دي : 
673 

شافر» روي : 560 

شانون» کلود: 639 

شکسبیر وليام: 63 163 
5 ۰443 ۰524 ۰570 
2 657 

شلیسنغر» آرثر ج.: 200 

شمیت کارل : 410 

شوارز» بل: ۰168 ۰180 6349 
676 


558 : Syl شوبنهاور‎ 


شومبیتر » جوزیف : 335 
شیلر فريدريك : 9 _ 230« 


609 
- ص - 
صاموئیل» رفائيل: 178 179 
ای 


طولولیان» کاتشيك : 426 
طومبسون» 1 ب.: 0 375 


> 
غاتاري» فیلکس : ۰153 581 
غاسندي» بيار : 585 
غاشیه» رودولف : 206 
غالتون» فرانسیس : ۰102 643 
غالیلیه» غالیلیو : 173 
غاندي: 303 
caule‏ توم: 629 
غانون» جون: 260 
«glk‏ بول دو : 158 
غبسون» ولیام : 107 
غرامشی» آنطونیو: 135 - 136 

587 ۰575 8 140 

غروتش الیزاییت: 55 
غروز» الیزابیث : 362 
غرین» ت. ه.: 566 
غرین» ج. ر.: 165 
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غرینبلات» ستيفن : 147 
«ols be‏ ماکس : 421 
cai ge‏ يوهان فولفغانغ فون: 150 
غودمان» نیلسون: ۰251 442 
غور. آلبرت آرنولد: 640 
غوردن» آفيري: 721 
غورز. آندریه : 440 
غوفمان» ارفنغ : 649 
غولدئورب» جون: 588 
غولدنر آلفن : 588 
غولان» د.: 132 
غیبون. إدوارد: 127 
غيتس» هنري لويس : 478 
غیتلن» تود: 58 
غیدنز» باتريك : 607 
غيلروي» بول: ۰56 427 
غینزبیرغ» کارلو : 218 

R eA 
419 Nok  ساف‎ 
98 فالویل» جيري:‎ 
259 کارول:‎ e فانس‎ 
69 : فانون» فرانز‎ 
693 فایرابیند» بول:‎ 
147 فرانسیسکا. بييرو دیلا:‎ 
79 : فرانکلین» روزفلت‎ 
271 : فرانکلین» روسالند‎ 


فرانکوفیتش» raul‏ ۰224 311 
فروء جون: ۰208 ۰325 ۰352 
5 ۰395 ۰589 683 695 
252 
345 
51 


فروید» سيغموند: ۰130 
9 - ۰260 264 
3 - 364 557 - 
8 _ 709 

فریث» سیمون : 6270 ۰421 352 

فریدمان» آن: ۰218 504 

فشته » یوهان غوتلب : 609 

فنکلشتاین» جوان: 379 

فورستر » إ. م.: 644 

فورییه» شارل : 718 

فوکس» تشارلز جیمس : 86 

فوکو میشال: ۰36 ۰66 126 - 


- 243 ۰168 ۰131 7 
۰265 «(260 .258 4 
۰.497 «389 ۰324 4 


5 ۰581 ۰628 ۰635 646 
Ea E‏ 
فولتیر؛ فرانسوا ماري آرویه: 
02 636 
ER ETETE‏ 
فويرباخ» لودفیغ : 712 
فیبر» ماکس : 156 ۰246 330( 
6 ۰597 ۰646 723 


فیبلن » تیودور : 75 
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فیرل» روين: 364 

فیشر » رونالد: 191 

فيكوء غیامباتیستا: 164 

252 

186 : طوني‎ «als 

کارلایل توماس: ۰150 165 
7 ۰376 674 

کارناب» رودولف : 693 

کاروس ك. ج.: 558 

کاسترو» فیدل: 166 

کاستوریادیس» کونیلیوس : 42 

کاستلز» مانویل: ۰250 ۰422 606 

کالهون» کرایغ: 321 469 

کالیکوت» جی. بایرد: 152 

کات الیاس : 41 43 

كراري» جونائان: 444« 629 

كرايك» جینیفر : 408 

کرو توم: 544 

کروبتکین» بیتر : 193 

كروتشهء بندیتو : 251 

کر تست شا ولا 44 کمن 
01 ۰561 690 

کر باه :قزرا سين 7 271 

كلاركع ت. ج.: 628 

کلارك جون: ۰62 ۰362 2369 
4 450 


کلارندن : 672 
کلیفورد» جيمس : 225 
کنت. امانویل : ۰204 216( 
51 ۰350 ۰373 429 
491« 664 
کوارد» ر.: 365 
گور آدم: 225 
کوبرئیکوس : 85 173 
کورئویس آن: ۰266 687 
كوك. توماس : 406 
کولکوهن باتريك : 539 
کولنز» جیم: 581 
کومفورت» آلیکس : 263 
کون» توماس : 693 
کونت» آوغست : 643 
cigs‏ :دیک + TOY‏ 
كيتنغ › بول : 218 
کیتبلیه» أدولف: 102 
کید» توماس : 563 
كينيدي » راندال : 480 
كينيدي» JEU‏ : 579 
کینیز» جون منیارد: 110 


ف الك 


لاکاتوس» إمري: 693 
لاکان» جاك : ۰265-264 ۰364 
6 560 - 561« 575 
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لاكلاوء ارنستو: 136 

للامارك» جان بابتيست: 159( 
189 

لاندا» مانویل دو : 106 

171 cay 

لانغدون» داون» ج.: 102 

لانيرء جارون: 107 

لاوس 

لوثر» مارتن: 84 

لوریتز» تبریزا دو: 568 

717 آورسولا ك.:‎ cole) 

لوغوف» جاك: 375 

لوفیفر» هنري : ۰609 627 

لوقریطس : ۰583 585 

لوك جون: 133 174 183( 
6 - ۰307 344 


لوکاتش» جورج: ۰135 166 
5 575 

لويدء جنفياف: 2205 494 
637 

ليفز» ف. ر.: 671 

ليفي ستراوس» كلود: 689 


لینین » فلادیمیر ایلیتش : 333 

132 التو 1و‎ cals 

23832982 Siecle Be ast 
581 


ويد 


۳" 5 - 

مارشال ت. ه. : ۰337 660 
مارکس» کارل: ۰36 ۰134 ۰164 
2 ۰209 ۰246 ۰252 
6 - ۰357 ۰393 ۰395 
9 ۰512 ۰547 584 - 

719 ۰709 5 

مارکیوز» هربرت: ۰395 6649 
719 

ماسي » دورین : 285 

ماغري» لوسیو : 81 

ماکلوهان» مارشال: ۰254 ۰287 
4 ۰710 713 

ماکلینان» غريغور: ۰340 6392 
649 

ماکنیل» مورین: ۰125 6244 
457 

ماکینون» کائرین : 46 

مالتوس» توماس : ۰190 538 

مان» بول دو : ۰205 694 

مانهایم» کارل: ۰135 268 

ماوس ۰ مارسیل : ۰342 429 

مترنيخ : 87 

مرجي » كريم: 3 489 

مردوخ» روبرت: 670 

مكاولي» توماس : 345 


6299 ۰155 : جون ستیوارت‎ ob 


6590 ۰566 ۰531 7 
684 7 

مل» جيمس : ۰64 692 

ملز» رایت : ۰588 669 

هفورد» لويس : ۰373 605 

مندل» غریغور : ۰191 270 

مور» توماس : ۰608 717- 718 

627 : lea} موران»‎ 

مورغان» توماس هنت : 271 

مورغان» روین: 46 

مورلي» دايفد: ۰53 ۰258 ۰298 
715 

موریس » میغان: ۰23 ۰188 ۰283 
527 

موريسء ولیام: ۰177 6439 
720 

موسکا غایتون: 668 

مولسکوت یعقوب : 159 

مونتاین» میشال دو: 636 

مونتسکیوء شارل دو : 307 

میتشیل» و. ج. ت.: ۰254 2545 
0 634 

میجی (إمبراطور الیابان): ۰235 
0۱ 659 

میشیلز » روبیرتو : 668 

میشیلیه» جول: 165 


ميلرء دایفد : 702 


میلیت » کیت : ۰264 685 
SS gus‏ » ستیفن : 4 149 


۰ 


ال ات 

نابلیون بونابرت : 133 

ناجل» توماس : 161 

نسباوم» مارنا: 363 

نوراء بيار: 179 

471 ر.:‎ «this 

نیتشه » فريدريك : ۰327 550 

نیتمر» ف. ج.: 121 

نيغري» أنطونيو: 628 

کون رارف 515 615 

تیکولز» ثبو: 440 513 
قلات 

هابرماس» يورغن: ۰51 6465 

693 

هاراواي» دونا: ۰125 656 

هارت» مایکل : 628 

هاریسن » جورج : 583 

هاکینغ» إيان: ۰213 642 

هالدن» ج. ب. س.: 191 

هالي» آلیکس : 427 

هاملتون ولیام: 193 

هاوردء أبينزر: 607 

هاورد» جون: ۰199 200 
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هايك » فريدريك : 9 471 
هتشکوك » آلفرد : 247 


هرد یوهان غوتفرید: 232« 


432 
هكسلى» آلدوکس : 399 
هكسل » توماس : 397 


هلباكس c‏ موريس : 346 
هنترء إيان: 2344 431 
هنتنغتون » صاموئیل : 8 304 


هند ركس › جيمى : 9 579 
هندس ‏ باري : 9 ۰119 ۰332 


411 

هنغسل » هنري : 524 

6245 ۰228 ۰86 : توماس‎ er 
6410 409 ۰385 6 
585 9 


هوبزباوم إيرك : 310 

هورکهایمر ماکس : ۰296 298 
4 492 

هورن. دونالد : 112 

هورن» لینا: 475 

هورني (الأسقف): 658 

هوسرل. ادموند: 345 346( 
373 

هوغارت» ریتشارد: ۰170 250 


هوکس؛ هاورد: 583 


هوکنز» غاي: 353 

هول» ستیوارت : ۰50 656 ۰136 
0 ۰257 ۰488 ۰701 704 

هولدرلن» فريدريك : 609 

هولز دایفد : 106 

هومانن جورج: 422 

هومیروس : 341 

هیدغر مارتن: ۰251 373 

هیراقلیطس : 372 

306 : ble هیرشاتر»‎ 

هیرشفیلد » ماغنوس : 616 

هیستلین» مايكل : 676 

te‏ جووع لولم و 
7 ۰134 ۰164 ۰251 491 

هيكل» أرنست: 151 

هیوز» روبرت : 667 

هيوم » دایفد: ۰174 ۰350 636 


=- Je 
78 2 ON واردء‎ 
398 واطسن» جون:‎ 
271 : واطسن» جیمس‎ 
190 : والاس» آلفرید رسل‎ 
498 0133 والکرداین» فاليري:‎ 


وایت» و. ه.: 61 


816 


وایلد» أوسكار: ۰253 ۰378 404 
وبسترء فرانك : ۰424 642 
ولستنکرافت. ماري: ۰122 684 
ولسن» إدوارد أ. : ۰194 195 
ولام انم 33 17 223-182 
5 37 - ۰38 58 ۰78 82( 


۰130 ۰14 ۰140 9 
۰177 ۰172 ۰170 19 
۰225 ۰219 ۰217 «185 
۰276 ۰252 6237 «232 
۰296 «285 ۰282 ۰8 
۰351 ۰335 ۰300 _ 299 
۰450 ۰382 ۰367 ۵ ۰5 
6554 _ 553 511 4 
609 ۰594 _ 593 6 

520s E ae,‏ ور 

ویست» کورنیل : 56 

O60 AB ر ری‎ 
710 9 


ویلسون» ادوارد : 160 


- ي - 
يودايس»› جورج: 250 
یوربیدس : 63 

یونغ» کارل: 346 


مفاتیح اصطلاحیه جديدة 


معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع 





نشر ولیامز کتابه gailis‏ اصطلاحیة 


۱ عام ۰1976 ثم جدّده ونشره 2 طبعة ثانية 
CA‏ رس سیم ale‏ ۰1983 وکان هاجسه الأكبر 2 الطبعتین 
الا یقتصر عمله علی محزد مسرد 
للمصطلحات ‏ معجم. بل أن یجعل من 
ای کا تفا یا ونان يكنا موه 
ويكؤن ویکوّن. ویفتح الحقول العرفية بعضها 
على بعض . مشرعة الا بواب. 

Lisl‏ :محرو ها الکتاب فقت أراذوا أن 
يعيدوا النظر 2 مشروع وليامز ضمن خطة 
عالمية طموحة ساهم فيها عدد من الباحتین 
من مشكاف رسای العالى عاد تین ما 





© ثقافة علمية معاصرة فكانت النتيجة هذه الخزانة الموسوعية 
ا التي أسموّها: مفاتيح اصطلاحية جديدة. 
5 تقنيات وعلوم + لبيقية ومفكر إنجليزي. 


© طوني بینیت: آستاذ ale‏ الاجتماع 2 


© آداب 9489 1 


" لسانيات ومعاجم 1 
© لورانس غروسبیرغ: استاذ دراسات 
الاتصال 2 جامعة کارولینا الشمالية. 

© میغان موریس: أستاذة كرسي الدراسات 
الثقافية 2 مركز کوان فونغ .2 جامعة 
لنغنان. 
© سعدد الغانمي: کاتب ومترجم عراقي. من 
مولفاته: أقنعة النص )1991( ale dle‏ من 
الفکر النقدي (2000) ومن ترجماته: 
العمى و (Blindness and Insight) 3 jal‏ 


-(Paul de Man) ل بول دي مان‎ (1994) 
ee 8 
S.P1250 
25 الكمن:‎ 
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m SRS OT امت‎ “J 





